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قسم اللخة العربية والدراسات الإسلامية 


[أمنهة النقدغ غند |لمتقدمين من المقدثين وأثر تاين المنهج 


The Critical Curriculum With pioneers narratos E] Hadith and 
the effect of its change. 


اطروحة لنيل درجة ماجستير الفلسفة 
لإعداد المعلم فى الآداب 
"تخضض: الاراسات الإضلاسة 


إعداد 


حسل ذوزى جسن الصتيدى 


أ. د. مصطفى الصاوی الجوينى ‏ . د. محمد سواد شاکر 
أستاذ الدراسات الإسلامية مدرس الدراسات الإسلامية 
بكلية الآداب جامعة الأسكندرية بكلية التربية جامعة عبن شمس 

شى فاخا 7 (مشرفًاداخلیا) 


اھ سس “لام انار 


بجامهة عين شمس 
كلية التربية 
قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 


اسم الباحث/ حسن فوزى حسن الصعيدى 

الدرجة العلمية / ماجستير الفلسفة لإعداد المعلم في الآداب 

تخصص / الدراسات الإسلامية ظ ٠‏ 

القسم التابع له/ قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 

اسم الكلية / كلية التربية 

الجامعة / عين شمس 

سنة التخرج/ ۹۹۳١م‏ 

أعلى مؤهل دراسى مطلوب للتسجيل للدرجة / دبلوم خاص إعداد المعلم في الآداب 
جهة وتاريخ الحصول على المؤهل المطلوب/ كلية التربية ‏ جامعة عين شمس عام ١99‏ 
سنة انح | (-. ح 


خلية التربية 
قسو اللغة العزبية والدراسات الإسلامية 


رسالة ماجستير 


اسم الطالب/ حسن فوزي حسن الصعيدي 
عنوان الرسالة/ المنهج النقدي عند المتقدمين وأثر تباين المنهج 
اسم الدرجة/ (ماجستير) 


لجنة الإشراف: 
-١‏ أ.دم مصطفى الصاوي الجويني الوظيفة/ الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 
-١‏ د/ محمد فؤاد شاكر الوظيفة/ مدرس الدراسات الإسلامية 
بكلية التربية - جامعة عيبن شمس 


تاريخ البحث)م¢/ 9 ٠٠١1١/‏ 
es‏ کب امس | كيه لق بيد 


ا¡ الدراسات العليا 


O;‏ العا 
زصالة ‏ خت قاروا کا د اسار أحيزة فرساة بتري | اليل 
سول زوف ار كن سم ( خر )دمل 


0 م أ س 
8 دا كيبل تيل بت اء | | أكون ر مولن اة 
ول من السادة :-_ 1 


تبيخ مداققة اى الكلة عل من الى سے و م 


شكر وتقددر 


أتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور/ مصطفى 
الصاوى الجوينى على اهتمامه ببحثى وتعامله الراقى وحنره 
المعهود وكرمه الزائد وتوجيهاته الدقيقة . 

وإلى أستاذى الدكتور/ محمد فؤاد شاكر الذى لم 
بمنعه انشغاله الدائم من مديد العون والنصح والإرشاد 
والتضحية بألذ ساعات الليل فى سبيل تقوم ذلك البحث 
الناشىء. 
وكذلك إلى أصدقاء صدق وزملاء درب لم يسخلوا 
على ذلك البحث بالنصح وإعارة الكتب واستخدام 
مكتباتهم الخاصة. 
ومنهم الأستاذ / حسين عكاشة. 
والشيخ/ عادل محمد مدير دار التأصيل للبخث العلمى 
والأستاذ/ ياسر إبراهيم مدير دار المشكاة للبحث العلمى 
والأستاذ/ غنيم عباس مدير دار الكوثر للبحث العلمى 


ظ 
٠‏ 


o 
> 
الم هداء‎ 

إلى الطريق إلى الجنة 

إلى أب مشفق وأمر حنون 

باكورة عملى في مجال البحث 

وفاء وعرقانا 

وغه دا ووعذا 

رب ارحمهما كما ربیاني صغهيرا 


(5") 
محتوى البحث 

وقد بدأت ذلك البحث بتوطئة عن مكانة السنة ثم مقدمة. 

وفى الباب الأول عرضت للع صور الدلالي للمتقدمين والمتأخرين ثم لجذور المنهج 
التقدى فى القرآن والسنة » ثم تناولت دوافع نشأة ذلك المنهج؛ وعسرجت على وصف 
ا ل ند ت ذلك بالحديث عن عوامل اكتمال المنهج النقدى 

ری اياف فی سارت مو اواك ام بت اع مر عدي ار ن الرواة» 
والأسائيدة والمتون» والعلل. 

وفى الباب الثالث ناقشت بعض القضايا التى يقع الحلاف فى الحكم على الأحاديث 
بسببها وهى زيادة الثقة والحديث ا حسن والشواهد والمتابعات» وأتبعت ذلك بنماذج عملية 
تطبيقية مقارنة فى الحكم على بعض الأحاديث بين المتقدمين وامتأخرين» ثم خسائمة مرجزة 
لأهم أفكار البحث واقتراحات الباحث, 


اد 
3 
2 
ع3 
- 
نزي 


)¥( 
المنهج والنقد لغة واصطلاحا 

ال و ا اد ري ال O O‏ 
نهج: امراف وشاع e‏ وقد قال الله تعالى فى کتابه الحكيم: لکل جعانا 
مدكم شرعة ومنهاجا4(" وهو الخطة المرسومة©. 

والمتأمل للمعنى اللغوى يجده يشتمل على الوضوح ولزوم الطريق» وهو المعنى الذى 
استقى منه المعنى الاصطلاحي. 

المنهج اصطلاحا: وخرجت من عباءة ذلك المعنى اللغوى معان اصطلاحية» تتقارب 
و فى المعنى وإن تغايرت فى المبنى. 

فيعرفه د. حامد طاهر بأنه (مجموعة خطوات متتالية تؤدى بالباحث إلى هدف 
محدت والهدف هو القانون الذى يفسر الظواهر تمهيدا للاستفادة منها)(. 

ويعرفه د. جودة مصطفى بأنه « العقد الذى ينظم حبات البحث ومسائله» وهو النظام 
الذى يمنع من انفراط الأفكار والآراء والنظرات وتبعشرهاء وهو العقل الذى يعقل القضايا 
والمسائل» ويسير بها فى نظام إلى الهدف المنشود. فالمنهج بالنسبة إلى الباحث هو البوصلة 
الطريق... ويقصد به النظام الذى سيتبعه الباحث أو الطريق الذى سيسلكه» ويسير فيه 
خلال بحثه للوصول إلى النتائج والوسائل التى يستعين بها فى بحثه للوصول إلى هدفه». 

بينما يختصر ذلك د. على جواد الطاهر قائلاً: ‏ المنهج فى أبسط تعريفاته وأشملها 
طريقة يصل بها إنسان إلى حقيقة©. 

ويعرفه د., عبد اللطيف محمد بأنه «خطوات منتظمة يتبعها الباحث فى معالجة 
الموضوعات التى يقوم بدراستها | إلى ات بصل إلى تیج میب ونهذا يكرك فى مانن مي أن 
رسب فر ایا غا و خط أى بالعكس]0©: 


(۱) ابن منظور» لسان العرب (۳۸۳/۲) تحقيق أحمد فارس» دار الفكر 41١‏ ١ه‏ ۹۹۰٠م‏ مادة نهج. 

(۲) المائدة: 4۸ . 

(۳) المعجم الرسيط ص 395 مجمع اللغة العربية مادة نهج. 

. د. حامد طاهی مناهج البحث بين التنظير والتطبيق ص٣ در النصر يجامعة القاهرة‎ )٤( 

)٥(‏ د. جودة مصطفى » فى البحث الأدبى ومناهجه ص۳ ٩‏ دون تاريخ أو طبعة. 

(1) د. على جواد الطاهر » منهج البحث الأدبى ص۹٠‏ المؤسسة العربية للنشر ط٣‏ سنة 191/5. 

(۷) د . عبد اللطيف محمدء مناهج البحث العلمى ص/ نقلاً عن أحمد سيدء الدليل إلى منهج البحث العلمى ص1١‏ . 


(^A) 

ا ا 

ویری د. . أحمد سيد أن « منهج البحث هو المنطق الذى تحال به مفاهيم العلم وطرائقه 
E‏ 
e‏ 

كر حي ارد لا او ا 
ا معرب لكلل 

فالعلوم الإنسانية تختلف عن العلوم الطبيعية فى طرائق البحث وأنواع التفكير» 
وكذلك العصور المتفاوتة علميا تحمل مناهج الأبحاث تنطلق من نشائج ومسلمات ذلك '١‏ 
العصر. كما أن العلوم الإنسانية تختلف أبحائها باختلاف نزعات ومشارب وجنسيات 
الباحثين فيها. 

والنقد فى اللغة مشتق من فعل (نقد) ويقال: نقدت الدراهم وانتقدتها: إذا أرجت 
منها الزيف. والنقد: مز الدراهم وإخراج الزيف منهاء وناقدت فلاتًا إذا ناقشته فى الأمر. 

ونقد الشيء ينقده نقدا إذا نقره بأصبعه. ونقد الطائر الحب ينقده إذا كان يلقطه واحدًا 
يدا والإنسان ينقد الشيء بعينه» وهو مخالسة النظر لكلا يفطن له» وفى رواية أن أبا 
الدرداء قال: : إن نقدت الناس نقدوك » وإن تركتهم تركوك بمعنى عبتهم واغتبتهم”". 

وفلان ينقد الناس: يعيبهم) ويغتابهم. ودرهم نقل: جيد لازيف فی 

ويتبين من المعنى اللغوى أن النقد عملية تمييز ها يقابل الناقد بين الصحيح وغيره» وهو 
تحليل ومناقشة للمعلومات التى تنقل إليه » والنص الذى تعرض للنقد هو النص الصحيح 
الذى لا زيف فيه. 

وأما النقد عند الحدثين» فإن أقدم تعريف يمكننا الوقوف عليه ما جاء فى تقدمة الجرح 


. د. على الغمراوي؛ مناهج البحث التاريخى ص" نقلا عن أحمد سيد» الدليل إلى منهج البحث العلمى ص٣ أ‎ )١( 
.ما١‎ 35486 اه‎ 4١8 د. أحمد سید» الدليل إلى منهج البحث العلمى ص١١ ط۱‎ )۲( 

(۳) ابن منظورء لسان العرب (1/ 47 -7؟4) مادة (نقد), 

5( ا معجم الوسيط ص4۸۲ مادة (نقد). 


)۹( 

والتعديل بأنه : « تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة: والحكم على الرواة توثيقا 
وتجريستان0©. 

واو و ايك ا وهو ر ی و لقال بره الم 
ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وطرح ما سواه» وذلك عن طريق معرفة حملة الآثار 
ورواة الأحاديث » فيؤخذ حديث أهل العدالة والضبط » ويهمل أحاديث أهل الكذب 
والضعفاء ضعفا غير هين. 

ويتضح من ذلك المعنى الاصطلاحى ارتباطه بالمعنى اللغوى ارتباطًا وثيقا. 


(1) ابن أبى حام» تقدمة الجرح والتعديل ص ه  ٠‏ تحقيق المعلمي اليمانى دار إحياء التراث العربى ۷۱ھ 5م 


)¥( 
دوافع البحث 

السنة النبوية هى الرافد الشاني؛ والينبوع التالى لكتاب الله تعالى فى نقل أوامر الله 
ونواهيه» وبيان أهداف هذا الدين وإظهار معالمه» وهى موضحة لبهم الكتاب العزيز 
ومخصصة لعامه » كما أنها مشرعة بأمر الله تعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم» ولقد 
رصت السنة لهجمات بالغة القسوة» ولسهام شديدة الحدة من أعداء الإسلام وجهلة 
أبنائه» الذين استباحوا لأنفسهم المريضة عن طر يق مناهجهم وادعاءاتهم المتهافتة التشكيك 
فى قدر السنة وحجيتها من ناحيةوالتشويه لجهود أعمدتها وعلمائها المهرة من جهة 
أخرى؛ فنسبوا لهم كل نقيصة» وازدروا جهودهم أيما ازدراء» هذا على وجه العموم. 

وعلى وجه الخصوص فقد ظهرت كثير من أبحاث بعض المعاصرين تتجاهل مناهج 
أصحابها أحكام المتقدمين من بناة ذلك الصرح الحديثى ومشيديك وكأن هذه الأحكام فى 
واد » ونتائج هؤلاء المعاصرين فى واد آخر. 

والحق أن ذلك المنهج الناشئ لدى المعاصرين يضرب بجذوره إلى مرحلة تاريخية 
وحقبة زمنية ترجع إلى عصور المتأخرين من المحدثين الذين اخمتافت طرقهم فى تناول 
الحديث وعلومه عن طرق المنقدمين وتباينت آراؤهم فى كير من الأحاديث معآراء 
المتقدمين» مما دفعنى إلى دراسة الحقبة الزمنية الارن الى عاشها المتقدمون» وإلى تحليل 
المنهج النقدى لديهم للتوصل إلى دعائم ذلك المنهج ووصفه مع مناقشة بعض القضايا ذات 
التاث ثير المباشر في الاخمتلاف بين المتقدمين والمتأخرين فى الحكم على الحديث» تصحيحا 
ونيا واا 

ل ا ا و لل 

وتوف على اسراب طلا ناسک کل من لغری مور ما ب 

نماذج من ااا غ النقاد : 


لم يكن ذلك البحث ناشًا عن فراغ؛ وإنما نشأ ليدافع عن أئمة ت النقد وعن منهجية 

ذلك التعامل مع الحديث النبوى فى عصوره الأولى وقد كان التعدى على المنهج والنقاد من 
كثير من الاتجاهات. 
المستشرقون: 

بدافع من الأحقاد الدفينة والبغض المعروف عن المستشرقين للإسلام وعلومه» وبعيدًا 


)١١( 

عن العباءة التى يتستر بها هؤلاء المستشرقون» فقد أحذوا على عواتقهم مهمة محاربة 
السنةء والتنقص من قدرهاء ومن هؤلاء | لمستشرق اليهودى جولد ت تسيهر» حيث يقول: 
«هناك جمل أحذت من العهد القديم والعهد الجديد وأقوال الربانين» أو مأخحوذة من 
الأناجيل الموضوعة: وتعاليم من الفلسفة اليونانية وأقوال من حكم الفرس والهنود... كل 
ذلك أذ مكانه فى الإسلام عن طريق الحديث]0©. 

ريقرل : «إن القسم الاكبر من الحسديث ليس إلا نتديجة للتطور الدينى والسياسى 
للإسلام فى عهده الاول». ش 

ويدعى البشر الأمريكى جب أن الإسلام مبنى على أحاديث كلها مختلق أو مصنوع 
فيقول: « الإسلام مبنى على الأحاديث أكثر نما هو مبنى على القرآن؛ ولكننا إذا حذفنا 
الأحاديث الكاذبة لم ييق من الإسلام شي . 

ويقول المستشرق شاحت: « إن أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطى ومعلوم لدى 
ا جميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائى » ووصلت إلى كمالها فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجري» وكانت الأسانيد كثيرا مالا تجد أقل اعتناى وأى حزب يريد نسبة آرائه 
إلى المتقدمين, كان يختار تلك الشخصيات ويضعها فى الإسناد». 

ويقول: « أما حركة الحدثين فى القرن الشانى فهى فى الواقع نتيجة طبيعية لاستمرار 
حركة المعارضة للمدارس الفقهية القدية والتى كانت متأثرة بالدين والأخلاق» والفكرة 
الرئيسية التى كانت عند امحدثين هى أن الأحاديث المأخوذة عن النبى تله يجب أن تغلب 
على سان المدارس الفقهية؛ ولهذا الغرض اخسترع امحدثون بيانات مفصلة أو أحاديثء 
وادعوا أنها من مرويات أو من مسموعات أة ال النبى عله وأفعاله وتقريراته» وأنها وصلت 
إلينا شفهيا بأسانيد غير منقطعة» وعن طريق رواة موثوقين؛ ومن الصعوبة بمكان أن نعتبر أى 
حديث منهاء خاصة فيما يتعلق بالأحاديث الفقهية صحيحا موثوقا به )7 , 
۲ - المتأثرين بالثقافة الغربية : 

ومنهم أبورية إذ يقول: : لا يكاد يوجد فى كتب الحديث كلها ما سموه 
صحيحا أو مسا جعلوه حسنا حديث قد جاء على حقيقة د ومحكم ت ركيبه 


(1) نقلا عن أحمد عمر هاش السنة فى مواجهة التحدى ص۳۹ » مجمع البحوث الإسلامية ط ١‏ 8ه 1۹۷۹م. 
(۲) المصدر السابق ص٦۳‏ . 

(۳) المصدر السابق ص١‏ ه. 

.)81/1( نقلاً عن » الأعظمى محمد؛ بحث فى [صدار : مناهج المستشرقين فى الدراسات العزبية والإسلامية‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)۸٣ -۸۲/١(‏ 


)١؟(‎ 

كما نطق به الرسول)0©. 

وقال: « إن للحديث المحمدى من جلال الشأن وعلو القدر ما يدعو إلى العناية الكاملة 
به والسحث الدقيق عنه» ولكن العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس» 
وتر كوا أمره لمن وقفوا بعلمهم عند ما يتتصل بالسند فحسبء أما ا معنى فلا يعنيهم من أمره 
شي" . 

ويقول: «الحديث لم ينشأ تدوينه إلا فى القرن الثانى وكتبه المشهورة بين جمهور أهل 
السنة» وهى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى لم تظهر إلا فى القرنين الثالث 
والرابع» وما فيها من الأحاديث قد روى من طريق الأحاد الذى لا يعطى إلا الظن» فإن 
علماء الأمة لم يتلقوا أحاديثها بمحض التسليم والإذعان كما تلقرا ما جاءهم من آيات 
القرآن» ولا اعتبروها من الأخخبار المتواترة التى يجب الأخحذ بهاء ولا يجوز لأحد أن يخالف 
عن أمرهاء وإنها طاروا بددا واختلفوا فيها طرائق قددا»“. 


ومنهم أحمد أمين إذ يقول فى معرض حديثه عن نقد المحدثين: «لكنهم لم يتوسعوا 
0 - يعنى : نقد المتن ‏ » فلم يعرضوا لمتن الحديث » هل كذا ينطبق 
على الواقع أم لا ... )2©0. 

وقال: مكلك لم ريدي ع ا بل 
الوضع» فلم أرهم شكوا كثيرا فى أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو العباسية ولا 
درسوا دراسة وافية البيعة الاجتماعية للشخص فى عهد النبى عله والخلفاء الراشدين 
والأمويين والعباسيين» وما طرأ عليها من حلاف ليعرفوا هل كذا الحديث متممش مع البيئة 
التى حكى فيها أم لا؟ ولم يدرسوا كثيرا بيعة الراوى الشخصية؛ وما قد يحمله منها على 
الوضع) 9 . 

ومن هؤلاء مصطفى محمود؛ | إذ يقول: «لم يقل لنا رب العالمين أنه حفظ كتاب 
البخارى أو غيره من كتب السيرة» وما يقوله البخارى مناقض للقرآن لا يلزمنا فى شيء» 
ويسأل عنه البخارى يوم الحساب, ولا نسأل نحن فيه . .. ولم يكن البخارى رضى الله عنه 
وأرضاه هو الوحيد الذى خخاض فى موضوع السيرة النبويةء لكن كتاب السيرة كثيرون» 
وقد.تناقضوا واخختلفوا بين بعضهم البعض» وامتلأت كتب السيرة بالموضوع والمدسوس من 


)١(‏ أبو رية» E‏ اوري 

(؟) المصدر السابق ص۷. 

(1) المصدر السابق ص ؟. 

)٤(‏ أحمد أمين» ضحى الإسلام ٠١١/۲‏ - 111 مكتبة الأسرة ‏ الهيئة العامة للكتاب /1991م. 
(ه) المصدر السابق -١1/9‏ 1737 


(1۳) 


الأحاديث» والعجيب والمنكر من الإسرائيليات]0©. : 

ويقول: «أما السنة القولية التى جمعها رواة الأحاديث عن الرسول الكريم فقد جمعها 
ودونها بشر مثلنا غير معصومين» نقلوها عن بشر آخرين غير معصومين فى سلسلة من 
العنعنات عبر عشرات السنين» لم تدون الأحاديث إلا من بعد زمن الخلفاء الراشدين على 
أيام سلاطين القصور». 

ويقول: «أفيدونا أفادكم الله كيف الحال بأحاديث كتبت وجمعت بعد موت صاحبها 
بمائة سنة ومائتى سنة فى عصر القصور والسلاطين حينما كان كل شيء يكتب ويدون 
لإرضاء الحكام)” 2 

ويقول: « ولا سلطان عندنا فى مغل هذه الأمور الغيبية إلا لكلمة القرآن فهو الكتاب 
الوحيد الذى تولى ربنا حفظه بنفسه)©. 
بعض علماء المسلمين: 

وإذا كان امجممع المسلم سيسلم من هذه الافتراءات عن قناعة بعداوة المستشرقين 
للإسلام تارة) وعدم تقدير هؤلاء المنتتسبين إلى الثقافة؛ لأنهم ليسوا من أهل التتخصص ولا 
منتسبين لعلوم القرآن والسنة» فإن الطامة الكبرى عندما تخر ج تلك إلا دعاءات من تحت ٠‏ 
عباءة من يتحدثون باسم الإسلام ويحملون راية الدعوة إليه. 

ومن هؤلاء الشيخ محمد الغزالي؛ إذ يقول: ‏ كان أئمة الفقه الإسلامى يقررون 
الأحكام وفق اجتهاد رحب» يععمد على القرآن أولاً » فإذا وجدوا فى ركام المرويات ما 
يتسق معه قبلوه» وإلا فالقرآن أولى بالاتبا ع)(. 

ويقول عن تولية المرأة نفسها فى زواجها: «والمرأة فى أوربا تباشر زواجها بنفسهاء 
ولها شسخصيتها التوللتتنازل عنهاء وليست مهمتنا أن نفرض على الأوربيين مع أ ركان 
الإسلام رأى مالك أو ابن حنبل إذا كان رأى أبى حنيفة أقرب | إلى مشاربهم؛ فإن هذا تنطع 
أو صد عن سبيل الله » وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو سفيرة » فلهم ما 
شاءوا » ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله؛ فلما الإكراه على رأى ما»". 

ويقول: «وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سوءة 
فكرية وخلقية رفضها الفقهاء امحققون»©. 
)١(‏ مصطفى محمرد» وما هم بخارجين من النارص ۰۲۹ مقال بالأهرام بتاريخ ١‏ مايو سنة .۱۹۹٩‏ 
(۲) مصطفى محمود» جريدة الأهرام ص۲۸ بتاريخ ۲۸ يونيو سنة 15155. 
(۳) مصطفى محمود» جريدة الأهرام ص۲۸ بتاريخ ؟١‏ يونيو سنة .۱۹۹٩۹‏ 
)٤(‏ مصطفى محمود»جريدة الأهرام. ص۲۸ بتاريخ ١١‏ مايو سنة .١959‏ 
(ه) محمد الغزالي» السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ص7؟. دار الشروق ط (8). 
(1) المصدر السابق ص١٠‏ ". 
(۷) المصدر السابق ص6 ؟. 


)١54( 

ويعلق على حديث : ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؛ مقر صححته سندا ومتتا ثم يقول: 
اي ا ع لاتير اا 
الأوضاع القائمة. . 

yy‏ « هل حاب قوم ولو أمرهم امرأة من هذا 
الصنف النفيس؟! إن هذه المرأة أشرف من الرجل الذى دعته ثمود لقتل الناقة ومراغمة 
نبيهم صالءم)("©, 

ومن هؤلاء د. . محمد عبد اللطيف مشتهرى مدير عام المركز العالمى للدراسات 
القرآنية ؛ حيث أطلق العنان لنفسه مهاجمًا الصحيحين» ومتجاهلاً نظرة علماء الأمة سلما 
وخلقا لهما وإجلالهما وإنزالهما فى أول درجات الصحة بعد القرآن الكريم فيقول: 
«البخارى ومسلم بشر مثلنا يصيبون ويخطشون؛ والكتاب الوحيد اليقينى الشبوت هو 
القرآن» وكل ما عدا ذلك ظنى الثبوت» ويؤخذ منه ویرد عليه . 

ال ويسجعل تيبا ا ا د كر لين التراتز ولك فراع له رما ورل 
«القرآن الكريم ثبعت نسبته إلى الله تعالى بدراستى له والتعرف على أوجه إعجازه» وليس 
بنقل البشر له وتواتر هذا النقل» فكم من عقائد تواترت وشاعت بين الأم ولا أصل لهاو". 

ويتحدث عن حكم الرجم قائلا: «إن قضية الرجم من الإضافات التى دخلت على 
الشريعة الإسلامية دون إذن من الله تعالی». 

ويقول بأن قتل المرتد ليس من الدين؛ بل هو نما يشوه جمال الدين الإسلامى المتحرر 
فى ظنه || 

فيقول: «وأيضا ما ذكر عن قتل المرتد كلها إضافات بشر شوهت العقيدة» وهكذا 
ينطلق فى وهمه وزعمه محاولاً الغض من شأن الرواية والأسانيد» بل الدواتر عنده لا قيمة 
له ۲ ولا يحكم إلا عقله هو ولا يعجبه فهم السلف أو تفسيرهم للآيات والأحاديث. 

ولعمرى ! إن هذا هو الشرك قد نصب له فاسعجاب لراضعه » ووقع فى حبائله» وردد 
أباطيله بدعوى التجديد والإبداع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


۳ من تعقبات المعاصرين على المتقدمين 
وكما هی سنة الله فى خخلقه؛ ما من شيء يعلو حتی يبلغ كماله إلا ويبدأ فى الانحدار 


)١(‏ محمد الغزالي» السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ص٦٠‏ -8ه. 
(؟) جريدة الجيل ؛ ١‏ صفر "157١‏ ماير 599١م‏ الصفحة الثالئة, 


)١6( 

رويد رويدًا » وهكذا كان علم النقد عند الحدثين من المتقدمين قد بلغ ذروته وآتى أكله 
وأينعت ثماره» ثم بدأ الضعف فى تلقى علوم السنة يدب فى طلابھا كما وكيقا شيا فشيئا 
ما أثر بدوره علي المنهج النقدى عند المتأخحرين» فكان لابد من الفصل بين هاتين المرحلتين 
الختلفتين؛ | إظهارا للمنهج التقدى عند أئمة ئمة هذا الشأن من الروادء ودفعا للخلط بين معايير 
امتقدمين وتطبيقات المتأخرين» ويزيد الدافع إلى ذلك النظر إلى أحوال المشتغلين بتحقيق , 
التراث من المعاصرين» وكيف أن التجرؤ على أحكام المتقدمين من أهل الشأن؛ بل من الذين 
مهدوا وعر طريق المنهج النقدى صار سمة بارزة» فنجد عباراتهم اللاذعة تتعقب جهابذة 
النقاد بلا حياء أو لباقة فى الرد» مع أن المناقشة الحديثية الجادة تثبت تثبت لكل منصف أن هذه 
الا اليد صو لا لان و DD‏ 
واختفى فيه المنصف. والعجب أن يتطاول من اغتنى وجمع أموالاً كثيرة من وراء عمله فى 
مصنفات أقوام قد ضحوا وأنفقوا أموالهم؛ بل واستدانوا فى طلب هذا الشأن» حتى صار 
لهم القدم الراسخة فيه من أوائك الأعلام . 

ليس معنى هذا أن يكون الشعار السائد أن الأوائل قد أتموا الطريق وأنه ليس لن بعدهم 
إلا التسليم الأعمى والانقياد والانصياع التامين دون مناقشة ومعرفة . 

وليس المراد إنكار الجهود العظيمة التى قام بها الكثير من العلماء المتأخرين؛ إذ قد 
حافظوا على ذلك الميراث النبوى نقلاً ونقدا وتعليماء ولكن خدمة السنة | إنما تكتمل 
پاسهامات العلماء فى كل عصر ومصرء ولیس التجديد أمرا ممنوعا؛ بل هو مطلب حتمى 
لايمكن لعلم أن يتقدم أو حتى أن يرسخ إلا به» ولكن هذا التجديد وهذا التطوير لابد له 
من أن ينضبط وأن يسير على قواعد وأسس يتفق على صحتها ويسلم لها كما أن الرد 
على أئمة ة النقد تحتاج إلى دقة فهم مرادهم» وتتبع واستقراء لصنيعهم قبل أن يتسجاسر 
متجاسر على تخطئتهم » لاسيما إن كان هجومه على أحكامهم يعتمد على أفكار سطحية 
يعلمها الطلاب المبتدئون فضلاً عن العلماء. 

ولعتو اا الخريان العا لم أ لراك الى لتر ااا اس ل 
للأئمة مصدرها الأصيل ومواردها العلمية إنما انبئغقت من الجهود النقدية والممارسات 
الحديثية للمتقدمين. 

كما ينبغى أن يعى المشعرض لتقد الأئمة المتقدمين أن مارسة علم الحديث كما قرر 
أعمدة ذلك المنهج ورواده لا تعدمد على السند فحسب» وأن حكما على حديث واحد 
يحتاج إلى حطوات متعددة وأوقات كثيرة» لاكما يظن البعض أن نظر سطحى فى كتب 
الرجال للععرف على أحوال رواة كل حديث وأثرء وأن جمع حديث الراوى كانت هى 
الوسيلة لمعرفة ضبطه ثم الحكم عليه» بكلمة تكون محصلة لرحلة شاقة من المعاناة والكفاح 


)١1( 

مع آثار متعددة ولاشك أن غياب صورة المنهج عند المتقدمين والاكتفاء بتدريس كتب 
ا ل 

aS yt 
تعلم أو تعليم علم الحديث» مع غياب الاصطلاحات وألفاظ أئمة الشأن الناتجة عن‎ 
ا‎ 
ل ل‎ GCE 
اك‎ O يتناقلونه عن الكتب» ا‎ 
. بطونهم فى الرحلة لطلبه وجمعه من الرواة‎ 

والناظر اليوم للقائمين بالتحقيق للنصوص النبوية يجد أمرا يشبه العلم الرياضي؛ 
والمسلمات المنطقية » اعتبارا بالأسانيد وحسب؛ متسلحين بقواعد ومناهج المتأخرين؛ بينما 
كان نقد المرحلة الأولى يتسم بالتكامل بين المتن والإسناد» بين الفقه والحديث. 

وما يزيد الأمر وضوحا ما قرره علماء النقد الحديثى عبر العصور المشفاوتة من أن أمر 
الحديث فى انحسارء وأن طلابه منصرفون عن الجادة فى الطلب كما هو مين فى مبحث 
«بين المقتدمين والمتأخرين). 

. ويكفى هنا إبراز قول أربعة من أئمة النقد من المعأحرين شهادة لعلماء الحديث 
المتقدمين من أئمة النقد. 

يقول الذهبى فى ترجمة أبى بكر الإسماعيلى : ( وله معجم مروى» وصنف الصحيح 
وأخياء كغيرة )فى تممادينا سد عمر رضي الله عه عاب فى مجلديو طالعةة علقت 
منه » وابتهرت بحفظ هذا الإمام» وجزمت أن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين 
فى الحفظ والمعرفة)0©, 

وقال ابن رجب: « الكلام فى العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ: وقد هجر فى هذا 
الزمان ودرس حفظه وفهمه؛ فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية 
ففى التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة ان ی ع راو 

وقال الحافظ بن حجر : «تبين عظيم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم 
وقوة بحشهم وصحة نظرهم وتقدمهم» با يوجب المصير إلى تقليدهم فى ذلك 
)١(‏ الذهبيء تذكرة الحافظ (44/1)» تحقيق المعلمي اليماني دار الكتب العلمية. 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترملى ص1ه  ۰٥۷‏ تحقيق صبحي السامرائى عالم الكتب ط (۳) 415 ١ه.‏ 
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والتسليم لهم فيه)(©. 

وقال فى ترجمة إسرائيل بن يونس: ١‏ لا يجمل من متأحر لا خبرة له بحقيقة حال من 
تقدم أن يطلق على إسرائيل الضعف»". 

ر ل و ا ا 
ديكا بدا ا الف لاا e‏ 
لال امال أذ يكرد م عن غ کید العلم بالعلل فى هذه 
الأزمان)2. 

ولكن كل هذه الشهادات من أبرز الأئمة المتأخمرين لم تجد آذانًا مصغية من جمهور 
المعاصرين؛ فأحذوا يخالفون أحكام من تقدم ويتعقبون أراءهم بشيء من التعجل. 
ومن ذلك : 

قال الدارقطنى فى العلل ©) - فی معرض تعليل حديث سعيد بن المسيب عن أبى 
الدرداء بالانقطاع فى حديث « أنه نهى عن كل ذى خطفة » وعن كل ذى نهبة» وعن كل 
ذى ناب من السباع). 

قال الدارقطني: « لا يقبت سماع سعيد من أبى الدرداء؛ لأنهما لم يلتقيا.» فهذا إعلال 
من الدارقطنى بالانقطاع بين سعيد بن المسيب وأبى الدرداء قال الحقق : : و ذكر المزى أن 
سعيد بن المسيب يروى عن أبى الدرداء». 

والفرق شاسع بين مراد الدارقطنى من نفى السماع» ونفى الرواية» فليست الثانية 
منافية للأخرى» والعبرة عند نقاد الأثر إثبات السماع واللقاء لا إثبات الروايةء فقد يدرك 
الراوى الشيخ ولا يحدث عنه إلا بواسطة لاختلاف البلدان أو للحيلولة دون ذلك . 
ومن ذلك : 

قال ابن المدينى فى حديث الأضاحى من رواية سليمان بن عبد الرحمن؛ عن عبيد بن 
فيروز » الذى رواه ابن الجارود فى منتقاه . 


قال ابن المديني: لم يسمع من عبيد بن مسعود [أي: سليمان بن عبد الرحمن] : 


(1) اين حجرء النكت على ابن الصلاح (۷۲/۲)ء تحقيق ربيع المدخلي» دار الراية ط (4) 4117 ١ه.‏ 

(؟) ابن حجر» هدى السارى ص٩ ٠ ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث ط )١(‏ 
اه 

(1) السيوطي» التنقيح لمسألة التصحيح؛ نقلاً عن منهج النقد لنور الدين عتر ص 2181 دار الفكر 855 ١ه.‏ 

(؛) الدارقطنى » العلل (1/؛ ١‏ ؟)» تحقيق محفوظ عبد الرحمن السلفي دار طيبة 4:5 ١ه‏ 19/865م. 
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قال المحقق : قول ابن المدينى مجرد دعری» وقد صرح سليمان بسماعه من عبيد!", 

وقد وقع ذلك التصریح عند أحمد »)۲۸٤/٤(‏ وابن ماجه رقم 7١1414‏ . 
فى روايته » وإن كان ذكر السماع» فمن ذلك . 

قال أبو حاتم: سليمان صدوق» مستقيم الحديث» ولكنه أروى الناس عن الضعفاء 
وامجهولين» وكان عندى فى حد لو أن رجلاً وضع له حديئًا لم يفهم» وكان لا عيز. 
٠‏ وقال أبو داود: سليمان ثقة يخطئع كما يخطئ الناس. قيل له : أحجة هو؟ قال: الحجة 
أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين: ثقة إذا روى عن المعروفين. وقال يعقوب الفسوي: 
كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول » فإن وقع فيه شيء فمن النقل. 


مناكير. 

قال الذهبي: هو فى نفسه صدوق» لكنه لهج برواية الغرائب عن امجاهيل والضعفاء©. 
ومن ذلك : 

رد الألبانى رحمه الله على | إعلال حديث قتيبة بن سعيد فى ا جمع بين الصلاتين تقديا 


واا ت أغْلهالسخاري: وأبو حاتم» e‏ واو تهبن پر 
e‏ 
فرد كل ذلك ثم قال: « وأنا أرى أن الإسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات» رجال 

الستة» وقد أعله الحاكم بما لا يقدح فى صحته وغاية ما أعل به علتان: الأولى تفرد قنيبة أو 
وهمه فيه» والأخرى عنعنة يزيد بن أبى حبيب. 

والجواب عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبت» كما قال الحافظ» فلا يضر تفرده كما هو مقرر 
فى علم الحديث» وأما الوهم فمردود؛ إذ لا دليل عليه إلا الظن » والظن لا يغنى من الحق 
شيئا2”0. 
ومن ذلك : 

حديث سفيان بن عيبنة » عن إبراهيم بن عقبة » عن كريب » عن ابن عباس أن امرأة 
)١(‏ أبو إسحاق الحويني؛ غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود (۱۰۳/۱)» دار الكتاب العربي 508 ١ه‏ 198/8م. 
(۲) الذهبي:سير أعلام التبلاء (۱۳۷/۱۱» 118) تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة 408 ١ه‏ » وابن أبى حاتم » 


عبد الرحمن » اجرح والتعديل  .0175/4(‏ - 
(تم الألباني» إرواء الغليل (9/5 ١‏ 4م المكتب الإسلامي ط (۲) ه١٠4‏ ١ه‏ ١۱۹۸م.‏ 


)1١5( 


رفعت صبيا لها فى محفة إلى النبى م فقالت : يا رسول الله » ألهذا حج؟ قال : نعم ولك 
أ 

قال يحبى بن معين : « إنما يرويه الناس مرسلاً عن كريب06©. 

لكن المحقق: ساقه بطرقه إلى سفيان وأورد له متابعا من حديث مالك بن أنس؛ عن 
إبراهيم » عن كريب عن ابن عباس9©. 

وقول مح لل اراي ERA E‏ 
الإرسال. 

ولكن الحقق جعل متابعة مالك مقوية للحديث فى حين أن إبراهيم صاحب الوهم هو 
هو فى الإسناد الثانى !! 
ومن ذلك : 

ما رواه الترمذى من حديث عبد السلام بن حرب» عن يحيى بن سعيد» عن سعيك بن 

ش المسيب » عن سعد أن النبى له قال لعلي: « أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبى بعدي) . 

قال الترمذي: « ويستغرب هذا الحديث من حديث يحي بن سعيذالأنصارية©. 

ولكن محقق مسند سعد بن أبى وقاص من مسند البزار يقول: والغرابة تجامع الصحة 
والحسن» فلا منافة بين قول الترمذى و صحة السند» ٠!“‏ 

ويقضح مراد الترمذى من عدم رضاه عن ذلك الإسناد واستنكاره له ولو أراد 
تصحيحه لجمع بين الصحة والغرابة كما هى عادته فى ذلك. 

وقد رد على هؤلاء وأمثالهم الإمام الذهبى فقال: « فبالله عليك يا شيخ» ارفق بنفسك» 
والزم الإنصاف» ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ الشذرء ولا ترمقهم بعين النقص» ولا تعتقد 
فيهم أنهم من جنس محدثى زماننا حاشا وكلاء فما فين سميت أحد ولله الحمد إلا وهر 
بصير بالدين» عالم بسبيل النجاة» وليس فى كبار محدثى زماننا أحد يبلغ رتبة أولنك فى 
المعرفة» فإنى أحسبك لفرط هواك 7 تقول بلسان امال إن أغوزك لسان المقال: من أحمد؟ 
(۱) ابن معين» يحيى بن معين وكتابه التاريخ (51/1١)؛‏ دراسة أحمد نر سيف» مر كز البحث العلمي وإحياء التراث 

بجامعة محمد بن سعود ط(۱) ۱۳۹۹ه. 
(؟) النسائى » السئن » كتاب الحج (ه/٠ »)١١‏ مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة ط(1) 414 1ه ٤۹۹٠م‏ 
(۳) الترمذي» السئن (/945ه) كتاب المناقب تحقيق أحمد شاكر» دار الكتب العلمية. 


(4) البزار» مسند سعد بن أبى وقاص ص ه ٠‏ رقم ۷» تحقسيق أبي إسحاق الحريني» مكتبة ابن تيمية ط )١(‏ 14117 اه 
۲م ش 
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وما ابن المديني؟ وأى شيء أبو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما 
أصوله » ولا يفقهون الرأي» ولا علم لهم بالبيان والمعانى والدقائق» ولا خحبرة لهم بالبرهان 
والمنطق؛ ولا يعرفون الله تعالى بالدليل» ولا هم من فقهاء الملةء فاسكت بحلم أو انطق 
بعلم فالعلم النافع هو النافع» ما جاء عن أمثال هؤلاء » ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة 
محدثى عصرنا إلى أئمة الحديث » فلا نحن ولا أنت» وإما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو 
الفضل)”©. 

إن ازدراء جهود السابقين» وعدم الاستفادة من مارساتهم؛ وعدم التأمل لأسباب 
احتياراتهم وأحكامهم يقوض مرحلة زمنية ليست بالقصيرة فى تاريخ ذلك العلم؛ بل 
يقرض فترة ذهبية يصفها مؤرخو الحديث بأنها العصر الذهبى للسنة. 

ومن أخمذه الغرور والصلف إلى طرح كل ما سبقه» ولم يعتد إلها بتعائج أبحائه 
القاصرة لمغبون» وهذه دعوة إلى تأمل أحكام وآراء المتقدمين فى ضوء المعايير التى وضعوها 
لذلك العلم ثم بعد ذلك تقوم المناقشات حول أسباب تلك التتائج » لا أن يبدأ المشتغل 
بعلوم الحديث من الصفرء وإذا تعارضت أحكامه مع نتائجهم » طرح النتائج السابقة دون 
برهان. 


)١(‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ (؟/578). 


EY) 


الصعوبات التى واجهت البحث 

لقد نشأت فكرة هذا البحث غضة طرية» مجملة مؤنقة» تدفع الهمم وتشخذ العزائم» 
ولكن فى طريق تحقيق ذلك الهدف قابل البحث صعوبات عدة : منها ما يتعلق بالمصادر 
التى تخدم تلك الفكرة » فهى قليلة؛ والمدشور منها أطروحات لأسائذة عرب » فى حين أن 
أبحاث أساتذتنا لر ية الأوراق أو المكتبات لاماي إلى جهود الدولة 

ل ل 
فترات الإجازات والامتحانات» وهى فترة كبيرة » لا تتعامل مع الباحثين لانشغال العاملين 
بها. 
ٍ والمكتبات العامة تضع حدا أقصى للباحث فى عدد استعاراته» وهذا ما لا يتناسب مع 
الأبحاث الحديثية التى ينتقل الباحث فى القضية الواحدة عبر عشرات الكتب. 

وتبقى المكتبات الخاصة» وتعرض الباحث لموافقة البعض استخدام مكتبته » ورفض 

وأقترح إنشاء مكتبة إسلامية عامة تقوم عليها هيئة مسئولة تقدم الخدمات المكتبية 
للباحثين بصدر رحب. ش 

ومنها ما يتعلق بطبيعة البحث» وطول الدرب» نما يحتاج لكثير من الوقت والجهد 
وطبيعة البحث لا تقبل اختصار أي من جزئياته حتى لا ينفرط عقده» وتختل أطره. 

وهو مجال جدير بفريق عمل يقوم على جزئيات ذلك المنهج بدراسة موسوعية؛ 
وتقيم هذه النتائج وتصوغها صياغة تساهم فى وضع تصور دقيق للامح ذلك المنهج 
النقدي. 
المنهج البحثي: 

0 ال‎ Tg 
ا‎ 


(Y۲) 


تقييم جهود السابقين 

لست أدعى أننى أخموض مجالاً بكرا لم أسبق إليه» بل سبق فى هذا المجال أساتذة 
أكفاء وعلماء فضلاء؛ وإن اختلفت أساليب الطرح فمن ذلك : 

د محمد لقمان السلفى فى كتابه اهتمام الحدثين ن بنقد الحديث سندا ومتناء ولكنه لم 
يفصل بين المرحلتين » وجاء وكأنه رد على مزاعم المستتشرقين وأذنابهم من أبناء المسلمين؛ 
دون إشارة إلى اختلاف المنهج لدى المتقدمين عنه عند المتأخرين. 

د. نور الدين عتر فى كتابه منهج النقد فى علوم الحديث. والحق أنه قام بترتيب 
وتبويب وتنظيم لقضايا المصطلح؛ ولكنه عالج ذلك المنهج على ضوء منهج المتأخرين؛ ولم 
يشر إلى اختلاف المنهجين. 

د. مصطفى الأعظمى فى كتابه مناهج النقد عند امحدثين» وهو من أوائل من تحدث 
عن ذلك الفاصل المنهسجى وأرجعه إلى أن المتأخرين قد بدءوا من حيث انتهى المتقدمون › 
ولكنه لم يطل فى ذلك النفس» فجاء كتابه إشارات لطيفة . 

د. همام سعيد فى كتابه الفكر المنهجى عند امحدثين» وهو كتاب قيم فى ذلك الباب 

غير أنه لم بميز بين المرحلتين» وكذلك جاء كتابا عامًا يحاول أن يغبت وجود المنهجية 
بصورة تتناسب مع القراءات العامة. 

د. محمد أبو زهو فى كتابه الحديث والحدثون» ويغلب عليه الصبغة التاريخية 
والموسوعية على أحداث علوم الحديث عبر العصور الختلفة. 

د. الشريف حاتم بن عارف» من خلال كتابه المنهج المقترح» وقد بدا المؤلف ثائرا 
يتتحدث بعبارات قاسية » وإن قسم مناهج الحدثين إلى مر حلتين إلا أنه تحامل على المتأخرين 
تحاملاً قويا دون دلائل كافية على ما يقول. 

د. حمزة الماليباري» من خلال أبحاث: الحديث المعلول» والموازنة ؛ ونظرات وهى 
أبحاث تہ تسميز بالعملية والدقة» غير أنها تناولت نقاطًا صغيرة ولا ترقى إلى وصف المنهج 
عند المتقدمين فى جميع علوم الحديث» غير أنها من أفضل الكتابات فى هذا الشأن. 

د . بشار عواد من خلال تقدمة كتاب تحرير التقريب» وذلك كنوع إشارة إلى وجود 
تباین كبير بين منهج المتقدمين وال أخرين» ظهر واضحا فى أحكام الحافظ ابن حجر فى 

تقريب التهذيب» والذى خالف كثيرا من أحكام المتقدمين. 

. وهذه جهود طيبة أحببت أن أضم إليها ما أحاول الوصول إليه فى هذه الدراسة حول 
وصف المنهج عند المتقدمين» وإظهار عوامل اكتماله» ومناقشة بعض القضايا ذات الخلاف 
بين المنهجين مع عقد دراسة عملية مقارنة بين منهجيهما. 


(YY) 
مكانة السسة‎ 

أجدنى فى خطوات البحث الأولى بحاجة إلى أن أوطئ لبحثى بهذه التوطئة؟ وذلك 
إعلاما بقدر السنة ومنزلتهاء وسمو مكانة صاحبها به من الله عز وجل؛ بخاصة فى هذا 
العصر الذى كثر فيه المتجرئون» وأقدم فيه المشككون» واستبيح حرم السنة المطهرة أو كاد 
من أصحاب دعاوى متهافتة» يكفى سردها عن الرد عليها. ش 
يأنوا بجديد لم يسبقوا إليه» ولا وقعت عقولهم ا مدحررة ‏ كما يزعمون ‏ على فكرة هم 
أصحابهاء ولكنه ترديد تلو ترديد لما درج عليه أسلافهم من الفرق الكلامية وغيرهم من 
أراد أن يجهز على هذا الدين بتحطيم نصفه المبين عن النصف الآخر. 

ولست مدعيا الإتيان بما لم أسبق إليه فى هذه التوطفة أو أنها ستتقصى البحث والرى 
فقد سبق إلى ذلك علماء أفذاذ وأساتذة أجلاء ودونفى ذلك أببحاث منها: 

«دفاع عن السنة) د. محمد أبو شهبة. 

«حجية السنة) د. عبد الغنى عبد الخالق» المعهد . 

«السنة المفترى عليها) سالم البهنساوى. 

«السنة النبوية فى مواجهة التحدي) د. أحمد عمر هاشم. 

«منزلة السنة فى التشريع».. الشيخ محمد أمان بن على . 

«سنة الرسول شقيقة القرآن».. عبد الله بن زيد آل محمود. 

«السنة ومكانتها فى التشريع».. د. مصطفى سباعي 
بحفظ من الله لدينه» وتأييد لأوليائه. 

ولكنى أكتفى بوق بعض الأدلة من كعاب الله وسنة النبى يله وعمل السلف 
الصالح بما يبهت كل متعد» ويسكت كل متخرصء ويغلق الباب أمام كل متطاول على 


السنة ومكانتها ومنزلة صاحبها ملل . 
القرآن يوضح مكانة السنة 


لقد تضافرت آيات الكتاب العزيز لتبين مكانة رسول الله مله من الله » ومكانته من 
التشريع؛ وكيف أن الله تعالى قد افترض على العباد طاعة نبيه مقروئة بطاعته سبحانه 


٣٤ (‏ ) 
وتعالى» كما حذر من مخالفة أوامره تله وتوعد من يخالف أمر رسوله يله مفيدًا أن 
الرسول عه لم يكن ليكذب على الله تعالى؛ وإنما نطقه وقوله بتوفيق من الله تعالى ووحي. 
كما أنه یه وحاشاه - لو تمرأ على هذا لم يكن الله ليذره؛ بل توعد الله من يعقول 
عليه؛ قال سبحانه وتعالى: ولو تقول عليتا بعص الأقاويل ه لاحلا منه باليمين ه تم لقَطَعنا 
منه الوتين ي . 

١‏ - لقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعته والإيمان به والاستجابة لأوامره ورد الأمور 
المتناز ع عليها إليه بطاعة رسوله والإيمان به ورد الأمور إليه عَّه؛ يقول تعالى: «إيأيها لين 
آمنوا أطيعوا الله ورسولهي. 

لمن بطع الرسول ققد أطاع اللم)04©. 

«إيأيها الدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم قإن تنازعتم فى 
شيءٍ فردوة إلى الله والرسول ي , 

اها الین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاکم لما بحیکه4. 

قامتوا باه ررس .. 

ابا الین آمنوا آمنوا باللّه ورسو dl‏ 

«يأيهًا دين موا أطيعُوا الله رأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكمي“. 

«رأقيمُوا الصّلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُْحَمُون)04©. 

يها اللدين آمنوا لآ تقدموا بين يدي الله وَرسول4” 0 

۲ - ثم يرفع الله تعالى مكانة مصطفاه وينره قوله عن العبث؛ ويلزم أتباعه بالانقياد 
لأمره والإذعان لنهيه» ففيه القدوة وفيه الأسوة قال تعالي : «لَقّد کان کم فى رسول الله 
أسوة حسنة لمن كَانَ يرجوا الله وَاليوم الآحر وذكر اللَّهَ كير 04". 

وما اتام الرسول لوه وما اکم عله قاهرا .٩‏ 

طقل إن كنتم تحبون الله قاتبعونى د ببكم الله ويغفر لكم ذنوبگہ"'. 

«إومًا كان لمؤمن ولا مُؤْمئة إا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكُون لهم اْخيَرَةٌ من 


انرم 

(0 الحاقة: هدوع ` (؟) الأنفال: ۲١‏ 
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(6) 
ق a‏ ك اا ولاق ل دادم ا م e‏ .مما م 
كاد ورياك ل يوون تي يجكدرك E‏ ثم لايجدرا إي al‏ 
م قبت ويسلَمُوا لم904 . 
ا3ا استأذنُوك بعص شأنهم قائذن لن شنت منهي4©. 
۳ - ثم يبين < وعلا أن طاعة رسوله من طاعته؛ وأنه سيجازى المطيعين لنبيه حير 
الجزاء فيقول: «إمن يطع الرسول ققد أطاع اللي . 
را تعره ارا على لسرإ للاخ المي 
ټل ام 28 ر قرا کو r ET‏ 2 كاي ع ره رد بيو 5 
٠‏ لوعن يطع الله والرسول فأوكيك مع ارين انعم الله عم من ان والصايقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولمك رفيقا4 7 . 
2 2 > م يعم مر رى ه ها م عدر ر 0 > مص ادس 
٠‏ «إومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فِها وَذَلك 
الفوز العظيمي“. 
«إإنما الْمؤمئُون الدين آمنُوا باللّه ورسوله م َم برتابواي. 
إنما الْمؤمئُون الذي آمثو بالل ورسوله وإذَا كَانُوا معَهُ على أمر جامع لم يَهَبُوا 


2 


04 0 


5 ل J‏ 
حتى يسعذنو 


قول؛ بل هر رسول الله المبلغ عن الله تعالى» فيقول: إقأيحذر اللي يُخَالِفُونَ عن أمره أن 


© مهم ل © ار مه 


5 5-6 و 0 0 2 و 2 رر لر ر رر 
«إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الْمؤميين نوله ما توَلّى 


طوإذًا قل لهم تَعَالوأ إلى ما أنرل الله وإلى الرّسول رأيت الْمنَافقينَ يَصدُونَ عك 
صدودا ی . 

5 - وقرن الله تعالى بين قرآنه وسنة نبيه» كما أبرز أن رسوله يهدى إلى الصراط 
امستقيم» ويبين مراد رب العالمين» ولا يعدو قوله عن أمر بمعروف أو نهى عن منكر؛ قال الله 
تعالى: «وأنزل الله علَيك الكتاب والحكمة وعَلّمَك ما لم تكن تعلي7"©. 


1 النساء: 16. (۲) النور:‎ )١( 
النور: 4ه.‎ )٤( .۸۰ الساء:‎ )۳( 


(ه) النساء: 1۹. (5) التساء: ١١‏ . 
(۷) الحجرات: .٠١‏ (۸) النور: 1۲. 
(5) النور: 1۳. )٠١(‏ الساء: .٠١١‏ 


.51 النساء:‎ )١۲( ١1" الأنفال:‎ )١1( 
.1 11 الساء:‎ (9( 


(5؟) 

«إواذ كرث ما يتل فى بيوتكن من آيات الله وَالْحكْمّة)24". 

«وأئرلنا إليك الد كر لين للئاس ما رل إلبهم ولعلهم يتفكرونه“. 

«إوإنك لتهدى إلى صراط ستقيم ه صراط الله الّدى لَه ما فى السموات وَمَا فى 
الأرض7”. 
«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي اذى يدول مکتوبا عندهم فى التوراة : والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم السطبات ويُحرمُ عليهم الخبائث ويضّع 
عنهم إصرهم والأغلآل التى كانت عَلَيهو)). 

٦‏ - ويوضح ربنا أن هذه المنزلة ليست لإشراكه عه فى العبودية ۔ حاشا وكلا ‏ وإنما 
لأن رسول الله له لا ينطق عن الهوى» ولا يتتحدث إلا بأمر من الله ووحى يوحى إليه» 
وهو بشر مثل كل البشر» ولكنه فضل بحمل هذه الرسالة إلى العالمين» يقول الله تعالي: 
رصني اوی ٠‏ ما صل مرکم وذ طرى # وما اعطق عو ابورا إن م إلا رحن 
يوحى » عَلّمَه شديد الْقُرَى4". 

ثم جَعَلنَاكَ على شريعة من الأمر فَائبعها ولا تيع أهواء اْذينَ لا يَعلَمُون04. 

ل لا أُول کم عندى خَرَائين الله ولا أعلم اليب ولا أقول إِنى ملك إن أنبع إل ما 
وی اي2 

طقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي0. 

قل ما يكو لى أذ أبَدلهُ من بلقا تبى إن أنبع إل ما بوحى إل إلى حاف إن 


بر مه رل ا 


عصیت ربى علاب يوم عطي 
فل إلا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إِلَهُ رحد .٠‏ 
ئل ما كنت بذعا من الرسل وما أذرى ما عل بى ولا يكم إن أتبع إلا ما بوحى إلي 


س لك 


وما أنا إلا نل یر مبین ي۱ . 


ل تجعلوا دعاء ء الرسول بینگم كدعاء بعضكُم بعضا ی . 


() الأحراب: 84. (9) التحل: ٤٤‏ . 
)( الشورى: اف .٥٣‏ 0( الأعراف: .\o¥‏ 
() النجم: اده (3١‏ الجاثية: 1۸. 
(۷) الأنعام: .ه. (8) الأعراف: .۲٠۳‏ 
(9) يونس: )٠١( ۱١‏ الكهف: ٠٠١‏ 


.1۳ الأحقاف: ۹ (؟١1) النور:‎ )١١( 


(۷( 


الرسول عله يبين مكانة السنة 

وكما بين الله تعالى فى کتابه» أظهر رسرل الله مه البيان عن مهمته ووظیفته» وما 
على الخلق من وجوب الرجوع إلى قوله» والمصير إلى أمره ونهيه» فقال رسول الله عله : 
«خذوا عنى مناسککه"» 

وقال : «صلوا كما رأيتمونى أصلي». 

ويظهر أن أمره ته واجب الاتباع» لا يحق لأحد أن يخالفه أ ويحيد عنهء قال عَللّه: 
ديا أيها الناس كتب عليكم الح فقيل: يا رسول الله» أفى كل عام؟ قال: لاء ولو قلتعها 
لوجبت» الحج مرة واحدة» فما زاد فهو تطو ع)". 

وحذر ته من الإعراض عن السنة والعمسك بدعوى الاكتفاء بالقرآن و.حده فقال: 
«يوشك رجل مدکم متكمًا على أريكته یحدٹ بحديث عنى فيقول: پیسا وبيدكم كتاب الله 
فما وجدنا فيه من خلال استحلاناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول 
الله مثل الذى حرم الله عز وجل)©. 


السدة مبينة للقرآن 
فقد كانت السنة شارحة لمراد القرآن ومبينة أحكامه» ودالة على طريق الله كما أمر 


ق ك 


وشر » فقد جاء القرآن الكريم بالتوارث بين الأبناء والآباء؛ فال تعالي: «(يوصيكم الله في 
أولادكم للذ کر مثل حظ الأنقين) إلى بيه لکل واحد منهمَا السلدس مما ترك إن کان 
له ولد04". 

قال الخطيب البغدادي: : وفكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ث ولده» 
وکل مولود يرث والده حعى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الديين ب بين الوالدين 


والمولودين» وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث» واستقر العمل على ما وردت به 
السنة فى ذلك . 


(۱) مسلم (۳۸۰/۲) رقم ۱۲۹۷ كتاب الحج» والنسائى » السان )۲۹۸/٥(‏ رقم ۳۰۹۲۰ كتاب الحج. 

(؟) البخارى (۱۳۱/۱ ۔ )١۳۲‏ كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين. 

(۳) مسلم (4۱۱/۲) رقم ۱۳۳۷) كتاب الج باب فرض الحج مرة فى العمر 

(4) الترمذى (ه//) رقم ۲۹٣۹٤‏ كتساب العلسم » وأبو داود )۱۹۹/٤(‏ رقم ٠٠٠١ ٤‏ كتاب السئة باب فى لزوم 
السنة . 

(ه) النساء: ,١١‏ 

)١(‏ الخطيب» الكفاية ص۲ ١۳-١‏ دار الكتب العلمية 45 اه. 


(A) 


قال رسول الله تله : دلا يرث المسلسم الكافر ولا الكافر المسلم» فكانت السنة 
محددة بأن هذا التوارث واقع بين أصحاب الدين الواحد دون اختلاف أديانهما. 


وتحدث القرآن الكريم عن تعذر تراجع الزوجين إن طلقت الزوجة جة ثلاث طلقات إلا 
بعد أن تدكح زو جا غيره» قال الله تعالى: ق 


غير فّإن طلقها فلا جناح عَلَيهِمًا أن يتَرَاجمًا04©. 


قال الخنطيب: «واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النکاح وحده؛ واحتمل أن يكون 
المراد به العقد والإصابة معاء فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقدي“. 


فعن عائشة رضى الله عنها: «أن رفاعة القرظى طلق امرأته» فبت طلاقهاء فنكحت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت رسول الله هله فقالت: إنها كانت تحت رفاعة 
فطلقها آخر ثلاث تطليقات» فتروجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وأنه والله ما معه إلا 
مثل هذه الهدبة» وأخذت بهدبة من جابابهاء فتبسم رسول الله ييه وقال: لعلك تريدين أن . 
ترجعى إلى رفاعة! لاء حتى يلوق عسيلتك وتذوقى عسيلته)©2). 
- وقد أمر الله تعالى بقطع يد السارق» وقال فى كتابه: «والسارق وَالسَارقَةُ َاقْطعوا 


أ یدیما . 

قال الخطيب: «فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت أو 
قلت» حتى دلت السنة أن المراد به بعض السراق» وهو من بلغت سرقته فى القيمة ربع ديتار 
فصاعداء وأما من لم تبلغ سرقته هذا القدرء فلا قطع فيع”©, 

قال رسول الله َه : «تقطع يد السارق فى ربع ديار فصاعدا,"©. 


E رقم ا لراك بي الروك الكو لكاو رودا ولا رار‎ )051/١5( البخارى‎ )١( 
الفرائض.‎ 

٠١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) المخطيب» 0 ص۳ ۱» دار الكتب العلمية ٤۰۹‏ ۱ه -۱۹۸۸م. 

)٤(‏ البخارى )۳۷٤/۹(‏ رقم ٥۳۱۷‏ كتاب النكاح › ومسلم (497/1 - )٤۹۳‏ رقم ۱٤۳۳‏ كتاب النکاح. 

(ه) الائدة: ۳۸. 

.١ ٤ص الخطيب»الكفاية‎ )( 

(۷) السخارى (19/15) رقم 1۷۸4 - 1۷۹١‏ كعاب السدود باب قول الله تعالى والسارق والسارقة » ومسلم 
)١159- 18/9(‏ رقم 1784 كتاب الحدود باب حد السرقة وثصابها. 


)55( 


0 

0 

- ومن ذلك حديث العسيف الذى زنى بامرأة صاحب عمله» عندما زعموا لأبيه 
قسرة الحد على ابنه ‏ فافشدى ولده» وصالح زوج المرأة على غنم وخادم» فلما عرف الأب 
حكم الله فى ذلك واحتكما إلى رسول الله كه قال رسول الله لكل : «والذى نفسى بيده 
لأقضين بيدكما بكتاب الله أما الغنم والخادم رد عليك»۲'» «وأن امرأته ترجم إذا اعترفت» 
وجلد ابن الرجل مائة ة وغربه عاماء وليس فى القرآن المتلو إلا الجلد مائة ئة فظهر أن رجم 
GS‏ راك الوم ورور 
من دلا شي 

- ومن ذلك أمر التوجه | ناد ة قبل : نسخ هله القبلة» فقد ورد في 


كتاب الله تعالى الأمر بتحويل القبلة فقط؛ قال تعالى: ووا جع الل لبى كنت عله إل 


ےر - 


لتعلّم من يتبع, السرسول ممن بقلب على عقيي)7", فالآية تبين أن القبلة الأولى كانت 
بوحى من الله» ولكنه غير متلر» ؛ ثم نزل الوحى التلو يغير هذه القبلة» قال الله تعالى: إقد 


رى فلب وجهك فى السماء ا E‏ 
الْحرّامي. 

يقول د. عبد الخالق عبد الغني: «وليس هناك آية أخرى فى القرآن تبين لنا حكم التو جه 
إلى بيت المقدس» فدلنا ذلك كله أن النبى وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن» 


وأن عملهم هذا كان حًا وواجبًا عليهم. .. إذن كان التوجه إلى بيت المقدس بوحى غير 
قرآن)©. 


- وكذلك توقف النبى تبه فى أمور كثيرة سكل عنها فلم يجب فى الحال؛ ولكنه 
يننظر» ثم يسأل عمن سأل هذا السؤال فيجيبه» فقد كان رسول الله ييه «يتتظر الوحى 
فيما يسأل عنه» فينزل عليه بما ليس بقرآن0”©؛ وهذا كثير فى الصحاح والسان» ومنه 


)١(‏ البخارى » الصحيح (؟١١/١ ٠‏ رقم 1۸۲۷ء 1۸۲۸ كعاب الحسدود باب الاعتراف بالزنا وغيره ومسل 
الصحيح (181/1) رقم 21751 ۱۹۹۸ كتاب الحدود وباب من اعترف على نفسه بالزنا. 

00 عبد الخالق عبد الغني» حجية السئة ص ۳۳۷-۳١٠١‏ المعهد العالمى للفكر الإسلامى ط (1) ۷ ۰ھ - 1۸1 

0 البقرة: "141 

(4) البقرة: 144, 

. ۳۳٦ص عبد الخالق عبد الغني: -حجية السئة‎ )٥( 

3 عبد الخالق عبد الغني -حجية السنة ص۳۴۳۷ . 


20 

حديث أبى سعيد أنه یه قال: وإن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات 
الأرض» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنياء فقال له رجل: هل يأتى الخير بالشر؟ 
فصمت النبى به حتى ظننت أنه ينزل عليه» ثم جعل يمسح عن جبينه» فقال: أين السائل؟ 
قال: أناء قال أبو سعيد: لقد حمدناه حون طلع لذلك» قال: لا يأتى الخير إلا بالخير»(©. 

فالنبی به يننظر ويتوقف فيما ليس عنده علې» » ليأخذ من علم الله تعالى فيما عرض له 

من الأمور» ثم ينقل ذلك العلم إلى أمته. وذلك بوحي» لكنه غير متلو . 

وكذلك قول النبى عله وهو يتتحدث عن أمر من أهم الأمور الدنيوية التى تشغل بال 
الكثير من الناس» والتى تنخص على كثير من ضعاف الإيمان حياتهم وتؤرق منامهم» وهی 
قضية الرزق - يتحدث عنها بوحى من الله غير متلو؛ يقول رسول الله تله : «إن روح 
القدس نفث فى روعى أنه لا قوت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها. 

بل إن أمرا من أهم أمور الصلاة» وهى أهم العبادات» قد تحدد من خلال ذلك الوحى 
غير المتلو» وهو مواقيت الصلاة» فلم يرد نص قاطع ف فى القرآن الكريم ي يحدد مواعيد الصلاة 
بالفحدید» ونما نقله رسول الله یه فى ستعه» فعن جابر بن عبد الله «أن النبى تله جاء 
جبريل عليه السلام» فقال : قم فصل» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاء العصر 
فقال: قم فصل» فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاء المغرب...) 
الحديث 00 

فهذا أمر من أمور العبادات» والذى لا تستقيم الصلاة إلا به» يتنزل على رسول الله 
َيه وحيا غير متلو» خخارجا عن دفتى المصحف الشريف؛ ليعلم المؤمنون أن طاعة الرسول 
َيِه من طاعة الله جل وعلا. 


(۱) البخارى (4/11؟) رقم 1٤4۲۷‏ كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا . 

(1) الحاكم » المستدرك (4/1)» والبغوي» شرح السنة (4 .)۳١۳/١‏ 

() العرمذى (۲۸۱/۱) رقم 15٠١‏ » والنسائى (78/1؟) رقم 11 كتاب الصلاة باب أخخر وقت العصر وأحمد 
المسنك 789 ا ا .)٣٣١‏ 


)۳1( 
سلف الأمة يعمسكون بالسدة 

ولقد علم سلف الأمة قدر السنة فالتزموا بها وتمسكوا بحبلهاء واعتصموا بهديها 
واسترشدوا بصاحبهاء واستضاءوا من مشكاتها. 

يقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «لست تا رکا شيئًا كان رسول الله يله يعمل به 
إلا عملت به» إنى أخشى إن تركت شیا من أمره أن أزيغ"©. 

وقد جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه لتسأله ميرائهاء فقال لها أبو 
بكر: امالك فى كتاب الله شیء» وما أعلم لك فى سنة نبى الله شيقاء فارجعى حتى أسأل 
الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله عه أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل 
معك غيرك» فقام محمد بن مسلمة الأنصارى فقال مثل ما قال» فأنفذه لها أبو بكر. 

فهذا صديق الأمة يتمسك بهدى رسول اله تله ويخشى إن ترك شيعا من أمره أن 
يضل؛ ولا يحكم إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية. 

ونقف مع قول فاروق الأمة عمر رضى الله عنه مخاطبا الحجر الأسود فى اتباع السئة 
مهما كان الامرء ينظر عمر إلى الحجر الأسود ويقول: «والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر 

ولم يكن أمير المؤمنين عمر يرى أخذ الجزية من مجوس هجر لأنهم ليسوا اهل 
کتاب» وكان الظاهر من كتاب الله أن يقاتلواء ولكنه بمجرد أن ثبت له رضى الله عنه أن 
رسول الله عه فعل ذلك قبلها لاتباع هدى رسول الله َه فعن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «لم يكن عمر أخمذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله عه أخذها من مجوس هجر»©. 

وروى عنه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه «سكل عن إملاص المرأة - وهى التى 
يضرب بطنها فتلقى جنينها ‏ فقال: أيكم سمع من النبى يله شيئًا؟ فقلت: أناء فقال: ما 
هو؟ قلت: سمعت النبى عه يقول: فيه غرة عبد أو أمة» فقال: لا تبرح حتى تجيئنى 


(۱) البخارى (۲۲۷/۱) رقم ۳۰۹۲ كتاب فرض الخمس» ومسلم )۲٤۰/۲(‏ رقم ۹ كتاب اهاد باب قول النبى 
لا نورٹ. 
)( الترمذى » الجامع (115/4- 777) رقم ۲۱۰۰ كتاب الفرائض باب ما جاء فى ميراث الجدة. 
(۳) البخارى ٠/7(‏ 5 5) رقم ٠١۹۷‏ كتاب الحج باب ما ذكر فى الحجر الأسود . 
(؛) الشافعي» الرسالة ٤۳۰‏ - 4101 رقم 1181 محقيق أحمد شاكر دار التراث ط (۲) 889 1ه 
)٥(‏ البخارى (101/11) رقم ٩٩۰٥ 160 ٤‏ كتاب الدیات باب جتين المرأة . ومسلم (171/5) رقم 1۸۳ کباب 
الديات باب دية الجنين. 


(۲) 


وعندما بايع عبد الرحمن بن عوف عشمان رضى الله عنهما قال فى نص البيعة: 
«وأبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده». 

ويقول جابر رضى الله عنه: «ورسول الله يله بين أظهرنا عليه ينزل القرآن» وهو 
يعرف تأویله» وما عمل به من شيء عملنا به). 

ويوصى ابن عمر جابر بن زيد فيقول: «يا أبا الشعفاء؛ إنك من فقهاء البصرة» 
وتستعفتى فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت)2. 

وقال رجل لعمران بن الحصين: «ما هذه الأحاديث التى تحدثوناها وتركتم القرآن؟ 
قال: أرأيت لو أبيت أنت وأصحابك إلا القرآن» من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر عدتها 
كذا وكذا؟ وصلاة العصر عدتها كذا وكذا؟ وحين وقتها كذا؟ وصلاة المغرب كذا؟ 
والموقف بعرفة ورمى الجمار كذا؟ واليد من أين تقطع؟ أمن ههنا أم ههنا أم هاهنا؟ ووضع 
يده على مفصل الكتف» ووضع يده عند المرفق» ووضع يده عند النكب» واا ا 

حدثناكم؟ وإلا والله ضلاتم)9؟. 

وعن ابن جريج أن طاوساً أخبره أنه سأل ابن عباس عن ال ركعتين بعد العصر فنهاه 
عنهماء قال طاوس: فقلت له: ما أدعهماء فقال ابن عباس: مما كان لمؤمن, ولا مؤْمَة ذا 


مم 1 مرم 20 ع الما ا اح ” 


قضى الله ورسوله أمرا أن يكوت لهم الْخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضّل 
ضَلاَلاً میا4 . 

وهذا عبد الله بن مسعود يقول: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات 
والمنفلجات للحسنء المغيرات خلق الله تعالى» فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم 
يعقرب» فجاءت فقالت: يا أبا عبد الرحمن؛ بلغنى أنك قلت كيت وكيت» فقال: ومالى 
لا ألعن من لعنه رسول الله بء وهو فى كتاب الله» فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما 


1) الببخار(7/1١؟)‏ رقم ۷۲۰۷ كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس. 

(۲) النسائى » السئن )177١/5(‏ رقم (۳۷۳۹ كتاب المناسك باب ترك التسمية على الإهلال. 
() الدارمى » السان )۷١-۷١/١(‏ رقم 14 المقدمة. 

. ١6ص الخطيب» الكفاية‎ (f) 

(ه) الأحزاب : ٠١‏ و الشافعي» الرسالة ص٣٤٤‏ رقم ٠١۲٠١‏ 


(۴) 


وجدته قال؛: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه» أما قرأت: «إوما اناكم الرسول 


فُخذوہ وما تهاکم عنه قانتهوا204 ؟ قالت: بلى» قال: فإنه نهى عنه رسول الله 
02 . 

ويقف أبو هريرة أمام مروان قائلاً: «أحللت بيع الربا؟! فقال مروان: ما 
فعلتء فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك» وقد نهى رسول الله تله عن 
بيع الطعسام حتى يستوفى» قال: فخطب مروان الناس» فتهى عن 
بيعها2. 

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن بن أبى سغيان باع 
سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله 
مله ينهى عن مشل هذاء فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا؟ فقال أبو الدرداء: 
ن یری عن شعاوية؟ ابره عن رسول الله و ر تی قزراية؟ 1 لا اساك 
بأرض)©), 

ويقول أيوب المسختياني: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من 
القرآن فاعلم أنه ضال مضل“. 

ويقول عبد الرحمن بن مهدي: «الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب» 
وقال: الحديث تفسير القرآن)0). 

ويقول مالك: الحكم الذى يحكم به الناس حكمان: مافى كتاب الله أو أحكمته 


)١(‏ الحشر: لا. 

(۲) البخاري؛ الصحيح (458/8) رقم 4887 كتاب التفسير باب وما آتاكم الرسول فخذوه » ومسلم المصحيح 
۳ رقم ۲٠۲١‏ كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة. 

(۳) مسلم» الصحيح )١5/1(‏ رقم ٠١۲۷‏ كتاب البيرع باب بطلان. بيع المبيع قبل القبض وأحمد المسند 
(e4)‏ 

. ٠١۲۸ الشافعي» محمد بن إدريس» الرسالة ص45 4 رقم‎ )٤( 

(5) الخطيب» الكفاية ص١٠‏ . 

(1) المصدر السابق. 


(٤ (‏ 
السنةء فذلك الحكم الواجب لك الصواب...)'. 


وقال الشافعي: «وإذا بت عن رسول الله عله الشيء فهو اللازم لجسيع من عرفهء لا 
يقريه ولا يوهنه شيء غيره؛ بل الفرض الذى على الناس اتباعه؛ ولم يجعل الله لأحد معه 
آنا بالف ب 


وقال رجل لمطرفٍ بن يلا الله بن لاحي لا تحدثونا إلا بالقرآن» فقال له مطرف: 
زاله ما نريد بالقرآن بدلاء 0 ار 


وقال حسان بن عطية: ا 0 ينزل على 0 لله كله ويخبره جبريل عليه 
السلام بالسنة التى تفسر ذلك“ . 


ويقول سفيان الثوري: «إنها الدين بالآثار)©. 

ويقول أبو حاتم الرازي: نشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله له رحمة يعتصم به 
كل مؤمن؛ ويكون حجة على كل مصر به وملحد) .99‏ ' 

ويقول الثوري: «أكثروا من الأحاديث» فإنها السلاسح»“. 

وسعل الإمام أحمد عن الكرابيسى وما أظهر» فكلح وجهه ثم قال: «إما جاء بلاؤهم 
من هذه الكتب التى وضعوهاء تركوا آثار رسول الله له وأقبلوا على هذه الكتب)2». 

وقال الخطيب البغدادي: «لو أن صاحب الرأى المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم 
وطلب سنن رسول رب العالمين وآثار الفقهاء والمحدثين لوجد فى ذلك ما يغنيه عما سواه 
واكتفى بالاٹر عما سواه)(2. 


)١(‏ ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله )۷١۷/١(‏ رقم ٤‏ تحقيق أبى الأشبال الزهيرى مكتبة ابن الجرزى 
4ه 1994١م.‏ 

(؟) الشافعي» الرسالة ص۳۳۰ رقم .٠٠٠١‏ 

(۳) ابن عبد البر» أبو عمرء جامع بیان العلم وفضله .)١1517/9(‏ 

(4) المصدر السابق (۱۱۹۳/۲رقم 1"51؟). 

(ه) المصدر السابق (۱۱۹۳/۲ رقم ٠86؟).‏ 

(1) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله ۱۰٤۹/۲(‏ رقم .)٠٠۲۲‏ 

(۷) الخطيب» أبو بكرء شرف أصحاب الحديث ص۷ تحقيق محمد سعيد خطيب دار [حياء السنة. 

(8) الحاكمء أبو عبد الله المدحل إلى الإكليل ص۲۸ تحقيق د. فؤاد عبد المنعم» دار الدعرة 1541م. 

(9) الخطيب» شرف أصحاب الحديث ص1 . 

22230 المصدر السابق ص۷. 


زه ) 
فى الحش)90©. 
ويقول ابن تيمية: «وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عام يتعمد 
سور ل امه 


000 


) الدارمي» سان الدطرم .V)‏ 
) ابن تيمية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص١٠‏ المكتب الإسلامى طل) ۳۹۰٠٠ه.‏ 


CF) 
كا الرخيرل راط اانا على لدي‎ 


دجس اده ولقد حافظت الأمة على ذلك ارات الد ريض أا محافظة حت 
وصل إليناء محاطًا بقواعد العلماء الذابة الكذب عن رسول الله ل . 

يقول الإمام أحمد: وإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماوه بعث محمد بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المش ركون» وأتزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعد» 
وجعل رسوله الدال على ما اراد من ظاهره وباطنه» وتخاصه وعامه» وتاسخه ومنسوخه» 
وما قصد له الكتاب» فكان رسول الله ييه هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه» 
شاهده فى ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له» ونقلوا ذلك عنه» فكانوا 

هم أعلم الناس برسول الله مل وبا أراد الله من كتابه بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب» 
فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله مكله20, 


ويقول الشافعي: «إن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإبانة لما اففرض على خلقه 
فى كتابه ثم على لسان نبيه مَل و| إن لم يكن ما افترض على لسانه نصا فى كتاب الله 
فأبان فى كتابه أن رسول الله تله يهدى إلى صراط مستقيم؛ صراط الله» ففرض على العباد 
طاعته» وأمرهم بأخذ ما آناهم والانتنهاء عما نهاهم عنه» وكان فرضه على كل من عاين 
رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدًا فى أن على كل طاعته)©. 


ثم بين سبب هذه الطاعة لرسول الله له فقول ”7 
0 الله فعن الله قبل» لما افترض الله من طاعته»©. 

ويقول ابن أبى حاتم: «فكان رسول الله تله هو المبين عن الله عز وجل أمره؛ وعن 
كتابه معانى ما خوطب به الناس» وما أراد الله عز وجل يه وعتى فيه ومنا شورع من مهانى 
دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه» وسننه التى سنها وأحكامه التى حكم 
بهاء وآثاره التى بشهاء فلبث عله بمكة والمدينة ثلانًا وعشرين سنة يقيم للئاس معالم الدين» 
يفرض الفرائض» ويسن السننء ويمضى الأحكام» ويحرم الحرام» ويحل الحلال» ويقيم 
الناس على منهاج الحق بالقول والفعل» فلم يزل على ذلك حتى توفاه اله عز وجل وقبضه 
إليه عله وعلى آله أفضل صلاة وأزكاهاء وأكملها وأذكاهاء وأتمها وأوفاهاء فشبت عليه 


)0 نقلاً عن ابن القيم؛ محمدء أعلام الموقعين عن رب العالمين (۳۷/۲)» تحقيق طه عبد الرءوف» مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

(؟) الشافعي؛ اختلاف الحديث ص هثء تحقيق عامر أحمدء مؤسسة الكتب الثقافية. 

() الشافعي» الرسالة ص۲۳ رقم .٠١١‏ 


(FV) 


السلام حجة الله عز وجل على خلقه ما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه 
ومتشابهه» وخاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر)0©. 

حفاظ الأمة على السنة: : كما تكفل الله تعالى بحفظ كتابه فقد قيض من يقوم على 
حفظ سنة نبيه ع وتتقيتها من الشوائب والدخائل وجعل من المؤمنون أمناء يحفظون على 
هذه الامة سقة E‏ 

قال أبو حاتم: الم يكن فى أمة من الأم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا 
فى هذه الأمةء فقال رجل: ربما رووا حديثًا لا أصل له ولا يصح!! فقال: علماؤهم يعرفون 
الصحيح من السقيم» ا 0 أنهم ميزوا الاثار 
وحفظوها)(". 

وقال سفيان الثوري: «الملائكة حراس السماء» وأصحاب الحديث حراس الأرض»". 


ويقول ابن الجوزي: «ومن ذلك أن سنة نبينا عله مأثورة ينقلها خلف عن سلف» ولم 
يكن هذا لأحد من الأم قبلهاء وما لم يمكن أحد أن يدخل فى القرآن شيعا ليس منه أخصذ 
أقوام یزیدون فى حديث رسول الله عله وينقصون ويبدلون؛ ويضعون عليه ما لم يقل» 
ا ل اا ل » وما 
ره كان اك لهد يأ ان والح وتم فى شط والقصى ف الا 
e‏ عتر: SE e OS‏ 
وبذلت من أجله أعظم الجهد» وحاز حديث النبى عه من الوقاية واحافظة ما لم يكن قط 
لحديث نبى من الأنبياءء فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول فى الشكون كلها 7 العظيفة 
واليسيرة؛ بل فى الجزئيات التى قد يتوهم أنها ليست موضع اهعمام» فنقلوا تفاصيل أحواله 
يه فى طعامه وشرابه» ويقظته ومنامه» وقيامه وقعرده» حتى ليدرك من يتبع كتب السنة 
أنها ها تر کت شیا در غه تله إلا زو ته و قا 
ومن تأييد الله حفظ السنة أن «حفظ الناس كل ما قال يله وهذه - فيما نعلم ظاهرة 
لم تحدث فى تاريخ البشرية على امتداد أحقابهاء لم يحدث أبدًا أن حفظ جيل كامل 
)ع( ابن أبى حاتم عبد الر حمن» مقدمة الجرح والتعديل ص۲. 
(۲) الختطيب» شرف أصحاب الحديث ص٣٤‏ . 
() المصدر السابق ص4 4 . 
(4) ابن الجوزي» الموضوعات »)۳١/١(‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان مكتبة ابن تيمية ٤ ٠۷‏ إه. 
(0) نور الدين عترء منهج النقد فى علوم الحديث ص؛ ؟. 


(۸) 


معاصر لرجل كل كلمة نطقت بها شفتاه» سمعت منه أو نقلت عنه. ثم كان الحفاظ عليها 
صنو الحفاظ على الحياة؛ إيثارا وحباء وتأثراً وحنيئاء على أن من حفظ إما كان يشبع حاجة 
النفس العطشى وينشد راحتها). 

ولا كان الإسلام خاتم الأديان» وكان رسول الله مه آخر الرسل» وانقطع الوحى.بين 
السماء والأرضء وأراد الله تعالى الإبقاء على هذا الدين «تعهد بحفظه وصونه [و]اختص 
هذه الأمة بأن وققها حفظ كتاب ريهاء وصيانة حديث نبيهاء فإذا بها تيدكر لفظ اللديث 
قواعد المصطلح على أدق منهج علمى يمكن أن يوجد للاستثييات من النصوص المروية 
وتمحيصها)(") «لقد كانوا يرفعون من شأن الحديث» ويتأدبون فى مجالسه» ویحترمون 
أهله ويبجلونهم وبمدحونهم ويعطفون عليهم؛ معتقدين أن وجودهم أكبر ناصر للدين» 
وأقوى دافع لطعون الطاعنين وشبه الملحدين» وأنه لا ييغضهم إلا مبتدع فاجر أو ملحد 
کافر» ويعتنون بروايته» ويجوبون الآفاق» ويضربون فى طول البلاد وعرضهاء مضيعين 
أعمارهم تاركين أعمالهم وملاذهم وشهواتهم؛ وأوطانهم وأموالهم وأولادهم؛ كل ذلك 
رغبة منهم فى روايته وجمعه» وتحقيقه وحفظه» ومعرفة تاريخه ونقد صحيحه من الضعيف 
والموضوع)7". 

وبالرغم من ذلك فقد تعرضست السنة لسملات ضارية من منكرى السنة ومقللى شأن 

القائمين بها واستهجان مناهج نقادها إلا أن علماء الحق كان لهذه الحملات بالمرصاد يقول 
د. فكرى أنور: «والحق: إ إن الأعاصير التى تعرضت لها السنة من قبل منكريها فى القدم 

هى التى دفعت العلماء ء العاملين الغيورين على دينهم بالتأليف فى هذا العلم وبيان وجه 
لا وم ا O‏ 
بحمد الله دعائم السنة» وقام عليها كيان التشريع الإسلامى العظيم» وعلى هذا لم يكتب 
حسمل في خدت على ال تى للبصور لإ الأو ليسا الى كان رج 
خصومهاء فقد استمر العمل بالسنة بين جماهير المسلمين كمصدر ثان من مصادر 
التشريع» و قام عليها معظم الأحكام الفقهية». 

ولا شك أن منكرى السنة دعواهم وحدها تكفى للرد على نفسها دون حاجة لحشد 
الأدلة والأخذ بطرائق الاستدلال» فهم قوم سطحيون؛ تح ركهم أصابع خفية فى الظلام ولو 
تأملوا الكثاب والسنة لعلموا عدم استغناء كل عن الآخر. 


(1) عبد الرحمن محمدء مقدمة موضوعات ابن الجوزى ,)4-8/١(‏ 

(۲) نور الدين عتر» منهج النقد ص ه. 

(۳) عبد الغنى عبد الخالق» حجية السئة ص47 . 

(4) فكرى أنورء ابن قنيبة الدينررى وأثره ص4 .١١‏ رسالة ماجستريء دار العلوم جامعة القاهرة ٤ ٤[‏ ]. 


)۳۹( 


يقول د. محمد مصطفى الأعظمي: «و لا كان أي مجتمع من امجتمعات على مر 
السنين لا يخلو من أناس سطحيي التفكير؛ لا يدركون حقائق الأمور» وتدفعهم الميول 
الشاذة في التفكير إلى سلوك طرائق لا يقبلها منطق» ولا يقرها عقل» ولا تعتمد على 
مبررات مقبولة؛ نجد أمثلة لهؤلاء في موقفهم من السنة؛ وادعائهم الاكتفاء بجا في القرآن من 
بيان وعدم الاحتياج إلى السنة في إيضاح القرآن؛ مع أن القرآن نفسه يوضح ذلك» وليانه 
الكثيرة تؤ كد ضرورة الأحذ بالسنة في ذ فهم القرآن والاستنباط منه» والعمل بما فيه)("©. 

وإذا كان العداء للسنة نابع من أعداء الإسلام» فهذا أمر يسيرء فالحقد والكراهية 
المكنونة في صدورهم كافية لإضرام نار الغل التي لا تهداً إلا بعد إهلاك الأحضر واليابس. 

أما أن تكون الطعنات من خناجر المنتسبين إلى الإسلام؛ فهذا هو الخطر الكبير» يقول 
الأستاذ سالم البهدساوي: «إنه ليس E‏ أن يفتري أعداء الإسلام على السنة النبوية» فهذه 
رسالتهم في الدنياة ولا ضرر على الإسلام من هؤلاء؛ لأن كفرهم ظاهرء | ا يتجسد 
أضرل يار ان أولكك الذن يسول إلى ا توصت في الوأ أ 
السنة النبوية» أو يسعون إلى الشهرة أو السلطة على حساب هذا الدين » إما لجهل أو لعمالة 
E‏ 

ثم ر يضيف عن مطاعنهم: EG‏ 
ا إلى النبي يله ... ووجدنا بين المسلمين من يزعم أن 
ا يي ا السنة ما ليس منهاء ومن 
المسلمين من ادعى أن السنة لا تستقل به بعشريع الأحكام؛ ومن ثم فلا يعمل بها إن أت 
بحكم ليس في القرآن» كما وجد حلاف حول قدرة السنة التبوية على تخصيص عموم 
القرآن ونسخ بعض أحكامه...)20©, 

فمن زعم أن السنة المطهرة لم تدون إلا بعد فترات طوال وشككك في نسبتها للنبي يرد 
عليه الواقع الملموس لدى الصحابة من شيوع الكتابة واستخدامها في ضبط السنن» وسيأتي 
ييل لله جد ادرت غو اقبط كصامل من عامل کال الچ راد أ 
هريرة من أن عبد الله بن عمرو كان يكنب بخلاف أبي هريرة» وما ثبت ثبت في الصحيح من 
قول النبي له اكتبوا لأبي شاهء وغير ذلك من دلائل توثيق السنة وتدوينها بصورة مبكرة 
وأما ما تأخر فهو جمع هذه المدونات في صورة مصنفات قائمة على الأبواب الفقهية أو 1 
المسانيد» إلى غير ذلك من طرق التأليف. 


)0( الأعظمي» محمد مصطفى» دراسات في تدوين الحديث التبوي .)١ .,-١59/1(‏ طبعة المؤلف ١١1١اها,‏ 
(۲) البهنساوي» سالم» السئة المفترى عليها ص١۳١›‏ ور E E‏ - 1۹۷۹م 


وم ال 1 لا لح ع س 
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ومن زعم أن علماء الحديث لم يهعموا إلا بالأسانيد؛ وأن بضاعتهم في امتون بضاعة 
مزجاة فقد جهل حقا أو زيف بباطل؛ حيث كان نقاد الحديث يعدون تفهم المعاني نصف 
العلم والبحث في الأسانيد واتصالها وجرح الرواة وتعديلهم النصف الثاني وكشر 
توجيهات النقاد للمحدثين بارتداء زي الفقهاء والتعامل مع متون اديت شواء كالأسائيد 
حفاظًا على هذا الدين» وأعرض لذلك بوضوح عند الحديث عن نقد المتون» فقد ظهر 
بوضوح كيف كان الاتجاه الفقهي لدى المحدثين قائما على أشده؛ وكيف كانت مقاييس 
نقد المتون واضحة لديهم» وكيف قامت دراسات تأويل مختلف الحديث ومشكل الحديث 
في معالجات المتون التي يظن في الظاهر تعارضهاء وإن نظرة فاحصة لكتاب التمييز للإمام 
مسلم بن الحجاج على قلة ما بلغنا منه» وكذا التاريخ الكبير للبخاري؛ والكامل لابن 
عدي» وعلل ابن أبي حاتم» وغيره من كتب العلل والسؤالات يدرك يقينا أن ما أثير حول 
قدرات النقاد في التعرض للمتون محض افتراء. 

وإن کان الام ببساطة أن تشعب الأسانيد وتعدد الرواة» وتشابك صيغ الأداء توجد 
احتمالات الخطأ أكثر بكثير من المدون التي تعلق بالأذهان أكثر من الأسانيد؛ فلا عجب أن 
يكون نصيب نقد المتون يتناسب مع حجم المشكلة الطبيعي دون إفراط أو تفريط. 


وأما هؤلاء المنسلخون عن فهم مبادئ دينهم» والذين زعموا أن منزلة السنة لا تعدو 
شرح ما في القرآن دون إطلاق التشريع أو تخصيص عموم القرآن ونسخ بعض أحكامه فقد 
كانت هذه التوطئة غصة في حلوقهم لترد من الواقع العملي الملموس كيف كانت السنة 
تقوم بتلك الأدوار» وقد ظهر ذلك من خلال سوق بعض الأمثلة كتحديد أن التوارث لا 
يكون بين أهل ملتين» ون الرجوع إلى الزوج الذي طلق زوجته ثلانًا لايكون إلا بعد زواج 
هذه المرأة من آحر » وأن يباشرها ذلك الآحر » ويتمتع كل منهما بصاحبه؛ وبتحديد 
موضع قطع يد السارق. 

وكذلك إثبات حكم الرجم في حق المدزوج؛ وإن لم يأت في القرآن؛ وإثبات القبلة 
الأولى ۔ بيت المقدس دون وحي قرآني» وتحديد مواقيت الصلاة ومقاديرها. .. إلى غير 
ذلك. 

والحق أن هناك جماعة قد غرر بهم وألقيت عليهم ألقاب التمجيد وأحيطوا بهالات 
الإكبار والإعظام » وطلب منهم بعد ذلك بناء على هذه الألقاب وتلك الكلمات الرنانة - 
أن يععرضوا لما لم يتهيئوا له» ويخوضوا فيما لا دراية لهم به» فضلوا وأضلواء وتابعوا 
أشياعهم من المستشرقين» بدعوى إعمال العقل» وبدعوى التجديد.. .. إلى غير ذلك من 
مسميات عارية عن وسائل التجديد؛ رغبة في حطام زائل» ومجد لا يلبث أن يزول. 


)؟4١(‎ 

قال تعالى: فام اليد َب جُفَاء وما ما بقع الاس يمت في الأررض .٠<4‏ 
وأمام كل هذه التيارات الجارفة من أعداء الإسلام وخحصومه»ء ومن أبنائه الجاهلين 
والوصوليين ‏ ولو على حساب دينهم ‏ لا بد لنا من دور في اللقاءات العامة والخاصة» في 

قاعات المحاضرات وعلى المنابي في اللقاءات الاجتماعية والفردية؛ أن ندافع عن السنة. 
يقول د. الي هاشم «واجبنا اليوم أن نقوم بدراسة السنة والذود عن حماهاء 
والرد على ما يثار من أباطيل وشبه حولهاء ومحاولة الدس فيها والوضع بينهاء واجبنا 
التنصدي للدعوات الخبيئة التي تدعو إلى الاقتصار غلى القرآن وترك السنة؛ لما فيه من 
الخروج على أوامر الله تعالى» وعلى ما أجمع عايه العلماءء واجبنا الرجوع إليها عند 
الاحتلاف» فالله تعالى يقول: قان تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 ويقول: 


مر س مرت اس م بل بم م 


قلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینھہ ی" 0. 
وإذا كانت هتاك معاول تحاول الهدم» فإن هناك وعد الله بالحفاظل على هذا الدين 


العظيم؛ ذلك الوعد الذي يوقف هذه المعاول المسعورة بتهيفة وتسخير من يرد على 
أصحابها ويرد كيدهم إليهم. 


.١ا/ الرعد:‎ )1١( 
الساء: ؤه.‎ (1) 
.1٥ النساء:‎ (0 


)٤(‏ الحسيني هاشم» مقدمة لكتاب السنة النبوية في مواجهة التحدي لأحمد عمر هاشم صه. 


(5:؟) 
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| نحو تصور دلالي بين المتقدمين والمتأخرين 

يعد الاججتهاد من الأسس التي يتميز بها الإسلام» كما أنه من عوامل صموده أ أمام 
تغيرات الأحداث واحتلاف الحاجات الناشئة عن تعاقب الأزمان واختلاف البيعغات؛ 
بخلاف كثير من من النظم اللجامدة التي لا تدع لمعتنقيها موضعا للإبداع إلا من خلال رؤى 
جامدة لا تتناسب مع حاجات كل عصر ومصر. 

وما أجمل أن يتسم هذا الاجتهاد بالروح الإبداعية الموضوعية التي تتدخل بحذرء ولا 
ل إلا وقت الحاجة؛ تلك الروح التي تأحذ على عاتقها سرعة التدخل عند إهمال 
السابق أو وقت تغير أحوال اللاحق لروح الاجتهاد. 

وعلم نقد الحديث يعتمد على المعرفة بأحوال الرواة جرحًا وتعديلاً » مع الاطلاع على 
أحوال كل راو مع كل شيخ روى عنه» وفي كل بلد رحل إلیهاء وعلى مدى فترات عمره 
الخعلفة؛ متى ضبط؟ ومتى اخمتل الضبط؟ وكذلك اعتبار روايات كل راو بالنابت من 
الروايات عن الأئمة الأثبات لإدراك الشذوذ والقفرد؛ والبحث في اتصال الأسائيد 
وانقطاعهاء ودراسة المتون دراسة نقدية وفق مبادئ الدين وقواعد معرفة صحة المتن» 
وكذلك الاطلاع على ما خصفي من العلل» والتي لا تدرك إلا بكفرة الاطلاع؛ ودوام 
المذاكرة للمرويات في كل باب. 

ومن البديع أن تكفر الأبحاث الحديشية والمناقشات النقدية حول صنيع الحدثين 
واصطلاحاتهم في الطريق إلى فهم مرادهم من كل اصطلاح» ومتابعة اخقياراتهم في 

ولكن ليس من المقبول أن يكون جل هذه الأبحاث ستجاهلة أعراف السابقين الذين 
أقاموا صرح هذا العلم ومهدوا وعر طرقه؛ أو أن يأحذ أصحاب هذه الأبحاث الغرور 
والزهو عند الوصول إلى نتائج جديدة لم يسبقوا إليهاء وعند التحقيق العلمي نجد هذه 
الأطروحات كانت ناقصة المقدمات فخرجت غير منضبطة النتائج. 

ومن المؤسف المجنوح عن مارسات رواد ذلك الفن ومؤسسي ذلك العلم» وترك 
آرائهم وإهمال نتائج جهود كبرى قد بذلوها في ذلك المضمار ؛ بدعوى عدم التبعية » أو 
التخرر. 

إن من ينادي اليوم بالتقليد الأعمى معخذا شعار: ليس في الإمكان أبدع مما كان 
مذموم» ولا يقل المنغطرس بفكره» والذي لا يقبل إلا رأيه جنوحًا عن الحق منه؛ بل إن 
مزجى البضاعة في هذا امجال لا ينبغي أن يتعالى على أصحاب ذلك الشأن وأرباب المعرفة 


به. 
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ما أجمل أن تسدد هذه الرؤى الإبداعية خطوات السابقين دون إفراط في تعظيمهم أو 
تفريط في الإقلال من شأنهم» وذلك هو منطق الرشد» وهو سبيل الحق» لا أن يقوم كل 
قائم بمحاولة الظهور عن طريق التعقب على فرسان الحديث وجهابذته. 

وأود أن أذكر أن ذلك التقسيم الدلالي لا يقوم لفصل فة عن عموم أئمة النقد أو أنه 
تقسيم يعتمد على الطائفية أو المذهبية» ولا ادعاء أن فترة زمنية ليست بالقصيرة كانت على 
خلاف الجادة؛ بقدر ما هو محاولة ناشئة للرجوع إلى المصادر الأولى وإعطاء كل ذي قدر 
قدره» وعدم هجران أقوال أئمة الشأن من المتقدمين اكتفاء بآراء الناقلين عنهم 

إن التحديد الدلالي محاولة لإبراز موقع كل في ساحة ذلك 8 العظيم» وإلقاء 
الضوء على جهود كل وقدراته» وإمكافاتهونتائجه؛ على ضوء المقدمات والمعطيات المتوفرة 
له 


إن استخدام لفظتي «المتقدمين والمتأحرين) مبثوت في ثنايا مناقشات وآراء في مواضع 
عدة من علوم الحديث» وكما يقول د. حمزة الماليباري: «دون بيان شاف عن مدلوليهما 
مع وجود حلاف جوهري وتباين منهجي في كثير من مسائل علوم الحديث:0©. 

ومن المعلوم أن العلاقة بين اللفظين علاقة نسبية» فكل متقدم هو كذلك بالنسبة لمن 
بعده» كما أنه متأخر عمن سبقه» ولكن الملاحظ أن تاريخ السنة يبرز وجود مراحل زمنية 
مختلفة تتميز كل منها عن سابقتها ولاحقتها بخصائص وسمات وأساليب» ولا 3 
ذلك التباين» وظهر ذلك الخلاف بين مرحلتين هامتين؛ كان لا بد من إلقاء الضوء عليهما 
والتمييز بينهما كنوع فصل؛ خحشية الخلط في الأوراق أو محاسبة البعض على ضوء فهم 
ارا حرو 

والمتأمل للمتصدين لنقد الحديث يجدهم كما يقول الشيخ طاهر الجزائري: «قد 
انقسموا إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: فرقة جعلت جل همها النظر في الإسنادء فإذا وجدته متصلاً ليس في 
لقبالة حدقة روجا تا رجانه بن يرل هسك ٠‏ عي لخدت قل سداد 1 
حتى إن بعضهم يحكم بصحته ؛ ولو حالف حدیثا آخر رواته أرجح ويقول: كل ذلك 
صحیح» وربما قال: هذا صحيح وهذا أصح؛ وكثيرا ما يكون الجمع بينهما غير مکن» و إذا 
توقف متوقف في ذلك نسبه إلى سخائقة المساى ورج السنى فى لباه N O‏ 

الفرقة الثانية: فرقة جعلت جل همها النظر في نفس الحديث» فإن راقها أمره حكمت 
بصحته» وأسندته إلي النبي مَل إن كان في إسناده مقال مع أن في كثير من الأحاديث 
الضعيفة بل ا موضوعة ما هو صحيح المعنى فصيح المبنى» غير أنه لم تصح نسبته إلى النبي ع . :. 


)1( حمزة الماليباري» نظرات في مصطلح الحديث ص 0 دار ابن حزم ط۱ ستة 4١5‏ ١ه‏ 1996م. 
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الفرقة الثالئة: فرقة جعلت همها البحث عما صح من الحديث لتأخذ به فأعطت 
المسألة حقها من النظر» فبحشت في الإسناد والمتن معا بحث مؤثر للحق» فلم تنسب إلى 
الرواة الوهم والخنطأ ونحو ذلك جرد كون المتن يدل على خلاف رأي لها مبني على الظنء 
ولم تعتقد فيهم أنهم معصومون عن الخطأ والنسيان»0©. 

ويرك د. حمزة الماليباري أن المسيرة التاريخية للسنة النبوية يتعين تقسيمها إلى 
مرحلتين زمنيتين كبيرتين لكل منهما معالمها وخصائصها وآثارها الختلفة: 

فأما المرحلة الأولى فيمكن تسميتها بمرحلة الرواية» وهي ممتدة من عصر الصحابة... 
وأبرز خصائصها كون الأحاديث لا تتلقى فيها ولا تنقل إلا بواسطة الأسانيد والرواية المباشرة. 

ار سس امور ور امد مي مي 
الإسناد والرواية المباشرة إلى التلاشي» لتبرز مكانها ظاهرة الاعتماد على الكتب التي صنفها 
حفاظ المرحلة الأولى» وتقليدهم فيها)9 , 

فكل مرحلة من هاتين المرحلتين لها حص ائصهاء ولها ما بميزها عن غيرهاء فبعد أن 
كانت الرواية شفاهية تعتمد على عدالة الرواة وضبطهم ومستوى إتقانهم و في التحمل 
اي ااي اي I‏ 
التصحيفات والتحريفات» وتحري الدسخ المسموعة والمملكة لمشاهير العلماء إلى غير ذلك؛ 
كما يتضح بجلاء اعتماد المرحلة الثانية على جهود المرحلة الأولى مباشرة. 

والتحديد الزمني لهاتين المرحلتين يصعب وضع خط فاصل له؛ إذ إن هذا العلم لم 
يتغير منهجه بين يوم وليلة؛ وإنما كان البعض ما زال ينادي بمنهج المتقدمين في حين ظهرت 
بوادر نشأة منهج المعأخرين» وكذلك عندما استقرت أعراف المتاحرين وجد من يتمسك 
لامح المنهج النقدي عند المتقدمين. 

ولكن هذه احاولة محاولة تقريبية تعنمد على الكثير الغالب أكثر منه اعمادا على 
الفحديد الفاصل؛ وهذه محاولة للنظر في أحوال ذلك العلم وطلبته في المرحلة الثانية 
لإلقاء الضوء على أن ثم تغير في أسلوب التلقي لهذا العلم قد ظهر وأنه يؤذن بالتحول عن 
المنهج الأول. 

يقول ابن حبان (ت ٤‏ ه"اه): الم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في 
زماننا هذا؛ لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به؛ لأنهم اشتغلوا 

في العلم في زماننا هذاء وصاروا حزبين؛ فمنهم طابة الأخمبار الذين يرحلون فيها إلى 
ا وأكثر همتهم الكتابة وا مجمع دون الحفظ والعلم به» وتمييز الصحيح من السقيم» 
حتى سماهم العوام الحشويةء والحزب الآخر المنفقهة الذين جعلوا جل اشتغالهم بحفظ 
)١(‏ طاهر الجزائري» توجيه النظر ص٤‏ لاء دلاء 81» دار الباز- دار المعرفة . 
(؟) حمزة الاليباري» نظرات ص١١.‏ 
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الآراء والجدل» وأغضوا عن حفظ السنن ومعانيهاء وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من 
السقيم منهاء مع نبذهم السان قاطبة وراء ظهورهم)”". 

وإذا كان العلم يتناقص على أيدي من هؤلاء صفتهم من الطلاب فمن العوامل 
الأخرى تناقص طلاب العلم تناقصا مخيقا ينذر بضعف علوم الحديث في هذه الفترة. 

يقول أبوعبداللّه عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت 81 "اه): وكنا 
نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري (عبد اله بن محمد بن زياد) لدسمع منه الزيادات؛ 
وكان يحزر أن في مجلس ثلاثين ألف محبرة؛ ومضى على هذا مدة يسيرة» ثم حضرنا 
مائر ل لف مرضي عاذ أ لين لخ ايا وكا وار 1 أن موي 

عشرة آلاف محبرة» فتعجب الناس من ذلك» وقالوا في هذه المدة ذهب ثلثا الناس 7 

فابن حبان يصور عصره وقد كاد يتجرد من الأئمة النقادء ويصور طلاب العلم بلا 
موجه » فهم إما باحث عن الأسائيد دون فهم المتون» أو لاهث وراء آراء الرجال معرضصا 
عن سنن الهدى» وابن بطة يصور فتور الهمة المتزايد. 

ثم يطالعدا الإمام الخطابي المدوفي (۳۸۸ هم في أعلام الحديث بنفس المعنى قائلاً: 
«ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا إلى فرقتين؛ أصحاب حديث 
وأثر» وأهل فقه ونظر» وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها 
في درك ما تنحوه من البغية والإرادة... 

فأما هذه الطبقة الذين ع اروا ا کر ا 
و ر ا 
مقلوب» لايراعون المتون» ولا يتفهمون المعاني» ولا يستنبطون سيرهاء ولا يستخرجرن 
ركازها وفقههاء ورا عابوا الفقهاء ونناولوهم بالطعن» وادعوا عليهم مخالفة السئن. 

وأما الطبقة الأخمرى وهم أهل الفقه والنظرء فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا 
على أقله؛ ولا يكادون يميزون صحيحه من سقیمه» ولا يعرفون جيده من ردیګه» ولا يعبئون 
ما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونهاء ووافق آراءهم 
التي يستقدونهاء وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث 
المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين 
علم به. .4 

ويزيد الخاكم التبسابوري المتوفى ر۳ ٠‏ هم أمر زيادة الدع بالإضافة لما سبق فيقول 
ذاكرا سبب تأليفه كتابه «معرفة علوم الحديث): «لا رأيت البدع في زماننا كثرت» ومعرفة 
(1) ابن حبان» امجروحون (۱۱/۱) تقیق محمود إبراهيم زايد دار الوعي سئة ١1٠١51‏ ه. 
(؟) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك »)١50/8(‏ تحقيق د. سهيل زكارء دار الفكر 41 ١ه‏ ۱۹۹۰ م. 
(1) الخطابي» معالم السئن (١/ه-/))‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار أبن ثيمية - مصر. 
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سارل السنن قلت مع إمعانهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث ما يحتاج إليه 
طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار»0©. 

فالحاكم يصف عصره بكثرة البدع وقلة المعرفة بالسان والتناقض العجيب بين عدم 
المعرفة بها مع كثرة طلبها مع الغفلة والإهمال؛ حتى إنه ‏ رحمه الله - حشي اندراس العلم 
وضياع أصوله وكانت تلك ال حال دافعا له لتصنيف كتابه «في علوم الحديث». 

وقد شرع الإمام البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) يتحدث عن جهود المتقدمين وأهمية متابعتهم 
على الدرب الذي ساروا عليه واقدفاء آثارهم لدقة منهجهم؛ فقال: «والذي ينبغي ذكره 
هاهنا أن الحديث في الابعداء كانوا يأخذونه من لفظ المحدث حفظاء ثم كتبه بعضهم 
احتياطًاء ثم قام بجمعه ومعرفة رواته» والدمييز بين صحيحه وسقيمه جماعة لم يخف 
عليهم إتقان المتقنين من رواته» ولا خطأ من أخمطأ منهم في روايته» حتى لو زيد في حديث 
حرف أو نقص منه شيء أو غير منه لفظ يغير المعنى: وقفوا عليه وتبينوه» ودونوه في 
تواريخهم. ل ل ا ا ل 
كل نوع من أنواع العلوم سبيلهم واقتدى بهم: صار على بينة من دینه). 

ويقول أيضًا مؤكدا انتنهاء مرحلة جمع الأحاديث وقبولها عند المرحلة الأولى: «فمن 
جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه)(”. 

ويظهر الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه) أمر طلاب العلم في عصره فيقول: «ولقد 
انقرطت النة ان ا و وديا فى قبي ا ا تجيدها سن خب أن 
يسلكوا مسلك المدقدمين وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي؛ وتمييز 
سيبل اا كز لرا خي واسحجاط اف الاق ف لكام ة وإلارة المستودع بياس الت 
باعلال والحرام؛ بل قرا عن الحديث بام وافتصروا على كه في الصف وره 
فهم أغمار وحملة أسفار» قد تحملوا المشاق الشديدة» وسافروأ إلى البلدان البعيدة» وهان 
عليهم الدأب والكلال» واستوطئوا مركب الحل والارتحال؛ وبذلوا الأنفس والأموال؛ 
وركبوا الخاوف والأهوال... طلبا لما علا من الإسنادء لا يريدون شیا سواه ولا يبتغون إلا 
إياه» يحملون عمن لا تثبت عدالته» ويأخحذون ممن لا تجوز أمانته» ويروون عمن لا يعرفون 
صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت مسموعه؛ ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته» ولا يقوم 


)0( الحاكمء معرفة علوم الحديث ص١‏ ۲ء تحقيق السيد معظم حسين» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 
(۲) البيهقي» مناقب الشافعي (۳۲۱/۲ - ۳۲۲). 
(۳) المصدر السابق. 
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بشيء من شرائط الرواية» ولا يفرق بين السماع والإجازة؛ ولا يميز بين المسند والمرسل» 

والمقطوع والمتصل...»'. 
ثم يعيب عليهم انصرافهم عن الجادة في الطلب فيقول : «أكثر طالبي الحديث في هذا 
الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهورء وسماع المنكر دون المعروف» 
والاشتغال با وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء» حتى لقد صار 
الصحيح عند أكثرهم مجعنباء والثابت مصدوقًا عنه مطرحاء وذلك كله لعدم معرفتهم 
SS e‏ 


aT‏ دواقد رأبت اا من أهل هذا ازمان يتسبوق إلى 
الحديث ويعدون أنفسهم من أهله التخصصين بسماعه ونقلى ب وهم أبعد الناس ما يدعون 
وأقلهم معرفة بما إلية ينتسبون» يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلاً من الأجزاء» واشتغل 
بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق» ولا يجهد نفسه ويتعبها 
في طلابه» ولا لحقته مشقة مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه»“. 


وهم مع هذا الادعاء غير قادرين على القيام بمسكولية ما ادعوه فقد «تصدروا في 
اا ا جيه رك واجترا للى لقني الي على الغ الذي ل 
يحسنونه) إن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مؤئة بجمعها من غير 
الطب لام كس ل لوه ال ل 
e‏ کک فور کار ا 

رين كلاس اللعاعرعى ا ES OT‏ 
كتمأ وأيوابا في زمن امتقدمين من الصحابة والدابعين: ولا عل ذلك من دهم ثم حذا 
المتأخرون فيه حذوهم». 


إذا تركنا بغداد في المشرق إلى أقصى المغرب» فلا نجد الوضع يختلف كثيرا فهذا ابن 
عبد البر حافظ المغرب (ت ٤۳‏ ه) لا يختلف وصفه کثیرا عن الخطيب فيقول: «واعلم 


)١(‏ الخطيب» الكفاية ص'- 4 دار الكتب العلمية 5.5 1ه 198/8 م. 

(۲) الخطيبء الكفاية ص4 ۲۲. 

() الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي (8/1 -5) تحقيق محمد رأفت سعيد 1١1401(‏ ه ‏ ۱۹۸۱). 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص٤‏ . 

(ه) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي» (۳۳۸/۲). ` 
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رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم؛ 
وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم» وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن 
مراتب العلماء قبلهم؛ فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدءب في جمع ما 
لا تفهم» وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم» فنجمعوا الغث والسمين» والصحيح 
والسقيمء والحق والكذب في كتاب واحدء وربما في ورقة واحدة» ويدينون بالشيء 
وضده» ولا يعرفون ما في ذلك عليهم؛ قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار» 
فألسنتهم تروي العلم» وقلوبهم قد حلت من الفهم؛ غاية أحدهم معرفة الكنية العربية 
والاسم الغريب والحديث المنكر وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم 
ملا وجه زص یامه وز کات وطائفة ھی في اجهل كتلك أو أشدء لم يعنوا بحفظ سنة 
ولا الوقوف على معانيهاء ولا بأصل من القرآن. ٠.‏ . 

وينشهي القرن الخامس» ويدخحل القرن السادس» وفي آخره يصور ابن الجوزي 
رت۹۷ دهع حالة طالب العلم في عصره با لا ينبئ عن كبير شيء» بل الامر يسير من سيئ 
إلى أسوأء يقول: «وقد كان قدماء العلماء.يعرفون صحيح المنقول من سقيمه» ومعلوله من 
E N‏ رو ال ساد 
فقلدوهم فيما نقلواء وأحذوا عنهم ما هذبواء فكان الأمر متحاملاً | إلى أن آلت الخال إلى 
خلف لا يفرقون بين صحيح وسقيم» ولا يعرفون نسرا من ظليم» ولا يأخذون الشيء من 
معدنه» فالفقيه منهم يقلل التعليق في حبر حدثنا خبره؛ والمتعبد ينصب لأجل حديث لا 
يدري من سطره؛ والقاص يروي للعوام الأحاديث المنكرة» ويذكر لهم ما لو شم ريح العلم 
ما ذكره؛ فيخرج العوام من عنده يتدارسون الباطل؛ فإذا أنكر عليهم عالم قالوا: قل سمعنا 
هذا بأخبرنا وحدثناء فكم أفسد القصاص من الخلق بالأحاديث الموضوعة؛ وكم لون قد 
اصفر با جوع» وكم هائم على وجهه بالسياحة؛ وكم مائع لنفسه ما قد أبيح؛ وكم تارك 
رواية العلم زعما منه مخالفة النفس في هواها.في ذلك» وكم ميتم أولاده بالتزهد وهر 
حي» وكم معرض عن زوجته لا يوفيها حقهاء فهي لا أيم ولا ذات بعل». 

ويرجع ابن الأثير - من علماء القرن السابع ‏ قوة هذا العلم إلى عصر البخاري ومسلم 
وأصحاب الكتب الستة» على أن ذلك العصر كان العصر الذهبي للسنة» ثم بدأ التناقص في 
طلب العلم فيقول ابن الأثير رت "50 هم: «فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل 
هذا العلم» وإليه المنتهى» ثم من بعده نقص ذلك الطلب بعد» وقل ذلك الحرص» وفترت 


(1) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله .)١11*5-1178/1(‏ 
(۲) ابن الجوزيء الموضروعات» (۳۱/۱- ۳۲). 
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تلك الهمم؛ وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرهم؛ فإنه ييعدئ 
ضغيلاً ويدمو قليلاً قليلء ولا يزال ينمو ويزيد ويعظم إلى أن يصل إلى غاية هي منعهاه 
ويبلغ إلى أمد هو أقصاه؛ ثم يعود يكبر ولا يلبث أن يعود كما بدأء فكان غاية هذا العلم 
انتهت | إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما من علماء الحديث» ثم نزل وتقاصر إلى 
زماننا هذاء وسيزداد تقاصر الهمم» سنة الله في خلقه» ولن تحد لسنة الله تبديلا. 

ونترك ابن الأثير» ولكن ما زالت الشكوى مستمرة من بقاء الحال لا يتغير» يقول ابن 
الصلاح رت١٤٦‏ ه): «ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماء عظيمة جموع طلبته» 
eS‏ 
صار أمله غا هم شر3مة ايل المددء شعي العددء لا تغني على الأغلب في تحمل كدر 
من سماعه غفلاء ولا تعني في تقيبده بأكثر من كتابته عطلاً مطرحين علومه التي بها جل 

قدره» مباعدين معارفه التي بها فخم أمره). 
1 ويأتي القرن الثامن ونقف مع ثلاة ة من أفذاذ العلماء في ذلك القرن مصورين حال علم 
. الحديث واصفين طلبته مؤكدين على أهمية دور المتقدمين في جمع السنة وانتقاء صحيحها 
من سقيمها. 

يقول ابن عبد الهادي (ت٤ ۷٤‏ ه) في معرض نقده لأحاديث زيارة قبر النبي عَلله: 
«ليس في الأحباديث التي رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة» ولم 
يخرج أرباب الصحيح شيئًا من ذلك ولا أرباب الستن المعتمدة کسان أبي داود والنسائي 
١‏ والترمذي ونحوهم ولا أهل المسائيد من هذا الجدس كمسند أحمد وغيره» ولا في موطأ 
مالك ولا في مسند الشافعي» ونحو ذلك ولا احتج إمام من أثمة المسلمين كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد بحديث فيه ذكر زيارة القبور. 

فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة: ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء 
الحديث؟!)20, 

وهذه إشارة | إلى أن هؤٌلاء النقاد من المتقدمين هم أعلم بصناعة الحديث من المتأخرين» 
. وأن عدم إثباتهم الحديث دلالة على عدم صحته عندهم؛ بل ربما كان حديثا موضوعا لم 
يوضع في زمنهم. 


(۱) ابن الأثير» جامع الأصول (10/1)» تحقيق عبد القادر الأرناؤط مكتبة دار البیان ۱۳۸۹ھ ۔ 1939م. 

(۲) ابن الصلاح» معرفة علوم الحديث مع التقييد والإيضاح ص؛ ١ء‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عّمان ‏ المكتبة السلفية 
بالمدينة ۳۸۹١ھ‏ 

(۳) ابن عبد الهادي» الصارم المنكي ص١١‏ ١ء‏ مكتبة الفرقان . دون تاريخ. 


)۰۱( 

وذلك ما ينبغي مراعاته خاصة عندما يحكم النقاد بأنه لم يصح في الباب شيء. 

ثم جاءت شهادة الإمام الذهبي على ذلك العصر . 

وينعي على أسلوب التلقي في عصره قائلاً: افليس طلب الحديث اليوم على الوضع 
التغارف عليه من حير طلب العلم؛ بل اصطلاخ وظلب أسالييدعالية» وأخل عن شيخ لا 
يعي» وتسميع لطفل يلعب ولا ية يفهم أو لرضيع ييكي؛ والفقيه يعحدث مع حدث وآخر 
ينسخ» وفاضلهم ا ا 

ويوضح أن الفقهاء زمن المتقدمين كان لهم إلمام بالحديث ورحلة في طلبه كما كان 
انفصاما بين العلمين بطريقة سمجة حتى صار كل فريق لا علاقة له بمادة الآخر» فيقول: 
وكان المحدثون إذ ذاك أئمة عالمين بالفقه أيضاء وكان أهل الرأي بصراء بالحديث» قد رحلوا 
في طلبه وتقدموا في معرفته» وأما اليوم فلمحدث قد قنع بالسكة والخطبة» > فلا يفقه ولا 
يحفظ» كما أن الفقيه تشبث 2 تشبث بفقه لا يجيد معرفته» ولا يدري ما هو الحديث؟ بل ا موضوع 
والثابت عنده سواء؛ بل قد يعارض ما في الصحيح بأحاديث ساقطة» ويكابر بأنها أصح 

A ee‏ ة النقد من المتقدمين فيقول: «فإن اوفك الأئمة كالبخاري 
واب بي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسائيد» 
RES SL,‏ 
المستدرك»“. 

ولد الحد الفاصل بين المدقدمين والمدأخرزين فمقول: والحد الفاصل بين المتقدم 
والمتأخر رأس الائة الثالئةو9). 


ويعحدث ابن رجب رت ۷۹١‏ ه) عن هجر علوم العلل والتواريخ وفضل المتقدمين 
على المتأخمرين قائلا: «الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ» وقد هجر في هذا 
الزمان ودرس حفظه وفهمه؛ فلولا التصانيف الدقهدمة فيه لما عرف هذا العلم اليرم بالكلية؛ 
ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جداء وقد كان السلف 
الصالح مع سعة حفظهم وكثرة ة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظء » فكيف بزماننا 


(1) الذهبي > سير أعلام النبلاء .)١717/9(‏ 

.)۱۳۷- ۲۳۹/۱ ٤( المصدر السابق‎ )١( 

(1) الذهبي الموقظة ص24 تحقيق عبد الفتاح أبر غدةء المطبوعات الإسلامية ٠٤١١‏ ه. 
(4) الذهبي» ميزان الاعتدال »)٤/١(‏ تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة. 


)9۲( 


هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأمتهاء ولم يبق منها إلا ما كان مدونًا في الكتب؛ 
لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظهاي. 

فهو يصرح بأن اعتماد علماء عصره على ما دونه الحفاظ المتقدمون كما أن المصلحة 
العظمى في نقل كلام الأئمة المدقدمين» ويبين أن سبب ذلك هو سْعة الحفظ والضبطء 
والاهتمام بذلك العلم وعدم الانشغال عنه بخلاف ما شغل التأحرين بالاراء الحادثة 
وحفظها والجدل حولها. 

ويظهر رحمه الله أن المدقدمين أولى بمعرفة الصحيح من الضعيف فيقول: «وكان 
السلف رضي الله عنهم لقرب عهدهم يزمن النبوة وكثرة مارستهم كلام الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم يعرفون الأحاديث الشاذة التي لم يعمل بها ويطرحونهاء ويكتفون بالعمل بما 
مضى عليه السلف» ويعرفون من ذلك ما لم يعرفه من بعدهم »> من لم تبلغه السنن إلا من 
كتب الحديث اطول العهد وبعده)0©. 

وقد يظن البعض أن كثرة التأليف في مصطلح الحديث عند المتأخمرين من ذلالات 
التقدم و في ذلك العلم والمعرفة به» وأن قلة ذلك عند المتقدمين دليل على عدم اختمار الأفكار 
ونضجها. 

ویرد ابن رجب على من يظن RS‏ 
من لم ينقل عنه كثرة من القول فإن منزلته في العلم أقل شأنا؛ فيقول: «وقد ابتلينا بجهلة من 
اناي رن ن وق اقول مل الأ جوري أنه ی ر تف 
يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله 
ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبؤعين» وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء 
الفقهاء المشهورين التتيوعين أكثر قولاً من كان قبلهم» فإذا كان من بعدهم أعلم منهم 
لاتساع قوله؛ كان أعلم من كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى والأحرى» كالشوري 
والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم» ومن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاء فإن 
هؤلاء كلهم أقل كلاما من جاء بعدهم» وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة الظن 
بهم؛ ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله)29. 

ويبدو أنه قا الو رت - يشترك مع الذهبي في أن المائة الثالفة هي الحدبين المتقدمين 
والمتأخرين» فقد قال في معرض حديفه على حديث نوم النبي عه جنبا دون أن يمس ماء: 
هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على | إنكاره على أبي إسحاق» وأما الفقهاء 
المتأخرين. 
(۱) ابن را اللرمدي ی 
(۲) ابن رجبء الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعةء تحقيق الوليد آل فريان» دار عالم الفرائد. 
(۳) ابن رجب» بيان فضل علم السلف على الخلف ص47 ١ء‏ تحقيق محمد بن ناصر العجمي» الدار السلفية بالكويت. 
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فكثير منهم نظر إلي ثقة رجاله فظن صحته؛ وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة 
فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقهم طائفة من الحدثين المتأخرين 
كالطحاوي والحاكم والبيهقي”". 

فهذه إشارة غير مباشرة بجعله الطحاوي من المتأخرين أن الحد الفاصل بين المتقدمين 
والمتأخرين هو كما قال الذهبي نهاية القرن الثالث. 

ويبين ابن رجب رحمه الله بعض الفوارق المنهسجية بين الفريقين في أساليب التلقي 
فيقول: «إن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ حتى تنازعوا في صحة 
الرواية عمن يحدث من كتابه ولا يحفظ حديثه» فمنعه مالك ويحيى بن معين وغيرهماء 
ورخص فيه آخرون إذا كانت كتبه محفوظه» وأما أكثر المدأخرين» فإنهم يسمعون على 
الشيوخ الذين لا يعرفون» وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء تلقي العلم عنهم وضبطه 
جد ا اتير و ا 
محفوظة)7). 

وكذلك ظهر تبايئا بين عالم المتقدمين ونظيره من المتأخرين» فقد كان العالم يرحل 
لطلب الحديث» وهو عالم بالفقه وأصوله» وقد كساه العلم رداء الخشية والعبادة والزهد. 

يقول ابن رجب: «وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله أي 
الفقه والحديث ‏ فإن الصحابة تلقوا عن النبي له جميع ذلك» وتلقاه عنهم التابعرن» 
وك عل لامك الخرى وكا NGS e‏ 

مسمى الفقهاء وأهل الحديث؛ ولا بين علماء الأصول والفروع؛ ولا بين الصوفي والفقير 

والزاهد؛ وإ وإنما اتتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة؛ وإثنا كان السلف يسمون أهل العلم 
والدين القراء » ويقولون: يقرأ الرجل | إذا تنسك» وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسسائل 
الأحرذة من الكتاب والسنة» وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد 
العلم والمعرفة والحال ما ليس له في غيره مثله)0©. 

ويأتي القرن التاسع ليتحدث الحافظ ابن حجر (رت ۲ ه) عن أهمية تقدير أحكام 
المتقدمين في الرواة دون المتأخمرين» وذلك لخبرة المتقدمين بأحوال الرواة» فيقول في مقدمة 
الفتح في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: «قال أحمد: ثقة وتعجب من 
حفظه... وكان القطان يحمل عليه في حال يحبى القتات. .. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق 

من أنقن أصحاب أبي إسحاق» وقال ابن سعد: كان ثقة» وخدث عنه الناس حديثًا كثيرا.. 


)0 ابن رجب» فتح الباري شرح صحيح البخاري (177/1)» تحقيق طارق عرض الله دار ابن الجرزي. ط١‏ 
(١‏ ابن رجب» جميع الرسل كان دينهم الإسلام ص55» ابن رجب» دار الصحابة بطنطا أأإاه- 1۹41 م“ 
() المصدر السابق ص ه"1س"”1, : : 


) ٤ ( 

وغير ذلك من التزكية» ثم قال: «وبعد ثبوت ذلك - يقصد الثناء - واحتجاج الشيخين به 
لايجمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف ويرد 
ااا الى ووا ا اد کن القطان كان يحمل عليه من غير 
أن يعرف وجه ذلك الحمل». 

ويزيد الأمر وضومًا عن سبب ذلك الحمل قائلاً: «قال ابن أبي خيئمة في تاريخه: قيل 
ليحيى بن معين: إن إسرائيل روى عن أبي يحبى القتات ثلاثماثة؛ وعن إبراهيم بن مهاجر 
ثلاثماثة» يعني مناكير» فقال: لم يؤت منه» أني منهما). 

فتبين من قول يحيى بن معين أن سبب المناكير والمتهم بها هما يحيى القتات وإبراهيم 
ابن مهاجر لا إسرائيل» والحمل عليهما مع ضعفهما أولى من الحمل على إسرائيل مع توثيقه. 

ويدعو إلى التسليم لأحكام المتقدمين من الأئمة النقدة» فيقول: يتين عظيم موقع 
كلام الأئمة المتقدمين» وشدة فحصهم» وقرة بحثهم» وصحة نظرهم؛ وتقدمهم بما يوجب 
المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه)”". 

ثم يضع الحد الفاصل بين العقدمين والمدأخرين عند ذكر العنعنة» فيقول: «وأما 
التأحرون» وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها بالإجازة؛ فهي بمنزلة 
أخبر نا)9), 

E BE 
حيث قال: «وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسانيد» فععذر الوقوف على العلل إلا‎ 
ا وا‎ 
واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته؛ لاحتمال أن‎ 
يكون له علة خفية لم نطلع عليها لتعذر العلم بالغلل في هذه الأزمان)(”».‎ 

ويضيف د. نور الدين عتر: «غير أنه لما كان العهد قد بعد برجال الأسانيد» فإنه يجب 
الاحتياط الشديد في هذا الأمر» ولا يظن ظان أنه من السهولة بحيث يكتفى فيه قليب 
كتب في الرجال كما يدوهم بعض الناس؛ حتى يتجرأ على مخالفة الأئمة فيما حققوه 
وقرروه؛ بل يجب أن يوضع في الحسبان كافة احتمالات الوهن والنقد في السند والمتن» ثم 
لا يكون الحكم جازما؛ بل هو حكم على الظاهر الذي تبدى لنا»0©. 


هق العسقلاني» ابن حجر هدي الساري ص٩ »٤ ١‏ محب الدين المنطيب - دار الريان» طا £۷ ھ۱۹۸1 م. 

(۲) السابق. 

(1) العسقلاني» ابن حجر» النكت على ابن الصلاح (1755/9). 

(4) السابق (087/1). 

© نور الدين عتر »منهج النقد ص۰۲۸۳ دار الفكر ۱۳۹۹ ہھ۔ ۱۹۷۹ م؛ نقسلاً عن السيوطي» التتقيح لمسألة 
التصحيح. 


.۲۸٤ص المصدر السابق‎ )١( 


لات 4 
بعد استعراض أقوال بعض أئمة النقد في قرون مختلفة وعصور متباينة يتضح من ذلك 
ما يلي: 
21 يكاد يتكون شبه إجماع من النقاد أن حال طلاب العلم سيعةء وأنهم يسيرون في 
تخبط علمي بعيدا عن روح التنظيم في طلبهم للعلم» وكذا انحسار المنهج الدراسي 
الذي سار عليه المتقدمون. 
؟ - وصول طلاب العلم إلى حال يسخر منه الشامتون في الإسلام والمدربصون به بعيدًا 
عن الجادة في الطلب أو اتباع النظام التعليمي الموروث. 
عدم وجود طفرة علمية خلال هذه المراحل الزمنية المتعددة؛ بل الخال يسير من سيئ 
إلى أسوأء ومن البعد إلى الابتعاد. 
٤‏ - الشهادة المجمع عليها بعلو قدر المتقدمين وريادتهم لهذا العلمء وأهليتهم للاتباع, 
والتحذير من مخالفة أحكامهم اغترار | بظواهر الأسائيد. 
ه ‏ التحديد الوصفي للفارق بين المتقدمين والمتأخرين يغلب على التحديد الزمني باستثناء 
ما صرح به الإمام الذهبي بجعل نهاية المائة الثالشة هي الحد الفاصل بين المتقدمين 
وامتأحرين» وألح إلى إلى ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي» بينما جعل الحافظ ابن حجر 
رأس الائة الخامسة هي الفيصل بينهما. 
استعرضت فيما سبق أقوال بعض الأئمة فيما يتعلق بالحدود العملية والزمنية للمتقدمين 
والمتأخمرين» وأحاول استعراض أقوال بعض المعاصرين حول الموضوع نفسه؛ جامعا بعد 
ذلك بين أطراف الحديث للوصول إلى تحديد زمني لهاتين المرحلتين.. 
يقول محمد أبو زهو: «كان القرن الفالث الهجري هو أزهى عصور السنة وأحفلها 
بخدمة الحديث» ففيه ظهر أفذاذ الرجال من حفاظ الحديث وأئمة الرواية» وفيه ظهرت 
الكتب الستة التي لم تغادر من الحديث سوى النزر اليسير» وفيه اعتنى أئمة السنة بالكلام 
على الأسانيد وتواريخ الرجال ومنزلتهم في الجرح والتعديل» ولم يكن العلماء في هذا 
القرن يدونون الأحاديث بالنقل من كتب أخرى؛ بل كان اعتمادهم على ما حفظوه عن 
مشايخ الحديث» وعرفوا جيده من رديئه» وصحيحه من ضعيفه» وما كادت شمس هذا 
القرن تؤذن بمغيب حتى كانت الموسوعات الحديثية تزخر بالحديث وعلومه. 
وصار [أهل] القرن الرابع وما بعده يجمعون ما تفرق في كتب الأولين أو يختصرونها 
بحذف الأسانيد؛ أو يقومون بشيء من الترتيب والتهذيب إلى غير ذلك» وإذا تكلموا في 
ردس ايدو د لاسر سل لمر اشرو ار ل أ اي ا 
على منوال السابقين» وكان لهم في رواية الأحاديث وفحص الأسانيد باع طويل)2. 


(1) محمد أبو زهو, الحديث والحدئون ص"471» دار الفكر العربي» دون تاريخ. 


(كه) 


ثم يحدد نهاية ذلك الفاصل الزمني قائل: : هما كاد ينتهي القرن الرابع حتى أصبح 
عمل العلماء قاصرا على الجمع والترتيب أو التهذيب لكتب السابقين)©. 

فيلاحظ أن الأستاذ أبو زهو جعل القرن الرابع مرحلة انتقالية بين المتقدمين والمتأخرين» 
وإن كان القرن الثالث قد انصرم على أهم وأكثر المتقدمين من النقاد. 

هاه ار هة أن اط هالفاس م أ ار ات عن اهران شقن اع 
القرن الرابع على درب المتقدمين وإن سبقوا إلى أحكامهم فيقول: «ثم جاء القرن الرابع؛ 
فقل فيهم الابتكار والاستقلال في النقدء واعتمد جلهم على من سبقوهم من أهل القرنين 
ا 

ثم يضيف يضيف قائلاً عمن جاء بعد القرن الثالث: «وكل من أتى بعد علماء هذا القرن فهم 
مال عدي إلا قليلاء يجمع ما جمعواء ويعتمد في نقده على ما نقدواء وأغلب رواة هذا 
القرن الرابع وما بعده قد سبقوا إليه غالبا؛ لأن كتب القرن الشالث لم يغلت منها من 
الأحاديث إلا القايل» كما أنها تمتاز غالبا بأولية الجمع دون الأحذ من غيرها» 27 وهر أمر 
يتضح من خلال دراسة دواوين السنة وأعمدتها كالصحاح والسنن والمسانيد» فهي من 
عمل أهل القرن الثالث بلا منازعة . 

ويقسم د. محمد مصطفى الأعظمي أدوار تطبيق المصطلح إلى ثلاثة أدوار رئيسية. 

يقول: «فالدور الأول حاص بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ومن مميزات هذا 
الدور هو تعديل كافة الصحابة. 

أما الدور الثاني فيبداً بالتابعين» وينتهي إلى منتصف القرن الرابع تقريباء وهذا الدور 

هو أهم الأدوار بالنسبة لقوانين المصطلح وتطبيقهاء وفي هذا الدور أصبح لزاما البحث عن 
مراتب الرواة» وما جاء فيهم من الجرح والتعديل» ويعتبر هذا الدور من أشد الأدوار قسوة 
وصرامة في تطبيق قوانين المصطلح. 

أما الدور الثالث فيبدأ من منتصف القرن الرابع تقريباء وبدأ فيه التساهل في تلقي 
العلم» والتهاون في تطبيق المصطلح؛ وحصل تغيير في شروط قبول الرواية» وفي التعديل 
والتجريح» وانتفت الصرامة والقسوة اللتان كانتا ظاهرتين في الدور الثاني)©). 

فيظهر من تقسيمه أنه جعل الحد الفاصل منتصف القرن الرابع» كما نسب بناء المنهج 
(1) محمد أب زهو الحديث والمحدثون صخ؟4. ا 
(۲) أبو شهبةء أغلام امحدئين ص٠۲‏ نقلاً عن الحاكم النيسابوري» وأثره في علوم الحديث ص١‏ ١٠ء‏ إعداد سيد أحمد 

عبد الحميد ‏ ماجستير ۔ دار علوم إشراف د. عبد الجيد محمود عبد الجيد ]٤۸۷[‏ 56. 
ف الصدر السابق ص5 ۲۷-۲. 1 
)٤(‏ الاعظمي» محمد مصطفى» مناهج النقد عند المحدثين ص »٠‏ 5 - طبعة المؤلف سبة .١ 14٠05‏ 


) 9۷ ( 

إلى أهل الدور الثاني» وجعل التساهل سمة بارزة لأهل الدور الثالث من المتأخرين. 

ويقول د. نور الدين عتر: : #والقرن القالث» وهو غصر الندوين» عضر السبة الذعبي؛ 
دونت فيه السنة وعلومها تدويتا كاملاًء وفي مطلع هذا الدور ارتأى العلماء إفراد حديث 
رسول الله بالتصنيف» فابتكروا لذلك المسانيد» جمعوا فيها الحديث النبوي مرتبا بحسب 
أسماء الصحابة. .. ثم جاء البخاري فرأى إفراد الحديث الصحيح وأن يرتب على الأبواب 
لتسهيل الوصول إليه. .. وفي هذا العصر أصبح كل نوع من أنواع الحديث علما خخاصا مثل 
علم الحديث الصحيح وعلم المرسل وعلم الأسماء والكنى» وهكذا فأفرد العلماء كل نوع 
بترتيب حاص . 

فقد جعل د. عتر القرن الثالث عصرا ذهبيًا للسنة في التصنيف وفي ظهور أنواع علوم 
الحديث واستعمال الاصطلاحات الخاصة به بنوع من التوسع. 
1 ويقول الشزيف حاتم بن عارف عن القرن الرابع : «ويبدو أن هذا العصر مع وجود 
انال هؤلاءالأكمة الكبار» ومع ازدهاره بالحديث وعلومهه ومع تعمل تركة لفرن السا 
له؛ إلا نه» وكما يحصل لغالب الموروثات من يرئها بدت فيه بوادر ضعف يخشى أن 
تكون بداية 00 التراث العظيم: أعني مصطلح الحديث:, وذلك شأن كل 
الحضارات ما أن تصل إلى ذورتها حتى تؤذن شمسها بالدضاؤل رويدا رويدا إلى أن يأتي 
بعث جديد لها. 

ويقول د سيق الحمد عبد ايد «يعتبر القرن الثالث الهجري وبحق العصر الذهبي 
للسنة؛ حبيث أصبح لكل نوع من أنواع علوم الحديث تيزا كالصحيح والمرسل وعلم 
الأسماء والكنى» وأفرد كل نوع عن غيره» وظهرت في مجال الرواية في هذا القرن 
بالذات الموسوعات الحديثية» حيث صنفت الكتب الستة وغيرها من المسانيد؛ ودون كثير 
من الأحاديث» واعتنى أئمة السنة في هذا القرن بالكلام على الأسائيد وتواريخ الرجال 
ومنزلتهمء وجرحهم وتعديلهم» وقد كان بحق أزهى:العصرر بالنسبة لأهل الحديث 
ل ل ع ل ل 

يضيف كون القرن الرابع امتدادا للقرن الشالث فيقول: «في القرن الرابع الهجري 

الذي عاش فيه الحاكم معظم سن حياته حكن للسرء أذ يقول: إن جهود علماء الحديث 
كانت امتدادًا لجهود محدثي القرون السابقة ولا تقل عنها أهمية وإن اتخذت طابعا 


يختلف بعض الشيء». 


.1١ص نور الدين عتر» منهج النقد‎ )١( 

[ف4 الشريف حاتم المنهج المقترح ص1۲ دار الهجرة طا ١4157‏ ه-1995ام. 
۳( سيد أحمد عبد الجيدء الحاكم التيسابرري؛ وأثره في علوم الحديث ص917. 
)٤(‏ المصدر السابق ص۹۸. 
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ويتحدث د. عبد الجيد محمود عبد الجيد عن القرن الثالث ذاكرًا سیب اتحتياره ولهذا 
القرن ليعقد فيه دراسته عن الاتجاهات الفقهية عند انحدثين فيقول: ثرنا القرن الثالث؟ لأنه 
كان أزهى العصور بالنسبة لأهل الحديث وأغناها برجاله وأئمته وأحفلها بعلومه» وأنشطها 
في التأليف فيه» جمع علماؤه في هذا القرن وهذبوا وصنفواء وأتوا ما فاقوا فيه من قبلهم» 
ولم يلحقهم فيه من بعدهم)0©. 

وكيف لا؛ وقد أضاء في هذا القرن شموس علماء أفذاذ أمئال ابن معين» وأحمدء 
وابن المديني» والب لبخاري» ومسلم» وأبي داود» وابي زرعة وابي حاتم» والفسوي» 
والترمذي. 

وقد صنف فيه صحيح البخاري» ومسلم» ومسند الإمام أحمد» وسان الترمذي» 
وأبي داود والنسائي. 

ويقسم الأستاذان بشار معروف» وشعيب الأرناءوط النقد الحديثي إلى مراحل: 

«المرحلة الأولى: وتقوم على نقد المتون» وعلى أساسها تم الكلام في الرواة جرحا أو 
تعديلا» وهي مرحلة تمد من عصر الصحابة حتى نهاية النصف الأول من القرن الغاني 
الهجري.. 

المرحلة الثانية: وهو طور التبويب والتنظيم وجمع أحاديث كل محدث والحكم عليه 
من خلال دراستهاء ويتبدى ذلك في الأحكام التي أصدرها علي بن المديني» ويحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» 
وأضرابهم. .. وهذه المرحلة هي الأكثر أهمية في تاريخ الجرح والتعديل» وهي التي ينبغي 
أن تتبع اليوم؛ لا سيما في الختلف فيهم؛ إذ يتعين جمع حديثهم ودراسته من عدة أوجه... 

المرحلة الثالئة: الجمع بين أقوال المتقدمين في الرواة وبين جمع حديث الراوي وسبره 
وإصدار الحكم عليه كما تراه واضحا عند علماء القرن الرابع الهجري»". 

وول كسب وس ربجال الترؤة النيانة الأول لقم القاكدرة يناد الوح E‏ 
كما ل ابن الى حا و 

ود أحمد عمر هاشم بدراسة عن القرن الثالث الهسجري» وهي دراسة تېحث 
في جهود أهل هذا القرن الذهبي للسنة. 
(1) عبد المجيد محمرد عبد المجيدء الاتجاهات الفقهية عند المحدثين في القرن الثالث ص١‏ دكتوراه ‏ إشراف 


أ.د. مصطفى زيد ‏ دار العلوم رقم 16۸ رمم 
(۲) بشار معروف» شعيب الأرناءوط» تحرير تقريب التهذيب 21١8/١١‏ ۹ ¥( مؤسسة الرسالة ط(؟) "4017 ١ه.‏ 
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يقول عن ذلك القرن: «كان القرن الشالث الهجري أزهى عصور السنة» ظهر فيه 
الأئمة aS‏ 
وغيره. Ss‏ ا ا 
النبوية وحفاظهاو0"©. 

ثم تحدث عن جهود علماء القرن الرابع وعقب على ذلك بقوله: «إلا أنهم رغم ذلك 
ل ل ل ا E‏ 
ORT EO‏ 

ووصف جهود القرن الخامس بأنهم: «لم تكن لهم أية إضافات أو زيادات على ما 
كان موجودا قبلهم سوى التقريب والاختصار والجمع©). 

ووصف جهود المرحلة التي تلي سقوط الخلافة العباسية حتى عصرنا الحاضبر بأنها: 
لكوم الشاي ا ليود لاجد يي 
أفادت من كتب المتقدمين» وظهر أثرهم واضحا في مناهج أصحاب هذه المرحلة» وهي 
ا م ا 01 


ويقول د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: «وبعد نهاية القرن الرابع انتهى دور 
الابتكار والاتتهاج في الحديث النبوي» ولم يبق سوى الجمع والترتيب» والتدوين 
والتهذيب» والاستدراك والاستسخراج؛ وشرح الغرائب» وحل المعضلات؛ وقليل من تكلم 
في نقد الرجال بالاجتهاد والاستقلال» واشتغل بالتصحیح والتضعيف؛ لأن جل اعتمادهم 
كان على ما دونه أئمة الحديث في القرون السابقة» فمن هنا بدأ عصر الجمود والتقليد في 
الجرح والتعديل وعلوم الحديث)22. 

NI الم و‎ ODS 
بجهودهم في ذلك الميدان قائلاً: «ومما ينبغي ألا يغيب عن أذهان القراء أنني إذا قلت: إن‎ 


(1) أحمد عمر هاشم» السنة النبوية في القرن الثالث الهجريء ص١۳۷‏ - رسالة دكتوراه ‏ إشراف أ.د. عبد العظيم 
الغباشي. 

(۲) المصدر السابق ص هلا .۳۷١‏ 

() المصدر السابق ص305) 

(4) المصدر السابق ص"8. 

(ه) المصدر السابق ص788. 

(D‏ الأعظمي» محمد ضياء الرحمن» دراسات في اجرج واتعديل م۲۰۹ عالم الكتب ط(١)‏ 4ه 1956م. 


( ا 
به ا ل و ل و ا كن لي فإن 
ا للأحاديث والآثار بعد مقارئة أقوال الأكمة والجهابذة»0). 
ويقول في موضع آخر مقدمًا أحكام المتقدمين على أقوال المتأخرين: ولا يلتفت إلى 
أقوال المتأخصرين في الرواة الذين سبق فيهم قول الأثمة السابقين» وذلك لقرب عهدهم به 
مثل: بان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي» ومولاهمء فقد وثقه ابن معين» والعجلي؛ 
ويعقوب بن شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال فيه النسائي: ليس به بأس» وضعقه ابن 
٠‏ عبدالبر» وابن حزم)(". 
وهو يقرر بذلك حقسائق ق منها أنه لا ينبغي قبول قول متأحر لا معاصرة له للرواة 
ولامعرفة له بهم إلا من خلال ما نقل له عن أئمة ثمة النقد» لا ينبغي قبول أحكامه عن الرواة 
جرحا وتعديلاً إذا حالف بأحكامه تلك ما توصلت إليه نتائج المتقدمين أصحاب المعرفة 
التفصيلية بالرواة . 
إن بداية امود هي بداية الققليد وانعدام الروح الإبداعية والركون إلى الدعة 
والتكاسل عن تحرير المعضلات ومناقشة القضايا الشائكة والقناعة بشرح ما تقدم واختصاره 
ولیس كل متأخر ذو عقلية جامدة أو صاحب عداء للإبداع؛ بل هناك من أبناء كل 
جيل من تمسكوا بمبادئ التحرر من أسر التقليد والتبعية العمياء. . 
ويقول د. حمزة الاليباري: «قد شاع استخدام كلمتي المتقدمين والمتأخرين في 
مواضع كثيرة من علوم الحديث دون بيان شاف عن مدلوليهما)””. 
ولا يعترف بقسيم الإمام الذهبي حيث إنه ‏ فيما يعتقد ‏ قائم على أساس التفضيل 
والتشريف نير القرون. 
او «إن حفاظ القرن الرابع؛ بل الصف الأول من القرن الخامس 
أيضا يشتر ن مع سلفهم في الأعراف العلمية والمناهج التعليمية والأساليب النقدية 
i,‏ استخدام التعابير الفنية» دون اللاحقين بهم». 


وهكذا أدحل الماليباري النصف الأول من القرن الخامس في حد المتقدمين. 


(1) الأعظمي» محمد ضياء الرحمن» دراسات في الجرح والتعديل ص89 ". 
سس (7) المصدر السابق ص۸ه٥.‏ 

(1) حمزة الماليياري» نظرات ص٠.‏ 

(:) المصدر السابق ص5. 


(1) 
يتضح من العرض السابق لآراء المهتمين بالحديث مر علمائنا الحدثين ما يل : 
د من يلي : 


CR SE -١‏ امير لوي 
للسنة وعلومها كافة وأن السنة قد تم تدوينها وحفظهاء وكذاظهرت كافة 
اصطلاحات امحدثين بحيث شملت علوم الحديث قاطبة. 


؟ - اتفاق محمد أبو زهوء ود. نور الدين عتر» ود. عبد الجيد محمود عبد الجيده 
والشريف حاتم بن عارف» ود. أحمد عمر هاشم والأستاذان بشار معروف 
وشعيب الأرناءوط على جعل القرن الشالث هو نهاية المرحلة التي ينتدمي إليها 
المتقدمون في موافقة لتصريح الإمام الذهبي وتلميح الإمام ابن رجب الحنبلي. 

۳ - يجعل د. أبو شهبة ود. عبد امجيد سيد أحمد جهود أهل القرن الرابع امتداذا الجهود 
أهل القرن الثالث بينما يقتصر د. محمد مصطفى الأعظمي على منتصف القرن 
الرابع. 

4 - يرى د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي الحد الفاصل نهاية القرن الرابع وبعض القرن 
الخامس بينما يحدد د. حمزة الماليباري ذلك الفاصل بمنتصف القرن الخامس. 
ومن خلال تلك الرؤى وهذه الأطروحات يتبين أن المراد بالمتقدمين والمتأخمرين وإن 

اختلف في تحدد زمن كل مرحلة على وجه التحديد إلا أن ملامح كل فرقة تتبين من خلال 

أن نقاد المرحلة الأولى ‏ وهم المتقدمون ‏ هم أهل مرحلة الروايةء وخاصة نقاد القرنين الثاني 
والثالث وبعض نقاد القرن الرابع بمن سار على نهجهم وسلك طريقهم» وإن تباعد زمنه عن 
زمانهم» وأن نقاد القرن الرابع من لم يسيروا على نهج سلفهم ومن بعدهم من أعرضوا عن 

أعراف السابقين» وسلكوا غير طريقهم واتخذوا غير سبيلهم هم المعنيون بالمتأخرين . 
وبعد التحديد الزمني» لا بد أن أذكر أن هناك فروقًا مدهجية متعددة بين الشقدمين 

والمتأخرين؛ هذه الفروق تحتاج إلى دراسات متنوعة» ولكن أذكر منها على عجالة بعض 

النقاط التي توضح أسباب هذا التباين» وأجعل الفصل الأول من الباب الثالث لدراسة بعض 
القضايا بصورة أكثر بيائا وتفصيلاً وذلك لاختلاف فهم وتفسير عبارات النقاد على مدى 

الأعصار الختلفة, 


يقول الشريف حاتم بن عارف: على مر الأزمان تعددت الامج في هم مصبطاح 
الحديث» فاختلفت الأقوال في تفسيره» ریات الطرائق ق في دراسة أصوله» فتباينت 
المذاهب في وضع قواعده وتحديد ضوابطه» وتأثرت كتب علوم الحديث بعقائد مؤلفيها 
ا ويعارم ا عهاء تيع وار 


)0 حاتم بن عارف» المنهيج المقترح ص -لا. 


CA) 


وإن كان يسلم له بأن بعض المصنفين قد أثر تشبعهم ببعض العلوم النطقية» وجعلهم 

ال لي د هم بمذاهبهم وعقائدهم؛ إذ 
IT‏ 
المرحلتين» وبعد إجراء المقارنة بين الجانب التطبيقي حتوى علوم الحديث الم ركز عليه عند 

)١(‏ تحديد المدلول 

يمكن تسمية أصحاب مرحلة الرواية؛ حيث تناقل الرواة الأحاديث شفاها دون نقل 
من کتب» وكان التدوين موجوداء وإن كان الشائ ثع نقل الحديث مشافهة من الشيوخ أو 
سماعا من نسخهم المضبوطة المتقنة بالمحقدمين» وأن اي E‏ 
شيع درا E‏ 
حفاظ مرحلة الرواية» وبالخصوص نقادهم» وبالمتأخرين أهل مرحلة ما بعد الرواية)©. 


(۲) مادة الدراسة 


اعتنى الدقدمون بدراسة المرويات في صورة كلية لتنقيتها من المدكرات والأوهام في 
٠‏ سبيل الوصول خض لي ورا 0 ا SE‏ 
الصحيحين الذين التزم صاحباهما إيراد ما صح عن النبي عله 

وأما المتأخرون» فكما قال الخطيب: «يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهورء 
وسماع المنكر دون المعروف» والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين 
والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباء والثابت مصدوفًا عنه مطرحاء 
وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم» ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في 
تعلمه» وهذا حلاف ما كان عليه الأئمة من الحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين)2©. 


,. ٠١ص الماليياري» نظرات‎ )١( 
٠١١ الشريف حاتم المنهج المقترح ص‎ )۲( 
. ٤١ص الخطيب» الكفاية‎ )۳( 


(۳ ( 

وكذلك كان العالم عند المنقدمين يحمل الفقة والحديث والعبادة والزهد وإن كان 
يتميز في أحد هذه العلوم أكثر. 

يقول ابن رجب ال حنبلي: «وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله 
[أي الفقه والحديث] فإن الصحابة تلقرا عن النبي َه جميع ذلك وتلقاه عنهم التابعون» 
وتلقى عن التابعين تابعوهم» فكان الدين حيقذ مجتمعاء ولم يكن قد ظهر الفرق بين 

مسمى الفقهاء وأهل الحديث» ولا بين علماء الأصول والفروع؛ ولا بين الصوفي والفقير 
والزاهد, وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الغلانة)0" , 

وهم بالإضافة إلى ذلك قد هجروا تحرير المسائل» واهتموا بالتقايد لمن سبقهم دون 
إعمال فكر أو اعتبار بعقل؛ وانشغلوا بعلوم الكلام وعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق دون 
معرفة الهدف منها؛ مسايرة للواقع الثقافي في ذلك الحين. 


(۳) كيفية التلقي 


غلب على المتقدمين من النقاد القيام بعملية ائتقاء عند التحمل» وعدم السماع من كل 
أحد» وهو ما ينضح في الحديث عن الرواة» ووضع شرائط قبول الأخخبار وشرائط من 
يؤحذ منه ومن لا يؤحذ منه كالشهرة بالطلب للعلم » والضبط والإتقان» وألبعد عن 
التخليط الفاحش والغفلة الفاضحة وألا يكون داعبا إلى بدعة وغير ذلك» وأما المتأخروت» 
فكانوا يسمعون دون هدف الضبط وإنما للحفاظ على الإسناد» فتساهلوا فيمن يسمعون 
منهم. 

قال ابن رجب: «إن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ حتى 
تنازعوا في صحة الرواية عمن يحدث من كتابه ولا يحفظ حديثه» فمنعه مالك ويحيى بن 
معين وغيرهماء ورحص فيه آخرون إن كانت كتبه محفوظة. وأما أكثر المتأخرين فإنهم 
يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون» وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء تلقي العلم 
عنهم وضبطه كما كان السلف» فإن هذه الكتب والأجزاء التي تسند عن هؤلاء الشيوخ 
معروفة محفوظة])20©. 

ويقول الذهبي: «فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف عليه من حيز طلب 
العلم؛ بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية» وأحذ عن شيخ لا يعي» وتسميع لطفل يلعب 


دق ابن رجب» جميع الرسل كان دينهم الإسلام ص ا 
زفق اين رجب »© جميع الرسل كان دينهم الإسلام ص68 6. 


)15( 


ولايفهم أو لرضيع ب » والفقيه يتحدث مع حدث وآخر ينسخ» وفاضلهم مشغول عن 
الحديث بكتابة الأسماء أو بالتعاس06©, 


لقد عانى أئمة النقد لجمع مادتهم العلمية؛ حيث لم تكن المادة مجتمعة في مدونات 
مرتبة على الأبواب أو على الشيوخ» كما أنها كانت متنائرة هنا وهناك؛ فكانت الرحلات 
ار ارات من القسرق إلى اا پا ومن الخزب إل اشرق ليشا عن ی رول لد 
عله 

وكان ذلك الجمع يكون إما عن طريق السماع شفاهة من الشيوخ وتدوين ذلك؛ أو 
أن يدفع الشيخ إلى تلامذته نسخه وكتبه ينقلون ما فيهاء ومثل هذا الكد والعناء والجهد 
والمشقة كفيل بأن يرسخ هذه المعلومات في الصدورء وأن يدفع عنها آفات التصحيف 
والتحريف. 

بينما تسلم المتأخرون تركة زاحرة» قد جمع فبها ودون الحديث على طرائق مختلفة» 
ليفيد منها المتأخرون دون كثير عناء؛ ولا يخفى ما ليسر تناول المعلومات من سرعة تسربها 
من الأذهان ونقلها إلى وادي النسيان» وكذلك الاعتماد على الصحف والكتب له أكبر 
الأثر في شيوع التحريفات السمجة والتصحيفات المتعددة. 

يقول د. أحمد عمر هاشم: «كان أهل القرن الثالث يدونون كتبهم من مروياتهم التي 
حفظوها عن شيونحهم» أو من الكتب مع الرجوع إلى أصحابهاء أما في هذا القرن [يقصد 
القرن الرابع] فقد وجد العلماء في الكتب المدونة في القرن الثالث موضوع بحشهم» والمادة 
العلمية التي صنفها السابقون])7©. 

)9( نمارسة النقد 

إن تلاا واضححا بين منهج المتقدمين والمتأحرين في جمارسة النقد. وذلك أن نتائج 
أبيحاث ال ف ومقدمات أبحاث المتأخرين» كما أن ثمارسات المتقدمين كانت 
أكثر عمقا وأغزر مادة وأشمل بحثا. 

يقول د. محمد مصطفى الأعظمي: «إن هناك فرقا جوهريا بين منهج النقد عند 


0 الذهبي» سير أعلام التبلاء .)١۹۷/۷(‏ 
3غ( أحمد عمر هاشي» السنة النبوية ف في القرن الثالك الهجري ص۳۷۹ . 


)16( 


المتقدمين وبينه عند المتأخرين» الناقد الآن إذا أراد أن ينقد حديئاء فيبداً بدراسة رجال 
الإسناد وما قيل فيهم ليعرف مراتبهم من الجرح والتعديل؛ ويبحث عن اتصال الأسانيد» 
و كذلك عن الشذوذ والعلل وغير ذلك من الامور؛ ثم يحكم على الإسنادء وبالتالي على 
الحديث؛ لكن الممرة الفقري في دراسنتة للإستاد هن معرفة أقرال ضلماء اجرح والتعديل 
في راو ماء سواء أكان ثقة ثبتا حجة» صدوقاء مستوراء مجهولاً» أم كذابًا. 

فيبداً بحثه من هذه النقطة» بينما هذه النقطة وهي نقطة البداية الآن كانت نهاية 
المطاف ‏ تقريبا ‏ بالنسبة المتقدمين. 


كلمات الجرح والتعديل هذه لم تكن جزءا من منهج نقدهم؛ بل كانت تتيجة 
انتقاداتهم» كان يصل إليها بعد بحث مضن طويل» ومن ثم كان يصدر أحكامه بتلك 
الكلمات الاصطلاحية)0©. 

كما تميزت المرحلة الأولى بنقد شامل لا يعرف التبعيض» ولا يتعامل مع الإسناد 
والمتن كوحدتين منفصاتين في صورة تكاملية مترابطة» ولم يكن الاهتمام بالضرب على 
أوتار المصطلحات ديدن النقاد ولا شغلهم الشاغل؛ بل تعامل معه نقاد المشقدمين على 
مستوى حجمه الطبيعي دون إفراط أو تفريط؛ إذ لم تكن الاصطلاحات ينغلق معناها عن 
نقاد ذلك العصر فهم ليسوا في حاجة للتكرار الممل. 

يقول د. حمرة المليباري: «إن نقد المحدثين في المرحلة الأرلى نقد علمي متكامل 
که س يشل اماد عن لاد سبك يجن لبان ا 
والفقهية» ومن ثم أصبحت علوم الحديث تحري هذين الجانبين دون فكاك» وعليه» فكل 
علم يؤدي إلى الانتفاع بالحديث ويفضي إلى تسهيل الاستفادة منه» فبالإمكان أن نصنفه 

حقيقة ضمن علوم الحديث» وهذا هو الحاصل بعينه عند المتقدمين)". 

ثم يقول في موضع آخر: (إن الطابع العام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة 
ما بعد الرواية يعمثل في ذكر المصطلحات الحديثية» وتحرير تعاريفهاء وتحليل آراء العلماء 
فيها - سواء فيهم الحدثون والأصوليون والفقهاء ‏ حتى تصور الكثيرون أن علوم الحديث 
عبارة عن مجموعة من المصطلحات تحفظ وتردد» معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها 
تلك التعابير الفنية» ومجهولاً دورها الحقيقي» حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم؛ ۾ لا يكاد 
يعرف إلا بعلم مصطلح الحديث])29. 


(1) الأعظمي» مناهج النقد عند الحدثين ص۹-۸. 
(؟) الماليباري» نظرات ص/59. 
(") المصدر السابق ص8١.‏ 


)55( 

ومن المعلوم أن هذا العلم لم يكن معلومًا بهذا المسمى لدى المتقدمين» وإثما كان يطلق 
عليه علوم الحديث كما يتضح من كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث» وكتاب ابن الصلاح 
معرفة أنواع علم الحديث أو علم الرواية كما يضح من تسمية الخطيب البغدادي الكفاية 
في علم الرواية. 

(5) التوثق والتساهل 

ظهر لدى المتأخرين كثير من التساهل في منهج التلقي وفي اختيار الشيوخ وفي قبول 
الاخبار عامةء بخلاف ما كان عليه سلفهم من المتقدمين» فمن ذلك تساهلهم في الشروط 
التي ينبغي أن تتوفر فيمن يقال عنه: «ثقة). e‏ 

فمن ذلك قال الخطيب عن أبي بكر بن خلاد المتوفى (55 ه): (إنه ما كان يعرف 
شيعا من العلم غير أن سماعه صحیح)(. 1 

ومع هذا فقد وثقه أبو نعيم» وكذا أبو الفوارس©. 

قال الذهبي: «فمن هذا الوقت؛ بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ 
الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل» وترخمصوا في تسميته بالثقة» وإنما الثقة في 
عرف أئمة التقد كانت تقع على العدل في نفسهء المتقن لما حمله؛ الضابط لما نقل» وله فهم 
ومعرفة بالفن؛ فتوسع المتأحرون). 

وهذا ما يؤكده في موضع آخر قائلاً: «وقد اشتهر عند طوائف من العأخرين إطلاق 
اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه» وهذا يسمى مستوراء ويسمى محله 
الصدق» ويقال فيه شيخ)©). 

والسبب في ذلك الإعراض عن تحقيق شروط الرواة الموثقون بخلاف ما كان يحتاط 
ويحذر أئمة النقد من المتقدمين» ولعل الدافع إلى ذلك أنه قد انتهى الأئمة من تدوين السنة» 
وأن ما يتداوله المتأخر ون من أحاديث بأسانيدهم الغرض منها الإبقاء على خصيصة الإسناد. 

يقول ابن الصلاح: «أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا 
من الشروط في رواة الحديث ومشايخه» فلم يتقيدوا بها في رواياتهم؛ لتعذر الوفاء بذلك 
على نحو ما تقدم» أو كان عليه من تقدمع. 


عتمي حب ع ا ي 
(۱) المخنطيب» تاريخ بغداد (۲۲۱/۰))» دار الكتب العلميةء والذهبي» سير أعلام النبلاء (19/5). 
(؟) المصدر السابق )۲۲٠/١(‏ وسير أعلام النبلاء (19/5). 

(۳) الذهبيء سير أعلام النبلاء .)۷١/١(‏ 

)٤(‏ الذهبيء الموقظة ص۷۸ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ‏ دار المطبوعات الإسلامية 4:8 ١‏ هى. 
(5) ابن الصلاح: علوم الحديث ص8١ .١١5-1‏ 


) ۷ ( 


ولعل أهم الأسباب التي ت ركت هذه الهوة بين المدقدسين والمأحرين هو علاقة كل 
منهما بالمنهج النقدي» فالمتقدمون أصحاب ذلك البناء» وهم الذين كدوا في تشبيد بنيانه» 
وجهدوا في تثبيت أ ركانه» وأنفقوا الوقت والجهد لتوضيح معالمه» بينما ورث المتأخرون 
ذلك الميراث العلمي الضخم» دون كبير عناء» وكما يقول د. مصطفى الأعظمي عن 
الرجل « الذي بيني دارا ويرغب في متانتها عليه أن يسعى في جمع المواد البنائية من نوع 
جيد؛ ثم عليه أن يراقب عماية البناء باستمرارء لكنه بعد إتمام البناء يمكن نقل ملكيتها كاملة 
إلى رجل آخخر» ومن الواضح أن صاحبها ا لجديد لم ولن يشقى مثل الباني الأول في تعهده؛ 
فرجال الدور الثاني [يقصد المعقدمين] هم الذين ألفوا هذه الكتب من المصادر العديدة 
الكشيرة» ثم ت ر كوا لنا بداية شامخةء فلم يبق للناس مجال في جمع شتات المواد من هنا 
وهناك» وقد يكون هذا هو السبب الأساسي في تخفيف قسوة الشروط بالنسبة للرواة 
ومروياتهم)”". 
مروي» وصنف الصحيح وأشياء كثيرة؛ من جملتها مسند عمر رضي الله عنه» هذبه في 
مجلدين» طالعته وعلقت منه» وانبهرت بحفظ هذا الإمام» وجزمت أن المتأخرين على إياس 
من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة)0©. 

من الععرض السابق يتبين أن هناك مرحلتين زمنيتين تميزت كل 1 منهما عن الأخرى» 
وکان لإحداهما دور الريادة والابتکار والتكوين والإنشاء بینما كانت الاخرى نمثل دور 
التبعية والاعتماد على مخرجات ونتائج أصحاب ال ر حلة الأولى. 

وأن الملامح الجوهرية للمنهج تباينت من مرحلة إلى أخرى؛ بداية من مادة الدراسة 
وكيفية التلقي ومصادره » وكيفية ممارسة النقد بالإضافة إلى التوثق والتدساهل في التعامل 

كل ذلك يفرض على بساط البحث وجرد هرة كبيرة وفجوة واسعة بين هذين 
المنهجين» وهذه الهوة المنهجية تعد مسئولة عن ذلك التناقض الكبير بين أحكام المدقدمين 
ونتائج أبحاث المتأخرين. 

وهذا العرض يدعو إلى تتبع المنهج النقدي خطواته وسبله حتى نكون على دراية 
ووعي كاف بهذه المرحلة النفيسة والحقبة الذهبية» دون الاقنصار على الختصرات والقواعد 


(۲) الذهبي» تذكرة الحفاظ (4۸/۳ ۹). 


(3۸ ) 
الجامدة والأطر النحجرة التي طبقها كثير من المشتغلين بالحديث بلا مرونة أو تذوق» هذه 
الرونة وذلك التذوق أو الملكة التي كانت غالبة على صنيع وممارسات المتقدمين. 
وقد أثبت نقاد المتأخرين والمعاصرين من المهتمين بالحديث أن القرن الثالث كان العصر 
الذهبي للسنة وعلومهاء وأن طلاب العلم ومتاهج التلقي كانت تنحدر شيا فشيئاء وذلك 
مدعاة لدراسة السنة في ضوء علماء هذا العصر الذهبي؛ لا في ضوء أحكام المتأخرين. 


) ۹ ( 


القرآن والمنهج النقدي 

لما كانت رسالة الإسلام هى الرسالة الخاتمة» وكان رسول الله عل هو النبى الخاتم؛ 
وأنزل الله عليه كتاًا لا يأنيه الباطل من بين يد يه ولا من خخلفه؛ كان لا بد لهذا الکتاب ألا 
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد عالجها أو أشار إلى طريقة علاجها بالرجوع إلى أهل الذكر. 

وكذلك كان ينبغى أن يتناسب ذلك الكتاب مع أحوال البشر فى كل زمان ومكان؛ 
إذ لا كتاب بعده» ولا وحى بعد موت رسول الله عله المنزل عليه ذلك الكتاب وكثيرا ما 
يجمل الله فى كتابه الأمرء ويكتفى بالإشارة» ويرسم الطريقةء ويترك التطبيق للنبى تله في 
حياته والعلماء امججتهدين بعد وفاته عله فى ضوء تلك المعالم وهذه الأطر التى بينها الله 
تعالى فى كتابه. 


وقد أراد الله تعالى أن يرسم لهذه الأمة ملامح المنهج النقدى الذى يحارب المخرافة 
والظنون» وأن يثبت دعائم اليقين القائم على الثوابت والحقائق» فهذه الأمة الخاتمة» وهذا 
عار بان E N‏ الاعوجاج» ولذا كان لا بد من 
إيجاد منهج سماوى ليواصل أتباع الرسول مه السير على الدرب» على ضوء ذلك المنهج. 

إن الإنسانية بحاجة إلى من يأخذ بيدها إلى أنوار الحق» وبحاجة إلى أن تسترشد 
بوحيه سبحانه بعيدًا عن الزيغ والضلال» بحاجة إلى أن تسير وراء منهج لا ييه البَاطِل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم ميد" 

ولا كان هذا القرآن آحر عهد الكتب المنزلة من السماء إلى الأرض جاءت آياته 
ادت عن كل ما عل الا وما پوو وبا شوت بترن يدق تتوجية زائدة وا 
بالغة مالا يعم من حل وهو اللْطيف احير هذه المنهجية كما يقول د. همام سعید: 
«تأحذ على عاتقها إنشاء الأسس الفكرية وإرساء المنهج الرشيد القائم على المحاكمة 
والاختيار» وهذه المنهجية منضبطة فى أصولها ومساراتها وأحكامهاء وترتبط جرئياتها 
بكلياتهاء بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخرج عليها إلا إذا تنازل عن دواعى العقل ومنطق . 
الرشد»". 

هذه النهجية التى تناسب مع امكانة لعي للرسول تاه ومع لاء اله فى الأرض؛ 


لتكون شرابط و خو ا للفكن ولتحمل أساليب التعامل مع الواقع وطرق الاستنباط من 
الأحداث المتجددة فى ضوء هذه الملامح وتلك الإشارات القرآنية. 


. ٤۲ فصلت:‎ )١( 
.14 الملك:‎ )0( 
همام سعيدء الفكر المنهجى عند انحدثين» كتاب الأمة الحرم سنة 114.024 ه.‎ )۳( 


)۷۰( 

يقول د. همام سعيد: «لقد حقق القرآن هذه المنهجية فى أوسع مجالاتها وأوضح 
صورهاء وأطلق القرآن ‏ بهديه وجدله ‏ العقل الإنسانى من إساره» وحرره من هيمنة 
الجمود والتبعية والتقليد» فبينما كان الإنسان قبل الإسلام رهين الأساطير والخرافات 
والأوهام؛ وقد أغلقت عليه الأساطير جميع المنافذ والأبواب» وأحكمت قبضتها على 
خناقه» وعمت أرجاء الأرض حتى لم يسلم منها شعب من الشعوب. .. لقد حارب القرآن 
الكريم الأسطورة والخرافة وحارب الكذب والوهم» وحذر من نعائج الخطأ والنسيان؛ 
وطالب بالبرهان والدليل؛ والبينة والشاهد» وشرع فى إقامة منهج التثبت والصدق». 

والمتأمل للمنهج النقدى عند المحدثين» متتبعا آيات الله متفهما كتابه يدرك يقينا أن 
هذه العقلية النقدية ليست وليدة أفكار حادثة أو عبقريات فذة بقدر ما هی نتاج اتصال 
أصحاب هذه العقول بالمنهج السماوى الذى رسم ملامحه وأظهر معالمه رب هذا الكون 
جل وعلاء وذلك بخلاف ما يعتقد كثيرون أن قوانين الرواية وقواعد النقد وليدة الحاجة 
وحدهاء وأنها نوع من العبقرية الحديثية فحسب. 

والحق أن المنهجية النقدية عند الحدثين منهجية تستمد أصولها من القرآن الكري» 
وتضرب بجذورها إلى آياته» وهى من مظاهر الإعجاز لهذا الدين احكم» وقد كان النبى 
َه يستقى من هذه المنهجية:؛ ويعلم أصحابه ما نزل | إليهم» وعلى على ذلك سار الصحابة 
والتابعون» ومن تبعهم من أئمة ة الدقد. 

.والمتأمل لآيات القرآن الكريم يجدها تحدد معالم أرقى منهج نقدى عرفته البشرية» فالله 
تعالى يأمر بإشهاد ذوى عدل» ويقاوم احتمالات الخطأ والنسيان؛ ويوصى بالكتابة وعاءٌ 
لحفظ ما يخاف اندراسه؛ ويأمر برد الأمر إلى أهله؛ وينهي أن يخوض متكلم إلا فى حدود 
علمه» ويرشد | إلى التثبت من الأخبار والتروى قبل إلقاء الأحكام والآراء. 

ويوجه الله تعالى إلى عدم تصديق كل مدع » بل لا بد من القرائن المحتفة بالخبر 
والمعرفة بناقليه قبل أن يلاقى ذلك القول موقعا للقبول أو الرد» كما يناقش المتون المنقولة | ذا 
. كانت تسح أن تسد ا رورا رک را موتو لا ل الام ا 
لكل ما يقال. 

ويبث فى القلوب الرهبة من التجرؤ على القول فى أى ميدان إلا فى حدود 
صاحب هذا القول وإحاطته» وإلا تعرض ذلك المتجرئ لمسكولية الحساب الأكبر أمام الله 
تعالى . : 

ويعلمنا الحذر عند سماع أى رواية ما دامت قد حرجت عن نطاق الوحى القرانى 
تة لاه و كا عم افرع بايد الاي راع الت عن ا ق مهما 


(۱) همام سعید» الفکرء المنهجى عند المحدثين ص 1-9١‏ 7, 


)۷۱( 


الطعام. 


ويرسم تعالى ملامح العدالة بتعديله عز وجل من كانت صفاتهم تؤهلهم لذلك؛ كما 
ينبئ عن بعض صفات الجرح التى يسقط بها حديث من انتحلهاء وحارب الظن والخيال» 
وطالب يإقامة الدليل والبرهان» فكل قول تعرى عن دلائل الصحة وقرائن القبول لا يتعدى 
حدود الزعم «ويئس مطية الرجل زعموان0"©. 

وفتح باب المعرفة ولم يجعله حكرا على أحد دون آخرين» بل طرائق المعرفة لها أدوات 
قد هيأها الله تعالى لكل أحد وأمر ألا يكتم العلم» وبين أن الحساب عسير على من كتم 


علما يسره الله له» ومن ذلك العلم معرفة أحوال نقلة الأخبار ورواة الآثار. 

يقول الشيخ المعلمى اليمانى ‏ رحمه الله -: «أول من تكلم فى أحوال الرجال القرآن: 
ثم البى ل ثم الصحابة؛ والآيات كثيرة فى الثناء على الصحابة إجمالا وذم المنافقين 
إجمالا ووردت آيات فى الثناء على أفراد معينين من الصحابة كما يعلم من كتب 
الفضائلء وآيات فى التنبيه على نفاق أفراد معينين وعلى جرح أفراد آخرين)2». 


(1) العدالة 
فالعدالة شرط فى ناقلى الأخمبار ورواتهاء قال تعالى: إوأشهدوا ذَرَيْ عَدْلٍ 
نگم . - 
وقد كان عطاء بن أبى رباح يقول: «لا يجوز نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا بشاهدى 
عدل كما قال الله عز وجل]7». وذلك فى أمور نخاصة:؛ وأمر الرواية أشد والاحتياط ياشهاد 
العدول أحوج فيها؛ إذ عليها مدار معرفة سنة رسول الله مه امبين عن الله رب العالين. 


م © مهم 


(۱) أبو داودء السغن (156/4) رقم ۲ كتاب الأدب باب بكس قول الرجل زعمرا وأحمده المسئد .)١19/4(‏ 
(۲) المعلمى اليماني» علم الزجال وأهمليته ص١‏ ۲۱-۲ تعليق طارق عوض الل دار السارى ۱٤۱٤‏ ها 1594م. 
(5) الطلاق: ۲. ش 7 

)٤(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم )۳۷۹/٤(‏ دار التراث» دون تاريخ. 

(ه) البقرة: 98435 00 

(1) ابن كثير تفسير القرآن العظيم .)٠۳٣/۱(‏ 


(¥۲) 


وقد أشار تعالى إلى ما فى فطر العقول من الشك فى حبر من لا يعرف» وإلى 
الاطمئنان لخبر المعلوم العدالةء المرغوب فى قرله» فقال منكرا على المش ركين تكذيسهم 
لرسوله عله : «(أم لم يعرفوا رسولهم قهم له منکر ون4 يقول ابن كثير: «أي: أفهم 
لايعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التى نشاً بها فیهم» أي: أفيقدرون على | ر 
والمباهتة فيه»"» ؛ كما كان معرفة الصحابة لعدالة النبى وطهره وعفته وبعده عن كل شائبة 
وشائئة يبا فى دفاعهم عن دعوته أمام النجاشي» فهذا يرشد أن من عرفت عدالته أحرى 
أن تقبل روايته ممن علم عنه غير ذلك أو جهل حاله؛ ولم :: تنضم القرائن لتصدق خبره. 

وأمر أن يلتر فى الكتب عدم الزيادة والنقصان وأوصى أن يتخير الكاتب العدل؛ قال ` 
تعالى: «إوليكتب بيدكم كاتب بِالْعدّل74©» قال ابن كثير: «أى بالقسط والحق.. ولا يكتب 
إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان»“» ومن تعدى ذلك» فقد بلغ حد الكذب» 
وذلك ما يجب مراعاته فى كتابة حديث رسول الله ميته أن يختار لها الكاتب العدل من 
باب أولي» وإلا فقد توعد رسول الله مل من زاد فى حديثه رواية أو كتابة بالنار إن تعمد 
الزيادة وأراد الدس فى سنته مله . 


(۲) اغبت 


لس ا ا ا ا 
ولذلك عاتب الله الخائضين فى حديث الإفك ا مإ فوته بالستتكم وتقولو 


بأفَْاهكم ما ليس لكم به به علم وتحسبوته هينا وهو عند الله عظيم4“. 


وأرشد تعالى أنه كان ينبغى على المؤمن التنبت وعدم التسرع؛ خاصة فيما لا علم له 
به ولا قامت الدلائل الواضحة والايات البينة على صحته وأرشد المؤمنين إلى السلوك 
القويم فقال تعالى: رل إذ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمتات بأنفسهم حيرا وَقَالُوا هذا 


إفْك مین وقال: ولا إة سمعتموه لتم ما يكن آنا أن تكلم بهذا سبحاتك هذا 
بهتان عظیم ی" . 


(1) المؤمئرن: 14. 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (۲۰/|۲۴). 
(۳) البقرة: ۲۸۲. 

.)٠٠٠/١( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.٠١ الترر:‎ )5( 

3( النور: 1۲ 

زفة النور: ۰٦‏ 


(YF) 


وهذا ينبغى مراعاته فى ناقلى الأخبار عامة وفى التعديل والتجريح خاصة؛ إذ قد يصدر 
التعديل عن معرفة بظاهر الراوي» دون سبر مروياته والتمحيص لأحواله» كما قد يجرح 
الراوى بما لا يوجب الجرح» أو يكون الجرح ناشئا عن إحن وضغائن ومخالفة لمذهب 
المجرح؛ فلا يتبغى الإصغاء لکل مجرح ودل وقديًا قالوا: «بلدى الرجل أعلم به(©, 

وحذر القرآن من خحطورة قبول خبر الفاسق ومن على شاكلته من امجروحين؛ وبين أن 
عاقبة ذلك الندم ومآله الخسران» قال تعالى: : اھا الذي آمنوا إن جاء كم قاسق ينبأ ينوا 
أن تُصيسبوا وما بجهالة فتصبحوا على ما فلم تادفين)» وذلك لأن الفاسق كما يقول 
د.همام سعید: دلا يلترم بمبدأ الصدق والتغبت]7©) وكما قال الإمام مسلم: «الواجب على 
كل أحد عرف العمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا 
يروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة فى ناقليه وأن يتقى منها ما كان منها عن 
أهل التهم والمعاندين من أهل ميد 

يقول ابن كثير: «يأمر الله تعالی بالتغبت فى خبر الفاسق ليحتاط له؛ لكلا يحكم بقوله» 
فيكون فى نفس الأمر كاذبًا أو مخطباء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه؛ وقد نهى الله 
عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية 
مجهول الحال؛ لاحتمال فسقه فى نفس الأمر)0. 

وكذلك أرشد الله تعالى إلى التثبت فى أخبار العدول حتى تحتف بهذه الأخبار القرائن 
الدالة على صدتهاء فلا یسام لكل أخبار العدول تی يتوئق منها وجثيت ومن ذلك ما قص 
الله علينا من رد سليمان على الهدهد بعدما أخبره بشأن القوم الذين يعبدون الشمس من 
دون الله» فقال سليمان عليه السلام فيما يحكى عنه رب العزة: «(قال ستنظر أصدقت أم 
كنت من الْكَاذبينَ2©, 


فمع إعان الهدهد والذى ثبت فى الآيات من اعتراضه على من يعبد غير الله وإقراره 
بالتوحيد لله رب العالمين» فقد توقف سليمان عليه الصلاة والسلام» وارتاب فى خبره» 
وذلك لوجود احتمال الكذب بدافع النجاة من العقاب الذى توعده به كما قال ابن كثير: 
وأى أصدقت فی إخبارك هذا أم “كنت من الكاذبين فى مقالتك» لتعمخلص من الوعيد الذى 
أوعدتك»". 
)١(‏ الخطيب البغدادي» الكفاية ص ا و 1ه خم ؤام. 
(۲) الحجرات: 1. 
)( همام سعيد» الفكر المنهجى عند الحدئين ص٠۲.‏ 
)٤(‏ مسلم بن الحجاج» مقدمة صحيح مسلم )١7/1(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى دار الحديث. 
(0) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)۲١۸/ ٤(‏ 
(1) النمل: ۲۷. 
(۷) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (51/7"). 


(۷۴ ( 


(۴) التحذير من التقول بغير علم 

وحذر جل وعلا من التقول بلا علم» وبين أن المجرئ على ذلك سوف يقف أمام 
ربه» ليتحمل إثم ذلك» وهو يسأل عما فعله» فموقف الناقد أمام كل أثر لا بد أن يكون 
مبنيا على أساس علم وإحاطة بأحوال رواته وسنده ومتنه قبل التعرض للحكم على صحته 
من ضعفه» وقبوله من رده يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لَك به عم إن السمع وَالْمِصَرَ 
الاد كل ولك کان عله مسنولاه. 

ومضمون ما ذكروه أن الله تعالي نهى عن القول بلا علم؛ بل بالظن الذى هو التوهم 
والخيال كما قال تعالى: «(اجتنبوا كثيرا من الظّن إن بعض الظن إذم04©. 


(4) الدعوة إلى رد الأمر إلى أهل العلم 
ودعا لله تعالى إلى رد الأمر إلى أهل العلم به وسؤالهم عما لا يوثق به و اتب 
فرعن لش لأخوار وإذاععها درن اران نها وار قق من مصادرهاء قال لي 
راه جاءس مر من الأمن أ الود أذاغرا به ولر روه إل الس رسُول الى أولى الأمر 
منهم أعلمه لين يستنبطوكه متهم ولول فضل الله عليكُم لابعم الشيطان إلا قلياة94©. 
يقول ابن كثير: «إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها 
وينشرهاء وقد لايكون لها صحة... وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله 
عه نهى عن قبل وفال»» أى الذى يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا 
طلق نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد» فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى 
استأذن على الى ع فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لاء فقلت: الله أكبرع**©0, 


)1( الإسراء: 5 

(؟) الحجرات: .١١‏ 

(۳) النساء: ۸۳. 

(4) البخارى (۳۹۸/۲) رقم ۷۷٤۱ء‏ كتاب الزكاة باب قول بالله تعالی : لا يسألون الئاس إلححاقاء ومسلم 1583/9 
۸ رقم 1717-1016 كتاب الأقضية باب النهى عن كثرة المسائل. 

(0) البخاري» الصحيح ۹ كتاب النکاح باب هجرة البئ له نساءف ومسلم الصحيح 45/١‏ ه رقم 1419 
كتاب الطلاق باب فى الإيلاء واعتزال النساء. 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (۲۹/۱٠۔‏ .7ه). 


(¥8) 


ر وهكذا ينبغى من الناقد ألا يألو جهدا فى سبيل تحقيق صحة الحديث من ضعفه 
بحثاعن حال رواته» ومناقشة لاتصال | إسناده» ونظرا لفحوى متنه» وبحقًا عن احتمال علته» 


وهو يسأل فى كع العالم به. 
(©) الحذر ومقاومة الخطأ 

ويطلب الله تعالى من الناقد أن يلتزم الحذر واليقظة » وألا يغتر بظاهر لم ينجل باطنه أو 
أن يقع أسير الساذجية الموقعة فى احتمال الخطأء فما دامت النصوص ليست عن الله تعالى» 
أو لما تلبت أنها من قول رسول الله عله فالواجب على الناقد أن يتعامل معها بحرص زائد؛ 
خحشية الإلحاق بالسنة ما ليس منها أو حرمان الأمة من بعضهاء قال تعالى: «(وأطيعوا الله 1 
E‏ 
جا ونارای وك اف شی فسا قسن وك شاور 


م هس صما سم 


(5) الجرح والتعديل 
فتح الله باب التعديل من خلال مدحه للمؤمنين إجمالأ ولأقوام مر صن اانا 
والمؤمنون يعلمون سبب ذلك المدح المفضى إلى تعديلهم؛ ؛ فمن ذلك تعديل الصحابة كافة 


نم يور 5 م املق 


قال تعالى عنهم: «إرضي الله عنهم ورضوا عنه ڏلك لمن خشي رة274. 
ويقول في آية أخرى مبيئا سبب تعديله ورضاه عنهم: «لقد رضي الله عن 


المؤميين إذ يايعوتك تحت الشجرة ةقعلم ما فى قُلْوبهِم94, ؛ ويزيد تعالي بیان أسباب 


التعديل قائلا: مين الزن رجال صدثوا ما عاهدوا الله عل ينهم من قى تحية وهم 
من ينتظر وما بَدلُوا تبديلا0". 


.5١ الائدة:‎ )١( 
.۲۸۲ (؟) البقرة:‎ 
. ۸ : البيدة‎ )۳( 
.٠۸ الفتح:‎ )٤( 


TY الأحزاب:‎ )°( 


( ¥1 ) 
ويقول فی آية أخرى: وسیجتبھا الأنقى الى يُؤتى ماله رکی 4 فهذه دعائم 
العدالة الظاهرة: الإخلاص والصدق» والوفاء للعهود وعدم التغيير أو التبديل» والعقوى 
ول ا ا و 
وكما ف اللي اب دیل قد رمي قواي اجرح وين كيفية معرفة 
ا 0 
أحوالهم من خلال القرائن الحتفة بأقرالهم وسلوكياتهم». قال تعالى: ي: م حسب الدين فى 
قروم عرض أن أن يخرج | الله ه أضغاتهم ولو نشاء لأرينا كهم لعَرشهم بسيماهم ولتعرفنهم 
فى لحن الْقَول والله بعلم إسرارهيي. 
قال ابن كثير: «وقد أنزل الله تعالى فى ذلك سورة براءة» فبين فيها فضا 4 
يعتمدو نه من الأفعال الدالة على نفاقهم» ولذلك كانت تسمى الفاضحة.. «(ولتعر 0 
لحن الْقَولٍ» أى فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أى الحزبين 
هو بمعانق کلامه وفحواه)0. 


(۷) نقد المتون 

وكذلك نمى القرآن الكريم ملكة نقد المتون للكشف عن عوار الكذابين» وإعمال العقل 

فى النصوص المستراب فى ناقليها والمتفرد بهاء وكشف القرآن الكريم غطاء الساذجية عن 
الإنسائية وحررها من قيود تقبل الخرافات والخزعبلات» يقول د. همام سعيد: «لقد حارب 
القرآن الكريم الخرافة والأسطورة» وحارب الكذب والوهم: وحذر من نعائج الخطأ 
والدسيان؛ وطالب بالبرهان والدليل» ء والبينة والشاهد؛ وشرع فى إقامة منهج العشبت 
0 لأنه ماين 0 والشريعة | الصالحة» 0 رماي 3 يتبعرت إلا 
سم عمل النقد بمنهجية تأى عن الظنون والأوهامء وتتباقى عن الذاية الفرطة؛ وتتصف 
بالموطنوعية فى دراسة المقدمات ليظهر أثر ذلك فى تحرير النتائج. 


(0) الليل: ۱۸-۱۷. 

(0) محمد #0 0 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (18/4). 

(4) همام سعید» الفكر المنهجى عند الحدثين ص١‏ 7. 


(5) النجم: 4-11 ؟, 


(¥) 


كما طالب بإقامة البينة على كل دعوى ودعا إلى التماس الدلائل على ما يخبر به قال 
تعالى: «(انتونى ب بكتاب من قبل هذا أو أثَارَة من علم إن كنتم صادقن 4 . 

وقال: بثو بی علو إن كسم صادفين04". 

وقال فى آية أخرى: قل هاتوا برهاتگم إن سكم صادفِين)7, «فالقرآن الكريم 
بمجموعه وجه العقل البشرى إلى أهمية البحث والنظرء وطلب عدم إلقاء الأذن لكل 
قول)©), 


وذلك على وجه العمرم» وحوى كذلك بعض النماذج لنقد المتون التى لا يقرها ولا 
يقبلها عقل» فمن ذلك اتها م التبى أنه أحذ القرآن عن رجل أعجمي» يقول تعالى: الإولقد 
تعلم أنهم يقو لون إنما يعلمه بشر لسان الْذى يلحدون إلبه : أعجمي وهذا لان عربي 
مبين” 2 يقول ابن كثير: «فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن فى فصاحته وبلاغته ومعانيه 
التامة الشاملة التى ھی أكمل من معانى کل كتاب نزل على بنى إسرائيل» كيف يتعلم من 
رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنى ملكة من عقل)©. 

إن المقدمات لا ترقى إلى ما جاءت به التعائج» وهكذا يدرب القرآن الكريم العقول 
على التفكر فيما يعرض عليهاء ومراعاة اتساق ذلك وانسجامه. 

ومن ذلك ما يحكى ربنا عن افتراءات بنى إسرائيل المتعددة التى لا تنتتهى | إلى حدود 
المعقول حتى تتجاوزه | 0 ينزل على أى 
رسول أى كتاب» مع أنهم يقرون أ أن التوراة من عند له أزلت على موسي عليه الصلاة 
والسلام» قال تعالى: رما دروا الله حق قدره إذ قَالُوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل 

من أنْزل اكاب الى جا به موسى ورا وهدى للداس تَحعلُوَه راطيس تبدولها وتخفون 
گنیر NS‏ 
أسارى ذلك الفكر السقيم أو الاستسلام الأبله. 

ومن ذلك اختصام اليهود والنصارى حول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ وكل 
يزعم أنه على ملته» فيوبخهم القرآن الكريم وينقض تلك الأوهام بلطيفة زمنية فيقول تعالى: 


(1) الأحقاف: 4. 

.1١ 48 الأنعام:‎ )1( 

.١١١ البقرة:‎ 5 

(4) همام سعيدء الفكر المنهجى عند المحدثين ص77 . 
(ه) التحل: 0٠١‏ 

(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (58/1). 

(۷) الأنعام: 41. 


( YA) 


«إيأهل الكتاب لم تحَاجُون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده قلا 
0 
ا ا ماش حا ل ل E‏ 


E es‏ » ذم يرز تعالى الحقيقة الواضيحة, وهی کون إبراهيم 
ل نتبغى نبت إلى اليهود ولا النعصارى لأنهم متأخرون عنه تاريخياء ولكنه ينسب إلي 
الحنفية والإسلام الذى هو هو منهج الرسل كافة» فيقول: ما کان إبراهيم يَهُوديًا ولا تصرائيًا 
ولكن كان حنيفًا مسلما ولم يك من المش ركني“ . 

يقول ابن كثير: «أی كيف تدعرن أيها اليهود أنه كان يهوديًا وقد كان زمنه قبل أن 
ينزل الله التوراة على موسى» وكيف تدعون أيها التصارع أنه كان نصرانياء وإفا حدثت 
النصرائية بعد زمنه بدهر)©). 


وقد ززل الله أركان الشرك وقوض بنيانه» وهو يناقش المشركين فى صفات من 
اتخذوهم آلهة من دون الله» وأوضح أنه لا ينبغى للمحقق أن يقبل كل قول حتى يعرضه 
على ملكات النقد» فمن زعم أن هناك آلهة غير الله ينبغى أن يشبت أن لها من الصفات ما 
يؤهلها لذلك؛ وإلا كانت دعوى مجردة لا تتجاوز حد الكذب. 

قال تعالى: إن ١‏ الذين تدعون من دون ؛ الله عاد أمتالكم قادعرهم فليستجيبوا 
کنتم صادقين » الهم يردي اولي بد رن ا ر 
لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكُم تم كيدون قلا تنظرون). 

ثم يبرن تعالى نقص هذه المعبودات وقصورها عن نصرة أنفسها؛ ؛ فضلاً عن نصر 
عابديها؛ بل إن قصورها وعجزها وصل | إلى حد عدم السماع أو الإبصار» فكيف يقبل 
SS‏ 
لله؟! يقول تعالى: وَالِْينَ تدعون من دونه لا يستطيعون تصركم ولا انفسهم ينصرون ٠‏ 
إن تَدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وثراهم طروت ليك وم لا صر ون قال ابن 
كنقييرة : «هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام 


.1٥ آل عمران:‎ )٠١ 

؟) آل عمران: 55. 

۳) آل عمران /53, ` 

4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)۳۷۲/١(‏ 
6( الأعراف: 96-54 1. 

.١ 98-1517 الأعراف‎ (1 


) ۷۹ ( 


والأوثان» وهى مخلوفة لله مربوبة مصنوعة: لا تملك شيعًا من الأمر» ولا تضر ولا تنفع» 
ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها؛ بل هى جماد لا تدحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها 
أكمل منها بسمعهمويصرهم وبطشهم]20©) إن عقلاً يقبل آلهة مثل هذه لعقل آثر الضلال 
على الإيمان» واشترى الضلالة بالهدى» وعلق الران المستحكم بقلبه فصار لا يقبل معرومًا 
ولايدكر منكرا. 

وبذلك يتبين أن القرآن الكريم يحض العقول على العمل » ويحثها على التفكير» 
ويحضها على التحرر من سخافات التسليم الأعمى وساذجية القبول المطلق للأخبار» فنقد 
ل ا ا 


(۸) أهمية التدوين 
يرشد الله تعالى إلى أهمية الضبط والتدوين خحشية النسيان» فكثيراً من الأحداث 
المتكررة والمتنوعة يأحذ بعضها مكان بعض» وكثيرا ما يحل الأكثر أهمية موضع الهم الذى 
لا غنى عنه» ولذلك كانت الكتابة وعاء مساعد! للذاكرة على مقاومة النسيان. 


وقد ألمح الله إلى الأهمية القصوى للددوين فى كغير من الآيات» ففى مجالات 
العاملات بين الداس من بيوع ورهون وإجارات وديون وما شاكل ذلك يأمر الله بالكتابة: 


يها اين آمئوا إا تدايستم بدين إلى أجل مسمى قاکتبوه )»7 وقال تعالى: (والذين 


و 2 2 ) أنيالك فكت و o»‏ 


يعون الْكتَاب مما ملكت أي يمالكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير . 

كما جعل الكتابة شاهدا على أفعالٍ العباد يوم القيامة» فقال: «إستكتب شهادتهم 
ويسألون4»» وقال تعالى: للقد مع الله قول ارين قالرا إن الله قير وحن أغياء 
< ستكتب ما قالواء وجعل الله ملائكة ‏ تقوم على كتابة أعمال الإنسان حرفا حرفاء فقال 
عنهم: : «إكراما كتين يَعْلَمُونَ ما عون" ولذلك يدعجب الإنسان الظالم من دقة ما 
يلقى يو القيامة؛ حيث يحكى عنه الله تعالى قوله: طمَالِهدًا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كَبِيرَةَ إلا أحصاها ي“ . 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (؟7177/5). 
(۲) البقرة: ۳۸۲. 

(۳) النور: ۳۳. 

.15 الرحرف:‎ )٤( 

(5) آل عمران: ۱۸۱. 

(3) الانفطار: 8-11 1, 

(۷) الكهف: 55. 


(A* ) 

وجعل الله العمدة فى الحساب يوم القيامة تطاير الكتب» ليجد الإنسان كل ما جنت 

يداه مسطورا فى كتابه؛ يقول تعالى: اقرا كتابك كفى بنفسك ايوم عليك حسيبًا4”", 
وغن ذلك من ات الى تين اتتسخداء ارت اه الكتيربة رى وجمافياق 
موضع الحكم الفيصلء ما يدل على أهمية الكتابة والتدوين. 

وإذا كانت هذه إشارات إلهية لبيان ضرورة الكتابة وأهميتهاء » فإن من أهم ما يجب أن 
يعنى به بعد تدوين كتاب الله المنزل تدوين السنة النبوية المطهرة المبينة مراد الله من خخلقه» 
والمفصلة لكثير ما أجمل» والخصصة لبعض ما عمم؛ لما فى ذلك من قيام بمنافع الناس 
ومصالحهم فى الدنيا بالحياة على نهج النبى َيِه وفى الأخرة باغتنام جزاء هذه الطاعة. 


(8) الرحلة فى طلب العلم 

إن الحفاظ على معالم الدين والتفقه فيه ومعرفة حدود الله وأوامره ونواهيه مطلب 
عظيم يستحق التضحية بكل غال ونفيس» ولو بلغ ذلك مغادرة الأوطان وفراق الأهل 
والأحبة وإيشار خمشن العيش والفراش على لذيذ الطعام ووثير الفراش» وهكذا كانت 
رحلات امحدثين تجوب الأرض من قطر إلى قطرء ومن بلد إلى بلد» ومن عالم إلى آخر 
بحثًا عن صحيح الحديث وعلو الإسناد وجمع الطرق ومعارضة المرويات. 

وقد حث الله تعالى المؤمنين على العزود من العلم وعدم القناعة منه باليسير؛ لأن 
التوقفئ عن طلبه يعنى نضوب مادته شيئا فشيئاء وقيمه كل ناقد تقاس با لديه من قدرات» 
وهى ثمرة التحصيل المستمر والسعى الدووب» وكلما ازدادت معارفه كلما ازدادت آراؤه 
وأحكامه دقةء وكلما ارتقی فى درجات العلم كلما ونس من أحكامه رشدا. 

واللّه تعالى لم يجعل وسائل المعرفة لقوم دون قوم» ولا اختص بها بعضًا دون آخرين» 
وإنما جعل الناس ش رکاء فى إمكانية المعرفة؛ وعلى من أراد أن يستزيد ألا يعطل ما أعطاه الله 
من وسائل» أن يعملها مع المضحية بالوقت والجهدء يقول تعالى: الإوالله أخرجكُم من 
لون أمهانكم لا تعلمون يتا وجمل لم السمع والأبصار والأفدة لمكم تشكر وني . 

قال ابن كثير: «يذكر الله منعه على عباده فى فى إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا 
يعلمون شيئاء ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذى يدركون الأصوات» والأبصار التى يحسون 
امرئيات» والأفعدة - وهى العقول التى مركزها القلب على الصحيح. .. والعقل به يمي بين 
الأخياء :ضارا وبائعها: .. وإنما جعل الله تعالى هذا فى الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه 
تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه)27. 
)١(‏ الإسراء: 14. 
(۲) التحل: ۷۸. ش 
(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)٥۷۹/۲(‏ 


(۸1) 

ومن ثم كانت أهمية الرحلات من أجل صيانة الحديث وعلومه من الأخطاء والأرها» 
وقد أرشد الله إلى ذلك إذ قال: فلولا تر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الديسن وليندروا 
قُرمهم إذًا رجعوا إليهم لَعلْهم يَحدرْون)2"0, فنشطت الرحلة وامتلأت الطرق بأضخاب 
الحديث يجوبون البلاد بحثًا عن سبل حدمة السنة المطهرة تحملاً وأداء » ومذاكرة وسؤالاً 
لأهل العلم عن صحة الأحاديث وضعفها » وأحوال الرواة ودرجاتهم فى الحفظ والفهم 
وَاتضال الأسائيد واتقطاعهاء وغير ذللك: 


وعن ابن عباس: «كان ينطلق فى كل حى من العرب عصابة» فيأتون النبى عله 
بار عما رو کک ور E he‏ 
اب و O‏ 
أسلم فهو منا وينذرونهم. .4 

وقال ابن أبى حاتم فى هذه الآية: «قد أمر الله عز وجل المتخلفين مع نبيه لله عمن 
و اورا انون الاين ر و 
سنته»"» فعلى كلا التفسيرين لا بد أن يقوم جماعة مر المسلمين بالتفقه فى الدين ومعرفة 
الوصول إليه. 

ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله: «ويكفى فى هذا المعنى ما قص الله علينا من قصة 
. هوسى وارتحاله مع فتاه» فلو استغنى أحد عن الرحلة فى طلب العلم لاستغنى عنها موسى 
عليه السلام؛ حيث كان الله قد كمله وأعطاه التوراة التى كتب له فيها من كل شيء؛ ومع 
هذا فلما أخبره الله عز وجل عن الخضر أن عنده علما يختص به سأله السبيل إلى لقائه» ثم 
سار هو وفتاه إليه كما قال تعالى: وذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلع مجمع البحرين 
أو أمضي حقبًا 4 يعنى سنين عدیدة» ثم أخبر أنه لا لقيه قال له: ھل أنبعك على أن 


ول 


تعلمن م مما علمت و رف0 


(1) التوبة: 1717 
(۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (؟/00٠4‏ -401). 
(۳) ابن أبى ۰ -- ۱۹۱۱ تحقيق أسعل محمد - مكتبة نزار الباز ط(ا) ٤۱۷‏ 1ه - AV‏ 
(4) الكهف: ٠‏ 
نه رس ثمانون سنة» وقيل أكثر. ابن منظور» لسان العرب. 
)١(‏ الكهف: 51. : 
(۷) ابن رجب اللحنبلي» ورثة الأنبياء شرح حديث أبى الدرداى» تحقيق أشرف عبد المقصود» دار التراث الإسلامي؛ دون 
ذكر تاريخ النشر. 


(۸۲) 


وقال ابن حجر عن قصة موسى مع الخضر معلا على الباب السادس عشر من كتاب 
العلم عند الببخاري: وهو باب ما ذكر فى ذهاب موسى اه فى البحر | إلى الخضرء وقوله 
تعالى: طهل أنبعك على أن تعن مما علْمت رشدا4» » قال؛ هذا الباب معقود للترغيب فى 
احتمال الشقة فى طلب العلم؛ لأأن ما ينتبط به تحمل المشقة فيه؛ ولأن موسى عليه الصملاة 
والسلام لم بمنعمه بلوغه من السيادة امحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والمحر 
لأجل. 

وهكذا أطلق القرآن الدعوة إلى الرحلة وضرب المثال لأحد المرتحلين فى طلب العلم؛ 
وجعل هذا ادال بالذات هو موسى بن عمران الذى أنزل عليه التوراة وفيها كتب له كل 
شي ولكنه لما علم أن هناك من العلم ما هو خارج عن نطاق معرفته سعى إليه ليكون مثالا 
يحتذى فى عدم الجمود أو الرقوف عند حد معين» فمن ظن أنه كمل علمه فقد ظهر 


جهله. 
)٠١(‏ تبليغ العلم وعدم كتمانه 

وحرى بمن آناه اله علما ألا يكتمه ون من الله عليه بفضيلة ألا يضن بهاء وخاصة 
عند الحاجة إليهاء وقد توعد الله من كعم علما علمه الله إياهء ولا حجة لعالم بأحوال رواة 
الآثار وناقليها أن يخفى شيئا من أحوالهم؛ مهما كانت العلاقة التى تربطه بهؤلاء الرواة؛ 
أن المعرفة بأحرالهم عليها مدار التمييز بين صحيح الأخبار وسقيمها فى الكثير الغالب» 
ومن ثم تدور الأحكام الشرعية والتكاليف الشعبدية من تحليل وتحري» وأمر ونهي» وحظر 
وإباحة» وندب وكراهة, 

قال الله تعالي: إن الذين يكتموث ما أنرلنا من الات والهدى من ب بعد ما بيناه لئاس 
فى الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنوني. 

: يقول ابن كثير: «هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على 
المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده فى كتبه التى 
أنزلها على رسله". 


وقال عنهم فى آية أخرى : إن الدين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترود به 


متا قايسلا أوأمك ما يكلو فى بطونهم إلا الار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ركهم 
رهم عاب اله 


(1) ابن حجر السسقلاني» فتح الباری )1١1/1(‏ تقيق مسحب الدين الخطيب» دار الريان للعراث ٤١۷(‏ 1ه 
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.٠١۹ البقرة:‎ )۴( 

(1) ابن 'كثير» تفسير القرآن العظيم (1/١٠؟),‏ 

.1۷٤ البقرة:‎ )٤( 


(AT) 


والآيات فى وعيد الله لمن كتم العلم» ونهيه عن ذلك الفعل متعددة» وليس العلم 
مقصورا على القرآن الكريم؛ بل كل علم من شأنه أن يرشد إلى هدى أو يدعو إلى خير أو 
ينهى عن شرء أو يقدم النصح ويبين الحال؛ فهو نما لا يحل كتمانه وخخاصة وقت الحاجة 
إليه. 

من ذلك العرض الموجز يجد المتأمل فى آيات الكتاب العزيز صورة واضحة المعالم 
منهج قراني» يدعو إلى احترام العقل وتقديره» وإلى استيعاب الطاقات الكامنة» وإلى التخلى 
عن النظرة السطحية والساذجية الفكرية. 

ذلك المنهج الموضوعى الذى يقوم بنيانه على أسس من الإحاطة الشاملة بجوانب 
النص امختلفة» ويدعو إلى التعامل مع النصوص بحذر وفطنة. 
فالنهج النقدى ذو جذور ممتدة ليس إلى القرون الأولى فقطه ولا إلى النبى عله 
فحسب؛ بل هو منهج ربانى اختاره الله عز وجل حفاظا على الفكر الإسلامى عامة» وعلى 
وحيه غير المتلو خاصة متمثلا فى ضوابط وأطر الحفاظ على سنة نبيه تيه من التبديل 
والتحريف. ١‏ 

فأرسى دعائم المنهج» وكذلك قيض الحفاظ الأثبات والنقاد الفقات» يقومون على 
ذلك المنهج خير قيام» ويبنون الجزئيات على غرار الكليات» وصدق الله إذ يقول: إإنا نحن 
رلا ,الد کر وتا له َحَافظُوت)0©, 


علق 
3 
0 
ل 


)0( الحجر: 435 


)44( 


المبهج النقدى والسنة 

وامتدادًا للمنهجية القرآنية يرسى النبى تله دعائم ذلك المنهج عمليًا فى حياته» فهو 
داكم الخد من كلب الكاذيين وجل الا وتوعد من كذب عليه بمقعد معد له 
ينتظره ف فى الجحيم؛ > كما مارس رسول الله عله الجرح والتعديل فى بيكته التى نشأ بها ومع 
الأفراد الذين أحاطوه؛ يؤيده الوحي» ويسعرشد بالواقع العملى لهؤلاء الذين زكاهم أو 
رحو وحص رسول ا على الل ا ا 
اله تعالي؛ ورغب فى سلوك هذا المسلك» واتخاذ ذلك السبيل؛ داعيًا لمن سلكه» ا 
نه حلا من أحاده م أن يدشره فى الفاق ويعلمه من لم یلغ وعلقهاأماثة فى أعناق 
كل من علم وحفظ من أوامره ونواهيه شيئًاء وإن لم يكتمل وعيه لذلك» فرب مبلغ أوعى 
من سامع» وتتجلى مظاهر عناية النبى بالمنهج النقدى فيما يلي: 

© الأمر بالصدق والتحذير من الكذب 

يأمر النبى عله بالصدق ويحذر من عاقبة الكذب» فيقول: «عليكم بالصدق؛ فإنه 
يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجنة, وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجورء 
والفجور يهدى إلى النار...). 

وجعل النبى له الكذب صفة لا تنبغى للمؤمن حين سكل: أكون الس جیا 
قال: نعم» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: نعم فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: 
ل 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»2. 

وانتفل عله | إلى عالم الدار الآخرة ليجسد وعيد الله للكاذبين؛ ليكون ذلك ردعا لمن 
رام الكذب» وكثيرا ما تكون الصورة التمثيلية أقرب إلى الأذهان وأكثر قرعًا على أبواب 
القلوب» فيقول عَيْله: «رأيت الليلة رجلين: أتيانى فأخذا بيدى فمرا بى على رجل» ورجل 


قائم على رأسه بيده كلوب من حديد, فيدخله فى شدقه؛ فيشقه حتى يبلغ قفاه» ثم يخرجه 
فيدخله فى شدقه الآخر, وياشم هذا الشدق» فهو يفعل ذلك به. .. فقلت: أخبرانى عما 


)00( البخارى 01/٠ ٠(‏ ) والأدب » ومسلم ‏ الصحيح )۳۱۸/٤(‏ رقم ٠ ٠5‏ كتاب البر والصلة باب قبح الكذب . 

زفة مالك الموطأ ص٦١۷‏ كتاب الكلام باب ما جاء فى الصدق والكذب رقم .١9‏ 

(۳) البخارى (۱۱۱/۱) رقم ۳۳ كتاب الإيمان باب علامة المنافق » ومسلم (85/1) رقم 5ه كتاب الإيمان باب بيان 
خصال المنافق, 


)( ۸٥) 


رأيت» فقالا: أما الرجل الذى رأيت» فإنه كذاب» يكذب الكذبة فعحمل عنه فى الآفاق» 
فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» ثم يصنع الله تبارك وتعالى به ما شاءع(©. 
وقد تواتر عن النبى به تحريم الكذب عليه » وأن الكذب عليه ليس ككذب على 
أحد؛ فإن كان تحرج الكذب محرما بصفة عامة؛ فإن الكذب على مثل الشريعة فى الأرض 
والمبلغ عن السماء جرمه أشد ووعيده أنكى» وأبواب النار مفتحة فى انتظار هذا الصنف 
من المتجرئين» ومن هذه الروايات قال: 
«من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»2. 
دلا تكذبوا علي فإنه من يكذب على يلج الار»9». 
(من تعمد علي كلبا فليتبوأ مقعده من النار». 
«من كذب علي متعمادا فليتبوأ مقعده من الناره. 
«إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمدا فليعبوأ مقعده من 
الئار)2©. 
«من يقل علي ما لم أقلء فليتبوأ مقعده من النار؛(©. 
وهذه الأحاديث وأشباهها دفعت أصحاب رسول الله يه إلى الإقلال من الرواية 
رغم كثرة ملازمتهم لرسول الله قله حشية الوقوع فى الخطأ على رسول الله مله يقول 
عبد الله بن الربير: «قلت للزبير: إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان 
وفلان؟ قال: أما إنى لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: من كلذب على فليعبوأ مقعده من 
اناري“ وذلك ما دفع أنس بن مالك حادم رسزل الله عله على طول خدمته لرسول الله 
)١(‏ البخاري» الصحيح ٤٥۷/۱۲(‏ ۔ )٤٥۸‏ رقم ۷١ ٤١‏ كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. 
(۲) قال ابن الجوزي» وهذا الحديث قد رواه من الصحابة ثمانية وتسعون نفسا عن رسول الله تله الموضرعات 
(01/1) تحقيق نور الدين بن شكرى دار أضواء السلف ط )1١(‏ 418 اه. 
(۳) مسلم » الصحيح المقدمة )١ 4  ١1/1(‏ باب وجوب الرواية عن الثقات. 
)٤(‏ البخاري» )١41/١(‏ رقم ٠١‏ كتاب العلم ومسلمء مقدمة الصحيح )١4 - ١1/1(‏ رقم )١(‏ باب تغليظ الكذب 
عن رسول الله مكل . 
)°( البخارى 41/١(‏ 1) رقم ٠١۸‏ كتاب العلم» ومسلم» مقدمة الصحيح )١4/١(‏ رقم (؟) باب تغليظ الكذب عن 
رسول الله مله , 
»( البخاری (141/1) رقم ٠١۷‏ كتاب العلم» ومسلم » مقدمة الصحیح )١٤/۱(‏ رقم ۳ باب تغليظ الكب عن 
رسول الله له . 
(۷) مسلم » مقدمة الصحيح )١5/1(‏ باب تغليظ الكذب عن رسول الله مه . 
(۸) البخاري» الصحيح )۲٤۳/۱(‏ رقم ٠١5‏ كتاب العلم. 
(9) البخارى الصحيح )١ 44/١(‏ رقم ١١١‏ كتاب العلم. 


(A1) 


تله وكثرة ملازمته له فى حياته العامة والخاصة يتحرج من كثرة التحديث عن النبى بإ 
خشية الزلل والخطأ والنسيان فيقول «إنه ليمنعنى أن أحدثكم كثيرا أن النبى به قال: من 
تعمد على كذبا فليعبواً مقعده من النار» والمتأمل لتواتر ذلك المعنى عن النبى له يدرك 
عظمة ذلك الدين» فالقرآن لايستطيع أحد أن يغير من رسمه أو شكلهء أو يقدم فيه أو 
يۇ حر» ومن ثم ه فستكون السنة امجال الخصب للمتربصين بذلك الدين للإلصاق به ما ليس 
منه؛ بغية تقويضه وزازلة بنيانه» ولذلك شرع النبى عه ينبه أصحابه ومن بعدهم إلى الخطر 
القادم. 

يقول محمد لقمان السلفي: «قال العلماء: إن هذا التواتر العجيب لهذا الحديث عن 
الضرورة الشرعية أن ينبه أصحابه ويلقى فى أذهانهم أنه الدين» ويجب أن يتحروا فيه غاية 
التحري)0», 

وفى هذا إشارة ضمنية إلى أن الكفار والمنافقين سي حاولون الدس والكذب على 
رسو الله عل وعلى النقاد المهرة التفطن إلى ذلك وش حذ الهمم لتنقية 
المرويات. 

وإذا كان الإمام ابن عدى يرى أن «استحقاق العقوبة لمن رام الكذب عليه ليضل به 
وذم من يتقول عليه ما لم يقله»"» وذلك لا بد واقع» ولكن من العلماء من يرى أن ذلك 
الوعيد يشمل من حدث عمن لا يعرف صدق حديثه من كذبه؛ ومن يروى بالظن 
والاحتمال دون الحفظ والضبط والإتقان. 

يقول الشافعي: «وإذ فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بنى إسرائيل فقال: 
«حدثوا عنى ولا تكذبوا علي»» فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذى نهاهم عنه هو 
الكذب الخفي» وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه؛ لأن الكذب إذا كان منهيًا عنه على 
كل حال» فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله عَلله)20. 

ويقول فى موضع آخر: «فإذا كان موجودا فى العامة وفى أهل الكذب الحالات 
يصدقون فيها الصدق الذى تطيب به نفس الحدثين: كان أهل التقوى والصدق فى كل 


)0( محمد لقمان السلفي؛ اهتمام المحدثين بنقد الحديث سند ومتنًا ص. 1-8 طبعة المؤلف» 4 ه- 
AA‏ 1 

(؟) ابن عدې» الكامل فى ضعفاء الرجال (۱/۱)» دار الفکرء د. سهيل زکار» ط٣ ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸. 
™( الشافعي» الرسالة» ص ۰ رقم oe‏ 


(AV) 


حالاتهم أولى أن يتحفظو! عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندهاء ذ فى أنهم وضعوا 
موضع الأمانة» ونصبوا أعلاما للدين» وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق فى كل أمر؛ 
وأن الحديث فى الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنةء وقد قدم 
الوم ف الكل و فوعد على الكذب على 

فهذه تحذيرات متتالية من النبى يله لأمته من الوقوع فى الكذب عليه تعمدا أو غفلة 
E N SS‏ 
الملحدين»“. 


وقد طلب النبى عله من كل لجعي ون لخر E‏ وأن يجعل 

من التبصر حاجزا عن قبول كل قول» أو التسليم لأنى زعم يقول عله : كفى بالمرء إثما أن 
يحدث بكل ما سمع). 

وكما يحذر النبى َه من الاستماع لكل أحد يحذر من الأقوال الحادثة المبتورة 
المنشأ التى لا يعلم اتصال إسنادها برواية الثقات» فليس كل من قال يسمع له» ولا كل من 
يدعو يجاب إلى دعوته» فيقول: «يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون, يأترلكم 
من الأحساديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكمء > فإياكم وإِي اهم لا يضلونكم ولا 
يفنتو نکم . 

فقد جعل النبى له الحذر واليقظة من سمات المؤمن عموما والناقد خصوصاء كما 
جعل قريدة الإتيان با لا يعرف دليلاً على عدم الإصابة فى النقل ومرشد إلى رد الرؤاية, 
وهو ما يتعلق بمبحث الشذوذ والتفرد. ١‏ 


.٠١۸۹ المصدر السابق ص٤۳۹ رقم‎ )١( 

زهة الخطيب البغدادي» الكفاية ص6 ؟ا. 

2( مسلم» مقدمة الصحيح )٠١/١(‏ رقب وأبو داود » السئن (؛/ ٠‏ ۰ ) رقم £4۹4۲ ان 
الكذب. 

(۳) مسلم» مقدمة الصحيح (۱۷/۱) رقم ۷. والطحاوي» شرح مشكل الآثار (۲۹۸-۳۹۷/۷) رقم ٤‏ 556, 


(A^) 


(") مارسة الرسول عله للدقد 

لم يكئف النبى له بالسحذير من الكذب عليه أو الإرشاد إلى الحذر والاحتياط 
فحسب؛ بل أخذ يمهد الطريق أمام الأئمة النقاد فى الجرح والتعديل؛ ليبين لهم أن الجرح 
ليس بغيبة» وأن هناك مواطن ينبغى فيها ذكر حقيقة المسكول. 

لو اه 

ركذلك جاءت إلرواات الابعة عن رسول اله ل باه تكلم : فى البعض با فيه من 
الصفات الكررهةإعلامً لسائل عن حال بج بد من الات الأول لملم الموج ولديل 

من لالم ن الا الا عرو ب يمن طاقها اجاور لالحا ريل 
فذكرت ذلك له فقال لها؛ : يس لك عله فت وام رعا ن حن فى يت آم شرك شم قال 
تلك امرأة يغشاها أصحابي» فاعتدى عند ابن أم مكتوب, فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك 
عنده فإذا حللتى فآذنيني» قالت: : فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم 
بن هشام خطباني» فقال رسول الله عله : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما 
و 207 فکرهته» ثم قال: الكحى أسامة بن 

يد فنکحته» > فجعل الله فيه تحيراء واغتبطت به0©. 

فقد أحبر رسول الله مله بعيوب معاوية وأبى جهم لما فى ذلك من مصلحة للسائلة» 
فكان إظهار هذين العيبين من الحق الذى تقوم عليه النصيحة والذى لا ينبغى كتمانه؛ 
وذلك للضرر الواقع على هذه المرأة إذا عمى عليها ذلك. 

يقول ابن حبان: اي هذا ا كير دبل على إجازة اد فى الا 00 
عاتقه» وفى معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فهاء کان ذكر مثله ما کان 
فى الإنسان مكنوثا ما لو لم يبين ذلك أحل حرامًا أم حرم حلالاً: أجود» وإظهار مثله أولى؛ 
لا أنه يكون غيبة كما زعم من اقتنع بالرأى المعكوس)©. 

ويقول الخطيب البغدادي: «فى هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفا فاء من جهة 
النصيحة لتجنب الرواية عنهم؛ وليعدل عن الاحتجاج بأخمبارهم؛ لأن رسول الله مله لا 


(۱) مسلم (9/؟55) رقم 4/١‏ ١كتاب‏ الطلاق باب المطلقة ثالنا لا نفقة لها وأبو داود )۲۹٤/۲(‏ رقم 784 كتاب 
الطلاق باب فى نفقة المبتوتة. 1 
32( ابن حبان» المجروحون (1۱/۱)» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي» سنة هد 


(۸٩) 


ذكر فى أبى جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه» وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند 
مشورة استشير فيها لا تتعدى | لمستشير؛ كان ذكر العيوب الكامنة فى بعض نقلة السنن ٠‏ 
التى يؤدى السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تمريم الحلال وتحليل الحرام 
وإلى الفساد فى شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار)("©. 

وتروى أم المؤمنين عائشة «أن رجلا استأذن على النبى عه فقال: ائذنوا له فبئس أخو 
العشيرةء فلما دخل ألان له القول» قالت عائشة: يا رسول الله» قلت له الذى قلتء فلما 
دخل ألنت له القول؛ قال: يا عائشة, إن شر الئاس منزلة يوم القيامة من ودعه ‏ أو تركه ‏ 
الاس اتفاء فحشه)"» فقد أراد النبى عله أن يظهر أن تلك الصفات المذمومة التى تجسدت 
فى هذا الرجل جعلته من شر الناس حتى يتجنبها المسلمون ويتحاشونهاء وليس ذلك من 
باب الغيبة بقدر ما هو بيان للناس عما ينبغى الحياد عنه والابتعاد عن سبيله. 

قال اين حبان: «وفى هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل بما فى الرجل على جنس 
الإبانة ليس بغيبة... وأئمتنا رحمة الله عليهم إنما بينوا هذه الأشياء وأطلقوا اجرح فى غير 
العدول لثلا يحتج بأخبارهم؛ لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فييهم: والإخبار عن الشيء لا 
يكون غببة إذا أراد القائل به غير الثلب»". ' ش 

وقال الخطيب البغدادي: «ففى قول النبى َه للرجل: بئس رجل العشيرة؛ دليل على 
أن إخحبار الخبر با يكون فى الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة 
للسائل ليس بغيبة؛ إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبى 4ء وإنما أراد عليه السلام بما ذكر 
فيه والله أعلم ‏ أن بئس للناس الحالة المذمومة منه» وهى الفحش فيجتنبوها؛ لا أنه أراد 
الطعن عليه والثلب له» وكذلك أئمتنا فى العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا ا جرح فيمن ليس 
بعدل؛ لملا يتخطى أمره على من لا يخبره» فيظنه من أهل العدالة» فيحتج بخبره» والإخبار 
عن حقيقة الامر إذا كان على الوجه الذى ذكرناه لا يكون غيبة). 

هذا وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها حين قال لها 
أهل الإفك ما قالوا: «فدعا رسول الله مه عليا وأسامة حين استلبث الوحى يستأمرهما فى 
فراق أهله فأما أسامة فقال: أهلك؛ ولا نعلم إلا خخيراء وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا 
أغمصه أكثر من أنها جارية حديشة السن تنام عن عجين أهلهاء فعأتى الداجن 
)١(‏ المنطيب» الكفاية ص١٤‏ , 
(١‏ البخاري» الصحيح )481/٠١(‏ رقم ١ه ٠‏ كتاب الأدب باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد ومسلم» الصحيح 

(08-17/4") رقم 1051 كتاب البرثدارة من يتقى فحشه. 
(۳) ابن حبان» لمجروحون .)١18/1(‏ 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص8؟. 
(ه) البخاري» (ه/ ٤‏ ) رقم ۲۳۷ كتاب الشهادات باب إذا عدل رجل رجلاً فقال لا نعلم إلا خيرا: مسلې 

(40/5 - 415 4) رقم ۲۷۷١‏ كتاب التوبة باب فى حديث الإفك. 


) ۹۰ ( 

فتأكله. . .)© 

قال ابن حبان: «فى سؤال النبى َه عليا وأسامة وبريرة عما يعلمون من أهله بيان 
واضح أنه عليه السلام لم يسالهم إلا وعليهم إخباره با يعلمون منهاء وكذلك كل من علم 
من راوی خبر لا يبلغ مقداره فى الدين قدر عائشة ولا محله من النبى عله محلها شيعا 
يهى الخبر به أو يبطل الخبر بذكره واجب عليه أن يخبر من لا يعلم ذلك» فلا يكتمه لملا 
يدقول على رسول الله مء وأى مرتبة من مراتب الدين أجل من نصرة الإسلام بذب 
الكذب عن النبى المصطفى . 

وعلى ذلك فالقائم بذلك الدور» وهو الإخبار عن أحوال الرواة والحذير من 
المجروحين يكون بذلك كما يقول الخطيب البغدادي: «من الناصرين لدين اللهء الذابين 
الكذب عن رسول الله مك فيالها منزلة ما أعظمها! ومرتبة ما أشرفها! وإن جهلها جاهل 
وأنكرها منکر). . 

وفى الجانب الآخر ظهر تعديل النبى يله وتركيته للصحابة جملة؛ وثناؤه على أفراد 

فمن ذلك قول النبى عَيه: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم, ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يينه» ويهينه شهادته)9). ش 

ومن ذلك قوله فى أبى بكر: «إن أمن الئاس علي فى صحبته وماله أبو بكر, ولو كت 
متخلا خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته)0. 

ومن ذلك قوله فى عمر: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيل رجال يكلمون 
من غير أن يكونوا أنبياءء فإن يكن فى أمتى مهم أحد فعمري. 

ومن ذلك قوله فى الزبير: إن لكل نبى حوارياء وإن حواريى الزبير بن العوام. 

ومن أراد الوقوف على كل ذلك جهد» ولكن ذلك نزر يسير یذ کر بثناء النبى له ۰ 


)١(‏ فى الجروحين (شيء) وما أثبته هو ال جادة. 

(۲) ابن حبان» الجر و حون (17/1). 

(۳) الخطيب» الكفاية ص۲٤‏ . 

)٤(‏ البخارى )٥/۷(‏ رقم ٠٠٠١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبى ته ومن صحب النبى أو رآه من 
المسلمين فهو من أصحابه. 

(5) البخارى (۷/ه )١‏ رقم ٠٠١ ٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى عَلْهُ: «سدو الأبراب إلا باب أبى بکر؛. 

() البخارى (217/90) رقم ۳۹۸۹ كتاب فضائل الصحابة» باب مداقب عمر . 

(۷) البخارى (/15/1) رقم ۳۷٠۹‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير بن العوام . 


) ٩۱ ( 

على أصحابه من كانوا من أهل العدالة والإيمان. 

ولا زكى النبى عله أصحابه وامتدح طائفة منهم فقد دافع عن البعض من الاتهام 
بالتفاق؛ لما علم يه من صدق ذلك الصحابي» وذلك ما حدث من أمر حاطب بن أبى 
بادعة ومراساعه قريشا بأمر رسول الله كله وأراد عمر رضى الله عنه أن يضرب عنقه 
بدعوى التفاق: «... قال رسول الله مَليله: يا حاطب؛ ما هذا؟ قال: يا رسول الله؛ لا تعجل 
علي . .. فأحببت إذا فاتنى ذلك من السب فيهم أن أنخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم 
أفعله ارتدادا عن دينى ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله َيه : أما إنه قد 
صدقکم. .0 

O RT‏ ويا 

E E 
لعلماء وأئمة النقد بأن ذلك العلم ليس من قبيل الخيبة الحرمة التى يذم فاعلهاء وإغا هو من‎ 
النصح لله وللرسول؛ وذلك لما فى إظهار العيوب أحيانا من أداء النصيحة للمسلمين,‎ 
وإظهار العلم بأحوال الرواة حق للمسلمين لا ينبغى كتمانه» وذلك لعظم الضرر الواقع على‎ 
المسلمين من تعمية أحوال الرواة» والتى ربما تحيل الحلال حراما والحرام حلالأء ومن ثم‎ 
إحداث الفساد وتجويز الباطل فى الشريعة المطهرة.‎ 

والنبى يله بذلك يدسج على منوال الوحي» ويسير على ذات الدرب القرآنى فى 
إرساء القواعد المنهسجية وإظهار معالم المنهج النقدى وأصوله وقواعده» وكما يقول د. 
ST‏ م ل 
حل ری ين ت کر ری راا 


)٤(‏ النبى يله يحث على العلم تعلمًا وبلاغًا 
SS‏ 
العسيق» وكذلك | إلى باب حظيم من أبواب الترشيب لذلل الصعاب» ويه العارق أمام 
الأئمة النقادء ورسول الله تبه حريص على تلبية هذه الدوافع وإشباع تلك الحاجات 


00 البخارى (257/1) رقم 417/4 كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» وما بعث به حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة 
يخبرهم بغزو النبى عل 


(؟) محمد لقمان السلفي» اهتمام الحدثين بنقد الحديث سندا ومتتا ص ۳٣٠-۳۲‏ 


(۹۲) 
وشحذ هذه الهمم. 
ويضرب له الثل لإبراز صورة المتعلم والمعلم ويحض على التعليم والتعلم فيقول 
مخاطبا الأنفس الطموحة إلى المعالي: «مثل ما بعشى الله عز وجل به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير» أصاب أرضاء فكانت منها به بقعة أمسكت الماع فدفع الله به الداس» 
فشربوا وسقوا وزرعواء وكانت منها طائفة لا سك ماء ولا تبت كلأ وذلك مثل من فقه 


فى دين الله ونفعه الله به» فعلم وعمل وعَلّمٍ وشل من لم يرفع بلك رأسًا ولم يقبل هدى 
الله الذى أرسلت به . 


فقد كان رسول الله تله يأر أصحابه بتبليغ ما سمعو لمن لم يحضر اللقاء» ولم 
يستطع الوصول إلى النبى زاء فكان يقول: «ألا فايبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى 
من سامع)(". 

وفى حديث آخر: «بلغرا عى ولو آي" إن عرائق ق المكان والزمان تحول بين أن تجتمع 
البشرية مع رسول الله ته فى كل أحيانه» ومن ثم كان لزامًا على من بلغه شيء من العلم 
أن ينشره فى الآفاق» وأن يؤدى عن رسول الله لله . 

وإذا كان الحديث عن رسول الله عله كان يؤدى عنه مباشرة دون وسائط؛ ثم أصبح 
بعد ذلك يبلغ من خلال الإسنادء وقد يقصر ذلك الإسناد أو يطول» وقد يحوى العدول 
والمجروحين؛ وربما كان قوامه الفقات الأثبات»؛ وربما تخلله بعض الضعفاء وأصحاب 
الهفوات والزلات» فأصبح معرفة هؤلاء الرواةء ونقل أحوالهم من مكملات نقل الحديث 
الشريف والبلاغ عن النبى مله . 

يقول ابن حبان: «قوله عليه السلام: (ليبلغ الشاهد الغائب» كالدليل على استحباب 
حفظ تاريخ المحدثين والوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء؛ إذ لا يتهيأ للمرء أن 
يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدى إلى من بعده» وأنه إذا أدى إلى من بعده 
ما لم يصح عن رسول الله كله فكأنه لم يود عنه هله شيعاء ولا سبب له إلى معرفة صحة 
الأخبار وسقمها إلا معرفة تاريخ من ذكر اسمه من امحدثين»» وإن لم ميز الثقات من 


(1) البخاري» (۲۱۱/۱) كتاب العلم باب فضل من عَلم وعلّم. 

(۲) البخارى (۱۹۰/۱) رقم 717 كتاب العلم باب قول النبى له ورب مبلغ أرعى من سامع». 

(۳) البخاری (1/7/) رقم 7411 كاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل » الترمذى (/5) رقم 
8 كتاب العلم باب ما جاء فى الحديث عن بنى إسرائيل. 

)٤(‏ ابن حبان» الثقات »)١١/1(‏ تحقيق دائرة المعارف العثمانية: مؤسسة الكتب الثقافية» ۱۳۹۹ ه ‏ 9/ا191م. 


(A۳) 


الضعفاء ولم يحط علمه بأنسابهم لا يتهيأ له تخليص الصحيح من بون السقيم؛ » فإذا وقف 
على أسمائهم وأنسابهم والأسباب التى أدت إلى نفى الاحتجاج بهم تنتكب عن حديثهم 
ولزم السئن الصحيحة؛ فيرويها حينعذ حتى يكون داخلاً فى جملة من أمر النبى عه بأن 
يبلغ الشاهد منهم الغائب»'. 

ويريد النبى عه من يبلغ عنه أن يتحلى بالضبط والإتقان؛ فهو حيال حديث 
المصطفى یله ينبغى أن يكون حافظًا لا سمع متفهما مراد رسول الله یله حتى لا يخطئع 
عليه فرما فهم غير ما يريد رسول الله تله . 

لذا تمده يقول: «نضر الله أمرأ سمع مقالتى فوعاهاء وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه 
غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه2©. 

يقول الإمام مسلم: «وقد اشترط النبى يله على سامع حديثه ومبلغه ‏ حين دعا له - 
أن يعيه ويحفظ ما يؤديه كما سمعه» فا لمؤدى لذلك بالتوهم غير المتيقن مؤد على حلاف ما 
شرط النبى َء وغير داخل فى جزيل ما يرجى من إجابة دعوته»". 

فلا بد من ينقل عن رسول الله تله أن يسحرى الدقة ويعمل انتباهه مع ألفاظ ومعاني ۰ 
رسول الله تبلل فهو ينقل ما لا يحتمل الظن أو التوهم أو التخمين» إنه ينقل عن رسول الله 
بعض ما شرع الله على لسان نبيه. 

يقول الإمام مسلم: «فإن كان المؤدى جاء بخبر عن رسول الله مَك باتدوهم قد أزال 

معنى الخبر بتوهمه عن الجهة التى قاله بنقصان أو زيادة حتى يصير قائلاً على رسول الله 
َيه کمن لا يعلم؛ لم يؤمن عليه الدخول فيما صح به الخبر عن رسول الله كله فى قوله: 
ومن كب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من الثارء°: 

وهكذا تتضح معالم المنهج النقدى فى السنة المطهرة؛ دعوة إلى الصدق وهجر 
الكذب من خلال الوعد لأهل الصدق والوعيد للكذابين» وكذلك الإرشاد إلى أهمية 
الفطئة والحذر والحيطةء وممارسة النبى به للجرح والتعديل» وكذلك الحض على التعلم 
والتعليم من خلال الحفظ والضبط والوعى لا ينقل.. 


(۱) ابن حبان» المجروحون (15/1). 

)١(‏ الترمذي» السئن (17"/0) رقم 787-11 كتاب العلم باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع » وأبو داود 
(Y/Y)‏ رقم "57٠‏ كتاب العلم باب فضل نشر العلم. 

(۳) مسلم» التمبيز ص۱۷۹ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» طبعة المؤلف طلا ١1401‏ ه- ۱۹۸۱م. 

.١؟9ص المصدر السابق‎ )٤( 


)94( 


دوافع نشأة النقد 

المعرفة اليقينية الخالصة التى لا يشوبها شك» قد تنعدم على أرض الواقع إلا ما جاء فى 
كتاب الله الحكيم؛ وذلك بحفظ الله تعالى له» وتطلب الرجل الذى لا يخطئ من محال 
الذى لا يوجد فى عالم الواقع؛ والإنسان قد يخطئ؛ والخطأ فطرة بشرية لا تنفك عن 
الإنسان» وقد حكى الله تعالى عن آدم أنه أخطأء فقال: «إولقد عهدنا إلى آدم من قبل دسي 
ولم نجد له عَرما20©. 

وجاءة فى القرآن الكريم دعاء المؤمنين لله تعالى بعدم الحاسبة عند الخطأء وبالتجاوز عما 
لم يتعمده الإنسان» قال تعالى: ربا لآ تؤاخحلنًا إن نسينا أو مااي . 

والإنسان معرض للخطأ عمدا أو سهواء لكن التعيجة فى الحالتين واحدة بالنسبة 
لصدق الحديث وكذبه. ْ 

ومن يسعى نحو الحقيقة ينبغى له ألا يركن إلى الدعةء وأن يكون دائب امحاولات نحو 
الوصول إلى اليقين» فإذا أضيف إلى ذلك كون تلك الحقيقة وذلك اليقين يتعلق بالمصدر 
الثانى للتشريع؛ «كان لا بد من تنقيتها من شوائب الأخخطاء كافة؛ سواء أكان ذلك بالنسيان 
أم بالتعمد؛ للا يدخل فى الإسلام ما ليس منه) كما يقول د. مصطفى الأعظمي””. 

ولاعصمة لأحد بعد الأنبياء» وليس أحد يمكن أن يدعى العصمة من الزلل؛ يقول 
الإمام مسلم: «فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زمانناء وإن كان من 
أحفظ الناس توقيا لحا يحفظ وينقل إلا الغلط والسهو ممكن فى حفظه ونقله)©». 

والقيام يتن بتنقية الحديث من أخطاء رواته وتعمد الوضاعين لم يكن «لإشباع رغبة علمية 
جامحة؛ بل كانت الدوافع إليه أعمق وأدق. .. ولبث رسول الله مه ثلانًا وعشرين سنة 
يفرض الفرائض ويسن السنن ويحرم الحرام ويحل الحلال» وأصبحت معرفة ديننا موقوفة 
على معرفة سنته» والصحيح من آثاره)(. 

ومن قدر على بیان صحيح حديث رسول الله من سقيمه وتخلف عن ذلك أو تكاسل 
لم يؤد النصح الذى أمر الله به لكتتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم «فإذاكان الراوى 


(۱) طهر ١١ل‏ 

(1) البقرة: ا٣ك‏ 

(۳) مصطفٍ الأعظي» مناهج النقد عند المحدثين ص ه. 
)٤(‏ مسل التمييز ص١/1.‏ 

(ه) مصطفى الأعظمي» مناهج النقد ص1 . 


) ٩ ( 


ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن 
جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشًا لعوام المسلمين)0©. 

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم والتابعون لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت 
الفتنة يقول ابن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم في فينظر إلى أهل السنة فيؤخصذ حديدهم» وينظر إلى أهل الدع فلا يؤخ 
حدیھ 0 
رسيس 0 سس 
ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تمحيص الحديث وتنقيته بما علق به» ولقد شعر المسلمون 
لخاد انر ل ال الي وا محر يعي حر روأ رن ازا ا 
TTS‏ له ل حسان بن 
الت ايرد على الف ر كين وهم جره ف المارك» كما يرل ابن حا «إنما أمر أن 
يذب عنه ما كان يقول عنه المش ركون» فإذا كان فى تقول المش ركين على رسول الله عله 
يأمر أن يذب عنه» وإن لم يضر كذبهم المسلمين» ولا أحلوا به الحرام ولا حرموا به الحلال؛ 
كان من كذب على رسول الله تله من المسلمين الذى يحل ارام ويحرم الحلال بروايتهم 
أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه يله وأرجو OEE‏ 
ذلك بروح القدس)”»: وذلك للنطورة هذا الأمر على الشريعة؛ إذ التساهل فيه يؤدى إلى 
التخليط فى السنن والإلصاق بالدين ما ليس منه. 

ولقد كانت السحة تشير خلف القرآن الكريمة تفل مجمله وتشرح ميهمهء ولا قرام 
لد بدن د ها هی لی هن لتر الكرع»ولذلك وجب قبع ارق ولوك اسل 

0 المي 7 كان ثابت ا والآثار سبع الأحاديث المنقولة ا 
TT‏ 
(1) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)۲۸/١(‏ 
(۲) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)٠١/١(‏ 
(۴۳) همام عبد الرحيم سعيد» الفكر المنهجى عند المحدثين ص ۲۲. 


(4) ابن حبان» النجروحون (11/1). 
(5) الخطيب» الكفاية ص؟. 


)٩٩( 


وترك هذا الباب مع القدرة عليه يوقع فى مسئولية عظمى؛ إذ ذلك ينافى تحمل أمانة 
النصح للدين؛ والتى عليها مدار هذا الدين وهذه الشريعة؛ يقول الإمام مسلم: «إذ لا يؤمن 
على من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب 
لا أصل لهاء مع أن الأحبار الصحاح من رواة الفقات وأهل القناعة أ شر من أن يضطر إلى 
قل ما ليس بئقة ولا مقنع»0©. 

وإن جلال الحديث النبوى الشريف وعظمة قائله تدعو النفوس إلى الانبهار 
والاندهاش» وفى ظل هذه الشخصية الفذة» وهذا المنطق العظيم قد يغلب على الكثيرين 
حب تصوير ذلك النبى فى صور قد تعلو قدر البشر إلى ما لا ينبغى له» فكان لا بد من 
كبح جماح هذه المشاعر وتلك الخواطر وتيك العواطف للوصول إلى الحقائق ودفع الزيف 
والاحتلاق. 

يقول د. همام سعید: «وإذا كان الحديث عن العظماء يعطى مزية للمتحدث والمتر جم 
يت ا وعد عن رول لل لك نودي جار دلا ارت ل نان لاف O‏ 
ويختلط المتيقن بالمظنون» والحقائق بالأوهام» وقد بالغت الام السابقة فى كلامها عن 
أنبيائها وعظمائهاء فاستهواها الحديث عن العظمة والعظماء حتى مزجت بين الحقيقة 
والخيال؛ والصواب والخطأء فضاعت الحقائق» وضاع الصدق تحت حجب البالغة 
والخخيال)؟. 

وإذا نسب الحديث لرسول الله عله فلا بد من دراسته ومعرفة موقعه من حيث القبول 
والرد؛ لان كما ول ال الييارى أنه «انتشرت رواية الأحاديث الضعيفة الواهية بحسن 


نية ة من الرواة الصالحين غير الحافظين» وبسدوولية ة من أصحاب الأغراض والمصالح 
الخخاصة)2 . 


يقول الشافعي: أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله؛ فكما قالوا إن 
شاء اللهء وأما ما لم يحكوه؛ فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحدمل غيره؛ 
ولا يجوز أن نعده حكاية؛ لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعاء ولا يجوز أن يحكى شيئًا 
يتوهم يمكن فيه غير ما قال)9). 

وهكذا يتضح من عبارة الشافعى الموجزة أنه لا يحل رواية عن رسول الله يه يظن أنه 
قالها مالم يوجد العلم بأن ذلك من قوله تيء والحديث عن رسول الله يله قد شمل 


.)١؟14‎ 211717/1١( النيسابوري» مسلم بن الحجاج: مقدمة الصحيح‎ )١( 

(۲) همام عبد الرحيم سعيدء الفكر المنهجى عند المحدثين ض٥٠ ٤‏ . 

(۳) حمزة الماليباري» الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين ص4» دار ابن حزم ط (1) 415 ١ه‏ 1556م. 
)٤(‏ الشافعي» الرسالة ص۷۲٤‏ رقم (1111). 


۰ )٩۹۷( 


أ ركان الدين وسبل الحياة» ولم يغادر شيعا مما يحتاج إلى بيان إلا وأظهره» والحديث ينطلق 
من بين شفتى النبى ته فى السلم والحرب» فى المسجد والبيت والعمل؛ عن الماضى وفى 
الحاضرء وما سيكون فى المستقبل بالبيان والإرشاد. 

ا ا ا ا ا ا 
من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين ‏ - والإخبار عن 
غات ارافان وما أعد الله تعالى قروسما التي والنجارء وما للق اله فى ار 
والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات» وذكر الملائكة المقربين» ونعت الصافين 
والمسبحين» وفى الحديث قصص الأنبياء» وأحبار الزهاد والأولياء» ومواعظ البلغاء» وكلام 
الفقهاء» وسير ملوك العرب والعجم» وأقاصيص المتقدمين من الأم؛ وشرح مغازى الرسول 
َيه وسراياه» وجمل أحكامه وقضاياه» وخخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته» وعدة أزواجه 
وأولاده» وأصهاره وأصحابه» وذكر فضائلهم وماثرهم» وشرح أخبارهم ومتأقبهم؛ ومبلغ 
أعمارهم وبيان أنسابهم» وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم» 
وأقاويل الصحابة فى الأحكام امحفوظة عنهم؛ وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم 
من الأئمة الخالفين» والفقهاء امجتهدين». 

فأمر الحديث عظيم» وتنقيته ما ألحق به من الدس والافتراء والخلط وظيفة غاية فى 
الأهمية تشعمل على فوائد لها فضلها الكبير من ذلك ما ذكره د. نور عتر: 

١١‏ - أنه تم بذلك حفظ الدين الإسلامى من التحريف والتبديل» فقد نقلت الأمة الحديث 
النبوى بالأسانيد وميزت به الصحيح من السقيم» ولولا هذا العلم لالقبس الحديث 
الصحيح بالضعيف والموضوع» ولاختلط كلام الرسول بكلام غيره. 

۲ - أن قواعد هذا العلم تجنب العالم خطر الوعيد العظيم الذى يقع على من يتساهل فى 
رواية الحديث» وذلك بقوله به فى الحديث الصحيح المستفيض عنه «من حدث عنى 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»"» وقوله مله فى الحديث المدواتر: «من 
كذب على متعمد! فليتبوأ مقعده من النار»“. 
أن هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة فى تنقية الأذهان من الخرافات؛ فالعالم الإسلامى 
حين يقوم بذب الكذب عن الحديث يقوم يعمل ذى صبغة إنسانية وأخلاقية فضا 


)00( الخطيب» شرف أصحاب الحديث ص۸. 
(۲) تقدم تخريجه. 
™( تقدم تخريجه. 


) ۹۸ ( 


عن أداء الواجب الديني؛ لأنه يربى بذلك عقولاً صحيحة تعقل وتفكر» وتسير فى 
الياة منهج علمى وعقلى صحيمم)2"0, 
وقد كان القرن الأول خير القرون ‏ ويكاد الوضع أو التريد فى حديث رسول الله 
تاه يسلاشى أو يقل أثره ووجوده؛ وبحضى هذا القسرن بدأت بوادر اتسزيد والدس فى 
حديث رسول الله مه فقد بعد العهد عن العصر الاول للإسلام؛ وظهرت أمور لم تكن 
ظاهرة فى القرن الاول» أو كانت فى طور النشوء دون الظهور» وظهرت بوضوح فى 
القرن الثاني. 
وهذه التغييرات كان لها عميق الأثر فى التوثق من روايات الحديث النبوي؛ ومن هذه 
التغييرات: 
١‏ - توفى الصحابة الذين كانوا يحفظون السنة» ويوشك أن يتوفى التابعون الذين تلقوها 
۲ - كثرة الوضع فى الحديث» ويرجع ذلك إلى وجود قوم من أتباع التابعين ليس عندهم 
من التورع عن الكذب والحيطة ما عند الصحابة وجل التابعين. 
٣‏ - استطالة السند وتعذر مقابلة جميع الرواة الذين يوصلون الأحاديث إلى رسول الله 
يله » ووجدت الأحاديث المنقطعة أو ما فى إسنادها مجاهيل من الرواة. 
٤‏ - كما نشأت المذاهب الفقهية والاختلاف بينها ما أدى إلى أن يبذل أئمة كل مذهب 
توثيق ما عندهم من الأحاديث» ومناقشة مخالفيهم. 
ف لم تدون السنة فى القرن الأول تدويتا شاملاً وفى مصنفات» وإنما كانت فى 
صحائف»"» ويضاف إلى ذلك انتظار أهل البدع الذين يريدون تقوية بدعهم؛ كما 
أن الخطأ طابع بشرى لا ينفك الإنسان عنه. 
«وعندما تحدث الترمذى عن القسم الرابع من الرواة» وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل 
أخطاؤهم ذكر أنه لم يسلم من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة مع حفظهم» وهو كما 
قال. 
قال ابن معين: من لم ب دمأ ع فهو كذاب. 
وقال ابن المبارك: من يسلم من الوهم» وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة فى 


(( نور الدين عتر؛ منهج النقد ص٤ .75-١‏ 
(۲) رفعت فوزي» توثيق السنة فى القرن الثانى ص 11-1٥‏ مكتبة الخانجى ٤٠١‏ ١ه.‏ 


) ۹٩ ( 

قال أحمد: كان مالك من أثبت الناس» و كان يخطع. 

وقال: حماد بن سلمة قد أخطأ فى غير شيء. 

ال ا شهدت اباررعة کر ارج إن متهدى ويدجه راا و 
مدحه وقال: : وهم فى غير شيء) ثم ذكر عدة أسماء صحفها. 

قال ابن معين: يحبى بن زكريا بن أبى زائدة: كيس» ولا أعلم أخطأ إلا فى حديث 
واحد)0". 

ولا كان الخطأ طبيعة بشرية وخلقة فطرية» وكان ذلك محتمل الحدوث من الضعفاء 
متتظرا منهم ومتوقعًا؛ فالأمر فيه يسير» والخطب هينء أما الثقة وإذا حدث بالخطأ فحمل 
عنه» وهو لا يشعر أنه خطأء يعمل به على الدوام؛ للوئوق بنقله؛ فيكون سببا للعمل بما لم 
يقله الشرع؛ فمن حشى من الإكثار الوقوع فى الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثارء 
فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث)("©. 

فالمهمة شاقة وجسيمة؛ فليس الأمر واقفا عند حد معرفة الضعفاء وتجنب مروياتهم؛ 
بل تتعدى لتشمل الثقات بل والحفاظ!! ۰ 

«ولذلك شمر العلماء عن سواعدهم واحتملوا فى سبيل الحديث كل عناء ومشقة 
وهم راضون؛ ليميزوا الخبيث من الطيب». 

فقام الأئمة النقاد بما يرون أنه واجب العصر» وتحملوا المسكولية متفانين فى الذود عن 
حياض السنة» فاحصين الرواة » ينتقون العدول ويعدلون عن امجروحين. 

يقول بهز بن أسد: «لو أن لرجل على الرجل عشرة دراهم ثم جحدها لم يستطع 
أحذها إلا بشاهدين عدلين؛ فدين الله أحق أن يۇحذ فيه بالعدول)©). 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «جاء أبو تراب الدخشبى إلى أبى فجعل أبى يقول: 
فلان ضعيف» وفلان ثقة» فقال أبو تراب: يا شيخ؛ لا تغتب العلماء. قال: فالتفت أبى إليه 
وقال: ويحك» هذا نصيحة؛ ليس هذا بغيبة)20, 

وذكر ابن المبارك رجلاً فقال: يكذبء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» تغتاب؟! 
قال: اسكت» إذا لم نبين؛ كيف يعرف الحق من الباطل؟!. 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذى صّه1١-5١11.‏ 
(۲) ابن حجرء فتح البارى .)١147/١(‏ 

(۳) مصطفى الأعظمي» مناهج النقد ص٦1‏ . 

)٤(‏ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص55. 

(ه) المصدر السابق ص0١5.‏ 

(1) المصدر السابق ص55. 


)۰۰( 

وروى عن ابن علية أنه قال فى الجر ح: «هذه أمانةء ليس بغيبة)0». 

وخشى محمد بن بندار السباك الجرجانى أن يقع فى الغيبة إذا جرح وعدل فيقول 
لأحند بين حبل: «إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف» فلان كذاب» قال أحمد: : إذا 
سكت أنت وسكت أنا؛ فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم". 

«وسأل يحيى بن سعيد القطان سفيان الثورى وشعبة ومالك ين أنس وسفيان بن عيينة 

عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف: أسكت أم أبين؟ قالوا: بین“ . 

وقال الترمذي: «وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام فى 
الرجال» وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين» وقد تكلمواة فى الرجال» منهم: 
اللو را فى يزيا ی ربكل ديك بن ا 
حبيب» وتكلم إبراهيم يم النخعي» وعامر الشعبى فى الحارث الأعور» وهكذا روى عن أيوب 
السختياني» وعبد الله بن عون» وسليمان التيمي» وشعبة بن الحسجاج؛ وسفيان الثوري» 
ومالك بن أنس» والأوزاعي؛ وعبد الله بن المبا ركه ويحيى بن نبعيد القطانةة رو كنيع بن 
الجراح؛ وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم من أهل العلم؛ أنهم تكلموا فى الرجال 
وضعفوا)©). 

قال أبو بكربن خلاد: «دخلت على يحبى بن سعيد فى مرضه فقال لي: يا أبا بكر؛ ما 
ت ركت أهل البصرة يتكلمون؟ قلت: يذكرون حيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك فى 
الناس» فقال: احفظ عني؛ لأن يكون خصمى فى الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلى 
من أن يكون حصمى فى الآخرة النبى عَينّه؛ يقول: بلغك عنى حديث وقع فى وهمك أنه 
عنى غير صحيح - - يعنى فلم تنکره)“. 

وهكذا رأى أئمة النقد أنه لا مجال للمحاباة أو السكوت عن الحق فى تبيين أمر الرواة 
حشية أن يكون حصمهم فى الآحرة رسول الله عله 

' وهكذا كانت عملية النقد بدءا بمعرفة أحوال الرواة » لا تقوم على إظهار عيوب الرواة 
ا ا كر 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذدى ص1۱ . 

(؟) المصدر السابق ص٠1.‏ 

(۳) الحنبلي» ابن رجب شرح علل الترمذى ص 55. 
)٤(‏ المصدر السابق ص/1ه-8ه. 

۰۸) أبن عدي» الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )٥( 


)١١١( 
.يقول بن رجب: ا على ذلك دنا حول الور لا اتصيحة ا‎ 
بنرا لان اتيس اللي عدر و رو كنا سه ف‎ 
يل ل ررم امسو ا‎ 


شفقة ة على الدين وتبييتاة لأن الشهادة فى الدين أحق أن يه 


الأمو ال). 
aS‏ 


يتثبت فيها من الشهادة فى الحقوق 


صاحبه يوم القيامة ويقتص منه» فنظم بكر بن حماد: 


لقد جف الأقلام بالخلق كلهم 
تمر الليالى بالنشسوس سريعة 
أرى افير فى الدنيا يقل كشي 75 
فلو كان خحيراقل كالخير كله 
ولابن معين فى الرجال مقالة 
فإنيك حقا قولهفهوغيبة 
وكل شياطين العبادة ضعيفة 


فمنهم شقى خسائب وسعيد 
ویبدئ ربى حجلقهويزيد 
وينقص نقصا والحديث يزيد 
وأحسسب أن الخسير منه بعيلسد 
سني أل عنها والمليك شهيد 
وإن يك زورًا فسالقصاص شديد 
وشيطان أصحاب الحديث مريد9) 


ا ع لدم ا ل ل ا 
غياث الإشبيلى ا 0 دافعا التهم عن الأئمة النقدة» مبينا قيمة ذلك الصنيع فقال: 


تعرضت يابكربن حماد خطة 
تقول بأنالخيرقل كفيره 
وصيرتهإذ زاد شرا وقام في 
وألرمت ذا ذلب ذا كمعاقب 
وهل ضر أحرارًا كرام أهزة 
ولولا الحديث المخسعوى سنن الهدى 
ولابن مسعين فى الذى قال أسوة 
يعاضل عن قول النبى ويطرد 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص8 ه-05ه. 
ف أبن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (1/۲. 0. 


بأمشالها فى الناس شاب وايد 
وأخطبسرتاأنالحديث يزيد 
ضميرك أن الخير منه بعميد 
شضاء بذنب قارفسته أسسود 


إذا جاورتهم فى البدى عسبيد 


لقامت على رأس الضسلال بسود 
ورأى مسصيب للصواب سديد 
الأباطيل عن أحسواضصه ويزود 


)٠؟(‎ 


وجلة أهل العلم قالوابقوله 
وكل حبيفى تأزر بالعقى 
ولو لم يقمأهلالحديث بديننا 
هم ورثوا علم البوة واحتورا 
وهم كمسصابيح الدجى يهتدى بهم 


رماهوفى شيء أتاه ف ريد 
فذاكامرؤ عند الإلهسعيد 
فمن كسان يروى علمسه ویفسیسد 
من الفضل ماعهه‌الأنام رقود 
ومالهم بعد الممات خحمود"“ 


كما انبرى ا الوضاعين» واتبعوا من أجل ذلك وسائل 


E es E ae‏ من أجل ذلك 
الأهل والأوطان. . وقد ميزوا بذلك بين الفقات الأثبات وبين أهل الصدق الذين وقم 
لهم تخليط وأهل الكذب والفسوق» وذلك بتطبيق المعايير التى تقبت العدالة 


والضبط. 
ر التحذير من الكذابين وفضحهم والإعلان 


بكذبهم على رعوس الخلائق. 


۳ البحث عن الأسانيد, فلا يقبل حديث لا يوجد له إسناد؛ بل يعتبر باطلأء وما روى 
بسنده يبحث فيه سندا ومتنا على ضوء شروط القبول وقواعد هذا العلم. 

٤‏ - اختبار الحديث بعرضه على الروايات الأخحرى والأحاديث الثابتة» فيتبين بذلك ما وقع 
فيه من وهم أو علة وقعت من أهل الصدق. 

ه - وضع ضوابط يكشف بها الحديث الموضوع. 

ك التصنيف فى الأحاديث الموضوعة للتنبيه عليها والتحذير منها)9؟. 
وقد ظهرت المصنفات فى الموضوعات فيما بعد مقعبسة من مشكاتهم مفيدة من 

أقوالهم؛ ناقلة عن أئمتهم فى محاولة لإحصاء تلك الموضوعات ليتجنبها المسلمون. 


(۱) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (۱۷/۲١۱)۔‏ 
(۲) نور الدين عتر» منهج النقد ص/١7.‏ 


اد 
2N‏ 


2) "١ 


وكانت هذه الجهود فى محاربة الوضع والوضاعين لرجود هذه الظاهرة التى لم 
يعهدها الجيل الأول من الصحابة وجل التابعين» يقول البراء بن عازب: «ليس كلنا سمح 
حديث رسول الله مَل كانت لنا ضيعة وأشغال» وكان الناس لم يكونوا يكذبون ومغ 
فيحدث الشاهد الغائب]2©7» وكذلك كان أنس بن مالك يقول: «اليس كل ما نحدئكم عن 
رسول الله تال سمعناه مه ولكن حدثنا أصحابناء ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعض © . 


ولكن بظهورها ووجود من يتعمد الكذب على رسول الله تله بدأ الحذر وتطلب 
الأسانيد» يقول عبد الله بن سلمة ؛ بن أسلم: اما كنا نتهم أحدا يكذب على رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم متعمدا؛ حتى جاءنا قوم من أهل المشرق فحدئوا عن أصحاب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا عندهم بأحاديث لا نعرفهاء فالتقيت أنا ومالك بن 
أنس» فقلت: يا أبا عبد الله والله | إنى لينبغى لما أن نعرف حديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ممن هو؟ وعمن أخذنا؟ فقال: صدقت يا أبا سلمة» فكنت لا أقبل حديثًا حتى 
يسند لي» وتحفظ مالك بن أنس الحديث من أيامئذ» فجت عبد الله بن الحسن فى السويقة 
فقال لي: يا ابن سلمة ب بن أسلم ما بلغنى أنك تحدث» تقول: حدثنى فلان عن فلان؟ قلت: 
بلى؛ خلط علينا شيعتكم من أهل العراق» وجاءونا بأحاديث عن بعض أصحاب النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم» فحدثته بعض ما حفظت فعجب له» وقال: : أصبت يا ابن أخى فزادنى 
فى ذلك رغباو©. : 


وعن جعفر بن سليمان قال: «سمعت المهدى يقول: أقر عندى رجل من الزنادقة أنه 
وضع أربعمائة حديث؛ فهى تجول فى أيدى الناس». 
و كانتي عاتق العلماء شديدة» تحتاج إلى الرجال الجهابذة الذين 


جاغلام إلى يحبى بن معين فقال: «انظر إلى هذا الحديث الموضوع؟ فقال يحيى إن 
للعلم شبابا ينتقدون العلم»“. 


وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة)2©. 


)١(‏ الخطيب» الكفاية ص86. 
(۲) المصدر السابق ص85 
(۳) الخطيب» الكفاية ص٤‏ 9"/, 
(4) المصدر السابق ص”. 

(5) المصدر السابق ص6 

(3) ابن عدي» الكامل .)١١7/1(‏ 


)1۹۴( 


ومن الامثلة الشهيرة على كثرة الوضع ما وضع على أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
a ea‏ 
فقال: 1 0 م ا 
منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا على إلا أن يكون ضل". 

وعن طاوس: «أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء على رضى الله عنه» فمحاه إلا قد 
وأشار سفيان بن عيينة بذراعهم. 


ولكثرة ما وضع على أمير المؤمنين على الحديث كانت الحيطة والحذر من قبول كل ما 
يروى عنه إلا من ظهر تورعه عن ذلك جليًا. 

قال المغيرة : الم يكن يصدق عن على رضى الله عنه فى الحديث إلا من أصحاب 
عبداللة بن مغر 6 

وكما قاوموا الوضع والوضاعين» توقفوا أمام أهل الصدق؛ بل أمام الشقات الأثبات؛ 
لإقرار ما ثبت بالبحث الدقيق ما أصاب فيه الراوى وما وهم أو خلط أو أخطأ عن غير 
قصد؛ ل ا ا 
با اس ا 

يقول عبد الرحمن بن مهدي: «حصاتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم؛ 
والحديث»0. 


فالضابط فى قبول الراوۍ الضبط مع العدالةء أن يؤدى الراوى الحديث كما تحمل 


وينقل لنا الإمام مسلم ذلك عن عمر قال: «من سمع حدیتا رد كما سمع فقد سل» 
وقال عبد الرحمن بن مهدى «لا يكون العالم إماما فى العلم حتى يعرف عمن يحدث؛ ولا 
يحدث عن كل أحد ولايقيم على الغلط)2"©. 


فالعقول كما هى محل حفظ وضبط قد تكون محل غفلة ونسيان. 


(1) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)۸۲/١(‏ 

(۲) المصدر السابق (۸۳-۸۲/۱). 

(8) المصدر السابق .)۸۳/١(‏ 

(4) العقيلي» الضعفاء »)4/١(‏ تحقيق عبد المعطى أمين قلعجيء دار الكتب العلمية 44 ١ه.‏ 
() مسلم بن الجا ج» التمييز ص٤‏ /ا١.‏ 

() الخطیب» ال جامع لأخلاق الراوى (۹۸/۲) تحقيق محمد رأفت سعيد 401 ١ه‏ ۱۹۸۱م. 


)۱۰( 


يقول بسر بن سعيد: «اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة 
فيحدث عن رسول الله ويحدثنا عن عب ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا ييجعل 
حديث رسول الله مه عن كعب وحديث كعب عن رسول الله 46ه20. 

وقد علقها عمر أمانة فى أعناق الرواة عندما شرع لهم التثبت والتيقن من فهم وحفظ 
مراد المروى عنه» وإلا الإعراض عن الرواية حتى لا يقعوا تحت مسمى الكاذبين. 

قال ابن عباس: : افلما ارتقى عمر المنبر أذ المؤذن فى أذانه» فلما فرغ من أذانة قام 
عمر» فحمد الله وأثتى عليه بما هر أهله» ثم قال: أما بعد فإئى أريد أن أقول مقالة قد قدر 
أن أقرلهاء لا أدرى لعلهها بين يدى أجلي فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليعحدث 
بها حيث ينتهى به» ومن حشی ألا يعيها فإنى لا أحل لأحد أن يكذب علي)2©. 

الل ار ا ع عن معرفة غير منضبطة بأحوال المروى عنهمء 
ما رواه مسلم عن أبى بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال: «قلت لسالم بن عبد الله: فى 
أى الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال: في الشق الأيمن» فأتيت ت نافعا فقلت: فى أى الشق 
كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال: فى الشق الأيسرء قلت: : إن سانا أخبرنى أنه كان يشعر فى 
الشق الأيمن» فقال نافع: :وهل سالم» ما أتى ببدنتين مقرونتين صغيرتين» ففرق أن يدخل 
ينهماء فأشعر هذه فى الأجن وهذه فى الأيسرء فرجعت إلى سالم فأخبرته بقول نافع فقال: 
صدق نافع» عليكم بنافع » فإنه أحفظ لحديث عبد اللهو0©. 

وقد أولى الأئمة ثمة النقاد الحديث عناية فائقة؛ واهتموا به اهماما عظيمًا وقدموه ه على 
كثير من أعمال البر والطاعة» وعدوه عبادة من أفضل العبادات قربى | إلى الله تعالى. 


وكان شعبة إذا فرع غ من الحديث قال: انعط الوثر) صلى الله على محمد)0. 
وكان وكيع بن الجراح يقول: «ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث)7. 
و كذلك قال المعافى بن عمران «كتاب حديث واحد أحب إلى من صلاة ليلة. 
رلا و عل لواحب إليك: 0 ١‏ 

رالصلاة؟ قال: فلا يقول قائل: زاك وا ا 

)1( مسلم بن الحجاج» التمييز صه/١.‏ 

(۲) المصدر السابق ص١أ۷٠,‏ 

™( مسلم بن الحجاج» التمييز ص١۷٠.‏ 

. .)80/1( ابن عدي» الكامل‎ )٤( 

)٥(‏ المخطيب أبو بكر شرف أصحاب الحديث ص۸۲. 

(1) المصدر السابق ص٤۸,‏ 

(۷) المخنطيب» شرف أصحاب الحديث ص۸1. 


)١١5( 

ويقول وكيع: «لولا أن الحديث عندى أفضل من التسبيح ما حدثت]0"©. 

' ويقول الشافعي: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة)©. 

ويقول بشر بن الحارث: «لا أعلم على وجه الأرض عملاً أفضل من طلب العلم 
ل د 
ا ا 
أفضل من سائر أنواع التطوع؛ لأجل دروس السان وحمولها وظهور البدع واستعلاء 
أهلها)»©». 58 

ورغم كثرة أسباب الضعف فى الراوى والمروى فقد قام النقاد امهرة باستخراج 
صحيح حديث رسول الله يله ونقره من الشوائب؛ حتى إنك ترى ناقدًا مثل شعبة أو 
مالك أو الزهرى أو الثورى أو عبد الرحمن بن مهدى ا 
وإمامتهم فى هذا الشأن وتضلعهم فيه قد وقعت لهم أوهام وأخطاء لم تخف على جميعهم 
بحفظ الله تعالى لسنة نبيه. 

إن كثيرا من المهتمين بالسنة والحبين للحديث يتكلفون تكلقًا كبيرا عندما يربطون بين 
حال الراوى ورؤايته» ويتمسكون بالقواعد بطريقة من الجمود وعدم التحرر والصلابة بلا 
مروئة؛ متناسين أن الرواة ما هم إلا بشر يصيبون ويخطيون ينشطون ويذهلون» فالضعيف 
قد يصيب تارة» والثقة قد يهم» والصدوق قد يخفى عليه حقيقة ما يروي؛ فيروى الأباطيل 
دون أن يشعر إن الاكتفاء بمجرد وجود الحديث يإسناد ظاهره السلامة ليس فيه إلا الثقات 
لتصحيح الرواية عمل مجرد من سلوك النقاد العلمي؛ إذ كثيرا ما يزل العالم ويخطئ الجيد 
ويهم الحسافظ وقد اهتم علم علل الحديث بكشف هذه الأخطاء التى لا تتوقع لدى 
أصحاب النظرات السطحة النظرية. 


وأعرض لبعض أوهام الثقات لا للغض من شأنهم ولا الإحصاء لأخطائهم؛ وإفا 
لإبراز هذا المعنى. 

فمن أوهام شعبة ما رواه مسلم: وجا متحي بن يشان ها يح إن سا ومحمد 
ابن جعفرء قالا: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: سوقت هرا با ال دت غ 


)١(‏ النطیب» شرف أصحاب الحديث ص'87. 
(؟) المصدر السابق ص”7١1.‏ 
(۳) المصدر السابق ص؟8. 
)٤(‏ المصدر السابق ص"8. 


)۱۰۷( 


3 علقمة؛ عن وائل إلا إسحاق عن أبى عامر فإنه لم يذ كر علقمة» وذكر الباقون كلهم 

قال مسلم: أخطأ شعبة فى هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته)("©. 

ثم يعلل الإمام مسلم ذلك الوهم والخطأ بمخالفة رواية شعبة للروايات المتواترة؛ يقول: 
«وقد تواترت الروايات كلها أن النبى عله جهر بامين). 

ومن أوهام الزهرى ما رواه الإمام مسلم: «حدثنا الحسن الحلواني» ثنا يعقوب بن 
إبراهيم؛ ثنا أبي؛ عن صالح» عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبى حثمة أخبره» أنه 5 
بلغه أن النبى َيه صلى ركعتين ثم سلم؛ فقال ذو الشمالين بن عبد عمرو: نارول الله 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله يلل : لم تق تقصر الصلاة ولم أنس» قال ذو 
الشمالين: قد كان ذلك يا رسول الله» فأقبل رسول الله له على الناس فقال: أصدق ذو 
اليدين؟ قالوا: نعم» فقام رسول الله عه فام ما بقى من الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين 
تسجدان إذا شك الرجل فى صلاته حتئ لقاه الناس)9». 

ثم يبين الإمام مسلم وهم الزهري» ويعلل حكمه النقدى قائلاً: «وخبر ابن شهاب هذا 
فى قصة ذى اليدين وهم غير محفوظ)» ثم يورد روايات صحاح عن سجود النبى للسهو . 
يرمهاء ثم يقول: «فقد صح بهذه الروايات المشهورة المستفيضة فى سجود رسول الله عل 
يرم ذى اليدين أن الزهرى واهم فى روايته)9». 

ومن أوهام مالك ما رواه مسلم: «ثنا قديبة» ثنا مالك» عن هشام» عن أبيه؛ أنه سمع 
عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح؛ فقرأ سورة يوسف 
وسورة الحج قراءة بطيئة» فقلت: إذن والله كان يقوم حين يطلع الفجرء قال: أجل). 

وعلل مسلم خطأ مالك بمخالفته عدة من أصحاب هشام على خلاف إستاد مالك 
قائلاً: «فخالف أصحاب هشام هلم جرا مالكا فى هذا الإسناد فى هذا الحديث». 

وذكر هذه الروايات: 

«أبر أسامة عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عامر». 

(وكيع عن هشام أخبرنى عبد الله بن عامر). 

«وحاتم عن هشام عن عبد الله بن عامر)». 


.١8١ مسلم بن الحجاج. التمييز ص‎ )١( 
.١8١ص المصدر السابق‎ )۲( 
.٠۸۲ض المصدر السابق‎ )۳( 
المصدر السابق ص۱۸۳.‎ )٤( 


) ۹۸ ( 

فكان إجماع هؤلاء الأصحاب عن هشام بإسقاط أبيه من الإسناد دليل على وهم 
مالك وزيادته لهذا الراوي. 

يقرل مسلم: «فهؤلاء عدة من أصحاب هشام» كلهم أجمعوا فى هذا الإسناد على 
حلاف مالك» والصواب ما قالوا دون ما قال مالك)0©. 

ومن أخطاء يحيى بن سعيد القطان ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
عن شعبة قال: حدثنى عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن عسالء قال: 
e E‏ ا أن » فإنه لو سمعها كان له 
lL E‏ 


وبالرغم ما علم من حفظ وإتقان يحبى بن سعيد وكونه جبلاً فى الحفظ والتدقيق 
والبحث والتفتيش» والاحتياط والحذر؛ إلا أنه لم يسلم من هذا الخطأً؛ ما يقوى الحاجة 
لقيام منهج نقدى يبحث فى مرويات الضعفاء وكذلك روايات الثقات. 

ومن أخطاء عبد الله بن المبارك ما رواه عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
سرو بن عبد الله ين صقو انه هن عنيد الله بن وريه قال: وكنا وقوفا بعرفات فجاء ابن 
مربع فقال: كونوا على مشاعركم...) الحديث. قال يعقوب الفسوي: فذكرت ذلك 
لصدقة بن الفضل فقال: هذا من ابن المبارك؛ غلط فيه“ . 


والمعروف عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان 
عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع. .. الحديث. 


كما أخر جه أبو داو د 4 » والترمذي 3 والنسائي» وابن ماجه"» والفسوي“)› فأبدل 


(۱) مسلم بن الحجاجء التمييز ص١؟7.‏ 

(؟) أحمدء العلل برواية عبد الله (/47)» تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامى ط (۳) 50/8 ١ه.‏ 
(۳) الفسويء المعرفة 7١١/9(‏ - ١511؟)»‏ تحقيق أكرم العمري» مكتبة الدار ط (1) 1١41١‏ ه. 

. كتاب المناسك باب موضع الوقرف بعرفة‎ »)١1315( رقم‎ )١17/1( أبو داود» السان‎ )٤( 

(5) الترمذي» الجامع (۲۳۰/۲۳) رقم (۸۸۳)ء كتاب احج باب ما جاء فى الوقوف بعرفات. 

(1) النسائي» السنن (/187) رقم 014" كتاب المناسك باب رفع اليدين فى الدعاء بعرفة. 

(۷) ابن ماجه السان )٠٠١٠/۲(‏ رقم »)۳٠٠١(‏ كتاب المناسك باب الموقف بعرفات. 

(۸) الفسوي» المعرفة والتاريخ .)١٠١/۲(‏ 


)١١9( 


ومن أوهام عبد الرزاق ما رواه عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبى 
َيه أنه رأى على عمر ثوبًا غسيلاً أو جديداء فقال: E‏ قال أبو حاتم هذا حديث 
ليس له أصل من حديث الزهريء وقال: ولم يرض عبد الرزاق حتى أتبع هذا بشيء أنكر 
من هذاء فقال: حدثنا الثورى عن عاصم بن عببيد الله عن سالم» عن ابن عمرء عن النبى 
عله بمثله» وليس لشيء من هذين أصل. 

وقال: وإنما هو معمر عن الزهرى مرسل أن النبى عَلله(©. 

وقال فى موضع آخر: هو حديث باطل". 

وقد حكم الإمام أبو حاتم على ذلك الحديث بأنه باطل» وأنه لا أصل له برغم أن 
الراوى هو الإمام عبد الرزاق الصتعانى صاحب المصنف الشهير؛ | إلا أن هذا لا يعطيه شهادة 
حصانة من الخطأ أو يلبسه رداء غير بشري. 

وقد أيد الإمام أبا حاتم النسائي ويحيى القطان7©) فى نسبة الوهم لعبد الرزاق» جما يدل 
على ! إمكان اخطأ على كل أحد. 

ومن أوهام الأوزاعى ما سكل أحمد بن حنبل: «أتعرف عن الوليد» عن الأوزاعي» عن 
يحبى؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى عله : متى كنت نبيا. .. الحديث. قال: هذا 
منكرء هذا من خطأ الأوزاعي؛ يخطئ كثيرا على يحيى بن أبى كثير»». 

ومن أوهام عبد الرحمن بن مهدى ما نقله البرذعى قال: «شهدت أبا زرعة ذكر 
عبدالر حمن بن مهدى ومدحه وأطنب فى مدحه» وقال: : وهم فى غير شيء؛ قال: عن 
شهاب بن شريفة» وإنما هو شهاب بن شرنقة» وقال: عن سماك» عن عبد الله بن ظالم» وإنما 
هو مالك بن ظالم» وقال: عن هشام» عن الحجاج» عن عائذ بن بطة» وإنما هو ابن نضلة» 
وقال: عن قيس بن جبير» وإنما.هو قيس بن جبیر». 

ومن هؤلاء حبيب المالكي؛ قال عنه نوفل بن مظهر: كان بالكوفة رجل يقال له حبيب 
الالكي» وكان رجلاً له فضل وصحبه: فذكرناه لابن المبارك» فأثتى عليه» قلت: عنده 
حديث غریب» قال: ماهو؟ قلت: الأعمش» عن زيد بن وهبء قال: سألت حذيفة عن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لحسن» ولكن 
ليس من السنة أن تخرج على المسلمين بالسيف» فقال: هذا حديث ليس بشيء» قلت له: 


(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى ٤۸۷/۱(‏ - 48/8 رقم »)١ 57٠0‏ دار المعرفة 48 1ه 6/66 ام. 

(۲) المصدر السابق (450/1 رقم .)١417١‏ 

(۳) ابن حجر النكت الظراف مع تحفة الأشراف (۳۹۷/۰ رقم ٠‏ 386). 

(4) ابن قدامة المقدسيء المنتعخب من علل الال ص 117/1 رقم 41) تحقيق طارق عوض الله مكعبة الترعية ط رى 
8ه-984ؤام. 

(0) ابو زرعةء الضعفاء (۳۲۹/۲ - ۳۲۸)» تحقيق د. سعدى الهاشميء دار ابن القيم للنشر ٤۰۹‏ ١ه‏ 9856١م.‏ 


1١١ )‏ ( 
إنه وإنه - أعنى حبيبا - فأبى» فلما أكثرت عليه فى ثنائى عليه؛ قال: عافاه الله فى كل شيء 
إلافى هذا الحديث:)©, 
عن النبى عه فى الجبمع بين الصلاتين؛ قال أبو حاتم عنه: إنه باطل عندي... والخطأ من 
مائة ألف حديث)2), 


هذا مع أن أبا حاتم نفسه قال فى الربيع بن يحيى هذا: ثقة ثبت . 


أنواع الوضاعين 

ومن خلال ذلك العرض يتضح مدى الخطورة التى تعرض لها حديث رسول الله لله 
وكم قابل الائمة النقدة من أسباب تدعو إلى التشكك والتریب؛ حتى عدد الإمام ابن حبان 
فى مقدمة کتابه «المجروحون) عشرين سببا من أسباب جرح الرواة ونسبتهم إلى الوضع 
فقط فذكر أن: 
» منهم الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة يضعون الحديث إيقاعا للشك والريب فى 
» ومنهم من وضع الأحاديث فى الفضائل والزجر عن المعاصى متوهمًا أن ذلك ما يقاب 
عليه ويؤجر على فعله. 
ومنهم المتجرئ على رسول الله یه لا يعرف مكانته ولا يوليه قدره يَللّه. 
* ومنهم من كان يتقرب إلى الملوك بالأحاديث التى تعجبهم وتروقهم طمعا فى دنياهم 

العريضة. 

* ومنهم من كبر سنه وضعف عقله فصار لا بميز بين مرفوع وموقوف» ومسند ومرسل. 
3# ومنهم من اخحتلط فى آخر عمره فلم تتوفر قوة عقله كما كانت فحدث كيف شاي 
» ومنهم من کان لا يبالى أن يتلقن ما ليس من حديفه إذا قيل له إنه من حديثك من غير أن 


د 


(۱) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل (۲۷۰/۱). 

(؟) ابن حجرء تهذيب التهذيب »)١6١/1(‏ دار إحياء التراث العربى 5ه ١كؤام.‏ 
(۳) ابن ابی حاتم الجرح والتعديل ٤۷۱/۳‏ رقم .11١5‏ 

.)۸۸-1۳/۱( ابن حبان» المجروحون‎ )٤( 


)١١١١ 

١‏ ومنهم من کان هذا الأمر ليس من صناعته ما يحدث عن كل أحد بأى شيء وهو لا 
يتعمد الكذب. 

ا و برق كبجاع فول روا لقم ار فعا 
0 0 

» ومنهم من كان يسوى الأسانيد ويقلب الأخبار. 

» ومنهم من سمع من شيوخه بعض حديفهم فحدثوا ببقية أحاديث الشيوخ - ما لم 
يسمعوا ‏ على السماع من غير تدليس. 

» ومنهم من ضاعت كتبه وصار يحدث من كتب الناس دون حفظ لها أو سماع له فيها. 

٠‏ ومنهم من كثر خطؤه وكاد أن يقلب صوابه. 

ه ومنهم من كان له ابن سوء أو وراق خبيث» يضعون له الحديث. 

ومنهم من ادحل عليه شيء من الحديث» فلما نبه عليه لم يرجع عن خطئه وحدث به. 

٠‏ ومنهم من سبق لسانه بالخطأ دون قصد» وتكبر أن يرجع عن خطقه. 

» ومنهم المعلن بالفسق والسقه» وإن كان صادق الرواية. 

» ومنهم المدلس عمن لم يره موهما سماعه منه. 

* ومنهم المبتدع إذا كان داعية يدعو الناس إلى بدعته. 


# ومنهم القصاص والسؤال الذين كانوا يضعون الحديث فى قصصهم؛ ؛ تكسا بذلك 
وتحببا إلى المستمعين. 


اد 
نذا 
3 
3 


(۱) ابن حبان» اجر و حون ص۳٦‏ - .۸٩‏ 


)١١75١ 


المنهج النقدى فى القرون الثلاثة الأولى 

شهدت القرون الفلاثة الأولى ‏ حير القرون - العصور الذهبية للسنة؛ ففيها دونت 
السنة أولاً على صورة مرويات خاصة لكل راوء ثم تعددت بعد ذلك طرائق التضنيف 
وأساليب التأليف؛ فظهرت المسانيد التى تهتم بجمع مرويات كل صحابى على حدق 
وظهرت الصحاح التى اشترط أصحابها ألا يودعوا فيها إلا ما صح على شروطهم. 

كما ظهرت السنن» وهى كالصحاح من حيث الترتيب على أبواب الفقه. 

كما أن هذه القرون الثلاثة قد تزينت بوجود حفاظ الحديث ونقدته من أقام الله على 
أكتافهم صرح ذلك العلم الشامخ حتى بلغ فى نهاية القرن الشالث ذروته» فقد ألفت فيه 
جل كتب الرجال والجرح والتعديل والعلل» وما صنف فى القرن الرابع يعتمد اعتمادا كليا 
على النقل عن جهابذة هذه القرون. 

إن الحمقسبة الزمنية التى شملت هذه القرون تمثل بداية ذلك العلم ونشأته» وتلاحق 
تطوره وفقًا مجريات الأحداث التى تطرأ وتجد؛ حتى تصل إلى طور الاكتمال ومراحل 
النضوج؛ بحيث إن القرن الثالث الهسجرى ما كاد ينصرم إلا والحديث وعلومه فى غاية 
:. الازدهار قد عقدت مجالس التحديث هنا وهناك» واكتظت الطرق بالمرتحلين شرقا وغربا 
فى سبيل البحث عن أحاديث رسول الله مله من الثقات بالأسانيد العالية» كما كثرت 
مجالس المذاكرة بين الجهابذة للكشف عن علل الأحاديث» والتوصل إلى أحوال الرواة من 
جلال نشاط علم الجرح والتعديل وتوقد أذهان أصحاب الحديث فى الكشف عن عوار 

وشهدت هذه المرحلة منهجًا نقديًا صارما لا يكاد يمرر رواية ضعيفة أو موضوعة إلا 

القرن الأؤل 

يعد القرن الأول الهجرى عصر الصحابة وأكابر التابعين» وقد كانت السنة حينذاك قد 
دونت» وإن كان ذلك كأجزاء منفصلة» يدون كل راو مروياته الخاصة؛ ولم يكن تم لها 
ذلك الجمع الشامل فى صورة المسانيد والسان. ١‏ 
٠‏ ورواد هذا القرن معظمهم من الصحابة الذين شهدوا الوحى والتنزيل» وعرفوا من 

النبى ته الأحكام والتفسير. يقول ابن أبى حاتم: «وهم الذين اختارهم الله عز وجل 
لصحبة نبيه ميه ونصرته» وإقامة دينه» وإظهار حقه» فرضيهم له صحابة؛ وجعلهم لنا 
أعلامًا وقدوة» فحفظوا عنه تيه ما بلغهم عن الله عز وجل» وما سن وشرع؛ وحكم 


1۳ ( 


وقضى» وندب وأمر ونهى» وعلم وأدب» ووعوه وأتقنوه» ففقهوا فى الدين وعلموا أمر الله 
ونهيه» ومراده بمعاينة رسول الله له... وندب الله عمز وجل إلى التمسسك بهديهم والجرى 
على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء»('. 

فلما بلغتهم سنة نبيهم مه قاموا بحملهاء وأدوا أمانتهاء وقاموا بحقها خير قيا» 
«فحفظوها وفهموها وعلموا جملتها وتفصيلهاء وبلغوها كما أمروا إلى من بعدهم). 

وقد شهد الصحابة بداية ية علم رواية الحديث النبوى الشريف؛ إذ كانت الرواية هى 
وسيلة العرب الأميين فى الغالب - لنقل أشعارهم وتاريخهم ومآثرهم وأيامهم» فعلى ذلك 
لم تكن الرواية غريبة المنشأء وإن كان لها مزية الضبط والدقة» والحرص والتغبت» والإتقان 
والحذر» وذلك لا فى الحديث الشريف من الجلال» وما له من قدسية. 

e‏ «فأول علم نشأ منها علم الروايةء وأول رواية من هذا 
العلم سماع» ورواية خديجة أ م المؤمنين رضى الله عنها لحديث بدء الوحى» وقصة مجيء 
جبريل عليه السلام بأوائل سورة اقرا إلى النبى عله فى غار حراء“. 

وكان لدى الصحابة استعداد عجيب لتلقى هذه السان؛ ذلك أنهم علموا كما يقول 

محمد أبو زهو: «مكانها من الدين؛ وأنها الركن الثانى فى بنائه القويم بعد الكتاب العزيز» 
و و N‏ 
مشكور. + إلى جانا هتا فالصخابة عرب جاص أميون لا يقسرءون ولا يكتبون» فكل 
اعتمادهم على ملكاتهم فى الحفظ وقوة شأنهم فيه»“. 

وقد كان رسول الله َه يعقد للصحابة امجالس العلمية» وقد اختلف أحوال أصحابه 
فى حضور هذه انجالس بين ملازم ومواظب ومحافظ ومقل «أما من بعدت عليهم الشقة 
فكانوا إذا نزلت بهم نازلة وأشكل عليهم حلها؛ فإنهم يضربون أكباد الإبل إلى البى تله 
ليقفوا على حكم الله فيما عرض لهم . 

سا و lG‏ 

sS‏ فى نشر السدة؛ و وس 
اا لاح لل E‏ 
(۱) ابن أبى حاتم» تقدمة اجرح والتعديل ص۷. 
(؟) المعلمى الیمانیء علم الرجال ص5 ١غ‏ تحقيق طارق عوض الله دار السارى طرا) 414 1ه -15554م. 
(1) الشريف حاتم المنهج المقترح ص6 .١‏ 
)٤(‏ محمد أبر زهو الحديث والغدثون صم ٥۰-٤‏ . 
(5) المصدر السابق ص١‏ ه. 


)1١1١4( 


يقول محمد أبو زهو: «ولا ننسى ارجات 2ك من شل كبر فى بین انكام 
الدين ونشر السنن بين نساء المؤمنين؛ لا سيما ما كان من عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء 
هذا ولا ريب أن نساءه ته كن على جانب عظيم من العلم؛ فقد أمرهئ الله تعالى 
بمدارسة القرآن والسنة. .. ولولاهن لضاعت أحاديث وأحكام ما كنا لتطلع عليها من 
غيرهن» ولا سيما الأفعال الثى : تقع بين النبى له وأزواجه ما لايمكن لأحد الاطلاع 
عليها)0". 

ولا ندسى دور البعوث التعليمية التى أرسلها رسول الله يله - كبعشة مصعب بن عمير 
إلى المدينة» ومعاذ بن جبل إلى اليمن» وأبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين ‏ فى نقل السنن 
مسح 1 وو يد ينيم 

موه بي 

وقد كان الصحابة يتوثقون من الأخبار على عهد النبى له" وذلك لوجود أصل 
المنهج وليقظة الدافع إلى التوصل إلى ما يقوله النبى عه رغبة فى الامتشال له والعمل 
بكقتضاه . 

7 1 م وي «أسألك بربك 
ورب من قبلك؛ الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال أنشدك بالله؛ الله أمرك 
أن نصلى الصلوات الخمس فى اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. ..). 

1 0 و ذلك خد زب ارا عيد الله بن سرد ويا ني الله إنلك أمرت بالسدقق 
وكان عندى حلي فأردت أن أتصدق بهاء فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به 
عليهم» فقال النبى عله : صدق ابن مسعود» زوجك أحق من تصدقت به عليهم)9. 

» وما ي ثبت فى حديث عمر بن الطاب رضى الله عنه فى اعتزال النبى مُه نساءه وما 
شاع با ون المح أنه چ مل فجاء عمر رضي اله عنه يستأذن عليه ليستشبته 
الخير» فقال عمر للنبى َيه : أطلقت نساءك؟ فقال رسول الله له : لا. 

(۱) محمد أبو زهوء الحديث والحدثرن صههحلاه. 
(۲) انظر الأعظمى» محمد مصطفى» مناهج النقد عند الحدثين ص/-4) الشريف حاتم المنهج المقترح ص/. 
™( رراه البخارى (۱۷۹/۱ رقم )٦۳‏ كعاب العلم باب ما جاء فى العلم » ومسلم (48/1 - 45 رقم )١١‏ كتاب 
الإيمان باب بيان الصلوات 
)6( البخارى (۳۸۱/۳ رقم 411 )١‏ كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب » ومسلم (۱۲۲/۲ رقم )٠٠٠١‏ كتاب 

الزكاة باب فضل النفقة على الأقربين. 

(ه) البخارى (77/1؟ رقم )۸٩‏ كتاب العلم باب التناوب فى الغلم » ومسلم (؟/40ه رقم ١41/4‏ كتاب الطلاق 

باب فى الإيلاء واعتزال النساع, 


)١1١6( 

وهكذا يظهر من هذه الأمثلة أن جذور التغبت ممتدة من عصر الصحابة وفى عهد 
رسول الله تله فما كان على أحدهم إذا بلغته رواية عن رسول الله تله وتشكك فيها إلا 
أن يرحل إليه عله ويشافهه ويسأله مباشرة» ويحصل على الجواب الشافى الكافي. 

وقد كانت مرحلة تثبت الصحابة فى حياة النبى عه مرحلة أولى من مراحل النقد» 
وهى ككل البدايات تتسم باليسر وعدم التعقيد وتتميز بالسهولة وإمكانية القيام بها من كل 
أحد» فكثير! ما تختلف الأفهام أو يحضر البعض من الصحابة النبى فيسمع أول الحديث 
دون آخره أو آخره دون أوله» وقد يفهم من النبى مَك غير ما أرادء ويبلغ ذلك على ضوء ما 
فهم» فيحدث خلاف » ينتهى فى هذه المرحلة ببساطة شديدة عن طريق سؤال النبى مله 

وتكون إجابة الرسول الكريم قاطعة لكل خلاف» ومجهزة على طرق الفهم الخاطئة 
ومؤيدة لأصحاب الفهم الأرشدء وبالتالى لم يكن فى عهد النبى تله مجال للاختلاف ما 
دام بين ظهرانى أضحابه. 

تطور النقد بعد وفاة الرسول عَلله: 

اقل الرسول تيه إلى الرفيق الأعلى وتوقف الاتصال بين السماء والأرض بعد أن 
انقطع الوحى» وذلك بعد أن أتم الله أمر الدين وأكمل الرسالة التى نزلت على خير تلق الله 
محمدء وكمايقول د. همام سعيد: «لم يعد وحى ينزل» ولا حديث يصدرء ووقف 
الصحابة على أحوال هذه الفترة المباركة يسترجعونها ويتذكرونها ويتأملون فيها ويروون 
أخبارها؛ ولا سيما أنهم شاهدون عليها ومطالبون بنقلها إلى من وراءهم من الناس إلى 
جانب أن التابعين الذين فاتتهم الصحبة كانوا على شغف بسنة النبى مله فكانوا يتجمعون 
حول الصحابة يسألونهم ويقتبسون منهم)0". 

وقد رأى أصحاب النبى يله تلك الثلمة الكبرى» وذلك الفراغ الهائل الذى وجد 
بقبض رسول الله مله ورحيله من عالم الدنياء ووجدوا أنفسهم مسكولين عن أمانة 
الوحيين؛ الكتاب والسنة؛ وقد حاولوا قدر جهدهم وبذلوا وفق طاقاتهم كى يبلغوا عن 
رسول الله مه حركاته وسکناته» قيامه وقعوده» عباداته ومعاملاته» سلمه وحربه» سلو که 
مع أصحابه وأهل بيته؛ إلى غير ذلك ما جرى من رس ول الله مله وله. 

يقول د. نور الدين عتر: «قام الصحابة رضوان الله عليهم بالتبليغ عن رسول الله عله 
وبذلوا من أجله غاية ما فى الوسع البشرى؛ لكن لم يغفلوا فى وقدة حماسهم للدعوة عن 
أمر جوهرى هام» وهو صون هذا التراث من التحريف). 


ت دت 
)١(‏ همام سعيد» الفكر المنهجى عبد المحدثين ص40 . 


) ۱۹١ ( 


وكان نتيجة لذلك التمحيص وتلك المحافظة وهذا الانتباه أن زاد الحذر والتيقظ وظهر 
الاحتياط أكثر وأكثر » فالصحابة لن يجدوا رسول الله َيه بین ظهرانيهم ليسألوه كما كان 
فيما مضى. 

يقول د. مصطفى الأعظمي: «نشط النقد من حول السنة بصفة عامة؛ وخطا خطوة 
أوسع نحو الاستيثاق والتحقيق؛ حتى تبين المسلمون أن ما يروى لهم عن رسول الله عله 
صحيح لا زيف فيه ولا حلط» ولا افتراء فيه ولا كذب)) فقام أصحاب النبى له بذلك 
خير القيام متأثرين بروح القرآن ومقتفين أثر الرسول ته فى منهجية عالية. 

ومن هؤلاء: أبو بكر الصديق: كان رضى الله عنه هو أول من سن الاحتياط فى نقل 
السنةء وإليه المنتهى فى التحرى فى القبول والرد. 

«جاءت الجدة إلى أبى بكر تلعمس أن تورث» فقال: ما أجد لك فى كتاب الله شيئاء 
وما علمت أن رسول الله يه ذكر لك شيقاء ثم سأل الناس» فقام امغيرة فقال: حضرت 
رسول الله تبلل يعطيها السدسء فقال: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك» 
فأنفذه لها أبو بكر رضى الله عنهم". 

ويذكر الذهبى من مراسيل ابن أبى مليكة أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: 
إنكم تحدثون عن رسول الله مه أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلاماء فلا 
تحدثوا عن رسول الله شيعا . 


ْ لان ل ا ل 
الله عله ولكنه إرشاد للأمة إلى التوثق نما تسمع؛ وألا تروى كل قول دون تيقظ وتثبت» 
كما أنه حث للرواة ألا يرووا عن رسول الله تله إلا ما تأكد فى خلدهم أنه به قد قاله. 

وقد أرسى الصديق من قواعد النقد ما يعد إحدى لبنات علم الجررح والتعديل الأولى 
فهر يرى أن الراوى الدقة لايمكن أن يكون من الملائكة فلا يخط أبداء كما أن الراوی 
الضعيف ليس مهملا فى كل حال» ولكن لما غلب عليه الضعف أهملت رواياته» فال جرح 
والتعديل بحسب الغالب من الحال. 


يقول الصديق لعمر قبل موته: «ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة وصالح ما عملواء وتجاوز 
عن سيكئاتهم فيقول القائل: لا أبلغ هؤلاء» وذكر أهل النار وسيئ ما عملواء فرد عايهم 
صالح ما عملوا فيقول القائل: أنا حير من هو لاء9), 


)0( الأعظمى» محمد مصطفى» مناهج النقد ص١٠‏ . 

(۲) الذهبى» تذكرة الحفاظ ,)۲/١(‏ 

() الذهبى» تذكرة الحفاظ .)١07/1(‏ : 

(4) أبو داود السجستانى» الزهد ص٠ه»‏ تحقيق ياسر إبراهيم» وغنيم عباس ط ١ء‏ دار المشكاة, 


)١١ا/(‎ 


ومنهم عمر بن الخطاب: وقد روى البخارى من حديث أبى موسى عندما استأذن 
على أمير المؤمنين عمر ثلانًا ثم رجع «... فدعاهء فقال: اله 
ذلك بالبينة» فانطلق إلى مجالس الأنصارء فسألهم» فقالوا: لا يشهد لك على ذلك إلا 
أصغرنا ابو سعيد الخدرى؛ فذهب بأبى سعيد الخدرى:؛ فقال عمر: خفى على هذا من أمر 
رسول الله!! ألهانى الصفق بالأسواق]0©. 

يقول الذهبي: «أحب عمر أن يتأكد عنده حبر أبى موسى بقول صاحب آخر» ففى 
هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد» وفى ذلك حض 
على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى ذرجة العلم». 

ولا ننسى أن ذلك الأمر ما يوجب التفكر عند عمر رضى الله عنه» وهو الذى قد أكثر 
الدحول والخروج على رسول الله عله فكيف يخفى عليه ذلك الأمر من رسول الله 
1 

وقد كان من هدى عمر رضى الله عنه الإقلال من الحديث عن رسول الله نإل خشية 
الوقوع فى الخطأء والتحدث عنه بمقدار حتى لا يهجر القرآن ويتشاغل عنه بالحديث عن 
رسول الله عَلّه؛ حاصة والمسلمون حديثو عهد بفقد رسول الله عله ويخشى أن يحدث 
كما حدث فى الأثم السابقة ة من تعظيم أنبيائها فوق قدرهم البشرى ووضع الأحاديث 

عن قرظة بن كعب: الما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: أتدرون لم 
شيعتكم؟ قالوا: : نعم تكرمة لنا. قال: ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن 
كدوى النحل؛ » فلا تصدوهم بالأحاديث فقشغلوهم جردوا القرآن» وأقلوا الرواية عن 
رسول الله وأنا شريككم؛ ؛ فلما قدم قرظة قالوا: حدثناء فقال: قد نهانا عمر رضى الله 
a‏ 

وقد طلب عمر البينة من أحد الصحابةء فلما استقر عنده صدق الحديث عن رسول 
الله له قال: : «أما إنى لم أتهمك» ولكنى أحببت أن أتنبت)9). 

وكذلك «بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء وأبى مسعود 
الأنصارى فقال: ما هذا الحديث الذى تكثرون عن رسول الله تله فحبسهم بالمدينة حتى 
استشهد»(. 
(۱) البخارى )۳٤۹/٤(‏ رقم ۲۰۱۲ كتاب البيو ع باب الخروج فى التجارة. 
(۲) الذهبى» تذكرة الحفاظ (5/1). 
(۳) الذهبى» تذكرة الحفاظ .)۷/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)8/١(‏ 
() ابن حبان» اجروحون .)5/١(‏ 


) ۱۹۸ ( 


قال الرامهرمري: «(يعنى منعهم من الحديث») ولم يكن لعمر حبس . 

يقول ابن حبان: «لم يكن عمر ‏ وقد فعل - يتهم الصحابة بالتقول على النبى يله 
ولاردهم عن تبليغ ما سمعوا من رسول الله مه وقد علم أنه عله قال؛ دليبلغ الشاهد 
الغائب»» وأنه لا يحل لهم كتمان ما سمعوا من رسول الله َكل ولكنه علم ما يكون 
بعده من التقول على رسول الله علله... فعمد عمر إلى الثقات المتقنين الذين شهدوا الوحى 
والتنزيل فأنكر عليهم كثرة الرواية عن النبى ته حتى لا يجعرئ من بعدهم من ليس له 
فى الإسلام محلة كمحلهم فيكثر الرواية فيزل فيها(©. 

وإنما فعل عمر ذلك احتياطًا للدين وحسن نظر للمسلمين؛ لأنه خاف أن يتكلوا على 
ظاهر الأخبار» وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرهاء ولا كل من سمعها عرف 

وقد سن أمير المؤمنين عمر للرواة التشبت فى الحديث» والفهم عن القائل مراده؛ . 
والتأكد من أن ما فهمه الراوى هو عين ما أراده المروى عنه» وإلا كان الراوى غير المتنبت 
كالكاذب؛ إذ إنه غير مكلف برواية الظنون والأوهام. 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه «أنه خطب 
يوم جمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» فإنى أريد أن أقول مقالة قدر لى أن 
أقولهاء من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تنتهى به راحلقه؛ ومن خشی ألا 
يعيها فإنى لا أحل له أن يكذب علي...)0©. ش 

قال ابن عبد البر: «وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار وأمره بإقلال الرواية عن رسول 
الله ته إنما كان خحوف الكذب على رسول الله له وخوفا أن يكون مع الإكئار أن 
يحدثوا ما لم يتقنوا حفظه ولم يعوه؛ لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط الممستكثر» 
وهو أبعد من السهو والغلط الذى لا يؤمن مع الإكفار» فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من 
الرواية» ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثار» ألا تراه يقول: فمن حفظها 
ووعاها فليحدث بها(“ . 


.ه١‎ 404 الرامهرمزىء المحدث الفاصل ص01 رقم 45 ۰۷ تحقيق محمد عجاج الخطيب» دار الفكر‎ )١( 

0( البخارى (۱۹۰/۱) رقم 1۷ كتاب العلم » ومسلم )٤۲٤/۲(‏ رقم ١04‏ كتاب الحج. 

(۳) ابن حبان» المجروحون ( ۳۹/۱ ۳۷). 

(0) رواه البخارى ۱٤۸/۱۲(‏ رقم ۰ کتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزناء مسلم )۱۷٤-۱۷۳/۲(‏ رقم 
(۱۹۹۱) كتاب الحدود باب رجم الثيب من الزنا. 

(1) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله (9/ه٠٠521١١1١).‏ 


)١١95١ 


وكذلك قعد أمير المؤمنين عمر قاعدة لمن يتكلم فى الجرح والتعديل؛ ومن يقبل قوله 

فى الرواة» وأنه لا ينبغى قبول تعديل من عدل بناء على الظاهر دون الوقوف على المحكات 
الرئيسية التى تظهر منها العدالة من غيرها. 

«شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه بشهادة» فقال له عمر: لنت 
أعرفك» ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت بمن يعرفك» فقال رجل من القوم: أنا أعرفه قال: 
بأى شيء تعرفه؟ قال: بالأمانة والعدل: قال عمر: فهو جارك الأدنى الذى تعرف ليله 
ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل ٠‏ 
على الورخ؟ قال: لا. قال: فرفيقك فى السفر الذى يستدل به به على مكارم الأخلاق؟ قال: 
لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت ت بمن يعرفك»'. 


ونما يروى عن أمير المؤمنين ى رضى الله عنه أنه قال: «لايغرك صلاة امرئ 
ولاصیامه» ولكن | ذا حدث صدق» وإذا اؤتمن أدى» وإذا أشفى ورع)2©. 


على بن أبى طالب: 

وكذلك ظهر احتياط على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قبول الأخبار» وذلك 
بأسلوب يتناسب مع الفتنة التى رآها فى أواخر خلافة عثمان وطيلة خلافته» فكان رضى 
الله عنه يستحلف الرواة حتى يقبل الحديث منه. 


يقول ابن حبان: #وتبع عمر عليه على ۽ بن أبى طالب رضوان الله عليهما - عمر وعلى - 
باستحلاف من يحدثه عن رسول الله تکل وإن كانوا ثقائًا مأمرنين»9©, 


يقول على بن أبى طالب: : (كنت إذا سمعت من رسول الله یله حديثًا نفعنى الله بها 
شاء أن ينفعنى من وكان إذا حدثنى عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته»0. 


وما اطلع رضى الله عنه على ما دس على رسول الله مله وهو بصفين قال: : قاتلهم الله؛ 
أى عصابة بيضاء سودوا! وأى حديث من حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أفسدوا)». 


وكان من هديه رضى الله عنه المحديث بالمشهور والمعروف والابمعاد عن النكر؛ 
يقول: «حد فوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله2©. 
)١(‏ الخطيب» الكفاية ص4 ۸. 
(؟) اتحاف الخيرة المهرة (ه/ق؛ "اب) رقم 471 ه. 
(۳) ابن حبان» المجروحون (۳۷/۱). 
)٤(‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ .)٠١/19‏ 
(5) السابق (١/؟1).‏ 
(3) السابق (17/1). 


)١؟١(‎ 


التحديث بالمثشهور» وهذا أصل كبير فى الكف عن بث الأشياء الواهية والمنكرة من 
الاحاديث فى الفضائل والعقائد والرقائق)0". 

ابن عباس: 

ويشبع الحبر الجليل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ذلك المنهج قائلاً: «إنا كنا 
نحدث عن رسول الله تَ؛ إذ لم يكن يكذب عليه؛ فلما ركب الناس الصعب والذلول 
ت ركنا الحديث عنه). 

ويشبه هذا ما حدث مع بشير العدوى عندما جاء إلى ابن عباس: «فجعل يحدث 
ويقول: قال رسول الله 4ء قال رسول الله ميل فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه 
ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله مه ابتدرته 
أبصارنا وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم تأخذ من الناس إلا ما 
Mu a‏ 1 
نعرش) .١‏ 


ويقول فى موضع آخر: «شهد عندى رجال مرضيون» وأرضاهم عندى عمر أن النبى 
عله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب)5). 

فابن عباس لا يأذن لكل قول؛ بل ينتقى من الرواة المرضيين الذين يجيكون بالحديث 
على وجهه. والموثوق فى عدالتهم فلا تلحق بهم تهمة أو ظنة» كما يوثق فى ضبطهم فلا 

ابن عمر: 

وكان من هؤلاء المتشبتين ابن عمر صاحب رسول الله ومتعفى أثرهء وقد كان إذا 
تشكك فى رواية سأل عنها من هم أعلم منه من الصحابة؛ حتى يتثبت من صحتها؛ وذلك 
ليعمل بهاء والمعروف من سيرته رضى الله عنه أنه كان يتتبع النبى عله فى حركاته وسكناته 
وأموره كلها ومثال ذلك: ` 

عن نافع قال: «حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضى الله عنه يقول: من تبع جنازة فله 
قيراط» فقال: أكثر علينا أبو هريرة»؛ وفى رواية مسلم: «فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدقت 


(؟) مسلم بن المجاج» مقدمة الصحيح (80/1). 

(۳) السابق (81/1). 

)٤(‏ رواه البخاری (؟/39 رقم ٤)۸۱‏ کاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر» ومسلم رقم (71-675/1ه) 
كتاب صلاة المسافرين (8175). 


)١01( 


أبا هريرة» وقالت: سمعت رسول الله له يقول» فقال ابن عمر: كم فرطنا فى قراريط 
كثيرة200, 


والناظر إلى أصحاب رسول الله كله يستشعر فيهم الرهبة من أحاديث رسول الله 
يله فالعشرة المبشرون بالجنة مثلاً تجد أحاديثهم ومروياتهم قليلة جدا بالنسبة لا فى كتب 
السنة. 

يقول زيد بن أرقم: «إنا قد كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله عه شديد»©. 

يقول الذهبي: «وكان ابن مسعوه يقل من الرواية للحديث» ويتورع فى الألفاظ". 

وعن عبد الله بن الزبير قال: «قلت للزيير: إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما 
يحدث فلان وفلان؟ قال: أما إنى لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: من كذب على متعمدًا 
فليتبواً مقعده من النار)9), 

وعن أنس قال: «إنه ليمنعنى أن أحدئكم حديثا كثيرا أن النبى له قال: من تعمد علي 
كذبًا فليتبواً مقعده من النار»(“. 

ويقول عثئمان بن عفان: ما يمنعنى أن أحدث عن رسول الله ألا أكون أوعى أصحابه 
عنه» ولكن أشهد: سمعته يقول: من قال على ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار»0. 

وأجاب صهيب أبناءه عن عدم تحديشه عن رسول الله مزه بقوله: «قال رسول الله 
َيْهِ: من كذب علي متعمدًا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين» فذاك الذى يمنعنى من 
الحديث)27, 

وقال كعب بن مالك لأبى قتادة: «حدثنى بشيء سمعته من رسول الله يه قال: إنى 
أخشى أن يزل لسانى بشيء لم يقله رسول الله عَله). 


)01( البخارى (۲۲۹/۲) رقم 1111 - 1114 كتاب الجدائز باب فضل اتباع الجنائزء مسلم (۷۹-۷۸/۲) رقم ٩ ٤٥‏ 
كتاب الجتائز باب فضل الصلاة على الجنازة. 

(۲) ابن حبان» امجروحون (۳۸/۱)» وابن عدىء الكامل (17/1). 

(۳) الذهبى» تذكرة الحفاظ .)١5/١(‏ 

(4) رواه البخارى (41/1 ١‏ رقم )٠١7‏ كتاب العلم باب إثم من كذب على النبى» ومسلم المقدمة )١4/1(‏ رقم لا. 

)٥(‏ رواه البخارى (41/1؟) رقم ۱۰۸ كتاب العلم» ومسلم )١4/1(‏ رقم 4 ١‏ فى المقدمة. 

(5) ابن عدىء الكامل 9/19). 

(۷) المصدر السابق .)٤/١(‏ 

(8) المصدر السابق .)۳/١(‏ 


)١؟؟١‎ 

عن السائب بن يزيد قال: «صحبت عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبى وقاص» والمقداد بن الأسودء فلم أسمع أحدا منهم يتحدث عن رسول الله 
م 

ويقول ابن أبى ليلى: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبى له فى المسجدء فما 
كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث)7, 

ولشدة عناية الصحابة كان ذلك الإقلال؛ حتى «كان كثير من جلة الصحابة كأبى 
بكر والزبير» وأبى عبيدة» والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه؛ بل كان بعضهم 
لايكاد پروی عه شیا كسعيد بن زيد بن عمروة وهو خد العكيرة ة المشهود لهم بالجنة)0”. 

وكان من أكثر الصحابة؛ إنما يدفعه خشية كتمان العلم؛ لذا كثرت روايات صحابة 
أجلة كأبى هريرة» وابن عمر » وابن عباس» وعائشة أم المؤمنين» ومن ذلك قول أبى هريرة: 
«إن الناس يقولون: : أكثر أبو هريرة» ولولاآيات فى كتاب الله ما حدثت حد يا ثم تلا: 
طن الدين يكتمون ما أنزلنا من الببنات والهدى» إلى «الرحيم)94». 

إن إخحواننا من المهاجرين کان د الصفق فى الأسواق» وإن إخواننا من اانا 
كان شغلهم العمل فى أموالهم؛ وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله يه بشبع بطب 
ويحضر ما لا یحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون)©, 

وهذا ما يوضح سر إكشار أبى هريرة راوية الإسلام» فإذا كان أبو هريرة من أسلم 
بالمدينة» وكانت المدة الزمنية التى صحب فيها رسول الله عه أقل من كثير غيره» إلا أن 
فترات الملازمة والاحتكاك الفعلى كانت أكثر بكثير» وعدم الانشغال الذهنى بتجارة أو 
زراعة وما يتفرع عنهما من تبعات وأعمال جغل ذاكرته رضى الله عنه تتمتع بكثير من 
الصفاء وعدم التشويش» وبالتالى يرول كثير من الخوف أن يقع أبو هريرة فى الخطأ. 

كما أن من الصحابة المكثرين من نال بركة دعاء النبى ته فى العلم؛ ومنهم أبو هريرة. 

يقول أبو هريرة: «قلت: يا رسول الله؛ إنى أسمع منك حديثًا كثيرا أنساه» قال: ابسط 
رداءك فبسطته قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمهء فضممته فما نسيت شيئا بعده0 © 


.)11/١( ابن عدىء الكامل‎ )١( 

(۲) حاتم بن عارف المنهج المقترح ص257 ۲۷. 

(۳) حسين» السيد معظم؛ مقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم ص (يا). 
(4) البقرة: 159. 

202 رواه البخارى ۲۵۸/۱ رقم 1126 کناب العلم باب حفظ العلم: 
(7) رواه البخاری ١59/1(‏ رقم ۱۱۹)ء كتاب العلم باب حفظ العلم. 


( ۲۳( 
استجابة الله لحبيبه له فتدسع الذاكرة ويثبت الحفظ» وتزيد الطاقات وتعسع القدرات. 
وكذلك قول النبى تله لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما: «اللهم علمه الكتاب» ع 
وفى رواية: «اللهم فقهه فى الدين)0؟, 


رضى الله عنهما. 
قال أبو هريرة: «ما من أصحاب النبى مله أحد أكثر حديئًا منى إلا ما كان من عبدالله 
بن عمرو» فإنه كان يكتب ولا أكتب76. 


والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أو الغالب عليهم الإقلال من الحديث عن 
رسول الله تله مع الاحتياط فى قبول الأخبار عنه يه 


يقول الخطيب البغدادي: «ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اخمتبار حال 
والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه ثقه)0). 


ولم يكن قري الستحابة رضن الله دهم للظى والرينة فى ب بعضهم البعض» وإنما هو 
رع من فأ وات وفك ال دسب ليث لشريف راطم موه من شرع 
إذ هو المصدر الثانى للتشريع؛ كما أنه يفسر المصدر الأول» كما كان ذلك تمهيدا من يأتى 
بعد ذ للك من التابغين ومن بعلدهيم ليتعاعوا سنة التوثق من الأخبار: 

يقول د. محمد مصطفى الأعظمي: «إذ الصحابة ما كانوا يكذبون» ولا يكذب 
بعضهم بعضهم الآخر؛ بل كان غاية البحث فى ذلك الوقت هو الددقيق؟ بل هو نوع من 
التوثيق للطمأنينة القلبية» ولهم فى ذلك أسوة فى سيرة أبى الأنبياء إبراهيم يم عليه السلام 


راڈ قال إبراهيسو رب أربى كيف تحيى الموتى فال أرلم ين قال ہی ولكن لبي 
قأْبي 4 و محال أن يكون | E‏ اله سا و ال 
وهكذا كان تدقيق الصحابة فى حياة النبى عله لزيد من الاطمعنان القلبى لا غير». 


(۱) رواه البخارى (5/1 )۲١‏ رقم ۷١‏ كتاب العلم. باب قول النبى مله اللهم علمه الكتاب. 
(۲) البخارى )۲۹٤/۱(‏ رقم ١41“‏ كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء. 

(۳) رواه البخارى (١59/1؟‏ رقم )١١١‏ كتاب العلم باب كتابة العلم. 

.۸۲ الخطيب» الكفاية ص‎ )٤( 

۲٠۰ البقرة:‎ )6( 

3( الأعظمى» محمد مصطفى» مناهج النقد عند المحدثين ص۷. 


)١؟*(9‎ 


ٍ بعض أو هام الصحابة: 

لقد عدل القرآن الصحابة بعمومهم دون استثناء» وعليه عمل السلف الصالح؛ وأئمة 
النقد» ولكن هذا فى جانب العدالة الدينية» وأما الضبطء > فهم بشر يصيبون ويخطئون» 
وكما ذكرت قد تختلف الأفهام» وقد يحضر البعض بعض الحديث دون بعضه» ويعلم 
بعضهم بالمنسوخ فحسب» بينما يعلم آخرون الناسخ فقط» فيحدث الوهم» وقد وقع 
للصحابة رضوان الله عليهم بعض الأوهام» فكان الحفاظ الأثبات من الصحابة يدفعونها 
ويتبتون الصواب عن رسول الله 8 : 

عن أبى مخلد أن أبيا قرأ: «إمن ال استحق عَلَيهم لأرلان» فقال له عمر: 
کذبت» فقال له: أنت أكذبء فقيل له: تكذب أمير المؤمنين؟ فقال: أنا أشد تعظيما لأمير 
المؤمنين منكء فقال: [ إنى كرهت أن أصدق فى تكذيب كتاب الله وأكذب فى تصديق 
كتاب الثم فقال له عمر: صدقت)0“. 


ومنه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالى يزعم أن موسى 
تضاح فى إسرائيل لين اب ا قال كذب عدو الله؛ حدثتى أبى بن كعب أن 
رسول الله مه قال: قام موسى خطیبا فى بنى إسرائيل فقيل له: يا نبى الله؛ هل فى الناس 
أحد هو أعلم منك...)". 


ْ وعن ابن محيريز أن رجلاً من بنى كنائة لقى رجلا من الأنصار يقال له أبو محمد 
فسأله عن الوتر» فقال: إنه واجب» فقال الكناني ارت واد بن العام ا 01 


له» فقال: كدي أب سيت معت رسول ال 2 یه يقول: حمس صلوات كتبهن الله على 
العباد...)0. 


وعن ابن جريج عن زياد أن أبا نهيك أخبره عن أبى الدرداء أنه خطب فقال: «من 
أد ركه الصبح فلا وتر له»» فذكر ذلك لعائشة فقال: كذب أبو الدرداء» كان النبى عه 


يصبح فیوتر»(“. 


.٠١۷ الائدة:‎ )١( 

(ه) وكذب أى أخطأ. وقد استعملت العرب الكذب فى موضع الخطأ. وهذا هو الظن بالصحابة أنهم كانوا لا يسب 
بعضهم بعضًا ابن منظور» لسان العرب (۷۰۸/۱» »)۷٠۹‏ مادة: كذب. 

(۲) ابن عدىء الكامل .)٤۷/١(‏ 

(۳) البخارى (۲۹۳/۱۔ 1314) كتاب العلم » ومسلم ١86٠ -۸٤۷/٤(‏ - كتاب الفضائل 

(4) ابن عدىء الكامل .)45/1١(‏ 

(ه) المصدر السابق .)45/١1(‏ 


)١؟ه(‎ 


وقد يختلف صحابيان فى حكم شرعي؛ كل منهما يحفظ عن رسول الله عله 
حلاف الآخرء فكان الاحتكام إلى الأعلم والأنقن قن ليفض النزاع » ويرشد إلى السنة 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله. 

فعن الحسن (أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكراء فحدث سمرة أنه حفظ 

عن رسول الله یله سكتتين؛ ؛ سكتة] إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءته غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران» فكتبا فى ذلك إلى أي بن 
كعب» وكان فى كتابه إليهما ورده عليهما أن سمرة قد حفظ)'. 

وذلك ما دفع أنس أن يقول: «إن هذا العلم دين» فلينظر أحدكم ممن يأخحذ دينه». 

وعلى بن أبى طالب أن يقول: «يا أيها الناس؛ انظروا عمن تأخذون هذا العلم؛ فإنما هو 
الدين27, 

نقد كان هناك فرق كبير بين تعديل الله الصسحابة من حيث التقوى ورسوخ القدم فى 
الإيمان والتمسك بتعاليمه» وبين مساواتهم جميعا فى الضبط والحفظ والعيقظء وطول 
السجية راللازمة E N NN a‏ ادقع اا دل a‏ 
منهم العالم والأعلم» منهم الملازم للنبى والبدوى الذى لا يرحل إلى رسول الله إلا فى 
E SG LE N‏ 
فى الحفظ والإتقان؛ نما جعل لا يكثر عن رسول الله إلا أكثرهم ملازمة له كأبى هريرة 
وعائشة وابن عمر وغيرهم. 


تطور المنهج القدى بعد الفسة: 

مضت خلافة أبى بكر رضى الله عنه» ومن بعده عمر رضى الله عنه» وصدر خخلافة 
عثمان ذى النورين رضى الله عنه» والأمر لا يعدو خطأ مخطئ» أو وهم» واهم دون تعمد 
الكذب أو 2 e‏ 


رسا ت طت ری لا ا ودرا ع می رار رش ایا 
عله من ضعفاء الإيمان نصرة 00 


(01) أبو داود» السئن (١/ه.م)‏ رقم (۷۷۷). 
(؟) ابن عدىء الكامل .)١48/1(‏ 
5 السابق .)١145/1(‏ 


) ۲۹٣ ( 


يقول د. مصطفى الأعظمي: «بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه دخلت 
الدولة الإسلامية فى طور جديد» وجاءت خلافة سيدنا على رضى الله عنه عقب الفعنة 
نشط أصحاب الفتن الذين كان من أمنيتهم الإيقاع بين المسلمين» كدرب داد ميا 
وغيره» ووجدوا فرصة فأوقدوا نار الاختلاف؛ حتى سالت الدماء وعم الاضطراب» 
وأثاروا الفتنة عندما كادت تلتكم جروح المسلمين» وكانوا على وشك الرجوع إلى وحدة 
الصف فى موقعة صفين» وبدأ هؤلاء المارقون يكذبون على على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» وبالتالى على النبى ع . 

لقد كان مقتل عثمان الحبي كما يقول الشريف حاتم بن عارف: «ثلمة فى حصن 
5 بعد على جليقة إلى اوم SN‏ 
ل ل و ا 
يحض الأحرانية ل اة فجي بل عقدية سياسية» عندها بدأت دواعى التقول على 
النبى مه تظهر نصرة للمذهب الاعتقادى الذى يتحزب له بعض مرضى النفوس). 

ويصور الأستاذ محمد أبو زهو الموقف قائلاً: «إذ الحروب قد اشتعلت بين على 
ومعاوية رضى الله عنهماء والصحابة يعساقطون» وانقسام المسلمين بعد التحكيم إلى أهل 
را اا SE‏ ئرء ومنها الكذب» 
قد وجدوا لأنفسهم ما يسوغ لهم الكذب على رسول الله يله » وإن كانوا أقل من الشيعة 
الذين استباحوا ذلك استباحة مطلقة)^“. 

فى هذا اجو الذى يموج بالأعاصير المتربصة بالإسلام» والبدع الملصقة به كل ما يروق 
لأهواء أصحابها كان الصحابة وكبار التابعين فى حاجة قوية لتنقية ما يسمعونه عن رسول 
الله من الدحل الذى اختلط به» ووضع المعابير الدقيقة قيقة لمعرفة كيفية التمييز بين أقواله عله 
وأقوال سواه. 

وإذا ظهر هؤلاء البعدعة وأخذوا يروجون لأفكارهم ويزجون بأحاديفهم الختلقة 
المنسوبة إلى رسول الله يله فى صراعاتهم فقد كان «من وراء الشيعة والخوارج ومن على 
شاكلتهم الجمهور الأعظم من المسلمين الذين لم يتدنسوا بالدشيع ولا بالخروج؛ وتمسكوا 
nS‏ 
لونهم السياسى» ونفوا عن السنة كل دخيل» وحفظوها من عبث أهل الأهواء؛ ذلك أنه لم 


)03( الأعظمى» محمد مصطفى» مناهج النقد عند النحدثين ص8 ه. 
زهة الشريف حاتم المنهج المقترح ص۲۸ . 
زة أبو زه الحديث والحدثون صكفى ۸۷. 


)١1؟ا/(‎ 


تزل أعلام الدين قائمة» وأصحاب رسول الله يله كثير منهم ما زال على قيد الحياة) 
وهؤلاء التابعون لهم ياحسان يؤازرونهم» ويؤيدونهم فى مهمة التعليم ونشر السنة وإزالة 
أدران التشيع؛ والقضاء على أباطيل الكذابين»'. 

وفى محاولة 3 للعكتز أمام أحزاب الباطل يقول محمد أبو زهو: وتظاهر الصحابة 

اعرد ركوو يه نري دي رخو ارا الا الفا ل E‏ 

رجاةم0. 
عوامل حفظ السنة عند الصحابة: 
ولقد حفظ الله تعالى السنة وقيض لها من الأأسباب ما يهي لحفظها فى هذه الفترة» 

وقد ذكر د. نور الدين عتر من هذه الأسباب: 

1١)‏ صففاء أذهانهم وقوة قرائحهم؛ وذلك أن المرب أمة أمية لا تقر ولا تكتب» والأمى 
يعتمد على ذاكرته فتنمو وتقوى لتسعفه عند الحاجة» كما أن بساطة عيشهم وبعدهم 
عن تعقيد الحضارة ومشاكلها جعلهم ذوى أذهان نقية» لذلك عرفوا بالحفظ النادر 
والذكاء العجيب. 

؟ - قوة الدافع الدينى» وذلك أن العرب أيقنوا أن لا سعادة لهم فى الدنيا ولا فوز فى 
الآخرة... إلا بهذا الإسلام. 

۳ - مكانة الحديث فى الإسلام؛ فإنه ركن أساسى دخل فى تكوين الصحابة الفكرى 
وسلوكهم العملى والخلقي؛ حيث كانوا يتأسون برسول الله يله فى كل شيء» 
يتلقفرن منه الكلمة فتخالط مخهم وعظمهم وكيانهم ثم يصوغونها عملاً وتنفيذاء 
وذلك لا شبك يؤدى للحفظ ويحول دون النسيان. 

؛ - أن النبى مَل كان يتبع الوسائل العربوية فى إلقاء الحديث عليهم ويسلك سبيل 
الحكمة كى يجعلهم أهلاً تتحمل المسكولية. 

ه ‏ اسلوب الحديث النبوى» فقد أوتى رسول الله تله جوامع الكلم. 

لجرا للدي عون بن لد ووبااز OE A‏ وات 
أحد العوامل فى حفظ الحديث]22. 


(۱) محمد أبو زهوء الحديث والمحدثون ص38 59. 
(5) المصدر السابق ص۹۹. 
(۳) نور الدين عترء منهج النقد ص۳۷ f‏ 


( 1۲۸( 
وقد اتبع الصحابة رضوان الله عليهم منهجا رائدا فى الكشف عن صحة الأحاديث 
من سقمها معتمدين على علو الإسناد بمحاولة السماع من النبى به مباشرة مع استحضار 
الذهن والتثبت التام عند النقل عن رسول الله يله . 
يقول د. رفعت فوزى : «وقد كان عمل الصحابة هذا وضعا للأسس التى يكن أن 
تحفظ بها السنة من التحريف والتزييف» وهذه الأسس مجملة: 


. الحرص على سماع حديث رسول الله عله‎ ١ 
أن المرء لا يحدث إلا ما استقر فى نفسه أنه سمعه من رسو الله مه من غير تحريف‎ ۲ 


0 اکا ا ع انا كن 
فى روايته)("©. 


وهو ما أبرزه د. نور الدين عتر عندما جعل للرواية عند الصحابة قوانين هي: 
١‏ - تقليل الراوية عن رسول الله مله حشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ أو 
النسيان. 

؟ . التثبت فى الرواية عند أخذها وعند أدائها. 

۳ - نقد الروايات بعرضها على نصوص وقواعد الدين)". 
ويقسم الدكتور رفعت فوزى وسائل توثيق الصحابة إلى قسمين: 
أ - وسائل توثيق الصحابة لنقل الحديث: ش 

١‏ الحرص على سماع الأحاديث. 

۲ > لشفل الا افیف 

۳ - تمحيص الروأة. 

٤‏ - إسئاد الحديث. 
ب وسائل توثيق الصحابة لمتن الحديث: 


١‏ - عرض الحديث على القرآن الكريم» [وليس ذلك على الإطلاق]. 
۲ - عرض السنة على السئة. 

۴ ۔ عرض الحديث على القياس. 

عرض الحديث على ما يقول به الصحابي»". 


. رفعت فوزىء عبد الرحمن بن أبى حاتم وأثره ص۱۷۳‎ )١( 
.۲١- ۲١ عترء نور الدين» منهج النقد ص‎ )( . 
.۲۹ - رفعت فوزی» توثيق السنة فى القرت الثانى ص۲۷‎ )۳( 


) ۱۴۹ ( 


وهكذا اجتمع للصحابة رضى الله عنهم من وسائل الشوثق ما جعلهم يذودون عن 
السنة» ويحيطونها بهالة من الإجلال وييلغونها إلى من بعدهم؛ عملاً بقول رسول الله 
عله : «نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ثم بلغها... فرب مبلغ أوعى من سامع)("©. 

ثم جاء دور كبار التابعين» وتسلموا هذا العلم من الصحابة وسلكوا مسلكهم» 
وساروا على سنة نبيهم وسنة أصحابه» ورفعوا هذا الصرح بوضع لبنات أخرى؛ لفلا 
يجترئ كذاب أو منافق أو ملحد من إدخال المكذوبات فى السنن النبوية الطاهرة الزكية. 

يقول ابن حبان: ثم أذ مسلكهم واستن بسنعهم» واهتدى بهديهم فيما استنوا من 
التيقظ فى الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين منهم: 2 
والقاسم بن محمد بن أبى بكرء وسالم بن عبد الله بن عمر» وعلى بن الحسسين بن على» 
وأبو سلمة بی غد الحم عرق وعبيد لين عبد ا ع و سارح بن یدن 
ثابت» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسلمان بن يسارء 
فجدوا فى حفظ السنن والرحلة فيها والتفتيش عنها والتفقه فيها)©: فأكملوا المسير» 
ووضعوا اللبنات فوق اللبنات السابقة» فى طريق إكمال صرح ذلك المنهج حتى سلموا 
ذلك البناء إلى نقاد القرن الثاني؛ ليتسلموا الأمانة ويسيروا على الدرب.. 


)3( الترمذى, السن ر / ) رقم 5165 - ۲٠١۷‏ كتاب العلم باب ما جاء فى الحث على تبيلغ السماع » وأبو داود» 
السنن (۳۲۱/۳) رقم 57٠‏ كتاب العلم باب فضل نشر العلم. 
(۲) ابن حبانء المجروحون (۳۹-۳۸/۱). 


القرن الثانى الهجري 
مضى خير القرون؛ والسنة ما بين محفوظ الصدور المنقول مشافهة إلى أهل القرن 
الثانى» » وبين مدون فى كتب العلماء + «أصولهم - كما سيتضح فى مبحث امتلاك الأصول. 


والمنهج النقدى قد أودعه أهل القرن الأول فى عقول وضمائر أهل القرن الشانى؛ 
فتحمل أهل هذا القرن التبعة؛ وازدحموا على الحفاظ على ذلك الميراث النبوى حتى يؤدوا 
الأمانة كما تسلموها. 

9 والحق أن التابعين - بحكم اقترابهم من عهد النبوة» ومخالطتهم لأصحاب رسول الله 
لله فإنهم لم يكثر فيهم الكذب على رسول الله مله . 

يقول المعلمى اليمانى: «وأما التابعون فکلامهم فى التعديل كثير» ولا يروى عنهم فى 
الجرح إلا القليلء وذلك لقرب العهد بالسراج المنير عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم» 
فلم يكن أحد من المسلمين يجترئ على الكذب على الله ورسوله» وعامة المضعفين من 
التابعين» 5 ضعفوا للمذهب كالخوارج» أو لسوء الحفظ أو للجهالة)(" , 


ويقول ابن أبى حاتم: «فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثنى عايهم 
با مترلة التى نزههم الله بها عن أن يلسحقهم مغمز أو تد ركهم وصمة ليتقظهم وتحرزهم 
وتشبتهم» ولأنهم البررة الأتقياء. .. فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى؛ إذ كنا لا نجد 
منهم إلا إمامًا مبرزا مقدمًا فى الفضل والعلم ووعى السان وإثباتهاء ولزوم الطريقة 
واحتبائها.. إلا ما كان من ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم من ليس یلحقهم» ولا هو فى مثل 
حالهم» لا فی فقه ولا علم» ولا حفظ ولا إتقان). 

فالواط ضح أن عصر التابعين كان امتدادا لعصر الصحابة فى الفضائل؛ ولم يخر ج كثيرا 
بعد عن التفضيل الذى شرف به رسول الله آمل الترون اثلثة الأول فلم يكن ارج 
فى فلك الطور ناشم عن الكذب والزندقة رجور واستحلال حرمة لدي فا كان من 
قبل ضعف الذاكرة» وعدم الإنقان فى التحمل أو الأداى وكذلك مدافعة أهل البدع من 
ا خوارج إلا فى القليل النادر. 

وتلى ذلك عصر أتباع التابعين» وقد ظهر فيهم ما لم يكن فى جيل الصحابة والتابعين؛ 
فقد تشعبت الفرق ودخل فى الإسلام من يريد بذلك هدم ذلك الدين الذى قضى على 
مالكهم ودولهم الجائرة ومات كثير من أبائهم تحت خيول المسلمين فى الفمتوحات 
الإسلامية. 


.١١ص المعلمى اليمانى» علم الرجال‎ )١( 
.)۹/١( اين أبى حاتم» عبد الرحمن» مقدمة الجرح والتعديل‎ )۲( 


) ۱۳۹ ( 


يقول المعلمى اليمانى: a‏ ل SS‏ 
والكذابون والزنادقة؛ فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا بث يثبت» فلم يكن مصر 
من أمصار ا اليد و و ا 
روایاتهم» ويتتبعون حركاتهم وسكناتهم؛ ويعلنون للناس حكمهم علیهم». 

فشعر علماء هذا القرن أنه يجب عليهم «أن يزيدوا من حيطتهم وحذرهم وشدتهم 
حتى بكيزوا بين أحاديث الرسول تله وغيرها من الأحاديث التى وضعها الوضاعون الذين 
يريدون نصرة ما ذهبوا إليه بالباطل)0©. 

وقد | انصب اهتمامهم وهم يروون عن رسول الله عه على معيار صدق الرواية عن 
رسول الله أو كذبها فاهتموا «بدراسة الرجال والبحث عما إذا كانوا عدولاً فيقبل 
حديثهم؛ أو مجروحين فلا يقبل منهم ما يروون. من أجل هذا تكلموا فى رواة الأحاديث 
ما يبين تعديلهم أو تجريحههو”". 

وكما اهتموا بالرواة؛ اهتموا كذلك بالمرويات؛ وكانوا آية فى الحذر والحيطة والتوثق 
فى متون الأحاديث» ولم يجيزوا لأنفسهم رواية الحديث إلا عند ثبوت اللفظ عندهم؛ أو 
التأكد من أنهم لن يحرفوه عن مراده إذا كانت الرواية بالمعنى. 


يقول الشافعى فى حد الحديث الصحيح: «... عاقلاً لما يحدث بهء عانًا ما يحيل 
بان اخديكا دن ادنع أن رر ورک لايك مجروطه كلها حت يجيت 
على المعنى؟ لأنه إذا حدث به على المعنى» وهو غير عالم بما يحيل معناه: لم يدر لعله يحيل 
الحلال إلى الخرام...)9). 

وقد بدأ الإسناد يعرف شيئا من الطول» فبعد أن كان الصحابى احج بروار يته يقول: 
قال رسول الله مه أو يقول التابعى قال فلان عن رسول الله صار أتباع التابعين ينقلون عن 
لتابعين» والتابعون عن الصحابةء والصحابة عن رسول الله يك وربما تعددت الوسائط فى 
الطبقة الواحدة؛ يقول الشريف حاتم بن عارف: «بداً الإسناد يطول» وأصبحت لا تسمع 
حديثا عن النبى َه إلا بواسطة فأكثر؛ خاصة بعد أن اترم غالب جيل الصحابة» فأصبح 
التابعى يأحذ عن قرينه من التابعين ويروى عنه» وهذه الوسائط ‏ حاشا الصحابى ‏ يلزم 
لقبول ما ترويه العلم من حالها ما يدل على عدالة وحسن نقل أصحابها0©. 


)١(‏ المعلمى اليمانى؛ علم الرجال.ص77, 

(۲) رفعت فوزىء عبد الرحمن بن حاتم وأثره ص11/5. 
(۳) المصدر السابق ص .٠۷١‏ 

٠٠١١ رقم‎ ۳۷١ الشافعى» الرسالة ص۳۷۰‎ )٤( 
الشريف حاتم» المنهج المقترح ص77‎ )( 


(۱۳٣۳ ( 


وقد كانت جمهرة التابعين وأتباعهم مع عظيم حرصهم على نشر السنة والبلاغ عن 
ا ل ا ا E‏ 
ما يبلغون؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة وعيد الرسول يه لمن كذب عليه. 

يقول الشريف حاتم بن عارف عن التابعين وتابعيهم أنهم كانوا «حريصين كل الحرص 
على نشر السنة؛ لكن بعد التأكد والتثبت التامين الكاملين من أنها سنة نبوية حقاء ومن هذه 
الصرخات كلمة محمد بن سيرين التى حفظتها الأجيال وتناقلتها الأعقاب؛ وهى قرله: 
«إن هذا العلم دين؛ فانظر وا عمن تأحذون دينكم». لقد أصبحت هذه الكلمة الدالة على 
وجوب التثبت فى نقل السنة شعارا فى ذلك العصر» وفيما بعده إلى يوم الناس هذاء وإلى 
ما شاء الله ما دام فى الناس من يهمه أمر الدين ويسعى لرضا الله عز وجل" . 

وإن معرفة الأسانيد الصحيحة وحدها لا تكفي؛ إذا كان بعض الخبثاء يعمدون إلى 
الأسانيد الصحاح في ركبون عليها المتون الخبيئة التى تتفق وميولهم ورغباتهم وتنصر بدعهم 
ومذاهبهم. 

يقول د. د ابد زهو واتتقل الشيعة باللديت» a e‏ النقات» وعرفوا 
الأسانيد الصحيحة» ثم وضعوا عليها الأحاديث التى تتفق وعقيدتهم» وأضلوا بها كثيراء 
فكان منهم من يسمى بالسدى» ومنهم من يسمى بابن قتيبةء وكانوا يروون عنهماء فيظن 
من لا يعرف حقيقة حقيقة الحال أنهما امحدثان الشهيران؛ مع أن كلاً من السدى وابن قتيبة اللذين 
ا ا نسي ر ةراما دوت ال ت 
أمزهم وأطلعوا الناس على حقيقة حالهم» وميزوا بين السديين بالكبير؛ وهو ثقة» والصغير؛ 
وهو كذاب وضاع» وكذلك ميزوا بين ابن قنيبة الشيعى وبين عبد الله بن مسلمة بن 
قنيبة. 

و«بالرغم من تعاون الكتابة والحفظ على جميع الحديث وضبطه فى هذا الدور؛ فإنه 
قد انبثت جرائيم الشر وعوامل الفتنة من الذين أخمذوا يضعون الأحاديث ويلقون على 
اناس الأساطيرء ويدشرون فيهم الخرانات والأأكاذيب: وجد فى هذا الوقت طلوائف كثيرة 
تعمل على إفساد الحديث وتجتهد فى تزبيفه). 


)١(‏ اليسابورى» مسلم» مقدمة الصحيح )١ 4/١(‏ وابن أبى حاتم» اجرح والتعديل (؟/6١)»‏ ابن حبان» المجروحون 
ص ,١١‏ 

(۲) الشريف حاتم» المنهج المقترح ص٤‏ ۳. 

(۳) أبو زهوء محمد الحديث والمحدثرن ص1 .۹۷-٩۹‏ 

.١59ص المصدر السابق‎ )٤( 


(۳۳) 


دوافع التوثيق 

وقد قام علماء التابعين وتابعيهم بمهمة توثيق المرويات» تدفعهم دوافع قوية إلى مواصلة 
عمل الصحابة فى طريق المنهجية النقدية) ويرى د. رفعت فوزي هذه الدوافع متمثلة فى: 

ا ل ار ع تابرض ارا وروا اموا 
تطبيق أحكامهاء ويكاد التابعون أن يلحقوا بهم 

۲ - كثرة الوضع فى الحديث: 

ونتيجة لنشأة قوم لم يتمسكوا بتعاليم الدين؛ بل زيما دخلة بعضهم رغية فى هدمه من 
الداخل؛ لم يوجد عندهم الدورع عن الكذب على رسول الله له أو الاحتياط فى نقل 
السئة, 

فكان منهم من الدعاة السياسين من اتخذ الأحاديث النبوية مطية لأغراضهم السياسية 
فدسوا فيها ما ليس منهاء فمنهم من وضع الحديث فى ذم بنى أمية والتبشير بخلافة 
العباسيين؛ وقامت حركة مناهضة وضع فيها الجهلاء ء لعاونة الأمويون ما يدعو لهم الناس 
ويثبت أقدامهم. 

وكما وضع الروافض الأحاديث فى ذم الصحابة رضوان الله عليهم قام ضعفاء الإيمان 
بوضع الأحاديث فى مناقب أبى بكر وعمر وعثمان كرد فعل ل ر كة الروافض. 

. وكذلك قام الزنادقة المنتسبين إلى الدين هربا من الجزية فى محاولة لإرضاء أحقادهم 
الدفينةء وأضغانهم الملتهبة على ذلك الدين الذى بدد سلطانهم وفرق ملكهم؛ ؛ فهم يريدون 
ات ا ا ع و E‏ عي وو رلا ول 
ا TING‏ 
المؤثرة إليه ليتكسبوا بذلك» وينالوا الصدارة عند العامة. 

يقول محمد أبو زهو: «ولقد لاقى امحدثون منهم كل شدة» ولحقهم من ورائهم العناء 
الكبير؛ ذلك أن طبيعة العامة تنجذب | إلى كل غريب من القول؛ لا سيما القمصصء فأقبلوا 
على هؤلاء القصاص الذين أخذوا يضعون الأقاويل» ويروونها عن رسول الله يله وهو 
بريء منها). 


)١(‏ رفحت فوزی» توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى ص57-/1”. 
(۲) أبر زهوء الحديث والمحدثون ص٣۱ .۲٦۷-۲۹۹-۲‏ 


)١*5( 


وزاد على ذلك المبتدعة المريدون تقوية بدعهم وترويجهاء وجهال الصوفية والعباد 
الذين يستبيحون وضع الأحاديث للترغيب والترهيب. 

يقول ابن رجب الحنبلى: «ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال 
أدخلوا فى الدين ما ليس من وتعمدوا الكذب على النبى مُه فأقام الله تعالى لحفظ السنة 
أقواما ميزوا ما دحل فيها من الكذب والوهم والغلط» وضبطوا ذلك غاية الضبط وحفظوه 
أشد الحفظ؛ ثم صنف العلماء المصانيف فى ذلك» واتدشرت الكتب المؤلفة فى الحديث 
وعلومهي(. 

a‏ استطالة السند وتعذر مقابلة جميع الرواة: 

وقد أصبح طول السند عقبة فى وجه من يريد التوثق من رواة الحنديث كلهم وهذه 
مهمة ليست باليسيرة ما دفعت البعض إلى قبول مرويات منقطعة أو فى رواتها مجاهيل. 

وإن كانت الأئمة النقدة قد أتعبوا أنفسهم فى سبيل ذلك» ونشطت رحلاتهم من أجل 
الوقوف على رواة الاثار ومعرفة أحوالهم وضبط مروياتهم» وسيأتى فى مبحث الرحلة 
نماذج من ذلك. 

4 - نشأة المذاهب الفقهية والاختلاف بينها: 

وقد دفعت هذه الحركة إلى «أن يبذل أئمة كل مذهب توثيق ما عندهم من الأحاديث 
ومناقشة مخالفيهم» وكل هذا تمعخضت عنه حركة هائلة فى التوثيق الحديث». 

ه - استكمال التدوين الذى بدأ فى القرن الأول: 
للجمع مع وضع أسس وقواعد تصون مسار السنة وتجعل انتقالها صحيحا فى أيدى الرواة. 

ويرى د. نور الدين عتر هم أسباب التوثق فى هذا القرن هى: 
۲ - طول الاسانيد وتشعبها. 
۳ - كثرة الفرق الضالة المنحرفة عن جادة الصواب“. 

«وهكذا أحذت الحاجة إلى حفظ السنة وإلى أدائها للأجيال فى بناء علم جديد تيز به 
الإسلام وتفرد به علماؤه؛ ألا وهو الإسناد وعلومه التى أطلق عليها فيما بعد ذلك علوم 
الحديث وأصوله)©). 
)١(‏ ابن رجبء الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ص ٤-۲۳‏ ۲» تحقيق الوليد بن عبد الرحم نآل فريان؛ دار عالم 

الفوائد. 
(۲) رفعت فوزى» توثيق السنة فى القرن الثانى ص11. 
(۳) نور الدين عتر» منهج النقد عند الحدثين بتصرف ص8 ه. 
(4) الشريف حاتم المنهج المقترح ص ٤۳ء .٠١‏ 


)١"ه((‎ 


دور علماء القرن الثاني 

وقد واجه الأئمة النقاد كل هذه الصعاب بدافع من الحفاظ على ذلك الدين» ورغبة 
فى شمولهم دعاء رسول الله َيه : ونضر الله امراأ. 000 ' وقام النقاد يدور مهم مجمله ما 
تی: 

١‏ - انتقاد الرجال: 

يقول الأستاذ محمد أبو زهو: «هيأ الله تعالى للدفاع عن الأحاديث فى هذا العصر 
طائفة من فطاحل النقاد وكبار الحفاظ» اتتدبوا أنفسهم لتخليص الحق من الباطل؛ وتقربوا 
لاي AE SG‏ 
لاتأخذهم ا رحمة فى دين آل راهم يقولون: «فلان ثقَة)ء «فلان حجةق «فلان 
E‏ و a‏ تعن إن غر الكت اناب 
وكثرة حفظه؛ حتى يكون ا ا ا 
فيه) 7 , 

وكانت الوسيلة لنقل السنة هى الرواية؛ وكان معيار صدق الحديث أو كذبه هو 
صدق ناقليه أو كذبهم ‏ بالدرجة الأولى ولهذا فقد اهعم التابعون بدراسة الرجال 
aS‏ 
بالإضافة إلى ذلك فقد أحصوا أخطاء الرواة ليعرفوا حقيقة ما يروون . 

ويقول د. محمد لقمان السلفى: «وقد جمع أولئك الأئمة تواريخ خ الرجال وأحوالهم 
من جميع البلدان» واستفادوا من مشايخهم ما عندهم من قواعد نقد الحديث» وكان كل 
من هؤلاء الأئمة جبلاً من العلم؛ بحرا زاخرا فى فن النقد؛ لا هم لهم فى هذه الحياة إلا 
حفظ سنة رسول الله له وئنة تنقيح الروايات وتنقيتهاء وكشف الكذابين والضعفاء“. 

ويقول د. نور الدين عتر: «توسع العلماء فى الجرح والتعديل وفى نقد الرجال؛ لكثرة 
شيو ع الضعف من جهة ضعف الحفظ» ومن جهة انتشار الأهواء والبدع» فتفرغ جماعة 


لخم 


(۱) الترمذى (71/5- ۲٤‏ رقم ۲۹۰۱۲ ۔ 68-761 1) كتاب العلم باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع » 
وأبو داود (۳۲۱/۲ رقم )”57٠‏ كتاب العلم باب فضل نشر العلم. 

(۲) محمد أبو زهوء الحديث وانحدٹرن ص/25717 ۲۹۸. 

هق محمد لقمان السلفي» أهتمام احدثين بنقد الحديث ص۷۲ . 


)١”5١( 

من الأئمة لنقد الرجال؛ واشتهروا به؛ كشعبة بن الحجاجء وسفيان الثورى» وعيد الرحمن 
ابن مهدى وغیرهم»'. 

۲ - الاهتمام بالأسانيد: 

وقد «نمت بذور الإسناد التى عرفناها فى عهد الصحابة رضوان الله عليهم والقزم 
بعضهم به کی يبين لهم رجال الحديث؛ فيلتقوا بهم أو يسألوا غيرهم عنهم؛ فيقفوا على 
حالهم)". 

وقد سبق قول ابن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسئادء فلما وقعت الفتنة قالوا: 
سموا لنا رجالكم فيؤخذ حديث أهل السنةء ويترك حديث أهل البدعة)©. 

وقال ابن المبارك: «الإسناد من الدين؛ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». 

وكان ابن شهاب «إذا حدث أتى بالإسناد ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا 
بدرجة)(“. 

ويقول ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دینکم»". 
وتصوم لهما مع صومك)» وبعد دراسة إسناده قال للسائل: «يا ابا إسحاق؛ إن بين الحجاج 
بن دينار وبين النبى مُه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي». 
وقواعد» وليس كل إسناد يقبل رجاله؛ بل لا بد من الشهرة بطلب الحديث» ومن ذلك ما 
جاء عن أبى الزناد: «أدركت با لمدينة ماثة؛. كلهم مامون ما يؤخذ عنهم الحديث؛ يقال: 


ليس من أهله». 
ويقول العباس بن أبى رزمة: سمعت عبد الله يقول: «بيئنا وبين القوم القوائم) يعنى 
الاسناد2 ©, 


)١(‏ نور الدين عترء منهج النقد عند الحدثين ص 5ه. 

(۲) رفعت فوزی» توثيق السنة فى القرن الثانى صلاه-مره. 
. (۳) مسلمء الصحيح .)15/١(‏ 

(4) ابن أبى حاتم اجرح والتعديل .)۱١/۲(‏ 

(ه) المصدر السابق (؟17/9). 

(1) مسلم الصحيح .)١5/1(‏ 

(۷) المصدر السابق .)١7/1(‏ 

(۸) ثور الدين عترء منهج النقد ص۹٩٥‏ . 

(9) مسلم بن الحجاج» الصحيح .)٠١/١(‏ 


)٠١(‏ المصدر السابق. 


(۳۷ ( 


واعن عتبة أبى حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبى فروة» وعنده الزهري؛ قال: فجعل 

ابن أبى فروة يقول: قال رسول الله عه فقال له الزهرى: قاتلك الله يا ابن أبى فروة؛ ما 

لا 
. الحفظ والسماع والتغبت فى الأداء: 


E ES 
«بالصحابة رضوان الله عليهم فى وجوب الاحتياط فى حمل الحديث وفى أدائه»‎ 
فوجدناهم يحرصون على سماع الأحاديث حتى لو كانت فى يلد آخر غير الذى يعيشون‎ 
فیه» ولم يجز كل واحد منهم أن يلقى الحديث قبل أن يتغبت يتغبت فيه وقبل أن يتأكد من أنه لن‎ 
يحرفه عن وجهه الصحيح)(©.‎ 

٤‏ - تدوين السنة: 


وإذا كان الصحابة قد حفظوا لنا السنة فى صدورهم وفى طيات صحفهم» فإن 
التابعين كان لهم دور كبير فى الحفاظ على السنة من تسرب الدخميل إليها فقد كان لهم 
«دور فى تدوين السنة لا يقل أهمية فى توثيق الحديث عن دور الصحابة إن لم يزد 
علیهم»". 
المرويات خحشية الاندراس والضياع» ولكن القرن الشانى شهد محاولات التدوين المنهجى 
على أسس مرتبة ومبوبة. 

قال أبن رجب: : «والذى كان يكتب فى زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيقا مرتبا 
مبوبا؛ إا كان يكتب للحفظ والمراجعة ة فقطء ثم إنه فى عصر تابعى التابعين صنفت 
التصائيف» وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبى كله وبعضهم كلام الصحابة). 

وقد كانت دواعى التدوين معوفرة؛ فقد «انتشر الإسلام واتسعت البلاد» وشاع 
الابتداع» وتفرقت الصحابة بالأمصار» ومات كثير منهم ة فى الحروب وغيرهاء وقل الضبط 
لضعف ملكة الحفظ؛ دعث الحاجة إلى تدوين الأحاديث وکتابتها). 


(۱) ابن حبان» ارو حون (111/5 ۱۳۲). 

(۲) رفعت فوزی» توثيق السنة فى القرن الثانى ص۸٠.‏ 
(۴) المصدر السابق ص٠٠‏ . 

.٠٥ ١ص ابن رجب» شرح علل الثرمذی‎ )٤( 

.7 4 محمد أبو زهوء الحديث وامحدثرن ص4‎ )٥( 


)١"8( 


وقد كان أمر عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن حزم: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله مه فاكتبه» فإنى حفت دروس العلم وذهاب العلماء)7©؛ عاملاً مهما فی انتقال 


التدوين من الحالة الفردية ليصبغ بالصبغة الرسمية تحت رعاية الدولة انذاك ومع توفير 
الإمكانات لذلك. 


لاومن هذا الوقت أقبل العلماء على كتابة السنن وتدوينهاء وشاع ذلك فى الطبقة 
التى تلى طبقة الزهرى؛ فكتب ابن جريج بمكة ١6١‏ ه)؛ وابن إسحاق (١١٠ه)»‏ 
ومالك (179 ه) بالمدينة» والربيع بن صبيح ٠٠١(‏ ه)؛ وسعيد بن أبى عروبة ٠١١(‏ 
ه)» وحماد بن سلمة ١7/5(‏ ه) بالبصرة» وسفيان الشورى ١51(‏ ه) بالكوفة» 
والأوزاعى ١5(‏ هع بالشام وهشيم (۱۸۸ ه) بواسط» ومعمر (۱۵۲۳ هم باليمن» 
وجرير بن عبد الحميد (۱۸۸ هم» وابن المبارك (۱۸۱ ه) بخراسان“. 

ةقان أن لحر عدر كن اعرد لم يكل مو ابابل اماي e‏ 
lp‏ 

0 الرحلة فى طلب الحديث: 

وقد شاعت الرحلة فى طلب الحديث حتى صارت عرفًا علميًا لا غنى لطالب علم 
ا ا ا ا 

يقولد. محمد معت الأعظي. ا ا ا 
ا بالعالم الإسلامى حينذاك رك يكن تشع ملل يلف | إلا نادراء ل 
يكن يقعصر كلام النقاد على رجال منطقة واحدة بعينها؛ بل كانوا يتكلمون على الرواة 
كافة بوجه عام»ء وقد كان نشاط الأئمة آية من الآيات كما يتضح من مبحث الرحلة فى 
طلب العلم» وكما ذكره الخطيب فى كتابه الرحلة» وذحرت به تراجم الأئمة النقدة. 

5 - نقد مت الحديث: 

وكما انتقد'أئمة النقد الرجال واهتموا بالأسانيد وبذلوا كل غال فى عواليها؛ فإن 


(1) البخاری» العسحيح )۲۳٤/۱(‏ كتاب العلم باب كيف يقبض العلم معلقًا. 
(؟) محمد أبر زهوء الحديث وامحدثرن ص1144. 


له الأعظمى» محمد مصطفی» مناهج النقد عند الحدثين ص6 .١‏ 


)١*9١ 


المتون قد أحذت من جهدهم نصيبا توافق مع طبيعة مادة بحثهم؛ فكانوا يضعون ضوابط 
لقبول المتن» فليس كل سند متصل برواة عدول مقبولاً؛ فقد كانت لهم نظرات فى متن 
الحديث وتوثيقه بعيدا عن السند)0©. 

يقول الشافعى: «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق امخبر وكذبه 
إلا فى الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 
و ا ا 

. التقعيد لعلوم الحديث: 

GG I 
المنداولة بينهم؛ فيما يشكل معجما حديثيا يستخدمه الأئمة ئمة النقدة؛ فقد (تتبعوا الأحاديث‎ 
لكشف خباياها ووضعوا لكل صورة جديدة قاعدة تعرفها وتبين حكمها فتكاملت أنواع‎ 
الحديث» ووجدت كلهاء واتخذت اصطلاحاتها الخاصة» ووجدت العناية بسبر الروايات‎ 
وتتبعها لكشف علل الحديث)9) «فتكلموا مثلاً عن الصحيح؛ والضعيفء والمرفوع؛‎ 
وال موقوف؛ والمرسلء والمنقطع» والمتصلء والمنكرء والشاذ» والمضطربء والباطلء وما‎ 
لاأصل له» والتدليس» والتلفيق وحكمه» وغير ذلك من طرق التحمل وألفاظ الجرح‎ 
والتعديل ومراتبها»".‎ 

وهذا محمد بن سيرين ‏ وهو أحد رواد هذا العلم - يستخدم مصطلح الإسناد 
والمرسل» ويتكلم فى حكم الرواية عن أهل البدع.. 

ويذكر الإمام محمد بن مسلم الزهرى مصطلح الإسناد أيضا ويتكلم عن حكم 
الحديث المرسل»“. 

وهكذا كان علماء القرن الثانى «لم يبق أحد منهم إلا صنف الكتب الحديثية» ورحل 
فى سبيل ذلك الرحلات العديدة» وقطع الأسفار البعيدة إلى الأمصار الخعلفة؛ فتجمع 
لديهم ثروة عظيمة من الأحاديث» وتعددت أمامهم طرقها وأسانيدهاء وبسبب ذلك 
انكشف لهم ما كان خافيا من اتصال بعض الأسانيد أو انقطاعهاء ويإمعانهم النظر فى متون 
الأحاديث وفحصهم الدقيق عن قيمتها ظهر لهم الدخيل من غير الدخيل منهاي. 


(۱) رفعت فوزى» توثيق السئة فى القرن الثانى ص؟ 5. 
(۲) الشافعی» الرسالة ص۳۹۹ رقم .٠١۹۹‏ 

(۳) نور الدين عتر» منهج النقد عند الحدثرن ص١1‏ . 
)٤(‏ الشريف حاتم» المنهج المقترح ص۸٤‏ . 

(5) المصدر السابق ص۳۷. 

(5) محمد أبو زهو الحديث والنحدثون. ص7517: ۲۹۸. 


) ٤٩ ( 

كما كان من ثمرة هذه الجهود المباركة ونتاج هذه الأبحاث المضنية تعرف الأئمة 
النقاد على ما صح من حديث رسول الله لله وما لم يصح والإحاطة بأحوال حملة 
الحديث على اختلاف بلدالهم وأحوالهم. 
أى بلد كانواء وفى أى زاوية عاشواء ثم أذ عن كل من هؤلاء الأئسة جماعة من الأئمة 
وامحدثين ودونوها فى الكتب ونقلوها إلى تلاميذهم). 

وكذلك المصطلحات الحديثية قد تداولتها الألسنة» وكان غالب المصطلحات قد 
استعمل فى عصر الأئمة أهل القرن الثاني. 

يقول الشريف حاتم: «ففى هذا العصر ‏ عصر أتباع التابعين - يقل أن نجد مصطلحا من 
مصطلحات الحديث إلا وقد تداوله العلماء من أهل هذا العصر» ودار على ألستعهم فى 

وبالرغم من هذه الإحاطة وذلك الشمول المعرفي؛ إلا أن تلك المعارف النقدية لم تكن 
مدونة فى كتب نخاصة إلا نادرا. 
محفوظة فى صدور الرجال لم يدون شيء منها فى كتاب فيما نعلم» فضلا عن أن يجمعها 
ويضبط قواعدها مصنف خاصء اللهم إلا ما وجدنا للشافعى من فصول وابحاث متفرقة 
لها أهميتها فى هذا الفن)0©. 
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(۱) محمد أبو زهو الحديث والمحدثون ص۹۲. 
(۲) الشريف حاتم» المنهج المقترح» ص7 1. 
(1) نور الدين عتر؛ منهج النقد ص٠1‏ . 


دك لم 


بعض مشاهير النقاد فى القرن الثابئ 
الحق أن القرن الثانن المجرى قد همل علماء أفذاذا» ونقادًا عظماءء وإذا ترك العسان 
لتقصيهم عددًا وحالاً» فإن البحث يطول ويخرج عن مراده» ولكن ما لا يدرك كله 
لاترك كله. 
N TT‏ ۽ للا ختلف 
الجوهر فيهم عن المظهر» ولا يفرق عندهم بين السر والعلن» فكان الاقعان على a‏ 
الأخبار القليلة مع ذكر بعض أقوالهم المؤثرة فى بناء المنهج النقدى. 
وكان الاحتيار تناول هؤلاء الأئمة بحسب الترتيب الزمئ لوفياقم» فهم على 


الترثيب: 
إ- شعبة ۲ ھے - ۱٦۰‏ ه. 
. 5- الثورى ۷ هم ۱٦۱‏ ه. 
۳- مالك ۳ ه - ۱۷۹ هب 
4- ابن المبارك ‏ 8١1ه-١8اه.‏ 
ه- القطان ۰ هھ ۔- ۱۹۸ هس. 


5- ابن مهدى  ۱۴١‏ هف-98١‏ ه. 
¥- الشافعى مه! ها ۰٤4‏ ه.ا 


شعبة بن الحجاج' 


"شعبة بن الحجاج بن الورد؛ الإمام الحافظ» أمير المؤمنين فى الحديث» أبو د 
الأزدى العتكى» مولاهم الواسطي. .. قيل ولد سنة ثمانين» وقيل سنة اثنتين وثمانين"” 

يقول الذهمى: "و كان أبو بسطام إماما ت حك ناقتا جهبدا ضا ا زاهداء 
قانعًا بالقوت» رأسًا فى العلم والعمل» منقطع القرين» وهو أول من جرح وعدل" . 

وقال أحمد بن حنبل: انس اند aN e‏ 
. بالحديث وثثبته وتنقيته للرجال". 


١‏ سير أعلام النبلاء ١7/9/(‏ ؟778-1)» وتذكرة الحفاظ (151/1-/41١)؛‏ والخرح والتعديل ))١71-1١175/1(‏ والكامل (80-119//1)» وتاريخ 
بغداد (9/هه051-7)» وقليب الكمال (؟١/ثلا)-456).‏ 

۲ الذهى السير (۲۰۲/۷ء .)۲١۲۳‏ 

۳ المصدر السابق ١5/1‏ 7). 

4 الرى» عَذيب الكمال .)45/1١(‏ 


055 


وعن الشافعى: "لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق"". 

قال ماد بن زيد: " إذا حالفن شعبة ف الحديث تبعته. ق قيل: لم يا أبا إسماعيل؟ قال: 
إل شمه كلا بسع وید ودی وکت ألا اسع مرة وس 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: "شعبة إمام فى الحديث"" 3 

وقال سفيان: "شعبة أمير المؤمئين فى الحديث". 

وقد كان رحمه الله سحياء قال يى القطان: "كان شعبة من أرق النساس» 
يعطى السائل ما أمكنه" . 

SE 

0 أبو قطن: "كانت ثيابه لوا ا وكان كثير الصلاة" . 

ل ل ارا 
أشكر من شعبة"*. 

وقال يزيد بن هارون: "لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذاء قال أبو 
حمد: يعن بكلامه فى رواة العلم"". 
7 عبيد الآجرى: "معت أبا داود قال: لما مات شعبة قال سفيان: مات 


6 : "اتفة تفقوا على وفاة شعبة سنة ستين ومائة بالبصرة» فقيل: مات ف أولماء 


e‏ المنهج القدى: لقد كان شعبة ‏ رحمه الله أحد أعمدة صرح 
منهج النقد عند المحدثين» وقد عرف عنه اهتمامه بالحديث وعلومه» وخاصة ما يتعلق 


.)451/17( المرى» قذيب الكمال‎ ١ 

؟ ابن عدی» الكامل .)۷۸/١(‏ 

۳ ابن أبى حاتم اطمرح والتعديل (۱۲۹/۱)۔ 
٤‏ المصدر السابق (5/1؟١).‏ 

ه الذهی» السير (711/97). 

5 المصدر السابق (97/؟031) 

.)١155/1( الذهيى» تذكرة الحفاظ‎ ۷ ٠ 

۸ ابن أبى شام افرح والتعديل (۱۷۲/۱). 
٩‏ الصدر السابق (١/1/ا١).‏ 

.)4514/١7( المزى» قذيب الكمال‎ ٠ 
الذهبي؛ السير (۲۲۷/۷)ء‎ ١١ 


045 


بالجرح والتعديل» وقد عرف له أقرانه تلك المنسزلة السامقة» فكانوا كثيرًا ما يستشيوونه» 
ويقدمون نتائج أبحائه وحبراته. 

وكما هو معلوم أن الحانب العملى فى هذه الحقبة الزمنية كان يغلب على عمل 
ا محدثين أكثر من الحانب النظرى» إذ كانت الاصطلاحات النظرية من الوضوح والمعرفة 
والاتفاق بمكان, بحيث لا تحتاج ‏ فى هذه المرحلة ‏ إلى شرح وبيان» وذلك قلاف 
العصور المتأحرة الى هجرت فيها علوم السنئة» وأعلنت غربتها. 

ولكن ترك تراثنا الإسلامى الزاحر بعض إشارات وعبارات لأئمة النقد تبين مدى 
تضلعهم فى هذا الشأن» ودقة معرفتهم به. 
- إقرار مبدأ التغبت: 

إن السنة عظيمة» وآثارها ممتدة ومتعلقة بالشرع الحنيف» دين الله عز وجل» ونقل 
السنة يحتاج إلى مزيد احتياط ور؟ تثبت» وقد رأى شعبة أن يكرر السماع من الرواة لكل 
جوت تو فم وت من شه ؛ ومن ذلك قوله:"ما رويت عن رجحل خديفا 
واحدًا | لا أثبته أكثر من مرة» والذى رويت عنه عشر أحاديث أثبته أكثر من عشر مرات» 
والذى رويت عنه مسين حديثا أثبته أكثر من مسين مرة» والذى رويت عنه مائة 


حديث أثبته أكثر من مائة 0 


ا التحذير من الرواة الضعفاء: 
وقد قدم شعبة ‏ رحمه الله نموذجًا للرواة الذين ينبغى هجران حديفهم وترك 
الرواية عنهم» فضمنهم رواية الشاذ المخالف للثقات وكثرة الوهم حي يصير غالبًا على 
مرويات الراوى» وكذا التمادى ف الخطأ مع التنبيه عليه» والمعروف بالكذب» ومن ذلك 
سكل: لو ا ل ا 
٠‏ يعرف» أو أكثر الغلط أ و تمادى فى غلط مجتمع عليه وم نفسه عند اجتماعهم على 
ا حلافه» أو رجل متهم بكذب» وسائر الناس» فارو عنه - 
۳- التحذير من التدليس: 
التدليس أحو الكذب» وهو مرذول فى كل أحواله» ولا يدفع إليه إلا رغبة عن ذلك 
الراوى المستتر» وقد عابه عامة الأئمة» وكان شعبة من أكثر المحذرين منه» وكان يتعاهد 
OT O aS‏ إلا ما صرح فيه بالتحديث» 
وقد أثر عنه أنه يبالغ ف كراهته لذلك» وعد الأحاديث المعنعنة من رواية المدلسين لاشيء. 
ومن ذلك قوله: 


.)۷٥/١( ابن عدی» أبر أحمد الكامل‎ ١ 
.)۲۲۲/۷( ؟ الذهى؛ محم السير‎ 


)155( 


"كنت أنظر إلى فم قتادة» فإذا قال للحديث: حدثنا عنيت به» وإذا لم يقل حدثنا لم 
أعن ا 
١‏ وقال:"لأن أزن أحب إل من أن ل 
وقال:"لأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن ادس 
وقال:"كل حدیث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهر حل ربقل" . 
4 - التحذير من رواة الشواذ من الحديث: 

وكذا حذر شعبة من رواة الأحاديث الشاذة» ونسبهم إلى الشذوذ» وجعل رواياتم 
ما يشدذ من الحديث من أمارات ضعفهم» فإن من لا يرى منه إلا الضعيف فهر ضعيف» 
ومن لا يروى إلا المنكر فذلك دلالة على طبيعته» ومن ثم يهجر حديثه. يقول شعبة: 

"لايجىء الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ" . 
ه- الدور التربوى لطلاب الحديث: 

أ - الحديث جعلبة للفقر المادى لا الغى: 

وقد قام شعبة بوضع إطار تربوى لطلاب الحديث» حى يقدموا على ذلك العلم 
ععرفةء ولا يدحلونه من باب طلب الدنياء فإن هذا العلم من أسباب فقدان حظوظ الدنياء 

٠‏ لا استجلابماء والذى يريد أن يخوض ذلك اليدان عليه أن يستعد للبذل والعطاء لا الأحذ 
والتحصل. فلذلك أعلن شعبة تلك الحقيقة» فقال:" من طلب الحديث افلس" . 
وقال:" إذا رأيت الحبرة فى بيت إنسان فارحمه» وإن كان فى كمك شىء فأطعمه" . 

یت التواضع والمراقبة لله تعالى: ١‏ 

. إن الإمام شعبة المربى الحكيم يعلم ما يدحل النفس من نزغات ووساوس» وما 
يلابسها من زهو وغرور» وما يحاول أن يملأ جنباتها من تيه.وفخرء وخاصة إذا كان سبب 
هذا الزهو والتيه ناشعا عن علم من أدق العلوم وأصعبهاء وما يجله العامة ويقدره الخاصة» 
فألح _ رحمه الله إلى ذلك وحذر منه» وجعل التوجيه بطريق القدوة غير المباشرء 
الحديث سبب دحوله النار» وأنه تمي أن يكون أى شيء غير أن يكون محدثا. وعلبى 


.)۱۷۰-۱۹۹/۱( ابن أى حاتم الجرح والتعديل‎ ١ 
.)۱۷۳/١( المصدر السابق‎ ۲ 

,)517/7( الذهى؛ السير؛‎ ٣ 

5 ابن عدی» الكامل (075/1. 

ه ابن عدىء الكامل (1۸/۱). 

المصدر السابق .)۷١/١(‏ 

۷ الذهیء سير أعلام.النبلاء .)۲۲٣/۷(‏ 


)1١565( 


طلاب الحديث التأمل فى ذلك وإسقاط ذلك على النفس» فيقول رحمه الله:" ما من شىء 

أحوف عندى من أن يدحلئ النار من الحديث ووددت أن وقاد مام وأن ل أعرف 
ا 

الحديث 


الفوري" 


سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبى بسن 
عبدالله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور» ولد سنة سبع 
وتسعين اتفاقاء» وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده الحدتثت الصادق. سعيد بن مسروق 


الثو e‏ 
قال شعبة: "سفيان أحفظ مي" : 
وقال بجی بن معين: "ما حالف أحد سفيان فى شيء إلا کان القول قول سفیان" . 
وقال أحمد: "أتدرى من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري"" 
وعن الوليد بن مسلم: "رأيت الثورى يمكة يستفق ولما يخط وجهه بعد" 
وقال ابن المبارك: "ما نعت لى أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري"" 
وقال الثورى: "ما استودعت قلى شيئا قط فخحانه" . 
وخحالف سفيان زائدة وأبو الأحوص وإسرائيل وشريك فى حديث فقال يحيى بن 
سعيد القطان: "لو كان أربعة آلاف مثل هؤلاء كان سفيان أثبت ت مني 
٠‏ وقال الأوزاعى: "لم بيق من تجتمع عليه الأمة بالرضى والصحة إلا سفيان 
وقد كان رمه الله ورعاء يقول الثورى رحمه الله: "إذا جاء الليْل فرحت» وإذا 
نل 
جاء النهار حزنت . 


3 


.)۴٠۳/۷( الذهی: سير أعلام النبلاء‎ ١ 

۲ سير أعلام النبلاء (۲۷۹-۲۲۹/۷)» واب ترح والتعديل (1/هه-1١)؛‏ والكامل (۸۷-۸۰/۱)» 5 الحفاظ (۲۰۷-۲۰۳/۱) ليب 
الكمال (1/11 51-16 1). 

۳ الذهى, السير (۲۳۰-۲۲۹/۷). 

.)156/11( المزى» قذيب الكمال‎ ٤ 

© الصدر السايق (1553/11). 

المصدر السابق. 

۷ ابن أبى حاتم الجر والتعديل (05/1). 

۸ ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل (1//ا0). 

9 المصدر السابق .)1۳/١(‏ 

.)۸۷/١( ابن عدى» الكامل‎ ٠ 

.)٠١ ٤/١ ( الذهى» تذكرة الحفاظ‎ ١١ 

۲ ابن أى حاتم الخرح والتغديل ,)۸٥/۱(‏ 
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وقال أبو نعيم: "كان سفيان إذا ذكر الموت مكث أيامًا لا ينتفع به» فإذا سل عن 
شيء قال: ما أدرى. ما أدري" . 

ومن قوله: "ما بلغى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به» 
ولو مرة" . 

وقال: "احذر سط الله فى ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك» واحذر أن يراك 
وأنت لا ترضى ما قسم لك» وأن تطلب شيئًا من الدنيا فلا تجده أن تسخحط على بلك 


وقال الثورى:"لو أن البهائ الا قد 

وقال:" إن لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما" 

وقال قتيبة:" لولا سفيان لمات الروع"' . 

قال الخطيب:" كان إمامًا من أئمة المسلمين وعلمًا من أعلام الديسن بجمعا على 
اتيت سنو عن كدي از كاد رافظ N‏ 

وقال محمد بن سعد: "اجبتراعال ی : 
دوره فى بناء المنهج النقدى: 

وكذلك صار الثورى يقوم عمحاولات وضع اللبنات الأولى للمنهج النقدى» ومن 
ذلك: ٠‏ 
الدور التربوى لطالب الحديث: 

أ- التعبد قبل التعلم: 

إن هذا العلم يحتاج إلى شىء من التقوى ومداومة الطاعات لتنجلى عن الألباب 
ولتصفو النفوس لباريهاء ويخلص الطلاب فى هذا العلم لله» ويجعلوا طلبه ابتغاء مرضاته 
سبحانه» ويتخلصوا من مقدمات العجب والزهوء والشعور الزائد بالنفس» فكان دور 
العبادة فى غاية الأ*مية لتهذيب هذه النفس» والأخذ بدأ الحذر أن تتأسد النفس على 


.)۸٥/۱( ابن اې حاتم الجرح والتعديل‎ ١ 

۲ الذهبى؛ السير .)۲٤۲/۷(‏ 

۳ المصدر السابق .)۲٤٤/۷(‏ 

٤‏ المصدر السابق (/ا/لاه). 

© الذلهى السیر» .)۲١۹/۷(‏ 

" المصدر السابق .)۲٠٠/۷(‏ 

۷ المری» هٌذيب الكمال .)١55-154/11(‏ 
۸ المصدر السابق (153/11). 


)1 459 


صاحبها. ومن ذلك قال سفيان الثورى:"كان الرجل إذا أراد أن يطلب العلم تعبد قبل 
ذلك عشرين سنة"'. 
ب- عدم التكبر عن التعلم حي الممات: 
قد يظن الإنسان فى مرحلة من مراحل حياته العلمية أنه قد بلغ الغاية وشارف 
الكمال» وهذا موضع الخطرء وتلك نقطة الانحدار إلى أسفل.. ويرشد الإمام الثورى رحمه 
الله إلى أهمية التعلم حي الممات» وهو ما يطلق عليه التعليم المستمر» فيقول:" لا نزال نتعلم 
ما وجدنا من يعلمنا"' . 
ج- استحضار النية فى طلب الحديث: 
قد يطلب المرء العلم من أجل أن يشار إليه بالبنان» وقد يطلبه رغبة فى الحصول على 
بعض المناصب كالقضاء مثلأء أو لتجرى عليه الأرزاق ويغدق عليه من الأعطيات» ولكن 
من يطلب العلم يذه النية لا يفلح» ولا تنكشف عنه حجسب المعرفة» ولا يهدى إلى 
الصواب أو يوفق إلى السدادء ولذلك لا بد أن تكون النية حالصة لوجه الله تعالى» وعندئذ 
يكون طلب الحديث من أفضل العبادات. يقول الثورى:"ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث إذا صحت فيه النية"". 
؟-الاهتمام بالأسانيد: 
إن الأسائيد هى عصب العملية النقدية» ويقوم النقد بنسبة كبيرة على اعتبارهاء 
فالمتون المليحة كثيرة» ولكن الشرع ما جاء عن الله تعالى وثبت عن نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم» وقد عده سفيان الثورى عدة المحدث فل صراعه مع الوضاعين والكذابين 
ووسيلة للوقوف على أحطاء الضعفاء والمغفلين» يقول الثورى:" الإسناد سلاح المومن» 
فمن لم يكن معه سلاح فبأى شىء يقاتل؟" . 
وقال:" الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض"”. 
١‏ ابن ابی حاتم» ابرح والتعديل (10/1). 
۲ ابن عدی» الكامل .)854/١(‏ 
۳ الذمىء تذكرة الحفاظ .)٠٠٠/١(‏ 


.)۲۷٤-۲۷۲۳/۷(ریسلا الذهبى,‎ ٤ 
.)۲۷٤/۷(ىباسلا للصدر‎ © 


(fA) 

1 الاهتمام بتواريخ ميلاد ووفيات المحدثين: 

قد يزعم أحد الضعفاء والكذابين أنه لقى شيخمًا من الشيوخ» وأنه شافهه» وتحمل 
عنه مباشرة» ويكون معن ذلك الحديث غير معروف ولا مشتهر من روايات ذلك الشيخ» 
ويغلب على ظن الناقد الفطن أن ذلك من صنع يدى ذلك الراوى وزعمه» ويساعده على 
اكتشاف ذلك المعرفة بوفيات الشيوخ للتعرف على إمكان اللقى بينهما. 

يقول سفيان:" لما استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ"'. 
4 -الفرق بين تحمل الحديث والاحتجاج به: 

هناك فرق كبير بين أن يروى المحدث عن أحد الضعفاء أو أن يسمع حديثه» ورا 
كتبه» بل رما حفظه على الوجهء وبين أن يحتج المحدث بتلك الرواية» وهذه لطيفة فى غاية 
الأهمية» إذ قد روى كثير من الأئمة عن الضعفاء والمتروكين» وقد يكون الغرض من ذلك 
لا يعدو التعرف على تلك الروايات وتحنبها أو التحذير منهاء أو حفظها خشية أن يقوم 
أحد الخبثا» فيقلبها ويغير فى أسانيدهاء كما سبق بيان ذلك من فعل ييحيى بن معين 
ومناقشته مع الإمام أحمد رحمهما الله. 

كما قد يروى الحديث الضعيف ضعفا هينا ليعتضد مع آحر ويقوى بذلك» يقول 
سفيان الثورى:" إن لأحمل الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع من الرجل الحديث أتخذه ديبل 
وأسمع من الرجل الحديث» لا أستطيع جرحه» أوقف أمره» وأسمع الحديث من رجحل لا 
أعبأ بحديئه أحب معر فته" . 
ه-التحذير من الدخول ف الدنيا والحرص على طلب الحديث: 

إن الحديث علم بعيد شاطئه عميق قعره لا ينال فى فترة وجيزة» ولا يكاد يحيط به 
فرد واحد من العلماءء فالانشغال عنه بطلب الدنيا والسعى وراء المال بشيء من الشراهة 
يشغل عن ذلك العلم» ولا بد أن يكون العام صورة مشرفة لما حمل من علم؛ لا أن على 


.)84/١( ابن عدی» الكامل‎ ١ 
.)81/١( ابن عدی» الكامل‎ ۲ 


` )0 


من نسبته تزيي 
ب تزبينا نفسه ق 
0 1 0 لأمر نقفسية) قال الثو كل 
: 9 ری العا 
Ty‏ لطي الین رالد 
0 رهم داء الدين» 


: "١13 
3 1 
. بأنفسكم ولا تتزينوا به"‎ 


0 ١ 
ا اند‎ 
5 .)۲٤٤/۷( هى؛ السير‎ 


رمقل 


مالك بن أدس' 

"أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن 
خثيل بن عمرو بن الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة الجميرى ثم 
الأصبحى المدن»› ولد سنة ثلاث وسن : 

قال الذهبى: "وطلب مالك العلم» وهو ابن بضع عشرة سنةء وتأهل للفتياء وجلس 
للافادة وله إحدى وعشرون سنة» وحدث عنه جماعة وهواحى شاب طرى» وقصده طلبة 
العلم من الآفاق"". : 

قال الشافعى: "إذا جاء الأثر فمالك النجو" . 

وقال الذهبى: "وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره» أحدها: طول العم 
وعلو الرواية» وثانيها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم» وثالثتها: اتفاق الأئمة على أنه 
حجة صحيح الرواية» ورابعتها: مجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن» وخامستها: 
تقدمه فى الفقه والفتوى وصحة قواعده" . 

وقال سفيان بن عيينة: "ما أشد انتقاد مالك للرجال" . 

وقال الشافعى: "كان مالك إذا شك ف الحديث طرحه كله" . 

ويقول عبد الرحمن بن مهدى: إذا رأيت حجازيًا يحب مالك بن أنس فهو صاحب 
سنة" . 

ويقول مالك عن طلبه للعلم: "جالست ابن هرمز ثلاث عشرة» كنا بخلس فى صحن 
مسجد النبى صلى الله عليه وسلم حن اتخذت سراويل حشرا" . 

. وقال جى بن معين: "مالك أمير المؤمنين فى الحديث"” '. 
وقال على بن المدين: "كل مدن لم يحدث عنه مالك ففى حديثه شيء" 
وعن حالد بن حداش قال: "قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما أحابى منها إلا 


Yn 


فى حمس مسائل . 


1۱ 


١‏ سير اعلام النبلاء (11"5-4/4): وتذكرة الحفاظ (۲۱۳-۲۰۷/۱)» والكامل (4۳-۸۹/۱)» والمحرح والتعديل (۳۲-۱۱/۱)» وتمليب 
الكمال .)١۱١١-۹۱/۲۷(‏ 

۲ الذهى؛ سير أعلام النبلاء (//48) 45). 
80 المصدر السابق (4/هه). 

.)١17/97( امرىب تذيب الكمال‎ ٤ 

ه الذهیء تذكرة الحفاظ (117/1). 

5 اللزى» تذيب الكمال .)١1١1/917(‏ 

۷ ابن أى حاتم» ابرح والتعديل .)١1/1(‏ 

۸ المصدر السابق (98/1). 

8 المصدر السابق  .)۲۸/١(‏ 

.)۹١/١( ابن عدى أبو أحمد, الكامل‎ ٠ 

.)51/1( المصدر السابق‎ ١ 

.)۷۷/۸( الذهى؛ السير‎ ١ 


)061( 


قال الواقدى: "مات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة"'. 
وقد أثر عن مالك رحمه الله من الإشارات المساهمة فى بناء المنهج النقدى ما 
يلى: 
- ليس العلم بكثرة المرويات ولا يحدث بكل ما مع الراوى: 
ار اي ل ل 
تظلب سال علا انوع من اديت يلغ متيل القد حدر إلا أن بكرن بعد تعرف اسن 
الصحيحة وإحكام ذلك» تأتى مرحلة معرفة هذه المعلولات من جهة التحذير منهاء وح 
لا يخدع ها فيظن فيها الصحة. 
وكذلك ليس كل ما بلغ الناقد ينبغى أن يرويه أو يحدث به» فهناك ما يخرج للعامة» 
وهناك ما لا يصلح | EL‏ ل ال 
فحسب» وهكذا فليس کل ما يسمع يقال. 
قال مالك رحمه الله:" ما أكثر أحد قط فأفلح" . 
وقال:" فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع"" 
؟- أهمية المذاكرة وعدم الاكتفاء بما لدى المحدث: 
سبق بيان أن جرد ظن المحدث أنه قد بلغ الغاية وعلا سلم الكمال؛ أنه من هذه 
معه من القدهم عن طريق آفة النسيان فى حين أن مصدر التجديد قد نضب باستغنائه عن 
. التعلم» ولذلك كان من أهم روافد هذا العلم كثرة المذاكرة» وتبادل المعلومات» وتناقل 
الخبرات. ‏ . 
قال مالك رحمه الله: " من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا 


- انتقاء المعلم: 
إن عملية انتقاء من يقوم بالتحديث أو من يشرح علل الحديث ويتحدث فى الرواة 
جرحا وتعديلا ينبغى أن تخضع لحساب دقيق» وكذلك تلقى الحديث عن الرواة وإداله 
ش فل حيز القبول يشترط له رجال قد ارتقوا سلم العدالة» وصعدوا فوق سماء الضبطء 


2 


.)11 9/9979 الزى» تحذيب الكمال‎ ١ 
ْ (10/۸) الذهى؛ السير‎ ۲ 

۲ الصدر السابق ( 57/4). 

.)11/1( ابن عدى» الكامل‎ ٤ 


)9 
مالك بن أدس' 


"أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن 
خثيل بن عمرو بن الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة الحميرى ثم 
الأصبحى المدن»› ولد سئة ثلاث وتسعين" ' 
قال الذهى: "وطلب مالك العلم» وهو ابن بضع عشرة سنة) وتأهل للفتياء وجلس 
للإفادة وله إحدى وعشرون سنة» وحدث عنه جماعة وهو حى شاب طرى» وقصده طلبة 
العلم من الآفاق" 1 
قال الشافعى: "إذا جاء الأثر فمالك النجم" . 
وقال الذهى: "وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره» أحدها: طول العم 
وعلو الرواية» وثانيها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم» وثالثتها: اتفاق الأثمة على أنه 
حجة صحيح الرواية» ورابعتها: تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السئن» وحامستها: 
تقدمه فى الفقه والفتوى وصحة قواعده" . 
وقال سفيان بن عيينة: "ما أشد انتقاد مالك للرجال" . 
وقال الشافعى: "كان مالك إذا شك ف الحديث طرحه كله" . 
ويقول عبد الرحمن بن مهدى: إذا رأيت حجازيًا يحب مالك بن أنس فهو صاحب 
سنة" . 
ويقول مالك عن طلبه للعلم: "جالست ابن هرمز ثلاث عشرة» كنا مجلس ف صحن 
مسجد النبى صلى الله عليه وسلم حي اتخذت سراويل محشوًا"”. 
. وقال جى بن معين: "مالك أمير المؤمنين فى الحديث" . 
وقال على بن المديى: "كل مدن لم يحدث عنه مالك ففى حديثه ر 
وعن حالد بن حداش قال: "قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما أجابئ مها إلا 
ف خمس مسائل"' '. 


١‏ سير أعلام النبلاء (110-4/4/2)) وتذكرة الحفاظ (۲۱۳-۲۰۷/۱)» والكامل (1۳-۸۹/۱)ء والجرح والتعديل (۳۲-۱۱/۱)» وليب 
الكمال .)١١١-۹۱/۲۷(‏ 

؟ الذهبي سير أعلام التبلاء (۸/۸٤ء‏ 45). 
ْ ۳ المصدر السابق (0/هه). 

.)١١ 5/919 المزىءتذيب الكمال‎ ٤ 

ه الذهبى» تذكرة الحفاظ (۲۱۲/۱). 

.)١١1١/997( المرىء تذيب الكمال‎ ٦ 

۷ ابن اې حاتم» الترح والتعديل .)١4/1(‏ 

۸ المصدر السابق .)٠١/١(‏ 

' .)۲۸/١( المصدر السابق‎ ٩ 

.)10/1( ابن عدى, أبو أحمد الكامل‎ ٠ 

.)81/1( المصدر السابق‎ ١ 

١١‏ الذمی» السير (//لالا). 


)1۱( 


قال الواقدى: "مات بالمدينة سنة تسع وشن وما 

وقد أثر عن مالك رحمه الله من الإشارات المساهمة ف بناء المنهج النقدى ما 
يلى: 
-١‏ ليس العلم بكثرة المرويات ولا يحدث بكل ما مع الراوى: 

إن العلم الحق يكون فل اتباع السنن الصحيحة ومعرفتها والإحاطة بماء لا بأن يكسثر 
. طالب الحديث من اتباع الغرائب والأفراد» والشواذ و المناكير» والمعلول والموضوع؛ فليس 
تطلب مثل هذا النوع من الحديث يبلغ سبيل النقد الحديثى إلا أن يكون بعد تعرف السئن 
الصحيحة وإحكام ذلك» ا نواه مزه عل لماو راك مو كيه اللسدايي مهاه وحئ 
بع د 
ال اي E‏ 
فحسب» وهكذا فليس كل ما يسمع يقال. 

قال مالك رحمه الله:" ما أكثر أحد قط فأفلح" . 

وقال:" فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع"" 
؟- أهمية المذاكرة وعدم الاكتفاء بما لدى الحدث: 

سبق بيان أن جرد ظن امحدث أنه قد بلغ الغاية وعلا سلم الكمال؛ أنه من هذه 
اللحظة بدأ ينحدر ويهبط رويدا رويدا دون أن يشعر» فيوم بعر بدون علم جديد يأحذ 
معه من القددم عن طريق آفة النسيان فى حين أن مصدر التجديد قد نضب باستغنائه عن 
التعلم» ولذلك كان من أهم روافد هذا العلم كثرة المذاكرة» وتبادل المعلومات» وتناقل 
الخبرات. 

قال مالك رحمه الله: " من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا 


۳- انتقاء المعلم: 
إن عملية انتقاء من يقوم بالتحديث أو من يشرح علل الحديث ويتحدث ف الرواة 
جرحا وتعديلا ينبغى أن تخضع لحساب دقيق» وكذلك تلقى الحديث عن الرواة وإدخاله 


ا 


.)1١15/؟37( المری» عذيب الكمال‎ ١ 
.)15/8( الذهى: السير‎ ۲ 

۳ اللصدر السابق ( 15/8). 

4 ابن عدى» الكامل (51/1). 


(۲) 


رعرفوا مع ذلك بأنهم من أهل الشأن والاتصاص من تتلمذ على أيدى الشيوخ وبرع وا 
ف ذلك. 
:7 ولذلك كان مالك رحمه الله يقول: "ذه يعن العلم ‏ من أهله الذين ورئوه ممن 
E‏ وكا ااه = - 8 9 0 چ 0 8 
ن قبلهم : بذلك؛ ولا تأحذ کل ما تسمع قائلا يقوله؛ فإنه ليس ينبغى أن يؤخذ من 
كل محدث ولا من كل من قال"'. 
وقد يكون الصلاح والأعمال الصالحة للشيخ وحسن هيئته وجميل "مته نما برغب 
الطلاب ف الالتفاف حوله والإقبال عليه؛ بل والازدحام ف بجالسه ولكن الأحرال القلبية. 
والأعمال الصالحة تمثل أحد شروط قبول الراوى لمرتبة الاحتجاج؛ وليست كل الشووط. 
فكان الضبط ومعرفة الحلال والحرام؛ والناسخ والمنسوخ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من الشروط 
الى ينبغى أن تظهر ف ذلك الراوى المأخوذ عنه, 2 ٠.‏ 
يقول مالك:" عليك بتقوى الله وطلب هذا الأمر عند أهله"" . 
ويقول:" أدركت فق مسجدنا هذا ستين أو سبعين من التابعين لم أكتب إلا عمسن 


يعرف حلال الحديث وحرامه» وزيادته ونقصانه"'. 


ويقول:' أدركت بالمديئة ماثة» كلهم مأمون» لا يؤحذ عنهم العلم» كان يقال: ليس 
1 هم من أهله" . 
5 - أشمية حضور مجالس العلماء: 
المعرفة قد تحصل عن طريق الكتب والصحف» ولكن هذا لا يعن همحران مالس 
العلماء» وذلك أن الذى يكتفى بالكتب عرضة لكثير من الأحطاء والأوهام» والتحريفات 
والتصحيفات» ومن يعتمد على الكتب تقل دوافعه إلى الحفظ اعتمادا على ما فى كتبه 
واستغناء به» بخلاف الطالب المعتمد على أستاذه؛ فهو حريص على الانتباه والتيقظ دائمل 
. ولذلك يقل العلم عند من يعرضون عن جالس العلماء» ويكاد هذا العلم أن يتلاشى إن 
بحردوا من كتبهم. 
يقول مالك:" العلم ينقص ولا يزيد ول يزل ينقص بعد الأنبياء والكتب"”. 
ه-التحذير من الضعفاء والمتروكين: 


إن هناك من الرواة من يزدحم على ”ماع مروياتهم ويسارع إلى مجالسهم والعض 


.)181/1( ابن عدی» الكامل‎ ١ 
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© الدهى» السير .)٠١/۸(‏ 


(1o) 


مقبول الحديث ف الغالب» وكثيرا ما يلاقون القبول عند ذكر مروياتمم» وهناك الضعفاء 
الذين يصيبون تارة ويخطئون أحرىء فتعتبر رواياتهم بروايات الأثبات فيؤخذ منها ويرد» 
ولكن هناك من لا خير فق روايته؛ ولا ينبغى التعريج عليها. 

يقول مالك:" لا يؤحذ العلم من أربعة؛ وخذوا ممن سوى ذلك؛ لا يؤحذ من سفيه 
معلن بالسفه وإن كان أروى الناس» ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا من 
كذاب يكذب ف أحاديث الناس وإن كنت لا تنهمه أن يكذب على رسول الله» ولا مسن 
شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف ما يحدث"' . 


,)1۷/۸( الصدر السابق‎ ١ 


065 
ابن المبارك' 


"عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن الحنظلى؛ مولده فى سنة ثمان عشرة 
ومائة"': 
قال نعيم بن حماد:"كان ابن المبارك يكثر الحلوس ف بيته» فقيل له: ألا تستوحش؟ 
فقال: كيف أستوحش وأنا مع البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟!"". 
: وقال العباس بن مصعب: "جمع عبد الله ا والفقه والعربية وأيام الباس» 
والشجاعة؛ والسخاء» والتجارة» والحبة عند الفرق" . 
وقال سفيان: "إن لأشتهى من عمرى كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن 
المبارك؛ فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام!" . 
وقال أحمد بن حنبل: "لم يكن فى زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه؛ رحل إلى اليمن» 
وال مصر»؛ وال الشام» والبصرة» والكوفة, وكان من رواة العلم وأهل ذاك» كتب عن 
الصغار والكبار» وجمع أمرا عظيماء ما كان أحد أقل سقطا منه» كان يحدث من كتاب» 
كان رجلا صاحب حديث حافظا" . 
وقال أبو الوليد الطيالسى: "ما رأينا محدثا أجمع من عبد الله بن المبارك" . 
وقال المعتمر بن سليمان: "ما رأيت مثل ابن المبارك؛ نصيب عنده الشيء الذى لا 
فت عدف ا ش 
وكان ‏ رحه الله متواضعاء ورعا» زاهدا» ومن قوله: "لأن أتصدق بدرهم من 
٠‏ حلال أحب إلى من أن أتصدق بستين درهما من شبهة"'. 
وذكر حماد الطلاس» قال: "أحبرن من رأى ابن المبارك حافيا بلا حف ولا نعل ل 
شرى حوائجه من السوق"' '. 
قال أبو خالد الأحمر: "ما هدت الأرض منذ مات سفيان هدما لموت ابن المبازك" . 


401١ 8-101/1( والكامل لابن عدى‎ »)1617/1١( وتذكرة الحقاظ (١/78-11/4؟)» وتاريخ بغداد‎ »)٤۲۱-۳۷۸/۸( سير أعلام النبلاء‎ ١ 
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قال رجحل لابن المبارك: قرات البارحة القرآن اق ركعة فقال: لكين أعرف رحلا لم 
يرل البارحة يكرر ( ألهاكم التكاش »" إلى الصبح» ما قدر أن يتجاوزها. يعن نفسه"". 


قال محمد بن سعد: مات ميت منصرفا من الغرو سنة إحدى وثمانين ومائة"” . 
EE‏ نون | 
-١‏ أشمية التدوين: 

ل ا ومامن 
e‏ إلا وله كبوة» ولذلك كانت التوصيات المتكررة بأهمية الكتابة) وجعلها سببا 

للحفظ والإتقان» يقول: , لولا الكتاب ما حفظا" . 

؟- الانشغال بالأصول الصحاح أولا: 

كثيرا ما يقع فى قلوب بعض الطلاب ممن لم يسيروا على الجادة ف الطلب إرادة 
التعرف على معضلات العلم وغوامضه قبل تكوين الحصيلة المناسبة من الإحاطة بالأصول 
ا ا ب ل نين 
۳- إقرار مبدأ اللقاءات والمشاركة العلمية: 

إن المحدث المنعزل عن أقرانه ‏ وإن بلغ شأنه ما بلغ فلن يسستطيع أن يحيط 
بالرزيات غلما وحنظا نهمل فري غلة عنية بيه E‏ أحد القاد اهايا وري" 
رواية تعضد رواية قد حكم عليها بالضعف ي يفيده بما أحد إحوانه من احدثين» ولا تخلو 
المناقشات والمذاكرات من فوائد جمة؛ لذلك يقول ابن المبارك:" أول منفعة العلم أن يفيد 

E 5‏ 
خافن العالية وإثارة الدوافع الكامنة: 

إن الإنسان بمتلك قدرة حارقة وجهدا لا حدود له» ولكنه يظل فى مراحل الخمول 
والكمون حى يأتى إليه من يثير هذه القدرات ويحرك تلك الحهود» كما حدث مع الإمام 
البخارى ‏ رحمه الله سو حيث كان بدء تفكيره فى ذلك العمل العظيم 


ODE الصدر‎ ١ 

,١ التكاثر:‎ ۲ 

۳ اللهبى؛ السير (۳۹۷/۸). 
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إثارة دافعية من شيخه إسحاق بن راهويه عندما قال: "لو جمعتم كتايًا مختصرًا 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال البخخارى: فوقع ذلك فق قلبى» فأخذت فى جمع 
الجامع الصحيح"' . 

وكذلك كان فعل ابن المبارك؛ 0 يواجه الموضوعات الى دست لف السئن 
ووضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

"قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش ها الجهابذة"" 
ه- تنوع مصادر الطالب وتعدد مشاربه: 

إن من يتمسك بنوع من العلم ويقف نفسه عليه لا يعدوه إلى غيره» ولا يعرج على 
سواه» ويتقوقع فى إطاره يصاب بشيء من الجمود» وكثير من التقصير كما يحدق به 
الجهل المطبق ف الفروع الى لم يأحذ منها بنصيب. 

ومن الطبيعى أن يكون للإنسان تخصص دقيق» ولكن هذا لا ياف أهمية الإلام 
بملخص عن كل فرع من العلوم المساعدة ذات الصلة القريبة بعلم التتخصص» » فا متخصص 
ف الحديث مثلا ينبغى أن يكون له اعتناء بالفقه وأصوله» وأن يلم ولو بأحد التفاسير 
المعتمدة» وكذلك يعرف من العقيدة ما يصح به اعتقاده» ولا ينبغفى أن يتخصص لف 
الحديث دون إلمام بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وإلا عادى الإنسان تلك العلوم الى 
جهلهاء a Ls‏ ا :"لیکن 
عمدتكم الأثر» وحذوا من الرأى ما يفسر لكم الحديث" . ٠‏ 
-٦‏ التحذير من كتمان العلم: 0 

قد يطلب الطالب الحديث» ويشتد فى طلبه» ويعانن صعوبات الطلب» ثم ترسخ 
قدمه» ويستوى على سوقه» ويقوى ف تخصصه» فيسول له شيطانه ألا ييث ذلك العلم؛ 1 
حن يظل الطلاب ف حاجة إليه أبداء وكثيرًا ما يتدحل الشسيطان .عداحله المتعددة 
المتشابكة» فيحذر ابن المبارك من ذلك ويوقظ من سولت نفسه له البخل .ما فتح الله عليسه 
من حزائن A‏ إماموت يذهب 
علمه» وإما ينسى» وإما يلزم السلطان فيذهب علمه" . 


١‏ اين حجر هدى الساری صر(5). 
۲ ابن عدی» الكامل .)١٠١1/1(‏ 

۳ الذهيى؛ السير (۳۹۸/۸). 
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۷-الإرشاد إلى كفالة طلاب العلم: 

كثيرًا ما نسعد ونحن نشاهد المنح التعليمية الى يمنحها الأزهر الشريف لطلاب 
البعوث الإسلامية؛ وذلك بالكفالة العلمية والإقامة لطلاب هذه البعثات» وقد كثر ذلك 
ف كثير من جامعات العا فى ختلف التحصصات» وحص ها الطلاب النايمون.. 

وقد سبق إلى ذلك الإمام ابن المبارك» وهو يوضح أهمية وضع برنامج لكفالة طلبة 
العلم حشية انصرافهم عن طلب العلم» وضياع العلم .يموت العلماء دون حلف لمم فيقول: 

عن أصحاب الحديث: "إن أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق» طلبوا الحديسث 
٠.‏ 6 3 5 عل مس 5 0 : ٠.‏ 00 | 
فأحسنوا طلبه -لحاجحة اس إليهم» احتاجواء فإن ركام ضاح علمهم» وإن أعناهم بشو 
العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم» لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم" . 


.)۳۸۷/۸( الذهبى السير‎ ١ 


)10۸( 
کی بن سعيد القطان' 


٠‏ یی بن سعيد بن فروخ» الإمام الكبيرء أمير المؤمنين فى الحديث» أبو سعيد التميمسى 
مولاهم البصرى الأحول القطان الحافظ ولد فى أول سئة عشرين ومائة" : 


"عن بهذا الشأن أتم عناية» ورحل فيه وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظء وتكلم فى 
العلل والرجال وتخرج به الحفاظ"'. 
وعن على بن المديئ: "ما رأيت أعلم بالرحال من يجى بن سعيد القطان" . 
ر قال أحمد بن حنبل: "رح الله يى القطان» ما كان أضبطه وأشد تفق ده كان 
محدثًا. وأثئ عليه فأحسن الثناء"” . 


وعن ابن عمار: "كنت إذا نظرت إلى ييى بن سعيد ظننت أنه رجحل لا يحسن شيًا 
فإذا تكلم أنصت له الفقهاء" . وقال ابن المديئ: "ما رأيت أحدًا أنفع للإسلام وأهله من 
جى بن سعيد القطان" . وقال أحمد بن محمد بن جى بن سعيد القطان: لم يكن أبو سعيد 
يعن جده يمح ولا يضحك إلا تبسمًاء وما أعلم أن رأيته قهقه قطء ولا دحل حمامًا قطء 
ولا اكتحل ولا ادهن : 


وقال يى: "ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله" . 
قال ابن مهدى: "لما قدم الثورى البصرة قال: يا عبد الرحمن؛ جى بإنسان أذاكره 
فأتيته بيجى بن سعيد فذاكره» فلما حرج قال: قلت لك: حئئ بإنسان» جثتئ بشيطان 
س يعين: مره حفظه""'. | ١‏ 
وكان متواضعًا زاهدًا عابدًا رحمه الله. 
قال ييى بن معين: "كان جى بن سعيد إذا قرئ عنده القرآن سقط حن يصيب 
وجهه الأرض"''. 
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وقال محمد بن أبى صفوان: "كان ليجى القطان نفقة من غلته» إن دحل مسن غه 
حنطة أكل حنطة» وإن دحل شعير أكل شعير» وإن دحل تمر أكل قرا" . 
وجعل رجحل يشتمه ويقع فيه فى المسجد "فجعل ييكى ويقول: صدق» ومن أنا؟ ومن 
أنا؟" . 
قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن بي الأسود وعمرو بن على وعلى بن ادبن وأبو 
موسى محمد بن المثئ ومحمد بن سعد فى آخرين: مات سنة لمان وتسعين وماثة" . 
ومن مساهماته: 
-1١‏ طلب الحديث لا ينال بالراحة: 
إن أمر الحديث جد عسير؛ يحتاج لذهن صاف» وبركة فى الوقت» ا 
وتلقى عن العلماء» وليس الاكتفاء بالخلود إلى الراحة والدعة» ولا بد من أن يقدر الأمر 
ْ قدره؛ وقد أعطى الإمام ييى بن سعيد القطان نموذا عمليًا لذلك موضحًا كيف كان 
يقضى وقته فى الطلب بحيث يقضى غالب وقته فى طلب الحديث فقال: " كنت أخرج منن 
البيت وأنا أطلب الحديث» فلا أرجع حن العتمة" . 
؟- عدم الاغترار بالمتون قبل النظر فى الإسناد: 
إن الكلام الحسن كثير» والمتون الى يقبلها العقل ويقرها المنطق وتتوافق مع الأعراف 
والأذواق كثيرة» ولكن نسبة ذلك إلى الشرع ينبغى أن يكون وفق أطر وضوابط تخحمل 
غلبة الظن القوى تسلم بأنه من قول البى صلى الله عليه وسلم؛ لأن الشرع ما جاء عن 
كتاب ناطق أو سنة محكمة» فيجب التحذير من الاستسلام للمثون المتوافقة مع الذوق 
العام دون إحضاعها لمعايير. النقد وضوابطه» ومن ذلك سلامة الإسناد ونظافشه» يقول 
القطان:" لا تنظروا إلى الحديث؛ ولكن انظروا إلى الإسنادء فإن صح الإسناد وإلا فلا 
تغتروا بالحديث إذا ل يصح الإسناد" . 
- تفاوت المراسيل فى القوة والضعف: 
المرسل فى قول جمهور النقاد غير مقبول ولا يحنج به» ولكن بعض المراسيل قد تقو 
بضوابطها لأن تساهم ف تقوية باب من الأبواب أو حديث من الأحاديث» ولذلك تخضع 
. هذه المراسيل إلى وضعها وفق معايير تحعل بعضها أقرى من بعض» وقد أوضح ذلك جى 


,)181/5( الصدر السابق‎ ١ 
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القطان فى مثل عملى وهو يقارن بين مرسلات مجاهد وعطاء فقال:" مرسلات ماهد 
أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير» كان عطاء يأخذ عن كل درب" . 
4- اختيار المحدث أو الشيخ: 
. عند أئمة النقد» ولذلك كان لزامًا على الناقد أو المحدث أن يتخير معلمه الذى سيتلقى 
تصدر للتحديث؛ وذلك لأن من لا يقدر هذا الأمر قدره لا يبالى عمن حدث. قال يحيى: 
"آمن رجلاً على مائة ألف درهم أحب إلى من أن آمن على حديث 
واحد"'.وقال:"لا تكتب عن ككل أحد ممن لا يعرف؛ فإنهلا ييالى عمسن 
حدث"".وقال:"إذا كان الشيخ يثبت على شيء واحد» حطأ كان أو صوابًا فلا بأس به 
وإذا كان الشيخ كل شىء يقال له يقول فلیس 'بشیء". 
ه -التفريط فى دفع الكذب والخطأ يعرض لخصومة النبى صلى الله عليه وسلم: 
قد يؤتى الناقد القدرة على تمييز الصحيح من غيره» وعلى الوقوف على حقيقة ما 
نسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم» ولكن بعض الدواعى والدوافع كإرضاء البتعض؛ 
. وعدم التعرض لسخط آحرين وإيثار عدم إظهار الخلاف مع بعض المعروفين تكون عقبة 
فى طريق بيان الناقد للحق وإظهاره له وكشفه للزيغ وا . وهذا ما ينبغى تذكره أن من 
تماون فى ذلك حاصمه النبى صلى الله عليه وسلم فى الآحرة» يقول القطان:"لأن يكون 
: حضمى ف الآخرة رحل من عرض الناس أحب إلى من أن يكون خخصمى ف الآخرة النبى 
صلى الله عليه وسلم» يقول: بلغك عن حديث وقع فى وهمك أنه عن غير صحيح» يعئ 
فلم تدكره' . 
وينبغى أن لا يغتر الحدث بصلاح الشيخ الذى يروى الأحاديث» فليس الصلاح 
وخده هو العمدة فق الرواية؛إذ كثيرا ما يكون الصالحون أسرى الانقياد للروايات المضللة. 
يقول ابن القطان: "ما رأيت الصالحين أكذب منهم فى الحديث" . 
وقال: "ما رأيت الكذب ف أحد أكثر منه فيمن نسب إلى او 


.)١41/١ ( ابن أبى حاتم» الحرح والتعديل‎ ١ 
۰ ٠/١( ابن عدی» الكامل‎ ۲ 

۳ المصدر السابق (49/1). 

4 المصدر السابق (49/1). 
ه المصدر السابق (14/1). 

؟ المصدر السابق .)١414/1(‏ 

۷ المصدر السابق. 


051١١ 


عبد الرحمن بن مهدي' 


"عبد الر من بن مهدى بن -حسان بن عبد الرحمن» الإمام الناقد الجود» سيد الحفاظ» 
أبو سعيد العدبرى» وقيل الأزدى؛ مولاهم البصرى اللؤلؤى» ولد سنة حمس وثلائين 
ومائةء وطلب هذا الشأن وهو ابن بضع عشرة سنة"'. 

قال ابن المديئ: ا قلت له: قد کتبست 
حديث الأعمش وكنت عند نفسى أنن قد بلغت فيهاء فقلت: : ومن د يفيدن عن الأعمش؟ 
فقال لى: ا نعم. فأطرق e‏ 

١‏ لقال اتن الي وال ارات فحلفت بین ارکن اقام لقت يسا أن م ر 
أحداقط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي" 2 

وعن مد بن سنان: "كان عبد الرحمن بن مهدى لا يتحدث فى جحلسه» ولا يبرى 
قلم» ولا يقوم أحد قائما كأن على رءوسهم الطير أو كأنهم فى صلاة"” . 
قال ابن مهدى: ."لو كان لى سلطان لألقيت من يقول: إن القرآن مخلوق فى دحلة 


بعد أن أضرب عنقه" . 


وقال: "لولا أن أكره أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى أحد ف المصر | إلا اغتلبي! أى 
شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل فى صحيفته لم يعمل بها" . 


وقال ابن المديئ: "دحلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدى» وكنت أزورهما بعد 
5 ما هذا؟ قالت: موضع استراحة عبد الرحمن» كان. 


ل ا 05000 


»)۲۹۲-۲۰۱/۱( والخرح والتعديل‎ »)۱۱۳-۰ ٠۸/١( وتذكرة الحفاظ (۳۳۲-۳۲۹/۱)» والكامل‎ ))؟١5-‎ ٠۹۲/۹( سير أعلام النبلاء‎ ١ 
.)445-470/117( وهذيب الكمال‎ »)۲٤۰/۱۰( وتاريخ بغداد‎ 

۲ الذهبى؛ محمد السير (۱۹۳-۱۹۲/۹). 

۳ المصدر السابق (1514/5). 

,)478/10( المزى» يوسفء تذيب الكمال‎ ٤ 

© اين أي حاتمء عبد الرحمنء ارح والتعديل (1817/1). 

,)۳۳١١/١( الذهبى: نحمد؛ تذكرة الخفاظ‎ ٦ 

۷ اللهبى؛ محمد سير أعلام التبلام (155-156/5). 

6 المصدر السابق (۱۹۹/۹). 

,)441/10( للزى» يرسف»»ءقذيب الكمال‎ ٩ 


(“Y) 


ومن جهودة وآرائه: 
-١‏ ضرورة الانتقاء وعدم التحديث بكل ما يروى: 
المحدث يسمع الغث والسمين؛ وتقع ف سماعاته الصحاح والمناكير» بل وا موضوعات 
كذلكء.ومن يردد ترديد الببغاء لا يترك جالا للتفهم والتدبر أو التمييز والتخبير فليس ممن 
يسير على درب النقاد أو الأئمة» يقول ابن مهدى:" ليس بإمام من يحدث بكل ما بسع 
ويحدث عن كل مزلقی» ويجيب بكل ما يسأل عنه» ويحدث كل من سأله" . 
. ويقول:" حرم على الرحل أن يفي إلا فى شىء سمعه من ثقة"'. 
؟- وضع درجات القبول لدى الرواة: 
ش يختلف الرواة جرحا وتعديلا» وتختلف درجات الجرح إلى طرائق متعددة؛ فقد يكون 
الجر ح سببه الغفلة؛ وقد يصل إلى حد الوضع والكذب. 
وكذلك درجات التعديل فقد يكون الراوى حافظا ناقداء وقد يكون ججحرد صدوق 
لايتعمد الخطأء ولكل درجة أحكام تخصها؛ فالثقة الحافظ يقبل تفرده وكذا زيادته ما لم 
يغبت وهمه فى هذا الحديث بعينه أو تلك الزيادة بالذات بخلاف الصدوق الذى لا يقبل 
تفرده ولا يعتد بزیادته» وهكذاءوقد سكل ابن مهدى عن أب خلدة» أثقة هو؛ فقال: كان 
صدوقاء وكان خحياراء وكان مأموناء الثقة سفيان وشعبة" . 
۳- أهمية التوثق وشولية المعرفة: ) 
قد يقنع المحدث برواية الأحاديث دون التعرض لشرح غريب ها أو بيان فقههاء 
وكذلك قد يقنع بقبول الروايات دون النظر فى الأصول؛ ولكن الناقد الفطن يسعى إلى 
غولية المعرفة والإحاطة بحوانب العلم المتعددة والتأكد من الروايات الى ينقلهاء 
يقول عبد الرحمن:" لو استقبلت من أمرى ما انتدبرت؛ لكتبت تفسير كل حديسث 
إلى جنبه: ولأثبت المدينة» حن أنظر فى كتب قوم “معت منهم" . ْ 
-٤‏ أمية التعليم المستمر: ش 
كما أن التوقف عن الاستفادة من الشيوخ التعددين يعد حطكا يوجب التقصير وينذر 
بالخطأء كذلك التوقف عن طلب العلم ف الكبر» وظن أن هناك مراحل ليلب العلمء 
ومراحل للتحديث دون طلب من مراحل القصور وبداياته» وإذا ابتعد الناقد عن مجال ' 
العلم قل بصره به» وضعف علمه بدرجاته.. 


.)١١١/1( ابن عدىء الكامل‎ ١ 

؟ الذهي السير (/57١؟).‏ 

۳ المصدر السابق .)۴١١/۹(‏ 

٤‏ ابن أبى حاتم» الخرح والتعديل (۲۹۲/۱)۔ 


his) 


يقول عبد الرحمن بن مهدى:" مثل صاحب الحديث مثل التاجرء إذا احتبسس عن 
سوقه م يمكنه أن يبيع حي يسأل عن السعر"'. 
ه-اعتماد النقاد على الملكة فى نقد المرويات: 

كيرا ما يعتمد الناقد المتمرس على ذوقه الحديثى وملكته القوية الى تكونت عنله؛ ٠‏ 
لكثرة معايشته للمتون» وخبرته بالرواة ومعرفته بالأسانيد من العوامل الى تقوى غلبة الظن 
عنده بصحة هذا الخبر أو رده حى عجز البعض عن وصف هله الملكة لغفير العارفين 
بالحديث.. فقال عبد الرحمن واصفا لها وقد سئل: كيف تعرف الصواب من الكذب؟ 
قال:" كما يعرف الطبيب امحنون"' . قال : "معرفة الحديث إلهام" ٣‏ 
-٦‏ التحذير من الرواية عن الداعية إلى بدعة: 

لقد حذر الأئمة من قبول روايات المبتدعة» ولم يقبلوا حديث كل ميتدع إلا بعد 
معرفة حاله» ونظرته للكذب» هل هو ممن يستحل الكذب لنصرة بدعته أم لا وهل هو 
من معتلقی هذه البدعة فقط أم أنه من رءوسها والدعاة إليهاء فكان التحذير الدائم من 
الرواية عن المبتدعين الدعاة حشية كذهم فى الحديث للتدليل على صحة ما ذهبوا إليه. 

يقول ابن مهدى:" اترك من كان رأسا ف البدعة يدعو إليها" . 
۷- أهمية جال العلل: ۰ 

إن معرفة منازل الرواة من الأمور الهينة بعد بيان الأئمة لذلك» وكذلك اكتشاف 
اتصال الأسانيد وانقطاعها با معارف التاريخية ومعرفة المدلسين مسن غيرهم واسستبعاد 
المراسيل والمنقطعات» وكذا التعرف على المتون الصحيحة من الدحيلةء ولكن جال العلل 
من أشق احالات!؛ إذ يتعرض للأوهام غير الظاهرة غالباء ما يخطئ فيه الثقات» ويندر مسن 
يكتشف أمره» ولذلك قال عبد الرحمن: 0 

"لأن أعرف علة حديث أحب إلى من أن أستفيد عشرة أحاديث" . 

وسكثل عن كيفية التصحيخ وال م لتضعيف فقال: "أرأيت لو أتيت الناقد فأريته 0 مك 
فقال: هذا جيد وهذا ستوق» وهذا نبهرج أكنت تسأل عن ذلك» أو كنت تسلم الأمر 
إليه؟ فهذا كذلك؛ لطول البحالسة و المناظرة والخبرة" . 


.)1١1؟/1( ابن عدي, الکامل‎ ١ 
.)١١ 54/1١( ابن عدى, الكامل‎ ۲ 
.001/1( الذهى السير‎ ٣ ٠ 
.)193/4( ؛ ابن عدى, الكامل‎ 
.)٠١57/9( الصدر السابق‎ © 

" ابن عدی» الكامل .)٠١۹/۱(‏ 


(054) 
الشافعي' 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
E‏ الإمام» عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه الملة» أبو عبد الله القرشى 

ثم المطلبى الشافعى المكى. 

. قال الشافعى: "ولدت بغزة سئة مسين س يعن مائة 
محتدة وهو ابن عامين» فنشأ بمكة وأقبل على الرمى» حي فاق فيه الأقران٠0٠٠.‏ ثم أقبل 
على العربية والشعر. ٠٠‏ ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانهء٠٠‏ وصنف التصائيف 
ودون العلم» ورد على الأئمة متبعا الأثر» وصنف ف أصول الفقه وفروعه» وبعد صيتهء 
وتكاثر عليه الطلبة"'. 

فال اساي ا "هذا الذى ترون كله أو عامته من الشافعی» وما بت منذ ثلاثين 
سنة إلا وأنا أدعو للشافعى وأستغفر ل" ` 

وقال الربيع بن سليمان: " كان الشافعى يفي وله مس عشرة سنة» وكان ييى الليل 
إلى أن مات" . 

۰ قال ابن هشام النحوى: "طالت جالستنا مع محمد بن إدريس الشافعى» فما معت 
منه للحنة قطء ولا كلمة غيرها أحسن منها" . 

.وكان الشافعى يقول: "ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله احق على يديه» 
وكان يقول لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله» أنت أعلم بالحديث مئء فإذا صح الحديث 
. فأعلمئ حي أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا" . 

وقال الربيع: سمعته يقول: "إذا رويت حديئا صحيحا فلم آحذ به فأشهدكم أن 
ا دع 


Yi 


١‏ سير أعلام النبلاءز: ١1/ه-45))‏ وتذكرة الحفاظ )۳٦۳-۳۹۱/۱(‏ والکامل »)۱۱۷-۱۱٤/۱(‏ وتذيب الكمال (14/هه181-1): وتاريخ 
بغداد (۷۳-۰۹/۲)» وشذرات الذهب .)١۱١-۹/۲(‏ 
۲ الذهبى؛ السير (٠1/ه-1).‏ 
۳ الذمى» السير ,)9/-1/١٠١(‏ 
٤‏ الرى؛ نمذيب الكمال (50/94). 
© الریء تهذيب الكمال ٤(‏ ۳۹۸/۲). 
" ابن عدی» الكامل .)1١١4/1(‏ 
۷ العمادء شذرات الذهب .)٠١/۲(‏ 
۸ الذهى تذكرة الفاظ (015/1. 


(ه15) 


وقال الإمام أحمد: "إن الله تعالى يقيض للناس فى كل رأس مائة سنة من يعلمهم. 
السئن وينفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب» فنظرنا فإذا فى رأس المائة عمر 
ابن عبد العزيز» وق رأس المائتين الشافعى رضى الله عنه"'. 
فقال له: يا أبا عبد الله أما رضيت إلا أن تمشى مع بغلته فقال: يا أبا زكرياء لو مشيت 
من الخانب الآحر كان أنفع لك" . 

قال يونس الصدق: "ما رأيت أعقل من الشافعى» ناظرته يوما فى مسألة» ثم افترققا 
ولقيئ فأحذ بيدى ثم قال: يا أبا موسى» ألا يستقيم أن نكون إخواناء وإن لم نتفق ف 
ال ش 

وقال الشافعى: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة" . 

وقال: "من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن تكلم فل الفقه نما قدره» ومن كتسب 
الحديث قويت حجته» ومن نظر ف اللغة رق طبعه» ومن نظر فى الحساب جزل رأيه» ومن 

5 : 650 مي 3 5 2 IES‏ 
. لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . توق أبو عبد الله ليوم بقى من رحب سنة أربع ومائتين . 
١-أهمية‏ الحفاظ على الأصول: 

جرت العادة فى النظام التعليمى عند الحدثين على أن يحتفظ المحدث بأصول ما ممع 
مدونا عنده» فإن كان حافظا حدث من حفظه» ويرجع إلى الأصول إذا نسى شيا أو 
احتلف مع ناقد فى حديث أو أثر. 

وإن لم يكن حافظا حدث من أصولهء فإذا اجتمع عدم الحفظ وعدم وجسود أصل 
كتاب صحيح لم نقبل حديثه"”. 
؟- موافقة الحفاظ دليل الحفظ ومخالفتهم من أمارات الوهم: 

يشترك ف السماع من الشيخ الواحد كثير من الحدثين» وهؤلاء المحدثون متباينون فى 
درجات القبول» فإذا روى أحد الحدثين حديثا وافق فيه كبار الثقات ممن اشتركوا معه فى 


017/9 الخطيب؛ تاريخ بغداد‎ ١ 

؟ المرى» يوسف تمذيب الكمال (0701/14. 
٠‏ ۳ الذهبى محمد السير (15/1). 

£ المصدر السابق .)٠١/٠١(‏ 

© المصدر السابق .)١14/١١(‏ 

" المری» قهذيب الكمال .)۳۷۷-۳۷۹٣/۱ ٤(‏ 
۷ الشافغى» الرسالة (ص ۳۸۲ رقم .)1٠١44‏ 


)055( 


الرواية علم أنه قد حفظ وسلم من الوهم» بخلاف ما إذا حالفهم يعلم أن الخطأ منه» وأنه 
هو الواهم. يقول الشافعى:" يعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا فى الحديث عن 
الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم عوافقة أهل الحفظ» وعلى حلاف حفظه» بخلاف 
حفظ أهل الحفظ له" '. 
۴۳- أثمية نقد المتون ونسبة الحاجة إليه: 

من الأراحيف الى يحاول المستشرقون وبعض أدعياء الثقافة أن ييثوها لدى الباحئين 
غير المتحصصين أن علم الحديث لا علاقة له البتة بنقد المتون» وأن النقاد من المحدئين لا 
عمل لحم إلا دراسة أسماء الرواة والبحث ف الأسانيد الى تحتوى على هؤلاء الرواة» وأفم 
معزل عن تلك الأنوار النبوية الي إليها نسبوا وبالنسب إليها شرفوا. 

والحق غير ذلك» فالنقاد قد نقدوا المتون كما نقدوا الأسانيد» ولكن أخطاء اون 
أقل بكثير من أخحطاء الأسانيد» ولذا غلب انتقاد الأسانيد. 

يقول الشافعى:" ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصددة المخبر 
وكذبه إلا ف الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه 
بأن يحدث المحدث مالا يجوز أن يكون مثله» أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات 
بالصدق ا ش 
-٤‏ قيود الرواية بالمعنى: ش 

إذا أجاز الرواية بالمعئ طائفة كبيرة من العلماء» فليس ذلك على إطلاقه؛ بل لا بد 
من شروط وضوابط تكون ف ذلك الراوى الذى يروى بالمعن» لا بد أن يتحلى بصفات 
أو بين الأداء الخاطئع؟؛ لذلك يقول الشافعى: 2 ' ۰ 
"تكون اللفظة تترك من الجديث فتحيل معناه أو ينطق ها غير لفظة المحدث» فإذا كان 
الذى يحمل الحديث يجهل هذا المعئ كان غير عاقل للحديث» فلم نقبل حديثه؛ إذا كان 
وهو لا يعقل ا معن" . 
ه- عدم قبول الروايات المدلسة: 

لا يعدل راو إلى التدليس إلا لعلة فى الراوى الذى أممه وستره؛ إذ لو كان من لا 
يطعن فيه لصرح به الراوى» وهذا هو السبب الغالب الذى من أجله دلس المدلسون» 


.)١١41 الشافعى؛ الرسالة (ص 819 رقم‎ ١ 
.)1١15 الرسالة (ص ۳۹۹ رقم‎ ۲ 
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ولذلك ل يقبل جمهور النقاد الأسانيد العنعنة للمدلسين» ومن هؤلاء الشافعى رحمه الله 
قال: "وأقبل فى الحديث: حدثئ فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسًا"'. 
صيغته الاحتمالية تخرجه عن حيز الكذب» وإن كان ذلك عيبًا يجعلنا نتحاشى معنعناته.. 

يقول الشافعى: "ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته» وليست تلك العورة 
بالكذب فترد با حديثه" . ١‏ 

وليس معن هذا إسقاط الراوى المدلس بالكلية» ولكن يقبل من حديثه ما صرح فيه 
بالسماع. قال الشافعى: "لا نقبل من مدلس حديثا حى يقول فيه: حدثئ أو معت . 
-٦‏ حد الحديث الصحيح: : 

الحديث المقبول عند المحدثين ينبغى أن يتوفر فيه شروط تحعل غلبة الظن تقوى قبولف 
وتحعل القلب ميل إلى صدقه» فمن الأخبار ما بلغت حد التواتر بحيث صار التواتر يعغيئى 
عن البحث عنها وعن صحتهاء ومنها حبر الخاصة الذى يحتاج إلى شرائط القبول» ومن 
هذه الشروط الجامعة ما قاله الشافعى: 58 

"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حي يجمع أمورا؛ منها: أن يكون من حدث به ثقة في 
دينة» معروفا بالصدق في حديثة» عاقلا لما يحدث به عالما .نما ييل معان الحديسث من 
اللفظ» أو يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما مع لا يحدث به على المعنئ؛ لأنه إذا 
حدث به على المع وهو غير عام ما يحيل معناه لممدر؛ لعله يحيل الحلال إلى الرام؛ و ”ذا 
أداه بحروفه» فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث» حافظا إن حدث من حفظ» حافظا 

. لكتابه إن حدث من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديئهم؛ بريا من أن 

يكون مدلسًا يخدث عمن لقي مال سمع منه» أو يحدث عن الى ما يحدث الثقات حلافه 
عن النبى» ویکون هكذا من فوقه تمن حدثه حن ينتهى بالحديث موصولا إلى الي أو إلى 
من انتهى به ليه دونه" ش 
/ا- رد المراسيل (ما عدا النادر بشروط): 

المرسل من المنقطعات الى ينقصها شرط الاتصال الذى عده الشافعى وغسيره من 
شروط الصحة للحديث» فالأصل ف كل مرسل أنه ضعيف غير مقبول. 

فقال الشافعى: "ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثُبوتًا بالمتصل؛ وذلك أن 
معن المنقطع مغيبء يحتمل أن د ن حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي" . 

كما عقد مبحثا عن مرسل كبار التابعين وصغارهم .` 


.٠١١١ الرسالة ص۳۷۳ رقم‎ ١ 
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السنة فى القرن الثالث الهجري 
مضى القرن الأولى الهجرى وتبعه القرن الشانى» وعلوم الحديث تتكامل من الناحبية 
التنظيرية ية من ناحية» وينشط التدوين الشامل للسنة وعلومها من ناحية أخرى وتزداد عوامل 
اكتمال المنهج شيئا فشيعًاء وتنضج المحاولات المبكرة لجمع السنة بطرق أكثر تنظيما وأفضل 
ترتيبًا عن ذى قبل» وتكتمل الحاولات الدائمة ئمة لإرساء المنهج النقدى للسنة المطهرة. 
ويتضح ذلك من خلال ثبات المحدثين فى هذا القرن أمام المتكلمين من ناحية والتدويين 
التام للسنة وعلومها وقيام الطرق المتنوعة للتصنيف من جهة أخرى» كما ظهرت الكتابات 
المستقلة فى علم مصطلح الحديث » وقد تزين هذا القرن بكثير من علماء الحديث الأبرار ؛ 
بحيث يشعر المتأمل لذلك القرن أنه قد تكاملت له أسباب أن يكون العصر الذهبى 
للحديث وعلومه . 
يقول د. محمد أبو زهو: «كان القرن الثالث الهجرى هو أزهى عصور السنة وأحفلها 
بخدمة الحديث» ففيه ظهر أفذاذ الرجال من حفاظ الحديث وأئمة الرواية » وفيه ظهرت 
الب ال اي لم ادر من ادرت الح وى القدز ار وقد اى ا اة 
بالكلام على الأسانيد وتواريخ الرجال ومنزلتهم فى ا جرح والتعديل ... وما كادت شمس 
هذا القرن تؤذن بمغيب حتى كانت الموسوعات الحديثية يثية تر ترخر بالحديث وعلومه؛ وصار 
العلماء فى القرن الرابع وما بعده يجمعون ما تفرق فى كتب الأولين أو يختصرونها. .. وإذا 
ش تكلموا فى الأسانيد فبلسان من قبلهم من أهل القرون الأولى)0"©. 
وذلك العصر هو عصر الرحلات العلمية والتدوين الشامل للسئة وظهور أمهات 
الكتب ودواوين السنة. يقول الشريف حاتم بن غارف: « هذا العصر الذهبى الذى ما إن 
يذكر حتى تدمثل فى نيلات صورة الآلاف المؤلفة من طلاب الحديث » وهم يلشفون 
حول أحد أعيانه» وازدحام بلدان الإسلام وعواصمه بالنحدثين » وهم رائحون غادون من 
مسجد إلى منزل إلى ساحة » من عالم إلى عالم؛ » معهم الحابر والأقلام والكاغد . .. فهذا 
العصر هو عصر أصول السنة وأمهات الدين» فهو عصر مسند الإمام أحمد والكتب الست 
ومنها الصحيحان... بل هذا عصر أصول السنة من مسانيد وجوامع وعلل وتواريخ وأجزاء . 
وغير ذلك من وجوه التصنيف الأصيلة فى السنةي". 
وقدرأى د. عثمان موافى من خلال دراسته عن من منهج المسلمين فى نقد الخبر أن 
قف بأرسعه لهذ الهم جد نهل القرت لالت وال ف 


(۱) أبو زهوء الحديث والمحدثون ص٣۲٤‏ . 
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0 Mu 
المتقدمين» واعتبر بعضهم نهاية القرن الثالث حدا فاصلا بين المتقدمين والمتأخرين.‎ 

باش هذا أن القرن الثالث كان عصر نضوج هذا منهج واكتماله)0©. 

لقد كان القرن الثالث الهجرى أزهى عصور السنة ء قفيه ظهر أفذاذ الرجال الذين 
رحلوا هنا وهناك وعرفوا صحيح الروايات من سقيمها » و كشفوا عن عللها ودونوا فى 
أحوال رواتها ومترلهاء نمی على ارول الشقوية اکر ها على للدولات وإن كانت 
فى حوزتهم يرجعون | او ولقد كثرت الشهادات لأهل هذا القرن فى علو 
القدر ورسوخ القدم والوصول | قمة ذلك العلم» وقد سبق ذكر بعض منه فى الحديث 
عن المتقدمين والمتاحرين فى مقدمة البحث. 

ونستطيع أن نرصد مظاهر هذا التقدم لهذا العصرء وزهائه» وكيف كان عصرا ذهبيا 
مظاهر تقدم علوم السنة فى القرن الثالث: 

: صبر المحدثين فى الحسة بخلق القرآن‎ ١ 
ا‎ O 
برأيهم فى القول بخلق القرآن ويحمل الناس على ذلك» وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان‎ 
ذلك» وقتل فى ذلك خلقا من العلماء وأهان أخرين من أهل الحديث» ولاسيما الإمام أحمد‎ 
ابن حنبل الذى وقف وقفة ثبات لهذه الأمة» وتبعه الوائق» فأظهر الغلظة لمن يقول بخلاف‎ 
قوله حتى قتل فى ذلك ب بعض أهل الحديث» ولم يقف الوائق عن هذه الحنة إلا بعدما أبهت‎ 
ال ع ا‎ TY 
ا و لكر الت ا 3ه فرقع‎ 

د المحدثين وأجزل عطاياهم وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات”“. 

لقد كانت هذه امحنة من أسباب توطيد أ ركان الصرح الحديثى ورفعة أهله» فالثبات 
على الحق من أسباب علو القدر عند الله تعالى ثم عند الناس» وإذا كان عامة الأمة يخشون 
الصدع بالحق فى هذه الفتنة إلا أن نظراتهم بعين الإكبار والإجلال والتعظيم لهؤلاء الذين 
يتساقطون شهداء عند ربهم وهم يقتلون دون التغيير أو التبديل أو الإضافة فى دينهم ما 
)١(‏ عثمان موافى» منهج المسلمين فى تقد احبر ص١‏ - 5 رسالة ماجستير بكلية الآداب جامعة الأسكندرية برقم [141/س]. 
(۲) ابو زهوء الحديث والمحدثون ص15" - ۳۲۱. 
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ليس منه » وأولعك الذين يسامون أشد العذاب فى سبيل كلمة لو قالوها لنجوا ما هم فيه . 

فأكبت الأمة على علوم الحديث [كباب شغوف معشوق» وعلى علماء الحديث 
تعظيما وتبجيلاً واتباعا . 

وقد كان لهذا الثبات دور بارز في عدم زلزلة كيان المنهج النقدى أو اهتزازه وتكامل 
التشييد والبناء على اللبنات الأولى التى أسسها نقاد القرن الأول والثانى الهجريين . 

۲ ۔ ازدهار نقاد هذا القرن وكثرتهم : 

إن هذا القرن قد حفل بكوكبة من النقاد الحفاظ ؛ لم يكن المنهج النقدى يتكامل إلا 
بهم أو بأمثالهم » فقد كان انتشار هؤلاء النقاد الحفاظ من أسباب نضج المنهج النقدى 
وعلوم السنة . 

ففى هذا العصر ظهر أفذاذ النقاد والمحدثين, منهم الإمام أحمد بن حنبل (47 ١ه)‏ 
ويحيى بن معين 737 اه) وعلى بن المدينى (4 1 اه). 

فى هذا الترن محمد بن إسماعيل البخارى 0 1ه ومسلم بن الحجاج 1زم 
صاحبا الصحيحين» وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. 

وفى هذا القرن أبو زرعة الرازى (554٠ه)‏ وصنوه أبو حاتم الرازى (۲۷۷ه). 

وكذلك ابو داود السجستانى (٣۲۷ه)‏ وأبو عيسى الترمذى (119ه) ومحمد بن 
يزيد بن ماجه (ه/الاه). 

. وفى هذا العصر ظهر كبار الحفاظ كعبد الله بن الزبير الحميدى (۲۱۹ه) وسعيد بن 
منصور (۲۲۷ه) وأبو عبيد القاسم بن سلام (4 11ه) ومحمد بن سعد (A ٠(‏ 
وأبرخيئمة زهير بن حرب (٤۲۳ه)‏ ومخمد بن عبد الله بن مير (114ه) وأبو بكر بن 
أبى شيبة (ه ١ه‏ ) وإسحاق بن زاهويه (۲۳۸ه) وأخمد بن صالح المصرى (۸٤۲ه)‏ 
ومحمد بن يحيئ الذهلى (/5١ه)‏ وأبو زرعة الدمشقى (۲۸۱ه) وعبد الله بن أحمد بن 
عل 2 ات والح بن محمد جزرة زه رق وبر بكر البزاو 5ه عتم ومحمد بن 

نصر المروزى (٤۲۹ه).‏ 

ون هذا هرد عاق يعلض ا کا نودي و ن را 
(. لاه) وأبو بشر الدولابی (١٠"اه)‏ وابن جرير الطبری (۰ ۳۱ ه) والعقيلى (۲۰٣ه)‏ 
وابن أبى حاتم (۳۲۷ه) وغيرهم من الحفاظ كثير. 

وكان لاجتماع هؤلاء النقاد على علوم الحديث تدويتا ونقدا وما عرف من المذاكرة 
والمجالس العلمية التى تعقد بينهم دور بارز فى نشاط المنهج النقدى حاصة»ء وعلوم الحديث 
عامة . 
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۳ تدوين علوم السدة : 

اتسمت مرحلة التدوين فى القرن الأول بالتدوين من أجل الحفاظ على السنة وعدم 
ضياعهاء وصيانتها من أن يتطرق إليها الوضع» ثم جاء القرن الشانى» وكان منهج التدوين 
يقرم على جمع الأحاديث التى تدور حول موضوع واحد فى مؤلف خاص» فكان لكل 
باب من أيواب السنة مؤلف حاص به تدون فيه الأحاديث الملتصلة مختلطة بأقوال 


الصحابة حتى قا الأئمة : مالك وابن جريج وغيرهم » فجمعوا أحاديث الأبواب» وضموا 
بعضها إلى بعض » فكانت مصنقا واحدا » ولكنهم مزجوا الأحاديث بأقوال الصحابة 

وضاوى لابين وتعيس على رال بقية أغل عصررهم: 

أما القرن الثالث فقد أخذ التدوين شكلاً جديدا غير الذى كان عليه فيما مضى ‏ 
فأفرد علماء هذا القرن أحاديث الرسول يه عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين7» 
مناهج التدوين للحديث النبوى الشريف: 

لقد تناول علماء القرن اشالث تدوين الحديث بطرق متعددة؛ ولم يسلكوا سبيلاً 
واحد! » ومن هذه الطرق. 
أ المسانيد: 

وهى طريقة يقة تجمع حديث النبى ته منفصلة عن أقوال الصحابة والتابعين » وتعتمد 
على جعل روايات كل صحابى على حدة» دون تقيد بالباب الفقهى أو مراعاة الصحة 
والضعف يقول د. بداو زه « وهذه الطريقة وإن كانت لا تلائم أهل عصرنا 
الحاضر الذين قعدت بهم الهمم وضعفت فيهم ملكة الحفظ والضبط كانت سائغة ميسورة 
لأهل القرن الثالث الذين عظمت عنايتهم بحفظ الحديث وضبطه ومذاكرته ودرسه)(". 

وهذه طريقة » وإن أفردت الأحاديث النبوية عن غيرها وجردت الأحاديث عن أقوال 
الصحابة إلا أنها : 

أ يصعب الوقوف على الحديث فى المسند لعدم جمع الأحاديث المتناسبة فى 
موضوعاتها فى باب خاص. 

ب ل ل ل ل 
والاحتجاج به أو عدمه»". 


.٠١۸- ٠١۰۷ص أحمد عمر هاشم السئة فى القرن الثالث الهجرى‎ )١( 
(؟) أبو زهو الحديث والمحدثون ص١ /الا.‎ 
.١١١ - ١5ص أحمد عمر هاشم» السئة النبوية فى القرن الثالث‎ )"( ..: 
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ب التصنيف على الأبواب الفقهية : 

ويقوم ذلك التصنيف على جمع الأحاديث المنشابهة فى باب خاص وترتب ترتيبا 
موضوعياء بحيث يجمع المصنف ما ورد فى كل حكم وفى كل باب على حدة؛ فيجمع 
أحاديث الصلاة على حدة) وأحاديث الصوم على حدة وهكذا. 

وقد انقسم هذا التصنيف إلى طريقتين: 

وتميز بسهولة الوصول إلى الحديث أو الأحاديث المطلوبة كما أنها تدعو إلى الاطمئنان 
ار ل ل ا 
بالصحة؛ وتحتاج إلى نظر قبل قبول أحاديثها. 
ج ‏ التصنيف على الجمع بين بعض الأحاديث والطعون الموجهة إليها: 

وأبرز ما دون على هذه الطريقة يقة اختلاف الحديث للشافعى وتأويل مخعلف الحديث 
لابن قديبةء وتقوم هذه الطريقة بالدفاع عن الأحاديث الموجه إليها الطعون» ركذا جع 
الأخبار التى زعم البعض أنها متناقضة ومختلفة فيزيل عنها ما زعموه من تناقض ويجيب 
عما أوردوه حولها من شبه)0"©. 

4 نشاط الكتابات فى مصطلح الحديث : 

إذا كان القرن الأول والثانى | لهجرى قد ات : تسمت جهود نقاده بعدم الجمع فى مؤلف 

ويتمثل ذلك فيما كتبه عبد الله بن الزبير الحميدى (ت59١١ه)‏ والذى لم يصلناء ونما 
قل نثره الخطيب sS‏ الكفاية. 
ل ل اس 

إن هذه الكتابات تعد تطورا فى ذلك انه » وإذا كانت الكتابات الأولى كانت 
متنائرة هنا وهناك فإن فكرة جمع تلك الأفكار فى مقدمات بعض الكتب أو فى نختامها أو 


. أحمد عمر هاشم السنة فى القرن الثالث ص91‎ )١( 


)1۷۳( 
على جهة الاستقلال كان نوعا من التمهيد لظهور فكرة التوسع فى ذلك» كما ظهر لدى 
الحاكم فى معرفة علوم الحديث والخطيب فى الكفاية وغير ذلك. 

ه ‏ نشاط العلوم المصاحبة لتدوين السنة : 

وقد صاحب تدوين السنة نشاط العلوم المصاحبة للسنة» ومن ذلك : 
حنبل» والبخارى ومسلم وأبى داود والنسائى والبرقى وغيرهم . 

ومن نماذج ذلك الضعفاء الصغير للإمام البخارى» والضعفاء والمت ركون للنسائي. 
وكذلك جهود الإمامين الرازيين أبى حاتم وأبى زرعة» والذى نقله ابن أبى حاتم فى الجرح 
والتعديل. 

ب - معرفة الصحابةء و كان تمييز الصحابة من التابعين مهمة جليلة لمعرفة المتصل من 
E CE‏ 
SS E E‏ 

هذا المضمار فيما بعد. 

ج ‏ علم تاريخ الرواة» وهو معنى بمعرفة تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم للوقوف على 
إمكان لقاء الرواة بعضهم بعضًا من عدمه» ومن أشهر المصنفات فى ذلك التاريخ الكبير 
للبخاري. 

د هلم فلأي ركن راا رنت انام م فرق ن ال 
بكنيته ولقبه للتفرقة بين الكنى والألقاب المدشابهة؛ وقد اعتنى بذلك كثير من النقاد ومنهم 
ابن المدينى وأحمدء وقد وصل إلينا كتابات البخارى ومسلم والنسائى فى الكنى. 

ه - علم تأويل مشكل الحديث» ونشأ للدفاع عن السنة ضد متهميها بالتناقض» ومن 
اعتنى بذلك اا الإمام ا (ت4 في ند اختلاف الحديث» وابن قتيبة 


بسي در ا ررب ا ا 
لغربية من ألقاظ ایی مله > ومن مولام : 
أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت١١١ه)‏ » وأبو عبيد القاسم بن سلام رت714ه) 
وإبراهيم الحربى (ت7/85٠ه)‏ وابن قتيبة إت1/7١ه).‏ 
ز - معرفة علل الحديث » وهى تعنى بكشف النقاب عن الأحطاء الخفية التى لا يفطن 


)١74( 


إليها الكشير من ا محدثين» ومن تكلم فى هذا الشأن الإمام على بن المدينى والإمام أحمد 
والإمام الببخارى والإمام مسلم والإمام الترمذي“. 


بعض مشاهير النقاد فى القرن الثالث الهجري 

كما سبق يتضح أن القرن الثالث قد اكنظ بعلماء أجلاء ونقاد أفذاذ يشهد لهم بسعة 
الاطلاع وتحرير الكثير من المسائل الشائكة فى مسختلف الفروع وهذه محاولة للترجمة 
لبعضهم دون الغض من شان الاخرين » ومن هؤلاء : 

١‏ الإمام أحمد بن حنبل 54 ١ه 4١‏ 1ه 

۲ ۔ الإمام البخارى 154ه هاه 

٣‏ ۔ الإأمام مسلم ٠١5‏ 1ه 1ه 

4 الإمام أبر زرعة ٠٠١ه_‏ 14١ه‏ 

ھ۲۷١ لاه‎ ١7 ۔ الإمام ابو داود‎ ٥ 

الإمام الترمذى ١5‏ اها 1/4اه 


(1) أحمد عمر هاشم السنة فى القرن الثالث الهجرى ص٠4‏ 4 18. 


) ۱۷٥ ( 


أحمد بن حنبل 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى » المروزى الأصل 
البغدادى؛ ولد بمرو ثم حمل إلى بغداد بعد وفاة والده بمرو» قال صالح: سمعت أبى يقول: 
ولدت فى سنة ٤‏ ٠ه"‏ وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة» واليمن والشام والجزيرة» فكتب عن علماء ذلك العصر. 

قال أبو زرعة: كان سمه بن متيل رط الف الف حبرت يل ما يدريك ؟ قال: 
ذاكرته فأخذت عليه الأبواب9) 

وقال على بن المدينى: ليس فى أصحابنا أحفظ من أبى عبد الله أحمد بن حنبل“. 

وقال إبراهيم الحربى: رأيت أحمد» كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين». 

وقال أحمد لابنه عبد الله : حذ أى كتاب شئت من كتب وكيع؛ فان شعت مت أن 
تسألنى عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد» وإن شعت بالإسناد حتى أخبرك عن الكلاء©. 

و سيم و بالحديث » يقول إسحاق بن 
راهويه: وكنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابناء فكنا نتتذاكر 


الحديث من طريق وطريقين وثلاثة) فقول يحيى بن معين من بينهم : وطريق كذا » فأقول : 
أليس قد صح هذا يإجماع منا؟ فيقولون : نعم . فأقول: ماهراده؟ ما تفسيره؟ مافقهه؟ 


فيبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل)0©. 

وقال الشافعى: : حرجت من بغداد» فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من 
أحمد بن حنبل)". 

وقال أبو زرعة: ما رأيت أحدا أجمع من أحمد بن حنبل» وما رأيت أ منه) 
اجتمع فيه زهد وفضل وأشياء كثيرة)0©. 


وقال أبو حاتم: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث؛ لصحيحه وسقيمه 


(۱) ابن حجرء تهذيب التهذيب .)٠١/١(‏ 

(۲) الخطيب» تاريخ بغداد (4/؟11). 

(1) ابن أبى حاتم » مقدمة الجرح والتعديل ص756. 

.)4171/9( الذهبى » تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص۱۸۲. 

(1) ابن أبى حاتم مقدمة الجرح والتعديل ص17 1» الخطيب » تاريخ بغداد (415/4). 
(۷) الذهبى » تذكرة الحفاظ .)٤۳۲/۲(‏ 

(8) ابن أبى حاتم تقدمة الجرح والتعديل ص7 ". 


) ١الك‎ ( 

وتعلم الشافعى أشياء من معرفة الحديث منه» وكان الشافعى يقول لأحمد: حديث كذا 
وكذا قوى الإسناد محفوظ؟ فإذا قال أحمد: نعم » جعله أصلاً وبنى عليه)0©. 

كال ابن ون انا رات رين ين شاروة ل عة اه ارما مزه ا م 
حنبل27. 

قال عبد الله : كان أبى يصلى فى كل يوم وليلة ثلائمائة ركعة0), 

قال ابن حبان : كان حافظًا متقتا فقيها ملازمًا للورع الخفى» مواظبًا على العبادة 
الدائمة» أغاث الله به أمة محمد له . 

قال صالح: ربا رأيت أبى رحمه الله يأحذ الكسرء فينفض عنها ثم يصيرها فى قصعة 
ويصب عليها ماء حتى تل ؛ ام 
س3 

وقد ثبت رحمه الله فى الحنة الشهيرة بمحنة حلق القرآن فرفع الله شأنه وأعلى قدره. 

وتوفى رحمه الله يوم الجمعة ضحوة لائنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر» سنة 
إحدى وأربعين ومائتين وقد أتى له سبع وسبعون سنة. وحزر من حضر جنازته من الرجال 
تماغاثة ألف» ومن النساء ستين ألف امرأة وكان دفنه يوم الجمعة9", 
ومن جهوده : 

الإمام أحمد من كبار أثمة الحديث والفقه وأراؤه الحديثية مبثوثة فى ثنايا كثير من 
كتب الحديث» ونذكر بعض آرائه على سبيل التمثيل » فمن ذلك : 

الجرح ليس بغيبة » ولكبه بيان للحق: 


قال عبد الله بن أحمد : « جاء أبو تراب النخشبى إلى أبى» فجعل أبى يقول: فلان 
ضعيف وفلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء. قال : فالتفت أبى إليه قال: 


.7١07ص ابن أبى حاتمء تقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 
.)5:0/١( ابن حجر » تهذيب التهذيب‎ )۲( 

(۳) السابق ١/1‏ ه). 

.)٠١/١( السابق‎ )4( 

© ابن أبى حاتم تقدمه اجرح والتعديل ص4 رق 
(1) السابق ص۰۸ . 

(۷) الخطيب » تاريخ بغداد .)۳۲۲/٤(‏ 


)ا١الالز‎ 

ويحك هذا نصيحة » ليس هذا بغيبة)0"©, 

؟ ‏ الحث على الكتابة للعلم : 

قال الميمونى لأبى عبد الله يعنى أحمد بن حنبل - : قد كره قوم كتاب الحديث 
بالأويل» قال : إذًا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. وقال: خدثوا قوع من حفظهم» وقوم 
من كتبهم» فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. وقال أحمد: لولا كتابة العلم أى شيء 
کا 

٣‏ - الرواية عن المبتدعة فى حالات: 

لم يكن النقاد أصحاب نظريات جامدة» فإذا كان هناك مبتدعة ترفض: رواياتهم» فإن 
هناك من أمن جانبهم » فتقبل رواياتهم. 

قال أحمد: احتملوا من المرجكة الحديث» ويكتب عن القدرى إذا لم يكن داعية. 

وقال المروزى: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا“. 

4 الرواية عن الضعفاء لها بعض الفوائد: 

من ذلك قال أحمد: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق 
وعمر بن حكام... ولا يعجبنى أن يحدث عن بعضهم. 

وفى رواية سثل: ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال : المنكر أبدًا منك قيل له : 
فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى وقت©"©. 
شابه ذلك. 

ه . رد الحديث المرسل: 

وقد رفض الإمام أحمد الحديث المرسل لا فيه من الانقطاع» نقل ذلك عنه الإمام أبو 
داود فقال: «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثورى ومالك 
ابن أنس والأوزاعى حتى جاء الشافعى فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
وغيره)©. 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص١5.‏ 

(۲) السابق ص۷٥‏ . 

(۳) السابق ص11 . 

(4) السابق ص86. 

(5) أبو داود » رسالة أبى داود إلى أهل مكة صه تحقيق محمد زاهد الكوثرى» مطبعة الأنوار بالقاهرة. 


)( 1۷۸ ( 

5 كراهة التدليس: 

التدليس أخو الكذب» وهو نوع من الإيهام والإغراب وعدم إظهار الحقيقة؛ وغالبًا ما 
يكون ذلك لريبة فى الراوى المعرض عنه , 

وسكل أحمد عن التدليس فقال : أكرهه. 

أهمية إثبات السماع فى الإسناد المعنعن: 

اختلف البخارى ومسلم فى مسألة ثبوت التصريح بالسماع» ولو فى رواية واحدة 
لحمل الروايات المعنعنة على الاتصالء ولو لم يكن الرواة مشهورين بالتدليس وقد عد ابن 
رجب الحنبلى الإمام أحمد فيمن يأخمذ برأى البخارى وابن المدينى فى وجوب ذكر 
السماع لمعاملة الأسانيد المعنعنة معاملة المتصل9©. 

8 - الرغبة عن الروايات الغريبة الغير مشتهرة : 

الغرائب التى لا تعرف إلا من روايات المجاهيل مظنة الخطأ والوهم» ولابد أن تطرح 
وألا يشتغل بها قال أحمد: شر الحديث الغرائب التى لا يعمل بها ولا يعتمد عليها وقال: لا 
تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب» فإنها مناكير » وعامتها عن الضعفاء“. 

4 عدم قبول زيادة الثقة إذا لم يكن مبرزا فى الحفظ: 

يقول ابن رجب: فالذى يدل عليه كلام الإمام أحمد فى هذا الباب أن زيادة الثقة 
للفظة فى حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا فى الحفظ والتشبت على غيره من لم 
يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده0). 
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. ابن رجب » شرح علل الترمذی ص۲۱۰‎ )١( 
,١ ١6ص (؟) السابق‎ 

(۴) السابق ص٤۲۳‏ 1"6؟. 

(4) السابق ص١4‏ 7. 


) ۱۷۹ ( 


محمد بن إسماعيل البخاري 
محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ا جعفىء ولد يوم الجمعة بعد 
الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة. 
قال البخارى: « كنت أستغل فى كل شهر خمسمائة درهم» فأنفقها فى الطلب وما 
عبد لاخر واني»: 
010000 
بالحجاز ستة أعوام؛ ولا أحصى كم دحلت إلى الكوفة وبغداد مع الحدثين. 
وقال: دعوت ربى مرتين » فاستجاب لى فى الحال» فلن أحب أن أدعو بعدء لعله 
وقال: لا يكون لى حصم فى الآخرة فقيل: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ 
يقولون: فيه اغتياب للناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. 
قال ابن حجر: وللبخارى فى كلامه على الرجال توق زائد» وتحر بليغء يظهر لمن تأمل 
كلامه فى الجرح والتعديل » فإن أكثر ما يقول: سكتوا عنه» تركوه ونحو هذا. وقل أن 
يقول: كذاب أو وضاع» وإنما يقول كذبه فلان» رماه فلان يعنى بالكذب. 
والأخبار فى الثناء عليه وذكر حفظه لا تخصى0©, 
ومن شعره : | 
اغتنم فى الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
وقصته مع أهل بغداد وقلبهم له الأحاديث ومعرفته بذلك شائعة » وكذلك اختلافه 
إلى مجالس التحديث دون أن يكتب واعتماده على حفظه مشتهر 
ولا ضاق به الحال دعا ربه: اللهم ضاقت على الأرض مما رحبت فاقبضنى إليك » فما 
تم الشهر حتى قبض » وذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخحمسين ومائتين 


(۱) ابن حجر ؛ هدى السارى ص۰۱٥‏ -8/١اه.‏ 


) 1۸٩ ( 


ومن جهوده: 

الإمام البخارى أمير المؤمنين فى الحديث سندا ومتثاء والمتأمل لكتابه التاريخ يشهد له 
بعلو القدر ف فى المعرفة بالرواة وكذا المتأمل لكتابه الصحيح والدارس لكيفية انتقائه لهذه 
الأحاديث» وكذا تبويبه لأبواب الصحيح يشهد بملكته الفقهية العالية ويمكن أن نذكر من 
جهوده ما يلى : 

الوقوف على شروط الصحة : 

الإمام البخارى ليس مجرد ناقدء وإنما قد اضطلع بمهمة شاقة» كان هو أول من 
ابتدأهاء وهى انتقاء الحديث الصحيح وطرح الموضوع والضعيف » وقد كان البخارى 
رحمه الله يقدر هذه المهمة » فوضع شروطًا قاسية للراوى الذى يروى عنه . 

وقد ذكرها ابن طاهر المقدسى بإسناده إلى المبارك بن أحمد: «شرط البخارى أن 
يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابى المشهور من غير اختلاف بين الفقات 
الأثبات» ويكون إسناده متصلاً غير مقطو ع . 

وقد أرجعها الحازمى إلى : 

١-الإسلام‏ ۲-العقل ۳-الصدق 54 أمن التدليس". 

ويتضح من ذلك أن البخارى يشترط لصحة الرواية أن يتصف الراوى ما يلى : 

١‏ العدالة ١‏ الضبط “- السلامة من التدليس والتأكد من اللقاء والسماع 
 :‏ ألا يكون مضطربا أو شاذا ه-الاتصال. 

؟ ‏ العبرة ليست بصيغة الأداء وإنما بمعرفة الاتصال: 

وعلى ذلك بوب باب قول المحدث حدثنا أو أحبرنا أو أنبأنا وقال لنا الحميدى: كان 
عند ابن عيينة حدثنا وأحبرنا وأنبأنا وسمعت واحداء فإذا ذكر لفظًا من الألفاظ الختلفة 
بمعنى السماع وثبت ذلك » فلا اختلاف فى معالى هذه الألفاظ© , 

۳ جواز القراءة والعرض على الحدث: 

ليس قراءة المحدث هى الطريقة الواحدة لتلقى الحديث » وإغا القراءة على العالم 
وعرض ما لدى الطالب على شيخه إذا تيقظ الشيخ لما يعرض عليه أو يقرأ بين يديه بنفس 
الدرجةء ونقل ذلك البخارى عن الحسن ومالك وسفيان الثوري. وبوب بذلك المعنى”©. 


.١ ١ص ابن حجر » هدى السارى‎ )١( 

(۲) الحازمى» شروط الأثئمة الستة ص۳۸ - ٤١‏ . 
(؟) البخارى )۱۷٤/۱(‏ كتاب العلم. 

)٤(‏ البخارى» الصحيح (۱۷۹/۱) كتاب العلم. 


) 1۸۱ ( 


٤‏ - جواز المناولة: 

وقد أجاز البخارى رحمه الله المناولة بشروطهاء ومن ذلك صحة الصحيفة المناولة إلى 
قائلها وسلامتها من التغبير والتبديل » وبوب على ذلك فى صحيحه. 

واستدل يإرسال مصحف عثمان إلى الآفاق ونقل ذلك عن ابن عمر ويحيى بن سعيد 
ومالك وبكتاب النبى إلى عظيم الفرس“. 

0 سماع الصغير: 

وذهب البخارى رحمه الله إلى جواز سماع الصغير الذى لم يبلغ الحلم» وإلى جواز 

نقله وأدائه لذلك السماع صغيرًً » وقد حد ذلك بسن دون الاحتلام »كما جاء فى حديث 
ابن عباس» مع إمكان ذلك لبعض المواقف الخاصة فى حديث محمود بن الربيع» وبوب 
على ذلك عع حا لسر 

5 أهمية كتابة العلم : 

قد عاب قوم الكتابة » وعدوها من دواعى النسيان؛ وتطرف البعض فى ذلك حتى 
عدوه عيبا ولكن ما عليه النقاد أهمية الحفظ مع وجود الكتاب؛ ل 
نسيائه أو الاختلاف » وقد بوب بذلك البخا ري" . 

۷ - قبول زيادة الئقة : 

قبل البخارى زيادة الفقة بشروطها فقال فى حديث ولا نكاح إلا بولي»: الزيادة من 
الثقة مقبولة©») زليس ذلك على إطلاقه كما سيتبين من مبحث زيادة الثقة . 


1 
1 
3 

8 
د 
72 


(۲) السابق )١86/1(‏ كتاب العلم. 
(۳) السابق 5/1 ١‏ ؟) كتاب العلم. 
(4) السابق (47/1؟) باب كتابة العلم. 
(ه) الخطيب » الكفاية ص17 4. 


(1۸۲ ) 


مسلم بن الحجاج 

هو مسلم بن الحسجاج بن ورد بن كوشاذ القشيرى» ولد سنة أربع ومائتين» فى بيت 

شتهربالعلم» وبدأ بسماع الحديث فى الرابعة عشرة من عمره» ورحل إلى العراق والحجاز 
الا ا لو ل يقول الذهبى: 
وكان صاحب تجارة» وكان محسن نيسابور» وله أملاك وثروة)2). 

وقال إسحاق بن منصور يخاطب مسلما: « لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين". 

قال النووى: «أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته» وحذقه فى هذه الصنعة» 
وتقدمه فيها وتضلعه منها0©. 

وقال الخنطيب: حك الا ا الحديث 20 . وقال الذهبى: الإمام حجة 
ا 
ST aT‏ 
اختص به من جمع الطرق» وجودة السياق؛ والحافظة على أداء الألفاظ كما هى من غير 
تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين» فلم يبلغوا شأوه... 
فسبحان المعطى الوهاب). 

وقد هجر رحمه الله محمد بن يحيى الذهلىء لما كان بينه وبين البخارى فى مسألة 
اللفظ بالقرآن» حتى إن محمد بن يحيى الذهلى قال فى مجلسه: ألا من قال باللفظ فلا 
يحل له أن يحضر مجالسنا » فأحذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رءوس الناس ع 
الوحشة بينهما . وكان من القلائل الذين يختلفون إلى البخارى وقد قطعه أكثر الناس )ا 
منع الناس من الاحتلاف عليه حتى هجر فى محنة اللفظ بالقرآن بينه وبين الذهلي©, 


.)۱۰۰/۱۳( الخطيب » تاريخ بغداد‎ )١( 
الذهبى » العبر فى خبر من غير (؟/"11).‎ )۲( 
.)4717/5( ابن حجرء تهذيب التهذيب‎ )۳( 
.)۲۱/۱( التووى» شرح مسلم‎ )٤( 

(ه) الخطيب» تاريخ بغداد (۱۰۲/۱۳). 
(5) الذهبى » تذكرة الحفاظ (؟684/1). 
(۷) ابن حجر » تهذيب التهذيب .٤۲۷/٥(‏ 
(۸) الخطيب » تاريخ بغداد (۱۰۳/۱۳) . 


(۱1۸۳ ( 


ومن جهوده : 

الحق أن الإمام مسلما لم يجهد الباحفين فى البحث عن أقواله أو التنقيب عن آرائه فى 
حديثية فى كل » بما يوضح منهجه وجهوده؛ فمن ذلك : 

الحديث المنكر : 

رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت رواياتهم أو لم تكد توافقها". 

۲ . ضابط قبول زيادة الثقة : 

يقول مسلم' : احكم أهل العلم والذى نعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به امحدث 
ات و سوا ع م IONE‏ 
ذلك على الموافقة قة لهم؛ فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيعا ليس عند أصحابه قبلت 
زیادته)". 

۳ . انتقاء الرواة المقبول عدهم الحديث: 
وثقات التاقلين لها الال ا لم اكت حدر د م 
ناقليه©), 

: جرح الرواة ليس بغيبة‎ ٤ 

إن التعرض للإبانة عن أحوال الرواة والقمييز بين العدول الضابطين وغيرهم مهمة 
عظيمة » ورسالة شاقة » وهى من النصح لدين الله تعالى؛ للذب عنه ضد الروايات المكذوبة 
والضعيفة» وهر ما أعلئه الإمام مسلم واستدل عليه , 

ه ‏ صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن اللقاء والسماع دون التصريح به: 


(۱) ابن حجر » تهذيب التهذيب (411//0). 
(۲) مسلم » مقدمة الصحيح ص۷. 

(۳) السابق ص۷. 

)٤(‏ السابق ص۸. 

(5) السابق ص14 .15-1١‏ 


(Af) 
المدينى وغيرهم من النقاد فى ضرورة إثبات السماع ولو مرة واحدة لتصحيح الحديث»‎ 
ولكنه اكتفى بإمكان اللقاء ليعد الإسناد المعنعن متصلاء وقد شنع على من خالف مذهبه‎ 
ونسبه إلى الشذوذ ومخالفة أهل العلم""» وفى ذلك نظر.‎ 
: تقسيم الرواة إلى درجات ومنازل‎ - ٦ 
قسم الإمام مسلم الرواة إلى درجات متفاوتة » وذلك ليؤخذ بقول الأوئق والأحفظ‎ 


عند الاختلاف» فمنهم الحافظ المتقن ومنهم المعساهل المتوهم» ومنهم من همه حفظ المتون 
دون الأسانيد إلى غير ذلك. 


۷۔ إمكان الخطأ فى حق الجميع وإن كانوا حفاظًا: 

لم يستسلم الإمام مسلم إلى ما قيل فى الراوى من تثبته ودقته وتحريه » ولكنه جعل 
احتمال الخطأ قائما فى دراسته لكل حديث فيقول: « فلس من ناقل خر » وحامل أثر من 
السلف الماضين إلى زماننا هذا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا لما يحفظ وينقل إلا 
والغلط والسهو ممكن فى حفظه ونقله". 
۸ - دلائل معرفة اللثطأً: 
الوقوف على الخطأ له دلائل تقوى احتمال الخطأء وهو ما بينه الإمام مسلم فذكر 
منها: 

«أ- نسبة راو مشهور أو تسميته حلاف ما عرفه أهل العلم» وهذا حطاً ظاهر. 

ب مخالفة الحفاظ فى المتن أو الإسناد فيععلم أن الصواب رواية الجماعة دونه وإن 


كان ثقة )0©, 1 
)1١(‏ مسلم» مقدمة الصحيح ص5١1.‏ : 

(؟) مسلم » التمييز ص١79١.‏ 

(1) السابق ص۱۷۰ , 


,۲۷۷ السايق ص۲۷۰‎ )٤( 


(۱۸ ( 


ابو زرعة الرازي 

هو عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد بن فروخ مولاهم الرازى» كان مولده سئة 
مائتین(. 

بدأ الرحلة؛ وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وخرج فى رحلته الثائية وغاب عن وطنه أربع 
عشرة سنة. 

قال الذهبى: كان من أفراد الدهر حفظًا وذكاء وديتا وإخلاصا وعلمًا وعملاً. 

قال عبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبى» وكان كير المذاكرة لى 
فسمعت أبى يقول: ما صليت غير الفرض» استأثرت بمذاكرة أبى زرعة©». 

قال أبو يعلى الموصلى: ما سمعنا يذكر أحد فى الحفظ إلا كان اسمه أكبر من روايته 
إلا أبو زرعة» فإن مشاهدته كانت أعظم من اسمه. 

قال أحمد: صح من الحديث سبعمائة أل حديث وكسره وهذا الفتى - يعنى أبا 

قال أبو حام: ما خلف بعده مثله علمًا وفقها وفهمًا وصيانة وصدقًا ‏ ولا أعلم فى 
المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله» قال: وإذا رأيت الرازى يتنقص أبا زرعة» 
فاعلم أنه مبتد ع9©, 

وقد حظى أبو زرعة بحظ وافر من العلم والمعرفة فى الرجال وعلل الأحاديث . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم عدة أمثلة لذلك » تشهد ببراعته » وعظم معرفته. 

قال أبو زرعة: ما سمعت أذنى شيكا من العلم إلا وعاه قلبى» وإن كنت لأمشى فى 
سوق بغداد؛ فأسمع من الغرف صوت المغنيات»؛ فأضع إصبعى فى أذنى مخافة أن يعيه 


قلبي 0 


(۱) ابن حجرء تهذيب التهذيب (14/4؟). 

(۲) الذهبى» سير أعلام النبلاء (17/ه 5 .)۸١‏ 
(؟) الذهبى » تذكرة الحفاظ .)۸٥٥۷/۲(‏ 

.)17/4( ابن حجر » تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (4/4؟). 

(5) المصدر السابق (4/4؟). 

(۷) ابن أبى حاتم؛ تقدمة الجرح والتعديل ص8 91. 
(۸) الخطيب » تاريخ بغداد (۳۳۲/۱۰). 


) 1۸٩ ( 


ومن طرائف ما يحكى عن حفظه ما رواه ابن عدى: سمعت أبا عدى بن عبد الله : 
كنت بالرى وأنا غلام فى البزازين» فحلف رجل بطلاق امرأته أن أبا زرعة يحفظ مائة ألف 
حديث» فذهب قوم إلى أبى زرعة بسبب هذا الرجل » هل طلقت امرأنه أم لا ؟ فذهبت 
معهم » فذكر لأبى زرعة ما ذكر الرجل فقال: ما حمله على ذلك؟ فقيل له : قد جرى الآن 
منه ذلك» فقال أبو زرعة: «قل له مسك امرأته» فإنها لم تطلق عليه أو كما قال)0©. 


قال أبو سعيد بن يونس: مات بالرى أخحر يوم من ذى الحسجة سنة أربع وستين 
ومائتين9 , 


ومن جهوده : 
لقد ترك لنا أبو زرعة آراءه فى الرجال والعلل من خلال كتابى ابن رفيق عمره ابن أبى 
حاتم فى الجرح والتعديل والعلل» ومن خلال كتابه... » ولكن آراءه الحديثية جاءت مبثوثة 
الحديث المرسل: 
لايرى أبو زرعة الرازى مع جمهور النقاد من المحدثين العمل بالحديث المرسل ولا 
الالتتجاج به . قال ابن أبى حاتم: « سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا 
تقوم الحجة إلا بالأسائيد الصحاح العصلة). 
 "‏ زيادة الثقة: 
' لأبى زرعة كغيره من الحفاظ رأى يأخذ فيه بزيادة الحفاظ ويجعلها مقبولة غير مردودة 
فيقول: «زيادة الحافظ على الحافظ تقبل]9»: ولم يكن ذلك على إطلاقه كما بينت فى 
مبحث زيادة الثقة, 
۳ . رواية الثقة عن الراوى: 
رواية الثقة عن الراوى تدفع فى النفس أنه تعديل له » وأنه إن لم يكن ثقة عنده ما روى 
عنه» ولكن أبا زرعة يفصل تلك المسألة. 
قال ابن أبى حاتم: « سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما تفوى حديثه؟ قال: 
إى لعمري. قلت: الكلبى روى عنه الثوري!! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء» وكان 
الكلبى يتكلم فيه. قلت: فما معنى رواية الشورى عنه » وهو غير ثقة عنده؟ قال: كان 
(1) ابن عدىء الكامل (۱۳۲/۱). 
(۲) ابن حجرء تهليب التهذيب .)۲٤/٤(‏ 


(۳) ابن أبى حاتم» المراسيل ص7١‏ . 
)٤(‏ ابن أبى حاتم» العلل (۳۰۲/۲) رقم 7415 


) ١41/9 


الثورى يذكر الرواية عن الكلبى على الإنكار والتعجب. 

: الإجازة بغير مناولة‎ - ٤ 

انرا ET‏ 
مع من لا يجيز الإجازة بغير مناولة ؛ إذ ا ۰ 
فيما بعد من الإجازة للمعدوم ولغير الأكفاء » وصارت نوعا من الفخر والتشريف 

قال ابن رجب الحتبلى: ذل E Aa N‏ 
غيره عن جمهور أهل العلم؛ وحكاه بعضهم إجماعاء وليس كذلك » بل قد أنكر الإجازة 
جماعة من العلماءه وحكى ذلك عن أبى زرعة وصالح بن محمد وإبراهيم الحربي. 00 

ا 
” 


ما 
0 
اد 
3 
يا 
لذ 


)١(‏ ابن رجب » شرح علل الترمذى ص۸۲. 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص ,١7١‏ 
)( السابق ص5 71. 


(1۸۸ 


أبو داود السجستاني 
0 سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر أبو داود السجستانى الحافظ» قال 
الاجرى: سمعت أبا داود يقول: ولدت سنة ١۲‏ ٣ه‏ . 
قال أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام المقدم فى زمانه» رجل لم يسبقه إلى معرفته 
بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد فى زمانه» رجل ورع مقدم.. .. كان أحد حفاظ الإسلام 
للحديث وعلمه» وعلله وسنده فى أعلى درجة مع النسك والعفاف والصلاح والورع”". 


TT‏ ا 1 عا 


N a a 
وقال موسى بن هارون: خلق أبو داود فى الدنيا للحديث» وفى الآخرة للجنة.‎ 
» وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلمًا وحفظًا ونسكا » وورعا وإتقانا‎ 
جمع وصنف وذب عن السنة.‎ 
وقال الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث فى عصره بلا مدافعة.‎ 
, ومائتين9‎ 
ؤمن جهوده:‎ 
كتب أبو داود إلى أهل مكة رسالته الشهيرة يبين فيها منهجه فى السنن» ومراده فى‎ 
الحديث المرسل:‎ ١ 
د‎ 
» حنبل وغيره رضوان الله عليهم فإذا لم يكن مسند غير المراسيل » ولم يوججد السند‎ 
فالمرسل يحتج به » وليس هو مثل المتصل فى القوة)'.‎ 
.)۳۹۰ -۳۸۹/۲( ابن حجرء تهذيب التهذيب‎ )1( 
.)۳۹۱-۳۹۰/۲( (؟) السابق‎ 
۱۹۹۰م.‎ ه١‎ 41٠ ابن الجوزى المنتظم (41//0)» تحقيق سهيل زكار دار الفكر‎ )۳( 


(4) ابن حجرء تهذيب التهذيب (۳۹۱/۲). 
)٥(‏ أبو داود» رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص 6. 


)١688( 


ثم يقول فى موضع آخر: وما روى عن النبى عله من المراسيل؛ منها ما لا يصح؛ 
ومنها ما هو مسند من غيره» وهو متصل صحیح. 

وحديث أبى داود عن المرسل مشعم, أنه لا يقوى الرسل فى ذا ولكنه عند عدم 
وجود المسند يعمل به فى بعض الأبواب كما أثر عن أحمد بن حنبل أنه يعمل بالضعيف 
ويمرك الرأى؛ وما يدلل على ذلك | إفراده كعاب المراسيل حارج سننه » فلو كانت عنده 

؟ ‏ الحديث الصالح: 

وكما تفرد الترمذى بذكر تعريف للحسن خاص به» فقد تفرد أبو داود بذكر 
للحديث الصالح» فما سكت عنه أبو داود فهو صالح. 

يقول أبو داود: 9 وما لم أذكر فيه شيعًا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض»” ما 
يشعر أن الصالح أوسع من | لصحيح: فكل صحيح صالح» وليس كل صالح قد جمع 

٠"‏ عدم الاحتجاج بالغرائب: 

الحديث الغريب الذى لا يوجد عند الحفاظ ولا يعرف إلا من رواية الضعفاء 
والمجاهيل لا ر يحتج به ويرغب عنه» والأولى الإعراض عنه . يقول أبو داود: لي 
ا ا 0 أئمة العلم» ولو 
احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذى احتج به إذا 
كان الحديث غريبا شاذ7/1. 

فالروايات التى لا تعرف عن الثقات وكذا المتفرد بها والشاذة ‏ وإن كانت من روايات 
التقات ‏ لا تجد لها سبيلاً إلى التصحيح والعمل بها. 

+ الحديث المشهور: 
وحكمه القبول والتسليم له» فرواية الفقات له دليل على صحته يقول أبو داود: « فأما 
الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد». 


(۱) أبو داود > رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص٠‏ ۰۱ 
(۲) السابق ص۸. 
(۳) السابق ص8. 
(4) السابق ص8. 


( ۱۹۰ ) 
الترمذي 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى أبو عيسى الترمذىء أحد 
الأئمة» طاف البلاد وسمع نخلقًا من الخراسانين والعراقيين والحجازييين » ولد سنة مائتين 
وتسعة(". 
قال الإدريسى: كان الترمذى أحد الأئمة الذين يقتدى بهم فى علم الحديث . 
وقال الترمذدى : كنت بطريق مكة» وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ» فمر 
و ار اد ل ال ا 
رامن حفظه» ثم لي رك ایا فی يدى تقال بستحي مني فقصصت عله 
ا ا 
قال ابن حجر: وأما أبو محمدين حزم» فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال فى 
كتاب الفرائض من الاتصال : محمد بن عيسى بن سورة: مجهول. 
قال عمران بن علاث: مات محمد بن إسماعيل البخارى» ولم يخلف بخراسان مثل 
أبى عيسى فى العلم والورع» بكى حتى عمي. مات فى رجب سنة تسع وسبعين ومائتین. 
ومن جهوده : 
ش الإمام الترمذى كالإمام مسلم قد ترك لنا ما يشير إلى آرائه وجهوده» وذلك فى خائمة 
كتابه السنن تحت عنوان العلل الصغير» ومن ذلك. 
الحديث فى الرواة ليس غيبة : 
إن كشف أحوال المبتدعة والكذابين والضعفاء والمتهمين نوع من الشفقة على الدين 
والنصح للمسلمين وليس غيبة“. 
۲ أهمية الإسناد: 
الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن» ولولا الإسناد لقال من شاء ما أراد» ولكن الإسناد 


(۱) ابن حجر تهذيب التهذیب .)١48/0(‏ 
(۲) السابق (48/0؟ -549؟). 

.)۲٤۹/٥( السابق‎ )"( 

.)١ 44 - السابق (ه/8 4 ؟‎ )٤( 

(ه) الترمذى» السنن (/1/19). 


) ۱۹۱ ( 

هو الضابط لذلك0©. 

۳ العبادة والصلاح لا ي يكفيان لقبول رواية الراوى: 

إذا لم يجمع العابد والصالح مع ذلك الدقة والحفظ والإتقان» فإن صلاحه بينه وبين 
ربه» ولكن روايته دون الضبط لا قيمة لها“ . 

٤‏ ليس مطلق رواية الحافظ عن الراوى تقوية له: 

فقد يروى النقاد عن الضعفاء ويبينون ضعفهم» وتكون هذه الرواية للمعرفة بمروياتهم 
مقرونة بحالهه!". 

© جواز الرواية بالمعنى: 

لاك إيصاله بلفظه وأدائه بحروفه» فقد 

5 القرادة على الشيخ: 

عد الترمذى رحمه الله القراءة على الشيخ بمنزلة السماع منه» بشرط أ ن يكون الشيخ 
ممسكا بأصوله أو حافظًا لما يقرأ عليه مع اليقظة والانتباه(“. 

۷ ۔ الحديث المرسل: 

SS‏ ا 
ا 

۸ ۔ الحديث الحسن: 

استخدم الكثير من النقاد اصطلاح الحسن» ولم يتعرض أحد لتفسيره» ولكن الترمذى 
رحمه الله قد حدد لنفسه مدلولاً لاستخدام الحسن فى سننه ولم يعمم ذلك المدلول على 
أهل النقد فى زمانه فقال: « وما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث حسن» فإنما أردنا به حسن 
إسناده عندناء كل حديث يروى لا يكون فى إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث 


.)۷٤٠١/ه( الترمذى» السئن‎ )١( 
السابق (ه/*9/47),‎ )۲( 

(1) السابق .)۳٤٤/٥(‏ 
(4) السابق (745/0), 

(5) السابق (/۷۱). 

»( السابق وه ]لاهلا ده /). 


( ۱۹۲) 
شاذًا ويروئ من غير وجه نحو ذاك» فهو عندنا حديث حسن. 
الحديث الغريب: 
أوضح الترمذى مراد النقاد بلفظ الغريب فقال: يستغرب الحدثون الحديث لمعان: 
أ ألا يروى إلا من وجه واحد.... 
ب لزيادة تكون فى الحديث ... 
ج لحال الإسناد وغرابة مجيء هذا المتن من قبل هؤلاء الرواة. 
٠‏ - دلائل قبول زيادة الثقة : 


يقول الترمذى : « وإنما تصح الزيادة إذا كانت ممن يعتمد على حفظه ... فإذا زاد 
حافظ من يعتمد على حفظه قبل ذلك منه). 


.)۷5۸/٥( الترمذى» السنن‎ )١( 
.)۷1۰ (؟) السابق (ه/8ه/-‎ 
.)۷٠١ -۷١۹/۰( السابق‎ )۳( 


) 1۹4۳ ( 


من عوامل اكتمال المنهج. . ارتباط المبهج ب 5 

ومن الأسس التى قام عليها المنهج النقدى نشأته وموه فى حير القرون؛ يقول 
رسول الله يله : دخي ركم قرنى» ڈ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء من بعدهم 
قوم نسيق شهادتهم أجانه وأجائهم هادهم “» وفى رواية: وثم يكون بعدهم قوم 
يشهدون ولا يسعشهدون, ويخونون ولا يؤتهدون, ويددرون ولا یوفون» ويظهر فيهم 
السمن»“. 

وقد ظهرت هذه الخيرية عند نقاد الحديث أيما ظهور؛ فلم يكن العلم عندهم بمعزل 
عن العمل» كما كانوا تطبيقًا واقعيًا لآيات وأحاديث الفضائل» فى تهيب عظيم من أن يقعوا 
فى الكذب على رسول الله تله يضاف إلى ذلك التواضع الجم والرجوع إلى الحق» منزهين 
أنفسهم عن الشبهات» صادعين بالحق أينما كانواء فى طلب لعلم وقتما كانوا وأينما كانوا 
يتذاكرون العلم» ويطلبون السئن» وما يوصل إليها من العلم بحال الرواة والمرويات. 

ومن مظاهر ذلك: 

النية فى طلب العلم: 

وقد كان المتقدمون يمهدون للعلم بالتعبد والتحنث؛ لتحسن أخلاق المتعلم» وليجعل 
له نية صالحة فى طلبه للحديث» يقول سفيان الثورى: وكان الرجل يتعبد عشرين سنة» ثم 
يكتب الحدي رت۳ , 

وقال أبو عبد الله الزبيرى: «يستحب كتب الحديث من العشرين؛ لأنها مجتمع العقل» 
وأحب إلى أن يشتغل دونها بحفظ القرآن)0. 

ومن حرج فى طلب الحديث كما جاء فذلك صاحب السنة؛ 50 «من طلب 
الحديث كما جاء فهو صاحب سنة» ومن طلب الحديث ليقوى هواه فهو صاحب 
بدعة)9 , 

وقد يطلب الحديث بلا نية» فيتبعه الله بالنية الصالحةء يقول سماك بن حرب: «طلبنا 
هذا الأمر لا نريد الله به» فلما بلغت منه حاجتى دلنى على ما ينفعنى وحجزنى عما 
يضرني). 
(۱) رواه البخارى (۲۶۸/۱۱ رقم 14۲۹)» كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا. 
(۲) رواه البخارى (48/11؟ رقم 14174)» كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا. 
(۳) الرامهرمرىء المحدث الفاصل ص۱۸۷٠.‏ 
(4) المصدر السابق ض۱۸۷٠.‏ 
)٥(‏ السندى»» جلاء العينين لتخريج روايات البخارى فى جزء رفع اليدين ص 40-175 »١‏ مكتبة السندي. 
)١(‏ الرامهرمزى» المحدث الفاصل ص1817. 


۱۹٤ (‏ ) 
وقد قال سفيان لحبيب بن أبى ثابت: حدثناء فقال: حتى تحضر النيةه". 


وقد انتقض ابن عبد البر - من علماء القرن الخامس ‏ على أهل زمانه طلبهم للعلم دون 
فهم أو تدبر» فقال: «أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه 
فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم)2©. 
وإذا لم تحسن النية فقد ‏ شقى حامل الحديث؛ إذ حياته شظف وسفرء وترحال وفراق 
للأهل والأوطان» وهجر للذيذ الطعام ووثير الفراش» فكيف به إذا ربت احرته؟! 


يقول الفضيل بن عياض: «إذا لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا)»©2. 

وشأن الحديث عظيم» والدحول فى زمرة النقاد والعلماء مجلبة للشقاء لا للفخرء 
يوضح ذلك أبو عاصم النبيل فيقول: «الرياسة فى الحديث رياسة مذلة؛ | إذا صح الشيخ فى 
الحديث وحفظ وصدق؛ قالوا: شيخ كيسء وإذا وهم فى الحديث؛ قالوا: كذب)). 


ويقول الشورى: «أنا فيه يعنى الحديث ‏ منذ ستين سنة» وودت أنى حرجت منه 
كفافا لا لی ولا علي“ . 

وقد حمل ذلك أحد المحدثين ن أن يدعو على من يبغضه أن يبتليه الله بالتحديث؛ حيث 
إنها مهمة شاقة؛ بدءا بصعوبة الطلب» ثم تحمل أدائه كما ينبغى على طابته. 

قول م «من أبغضنى جعله الله محدئاء وودت أن هذا العلم كان حمل قوارير 
عدي رأسى فوقع فتكس, ؛ فاستر حت من طلابة)9©. 

ومن طلب الحديث لله فهو خير الناس؛ إذ أفنى عمره؛ وترك ملذاته من أجل الحفاظ 
على السنة التى يتوصل بها إلى طاعة الله تعالى. 


يقول الأعمش: «لا أعلم لله قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث ويحيون هذه 
السئة) وكم نتم فى الناس» والله ا أقل من الذهب»“. 


ويقول سفيان الثورى: «ما من شيء أخوف عندى من الحديث» ولا شيء أفضل لمن 
اراد به ما عند اللّه)©. 


)١(‏ الرامهرمزى: المحدث الفاصل ص84 ه. 

(۲) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله .)٠١۲۰/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١۲/۲(‏ 

.)٠١١۷ »۱۰۲۹/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠٠١٠١/۲( (ه) المصدر السابق‎ 

(1) أبن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله .)٠١۲۷/۲(‏ 
(49 الرامهرمزى, المحدث الفاصل ص۷۷٠.‏ 

.١الا/ المصدر السابق ص‎ (A) 


۱۹٩ (‏ ) 
ولم يكن العلم عندهم نجرد المعرفة أو لإشباع رغبة سطحية عندهم؛ وإنما كان العلم 


للعمل؛ ولذا كان السحذير الطويل من الاهتمام بالعلم وترك العمل؛ خحشية الوقوع فى 


بالعلم عه قليل العلم)0"©. 
ويقول أبو قلابة: «إذا أحدث الله لك علمًا فأحدث له عبادة» ولايكن همك أن 
تحدث به , 


قال الثورى: «زين عا 0 1 ك» ولا ترين نه ك بعا ك206©, 

والعلم ليس زينة يتتحلى بهاء وإن هو طريق موصل لطاعة الله تعالى» وما تميز من تميز 
به إلا لأنه يؤهلهم لكثرة ة الطاعات» وإنما لم يحدث لهم العلم زيادة فى طاعاتهم فلا حاجة 
لهم به» وهو وبال على صاحبه. 

يقرل سفيان الثورى: «إغا يتعلم العلم ليتقى الله به» وَإما فضل العلم على غيره؛ لأنه 
يتقى الله عز وجل به)). 

ويقول ابن المنكدر: «العلم يهتف بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل)0. 

ويقول أبر دريس يس الخولانى: «الذى يبتغى الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح 
اة“ . 


1 00 الس امسوم 0 
فمتى 55 إن 3 آلة اليل فإذا ا عمره فى جمعه فمتى يعمل؟!00©. 

يقول أبو الدرداء: «إن أحوف ما أخماف إذا وقفت على الحساب أن يقال لى: قد 
علمت فماذا عملت؟)20, 


.ه١‎ ٤١٤ تحقيق الألبانى» المكتب الإسلامى ط (ه)‎ 27١ الخطيب» اقتضاء العلم العمل ص‎ )١( 
.)٠١٤/١( أبن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله‎ )۲( 

(۳) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله (157/1). 

.)158/1( المصدر السابق‎ )٤( 

() الخطیب» اقتضاء العلم العمل ص٣۳‏ . 

(1) ابن عبد الب جامع بيان العلم وفضله .)٠٠۴۳/١(‏ 

(۷) الخطيب» اقتضاء العلم العمل ص٥٤‏ . 

(۸) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (580/1) 


۱۹١ (‏ ) 
وقد أنشد محمد بن على الأصبهانى 
اعمل بعلمك تغتم أيها الرجل لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل 
والعلم زين وتقوى الله زيدعسه والمتقون لهم فى علمهم شغل 
E EE‏ لا يلهينك عنه اللهو والجدل“ 
الجهل أن يعجب بعلمه)". 
الصدق.. 
وقد كانواآية من آيات الصدق» لا يخجلون من قول (لا أدري)؛ يسععينون على 
طلبهم للعلم بالعمل الصالح» ويتركون ما لا بأس فيه حشية الوقوع فيما فيه بأس. 
يقول ابن مسعود: «أيها الناس» من علم منكم شيعا فليقل» ومن لم يعلم فليقل لم 
لايعلم: الله أعلم»". 
فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم والاعتراف با جهل خير من التقول على 
لله بغير علم والدحول بين الله وبين عياده بما لم يأذن الله به. 
وقد سأل يحيى بن سعيد ابتا لعبد الله بن عمر عن مسألة» فلم يقل فيها شيئاء فقيل له: 
إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال: أعظم 
والله من ذلك عند الله عز وجل» وعند من عرف الله عز وجل؛ وعند من عقل عن الله عر 
وجل: أن أقول بما ليس لى به علم أو أخبر عن غير ثقة ثقة 0 
والصدق من مؤهلات احدث الأولى» وبدونه يعد الراوى مردود الحديث غير مقبوله 
ول معا وإن لم على بالمندق عجار ا ور رر 
ويقول عبد الله بن خبيق الأنطاكى: الكل ابشوراي مال؛ ورأس مال المحدث 
الصدق». 
والصدق أداة للتعلم» وبه تفتح مغاليق العلم» وتسهل صعوباته وتلين جوامده وتأنس 
أوابده» وبه تصفو قريحة المتعلم ويتفتح ذهنه» وتتسع ذاكرته» وإذا جمع معه العمل كان 
ذلك مدعاة إلى رسوخ الأقدام فى هذا الشأن. 
)0 الخطيب» اقتضاء العلم العمل ص86 7. 
(۲) أبو خيشمةء العل» ص4 تحقيق الألبانى» المكتب الإسلامى بدون تاريخ 
(۳) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله .)۸١٠/۲(‏ 
(4) الخطيب» الكفاية ص٣۳.‏ 
(ه) المصدر السابق ص١17؟.‏ 


) 1۹۷ ( 


قال وكيع: ( کنا نسة نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وکنا نستعين على طلبه 
بالصوم)0©. 

ويقول مخلد بن الحسين: «وإن كان الرجل ليسمع العلم اليسير» فيسود به أهل زمانه» 
يعرف ذلك فى صدقه وورعه» وإنه ليروى اليسوم حمسین آلف حدیث» لا تجوز شهادته 
على قلنسوته)9". 

ويقول أبو بكر بن عياش: «إنى لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس» يقيم 
أحدهم ببابى» وقد كتب عنى؛ ولو شاء أن يرجع ويقول: حدثنى أبو بكر جميع حديثه 
فعل؛ إلا أنهم لا يكذبون)”", 

ويقول الأعمش: «كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب 
إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألما أو دالأ © , 

وقد كان أحدهم لا يتحدث بالحديث إلا إذا تيقن به وتأكد منه ووثق بصحته» وإلا 


توقف عنه. 
وقال الشافعى عن مالك: «كان مالك إذا شك فى الحديث تر که كله)0 © . 
الاحتياط والحذر: 


وقد كان الاحتياط والحذر سمة غالبة عند المحدثين» يخشى أحدهم أن يتقول على 
رسول الله يله ما لم يقل» فيقع فى الكذب عليه» ومن ثم يقع عليه الوعيد بالنار. 

فقد كان عبد الله إذا حدث حديًا فقال: سمعت رسول الله تله ثم أرعد وأرعدت 
ثيابه» فقال: أو شبيه ذا أو نحو ذا(©. 

وعن أبى الدرداء أنه كان يحدث عن رسول الله ميلك «فإذا فرغ منه قال: هذا أو نحو 
هذا أو شکله»). 


ويقول الشعبى: «جالست أبن عمر سنة) فمأ سمعته يحدث عن رسول الله م0 


(۱) ابن عبد البرء جامع بيان العلم (؟/171١١).‏ 
(۲) الخطيب» الكفاية ص۷. 

(۳) الحاكم معرفة علوم الحديث ص"٠.‏ 

(4) الخطيبءالكفاية صض۱۷۸. 

(5) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص17؟١.‏ 
(1) الخطيب» الكفاية ص6١١.‏ 

(۷) المصدر السابق ص5١؟.‏ 

(۸) الرامهرمزرىءامحدث الفاصل ص١2‏ ه. 


) 1۹۸ ( 

وذلك إجلالا منه رضى الله عنه وتعظيما ووا من الوقوع فى الخط. 

ويقول شعبة: «لم أر أحدا أصدق من سليمان الشيمي؛ كان إذا حدث بالحديث عن 
النبى تله تغير وجهه»'» وذلك تأثرًا وانصياعا لقول النبى مَيله: وكفى بالمرء إثما أن 
يحدث بكل ما سمع). 

إن ترك العمان للعقل أن بسح كيفما شاء أو للسان كئ يحلفظ وقتما شاء دون راوع 
تفكر أو تي تيقن أو مراجعة النفس يوقع صاحبه فى الهلكة؛ ويغريه بالجرأة» ويمهد له طريق 
الزهو والسجب والغرور» ومن يخسجل من أن يدول (لا أدري) رقت عدم الصرفة يتيب 

وقد احتاط العلماء عند السؤال على العلم» ولم يقجرءوا على الفتوى أو الجرح 
والتعديل إلا بيقين ومعرفة. 

قال ابن مسعود: «إن الذى يفتى الناس فى كل ما يستفتى مجنون»". 

وقال الشعبى: رلا أدرى نصف العلم)9». 

ويروى عن على أنه قال: ا وكيف الهرب يا 
أمير المؤمنين؟ قال: تقولون: الله أعلم6". 

وعن عقبة بن مسلم قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلائين شهراء فكثيرا ما كان يسأل 
فيقول: لاأدرى» ثم يلتفت لى فيقول: تدرى ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا 
جنسرا لهم إلى جهنم . 

ويقول القاسم بن جد «يا أهل العراق؛ إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألونا عنهء ولأن 

يعيش المرء جاهلاً إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه حير له من أن يقول على الله ورسوله ما 
لایعل. 
«سألت شعبة عن حديث حكيم بن جبير؛ فقال: أخاف النار». 


(1) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (1۷/۲). 

(۲) أبو داود » السان )۳۰۰/٤(‏ رقم 44917 كتاب الأدب باب التشديد فى الكذب. 

(۳) الدارمی» سنن الدارمى (۷۳/۱) رقم 17/1 باب فى الذى يفتى الناس فى كل ما يستفتى. 
(4) المصدر السابق (1/4/1) رقم ١8١‏ باب فى الذى يفتى الناس فى كل ما يستفتى. 

(ه) المصدر السابق رقم ١۷۷‏ بات فى الى ولتي لدان بی كل ادي 

(1) ابن عبد البرء جامع بيان العلم (841/5). 

(۷) المصدر السابق (۸۳۷/۲). 


) ۱۹۹ ( 

قال ابن أبى حاتم: «فقد دل أن كلام شعبة فى الرجال حسبة يسدين به» وإن صورته 
ل سورت ابت زلور وا بل لحرت او ولعو رول ال ا 
قله , 

ES a‏ «فأين الققوى». 

ومن ذلك التوقف عند عدم الضبط» فلا يتحدث أحدهم بسلب أو | إيجاب» فالوقوف 
أمام بعض الأحكام بلا حساب خير من قول يحاسب عليه صاحبه: لم قلت ما لا تعلم؟ 

قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه محمد بن عائذ الدمشقى» عن صدقة 
ابن خالد» عن وحشى بن حرب» عن ابیه» عن جده؛ قال: «أردف النبى عه معاوية) فقال 
ا روى هكذا هذا الحديث أبو مسهر ومحمد بن عائذ أخبرنا أبو محمدء قال: حدثنا 
أبو هارون البكاء بقزوين» عن صدقة» عن وحشى بن حرب» عن أبيه؛ أن النبى م 
مرسل لم يقل عن جده» قلت: الصحيح ما رواه أبو هارون؟ 

قال: ما أدرى ما أقول لك» قد ذاكرت به أبا زرعة فبقى» وقد رأينا ذاك» وأبو هارون 
محله عند الصدق)2., 

التواضع والهيبة: 

ما أجمل أن يقف كل امرئ عندما يعلم» وأن لا ينسب لنفسه غير ما يعرف» وأن 
لايجاوز قدر نفسه؛ بل يقف عند .حدودهاء وما أعظم أن يجل الطالب أستاذه ومعلمه وأن 
يتواضع بحضرته» ولا يتعالى على من هم أعلى منه. 

عن ابن سيرين: «لم يكن أحد بعد النبى له أهيب لا لا يعلم من أبى بكر رضى الله 
عنه» ولم یکن أحد بعد أبى بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضى الله عنه» وإن أبا بكر نزلت 
به قضية فلم يجد في كتاب الله متها أصلاً ولا فى السنة أثراء فاجتهد رأيه» ثم قال: هذا 
رأبي؛ فإن يكن صرابا فمن الله وإن يكن خطنا فمنى وأستغفر اللهو9). 

وا ا 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: «مكثت سنة وأنا أشك فى ستتين» وأنا أريد أن أسأل 
عمر بن الطاب رضى الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله تله وما أجد له موضمًا 
أسأله فيه» حتى حرج حاجا وصحبته حتى إذا كان بمر الظهران وذهب لحاجته قال: 


.)۲۲/۲( ابن أبى حاتم الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (03/9. ١‏ 

(۳) ابن أبى حاتم» علل الرازى (؟/9ه"). 

.)۸۳۰/۲( ابن عبد البر»جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


Ce) 


أد ركنى بإداوة من ماء» فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإدواة أصبها عليه؛ فرأيت موضعاء 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ من المرأتان ا نظاهرتان على رسول الله 4 فما قضيت كلامى 
حتى قال: عائشة وحفصة]0", 
وقال طاوس: «إن من السنة توقير العالم)9©. 


ومن البديع أن نرى العالم المعروف بعلمه يعرف قدر علماء عصره» ولا يتعالى عليهم 
بعلمه؛ بل يتواضع أمامهم. 

«روى شعبة حديئاء فقيل له: إنك تخالف فى هذا الحديث؛ قال: من يخالفني؟ قالوا: 
سفيان» قال: دعوه» سفيان أحفظ مني . 


«وكان إبراهيم والشعبى إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه». 
وكان يحيى بن سعيد یحدث» «فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالاً لربييعة 
وإعظامًا لهع©. 


ونطلع على التواضع الجميل فيما رواه ابن عبد البر . 
قال عبد الرحمن بن القاسم لمالك: «وما أعلم أحذا أعلم بالبيوع من أهل مصرء فقال 
له مالك: وبم ذلك؟ قال: بك» فقال: أنا لا أعرف البيو ع» فكيف يعرفونها بي . 


«وسكل أيوب عن شيء؛ فقال: لم يبلغنى فيه شيء؛ فقيل له: فقل فيه برأيك» فقال: 
لايبلغه رآ 


وقال عبد الرحمن بن مهدى: وذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضى بحديث ‏ وهو 
تويك قاض ي فيه) فدحلت وعنده الناس بسماطين» فقال لى: ذلك الحديث كما 
قلت أنت» وأرجع أنا صاغر])0©, 


ا هذا ع كدير E‏ يوجد ب الات الجادين من 

وا العلم لله.. 

(۱) رواه البخارى ٩۲۷-۰۲۹/۸(‏ رقم 249114 ٥‏ ) کتاب التفسير ومسلم ٥٤۳/۲(‏ ۔ )٥٤٤‏ رقم ۱٤۷۹‏ كتاب 
الطلاق باب فى الإيلاء. 

(۲) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله (6۹/۱). 

(۳) المنطيبء الجامع لأخلاق الراوى .)1٠١1/5(‏ 

(4) المصدر السابق .)١45/1(‏ 

(ه) المصدر السابق. 

(1) ابن عبد البر» جامع بيان العلم (0770/1). 

(۷) المصدر السابق .)0174/١(‏ 

(8) المصدر السابق. 


),01( 


يقول الثورى: «والله لو لم بأتونى لأنيتهم فى بيوتهم؛ يعنى أصحاب الحديث 
ويقول سفيان بن عيينة: «لوددت أنى أرى من يطلبه لله قآتيه وأحدثه». 
ويقول هشام الدستوانى لطلابه: (وددت أن الحديث فا فأسقيكموه)72. 
ويقول الشافعى للربيع: «يا ربيع؛ لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه». 
ولا يهتمون بالشهرة بالعلم» ولكن أمنيتهم هى نشر ذلك العلم و إن لم ينسب إليهم» 
فالهدف أن يصل البيان ويتحقق البلاخ» وإن لم ينسب من ذلك إليهم حرف. 
يقول سعيل بن جبير: «إنه ما يهمنى أنى وددت أن الناس قد أخذوا ما معى من 
العلم»“. 
وكانوا يزجعون | إلى الحق عندما يقع لهم الخطأ دون حجل أو استحياء إذا نبهوا عليه؛ 
فالرجوع إلى الحق أسلم من التمادى فى الباطل والخطأً. والاعتراف بالخطأ والوهم ليس 
سبة ولاعارا؛ بل يحمد لصاحبه عند الله تعالى» بخلاف زعم العلم وقت الجهل؛ 
والعمسك بالباطل خحشية الحرج» والتلبس بالقول بالظن الذى لا يغنى من احق شيئا. 
وقد روى شعبة حديئًا موقوقًا؛ قال عبد الرحمن بن مهدى: فقيل لشعبة: : إنك كنت 
ترفعه!! قال: SYS‏ فنسب شعبة | إلى نفسه الخطأ والوهم فيما 
مضى» ولم ينكر أنه قد أخطأ 
EET‏ نى المعروف ب(رستة) يكتب إلى أبى زرعة 
الرازى: ارو لت a‏ > عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» عن النبى عله أنه قال: «أبردوا بالظهر؛ ؛ فإن شدة الحر من فيح 
جهنم)» فقلت: هذا غلط» الناس يروونه عن أبى سعيد عن النبى عله . 
فوقع ذلك من قولك فى نفسى؛ فلم أكن أنساه حتى قدمت ونظرت فى الأصل فإذا 
هو عن أبى سعيد عن الى تاه فإن خف عليك فأعلم أبا حاتم - عافاه الله - ومن سألك 
بن أصحابيا لضي داك ا إن شاء الله ل 
ل ا الخالد: ل 
(1) أبن عبد البر» جامع بيان العلم .)٤۷٣/١(‏ 
(۲) الرامهرمزى, اللحدث الفاصل ص5 .١8‏ 
(۳) الرامهرمزى» الحدث الفاصل ص185. 
)٤(‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله .)٤۷۳/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)٤1۹/١(‏ 
(5) الذهبىء مهذب السان 553/١(‏ -أ). 
(۷) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (۳۳۹/۱). 


,( 


)۲( 


قال: فقرأ منه ساعة ثم قال؛ ثنا ابن المبارك عن ابن عون فحدث عن ابن المبارك عن ابن 
عون ۔ أحاديث» قال يحبى: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك» فغضب وقال: ترد علي؟ 
قال: قلت: : إى والله؛ أريد زينك؛ فأبى أن يرجم قال: فلما رأيقه هكذا لا يرجع قلت: لا 
والله» ما سمعت أنت هذا عن ابن المبارك» ولا سمعها ابن البارك من ابن عون قط فغضب 
1 وغضب كل من كان عنده من أصحاب الحديث» وقام نعيم فدخل البيت فأخرج 
صحائف» فجعل يقول وهى بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين 
فى الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت وكانت صحائف... فرجع عنها)(. 

الإعراض عما فى يد الخلق والصدع بالحق: 

وامحدث أو الناقد ينبغى له أن يعرض عما فى يد الخلق» وذلك يمكنه من الصدع بالحق 
فى أى مكان وأمام كل أحد؛ إذ لا منة لأحد عليه ولا جميل لأحد فى عنقه. 

رظب ادت من اساب إقداق الأسوال » اة ف م ها يود كران 
الإفلاس. 

كال شعية: ومورظلي اديت افلس فة افلس حن بعت طسبا لامي دة 
دنانیر»". 
٠‏ ويقول أيضًا: «إذا رأيت الحبرة فى بيت إنسان فارحمه» وإن كان فى كمك شيء 
فأطعمه)". 

كما أنه دائم الذهاب هنا وهناك بين طلب من المشايخ ومذاكرة للعلم ونسخ لما جمع؛ 

يقول عون بن عبد الله : «کان يقال: أزهد الناس فى عالم أهله». 

وهو دائم الانشغال بعلمه عن كثير الواجبات الأخرى. 

يقول نصر بن أحمد العياضى: ولا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه» وخرب بستانه» 
وهجر إخوانه» ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته»(“. 
)١(‏ الخطيب» الكفاية ص45 .١‏ 
(۲) ابن عدىء الكامل .67٠/1(‏ 
(۳) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله .)٠٠١۳١/۲(‏ 


.)١٤۳/١( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠۳٣/۲( (ه) الحطیب» الجامع لأخلاق الراوى‎ 


2) *١ 


وهم مع ذلك يهربون من أن يتولوا المناصبء أو يتقربوا من الأمراء. 

قال الشورى: «العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا 
فقدوا طلبواء فإذا طلبوا هربوا)("©. 

ويوصى أبو قلابة أيوبا: واحفظ. عنى ثلاث خصال: 50 السلطان» وإياك 
ومجالسة اتات الأهواءء والزم سوقك فإن الغنى من ٠‏ العافية)9), 

وربا جاءتهم صلات الأمراء والخلفاء إلى دورهم فردوهاء وهم أحوج ما يكونون 
إليهاء ومن ذلك ما ذكرو مالك وأن عاملا من العمال بعث إلى سعيد ين اللسيبن دة 
آلاف درهم» فقال له الرسول: بعث بهذا إليك أصلحك الله لتتفقها وتجعلها فى 
حاجتك» قال: وسعيد جاد مجد يحاسب غلامه فى نصف درهم يدعيه قبله» والغلام 
يقول: ليس لك عندى شيء» قال سعيد للرسول: اذهب [ إلى عملك» ثم عرضها عليه 
الرسول أيضاء فقال: اغرب عرنى» وأبى أن يأحذها مده" . 

«وعن محمد بن الحجاج قال: كان رجل يسمع من حماد بن سلمة» ف رکب بحر 
الصين» فقدم فأهدى ال يت احتر» إن شكت شعت قبلتها ولم أحدثك أبداء 
وإن شعت حدثتك ولم أقبل الهديةء فقال: لا تقبل الهدية وحدثنى» فرد الهدية وحدثه». 

والعلم لا يجتمع مع الحرص على الدنيا والرغبة فى الوصول إلى معاليها. 

يقول الحسن بن صالح: «إنك لا تفقه حتى لا تبالى فى يدى من كانت الدنیا»“. 

0 
الآخرة. 

کان هذا الانصراف عن الدنيا ومحاسنها هو الذى يعطى الأئمة ةه النقاد القدرة على 
إعلان الحق. والصدع به؛ إذ لا دنا تلاحقهم» ولا أموال تداعبهم. 

يقول ابن خريعة بمة: ركنت عند الأمير | إسماعيل بن أحمد» فحدث عن أبيه بحديث وهم 
فى إسناده» فرددته عليه؛ فلما حرجت من عنده قال لی أبو زيد القاضى: قد كنا نعرف أن 
(۱) ابن عبد البر جامع بیان العلم وفضله .)7٠١/١(‏ 
(؟) المصدر السابق ,)٠٠/١(‏ 
(۳) المخطيبء الجامع لأخلاق الراوى (؟//0. 
(؛) الخطيب» الكفاية ص617١.‏ 


(5) ابن عبد البر» جامع بيان الغلم وفضله (11/1). 
(1) المصدر السابق (151//1). 


(٣۰٤ ( 


هذا الحديث حطاً منذ عشرين سنة فلم يقدر واحد منا أن يرد عليه فقلت: لا یحل لی أن 
أسمع حديثا لرسول الله ييه وفيه محطأ وتحريف فلا أرده)0". 


ومن ذلك ما روى الشافعى» قال: حدثنى عمی» قال: «دخل سليمان بن يسار على 
1 هشام بن عبد الملك» فقال له: يا سليمان؛ الذى تولى كبره من هو؟ يعنى فى قول الله تعالى : 
«إوالدى وی كبره منهم له عاب عظيسم74, قال: عبد الله بن أبى» قال: كذبت| هو 
فلانء قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فدخل الزهرىء فقال: ياابن شهاب؛ من الذى 
تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت! هو فلان. فقال الزهرى لهشام: أنا أكذب! 
لاأب لك» والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما کذہت)^“. 

ولم تجد الحاباة أل متا ولا كان الحياء أو الجاملات الاجتماعية لتغير شيكًا من 
آرائهم وأحكامهم أو تحذيراتهم من الرواة الضعفاء والكذابين. 

قال ادبن زد «كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم فى رجل» فقلنا: لو 
كففت عنه؟ قال: ذكأنه لان وأجابناء قال: فذهبت يوما أريد الجمعة» فإذا شعبة ينادى من 
حلفى» فقال: ذاك الذى قلتم لی فيه لا أراه يسعني). 

ولم تمنع القرابة أو طول الصحبة أو وجود العلاقات بين الراوى وبين الناقد من الصدع 
بالحق» ومن ن الحكم على الراوى وفق المقاييس النقدية الموضوعية التى أرساها أئمة التقدء ولم 
تكن تلك العلاقات لتغير من الواقع شيئا. 

يقول شعبة: «لو حابيت أحدًا حابيت هشام بن حسان» كان حتنى» ولكن لم يكن 
يحفظ)20, 

٠‏ وجاء رجل| إلى الإمام لبد ر الا يا با عبد الله؛ 
ل قال أبو عدالله: اله المستعان» وک الحديث ممحاباةو©. 


ولم تكن مودة بعض الرواة للناقد وترددهم عليه وصلتهم له بدافع يغير من أجله الناقد 
الأمين رأيه فيهمء فالحكم على الراوى ليس حكمًا ذاتيا أو هوائياء وإنما هو حكم ماضع' 
مراحل علمية بالغة الدقة. 


(1) الخطيب» الجامع لأخلاق الرارى (0117"/1. 
(۲) الثور: ,١١‏ 

(1) المعلمى اليمانى» علم الرجال وأهميته صلالا. 
45( ابن أبى حاتم» اجرح والتعديل JA)‏ (. 
(0) ابن عدىء الكامل (31//1). 

»( المصدر السابق OY)‏ 


) ۲۰ ( 


سكل يحيى بن معين عن عبد الخالق بن منصور عن على بن قرين؟ قال: كذاب. فقيل 
له: : يا أبا زكريا؛ إنه ليذكر أنه كثير التعاهد لكمء قال يحبى: صدق» إنه ليكثر التعاهد إليناء 
ولكنى ایی شن الله أن أقول | إلا الحق)0©, 

ومنه ما ذكره أبو بكر بن خلاد؛ قال: «دخلت على يحيى بن سعيد فى مرضه» فقال 
لى: يا أبا بكر؛ ما تركت أهل البصرة يتكلمون؟ قلت: يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون 
عليك من كلامك فى الناس» فقال: احفظ عنى: لأ بكرن بين فى الأخمزة رجا هن 
عرض الناس أحب إلي من أن يكون خمصمى فى الآخحرة النبى عَه؛ يقول: بلغك عنى 
حديث وقع فى وهمك أنه عنى غير صحيح - يعنى فلم تنکره)(. 

التعلم إلى الممات وعدم القداعة باليسير: 

إن المحدث الناقد لا يقنع باليسير» ولا يغتر بالكثير» وهو دائمًا فى طلب العلم من المهد 
إلى اللحدء ومن الإدراك إلى الممات. 

يقول الخطيب: «والواجب على من حصه الله تعالى بتلك الرتبة وبلغه هذه المنزلة أن 
يبذل مجهوده فى تتبع آثار رسول الله عله وسئنه» وطلبها من مظانهاء وحملها عن أهلهاء 
والتفقه بها.. .. ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع 
الأباطيل والموضوعات]2. 

ويقول الخليل بن أحمد: «أيامى أربعة؛ يوم احرج فألقى فيه من هو أعلم منى فأتعلم 
منه» فذاك يوم فائدتى وغنيمتى؛ ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه فذاك يوم 
أجرى» ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلى فأذاكره فذاك يوم درسی» ويوم أخرج فيه فألقى 
من هو دونى؛ وهو یری أنه فوقى؛ فلا أكلمه وأجغله يوم راحتي)9». 

و«قيل لابن المبارك: : إلى كم تطلب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التى أنتقع بها لم 
أسمعها بعد( 1 

و«قيل لأحمد بن حنبل: | إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى بموت)20. 


وقد سكل أبو عمر بن العلاء: ال ا ما دام تجسن به 
الحياة) 7" , 
)١(‏ الخطيب» تاريخ بغداد (01/17). 
(۲) ابن عدىء الكامل .)58/١(‏ 
(۳) الخطيب» الكفاية ص5. 
(؟) أبن عبد البرء جامع بيان العلم .)٠٠١/١(‏ 
(5) الخطيب» شرف أصحاب الحديث ص1۸. 
() السابق. 
(۷) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله (47/1). 


CI) 


وسل سفيان بن عيينة: «من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم أن الخطأ منه 
000 
. 

ويقول أحمد بن حنبل: «أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر". 

وهذه الدراسة المستمرة لا بد أن تنعقى» وأن تحصل من كل شيخ ما عنده» كما تقوم 

يقول عبد الرحمن بن مهدى: «كان يقال: إذا لقى الرجل الرجل فوقه فى العلم فهو 
يوم غنيمته» وإذا لقى من هو مثله دارسه وتعلم منه» وإذا لقى من هو دونه تواضع له وعلمه» 
ولا يكرن إمامًا فى العلم من حدث بكل ما سمع» ولا يكون ااا عن كا 
أحد Pe...‏ 

وقال سليمان بن موسى: «يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما سمع» ورجل 
لايحفظ شيئاء وهو جليس العالم» ورجل ينتقى وهو خيرهم. .. وإذا كان علم الرجل 
حجازيا وخلقه عراقيًا وطاعته شامية» يعنى أنه الرجل]9). 

كما أن ذلك العلم ليس بالإكثار واللتوسع فى الرواية» وإنما هو نور من الله تعالى 
يعقبه الفهم. 

يقول مالك: «إن العلم ليس بكثرة الروايةء إغا العلم نور يجعله الله فى القلب)0”. 

ويقول يحيى بن معين: «إن العلم هو الفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع فى 
الرواية»“؛ 
سلمان قال: «علم لا يقال ككنر لا ينفق منه)9". 

ومن سار على ذلك المنهج نور الله وجهه فى الدنيا وأعلى ذكره عند وفاته» وبعث من 
يدافع عنه ویرد غيبته.. 


.)41//١( ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
(؟) الخطيب» شرف أصحاب الحديث ص1۸.‎ 
.)۲۰۳/۹( الذهبى» سير أعلام العبلاء‎ )۳( 

.)85 ٤/۲( ابن عبد البرء جامم بيان العلم‎ )٤( 
.)؟۳١/۲( (ه) الخطیب» اللجامع لأخلاق الراوى‎ 
المصدر السابق (؟/ه"1؟).‎ )1( 

(49 أبو حيثمة» العلم ص8. 


) ۷ ( 


قال سفيان بن عيينة نة: اما من أحد يطلب الحسديث إلا وفى وجهه نضرة؛ لقول النبى 
يلل : : الضر الله امرأ سمع منا حدينا فبلغه. e.‏ 

ومن طلب الحديث بإخلاص رفع الله قدره وأعلى شأنه وأذاع صيته وجند من يذب 
عنه كما ذب هو عن رسول الله يك قال محمد بن هارون الفلاس: «إذا رأيت الرجل يقع 
فى يحبى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث» وإنما يبغضه لما يبين من الكذابين». 


وقال أبو حاتم الرازى عند ذكره لوفاة يحيى بن معين: «توفى ابن معين مدينة النبى 
يله وحمل على سرير النبى عله واجتمع فى جنازته خلق كثير» وإذا رجل يقول: هذه 
ا رو لاا ا ور 


الثناء وكثرة لاع وشرف الالسساب | ا ا ا 
حسن ونعيم مقيم وأجر جزيل لدفاعه عن النبى عه وسنتهء والوقوف فى وجه الأفاكين 
وأهل البهتان والتصدى لأخطاء أضحاب الخطأ وكثرة الأوهام. 


ساس سي 
)١(‏ الحاكم» المدحل إلى الإكليل ص۸؟ - ۲۹ تحقيق فؤاد عبد المنعم دار الدعرة ۳م 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص1 .١‏ 

(۳) المصدر السابق ص5 .١4‏ 


)1*۸( 
من عوامل اكتمال المنهج. . الضبط 


من كمال إرادة الله تعالى للحفاظ على ذلك الدين إعانعه سبحانه للأئمة النقاد لضبط 
علماء هذا العصر الحفاظ على أحاديث رسول الله تله فى الصدور أو بين دفاف الكتب 
على ألا تغيب سنة عن جميعهم» مع تمييز المرويات صحيحها من سقيمها. 

يقول يحيى بن معين: «ينبغى للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدى بالكتب]0©. 

ويقول مروان بن محمد: «لاغنى لصاحب حديث عن ثلاث: صدق» وحفظ» 
وصحة كتبء فإن كانت فيه ثنتان وأخطأته واحدة لم يضره إن كان صدق وصحة 
عنده» يقول: «هما ثبت حفظ وثبت كتاب» فقيل: يا أبا زكريا؛ أيها أحب إليك؛ ثبت 
حفظ أو ثبت كتاب؟ قال: ثبت كتاب)27, 

وقد كان الضبط عند النقاد ينقسم إلى: 

ضبط صدر. 

Ee.‏ ا » فكان يحدث من صدره؛ وإذا شك أو روجع 
فى شيء ما يرويه رجع إلى كتابه ليتأكد من حفظه وضبطه. 

١‏ - ضبط الصدر: 

والمراد به الحفظ فى القلب دون الكتابة.. 

وما يعميز به ضبط الصدر أن يتلقى عن المشايخ» فلا يكون عرضة للتحريف أو 

قال أحمد: كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشائخ» فلم يكن يصحضف)”. 

وكذلك ضبط الصدر لا يتمكن منه إلا الجهابذة. 


.7 الخطيب» الكفاية ص75‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق ص٠‏ ”الاء وابن أبى حاتم» الجرح والتعديل .)۳١/!(‏ 
زه الخنطيب؛ الجامع لأخلاق الراوى .)٠١/۲(‏ 

(4) الحنبلى» شرح علل الترمذى ص8١‏ -175. 


) ۲۹۹ ( 


قال الأوزاعى: «إن هذا العلم كان كربا تلاقاه الرجال» فلما صار فى الكتب صرت 
تجده عند العبد والأعرابي)0". 

وكان الحفظ من العرامل المقوية لحديث الراوى» والدافعة للطلاب إلى الالتفاف 
حولهء والوثوق فى مروياته؛ والقناعة بالتتلمذ عليه» والتحمإ منه. 

يقول أبو نعيم: «لا ينبغى أن يؤخذ الحديث إلا من ثلاثة: حافظ له أمين عليه» عارف 
بالرجال ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقر له حفظه)9». 

ويقرر ذلك الإمام عبد الرحمن بن مهدى قائلاً: والحفظ هو الإتقان»". 

. 
وما أخخبر به ابن عدى؛ قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل 
ا ل ل N‏ 
متولها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لهذاء وإسناد هذا المتن لهذاء ودفعوا إلى كل 
واحد عشرة أحاديث ليلقرها على البخارى فى امجلس؛ فاجتمع الناس وانعدب أحدهم 
فسأل البخارى عن حديث من عشرته» فقال: لا أعرفه» وسأله عن آخر فقال: لا أعرفه, 
وكذا حتى فرغ من عشرته» فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون: الرجل 
فهم؛ ومن كان لا يدرى قضى على البخارى بالعجزء » ثم انتدب آخخر ففعل كما فعل الأول 
والبخارى يقول: لا أعرفه؛ فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم؛ فقال: أما 
حديئك الأول فكذاء والثانى كذاء والثالث كذا إلى العشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وفعل 

بالأحرين مثل ذلك» ا بالحفظ)0 , 
ا ع ل ان 

وما ذكره محمد بن أبى حاتم الوراق» قال: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: 
كان أبو عبد الله البخارى يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى 
على ذلك أيام» فكنا نقول له : إنك تختلف معنا ولا تكتب» فما تصنع؟ فقال لنا يوماء بعد 
(۱) ابن عدى, الكامل ص85. 
زهة الخطيب» الكفاية ص56 .1١‏ 


.)111/1( ابن عدىء الكامل‎ )٤( 
.)4 ١5 - ٤۰۸/۱۲( الذهبى؛ سير أعلام التبلاء‎ (2) 


CT) 

ستة عشر يوما: إنكما قد أكثرتما على وألححتماء فاعرضا على ما كتبتماء فأخر جنا إليه ما 
كان عندناء فراد على حمسة عشر ألف حديث» فق رأها كلها عن ظهر القلب» حتى جعلنا 
نحکم كتبنا من حفظه)('. 
مهالو ته وب ف ذات الى راح اك حت رج فى ينه رهل 

ا DG e‏ الست 
حفظ الحديث» وأنا فى الكتاب» فقلت: كم كان سنك؟ فقال: عشر سنين أو أقل» ثم 
ا ا ای الداعلى وضرب تال يونا نيا كا 
ا a‏ م ا وقال: 
صدقت» فلما طعنت فى ست عشرة سنة كنت حفظت كتب ابن المبارك و وكيع» وعرفت 
كلام هؤلاء)7". 

ومن هؤلاء الحفاظ أبو زرعة الرازى الذى وهب ذاكرة قوية» وعد من كبار حفاظ 
عصره» حتى أن الإمام مسلم رحمه الله قد عرض عليه صحيحه ومحا منه ما أعله أبوزرعة. 

قال ابن عدى: اسمعت أبى يقول: كنت بالرى وأنا غلام فى البزازين» فحلف رجل 
بطلاق امرأته أن أبا زرعة يحفظ مائة ألف حديث» فذهب قوم وأنا فيهم إلى أبى زرعة» . 
فسألناه» فقال: ما حمله على الحلف بالطلاق؟ قيل: قد جرى الآن منه ذلك» فقال أبو 
زرعة: ليمسك امرأته» فإنها لم تطلق عليهع9©. 

ويقول أحمد بن حنبل: «صح من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسرء وهذا الفتى ‏ 
يعنى أبا زرعة ‏ قد حفظ ستمائة ألف حدیث»0. 

ومنهم عبد الرحمن بن مهدي.. 

قال عبيد الله بن عمر القواريرى: «أملى على عبدالرحمن عشرين ألف حديث 


)01( الذهبى» سير أعلام البلاء ١8/159‏ 4). 
(۲) المصدر السابق (۳۹۳/۱۲). 

() المصدر السابق (15/119). 

(4) المصدر السابق (19/17). 


)511( 


حفظًا20. 

ويقول محمد بن د يحيى الذهلى: نا رابت فى يذعيد الزن بن مهد ابا قط 
يعنى كان يحدث حفطًا. 

ومن هؤلاء أبو عبد الله أحمد بن حنبل. . 

عن أبى زرعة قال: «حزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت اثنى عشر حملاً وعدلاً ما 
كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا فى بطنه حدئنا فلان» كل ذلك كان 
يحفله)29 , 

وقال عبد الله بن أحمد: «قال لى أبو زرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديث» فقيل له: 
وما يدريك؟ قال: ته» ا 
المصنف» إن فلك أن ا حتى أخبرك e‏ شعت Ss‏ حتی 
أخبرك أنا بالكلام]0©. 

وخلق كثير قد اشتهروا بالحفظ النادر العجيب. 

يقول الزهرى: «وما استعدت حديثًا قط» ولا شككت فى حديث إلا حديئًا واحداء 
فسألت صاحبى ) فإذا هو كما حفظت)20, 

ويقول على بن خشرم: «كان إسحاق بن راهويه لی سبعين ألف حديث حفطًا". 

ويقول الشعبى: ما كتبت سوداء فى بيضاء إلا نا أحفظه» ولا حدثنى رجل بحديث 
فأحببت أن يعيده علي)0“. 

0 منتشراء فنجد قريبًا ما حدث مع البخارى فى بغداد 
(۱) الذهبى؛ سير أعلام النبلاء .)١9/9(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٠۳/۹(‏ 
(۴) المصدر السابق (188/11). 
)٤(‏ المصدر السابق .)۱۸۷/١١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١183/1١1(‏ 
(7) المخطيب» ال جامع لأخلاق الراوى .)۳١۹/۲(‏ 


(۷) المصدر السابق .)٠٠١/۲(‏ 
(۸) المصدر السابق .)2١١/5(‏ 


(۲۹۲ ( 


قال: فجاءنا يحيى ومعه ورقة قد كتب فيها أحاديث من أحاديث أبى نعيم» وأدخل فى 
خلالها أحاديث ليست من حديثه؛ وقال: أعطه بحضرتنا حتى يقرأ وكان أبو نعيم إذا قعد 
فى تيك للتحديث كان أحمد على مينه» ويحيى على يساره» فلما خف المجلس ناولته 
الورقة» فقرأها كلها ثم تأملنى» ونظر إليها ثم قال وأشار إلى أحمد ‏ أما هذا فآدب من أن 
يفعل مثل هذاء وأما أنت فلا تفعلن» وليس هذا إلا من عمل هذاء ثم رفس يحيى فألقاه إلى 
أسفل السرير» وقال: علي تعمل! فقام إليه يحيى وقبله» وقال: جزاك الله عن الإسلام خير 
مثلك من يحدثء إا أردت أن أجربك'. 

ومن ذلك ما فعله شعبة شرطى المحدثين» وهو يصف منهجه ف فى العحمل غن الرجال: 
وكيف أنه يعقد الاختبارات تلو الاختبارات لهم حتى يقبل حديث أحدهم.. 

يقول شعبة: «ما رويت عن رجل حديثا واحد إلا أثبته أكثر من مرة» والذى رويت 
عشر أحاديث أثبته أكثر من عشر مرات» والذى رويت عنه خمسين حديثًا أثبته أكثر من 
حمسن مرة؟. 

كما أن الأئمة ة النقدة يحفظون صحيح حديث رسول الله عله فهم كذلك يحفظون 
الموضوع عنه حشية أن يختلط بالصحيح. 

و يحي ن وی و و 
صحيفة معمر عن أبان عن أنس» فإذا اطلع عليه إنسان كتمه؛ فقال أحمد بن حنبل رحمه 
الله له: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة! فلو قال لك القائل: 
أنت تكلم فى أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟! قال: رحمك الله يا أبا عبد الله؛ أكتب 
هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وأحفظها كلهاء وأعلم أنها 
موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ٿابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس؛ 
فأقول له: كذبت؛ إنما هی أبان» لا ثابت»)". 

فكانت هذه الحاولة وذلك الجهد من الإمام يحبى بن معين وأمثاله كنوع ضبط سلبى 
لمعرفة الخنطأ كى لا يقلب عليه أو يدعى بأسانيد أخرى. فلله در هؤلاء الحفاظ كم بذلوا 
وكم ضحواء وكم أنفقوا من أعمارهم لحفظ هذا الدين! 

وقد امتدح فريق الحفظ على الكتابة» ومن ذلك ما نسب إلى المنصور الفقيه: 

(۱) ابن حبان» المجروحون (۳۳/۱). 


(؟) ابن عدی» الكامل .)/5/١(‏ 
(۳) ابن حبان» المجروحون (۳۱/۱- ۳۲). 


( ۲۹۳( 
إن كنت فى البيت كان العلم فيه معى أو كنت فى السوق كان العلم فى السوق7© 
ومما ينسب محمد بن بشير: 
إذالم تكن حافظًا واعيًا ‏ فجمعك لكتب لاينفع 
أأحضر بالجهل فى مجلس وعلمى فى الكتب مستود ع 
والحفظ هبة من عند الله تعالى يستودعه قلوب الأتقياء» وإنما ينال ما عند الله بطاعة الله 
سبحانه» وهذا هو أهم أسباب الحفظ والفهم. 
«سأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله؛ هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان 
يصلح له شيء» فترك المعاصي". 
وقال بشر بن الحارث: «إن أردت أن تلقن العلم فلا تعصي»0“. 
وسئل وكيع عن العون على الحفظ فقال: «ترك المعاصى عون على الحفظ)“. 


د 
7 
3 
علد 
8 


(۱) ابن عبد البر» أبو عمر» جامع بیان العلم وفضله (۲۹۰/۱). 
(؟) المصدر السابق (۲۹۳/۱). 

(۴) المنطيب» أبو بكرء الجامع لأخلاق الراوى (11/9"). 
)٤(‏ الخطيب» أبو بكرء الجامع لأخلاق الراوى (711/9). 
)0( المصدر السابق. 


۲١٤ (‏ ) 
ضبط الكتاب: 


وقد أنكر المستشرقون وبعض من يزعم انتمسابه إلى الثقافة تقييد السئة بالكتابة إلا 
أوائل القرن الثانى بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز» وقد انبرى لهم علماء المسلمين 
الخلصين» يردون کیدهم» ويظهرون نصاعة الحى0". 

ومن ردود العلماء عليهم ما راه البخارى «عن أبى جحيفة قال: قلت لعلى: هل 
عند کم كتاب» قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة» 
قال: قلت: فما هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر»". 


وما رواه عن أبى هريرة فى حرمة مكة: 0 ... فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب 
لى يا رسول الله» فقال: اكتبوا لابى فلان276. 

وما رواه البخارى أيضًا من حديث ابن عباس قال: دلا اشتد بالنبى يله وجعه قال: 

اثتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده9». 


وما رواه البخارى عن أبى هريرة: وما من أصحاب النبى ل أحد أكثر حديثًا عنه 
منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب»”". 


وما روى عن عبد الله بن عمرو قال: اكنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اله 
عله » أريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا: أتكتب كل * شيء تسمعه؟ رسول الله مه يتكلم 

فى الرضا الھب تأسكت عن اکا فل كرت ذلك لرسول الله کارا ا 
إلى فيه وقال: اكتب» فوالذى نفسى بيده ما يخر ج منه إلا حق). 

| وقد وردت بعض آثار فى مدح الحفظ وذم الكتابة» يقول ابن عبد البر: (من كره 
كتاب العلم» إنما كره لوجهين؛ أحدهما: أن لا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به ثانيهما: 
وافلا یکل الكاتب على ما کیب فلا يمحفظ فيقل ا نط6 


وقد حشى بعض العلماء على كتبهم أن يصير إلى غير أهل العلم» فأمروا بمحرهاء ومن 
ذلك ما ذكره النعمان بن قيس قال: «دعا عبيدة بكتبه عند موته فمحاهاء وقال: أحشى أن 


يليها أحد بعدى فيضعوها فى غير مواضعها). 


)0 من ذلك دراسات فى تدوين الحديث النبوى الشريف» محمد مصطفى الأعظمى؛ » طبعة المؤلف ودلائل» والتوثيق 
المبكرء د. امتياز أحمد نقله إلى العربية د. عبد المعطى أمين ملعجىء دار الوفاء للطباعة والدشر. 

(؟) البخاری» فتح البارى 47/١(‏ ۲)ء كتاب العلم باب كتابة العلم. 

(۳) المصدر السابق (۸/۱٤۲)ء‏ كتاب العلم باب كتابة العلم. 

() المصدر السابق (١/٠١؟)ء‏ كتاب العلم باب كتابة العلم. 

(ه) رواه البخارى (49/1 7 رقم )١117‏ كتاب العلم باب كتابة العلم. 

(1) أبو داود» السئن (۳۱۷/۳) رقم 7١54‏ كتاب العلم باب فى كتابة العلم » وأحمدء المسئد .)١71/1(‏ 

(۷) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (۲۹۲/۱). 

(8) الخطيب» تقييد العلم ص١‏ 5, 


) ۲۹ ( 

ومن ذلك ما ذكره سعد بن شعبة قال: «قال لی أبى: يا بني؛ إذا أنا مت فاغسل كتبى 
ا 
زات د عا ناور ضر لور ول E‏ 

فعن عروة بن الزبير: اكتبت الحديث ثم محوته» فوددت أنى فديته بمالى وولدی وأنى 
لم أمحه9©. 

«وأما یحیی بن سعيد فيذكر أنه كان يتحسر لعدم كتابة الأحاديث»©2. 

والكتابة خير وعاء يمنع آفات النسيان» ويحل محل الذاكرة إن خانت صاحبهاء وإذا 
مات الناقد الضابط ضبط صدر مات معه علمه» أما صاحب الكتاب فإنه يموت ويظل علمه 
صدقة جارية ينتفع بهاء وذلك شريطة أمن اللبس أو التصحيف أو التحريف. 

قيل لأحمد بن حنبل: «قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل» قال: إذا يخطئون إذا 
تركوا كتاب الحديث؛ وقال: حدثونا قوم من حفظهم» وقوم من كتبهم؛ فكان الذين 
حدثونا من كتبهم أتقن» وقال: لولا كتابته أى شيء كنا نحن 

م : «نكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف 


Le 


الخبير أنه أنه يكتب قال علْمُهًا عند ربى فى کتاب لا بطل ری ولا ی۰2۳ 


وذكر لربيع بن سليمان أن الشافعى قال: واعلموا رحمكم الله أن هذا العلم يند كما 
تن الإبل» فاجعلوا الكتب له حماة والأقلام عليها رعاة)0©. 


ويقول عبد الله بن إدرين: «کان أبى يقول لى: إذا حفظت فاكتب» فإن احتجت يوم 
أو شغل قلبك وجدت كتابك)0©, 
وقد كان ترك الكتابة سبب نسيان كثير من العلم . 


. الخطیب» تقييد العلم ص۹۲‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص١٠‏ . 

(۳) المصدر السابق ص١١١.‏ 

)٤(‏ ابن رجب» شرح علل الترمذى صلاه. 
(ه) طه: كه 

.۱۰۳ الخطيب» تقييد العلم ص‎ (Y 

(۷) المصدر السابق ص٤ .٠٠١-١١‏ 

(۸) الخطيب» الكفاية ص٤۹٠‏ . 


) ۲۱٣ ( 

يقول الشعبى: «ما جالست أحدا مذ عشرين سنة حدث بحديث إلا وأنا أعلم به منه» 
ولقد نسيت من العلم ما لو قد حفظه أحد من الناس كان به عامًا)". 

وقال ابن المبارك: «لولا الكتاب لما سحفظنا). 

ويقول شعبة: «سمعت علمًا عن الحكم وحماد» فما كتبته لم أنسه وما لم أكتبه 
نسیته»". 

وربما ينسى المحدث الحديث کله ولا یتذ کر إلا عندما يجده بخط يده فى کتابه. 

يقول عبد الرحمن بن مهدى: «إن الورقة لتقع فى يدى من حديثي؛ كأنى لم أسمعهاء 
ولولا أنها بخطى من حدیٹی ما حدثت بها»2). 

وعن حديث: «الرجل أحق أن يغسل المرأة من أخيها)» قال سفيان: كنت قد نسيت 
هذا حتى وجدته مکتو با عندى بخطي )7 . 

ومن لم يكتب كل ما تعلمه بدأ يشعر بالندم» وعلم أن من كتب كان أعلم من لم 


قال أبو الزناد: وكنا نكتب الحلال والحرام» وكان الزهرى يكتب كل ما سمع فلما 
احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس». 

وقال صالح بن كيسان: «اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم» فاجتمعنا على 
أن نكتب السنن» فكتبنا كل شيء وسمعنا عن النبى َيِه ثم قال: نكتب ما جاء عن 
المحابة» فقلت: لاء ليس بسنة» فقال: بل هو سنةء قال: فكتب ولم أكتب فأنجح 
وضیعت»". ٠‏ 


كما عدوا آلات الكتابة من أدوات الحدث الناقد. 
يقول الحسن: «الجائى إلى العلم بلا ألواح كا جائى إلى الحرب بلا سلاح). 


)0 مسلم بن ا لحجاج» التمييز ص١۷٠‏ . 

(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذي ص1ا0. 
™( الرامهرمزى, المحدث الفاصل ص6 7. 

. الخطيب» الكفاية ص۲۳۲‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص١77.‏ 

(5) المخنطيب» الجامع لأخلاق الراوى (47/1 1). 
(۷) المصدر السابق .)۲٤١۸/۲(‏ 

(8) المصدر السابق (؟/47؟). 


) ۲۷ (١ 


ويقول يحبى بن معين: وحكم من يطلب الحديث ألا يفارق مجرته ومقلمته» وألا 

يحقر شيئًا يسمعه فیکتبه)('. 

ولأهمية الكتابة أمر بها الأمراء وداوم عليها العلماءء فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
أهل المدينة: «انظروا ما كان من حديث رسول الله ته فاكتبوه» فإنى خحفت دروس العلم 
وذهاب العلماء)“. 

وعن سعيكل بن جبير: كنت أكتب عن ابن عباس» فإذا امتلأت الصحيفة أخذت نعلى 
فكتبت فيها حتى تمتلوع)7". 

والكتابة مرحلة» ثم يتلوها النظر فيما كتب واستخراج الفوائد منهاء وليست هى 
نهاية المطاف. 

قيال لابن المبارك: (يا أبا عبد الرحمن تكثر القعود فى البيت وحدك» قال: ليس أنا 
وحدى» أنا مع النبى ميه وأصحابه بينهم» يعنى النظر فى الكتب). 

وقال سلمة: «قد فرغ الناس من الكتب» وإنما بقى النظر فيها»(“. 

ا ا ا 0 
بالتحديث من حفظهم؛ إذ الرجوع إلى الأصول أسلم من الوقوع فى الزلل أو مقارفة الخطأ. 

يقول ابن المدينى: «ليس فى أصحابنا أحفظ من أحمد» وبلغنى أنه لا يحدث إلا من 
كتاب» ولنا فيه أسوة ويقول: أمرنى سيدى أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب)2. 

. ويقول عبد الله بن أحمد: «ما رأيت أبى ‏ فى حفظه ‏ حدث من غير كتاب إلا بأقل 
من مائة حديث])27. 

ويتورع أبو زرعة أن يحدث من حفظه رغم إحاطة حفظه؛ بل يكتفى بالتعرف على 
الأحاديث المعروضة عليه» يقول صالح بن محمد جزرة: سمعت أبا زرعة يقول: كنت 

عن إبراهيم بن موسى الرازى مائة ألف حديث؛ وعن أبى بكر بن أبى شيبة مائة ألف 
فقلت له: بلغنى أنك تحفظ مائة ألف» تقدر أن تملى على ألف حديث من حفظ؟ قال: لا 
ولكن إذا ألقى على عرفت)2. 


(1) الخطيبء الجامع لأخلاق الراوى (145/9). 
(۲) الرامهرمزىء المحدث الفاصل ص 77/4. 
() المصدر السابق ص77/1. 
)٤(‏ الخطيبء» الجامع لأخلاق الراوى (9/ه"). 
(ه) المصدر السابق (؟/ه). ‏ --. 

٠‏ (3) الذهبى؛ سير أعلام النبلاء ١0/1 1١(‏ ؟). 
(۷) المخنطيبء الجامع لأخلاق الزاوى .)۷١/۲(‏ 
(۸) الذهبى, سير أعلام التبلاء 7701/17 


(۹۸ ( 


وليس معنى تقديم الكتاب عند البعض على الحفظ أن تكون الكتب مكتظة 
بالتصحيفات والتحريفات؛ بل الكتب تقدم عندما تكون معقنةء وصاحبها يعلم ما فيها 
ويضبطه؛ بل لاغنى عن السماع والمشافهة والعرض لن أراد الإتقان والبعد عن الأخطارء 
وذلك ما دل عليه أئمة هذا الشأن. 

فقد أعل الإمام مسلم فى كتابه التمييز حديث ابن لهيعة: «احتجم رسول الله فى 
المسجدء ثم قال: وابن لهيعة إما وقع فى الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب 
موسى بن عقبة إليه فيما ذكر وهى الافة التى نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من 
غير سماع من المحدث أو عرض عليه؛ فإذا كان أحد هذين: السماع أو العرض فخليق أن 
لايأتى صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الل 

والصواب فى هذه الرواية (احتجر) أى صنع حجرة. 

ومن هذه التضحيفات ما «قراً عبد الواحد بن على بن حشيش الوراق على أبى بكر 
النجار حديث كعب بن مالك قال: صل او هاه حرم 
رأيت عتيبة بن هزان تحت المغفر» ومر فى الحديث ولم يشك فقلت له: ويحك: إنما هو: 
(فرأيت عينيه تزهران))9©. 

كما سأل غلام حماد بن زيد فقال: ياأبا سماعيل؛ حدثك عمرو عن جابر أن الى 
يله نهى عن الخبز؟ قال: فتبسم حماد فقال: يا ہنی إذا نهى رسول الله عه عن الخبز فمن 
أين يعيش الناس؟ | إنما نهى النبى يله عن ابره“ . 

: 0 ا م 

وسفيان بن سعيد لتوري,9؟. 

فعن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يقول: كتبت؟ فاقول: نعم. قال: عرضت 
كتابك؟ قلت: لا. قال: لم تکتب». 

وعن يحبى بن أبى كثير: «مشل الذى يكتب ولا يعارض مثل الذى يقضى حاجته 
ولايستدجي». 
(۱) مسلم» التمييز ص۱۸۸. 
(؟) الخطيب» الجامع لأخلاق الرارى .)۲۲۷/١(‏ 
هه المصدر السابق (۲۲۳/۷). 
(4) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (015/1. 
(ه) الخطيب» الكفاية ص/9؟» الجامع لأخلاق الراوى .)٠٠٠/١(‏ 
99 المصدر السابق ص۲۳۷ الجامع لأخلاق الراوى (5/1 ١‏ 1). 


) ۲۹۹ ( 


5 إل فك ٠‏ «إذا و e‏ الكتاب و يعاأرض» REI‏ و يعارض حرج اعجمياي. 
وعن الا جمس 10 لسع له 


ومن طريف ما صنعه أحد العلماء ما يذكره ابن إدريس: وكتبت أبى الحوراء فخفت 
أن أصحف فيه» فأقول: أبو الجوزاء» فكتبت أسفله (حور عين)». 

وانخذ نقاد الحديث من سماع الحديث كتابة من وجوه عدة سبيلاً لضبطه ودفعا 
للإيهام الناشئ عن أخذ الحديث من طريق واحدة.. 

يقول يحيى بن معين: دلو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه»". 

وقال حماد بن زيد: «إذا عالفئى شعبة فى الحديث تبعته» فيل له: ولم؟ قال: إن شعبة 
كان يسمع ويعيد ويبدى؛ وكنت أنا أسمع مرة واحدة0. ش 

«وكان زائدة بن قدامة إذا سمع الحديث مرة لم يجز عليه؛ فإذا سمعه أخرى لم يجزء 
فإذا سمعه ثالثة أجاز عليه وقال: قد صح" . 

ومن لت قا قله ہی بن سين لا انا ء لحني بن سنت إلى عفان لسع مه کن 
حماد بن سلمة» فقال له: ما سمعتها من أحد؟ فقال: نعم حدثنى سبعة عشر نفسا عن 
حماد بن سلمة» فقال: رالله لا حدثتك» فقال: إنما هو درهم وأذهب إلى البصرة» وأسمع 

من التبوذكى» فقال: شأنك» فانحدر إلى البصرة» وجاء موسى بن إسماعيل» فقال له 
موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفساء 
وأنت الثامن عشر» فقال: وماذا تصنع بهذا؟ قال: a‏ 
أن أميز خخطأه من خخطأ غيره» فإذا رأيت أصحابه اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من 
حماد نفسه» وإذا اجتمعرا على شيء عنه وكان واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه 
لا من حماد؛ فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئع عليه . 
كما كان أحذ الحديث من أهله ولقاء المشايخ والنقل من أفواههم لا من الصحف 
أدعى للضبط. 


يقول شعبة: «(حذو العلم من المشتهرين»)". 


(1) المخنطيب الكفاية ص۲۳۷ الجامع لأخلاق الراوى ص۲۳۷. 
(؟) الخنطيب» الجامع لأحلاق الراوى (١/ه‏ °( 

(؟) ابن حبان» المجروحون (۳۳/۱). 

.174 - ١9ص ابن رجب» شرح علل الترمذى‎ )٤( 

(0) ابن حبان» المجروحون (۳۱/۱). 

(3) المصدر السابق .)۳۲/١(‏ 

(۷) المخنطيب» الكفاية ص١51١.‏ 


(20؟) 


ويقول أبو الزناد: «أدركت بالمدينة ماثة؛ كلهم مأمون لا يؤسمذ عنهم العلم» كان 
يقال: ليس هم من أهله('. 

وقال مالك «أدركت بهذا البلد رجالاً من بنى المائة ونحوها يحدثون الأحاديث 
لايؤخذ عنهم؛ ليسوا بأئمةء فقنيل لمالك: وغيرهم دونهم فى السن يؤخذ منهم؟ قال: نعم» 
ويجب أن يكون حفظه مأخوذًا عن العلماء لا عن الصحف». 

وقال ابن المبارك: «العلم ما يجيقك من هاهنا وهنا؛ ب يعنى المشهور»". 

ولذلك عاب الأئمة النقدة الأحذ عن الصحف» ولم يعدوها شيئًا.. 


قال على بن | ينى: «وائل بن داود لم يسمع من إبنه؛ إنما كان > له يفةؤ 
4 جیه بن 
بیته) 


وسل أبو على صالح بن مسلم البغدادى عن عمرو بن شعيب» فقال: وثق ولكن 
أحاديثه لا أدرى كيف هى؛ وأحاديثه صحيفة ورئوها»©. 


كما كان كل إمام مقدم على أصحابه فى فرع من فروع النقدء وبهم جميعًا يكتمل 
المنهج» فكان الضبط يقتضى تقديم كل فى فنه المقدم فيه.. 

يقول على بن المدينى: (اشعبة ة أحفظ الناس للمشايخ) وسفيان أحفظ الناس للأبواب» 
رابن مهدى أحفظهم. ثم إنه قال: للمشايخ والأبواب» ويحيى بن سعيد أعرف بمخارج 
الأسانيد وأعرف وات ضع الطعن من جميعهم». 


ويقول أحمد بن حنبل: (أحفظنا للمطولات الشاذكونى؛ وأعرفنا بالرجال يحيى بن 
معين» وأعلمنا بالعلل على بن المديني». 

وعن أبى عبيد: «ربانى العلم أربعة: فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل؛ 
وأحسنهم سياقا للحديث على بن المدينى» وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين» 
وأحسنهم وضعا للباب أبو بكر بن أبى شيبة)©. 


. ١١۲ص الخطيبء الكفاية‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق .١517‏ 

(۳) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص75١.‏ 
)٤(‏ الخطيب » الكفاية ص؛ 5؟. 

(ه) المصدر السابق صهه؟. 

() اہن رجب» شرح علل الترمذى ص177١.‏ 
(۷) ابن حبان» المجروحون .)08/١1(‏ 

(۸) ابن رجب» شرح علل الترملى ص44 ,١‏ 


) ۲٣۲١ ( 


وقال صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه: «أبما أثبت عندك؛ عبد الرحمن بن مهدى» أو 
وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطًا من وكيع فى سفيان» قد خالفه وكيع فى ستين حديئًا 
من حديث سفيان» وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظهاء وكان لعبد الرحمن توق 
ت ۰ 
وتعرف الأئمة على الرواة متى تستوى أحاديثهم» ومتى يدخل عليهم الوهم والخطأء 
يقول إبراهيم الحربى: دكان أبو عاصم إذا حدث عن ابن جريج وغيره من أصحابه جاء 
مستوياء وإذا حدث عن سفيان أخطأ؛ لأنه لم يضبط عنه)". 

ومن ذلك قول يحيى بن سعيد: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان 
بن مسلم»"» وما كان ذلك إلا لعلم يحيى بن سعيد أن عفان بن مسلم من أضبط الرواة فى 


حماد بن سلمة. 
كما كانت مراجعة العلماء والتثبت منهم عن الآثار والتوقف عند التشكك من وسائل 
الضبط عند الأئمة النقدة. 


قال العباس الدورى: «رأيت أحمد بن حنبل فى مجلس روح بن عبادة سنة خمس 
وماثتين يسأل يحيى بن معين عن أشياء؛ يقول له: يا أبا زكريا؛ كيف حديث كذاء وكيف 
حديث كذا؟ يريد أحمد أن يستفبته فى أحاديث قد سسمعوهاء فكلما قال يحيى كتبه 
أحمدي°. 

. وقال سفيان: «رأيت عاصمًا يأتى ابن أبى خالد يستثبته فى حديث الشعبي»". 

وقال محمد بن سيرين: «التثبت نصف العلم». 

ويقول يحيى بن معين: «إذا خفت أن تتخطئع فى الحديث فانقص منه ولا تزد2". 

وعن هيثم بن جميل: (سمعت من شعبة سبعمائة حديث» فشككت فى واحد منهماء 
تركتها کلها). 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص4 71. 

(۲) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى .)١٤۸/۲(‏ 
(0) أحمد بن حتبل» العلل ومعرفة الرجال (۳۳/۲). 
(4) الخطيب» الكفاية ص۷٠۲‏ . 

(ه) المصدر السابق ص5١7.‏ 

(1) المصدر السابق ص١5١.‏ 

إف4 المصدر السابق صقم .١‏ 

(۸) المصدر السابق صه؟؟. 


۲۲ ( 


وقد كان الضبط عند الأئمة النقدة أحد أركان المنهج النقدى عندهم» فها هو أمير 
المؤمنين عمر رضى الله عنه ي يشترط الضبط لن ينقل قوله ؛ فکیف بقول رسول الله يَكّه؟! 
يقول عمر رضى الله عنه: «... فإنى أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولهاء لا أدرى؛ لعلها 
بين يدى أجلى» فمن وعاها وعقلها وحفظهاء فليحدث بها حيث تنتهى راحلته» ومن 
حشى أن لا يعيها فإنى لا أحل لأحد أن يكذب علي)0©. 

ويقول أحمد: «الحديث شديد؛ فسبحان الله ما أشدها ثم قال: يحتاج إلى ضبط 
وذهن»“. 
لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له» ويبصر الرجال» ثم يتعهد 
ذلك)20, 

كانت هذه محاولات النقاد لضبط الحديث؛ بدءا بحفظه بين مكنون الصدورء ثم 
تدوين ذلك فى الكتب خحشية الضياع والنسيان» وكذلك جمع وجوه الحديث الختلفة» 
وانتقاء المقدمين والمبرزين فى كل شيخ حتى يحصل تام الضبط؛ مع عدم التسليم للراوي؛ 
بل يمتحن الراوى مرات متعددة حتى يتأكد من ضبطه؛ ومن ثم يتحمل عنه ويقل أداؤه. 

ولا يعنى الاهتمام بالحفظ إهمال الكتب» ولا بالكتب ترك المشافهة وحضور مجالس 
التتحديث والرحلة إلى الحفاظ؛ بل ذلك يعنى محاولة حشد أكثر ما يمكن جمعه من 
دلالات اليقين وأمارات الضبط واليقظة. 

1 ال اماه ا لوك وو 


2 


2 


اڍ 
7 
23 


)02 الخطيب» الكفاية ص55١.‏ 
(؟) المصدر السابق ص١٠5١.‏ 
[فة الحاكم» معرفة علوم الحديث ص6١‏ . 


(Y۳) 


من عوامل اكتمال المنهج.. معايشة الرواة وامتلاك الأصول 

إن أحكام المحقدمين قد تميزت بالدقة البالغة؛ إذ إن معطياتهم الحديثية كانت من 
الشمول بمكان؛ بحيث تؤدى وفرة المقدمات إلى صحة النتائج. 

فالمتقدمون من النقاد قد عايشوا الرواة» وشاهدوا مداخلهم ومخارجهم» واطلعوا على 
سلوكياتهم فى جميع مواقفهم» وخبروا أحوالهم؛ ووقفوا على تحقق العدالة فيهم» والضبط 
فيما يروونه» كما كانت عندهم أصول كل محدث» بحيث يتيسر لهم الرجوع إلى 
الأصول عند الشك والريبة فى رواية ماء فكثر فى كلامهم أنهم رأوا فلانا وعرفوا صدقه 
من كذبه من خلال الواقع الحياتى؛ وكذلك قولهم أن هذا الأثر يشبه حديث فلان» ولا 
يصلح أن يكون من حديث فلان» وكثر تعليلهم رواية حديث بأنه غير موجود فى كتاب 
فلان أو صحيفته, . 

كل ذلك قد ساعدهم على إصدار أحكام أقرب ما تكون إلى الواقع الملموس. 

وهذه محاولة للنظر فى بعض النماذج التى تؤيد ذلك: 

معايشة الرواة 

لقد تير نقد المرحلة الأولى بالقراءة العملية مجريات النقد الحديثى» ومن ذلك معرفتهم 
بالرواة والتصاقهم بهم» حتى ظهر العدل من الفاسق» والضابط من المتساهل أو المختلط» 
وكانت هذه المعايشة تظهر للنقاد حقيقة حقيقة الراوى دون زيف أو ادعاء» ودون تزيين أو تصنع. 

وساعدهم على معرفة الرواة القادمين من بلدان أخرى سؤالهم أهل بلدهم عنهم 
وإقرارهم مبدأ أن بلدى الرجل أعلم به ويزيد على ذلك تتبع أئمة الجرح لمراحل حياة ذلك 
الراوى الختلفة لمعرفة ثبات حاله من تغيرهاء وكل ذلك وليد المعايشة والملاقاة؛ بحيث ظهر 
ل ا 00 
eT‏ 

ومن ذلك ما حكاه محمد بن إبراهيم قال: ناء یی بن مغين e‏ 
كتب حماد بن سلمة» فقال له: ما سمعتها من أحد؟ قال: ز نعم تبت مبيعة حشر نفشا 
عن حماد بن سلمة فقال: والله ما حدثتك» فقال: إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة» 
وأسمع من التبوذكىء فقال: شأنك. فانحدر إلى البصرة» وجاء إلى موسى بن | إسماعيل» 
فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر 
نفساء وأنت الثامن عشرء فقال: وماذا تصنع بهذا؟ فقال: إن حماد بن سملة كان يخطئ 


(۲۶٤ ( 


فأردت أن أميز خطأه من خخطأ غيره؛ فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن 
الخطأ من حماد نفسه» وإذا اجتمعوا على شيء عنه» وقال واحد منهم بخلافهم؛ علمت أن 
الخطأ منه؛ لا من حمادء فأميز بين ما أخطأ فيه هو بنفسه» وبين ما أحطئ عليه»!©. 


وكانت هذه المعارضات وأشباهها تقيم لدى الناقد الجهبذ المعرفة بأحوال الرواة. 


ومن ذلك ما سكل يحيى بن معين: الاخقلاف الذى جاء عن يحيى بن أبى كثير؛ هو 
منه أو من أصحابه؟ فقال: من أصحابه» قيل له: من أحب إليك فى يحيى بن أبى كثير؟ 
قال: الأوز اعى وهشام الدستوائي». 

والتعامل الشسخصى مع الرواة يكون له أكبر الأثر فى الحكم عليهم؛ فليس السامع 
كالمشاهد. 

ومن ذلك ما جاء فى ترجمة عبد القدوس بن حبيب؛ قال إسماعيل بن عياش: 
«لاأشهد على أحد بالكذب إلا على عبد القدوس بن حبيب.. فإنى حدثنه بحديث عن 
رجل فطرحنى وطرح الذى حدثته عنه» وحدث به عن الثالث)". 

وما جاء فى قول عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: : أخبرني رجل أنه سمع ابن الحمانى 
يحدث عن شريك» عن منصورء عن إبراهيم طإوالْذين أصابهم البغي هم ينتصروت)9, 
قال: كانوا يكرهون يستذلواء فقال له رجل: هذا الحديث عندنا فى كتاب ابن المبارك عن 
شريك عن الحكم النصرى عن منص ور فقال ابن الحمانى: حدثناه شريك عن الحكم 
البصرى عن منصورء ڈ ثم قال أبى: هذه جرأة شديدة» ولم يعجبه ذلك» وقال: ماكان 
اا ا 


وكذلك ما قال یحیی بن معين: «قال لی هشام بن يوسف: جاءنى مطرف بن مازن» 
فقال: أعطنى حديث ابن جريج ومعمر حتى أسمعه منك» فأعطيته؛ فكتبهاء ثم جعل 
يحدث بها عن معمر نفسه» وعن ابن جریج» فقال لی هشام بن يوسف: انظر فى حديثه 
فهو مثل حديثى سواء. قال يحيى: اشرت راحلا نچا تی بأحاديت مرت بن ار 
فعارضت بهاء فإذا هی مثلها سواء» فعلمت أنه كذاب)7©, 


(۱) ابن حبان» المجروحون (۲۲/۱)» وابن أبى حاتم» الجرح والتعديل .)۳۳٣/۱(‏ 

(۲) ابن معین» التاريخ (451//4؛ - ٤٥۸‏ رقم 171/94ه. 

(۳) ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص۳۷١‏ تحقيق عبد الرحيم القشقرى طبعة احقق. 

(؛) الشورى: ۳۹. 

(ه) أحمد بن حنبل» علل أحمد (41/1)» تحقيق رصى الله بن محمد الدار السلفية. 

(1) ابن معين» التاريخ (111//5 رقم 1/47)» دراسة أحمد نور سيف» مركز البحث وإحياء التراث بجامعة ابن سعرد 
ط (۱) ۱۳۹۹ھ 51/5 ام. 


) ۲۲۵ ( 


كما جاء فى ترجمة زياد بن ميمون ما يبن أنه لا يبالى بقوانين الرواية» ولا يضبط 
مروياته ما كان سببا فى ترك من عرف حاله لحديثه؛ يسول يزيد بن هارون: وحلفت ألا 
أروى عنه شيئاء وقال: : لقيت زياد بن میمون» فسألته عن حديث فحدثنى به عن بكر 
الزنی» ثم عدت إليه فحدثنى به عن مورق» ثم عدت إليه فحدثنى به عن الحسن)7". 

وقد رفض الأئمة مرويات الرواة التى لم يجدوا لها أصولأء ومن كثر منه ذلك تركت 
الرواية عنه. 

ومن ذلك ما ذكره مسلم» قال أبو داود: «قال لى شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروى عن الحسن بن عمارة؛ فإنه يكذب» قال أبو داود: قلت لشعبة: 
وكيف ذاك؟ فقال: حدثنا عن الحكم بأشياء لم نجد لها أصادً". 

وفى ترجمة السرى بن إسماعيل الكوفى» قال يحيى بن سعيد: «استبان لى كذب 
السرى بن إسماعيل فى مجلس . 

وهذه امعرفة بالرواة لم تكن تخضع للمحاباة وإن كان الراوى قريب من أحد العلماء؛ 
ويتضح ذلك فى ترجمة سيف بن محمد ابن أت سفيان الثررى» قال يحيى: سيف بن 
محمد ابن أخت سفيان الثورى كان شيخًا هاهناء كذايًا تحبيثا» وقال أحمد: سيف ابن 
أحت سفيان الثورى يضع الحديث». 


وقد يعيش الراوى الضعيف بين القوم مستعرأ بسمات النبلاء» فلا يخفى على من سير 
مروياته» يقول عفمان بن أبى شيبة: ذكرت أنا وأبو : نعيم الحكم بن ظهير» فقال لى أبو نعيم 
أليس قد رأيته؛ وكتبت عنه؟ قال: فكبف رأينه؟ قلت: کان رجلا نيلاً عند أمل الكرفة. 
قال: كذلك كان؟ قلت: يا أبا نعیم؟ فأخبر نى» قال: حدثنى عن السدى أحاديث منكرة ةلم 
يحدث بها أحد غيره» وحدث عن علقمة بأحاديث منكرة» وحدث عن عاصم بن أبى 
النجود بأحاديث منكرة لم يحدث بها أحد غيره» ولم يحدث عن شيخ إلا وجاء بشيء لم 
يعرف» فمن ثم جاءه الضعف]0 © , 

وسكل يحبى بن معين عن محمد ين الحسن فقال: «قد رأيت أنا هذا الشيخ - يعنى 
محمد بن الحسن وكان كذاباء وكان رجلاً سخياء قيل: يروى عنه الحديث؟ قال: لاء هو 
کذاب)0. 
)0 ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص۹۲ . 
(۲) مسلم بن الحجاس» مقدمة الصحيح .)١1١1/1١(‏ 
() ابن عدىء الكامل (401//7). 
(4) المصدر السابق .)4٠٣/۳(‏ 
(0) ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص5/. 
(1) المقدسىء المنتخب من علل الخلال رقم 1۸. 


) ۲۲٣ ( 


ويقرر ابن عدى قاعدة هامة» وهى أن أهل كل بلد أعرف بأهلها ورواتها.. 

كما جاء فى ترجمة سعد بن سعيد الملقب بسعدويه؛ قال ابن عدى: 8 .. وكان 
رجلاً صالخا ولم تؤت أحاديثه التى لم يتابع عليها من تعمد منه فيها أو ضعف فى نفسه 
ورواياته إلا لغفلة كانت تدخحل عليه» وهكذا الصالحون. .. ولم ار للمتقدمين فيه كلاما؛ 
لأنهم كانوا غافلين عنه» وهو من أهل بلدناء ونحن أعرف بهع(©. 

وفى ترجمة شقيق الضبى» قال ابن عدى: شقيق الضبى» كوفى» لا أعرفه إلا هكذاء 
وكان من قصاص أهل الكوفة» والغالب عليه القصصء ولا أعرف له أحاديث مسندة كما 
لغيره» وهو مذموم عند أهل بلده» وهم أعرف به2©. 

وقد اتخذ الإمام أحمد من إساءة الرجل صلاته وعدم ضبطه لها حجة فى ترك حديثه 
إذ كان مضيعًا لصلاته» فهو لسواها أضيع. 
رأيته يصلى فى المسجد الحرام» يسيء صلاته»" . 

وقد يجتمع المحدثون على الراوى صاحب الإسناد العالى» ولكن سرعان ما ينكشف 
أمره ويذهب زبده جفاء. 

قال يحيى بن معين: «كان شيخ عند درب أبى | الطيب يروى عن الأوزاعى» يقول: 
حدثنا أبو عمرو عي أله - فاحتفلنا إليه؛ فقعد يوما فى الشمسء فنظرنا فى صحیفته» 
فإذا فى أعلى الصحيفة: حدثنا | إسماعيل عبد الله بن سماعة عن الأوزاعى» قال؛ فطرحنا 
صحيفته وت ركناه)©). 

والمعرفة بحال الراوى تزيل الشكوك المدوهمة عن طريق روايته فى رفع الحديث 
ررقف تحر" اللو لوال ارد أي ام وض جيرا مقا وو 
قال ای ع اللا رم ل ارد قال أبو حاتم: علا حديف اط نا 
يروى عن قيس قوله. قلت: ممن هو؟ قال: من هشام بن عمار» و كان هشام بآخرة كانوا 
يلقنونه أشياء فيلقن» فأرى هذا منه)9, 


(۱) ابن عدی» الكامل oly)‏ ۹(. 
(؟) ابن عدىء الكامل .)٤٥/٤(‏ 
(۳) ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص١4‏ . 
(4) الحاكم المدحل إلى الإكليل .)٠١(‏ 

(5) ابن أبى حاتم» علل الرازى (؟/115). 


CTV) 


قول أبى عوانة: YY eT e‏ 
بها)7 فتبين لأبى عوانة أنه يحدث بحديثه وأحاديث الناس دون تورع عن ذلك. 


كما كان التدليس من عوامل ترك أحاديث الرواة فيما دلسوا فيه؛ ففى ترجمة سلامة 
ابن روح الأيلى يقول أحمد بن صالح: «كدت بأيلة» فكان الطريق فيها حوف» فأقمت 
بأيلة تسعة أيام» فكنت أراه يفر من أن يقول: ثنا» فأوقفه» فيقول: ای ول ی چو 
منا فيقول: عقيل» فذكرت ذلك لشيخ بأيلة كتب عنه - أثنى عليه أحمد بن صالح فقال 
لى الشيخ: اكتم علي؛ إنما هی كتب صارت إليه لم يسمعها من عقيل» > قال: فتبينت أنها 
كتب صارت إليه بلا سماع من رداءة قراءته)". 

وقد يسمع الناقد الحديث من الراوى عن شيوخ أحياء؛ فيلتقى بهم ليتوثق من هذه 
الأحاديث» وليقف على صدق الراوى من كذبه. 

يقرل يحيى بن معين: «لقيت على بن عاصم الواسطى بالبصرة» وخالد الحذاء حى 
فأفادنى أشياء عن خالدء فسألته عنها فأنكرها كلهاء والح رطام سياه حديئًا 
فأتيت هشاما فسألته عن ذلك الحديث فأنلكره)©. 


وقد كان الجواز فى الديار والمساكن أدعى لعر فة حقيقة الرجل.. 


يقول أحمد بن حنبل: عمرو بن خالد مولى عقيل بن أبى طالب: كذاب» قال: فلما 
عزنا بالكذب» وكان جارنا تحول عا , 


ويتشبع النقاد أحاديث الرجل وأحواله؛ فقد جاء فى ترجمة عبد الرحمن بن قيس 
الزعفرانى عن أحمد: «کان جارا لسماد بن مسعدة؛ يحدث عن ابن عون» فقد رأينه 
بالبصرة» وقدم علينا بغداد» وكان واسطياء ولم يكن حديثه بشيء» حديثه حديث ضعيف» 
وخخرج إلى نيسابور ولم يكن بشيء»“. 

وفى ترجمة جارية بن هرم يقول ابن المدينى: «قد رأيت أنا أبا شيخ هذاء وكان ها 
هنا يقال له: جارية بن هرم؛ وكان رأمسًا فى القدر» وكان ضعيف الحديث:)©. 


(۱) ابن شاهين؛ تاريخ أسماء الضعفاء ص45 . 
(۲) المصدر السابق ص۰۲٠ .٠١١-‏ 

(۳) المصدر السابق ص55 ,١‏ 

(4) ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص41 .١‏ 
(5) المصدر السابق ص78 .١‏ 

(1) المصدر السابق ص1۷. 


) ۲۸ ( 


فقد جعل على بن المدينى من معرفته ببدعته ورئاسته فيها وضعفه فى الحديث سبيلاً 
إلى ترك الاحتجاج به. 

كما أن المعرفة بأحوال الرواة ومذاهبهم تبين صدق وكذب الراوى عنهم.. 

فمن ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه المسيب بن واضح 
[عن] يوسف بن أسباط» عن الشورى؛ عن محمد بن المتكدر عن جابر عن النبى اه 
قال: مدارة الناس صدقة ة. قال أبو حاتم: هذا حديث باطل لا أصل له» ويوسف بن أسباط 
دفن کتبه»". 

ل ا ا ا ا 1 
مهران أنه قال ۔ وكان قد قرأ الكتب ‏ قال: قال عيسى بن مر ذات يوم للحواريين .. قال 
و م NR‏ 

من ذلك قال ابن مهدى: «قلت ميسرة الدورى: من أين جت بهذه الأحاديث؛ من 
قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعته أرغب الناس فيه». 


N 

شيوخ كل رار وعرفوا مروياته وميزوا بين مرويات كل راو حتى ذا روى عن أحدهم ما 

يخالف أحاديفه تسارع النقاد إلى إن نكار ذلك بأن هذه الأحاديث لا تشبه أحاديث ذلك 
الراوي. 


ومن ذلك ما أثر عن الأعرج وأبى صالح: «ليس أحد يحدث عن أبى هريرة إلا علمنا 
أصادق هو أم كاذب)©. 


يقول ابن رجب: «حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة بمارستهم للحديث ومعرفتهم 
بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه 
حديث فلان» ولا يشبه حديث فلانء فيعللون الأحاديث بذلك» وهذا ما لا يعبر عنه بعبارة 


(1) كذاب الصواب» انظر تهذيب التهذيب 4151/1 وفى علل الرازى (بن) خطأً. 
+ 0( ابن أبى حاتم علل الرازى (08/9. 

() المصدر السابق .)١417/1(‏ 

(4) ابن قدامة) المنتخب من علل الخلال ص5 ١.١١‏ 

(ه) ابن حجرء تهذيب التهذيب (191/5). 


) ۲۲۹ ( 

تحضره؛ وإفا يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التى خحصوا بها عن سائر أهل 
العلم("©. 

قال أحمد فى سعيد بن سنان الذى يروى عن أنس: «يشبه حديثه حديث الحسن» 
لايشبه أحاديث انس . 

«ومن ذلك قول ابن المدينى فى حديث الفضا بن عباس عن النبى َه الذى رواه 
القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن الفضل: أنه يشبه أحاديث 
القصاص» ولیس يشبه أحاديث عطاء بن أبى رباح)©. : 

ومن ما يروى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى وائل عن عبد الله عن النبى #له: ما 
بال أقوام يشرفون المترفين» ويستخفون بالعابدين. .. قال العقيلى: «ليس لهذا الحديث أصل 
من حديث شعبة» وهذا الكلام عندى - والله أعلم يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمى 
المدائتى, وكان يضع الحدييث)9), 

ولوتكرن عل لمر زه لما رق مكارت اك على لطر أرقل لكر ارت 
عن معمر» عن أبى اکان کی امم عن علو حر اللي جك أله بسح حلي اا 
فقال باطل» ما حدث به معمر قط» سمعت [القائل عبد الله بن أحمد] يحبى يقول: عليه 
بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بهذا قط هذا باطل» ولو حدث بهذا عبد الرزاق 
كان حلال الدم» من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلان. فقال: لارا ادت 
به معمر» وعليه حجة من ههنا - يعنى المسجد - إلى مكة إن كان معمر حدث بهذاي. 


فهذار يحبى بن معين يكاد يقسم أن معمر لم يكن ليحدث بذلك» كما أنه يجل 
عبدالرزاق أن يكذب على معمر وينسب له ما ليس من قرله. 

ومن ذلك ما سأل ابن أبى حاتم عن حديث رواه عمرو بن عون» عن ابن عبينة؛ عن 
اعمرو بن دينار» عن عطاءء عن جابر قال: قضى لی رسول الله مله وزادنى؛ قال أبى: كذا 
حدثنا عمرو بن عون» وأحسبه قد غلط؛ إنما يروى هذا الحديث عن مسعر» عن محارب 
ابن دثار» عن جابر» عن النبى به فال أبو حاتم: ولا يعرف هذا الحديث من حديث 
عمرو بن جابر» ولا يحتمل أن يكون عن عمرو عن جابر)©. 
)0 ابن رجب» شرح علل الترمذى ص٠‏ 5؟؛ ۳۹۱. 
(؟) الصدر السابق ص81 
(4) العقيلى» الضعفاء .)١59/9(‏ 
(5) أحمدء العلل ومعرفة الرجال (5/9 .)١5-1‏ 
(1) ابن أبى حاتم» علل الرازى (۳۷۷/۱ رقم ۱۱۲۳). 


ا 


أ 

قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه أبو سعيد الأشج» عن الحسن بن 

Gr OT‏ بينا رسول الله 

ته بالدينة إذ قال: الله أكبر» الله أكبر» جاء نصر الله وجاء الفعم» وجاء أهل اليمنء قوم 
تقية قلوبهم» ليئة طاعتهم؛ الإبمان يمان والفقه يمان والحكمة يانية, قال أبى: هذا حديث 
باطل» ليس له أصل» الزهرى عن أبى حازم لا يجي . 

وكذلك سئل أبو حاتم عن حديث رواه محمد بن كثير عن الأوزاعى؛ عن يحبى بن 
أبى كثير» عن أبى سلمة» عن معيقب» عن عمر أنه انقطع شسعه فاسعرجع وقال: كل ما 
ساءك فهو مصيبة. قال: لا أعرف هذا الحديث من حديث الأوز زاعي»". 

ومنه ما سكل أيضا وعن حديث رواه بقية؛ قال: حدثنى أبن أبى رواد عن نافع عن ابن 
عمر» قال: قال رسول الله عله : : لا تبدعوا بالكلام قبل السلام» فمن بدأ بالكلام قبل السلام 
فلا تجيبوه» قال أبو حاتم: هذا حديث باطل» ليس من حديث ابن أبى رواد" . 

والمعرفة بعقيدة المحدث ذات دور كبير فى رد الرواية الخالفة لعقيدته. 


ومن ذلك ما أخبر بر المروذى قال: «قيل لأبى عبد الله: : أنعرف عن يزيد بن هارون عن 

أبى العطوف عن أبى الزبير عن جابر: (إن استقر مكانه فسوف ترانى» » وإن لم يستقر فلا 
ترانى فى الدنيا ولا فى الآخرة)؛ فغنضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين فى وجهه» 
وكان قاعد! والناس حوله» فأخذ نعله واتتعل وقال: أخزى الله هذا! لا ينبغى أن يكتب 
هذاء ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به. وقال: هذا جهمى:؛ هذا كافر» 
أخرى الله هذا الخبيث؛ من قال إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر)2). 

وإذا كان المعروض عن راو الضبطء فإن رواية المناكير قد تستغرب منه بالإضافة إلى 
-حدينه, 

قال ابن أبى حاتم عن حديث رواه عمرو بن دينار وکیل آل الزبير» عن سالم بن 
عبدالله بن عمر» عن أبيهء عن عمر بن الخطاب أن ایی يه قال: من دحل سوقًا يصاح فيه 


(1) ابن ابی حاتم غلل الرازى (18/5) رقم 1554. 
(۲) الصدر السابق )7١5/1(‏ رقم 58 ؟. 

(۳) المصدر السابق )۲۹٤/۲(‏ رقم ۲۳۹۰. 

(4) ابن قدامة؛ اشخب من علل الخلال ص۲۷۷. 


)؟"”1١(‎ 


ويباع فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... الحديث. فقال أبى: هذا حديث منكر 
جذاء لايحتمل سالم هذا الحديث]20. 

TT‏ 1 ا 
جبير عن ys‏ دجاجة 0 01 

«وقال فيه أحمل: مضطرب الحديث» ليس بذاك وقال البخارى وعثمان الدارمى: عن 
ابن معين ليس بثقة)0©, 

وسئل يحيى «عن سليمان بن أبى سليمان يحدث عن العوام بن حوشب» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عليه : الخلافة بالمدينة والملك بالشام. فقال: لا نعرف هذا 
يعنى سليمان بن أبى سليمان. وقال أحمد: أصحاب أبى هريرة المعروفون ليس هذا 
عندهم). 

کت ساق یی مما كنا 

وقد روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد أحاديث لا ترقى لدرجة الصحة» فميز 
النقاد أن عبد الرحمن بن يزيد هذا ليس هو ابن جابر ذلك الراوى الثقة المعروف» وكان 
تعليل ذلك أن أحاديثه لا تشبه أحاديث ابن جابر الصحيحة. قال ابن نمير: ليس هو بابن 
ا ل O‏ قال: 
الثتقات)0. 

كما كانت المعرفة بطرق أداء الرواة سبيلاً إلى معرفة المدرج فى المتوث. 

وقد ذكر ابن أبى حاتم: )0 ا ا ل 
محمد بن سيرين؛ عن أبى هريرة وسهل بن أ بى صالح عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ل4 : | إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلهما 
فى الإناء؟ فإنه لا يدرى أين باتت يده ثم غرف بيمينه من إنائه» ثم ليصب على شماله 
فليغسل مقعلته. قال ابن أبى حاتم: قال أبى: عن أن كر ثم ليغترف بيمينه. . إلى آخر 
(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى (۱۷۱/۲). 
(؟) الخطيب» الكفاية ص7١١.‏ 
(1) أبن حجرء تهذيب التهذيب (۲۲۲/۱). 
%9( أبن قدامة» المنتتخب من علل الخلال ص۲۲۸. 
(5) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص١751.‏ 


(۳۲ ) 

الحديث من كلام إبراهيم بن طهمان» فإنه كان يصل كلامه بالحديث» فلا يكيزه 
المستمع)0"©. 

وشل أبو حاتم عن حديث رواه سعيد بن المسيب عن نضرة بن أكثم أنه تزوج بكراء 
فإذا هى حبلى» فقال النبى مَيْْه: لها الصداق مما استحللت من فرجها... فأجاب: هذا 
حديث مرسل ليس متصل» ورواه يحبى بن أبى كثير؛ عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن 
المسيب لايجاوزه مرفوع) وما رواه ابن جرير عن صفوان بن سليم؛ عن ابن المسيب» عن 
نضرة بن أكشم ليس هو من حديث صفوان بن سليم» ويحتمل أن يكون من حديث ابن 
جريج عن إبراهيم بن أبى يحيى عن صفوان بن سليم؛ لان ابن جريج يدلس عن ابن أبى 
يحبى عن صفوان بن سليم غير شيء؛ وهو لا يحتمل أن يكون منه)(. 

فقد تعرف على أن ذلك من حديث غير صفوان بن سليم؛ وذلك بعد معرفة عادة ابن 


ريح الدلس: 
كما استدلوا بحفظ روايات الراوى التى رواها عن الفقات فى إسقاط روايات 
الضعفاء عنه. 


ومن ذلك ما سكل أبو حاتم «عن حديث رواه أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد 
عن يونس عن الزهرى عن عبد الله بن عروة عن أبى هريرة؛ عن سهل بن حفمة فى 
القسامة؛ قال أبو حاتم: هذا حديث منكر من حديث الزهري. روى الثقات عن الزهرى ما 
كان عند الزهرى فى هذا الباب فى القسامة؛ وليس لشيء من هذا ذكر)9©. 
١‏ وقد كان الحفاظ يعرفون حديث كل راو حتى إن المحدثين كانوا يعرضون مروياتهم 
الخاصة بشيخ ما على الناقد الفهم فيميز أحاديث ذلك الشيخ جما أدخل عليه ووهم فيه. 

قال الحسن بن عياش: «كنا نأتى الأعمش فيحدثنا فنجيء إلى سفيان فنعرضها عليه 
فيقول: هذا من صحيح حدیثه» وهذا ليس من حديثه, فنرجع إلى الاعمش فيحدثنا كما 
قال الثوري»“. 

وقد كانت هذه المعرفة تقوى صاحبها لدفع الخطأ ومواجهة الكذابين» ومن ذلك قال 
ابن أبى حاتم: سمعت أبى قال: كان بطرسوس شيخ يقال له محمد بن يزيد الأسلمى» 
وكان قد كتب حديثا كثيرا جداء ثم حلط بعد فرأيت فى كتبه: حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن مير» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن سميع» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


(۱) ابن أبى حاتمء عبد الرحمن» علل الرازى .)٠١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق (418/1 -415). 
(1) الصدر السايق (455/1 .)41١-‏ 


حثىم لأقئىى علا تداك لاصة ...د هلا اللا - سييست 


(TTT) 


عباس» عن النبى تله قال: «من سمع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به»» فقال أبو حاتم: 
فأوقفعه عنه» فقلت: ليس هذا من حديث ابن مير» وابن مير لم يسمع من إسماعيل بن 
سميع شيقاء فبقى الرجل وقلت له: من حديث حفص بن غیاث» قال ابن أبى حاتم لأبيه: ما 
توهمت؟ قال أبو حاتم: ظننت إنسانًا ذاکره» فسرقه منه وكتبه)("©. 

وقد تعددت الأحكام على الراوى الواحد بناء على ما يظهر للناقد من حاله فى كل 
حديث؛ فهو يرد أحاديث أحدهم حينا ويقبله فى آخحر» ومن ذلك ما أوصى الثورى باتقاء 
حديث الكلبى فقيل له: فإنك تروى عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه). 1 

وكذلك جاءت عبارات عن بعض الأسانيد بأنها لا تصح أو لا تجيء» ومكلها لا يقبل 
أن يرويه ذلك الراوي. 

ومن ذلك: سأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث رواه أبو سعيد الأشجء عن الحسين بن 

عيسى الحنفى» عن معمر» عن الزهری» عن أبى حازم» عن ابن عباس» قال: ینا رسول الله 

له بالمدينة إذ قال: الله أ بر» الله أ بر» جاء نصر الله وجاء الفتح» وجاء أهل اليمنء 
قلوبهم لينة) طاعتهم لإمانء الإيمان يمان؛ والفقه يمان, والحكمة يمانية. فقال ا حاتم: هذا 
حديث باطل» ليس له أصل» الزهرى عن أبى حازم لا يجي" . 

ومن ذلك: سأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث رواه أبو حالد الأحمر» عن ابن جريج» 
عن عبد الكريم بن مالك» عن عكرمة» عن أنس» عن النبى مَل أنه قال لرجل يسوق بدنة: 
«اركبها»» فقال أبو حاتم: عكرمة عن أنس ليس له نظام©». 

٠‏ ويعلم امحدثون حديث كل راو بطريقة إحصائية؛ بحيث لو أدخل فى أحاديثه شيء 
ظهر. 

ومن ذلك ما قاله أبو حاتم الرازى: «جاءنى جماعة من مشيخة الكوفة فقالوا: بلغنا 
aS‏ 
فى أبيه؟ فقلت لهم: إنى أوجب له» وأحب أن تجرى أموره على السترء وله وراق قد أفسد 
حديثه. قالوا: : فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه» فوعدتهم أن أجيغه» فأتيته مع 
جماعة من أهل الحديث» وقلت له: إن حقك واجب علينا فى شيخك وفى نفسكء فلو 
صنت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة | إليك فى ذلك» فكيف وقد 


(۱) ابن أبى حاتم علل الرازى (۱۳۹/۲ رقم ۱۹۰۲). 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص5. 

(۳) ابن أبى حاتم علل الرازى (۱۹۹۸). 

.)۸٠ه( المصدر السابق‎ )٤( 


e 
0 ل‎ 
وتنحى هذا الوراق عن نفسك0"),‎ 
امتلاك الأصول‎ 

ا ا ا 

STS‏ لي ل مله 
وذلك إذا كثر منه الخطأ. 

قال الشافعى: «ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل 
حديثه كما يكون من أكثر الغلط فى الشهادة لم نقبل شهادته»9©. 

وقد كان النظر فى أصول المحدثين يرز للناقد حقيقة تحديشهم» فمن ذلك ما ذكره 
خحليفة بن موسى: «دخلت على غالب بن عبد الله فجعل لى على: حدثنى مکحول» 
حدثنی مكحول» فأحذه البول فقام, فنظرت فى الكراسة» فإذا 'فيها: حدثنى أبان عن أنس» 
وأبان عن فلان» فت ر کته وقمت)". 

ومن ذلك قول الأعمش: : كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت على ابن أبى طالب 
يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فى مجلس واحد ترد إلى واحدة» والناس عنقا واحدا فى 
> ذلك يأتونه ويسمعونه منه» قال: فأتیته» فقرعت عليه الباب فخرج إلى شيخ فقلت له: 
e‏ ا 
طالب يقول TT‏ 

ومنه ما ذكره عبد الله بن أحمد قال: «سألت أبى عن شيخ بصرى يقال له عباد بن 
جويرية» فقال: كذاب. قال: أتيته أنا وعلى بن المدينى وإبراهيم بن عرعرة فقلنا له: أخرج 
إلينا كتاب الأوزاعى فإذافيه مسائل ا إسحاق الفزارى: سألت الأوزاعى؛ فإذاهو 
جعلها عن الزهري)“. 
(۱) ابن أبى حاتم الجرح والتعدیل (71/5؟ ‏ ۲۳۲). 
(۲) الشافعى» الرسالة ص۳۸۲ رقم 4 2٠١‏ والبيهقى» دلائل النبوة .)70/1١(‏ 
(۳) مسلم بن الحجاج» مقدمة الصحيح .)٠١/١(‏ 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص٠6١.‏ 
(ه) ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص4 .١‏ 


(Y۳ 


وقد يحدث الراوى من كتابه فيضبط أصحابه عنه» ويدونون فى أصوله» ثم يعرض 
للمحدث عارض» فلا يقيم الحديث إقامته الأولى فيستدل النقاد بما فى أصولهم الصحيحة 
على دخول الوهم والخطأ على ذلك الراوى إذ لم يحدث من كتابه. 

ومن ذلك ما سكل ابن المبارك عن حديث زيد بن ثابت أنه قال فى البيع بالبراءة: ير 
من كل عيب؟ فقال: جاء به شريك بن عبد الله على غير ما كان فى کتابه» ولم نجد لهذا 
الحديث أصلا00©, 

وقد جعل الأئمة الكتاب خير ضابط؛ إليه يرجعون عند الخلاف» وعليه يعتمدون فى 
الضبظ» يتحدونه سلما لوصول إلى الحقائق: 

فقد قال أبو حاتم: حدثنا سنيد بن داود قال: حدثنا حجاج؛ عن أبن جريج عن زياد 
ابن سعد» عن ابن شهاب الزهرى» عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله لله 
قال: : إذا شهدت إحداكن العشاء؛ فلا تمس ماء طيبا. قال أبو حاتم لم يرو هذا الحديث عن 
أبن شهاب سوى زياد بن سعید» ولا روى عن زياد بن سعد غير ابن جريج؛ ولا عن ابن 
e‏ غير أن با زرعة حدشی بعورته» أخبرنى أنه 
ف كام N‏ 

حر ب سي ري سر 
والحديث فى أصله منقطع. 

ومن ذلك حديث النهى عن قتل النملة» فقد روى من طريق أيوب بن سويد» عن ابن 
جريج؛ عن الزهرى؛ عن سليمان ل 
ا ی شرن وقد زوق ا ا حدثنت عن الزهري. 
وقال الثورى: اطلعت فى كتاب ابن جريج فوجدته فيه عن عبد الله بن أبى لبيد عن 
الرهري». 

وقد يحدث الراوى بالحديث تارة بالشك وتارة باليقين» وقد تتساوى الاحتمالات» 
وبالرجوع إلى الكتاب يتبين إصابة إحدى الروايتين وخطأ الأخرى. 


.)٠۹٥/۲( العقيلى؛ الضعفاء‎ )١( 
(1۱ زهة ابن أبى حاثم» علل الرازى )۷۹/۱ رقم‎ 
.)١1415 المصدر السابق (۳۰۱/۲ رقم‎ 6 


(۴ ( 

ومن ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن ابن أبى مليكة أو غيره» عن 
عائشة قالت: ما كان خخلق أبغض إلى رسول الله مله من الكذب... الحديث. وقد روى 
هكذا بالشك كما فى رواية أحمد ورواه بعضهم بدون شك كمافى رواية 
0 
os STD TT‏ 
ر 

وهذا يرجح أن الرواية المسحيحة بالشك» وذلك لوجودها فى كتاب عبد الرزاق؛ 

حيث إن عبد الرزاق كان يخطئ إذا حدث من حفظه» ولا سيما أن أحمد بن حنبل روى 
الحديك 2ه امك لحن نا سمع من عبد الرزاق قدا ومن كتابه. 

كما قد یو جد الحديث يإسناد لا يعرف» ويكون المتن مشهورا بإسناد آحر» وبال ر جوع 
إلى الأصول تبين سبب ذلك الخطأ. 

فمن ذلك حديث «لا طلاق ولاعتق إلا بعد نكاح) من رواية محمد بن يحبى 
القطعى عن عاصم بن هلال البارقى» عن أيوب؛ عن ناقع؛ عن أبن عمر رواه حمل 
وأبوداود“ وغيرهما. وقد بين ابن عدى سبب هذا الخطأ فيقول بأنه کان فى کاب 
القطعئ حديث عا بن هلال عن ايوب عن نافع» عن ابن عمر» عن النبى َب فى تفسير 
قوله تعالى: يرم يفوم الاس لِرب الْمَالَمِنَ# ويعقبه حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده عن النبى مه ولا طلاق. لالمعروكي لاصو را 
الحديث الثاني . 


ومن ذلك ما روى الدسائي من حديث يحبى بن بمان» عن الثررى» عن منصور» عن 
خالد بن سعد» عن أبى مسعود قال؛ عطش رسول الله له حول الكعبة» فاستسقىء فأتى 
بنبيذ من السقاية» فشمه» فقطب؛ » فقال: على بذنوب من زمزم» فصب عليه ثم شرب» 


فقال رجل: E‏ :ل 


)1١‏ أحمد المسند (5/؟16). 

(؟) الترمذىء ال جاسم (4 //ا ۳۰) رقم (91/10 ١ع‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الصدق والكذب. 

() البيهقي فى السنن الكبرى ,)١195/1١١(‏ 

(4) أحمد المسند (150-185/9). 

(ه) أبو داود» السان (14/7؟ ‏ 76 7) رقم (۲۱۹۰» ۲۱۹۱ 157 ؟) كتاب الطلاق باب الطلاق قبل النكاح. 
(3) ابن عدىء الكامل (٣/۲۲۲۔‏ ۲۳۳). 

,(/) النسائى» السان (۷۳۰/۸) رقم 8 ١لاه‏ كتاب الأشربة. 


دامع 


وقد أنكر أهل العلم هذا الحديث على يحيى بن يمان» وقالوا: إن هذا المتن إنما يرويه 
الثورى» عن الكلبى عن أبى صالح عن المطلب بن وداعة عن النبى عله والكلبى متروك0"©. 
قال أبو حاتم الرازى: والذى عندى أن يحيى بن يمان دحل حديث له فى حديث رواه 
الثورى عن منصور» عن خالد بن سعد مولى أبى مسعود أنه كان یشرب نبيذ الجر. 

وعن الكلبى عن أبى صالح؛ عن المطلب» عن الى عه أنه كان يطوف بالبيت... 
الحديث» فسقط عنه إسناد الكلبى» فجعل إسناد منصور عن خالد عن أبى مسعود لمحتن 
حديث الكلبي)”". 

ومعلوم أنه ليس كل ما فى الأصول مسلم بصحته ومحكوم عليه باليقين» فأصحاب 
الكتب متفاوتون فى الضبط عند كتابتهم لهاء وكذا متفاوتون فى الحفاظ على كتبهم من 
العبث أو الإضافة من الغير» ولذلك لم يكن مجرد وجود الحديث فى أصل أحد الرواة 
مخرجا له عن حد الضعف أو دائرة الشكوك أو مقام الفحص والتمحيص. 

وكثيرا ما يكون الخطأ فى هذه الأصولء والناقد الجهبذ هو الذى لا تأسره هذه 
الأصول» ولا تكون عنده هالة من الدقديس؛ بحيث يخشى انتقادهاء ويستعين على ذلك 
كنظ وديم رقداريه E‏ اللجاد, 

ومن ذلك ما حكاه ابن المبارك: : تأخبرنا عن شريك» عن عطية الثقفى عن القاسم بن 
عبد الرحمن أن عمر أتى بسارق قد سرق» قال: : وتمم سرقته ثمائية دراهم فأمر بقطعه» 
فقال عئمان: أما إنه لا يسوى عشرة دراهم فتركه. قال ابن المبارك: فنظرت فى كتاب 
جا وس د e‏ وقال القطان: نظرت فى أصول 
شريك» فإذا الخطأ فى أصوله)2. 

وقد ييتلى الراوى بأحد الأشقياء فيعبث فى كتبه؛ ويزيد فيهاء ومن ذلك ما ذكره 
أبوحامد بن الشرقى فى حديث أبى الأزهر عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مرفوعا: «يا على أنت سيد فى الدنيا...) الحديث؛ قال 
أبو حامد الشرقى: : هذا باطل» والسبب فيه أن معمرا کان له ابن أخ رافضی» وكان معمر 
يمكنه من کتبهء فأدخحل عليه هذا الحديث» وكان معمر مهنيبًا لا يقدر أحد على مراجعته 
فسمعه عبد الرزاق فى كتاب ابن أخى معمرع©. 


(۱) الدارقطنىء العلل .)١51/1(‏ 

(۲) ابن أبى حاتم» علل الرازى (110). 

(۳) العقیلی» الضعفاء .)٠۹١/۲(‏ 

(4) الذهبى) سير أعلام التبلاء (9 ]هلاه -تلاه). 


CTTA ) 


وقد يكون صاحب الكتاب ليس من أهل الشأن» وإنما دحل فى أمر ليس من أمره 
وفى تخصص لا ملك وسائله» فيكثر فى كتبه الموضوعات والمنكرات وهو لا یدری» ومن 
هؤلاء سليمان بن شرحبيل. ‏ - 

وعند ذكر حديث النهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة» قال أبو حاتم: «هذا حديث 
كذب بهذا الإسناد... رأيت هذا الحديث فى كتاب سليمان بن شرحبيل فلم أكتبه» وكان 
سليمان عندى فى حيز لو أن رجلا وضع له لم يفهم)("©. 

ومن هذا ما ذكره المروزى قال: «عرضت عليه [يعنى الإمام أحمد رحمه الله] حديث 
رووه.عن محمد بن الجراح» عن شعبة» عن سفيان الثورى؛ عن على مرفوعا: من صلى 
كذافله کا وين قرا كذا قله كذا. فقال أحمد: هذا باطل موضو ع» قد رأيت ابن 
الجراح» فرأيت عنده أحاديث وضعت له لم يكن يدرى ما الحديث20. 

. وهذه الروايات تبرز أن الأئمة النقدة كانوا ينتقون الأصول التى منها يكتبون» والكتب 
التى منها يأخذون» وأنهم ليسوا كحاطب ليل يجمع كل ما يقابله. 

ووجود الأصول عند الناقد يجعل حكمه يتسم بالموضوعية والدقة ويحمانا على 
الوثوق بحكمه إذا كان من يراجع الأصول عند إثبات رواية رار أو نفيهاء ومن ذلك ما 
سأل ابن أبى حاتم أباه «عن حديث رواه أبو بكر بن أبى عتاب الأعين عن أبى صالح» عن 
الليث» عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة» عن النبى ميه قال: يدخل الجنة بشفاعة رجل من 
أمتي... قال أبى: هذا الحديث ليس هو فى كتاب أبى صالح عن الليث» فنظرت فى أصل 
٠‏ الليث وليس فيه هذا الحديث])©2. 

وقد كان رجوع المحدث إلى كتابه عصمة له من الزلل» وحماية له من الوقوع فى الخطل. 

ومن ذلك ما قال عفان: ثنا همام یوما بحديث» فقيل له فيه» فدخل فنظر فى كتابه» 
فقال: ألا أرانى أخطئ وأنا لا أرى» فكان بعد يتعاهد كتابه)9©). 

وسكل يزيد بن زريع عن همام» فقال: كتابه صالح» وحفظه لا یسوی شيئا». 

كما تكون الكتب هى الفيصل عند الاختلاف بين الحفاظ» فتكون الصحف مرجحة 
لأحد الرأيين على الآخر. 
(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى (۳۱۹/۲ رقم 471 1). 
(۲) أحمدء العلل ومعرفة الرجال برواية المروذى رقم »)۲۷١(‏ تحقيق وصى الله بن محمد عباس» الدار السلفية. 
ف ابن أبى حاتم» علل الرازى .)۳٠۳/۲(‏ 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص177. 
(ه) المصدر السابق ص٣۲۲٠‏ 


) ۲۳۹ ( 


يقول عبد الرحمن بن مهدى: «ذاكرنى أبو عوانة بحديث» فقلت: ليس هذا من 
حديثك» فقال: لا تفعل يا أبا سعيد» هو عندى مكتوب. قلت: فهاته» قال: يا سلامة؛ هاتى 
الدزج؛ ففتش فلم يجد شيقاء فقال: من أين أتيت يا أبا سعيد؟ فقلت: هذا ذوكرت به 
وأنت شاب» فعلق بقلبك فظندت أنك قد سمعته)(©. 

والرجوع إلى الأصول يجنب أخمطاء الحفاظ أيضاء فقد يتوارد الرواة على رواية 
خاطفة ويخالفهم أحدهم» فبالر جوع إلى الأصول شن الصراتت» 

ومن ذلك ما ذكره أبو زرعة الرازى قال: سمعت وح بن حبیب يقول: حضرنا 
عبدالرحمن بن مهدى» فحدثنا عن سفيان» عن منصور» عن أبى الضحى» فى قوله عز 
وجل: ماما أنت منلر لكل قوم هماد فقال له رجل حضر معنا: يا أبا سعيك» حدثنا 
يحبى بن سعيد» عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى» قال: فسكت عبد الرحمن» وقال 
آخر: يا أبا سعيد» حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى » قال: فسکت» 
وقال: حافظان. ثم قال دعوه. قال وح: ثم أتوا يحيى بن سعيد» فأخبروه أن عبد الرحمن 
بن مهدى حدث بهذا الحديث عن الثورى» عن منصورء عن أبى الضحى» فأخبر أنك 
تخالفه ويخالفه وکیع» فأمسك عنه وقال: حافظان. قال: فدخل يحيى بن سعید» ففتش 
كتبه؛ فخرج وقال: هو كما قال عبد الرحمن عن سفيان» عن منصور... ثم نظر وكيع 
فقال: هو كما قال عبد الرحمن» اجعلوه عن منصور»". 

وقد كان الرواة إذا احتلفوا فى الروايات تحاكموا إلى الكتب والأصول» قال ابن 
المبازك: م «إذا اختلف الناس فى حديث شعبة» فكتاب غندر حكم بینهم). 

ومن ذلك ما ذكره يحيى بن معين قال: حضرت نعيم بن حماد مصر فجعل يقرأ 
كا نة فا حدثنا ابن المبارك» عن ابن عون وذكر أحاديث» فقلت: ليس ذا عن ابن 
المبارك» فغضب وقال: أترد علي؟! قلت : إى والله أريد زينك» فأبى أن يرجعء فلما رأيته 
لايرجع قلت: لا والله ما سمعت هذه من ابن المبارك؛ ولا سمعها هو من ابن غنول قظدء 
حصن وت بين ی وقام فرحل ر ا تسمل مول یه 7 
الذين يزعمون أن يحبى بن معين ليس بأمير المؤمنين فى الحديث» نعم يا أبا زكرياء غلطت 
وإنما روى هذه الاحاديث غير ابن المبارك عن ابن عون»“. ش 
)0 ابن حبان المجروحون (04/1)؛ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص17 والمخطيب» الجامع لأخلاق الراوى 

(۳۹/۲ رقم 115 .)١‏ 
(۲) الرعد: ۷. 
(۳) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ المزى» تهذيب الكمال .)۸/۲٠(‏ 
(5) الذهبى» سير أعلام النبلاء (85/11- 40). 


) ۲٤۹ ( 


وقد كثر | إعلال الأئمة للحديث بعدم وجوده فى مصنفات رواة الحديث نفسه وعدوا 
ذلك دليلاً على عدم ثبوت الحديث عنه؛ إذ لو كان عنه لوجدوه فى مصنفاته وأصوله. 


قال أبو داود: «سمعت أحمد يسأل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن أنس» 

عن النبى عه قال: «الأئمة من قريش»» قال أحمد: ليس هذا فى كتب إبراهيم؛ لا ينبغى أن 
يكون له أصل)0"©. 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث الثار جبارء فقال: هذا 
باطل ليس من هذا شيء. ثم قال: هؤلاء سمعوا بعدما عمى» كان يلقن فلقنه» وليس هو فى 
كتبه) وقد أسندوا عنه أحاديث» ليس فى كتبه» كان يلقنها بعدما عمي). 

وقال الترمذى: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر» حدثنا أبو ثوابه بن المفضل بن 
فضالة» قال: حدثنى أبى» عن ابن أبى الزناد» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال: 
قال رسول الله لله : الحرب رع .الم سك | [البخاري] عن هذا الحديث فقال: 
نظرنا فى كتب المفضلء فلم نجد هذا فيه» وإنما يروى هذا عن المفضل» عن أبيه» عن ابن 
العلاء؛ عن أبى الرناد“. 

وقال ابن أبى حاتم: مات أى عن حذيث روا ان عينةء عن تيد بن أي عرو عن 
قعادة» عن حسان بن بلال» عن عمار» عن النبى َه فى تخليل اللحية. قال أبو حاتم: لم 
يحدث بهذا سوى ابن عيينة» عن ابن أبى عروبة؛ قلت: صحيح؟ قال: لو کان سينا 
لكان فى مصنفات ابن أبى عروبة)9». 

وذكر ابن عدى حديث الليث بن سعد» عن افع» عن ابن عمر» عن عمر مرفوعا: وما 
أحسن الله حلق رجل وخلقه فأطعمه النار؛ ثم قال: وهذا الحديث باطل بهذا الإسنادى 
وعندنا نسخة الليث عن نافع» عن ابن عمر» عن غير واحد» عن الليث» وما فيه شيء من 
هذا . 

وليس معنى إعلال النقاد الحديث بعدم وجوده فى مصنفات وأصول رواة الحديث أن 
ذلك قاعدة مطردة» فا محدثون يدفاوتون من حيث جمع الأصول قلة وكثرة» ومنهم من 


.)۳١۹/۸( المقدسىء المنتخب من علل الخلال رقم (۸۰)» والذهبى. السير‎ )١( 
.)01//١8( المزى» تهذيب الكمال‎ )۲( 

(۳) الترمذى. العلل الكبيرص 0-546 » برقم 4- م 

(4) أبن ابی حاتم» العلل ۳۲/١(‏ رقم .)1١‏ 

(ه) ابن عدىء الكامل؛» (۳۳۹/۲). 


)1ئ( 

ومن هذا المنطلق» وبعيدا عن الجمود والتحجر فى تطبيق هذه القواعد النظرية وطبقًا 
للمرونة المعهودة لدى أئمة النقدء فإن النقاد قد يقبلون الحديث» وإن لم يكن فى مصنفات 
الراوى» وذلك بحسب معرفتهم بحجم مرويات ذلك الراوي. 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: «سمعت أبى يقول: سألت يحيى بن معين» وقلت له: 

حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق» عن شريك» عن بيان» عن قيس» عن المغيرة 
ابن شعبة؛ عن النبى عه أنه قال: أبردوا بالظهر. 

وذكرته للحسن بن شاذان الواسطى» فحدثناء وحدثنا أيضًا عن شريك» عن عمارة 
اا وای زرعة عن ای م تف تل حبسي ليس له أصل» 
ان اتج على و لا نكرو 

قال: هو عندى صحيح وحدئنا به أحمد بن حنبل رحمه الله بالحديثين جميعا عن 
إسحاق الأزرق» قلت لأبى: فما بال يحيى نظر فى كتاب إسحاق» فلم يجده؟ قال: كيف 
نظر فى كتبه كلهاء ما نظر فى بعض» ورا کان فى موضع أخر)(©. 

وهذا يؤيد المرونة النقدية لدى الأئمة الحفاظ» وعدم التمسك بالقواعد والأطر الجامدة 
مطلقا. 

هذا وقد كانت مصنفات الأئمة بأيديهم» تساعدهم على معرفة أحوال كل راو مع 
كل شيخ فى كل بلد من البلدان» وكانت هذه المصنفات تمهد الطريق أمام النقاد للحكم 
على الراوى أو المروى» ويكفى أن ابن المدينى وحده قد فقدناء بل وفقد امحدثون فى زمن 
الخطيب البغدادى أكثره» فمن ذلك: 

» كتاب الأسامى والكنى» ثمانية أجزاء. 

» كتاب الضعفائ عشرة أجزاء. 

» كتاب المدلسين» حمسة أجزاء. 

» كتاب أول من نظر فى الرجال وفحص عنهم» جزء. 

# كتاب الطبقات» عشرة أجزاء. 

٭» كتاب من روى عن رجل لم یره» جزء. 

» كتاب العلل لإسماعيل القاضى» أربعة عشر جزءًا. 

» علل حديث ابن عيينةء ثلاثة عشر جزءا. 


(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى ١13/1(‏ - ۱۳۷ رقم ۳۷۱). 


)"4؟١‎ 

» كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط؛ جزءان. 

» كتاب من ترك من الصحابة سائر البلدان» خمسة أجزاء. 

* كتاب التاریخ» عشرة أجزاء. 

x‏ كتاب العرض على المحدث» جزءان. 

» كتاب من حدث ثم رجع عنه» جزءان. 

» كتاب يحيى وعبد الرحمن فى الرجال» حمسة أجزاء. 

* سؤالاته يحيى» جزءان. 

» كتاب الثقات والمتئبتين» عشرة أجزاء. 

» كثاب اختلاف الحديث» خمسة أجزاء. 

» كتاب الأسامى الشاذة» ثلاثة أجزاء. 

» كتاب الأشربةء ثلاثة أجزاء. 

» كتاب تفسير غريب الحديث» خحمسة أجزاء. 

» كتاب الأخوة والأخوات: ثلاثة أجزاء. 

x‏ كتاب من يعرف باسم دون اسم أبيه» جزءان. 

٭ كتاب من يعرف باللقب» جزء. 

» العلل المتفرقة» ثلاثون جرا كتاب مذاهب المحدثين» جرءان. 

قال الخطيب: «وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على 1 
أربعة أو خمسة ولعمرى إن فى انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة)20, 
ومافقد من كتب ابن المدينى هو بعض مما فقد من ابن حبان رحمهما اله تعالى كما 
أشرت فى المقدمة عن سبب اختيار الموضوع» فليراجع ذلك الموضع. 
فكم من علوم مات أصحابها ودرست كتبهم مع الزمان» ولم يبق إلا إشارات قليلة 
لاصحابها العظام الذين يتجرأ عليهم اليوم كل رائح وغاد. 


(۱) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (۳۹۰/۲» ۳۹۱)» وابن رجب» شرح علل الترمذى ص٤١ .١‏ 
(۲) الخطيب» ال جامم لأخلاق الراوى (11/9). ْ 


(٤۳ ( 


من عوامل اكتمال المنهج.. الرحلة فى طلب العلم 

لقد شاعت الرخلة فى العصور الأولى» حتى صارت نهجا متبعاء ووسيلة من وسائل 
التعلم المهمة التى لا يستغنى عنها محدثء ولا يفرط فيها ناقدء وهذه الرحلات كان الدافع 
إليها يتعدى التربح الاقتصادى أو الرغبة التجارية» وإنما كان دافعا إكانيا. . 

شرن سكيد ا : «الرحلة فى طلب العلم والأسائيد العالية ميزة تيز بها علماء 
الإسلام عن غيرهم من أهل الأم واملل الأخرى» وكان لهم فضل الريادة فى هذا الميدان» 
مراعاة للتشبت والحصول على الأخبار من مصادرها الأصلية)'» وذلك لطبيعة الواقع 
الحديثي؛ إذ لم يجتمع حديث النبى ميه فى بلد واحد» ولا تطورت وسائل الطباعة 
والاتصال لتسمح بتناقل علوم البلدان كما هو الآن؛ فكانت الرحلة وسيلة متحتمة لمن رام 

يقول محمد أبو زهو: «لقد تناثرت الأحاديث فى الأمصار تبعا لتفرق الصحابة فى 
البلدان: والأحاديث لا غنى عنها فى فهم القرآن والتفقه فى أحكام الدين). 

وقد كانت الرحلة ديدن المحدثين جمعا للروايات» واختبارا لضبط الرواة» ومعرفة بعلل 
الأحاديث» وكشفا عن زيف الكذابين» ومواجهة للتصحيفات والتحريفات الناشئة عن 
الأخذ عن الكتب دون معلم. 

وقد انتشرت الرحلة بين العلماء كما يقول د. رفعت فوزى: الحاجتهم الشديدة إلى 
لقاع الشيوخ والسماع منهم والتزود جا عندهم» وكانوا جميعا يرون أنها أهم وسيلة من 
الوسائل التى تكون العالم وتقيه من أن يقع فى أصوله أحاديث الوضاعين والكذابين 
والمدلسين الذين يدعون أن فلانا روى كذاء وهو لم يروه» معتمدين على أنه ليس حاضرًاء 
فيكذبهم ويكشف حقيقة ادعائهم؛ ولهذا كان التجاء الراوى إلى الكتب دون السماع؛ 
ودون أن يرحل لمقابلة الشيوخ من العيوب التى لا يغفرها نقاد الحديث , 

وقد سكل الإمام أحمد عن الر جل يطلب الإسناد العالى» قال: «طلب الإسناد العالى 
سنة عمن سلف؛ لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينةء فيتعلمون من 
عمر ويسمعون منه)(. 


)002 سيد أحمد عبد المجيد؛ الحاكم النيسابورى؛ وأثره فى علوم الحديث ص ١‏ 4» رسالة ماجستير دار العلوم رقم 
(055), 

(۲) أبو زهوء الحديث والمحدثون ص؟١٠.‏ 

.)٥۹/۱( الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى‎ )٤( 


(٤٤ (‏ 
وجعل العلماء الرجل الذى يكتفى بكتابة العلم عن أهل بلده ذا فعل معيب» يقول 


يحبى بن معين: «أربعة لا تؤنس منهم رشذا: حارس الدرب» ومنادى القاضى» وابن 
امحدث» ورجل يكتب فى بلده ولا يرحل فى طلب الحديث220©. 


وعلى المحدث بعد أن يحصل على علوم وشيوخ بلده إن وجد فى نفسه القدرة 
والكفاءة على الاستمرار أن يرحل هنا وهناك طابًا للمزيد وضبطًا لما حصله بالمقارنة ا 
سيطلع عليه.. 

قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمى الحافظ: «وينبغى لطالب الحديث 
ومن عنى به أن يبدأ بكتب حديث بلده ومعرفة أهله منهم وتفهمه وضبطه حتى يعلم 
صحيحها وسقيمهاء ويعرف أهل التحديث بها وأحوالهم معرفة تامة إذا كان فى بلده علم 
وعلماء قديما وحديثاء ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه» وإذا عز م الطالب على 
الرحلة فينبغى له ألا يدرك فى بلده من الرواة أحدا | ا 
وإن قلت)©2. 

وبذلك يعضح أن للرحلة أوانا وليست فى أول الطلب» كما أنها تكملة لموجود 
وليست إنشاء لمعدوم؛ وليست الرحلة فى الحقيقة وسيلة إلى الترفيه عن النفس» وإنما الرحلة 
مشقة وجهد وجهيد» ومفارقة للمحبوبات والملذات» فلا بد من وجود الهدف منها 
والسبب الداعى إليها. 

يقول الخطيب: «المقصود فى الرحلة أمران: أحدهما: تحصيل علو الإسناد وقدم 
: السماعء والشانى: لقاء الحفاظ والمذاكر ة لهم والاستفادة, فإذا كان الأمران موجودين فى 
بلد الطالب ومنعدمين فى غيره» فلا فائدة ف فى الرحلة؛ والاقتصار على ما فى البلد 
أولى)”"". 

فإذا كانت الرحلة وفق شروطها فلا شك أنه تكون ذات ثمار كثيرة؛ ومن شرو 
الرحلة ما ذكره الأستاذ المكى أقلاينة: 


-١«‏ أن يلم مبادئ العلم وفى طليعتها معرفة القرآن الكريم قراءة وحفظًا ومعرفة الحلال 
ارام 

؟ - أن يبدأ الطالب بالعلم الذى ببلده حتى يستوعبه» عند ذلك يجوز له الارتحال إلى بلد 
آخر لسماع الحديث. 


(1) الخطيب» الرحلة ص40 دار الكتب العلمية تحقيق نور الدين عتر ط (1) 166١1ه ‏ - 918 ام.. 
(؟) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (۲۸۲/۲), 
(5) المصدر السابق .)۲۸١/۲(‏ 


) ۲٤٥ ( 


- أن لا يرحل من أجل البحث عن الغريب من الحديث كى يتباهى به بين أقرانه» وأن 
تكون نيته صالحة. 
٤‏ - أن يطلب النصيحة ممن هو أعلم منه ليبين له إلى من يرحل. 
- أن يتوجه إلى البلد الذى فيه العلماء بكثرة؛ حتى يتمكن من الاستفادة من خبرة وعلم 
أكبر عدد بمكن من الشيوخ. 
5 التحلى بالصبر ‏ أى الصبر على المشاق والغربة والكياسة فى معاملة الشيوخ)(".. ‏ . 
فإذا استطاع الراوى أن يحدد هدفه بوضوح وأن يؤديها بشروطها؛ فقمن أن تؤتى 
رحلاته أكلهاء وأن تحدث الاستفادة المرجوة وفق الضوابط التى وضعها النقاد للمرتحل. 
يقول محمد أبو زهو: «وليس هناك من شك فى أن الرحلة إلى العلماء والتقاء الحفاظ 
بعضهم ببعض طريق عظيم فى تثقيف العقول وتنقيح العلوم وتمحيص المحفوظ من الحديث» 
وبها يقف الراوى بنفسه على سيرة الررأة فى بلدانهم» ويعلم قوتهم من ضعفهم؛ فضلاً عن 
الاستزادة من الحديث وحفظ ما لم يكن موجودا عند علماء بلده وأهل مصره». 
وليست رحلات امحدثين أمرا حادنًا أو أنها وليدة فكرة محدث أو ناقدء وإثما للرحلة 
جذور متدة فى كناب الله تعالى وسنة الرسول مه وعمل الصحابة على عهد رسول الله 
ومن بجا 


قال تعالى: : فلولا قر من كل فرقة منهم طائقة تفقوا فى الاين وروا قومهُم إذا 


٠ :‏ ونما جاء فى تفسير هذه الآية ما نقله ابن كثير: «قال العوفى: عن ابن عباس فى هذه 
الآية: :: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابةء فيأتون البى لله فيسألونه عما يريدون 
من أمر دينهم» ويتفقهون فى دینهم». 

فقد كانت الرحلة تقليدا اتبعه طالبوا العلم منذ عهد الرسول يله تنفيذًا لحث القرآن 
الكريم على على ذلك» ورغبة فى التفقه فى هذا الدين والحفاظ على أركانه ودعائمه من تربص 
المتربصين وتجرد المتجردين. 

والرسول له يحث على ذلك ويرغب» فيقول: : «من سلك طريقا يلعمس فيه علمًا 
سلك الله به طريقًا من طرق الجنةم©. كما جاءت الرحلات إلى النبى عه . 


اس سس 
09 الكي أقلاينةء النظم التعليمية فى القرون الثلاثة الأولى ص۷ 1۸-1۰ 

هه محمد أبو زهوء الحديث والمحدثون ص۹ 0١‏ 

(۳) التوبة: ؟؟1. 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (؟/. ik‏ (. 

(ه) مسلم )١ .۷٤/٤(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب الاجتماع على تلارة القرآن» وأحمده eT‏ 


) ٣٤٣ ( 


روى البخارى عن أنس: «بينما نحن جلوس مع النبى عه دخل رجل على جمل 
فأناخه فى المسجد ثم عقله» ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبى عه متکئ بين ظهرانيهم» 
فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكع» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبى عل : قد 
أجبتك» فقال له الرجل: إلى سائلك فمشدد عليك فى المسألة...)) ڈ ۳ حل يسأله فى 
شرائع الإسلام توثقا مما بلغه عن الرسول يله وطلبًا لعلو السند؛ ليسمع من الرسول يله 
مباشرة. ا 

كما ترجم الإمام البخارى لحديث موسى والخضر وخروج موسى فى طلب العلم 
بباب: (الخروج فى طلب العلم»". 

وقد كانت الوفود تفد على رسول الله مه إعلانا للإيمان وتزودا من العلم بأمور 
الدين» وما يرضاه الله تعالى وما يسخطه»ء ومن ذلك حديث ابن عباس: «إن وفد عبد القيس 
ل ا 01 
أهله)» ڈ را TT E‏ 
إهاب بن عزيز» فأتعه امرأة» فقالت : إنى قد أرضعت عقبة والتى تزوجء فقال لها عقبة: ما 
أعلم انك أرضعتنى» ولا أخبرتنى» ف ركب إلى رسول الله عه بالمدينة» فسأله» فقال رسول 
الله ته : : كيف وقد قيل...)9©.. ش ْ 

وكذلك أخرج البخارى معلقا: وورحل جابر بن عبد لله مسيرة شهر إلى عبد الله بن 
انیس فى حديث واحد». 

وعن جابر بن عبد الله قال: «بلغنى حديث عن رسول الله يله لم أسمعه فابتعت 
بعيراء فشددت عليه رحلى وسرت شهر حتى قدمت الشام فأنيت عبد الله بن أنيس» 
E E e‏ 


ساك ا رو وو ا 


(۱) رواه البخارى (۱۷۹/۱ رقم 1۳) كتاب العلم باب ما جاء في العلم. 

(۲) البخارى 7١8/1(‏ ۲۰۹ رقم ۷۸). 

(1) رواه البخارى (۲۲۱/۱ رقم ۸۷)ء كتاب العلم باب تحريض النبي عله وفد عبد القيس. 
)٤(‏ رواه البخارى ۲۲۲/١(‏ رقم ۸۸)» كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. 

(ه) -البخارى »)۲۰۸/١(‏ باب الخروج في طلب العلم. 


) ۲٤۷ ( 


أسمعه)" قال الحاكم: «وجابر بن عبد الله على كثرة حديفه وملازمته رسول الله له 
رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة فى طلب حديث واحد". 

ويقول ابن عمر: «قلت لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد)”". 

ويقول ابن مسعود: «ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغنى الإبل إليه لأتيته». 

ثم جاء التابعون فعلموا بسنة من قبلهم فى الارتحال فى طلب العلم. 
فعن سعيل بن جبير: «احتلف أهل الكوفة فى قوله تعالى: «إومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فیها ی(“ , فرحلت فيها إلى أبن عباس فسألته عنها فقال: ... فى أخخر ما 
نزل ما نسحخها شيء00©. 

وعن جرير بن حبان «أن رجلاً رحل إلى مصر فى هذا الحديث» فلم يخل رحله حتى 
رجع إلى بنيه: من ستر على أخيه فى الدنيا ستر الله عليه فى الآخرة)0©. 

ومن أشهر الرحلات رحلة الإمام شعبة رحمه الله فيما حدث نصر بن حماد الوراق: 
كنا يباب شعبة ومعى جماعة وأنا أقرل: حدثنا إسرائيل عن أبى | إسحاق» عبد الله بن 
م E‏ فلطمنى شعبة لطمةء ودخل 
الدارء ومعه عبد الله بن إدريس قال: ثم حرج بعد ذلك وأنا قاعد أبكى» فقال لعبد الله بن 
إدريس هو بعد یکی تقال عبد الله: إنك لطمت الرجل» فقال: : إنه لا يدرى ما يحدث» 
إنى سمعت أبا إسحاق يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء [فقال] لأبى إسحاق: 
من عيد الله بن عطاء هذا؟ فغضب» فقال مسعر: إن عبد الله بن عطاء حى بمكة قال: 
فخرجت من سنتى إلى الحج؛ ما أريد | إلا الحديث» فأتيت مكة» فسألت عن عبد الله بن 
عطاء» فدخلت عليه فإذا فتى شاب» فقلت: أى شيء حدثنى عنك أبو إسحاق؟ فقال لى: 
E E 5‏ بح ال ل فأتيت 
لي ل ا ال رك اي 
على هذا الحديث» مرة كوفى» ومرة مكى» ومرة مدنى» فقدمت البصرة» فأتيت زياد بن 
)١(‏ الخطيب» الرحلة ص ٣ه‏ ۔ 14ه, 
(۲) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص٠.‏ 
(۳) المصدر السابق. 
(ه) الساء: .٩۳‏ 
)١(‏ الخطيب» الرحلة ص١1‏ . 
(۷) أبو حيثمة» العلم ص؟١.‏ 


(YA) 


مخراق» فسألته عن الحديث فقال: لا ترده» فقلت: ولم؟ قال: لا ترده» فقلت: : ليس منه بده 
قال: احدثنى شهر بن حوشب» قلت: دمر على هذا الحديثء والله لو صح هذا الحديث 
كان أحب إلى من أهلى ومالي06©. 

فاا كسية وخمة الله يجرت هذه الاد ها من أجل قق من ديت واحد 
قبل النوض فى إصدار الحكم عليه.. 

قال ابن عبد البر: «هكذا يكون البحث والتفتيش» وهذا معروف عن شعبة؛ ولهذا 
وشبهه قال أبو عبد الرحمن النسائى: أمناء الله عز وجل على حديث رسوله ثلاثة: مالك بن 
أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان). 

وقريب من ذلك ما يروى عن المؤمل عندما ذكر عنده حديث فضل القرآن يقول 
المؤمل: : «أتيت المدائن» فلقيت الرجل الذى يروى هذا الحديث» فقلت له: حدثنى» فإنى 
اا اتى ال ال ل اليه 
أريد أن آنى البصرة ة. قال: ا ا ا و 
الشيخ بالكلاء» فقلت له: حدثني. فقال: إن الشيخ الذى سمعناه منه هو بعبادان» فأتيت 
عبادان» فلقيت الشيخ» فقلت له: أت تق الله» ما حال هذا الحديث؟ اتيت المدائن فقصصت 
عليه ثم واسطًا ثم البصرة فدللت عليك» وما ظننت | إلا أن هؤلاء كلهم قد ماتواء فأخبرنى 
بقصة هذا الحديثء» فقال: : إنا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فيه» 
وأخذوا فى هذه الأحاديث فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه)". 

وقريب من ذلك ما حدث لزيد بن الحباب» وقد سمع حديث سفيان الثورى» عن 
٠‏ أسامة» عن موسى بن على اللخمى» عن أبيه» عن أبى قيس مولى عمرو» عن عمرو أن النبى 
َه قال: «فرق بين صيامنا وصيام أهل الكقاب أكلة السحر قال زيد بن الحباب: فلما 
ا م ا أنا حلفت أسامة حي بالمدينة» ف ركبت راحاتي 

تيت المدينة» فلقيت أسامة» فقلت: حديث حدثنيه سفيان الثوري عنك عن موی بن على 
e‏ ل ل فرق بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحر . قال زيد: فلما ذهبت لأقوم من مجلس أسامة قال لى رجل: أنا 
خلفت موسى بن على حیا بمصر» ف ركبت راحلتى وأتيت مصرء فجلست ييابه» فخرج 
على فرسء قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم» حديث حدثنيه سفيان الثورى» عن أسامة بن زيد 
عنك عن أبيك عن أبى قیس... فقال: نعم حدثنى أبى عن أبى قيس مولى عمرو...290. 


(۱) ابن حبان» المجروحون ص۲۹ - ٠١‏ والخطيب» الرحلة ص4" - 56. 
(۲) ابن عبد البرء التمهيد (51/1). 

™( الخطيب» الكفاية ص١ .1١‏ 

(4) الخطيب» الرحلة ص٥1‏ - 11. 


) ۲٤۹ ( 

وهكذا كانت الرحلة هى السبيل إلى الوقوف على الصحيح الفابت عن رسول الله 
لَه والتشغبت من ذلك» كما كانت هى السبيل لمعرفة الموضوع على رسول الله عله 
والضعيف. 

ويرى الأستاذ المكى أقلانية أن دوافع الرحلة تتلخص فيما يلى: 
9 طلب العلم. 
۲ - الرجوع إلى المصدر. 
۳ ۔ ضبط الحديث. 
٤‏ - سماع الكتاب من صاحبه. 


۵ نشر العلم. 
ت التكوين | لمستمر. 
/ا - جمع الحديث وکتابته. 


- إفراد الصحيح من الحديث فى كتاب)'. 

وما يؤيد شيوع الرحلة ما قاله الشعبى عندما حدث عن أبى بردة عن أبيه عن النبى 
َيه : أما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها. .. قال عقب ذلك للراوى عنه: 
أخذتها منى بغير شيء؛ وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة) 9" , 

: والرحلة كما تكون فى الشيء الكبير والمهمات الجسيمة؛ قد تكون فى حديث واحد» 
كما سبق من فعل شعبة والمؤمل وزيد بن الحباب. 

فعن سعيد بن المسيب: «إن كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث الواحد)0". 

ويقول أبو قلابة: «وأقمت بالمدينة مالى بها حاجة إلا رجل عنده حديث واحد 
د 
ا ٠‏ 


)0 المكى أقلانية» النظم التعليمية عند امحدٹین ص ٠١١-۱١۱‏ . 

(۲) رواه البخارى (۲۹/۹ رقم ۰۸۳ )٥‏ كتاب النکاح باب اتخاذ السرارى. 

(1) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله (۳۹۰/۱)› الرامهرمزىء المحدث الفاصل ص71 ؟» والنطيب» الجامع 
لأخلاق الرارى (184/1). 

)٤(‏ الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى »)۲۸٤/۲(‏ والرامهرمزىء» المحدث الفاصل ص77 

(5) الڏهبی» سير أعلام النبلاء (۸۳/۹). 


(60؟) 


ويقول بشر بن عبيد الله الحضرمئ: [١‏ وإن كنت لأ رکب إلى المصر من الأمصار فى 
اذيك اا 


ويقول الشعبى: «لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة 
لاا اس ا ا 
yy o‏ 

يقول يحيى بن معين: «النزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت" . 

ويقول عبید الله بن عمرو: «حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب 
الإسناد سقيم». 

هذا؛ ولم تكن الرحلة سهلة ميسورة» ولم تكن مزينة بالورود مهدة لروادهاء وإما 
كانت وعرة ة الطريق» كثودة العقبات» باهظلة التكاليف» تكاد أن تذهب بالا حطر واليابس 

من أموال المرتحلين» ومن ذلك ما يحكى أبو حاتم عن حاله فى البصرة التى ارتحل إليها 

يقول أبو حاتم : «بقيت سنة أربع عشرة ثمانية أشهر بالبصرة» وكان فى نفسى نفسى أن أقيم 
ا ل ا ل 
مع صديق لى إلى المشيخة: وأ سمع إلى المساءء فانصرف صديقى ورجعت إلى بيتى؛ 
فجعلت أشرب الماء من الجوع. o‏ 

ويكمل أبو حاتم قصته» ويذكر أنه كابد الجوع الأيام ذوات العدد وهو لا يجد ما 
يسد به جوعه» حتى عجز عن الذهاب إلى شيو خه. 

ويذكر أيضًا إحدى رحلاته قائلاً: وخرجنا من المدينة من عند داود الجعفرى» وصرنا 
إلى الجار وركبنا البحرء فكانت الريح فى وجوهناء فبقينا فى البحر ثلاثة أشهرء وضاقت 
صدورنا وفنى ما كان معناء وخ رجنا | إلى البر نمشى أيامّاء حتى فنى ما تبقى معنا من الزاد 
والماءء فمشينا یوما لم نأكل ولم نشرب» ويوم الثانى كمشل؛ ويومالشالث. .. وكنا ثلاثة 
أنفس؛ شيخ نيسابورى» وأبو زهير المروروذى» فسقط الشيخ مغشيا عليه» فجثنا نح ركه 
وهو لا يعقل» فتركناه ومشينا قدر فرسخ» فضعفت وسقطت مغشيًا علي. ا 
)١(‏ الخطيب» الرحلة ص1۳ . 
(Y)‏ المصدر السابق ص۹٤‏ . 
(۳) الخطيبء الجامع لأخلاق الراوى .)١۹/۱(‏ 
(4) المصدر السابق .)٠١/١(‏ 
(ه) الذهبی» سير أعلام النبلاء .)۲١۹/۱۲(‏ 
(1) الذهبى» سير أعلام التبلاء (11//11). 


)۲۱( 


وهكذا يتضح كم كانت صعوبة الرحلة وكم كان الطلاب والشيوخ ی ا 
فى سبيل طلب الحديث من مصادره الأولى وأسانيده العالية! 

بل كان هم الأئمة الشاغل كيف يدبرون المال ليرحاوا أكثر وأكشء e‏ 
أحمد: : «ولو كان عندى حمسون درهما لخرجت إلى جرير إلى الري»» فكم تمنى 
الإمام وجود النفقة حتى يرحل | e‏ 
رقا اها 

ويوضح هذه المشقة وذلك الجهد الرامهرمزى مبيتا توفيق الله لهؤلاء الخلصين: «و و كل 
بالآثار الممسرة للقرآن والسنن عصابة منتخبة» وفقهم لطلابها وكتابتهاء وقواهم على 
رعايتها وحراستها» وحبب إليهم قراءتها ودراستهاء وهون عليهم الدأب والكلال؛ والحلل 
والترحال؛ وبذل النفس مع الأموال» وركوب الخوف من الأهوال» فهم يرحلون من بلاد 
إلى بلاد» خائضين ف فى العلم كل واد» شعث الرءوس خلقان الفياب» خمص البطون ذبل 
بار قي الالزاه ول لدان مهم عكارا لوم عدا را ورضوا بالعلم دليلاً رائداء 
لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأء ولا لهم منهم صيف ولا شتاءء مائزين الأثر صحيحه من 
aS‏ ل نمويه 
المموهين واخحتراع الملحدين وافتراء الكاذبين» فلو رأيتهم فى ليلهم وقد انتصبوا لنسخ ما 
سمعواء وتصحيح ما جمعواء هاجرين الفرش الوطىء والمضجع الشهى» قد غشيهم النعاس 
فأنا » وتساقطت من أكفهم أقلامهم» فانتبهوا مذعورين» قد أوجع الكد أصلابهم» وتيه 
السهر البابهم؛ فتمطوا ليريحوا الأبدان» وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان | إلى مكان» ودلكوا 
أيذيهم عيونهم» ثم عادوا إلى الكتابة حرصا عليها وميلاً بأهوا؛ ثهم إليهاء لعلمت أنهم 
حرس الإسلام» وخزان الملك العلام)9». 

وقد كانت الرحلة ديدن لعلماء فما من إمام من الأئمة النقاد إلا ويذكر له رحلات 
متعددة؛ حتى صارت الرحلة عرفا بين العلماء وجزءا من المنهج التعليمى عند الأئمة التقاد. 

فمن ذلك رحلات الإمام البخارى إلى مكة ومرو وبغداد والشام ونيسابور ومصر.. 
5 يقول الخطيب عنه: «رحل فى طلب العلم إلى سائر محدثى الأمصار» وكتب 
بخراسان والجبال ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصرع©. 

ويقول الإمام البخارى: : احججت ورجع أخى بأمى وتخلفت فى طلب الحديث.. 
كنت أختلف إلى الفقهاء مرو وأنا صبي. .. دخلت باد ار فانم اعا فى كل ذلك 
(۱) الذهبى» سير أعلام التبلاء .)۱۸۳/١١(‏ 


(۲) الرامهرمزىءالنحدث الفاصل ص١‏ ؟؟ -١1؟؟.‏ 
(۳) الخطيب. تاريخ بغداد (؟/4). 


( ۲ ) 
أجالس أحمد بن حنبل). 
ويقول الحاكم: «أول ما ورد البخارى نيسابور.سنة تسع ومائتين)(". 
ويقول هانى بن النضر: كنا عند محمد بن يوسف» يعنى الفريابى بالشام... وكان 


محمد بن إسماعيل معنا" . 

ومن هؤلاء أحمد بن حدبل: 

يقول الخطيب البغدادى: «ورحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمديدة واليمن والشام 
والجزيرة» فكتب عن علماء ذلك العصر». 

ويقول ابن عساكر: «وأصله من مرو ومولده ببغداد ومنشؤه بهاء سمع من أهل 
دمشق) '. 


ويقول الذهبى: «ابتدأ الإمام أحمد فى طلب الحديث من شيوخ بغداد... ثم رحل إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة؛ وخرج إلى طرسوس ماشياء وخرج 
إلى اليمن ماشياء وخرج إلى عبادان» وخرج إلى واسط)”"©. 

ويقول الإمام أحمد: «خحرجت إلى الكوفة سنة ثلاث وثمانين» وأول رحلاتى إلى 
البصرة سنة ست» وحججت خمس حجج... ولو كان عندى خمسون درهما لخرجت 
إلى جرير إلى الري... قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين فمضيت إلى عبد الرزاق...)©. 

ومنهم أبو داود (صاحب السان): 


يقول الخطيب: «أحد من رحل وطوف» وجمع وصنف» وكتب عن العراقيين 
والخراسانيين والشاميين والمصريين والجرريين)©. 


ويقول الذهبى: «ومن البلدان التى سافر إليها أبو داود فى طلب العلم حراسان وبلخ 
والرى وهراة والكوفة والبصرة وبغداد وطرسوس... ودمشق ومصر وحلب وحران 
وحمص وغيرها)"©. 
(1) الذهبی» سير أعلام النبلاء (1 4٠0/1‏ 1ق "017 4). 
(۲) المصدر السابق (؟1١/4١5).‏ 
(۳) المصدر السابق (؟1 005/1١‏ 4). 
(4) المخطيب» تاريخ بغداد (4117/4). 
)٥(‏ ابن عساكرءتاريخ دمشق (761/5)) تحقيق محب الدين العمروی» دار الفكر 41٠‏ ١ه‏ 1148م. 
() الذهبى» سير أعلام البلاء (11//ا4) 244 45). 
(۷) المصدر السابق (۱۸۳/۱۱» 151). 
(8) الخطيب» تاريخ بغداد 5 (. 
(9) الذهبى» سير اعلام التبلاء (4/17 7١‏ - 118). 


) ۳) 


ومنهم الشافعى: 
ا سر 0 
SET‏ .0 
ومنهم أبو زرعة الرازى: 
يقول الذهبى: «ارتحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان)7©. 
ويقول ابن عساكر: «سمع بدمشق من صفوان)". 
ويقول الخطيب: «قدم بغداد غير مرة» وجالس أحمد بن حنبل وذاكره)0). 
ولا شك أن الرحلات المستمرة قد آتت ثمارهاء وانتفع منها المحدثون فى ضبط 
مروياتهم وعلو أسانيدهم ومعرفة أخطاء شيوخهم بالمقارنة إلى المرويات الثابتة. . 
يقول د. نور الدين عشر: ا ا ا 
اطلعوا على ما نشره الصحابة فى شتى الآفاق» ووازنوا بين الأسانيد وال دون ما تفرع عنه 
كثير من الفوائد) 0 . 
ومن هذه الفوائد التى توصل إليها الأئمة النقاد الرحالون كما يقول المكى أقلانية: 
١‏ - توسيع الأفق» وذلك بالاطلاع على الأحاديث التى لا يعلمها الطالب فيتتفع بها فى 
. دنياه وأخراه. 
5 نشر العلم» وذلك تطبيقا لأمر رسول الله عَينه. 
٣‏ - الضبط بالرجوع إلى المصدر. 


8 عار ی حرث ندم المسافة الزمنية بين الراوى والرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
فيكون الاطمئنان إلى الرواية أدعى هما إذا كان السند نازلأه. 


.)۷ 3/1١ ١( الذهبى» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 15/179). 

(۳) ابن عساكر» تاريخ دمشق (۱۱/۳۸). 

.)213/١١( الخطيب» تاريخ بغداد‎ )٤( 

(o‏ ثور ادبن غير منهج النقدس» حك 

:1) المكى أقلانية النظم التعليمية عند الحدثين ص۹١١‏ . 


) ٤ ( 


من عوامل اكتمال المنهج.. الملكة والإحاطة بالمرويات 

لقد تميز نقاد المرحلة الأولى ‏ وهم المعنيون بالمتقدمين ‏ بوجود ملكة حديفية ناشئة عن 
الإحاطة الشاملة بالمرويات؛ تلك الملكة التى من خلالها تعرفوا على أصول السنة النبوية 
وألفاظ النبى الكريم عَلْهِ؛ حتى صاروا يميزون بين ألفاظ الرسول ته وألفاظ غيره؛» كما 
ميزوا حديث كل راو» وذلك لكثرة الممارسة النقدية للمرويات. ومن يراجع كتب الرجال 
يجد المحدثين يحكمون على الرواة والأحاديث تحسيتا وتصحيحا وتضعيفاء كل حديث 
على حدة» وکل راو بحسب الحديث الذى يرويه» فليس هناك حكم عام على أحدهم فى 
كل الأحاديث» وتلك الأحكام لم تكن نتيجة الجازفة ا وليدة الصدفة» وإنما كانت نتاج 
عمل شاق طويل» كانت هذه الأحكام هى ثمرته» فقد شمر المحدثون على ساعد الجد 
وكما يقول د. الماليبارى: «عزموا على تن تنقية السنة الشريفة من كل ما التصق بها من أباطيل 
وأكاذيب» ووضعوا قواعد لحفظ الأسانيد وامتدون من الوضع والتحريف» والتصحيف 
والأوهام؛ كما اشترطوا شروطًا وضوابط لقبول الحديث أو رده غاية فى الدقة والإتقان؛ 

حتى إن البعيد عن ميدان الحديث» وقليل الزاد فيه» أو الدارس له دراسة سطحية؛ يخيل إليه 
ا ادا ا ی و 
لذلك الفن وإ إحاطة شاملة به مع إخلاص فى طلبه)0©. 

وتافد اديت یخلت عن المحدت؛ فمن ادن من لا برقى إلا إلى حفظ الأسانيد 
الطوال» عن فلان وفلان» أما الناقد فله ممارسات خاصة:؛ وخحبرات طويلة» ورحلات 
متعددة» وذوق نقدى» ومعرفة فقهية» فهو - كما يقول د. ضياء الرحمن الأعظمى: 
«كالصيرفى الماهرء يعرف الغث من الثمين بالشجربة والتمرين» فليس كل من تعلم شيا من 
أصول التخريج ومقتطفات من ال جرح والتعديل يستطيع أن يبين الصحيح من الضعيف؛ فإنه 
عمل شاق يحتاج إلى خبرة طويلة ومارسة متفانية» فكم من حديث صحيح عند من 
يستعمل اجرح والتعديل هو ضعيف عند ناقد الحديث الماهر البصير! وكم من حديث 
ضعيف عند من يشتغل بالتحقيق هو صحيح عند المحدث البارع الذى أنفق عمره فى 
التصنيف والتأليف!). 

وليست الروايات عن الثقات كافية لإثبات صحة الحديث» وإنما التصحيح والتضعيف 
يحتاج | إلى أدوات متكاملة وقدرات متنوعة.. 

يقول الحاكم: «إن الصحيح لا يعرف بروايته فقطء وإثما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة 
السماع» وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة؛ ليظهر ما 


.5 حمزة الماليبارى» الموازنة صن‎ )١( 
عالم الكتب ط(١) 416 اه 1986م.‎ ١ محمد ضياء الرحمن الأعظمى» دارسات فى الجرزح والتعديل صه‎ (9 


(هه؟) 


يخفى من علة الحديث» فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة فى 
كتابى الإمامين: البخارى ومسلم؛ لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل 
المعرفة به لتظهر علته)0"©. 

فهناك من علوم الحديث ما لا يكتشفه إلا النقاد المهرة؛ ممن جمع بين الحفظ والفهم 
والمعرفة» وذلك هو علم العلل الذى يختص با لا يدرك ظاهره فقطء وإنما يدرك خحفيه 1 
أصحاب الممارسات الحديثية الطويلة المتقنة. 

وقد اعتقد البعض - من لم يمارسوا الدراسات الحديثية النقدية ‏ أن عمل المحدثين 
ضرب من الظنون والتخرص فى القول وادعاء للغيب» زيادة على اغتياب الصاحين. . 

وقد أورد ذلك الإمام مسلم فى كتابه التمييز قائلا: «فإنكف - يرحمك الله ذكرت أن 
قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خظأء وهذا حديث 
صحیح» وفلان يخطئ فى روايته حديث كذاء والصواب ما روى فلان بخلافه» وذكرت 
أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله» ونسبوه إلى اغتياب الصاللحين من السلف الماضين» 
وحتى قالوا: إن من ادعى تمييز حط روايتهم من صوابها متخرص با لا علم له به» ومدع 
علم غيب لا يوصل | إليهم© , 

وقد نسبهم الإمام مسلم - رحمه الله Eee‏ 
فقال: «لولا كشرة جهلة العوام مستنكرى ا حق بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل؛ 
ولاتبين علم من جهل» ولكن الجاهل ينكر العلم لت ركيب الجهل فيه» وضد العلم هو الجهل؛ 
فکل ضد ناف اضده ودافع له لا محالة)". 

وما يبين قدر هذه الملكة والتى لا يستطاع شرحها بكلمات؛ لأنها ا ا 
لظاغرة انظرية»:ولكدها قاج غلوم جمة وميراث مارسات متمددة عدن أضببحت تبه 
الذوق والطبع؛ قد يعل أحدهم الحديث ياحساسه ثم يبحث له عن سبب العلة فيجده ‏ ما 
وقع لابى زرعة» «وقال له رجل: ما الحجة فى تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألنى عن 
حديث له علة كن عله م تتفي محمد بن مضل بن راز سال عند رلا غر با 
قد سألتني عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك؛ فإن وجدت 
ينا حلافا فى علته فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده» وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم 
حقيقة هذا العلم» » قال: : ففعل الرجل ذلك» فاتفقت كلمتهم عليه» فقال: أشهد أن هذا العلم 
إلهام)©». 
6 الحاكم؛ معرفة علوم الحديث صؤه ‏ .+ 
(۲) مسلم بن الحجاج. التمييز ص5١.‏ 
(۳) المصدر السابق ص59١.‏ 
)٤(‏ المخطيب, الجامع لأخلاق الراوى (117/1). 
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وقريب من ذلك ما حدث لأبى حاتم؛ إذ يقول: جاءنى رجل من جملة أصحاب 
الرأى» من أهل الفهم منهم؛ ومعه دفترء فعرضه على فقلت فى بعضها: هذا حديث خطأء 
قد دخل لصاحبه حديث فى حدیث» وقلت فى بعضه: هذا حديث باطل» وقلت فى 
بعضه: هذا حديث منكر» وقلت فى بعضه: هذا حديث كذبء وسائر ذلك أحاديث 
صحاح» فقال لى: من أين علمت أن هذا خطأء ون هذا باطل» وأن هذا كذب» أخبرك 
راوى هذا الکعاب بأنى غلطت وأنى كذبت فى حديث كذا؟ فقلت: لا؛ ما أدرى هذا 
الجزء من رواية من هوء غير أنى أعلم أن هذا خطأء وأن هذا الحديث باطل» وأن هذا 
الحديث كذب» فقال: تدعى الغيب؟! قلت: ما هذا ادعاء الغيب» قال: فما الدليل على ما 
تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن؛ فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف» ولم 
نقله إلا بفهم» قال: من هو الذى يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو 
زرعة مثل ما قلبت؟ قلت: نعم» قال: هذا عجيب» فأخذ فكتب فى كاغد ألفاظى فى تلك 
الأحاديث؛ ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة فى تلك الأحاديث؛ فما 
قلت إنه باطل قال أبو زرعة: هذا كذب» قلت: الكذب والباطل واحدء وما قلت إنه كذب 
قال أبو زرعة: هو باطل؛ وما قلت: إنه منكر قال أبو زرعة: منكر كما قلت» وما قلت إنه 
صحاح قال أبو زرعة هو صحاح؛ فقال: ما أعجب هذا!! تتفقان من غير مواطأة فيما 
بينكما؟ فقلت: : ذلك أنا لم نجازف» وإثما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء والدليل على صحة ما 
نقوله: بأن دينارا نبهرجا يحمل إلى الناقد فيقرل هذا دينار نبهرج» ويقول لدينار: هو جيل 
فإن قيل له: من أين قلت إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا 
فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذى بهرجه أنى بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا قيل: فمن أين 
قلت إن هذا بنهرج؟ قال علما رزقت» وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك.. قلت له: فتحمل 
فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج؛ ويقول لثله: هذا 
ياقوت» فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع 
الذى صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا قيل له: فهل أعلمك الذى صاغه بأنه صاغ هذا 
زجاجا؟ قال: لاء قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقت» وكذلك نحن رزقنا علما لا 
an‏ ]ديك NE‏ 
نعرفه)(. 

وقريب منه ما حدث لعبد الرحمن بن مهدى وقد سكل: «يا أبا سعيدء إنك تقول 
للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت» فعم تقول ذلك؟ قال عبد الرحمن بن مهدى: رات لو 
. أتيت الناقد فأريته دراهمك» فقال: هذا جيد» وهذا ستوق» وهذا بهرج» أكنت تسأل عم 
ا ا إلية» قال: فهذا كذلك» لطول . 


(YoY) 

امجالسة أو المناظرة والخبرة»» وقال فى رواية أخرى للسائل: «الزم عملى هذا عشرين سنة 
حتى تعلم منه ما أعلمي". 

ويوضح ذلك الخطيب قائلاً: «أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنائير 
والدراهم» فإنه لا يعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولانقش 
ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة» وإثما يعرفه الناقد عند المعاينة» فيعرف 
البهرج والزائف الخالص والمغشوش» وكذلك تمييز الحديث فإنه علم يخلقه الله تعالى فى 
القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به" . 

وقد أكثر العلماء من تشبيه الناقد بالصيرفي.. 

يقول عمرو بن قيس: «ينبغى لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفى الذى ينقد 
الدراهم» فإن الدراهم فيها الزيف والبهرج وكذلك الحديث)©). 

وذلك أنه كما يقول البيهقى: «قد يزل القلم ويخطئ السمع ويخون الحفظ» فيروى 
الشاذ من الحديث عن غير قصد»ء فيعرفه الجهابذة من أهل هذا العلم» وإن كان المخطئ 
شعبة وسفيان ومن على شاكلتهم من الحفاظ الذين لم تشفع لهم مكانتهم عن أن يكونوا 
بشرا. «قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة)20. 
ش ويقول يحيى بن يمان: «إن لهذا الحديث رجالاً خلقهم الله عز وجل منذ خحلق 
السموات والأرظن 6 

ويقول يحبى بن معين: «لولا الجهابذة لكشرت الستوقة والزيوف فى رواية الشريعة» 
فمتى أحببت فهلم ما سمعت حتى أعزل لك منه نقد بيت المال)0©. 

وكذلك كان عادة نقاد الحديث يعرض عليهم المرويات ليفولوا فيها كلمتهم فيميزوا 
الطيب من الخبيث؛ والصحيح من الضعيف» وكان طلاب الحق يلجعون إليهم فى معرفة 
صحة ما جمعوا. 


.)71/١( البيهقى» دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) الخطيبء الجامع لأخلاق الراوى (811/9). 

(۳) المصدر السابق (۳۱۰/۲۔١١۳).‏ 

(4) الخطيب» الكفاية ص٥۳۹٠‏ ابن أبى حاتم الجرح والتعديل (18/5). 
(5) الببهقى» دلائل النبوة .)0/١1(‏ 

(5) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل )۸( 

(۷) المصدر السابق .)١5/9(‏ 

(۸) البيهقىء دلائل النبرة .)۳١/١(‏ 


(58؟) 


يقول الأوزاعى: «كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما تعرض الدرهم 
الزائف على الصيارفة» فما عرفوا منه أخذناء وما أنكروا منه تركنا»(©. 

ويقول الأعمش: «كان إبراهيم صيرفى الحديث» فكنت إذا سمعت الحديث من بعض 
أصحابنا أتيته فعرضته علیه». 

ويقول زائدة: كنا نأتى الأعمش ثم نأنى سفيان» فنعرض عليه ما سمعناء فيقول: 
اذهبوا إليه فأحبروه» فنذهب إليه فنقول له» فيقول: صدق سفيان)". 

وقال الإمام البلقينى عن هذه الملكة شبيها بهذا القول: «إن لنقاد الحديث ملكة يعرفون 
بها الموضوعء وشاهده أن إنسانا لو خدم | نيان تسن وق ها :بيه ركز هله انها 
اراح امكح E‏ إلى تكذيب من قاله 
إنه یکرهه)0. 

هذاء وقد اخمتلطت الأسانيد بقلوبهم» وامتزجت أنوار كلام النبوة بدمائهم حتى إن 
الاو سو سكم بحسلا و ا قال 
سليمان بن حرب: «(کان يحيى بن معين يقول فى الحديث: هذا خطأء فأقول: كيف 
صوابه؟ فلا يدرى» فأنظر فى الأصل فأجده كما قال(“. 


ومن ذلك سكل أبو زرعة عن حديث رواه أبو حفص عمرو بن أبى سلمة الثنسى» 
قال: حدثنا صدقة الدمشقى؛ عن زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل 
هكذا . قال عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
َله: إن الجنة حرمت على الأم حتى تدخلها أمتى» قال أبو زرعة: «ذا حديث منكر, لا 
أدرى كيف هو)©. 

ولأئمة النقد كما اتضح رؤية خاصة وملكة ذاتية اكتسبوها من الدربة والمران 
والتمرس الطويل والتعايش اللصيق مع الروايات حتى أصبح معرفة صحيح الحديث من . 
سقيمه عملية لا تشق عليهم. 


)1( ابن أبى حاتم» اجرح والتعديل (۲۱/۲)» وابن رجب» شرح علل الترمذی ص۱۳۰ وابن الجوزى» الموضوعات 
)0° 

. ١١ص الحجاکې» معرفة علوم الحديثك‎ (Y) 

(۳) ابن أبى حاتم الجرح والتعديل (۲۰/۲). 

)4( البلقينى» محاسن الاصطلاح ص۹٣۳۱‏ . 

.١ ٤١ص ابن رجب» شرح علل الترمذى‎ )٥( 

(5) ابن أبى حاتم» علل الرازى (۲۲۷/۲ رقم ۲۱۹۷). 


065 

قال ابن القيم عن الحديث الموضوع: «وإنما يعلم ذلك من تضلع فى معرفة السنن 
الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها ملكة» وصار له اخمتصاص شديد» بمعرفة 
انان رااان ورن رة الرسول E‏ وا ا ری غ ميري يدخ 
إليه» ويحبه ويكرهه» ويشرعه للأمة» بحيث كأنه مخالط للرسول یه کواحد من 
أصحابه)(. 

قال نعيم بن حماد: «قلت لعبد الرحمن بن مهدى: كيف تعرف صحيح الحديث من 
خحطه؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون)7©. 

وحتى قال ابن مهدى: «معرفة الحديث إلهام»". 

يقول السخاوى: «وهو أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده» وهيئة نفسائية لا معدل 
لهم عنهاء ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلى والبيهقى وابن 
عبد البر لا ينكر عليهم؛ » بل يشاركهم ويحذو حذوهم» ورجا يطالبهم الفقيه أو الأصولى 
العارى عن الحديث بالأدلةم©), 

ويقول أبو حاتم: «مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار» وآخر مثله على لونه 
ثمنه عشرة دراهم)(”. 

ويقول ابن أبى حاتم: «تعرف جودة الدينار بالقياس | إلى غيره» فإن تخلف عنه فى 
الحمرة والصفا علم أنه مغشوش» ويعلم جنس الجوهر بالقياس | إلى غيره» فإن خالفه فى الماء 
والصلابة علم أنه زجاج؛ ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاما يصلح أن 
يكون من كلام النبوة)9©, 

ويقول أحمد بن صالح: «معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشيبهء فإن الجوهر | 
ET‏ إذا قيل له: كيف قلت هلا من اميه أ 

ديء) 


(1) ابن القبيم» المنار المثيف» فى الصحيح والضعيف ص 44 تحقيق عبد الفعاح أبو غدة ‏ مكتبة ابن تيمية دون 
تاريخ. 

(۲) ابن أبى حاتم الجرح والتعديل (1/1؟)) وابن حبانء المجروحون »)۳۲/١(‏ والبيهقى» دلائل النبرة (81/1)» 
والخطيب» الجامع لألاق الراری (۳۱۱/۲)» وابن رجب» شرح علل الترمذى ص۱۳۷ . 

)( ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل »)4/١(‏ د ؛ الجامع الأخلاق الراوى (؟/١‏ ۱)» ابن رجب» شرح علل 
الترمذى ص۷١٠.‏ 

9( السبغارى: فع الت را ١‏ ) تحقيق عبد الرحمن محمد عفمان المكتبة السلفية بالمدينة المنررة ط(؟) 8/8 اه. 

(0) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل (۹/1)» الخطيبء الجامع لأخلاق الراوى .)٠١/۲(‏ 

. ۳٣٣ ض‎ e ابن أبى حاتم مقدمة ا‎ (YD 


كلام اا اال ل Tadt 2al.‏ قلت asc!‏ سه 1 


) ۲٣٣ ( 


ويشعر الناقد يإحساس من قبل الحديث الصحيح يختلف عن شعوره أمام الحديث 
المنكر أو الموضوع» وذلك من قبل تناوله بالدراسة والبحث والتنقيب والتفتيش عن مواضع 
الضعف ومواطن العلل. 

يقول الربيع بن خشيم: وإن من الحديك حديئًا له ضوء كضوء النهان وإن من الحديث 
E‏ 
الغالب». 

وقد استشعر الأئمة النقدة قلتهم من الحدثين» وأن من يحسن التمبيز بين الصحيح 
والسقيم ليس بالكثير» فهم كإبل مائة لا تكاد تجد بينها راحلة. 

يقول أبو حاتم: «جری بيني وبين أبى زرعة يرما تمبيز الحديث ومعرفته» فجعل يذكر 
أحاديث ويذكر عللهاء وكنت أذكر أحاديث خطأ وعللهاء وخطأ الشيوخ» فقال لى: يا أبا 
حاتم» قل من يفهم هذاء ما أعز هذاء إذا رفعت هذا عن واحد واثنين؛ فما أقل ما تجد من 
يحسن هذا)0". 

وكان قلة النقاد من الدوافع التى تجعل الحدثين يلتفون حولهم ليستفيدوا من خبراتهم 
الطويلة ونتائج رحلاتهم المتعددة وخلاصة مجالس التحديث والمذاكرة التى عقدوها. 

ولذلك كان على رواة الآثار أن تسألهم عن مروياتها لتقف على ما هو من كلام 
النبوة» وما هو زائف متغير. 

يقول الحسن بن سلام: «كان عبد الله بن داود إذا حدثنا بحديث جيد» قال: هذا 
الحديث كالجرهرء هذا لم يتخير»9». 

وقال يزيد ب بن أبى حبيب: «إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالةء قإن عرف 
فخذه» ولا فدعه)( 3 

ويوضح ابن رجب الحنبلى هذه الملكة الخاصة قائلاً: «حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة 
مارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم» > لهم فهم حاص يفهمون 
به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان؛ فيعللون الاحاديث بذلك» 


.7 ١5ص الرامهرمزرى» الحدث الفاصل‎ )١( 
,)١٠١7/1( (؟) ابن الجوزى؛ الموضوعات‎ 
.١ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص48‎ )۳( 
. الرامهرمزىء المحدث الفاصل ص15‎ )4( 
.)۱۹/۲( ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل‎ )5( 


۲٣١ (‏ ) 
وهذا ما لا يعبر عنه بعبارة تحضره» وإنما ير جع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التى تخصوا 
بها عن سائر أهل العلم)؟. 

ل 
وهدوهم إلى الصراط المستقيم؛ ؛ الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم فى الديار 
والأوطان فى طلب السنن فى الأمصار )*" المتبعين لاثار السلف من الماضين والسالكين سبيل 
الصا حين» ورد الكذب عن رسول رب العالمين. 

الذين «نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابةء وسمرهم المعارضة» 
واسترواحهم المذاكرة» وخلوفهم المداد» ونومهم السهادء وتوسدهم الحصىء فالشدائد مع 
وجود العالية عندهم رخاء» ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس)(". 

وهم الذين بأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبعوا ناسخه ومدسوخه» وميزوا محكمه 
ومتشابهه» ودونوا أقوال النبى تله وأفعاله» وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله فى يقظته 
ومنامه؛ وقعوده وقیامه» وملبسه وم رکبه» ومأكله ومشربه)©». 

«وتعبعوا أحوال الرواة التى تساعد على نقد أخبارهم وحفظوها لنا فى جملة ما 
حفظواء وتفقدوا أحوال الرواة» وقضوا على كل راو بما يستحقه» فميزوا من يجب 
الاحتجاج بخبره ولو انفرد» ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتضدء ومن لا يحتج به 
ولكن يستشهد» ومن يعتمد عليه فى حال دون أخرى؛ وما دون ذلك من متساهل ومغفل 
وكذاب» وعمدوا إلى الأخبار فانتقدرهاء وفحصوها وخلصوا منها ما ضمنوه كتب 
الصحيح» وتفقدوا الأخبار التى ظاهرها الصحة؛ وقد عرفوا بسعة علمهم ودقة فهمهم ما 
يدفعها عن الصحةء فشرحوا عللهاء وبينوا خللهاء وضمنوها كتب العلل“ . 

وهؤلاء العلماء النقاد أصحاب الملكة قد اتسمت معارفهم بالشمولية والإحاطة ‏ قدر 
المستطاع - حتى إنه لا يكتفى بمعرفة الصحيح فحسب؛ بل لا بد من الإحاطة بالضعيف 
أيضًا حشية أن يقلب عليه الإسناد» أو يلتبس عليه الأمرء ومن مجموع الإحاطة بالروايات 
المقبولة على حدة:؛ والمردودة على حدة تكونت الملكة التى تفصل كلا منهما عن الآخر 
وتميز نوع الحديث الملقى على الناقد. 


0)7 ابن رجپ» شرح علل الترمذی ص۰ ۳۹» ۱. 

(۲) ابن حبان؛ الجر وحون (۲۷/۱). 

زهة الجاكمء معرفة علوم الحديث ص٣‏ 

2( الخطيب» الكفاية صه, 

(5) ابن أبى حاتم» مقدمة الجرح والتعديل» (١/أ-‏ ب) من قول امحقق المعلمى اليماني. 


(؟5؟) 


يقول عبد الرحمن بن مهدى: «لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما 
لا یصح» وحتى لا يحتج بكل شيء» وحتى يعلم مخارج العلم]("©. 

كما قال الأوزاعى: «تعلم من العلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخخذ به)("». 

وهو ما أوضحه سفيان الثورى عندما بين منهج روايته للحديث: «إنى لأروى الحديث 
على ثلاثة أوجه: أسمع الحسديث من الرجل أتخذه ديناء وأسمع الحديث من الرجل أقف 
جليئه وأسمع من الرجل لو أعبأ بيحديثه ا معرفته)". 

ويقول ابن أبى ليلى: «لا يتفقه الرجل فى الحديث حتى يأخخذ منه ويدع)9). 

لا فار ان لاوس ةوكر د 
ل ا أنت کالم فى أبان ثم 
تكتب حدیثه على الوجه؟! قال: MC‏ ا e‏ 
ار ا 
يجيء إنسان فيجعل بدل بان اا و ووا عن مسجم قن ادت عن انس انول له 
كذبت؛ إنما هی أبان لا ثابت]0©. 

تلك الملكة تجتمع عند من جمع الحفظ والفقه؛ | إذ «الفقهاء المعتنون بالرأى حتى يغلب 
عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما يبغى؛ ولا يقيمون أسانيده ولا مترنه؛ 
ويخطئون فى حفظ الأسانيد كثيراء ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ فى ألفاظه» 
وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. 

قال أبو حاتم الرازى: جا درك يحم يجنز رخر يسني E N‏ 
جاو الانار شوش 
الاحتجاج بخبره؛ لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد. 

وكما أن الفقهاء جل همم حفظ المتون وإن كانت الرواية بالمعنى» فكذلك الحفاظ غير 
الفقهاء جل همهم حفظ الأسانيد دون المتون. 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص۱۳۷ والذهبی» سير أعلام النبلاء (1925/5). 
(۲) الخطيب» الكفاية ص؟ ٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ٤٠١‏ . 

.)٠١۳۳/۲( ابن عبد البر» جامع بيان العلم‎ )٤( 

(ه) ابن حبان» الجر وحون (۳۱/۱- ۳۲). 

(1) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص٣۳۷ .۳۷٤‏ 


2) 5*١ 

قال ابن حبان: «عندى لا يجوز الاحتجاج بحديثهم؛ لأن همهم حفظ الأسانيد 
والطرق دون المتون» وأكثر من رأينا من الحفاظ كانوا يحفظون الطرق» ولقد كنا نجالسهم 
برهة من دهرنا على المذاكرة» ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون 
إليها... ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه» فربما يقلب التن ويغير المعنى إلى غيره وهو 
لايعلم» فلا يجوز الاحتجاج به» إلا أن يحدث من كتابه أو يوافق الثقات». 

فالأئمة النقاد هم من جمعوا بين حفظ الأسانيد والطرق من جانب وجمعوا العلم 
والفهم والحفظ للمتون من الجانب الآخر. 

يقول ابن منده: (إنما حص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا ممن يدعى علم الحديث» 
فأما شأن الناس ممن يدعى كثرة كتابة الحديث أو متفقه فى علم الشافعى وأبى حنيفة» أو 
متبع لكلام الحارث الحاسبى والجنيد وذى النون وأهل الخواطر فليس لهم أن يتكلموا فى 
شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة)(©. 

والعلم بالسئن كلها لم يجتمع عند أحد من أهل العلم» وإن كان لا يخفى على 
جميعهم» فمع كل منهم نصيب. 

يقول الشافعى: «لا نعلم رجلا جمع السنن, فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جمع علم 
عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء 
ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره» وهم فى العلم طبقات» منهم الجامع لأكثره» 
وإن ذهب عليه بعضه» ومنهم الجامع لأقل تما جمع غيره)". 

وقال فى موضع آخر: «نعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم» وقد 
تعزب عن بعضهم» ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على حلاف لسنة رسول اللهن0». 

فمحاولة إدراك منهج نقدى متكامل عند ناقد واحد لا ينبغي؛ بل لا بد من دراسة 
ذلك المنهج من خلال مجموع النقاد» والوقوف على الصحيح والضعيف من خلال سؤال 
أئمة النقد أو البحث فى كتبهم قاطبة. 

ودور الناقد ينبغى ألا يقوم به إلا من تأهل له» وكانت قدراته تعينه على القيام بذلك 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذى صه/,. 

(۲) السابق ص8 4. 

(۳) الشافعى» الرسالة ص٤٤‏ - ٤۳‏ رقم ٠۳۹‏ 141 
)٤(‏ المصدر السابق ص۷۲٤‏ رقم 111. 
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الدور» أما من «لم يحفظ سنن النبى له ولم يحسن تييز صحيحها من سقيمهاء ولا 
عرف الفقات من المحدثين ولا الضعفاء وا محر وكين» ومن يجب قبول انفراد خبره من لا 
يجب قبول زيادة الألفاظ فى روايته» ولم يحسن معانى الأخخبار وال جمع بين تضادها فى 
الظواهر» ولا عرف المفسر من امجمل» ولا الختصر من المفصل» ولا الناسخ من المنسوخ» 
ولا اللفظ الخاص الذى يراد به العام» ولا اللفظ العام الذى يراد به الحاص» لالام 
الذى هو فريضة وإيجاب» ولا الأمر الذى هو فضيلة وإرشاد؛ ولا النهى الذى حتم لا 
يجوز ارتكابه من النهى الذى هو ندب يباح استعماله» مع سائر فصول السان وأنواع 
أسباب الأخبار» كيف يستخل أن يفتى أو كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال أو تحليل 
الحرام». 

وليس النقد بالشيء ايسر لكل أحد «فإن الناقد لا بد أن يكون واسع 
الاطلاع على الأخبار المروية؛ عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية؛ عبت اراد 
الرواة ومقاصدهم وأغراضهم؛ وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب» والموقعة فى 
ا خط والغلط ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوى متی ولد؟ وبأى بلد؟ وكيف ہو فی 
الدين والأمانة والعقل والمروءة والتتحفظ؟ ومتى شرع فى الطلب؟ ومتى سمع؟ 
وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثم يعرف أحرال الشيوخ الذين يحدث 
عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديشهم» وعادتهم فى التحديث؛ ثم يعرف مرويات 
الناس عنهم» ويعرض عليها مرويات هذا الراوى» ويعتبرها بها... متيقظاء مرهف 
الفهم» دقيق الفطنة» مالككًا لنفسه» لايستميله الهوى» ولا يستفزه الغضبء ولا يستخفه 
بادر ظن حتى يستوفى النظر ويبلغ المقر» ثم يحسن التطبيق فى حكمه فلا يجاوز ولا 
0 

قال الخطيب: «يعرف فرق ما بين قولهم فلان حجة وفلان ثقة ومقبول 
ووسطء ولابأس به وصدوق وصالح وشيخ» ولين وضعيف ومتروك وذاهب 
الحديث؛ ويميز الروايات بتغاير العبارات نحو: عن فلان» وأن فلاثاء ويعرف اخحت لاف 
الحكم فى ذلك بين أن يكون المسمى صحابيا أو تابعيا؛ والحكم فى قول الراوى: : قال 
فلان» وعن فلان» وأن ذلك غير مقبول من المدلسين دون إثبات السماع على اليقينء 
ويعرف اللفظة فى الحديث تكون وهمًا وما عداها صحيْحاء ويميز الألفاظ التى أدرجت 


(۱) ابن حپان» اجر و حون .)117/1١(‏ 
(۲) ابن أبى حاتم» مقدمة الجرح والتعديل» مقدمة امحقق المعلمى اليمانى ص نب - ج. 
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فى المتون فصارت بعضها لاتصالها بهاء ويكون قد أمعن النظ, NET‏ 
عل ا لحديث دون ما سواه؛ لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه» ولم يضم غيره 

من العلوم | إليه)2" , 

ولم يتصدر أئمة النتقد للحديث إلا بعد أن تأهلوا لذلك واتصفوا بصفات تؤهلهم 

للجدارة فى الأحكام التى يطمثر: ع المنصف إليها دائماء ومن هذه الصفات: 

١١‏ - معرفتهم بمادة التوثيق» وهى الأحاديث» فحفظوا | لكثير منهاء وربا حفظ بعضهم 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة كى يبينها للناس فيتجنبوها. 

؟ - ويتحلى موثقو الأحاديث هؤلاء بأنهم من الفقهاء بالسنن والآثار. 

٠‏ - معرفة هؤلاء الأئمة الواسعة برواة الآثار» معرفة تمكنهم من الحكم عليهم» ومعرفة 
العدول منهم وامجروحين. 

6 -.وبعوة الصتلاح والتقوى والورع والزهد فيهم:وطهارة اناق وستخاء القن وفيذا 
يجعلنا نطمكن إلى أحكامهم فى توئيق الأحاديث وأنهم لا ييتغون بها عرضا من 
أعراض الدنياء وقد زهدوا فيهاء ولا تصدر عن إحن شخصية. 

EN E E EE °‏ 
اكتشاف العلل الموغلة فى الخفاء من الأحاديث. 

٦‏ - وكانت فيهم جرأة : فى الحق لا يخافون فى الله لومة لائم» ولا يستغون جاها عند 
سلطان أو يرهبونه» فلا تصدر عنهم الأحكام رغبة فى هواه؛ أو يخفونها خوفا من 
بطشه). 
هذه الصفات والقدرات التى تحلى بها الأئمة النقاد تجلعنا نطمئن إلى مايصدرونه من 

أحكام؛ وما يقررونه من أسس نقديةء وذلك لأنها ‏ هذه الصفات ‏ تؤهلهم إلى أن يوفقوا 

إلى الصواب فيما تصدوا له» وما حملوه على عواتقهم من ضرورة الوقوف أمام الكذابين 

والوضاعين؛ وامختلطين والمغفلين» وأصحاب سوء الحفظ وغيرهم. 
وقد تجلت هذه الملكة وتلك القدرات فى الناحية العملية التطبيقية» من خلال 

ثمارساتهم النقدية. 
إن الممارسة العلمية الطويلة والبحث الدءوب حول الرواة والمرويات كانت سببًا فى 


(1) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (514/1). 
(۲) رفعت فوزى» توثيق السئة فى القرن الثانى ص48" 1۹ء ١۷ء .۷١‏ 
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تكوين هذه الملكة» والتى كان من ثمارها إحاطة الأئمة النقاد بخفى العلل التى يعلل بها 
الأحاديث بعيدًا عن مواطن الجرح والتعديل» وقد ظهر ذلك فى مصنفاتهم في مجال علل 
الحديث؛ حتى إنهم فصلوا أسباب التعليل حتى ليقف المرء مندهشا أمام هذه القدرات 
العالية» إلا أنهم كثيرا ما يكتفون بإطلاق حكم مجمل يتلخص فى كلمة أو اثنتين؛ اعتمادا 
على أن محدثى عصرهم يعرفون وزن هذه العبارة القصيرة من هؤلاء الأعلام. 

وكما وجدت هذه الأحكام الختصرة» فهم لم يحرموننا من الاطلاع على هذه الملكة 
من خلال أحكامهم التفصيلية. 

ومن ذلك ما جاء فى علل أحمد؛ قال أبو أسامة: كنت عند سفيان فحدثه زائدة 
عن شعبة» عن سلمة بن كهيل؛ » عن سعيد بن جبير لفْصعق من فى السموت ومن فى 
الأَرْض إلا من شَاء ء الل “» قال: هم الشهداء. فقال له سفيان: إنك لثقةء وإنك تحدث عن 
ثقة» وما يقبل قلبى أن هذا من حديث سلمة» فدعا بكتاب» فكتب من سفيان بن سعيد إلى 
شعبة» وجاء كتاب شعبة: من شعبة إلى سفيان» إنى لم أحدث بهذا عن سلمة» ولكن 
حدثنى عمارة بن أبى حفصة عن حجر المدری عن سعيد بن جبيرة"". 

ويتضح من ذلك كيف أن سفيان < جيه الله أبت ملكته أن يقبل هذا الحديث 
عن سلمةء فدار بينه وبين شعبة تلك المراسلة التى كشفت عن صدق معرفته بأحاديث 
سلمة. 

ومنه ما ذكره الحاكم» قال: «حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه» قال: ثنا 
موسى بن هارون» قال: ثنا قنيبة بن سعيد» قال: ثنا ألليث بن.سعد عن يزيد بن أبى حبيب 
عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبى عله كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 
الشمس أخر الظهر... قال الحاكم: هذا حديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن 
لانعرف له علة نعلله بهاء ولو كان الحديث عند الليث عن أبى الزبير عن أبى الطفيل لعللنا 
ديت ولو O GE‏ 
حرج عن أن يكون معلولاً. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبى حبيب عن أ بى الطفيل رواية 
ولاوجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبى الطفيل؛ ولا عند أحد من رواه 
عن معاذ بن جبل عن أبى الطفيل فقلنا: الحديث شاذ)0؟. 

ويقوم الإمام البخارى إمام الصنعة بتجلية هذا الغموض الذى تعجب منه الحفاظع 
وذلك من خلال المعرفة التامة بأحوال الرواة ة والشيوخ. 
(1) الزمر: 14. 
(۲) أحمد العلل (9/١5؟).‏ 
() الحاكمء معرفة علوم الحديث ص15١‏ - .٠٠١‏ 
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يقول البخارى: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد 
ابن أبى حبيب عن أبى الطفيل؟ فقال: : كتبته مع خالد المدائنى» قال البخارى: : وكان خحالد 
المدائنى يدحل الأحاديث على الشيوخ)0"©. 
فتبين كيف اعتمد إمام هذا الشأن البخارى عر ضيه الله على معرفته بخالد المدائنى 
وإدخاله الحذيث على الشيوخ» كذلك معرفته بالليث بن سعد» وأنه قد يقبل التلقين فيتلقن؛ 
فى معرفة علة ذلك الحديث. 
ومن ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم فى علله فى رواية ابن أبى ليلى؛ عن سلمة بن كهيل؛ 
عن حجية بن عدى عن على أنه سمع النبى عه يقول آمين حين يفرع من قراءة فاتحة 
الكتاب. ش 
قال أبو حاتم: «هذا عندى خطأء إنما هو سلمة عن حجر أبى العنبس عن وائل بن حجر 
عن النبى رد . 
وأبو حاتم لم يكتف فى حكمة على ضعف ابن أبى ليلى؛ لاحتمال أن يصيب 
الضعيف» وها كان حكمه مستندا إلى قرائن. 
سورت سيد م الو 
لو افص او ا ل 
أيضا لسمعه أمثال سفيان وشعبة ولا غاب عنهم؛ لأنهم ألزم أصحاب سلمة له وأجمعهم 
لأحاديشه» ومن المستبعد أن يقع هذا الحديث عن سلمة عند ابن أبى ليلي الذى لم يلازمه 
كملازمة سفيان» وشعبة؛ ولم يجمع أحاديئه كجمعهماء ولم يكن متقنا ولا ضابطًا مثل 
سفيان وشعبة وغيرهما من الثقات» ودون أن يعرفه هؤلاء الثقات)27. 
ومن ذلك ما ذكره أبو عمر الباهلى» قال: «كنا عند عبد الرحمن بن مهدى فقام إليه 
خراسانى فقال: يا أبا سعيد؛ حديث رواه الحسن عن النبى مه : من ضحك فى الصلاة 
ار و فقال عبد الرحمن هذا لم يروه إلا حفصة بنت سيرين» عن أبى 
العالية عن النبى له عه . قال: ففسره لى» قال: إن هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرين 
عن أبى العالية عن البى موه فسمعه هشام بن حسان من حفصة؛ وكان فى الدار معهاء 
فحدث به هشام الحسن» فحدث الحسن فقال: قال رسول الله مكل قال: فمن أين سمعها 


)03( الحاكم» معرفة علوم الحديث ص 2171-1١١١‏ 
(۲) ابن أبى حاتم» علل الرازى (97/1). 
(۳) حمزة الاليبارى؛ الخديث المعلول ص5 .١‏ 
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الزهري؟ قال: كان سليمان بن أرقم يختلف إلى الحسن وإلى الزهرى» فسمعه من الحسن؛ 
فذاكر به الزهرى» فقال الزهرى: قال رسول الله مله فروايتا الحسن والزهرى توحيان 
بأنهما ما يؤيد رواية حفصة بنت سيرين» ولكن الواقع الحديثى عند الأئمة النقدة قد 
كشف عن وهم هذه المخابعات»'. 

ومن ذلك ما ذكره أبو حاتم: «وذكر الحديث الذى رواه إسحاق بن راهويه عن بقية 
قال: حدثنى أبو وهب الأسدىء قال: ثنا نافع عن ابن عمرء قال: لا تحمدوا إسلام امرئ 
حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبو حاتم: هذا الحديث له علة قل من يفهمهاء روى هذا 
الحديث عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن أبى فروة» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي 
يله . وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب هو أسدى» وكان بقية بن الوليد كنى عبيد الله 
ونسبه إلى بنى أسد لكيلا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبى فروة من الوسط لا يهتدى؛ 
وكان بقية من أفعل الناس لهذا)©. 

ويتضح جليًا كيف أن المعرفة بأحوال الضعفاء وكناهم وأنسابهم تحيط السنة وتنقيها 
من دحل الضعفاء والكذابين. 

ومنه قول عبد الرحمن بن مهدى: ذاكرنى أبو عوانة بحديث» فقلت: ليس هذا من 
حديثك» فقال: لا تفعل يا أبا سعید» هو عندى مکتوب» قلت: فهاته» قال: يا سلامة؛ هاتى 
الدرج؛ ففعش فلم يجد شيئًاء فقال: من أين تیت يا أبا سعيد؟ فقلت: هذا ذوكرت به 
وأنت شابء فعلق بقلبك فظننت أنك قد سمعت06". ٠‏ 

ومن ذلك ما ذكره الحاكم: وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا محمد بن محمد 
ابن حيان التمار» قال: ثنا أب الوليد الطيالسى» قال: ثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
عروة عن عائشة قالت: «ما عاب رسول الله تیه طعامًا قطء إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قال 
اا هذا إسناد تداوله الأئمة الشقات؛ وهو باطل من حديث مالك» وإنما أريد بهذا 
الإسناد: ما ضرب رسول الله تله بيده امرأة قط وما اتدقم رسول الله تله لتفسه إلا أن 
تنتهك محارم اللّه.. .۲( . 

فهذا إسناد تداوله الثثقات» ولكنه قد ركب على متن أخر غير متنه» فقصدى لذلك 
الجهابذة من أئمة النقد والاثر. . 


)0 الرامهرمزى. المحدث الفاصل ص۲٠١‏ . 

(۲) الخطيب» الكفاية ص4 .۳٠‏ 

(۳) ابن حبان» المجروحون 4/١(‏ ۵)ء ابن رجب» شرح علل الترمذى ص177. 
)٤(‏ الحاكمء معرفة علوم الحديث ص۹٠‏ . 
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ومن ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه أبو سعيد الأشج» عن 
الحسن بن عيسى الحنفى؛ عن معمر» عن الزهرى؛ عن أبى حازم عن ابن عباس» قال:. بينا 
5 الله أ ا ل 

6 ل لا AVABE Ng‏ 
أن يروى عن أبى حازم. ش 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: «سمعت أبى وحدثنا عن إسحاق بن بهلول الأنبارى» 

عن لسر sS‏ 
Ee‏ لأسيب ذا أرق كيل عون راسر عل أل 
قلابة لا يجيء». ‏ 

وكذلك ما ذكره ابن أبى حاتم» قال: «سألت أبى عن حديث رواه محمد بن بشارء 
قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» قال: حدثنا سعيد بن بشير الدمشقى» عن قتادة» عن 
أبى قلابة عن أبى الشعثاء عن يونس بن شداد أن رسول الله َه قال عن أيام التشريق: إنها 
أيام أكل وشرب. قال أبو حام: هذا إسناد مضطرب» أبو قلابة عن أبى الشعثاء لا يجي 
وذلك أن الذى يعرف أبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو قلابة عن جابر بن زيد يستحيل». 

وكذلك يقول ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه محمد بن خلف 
العسقلاني؛ عن رواد» عن سفيان الشورى؛ عن الزبير بن عدى» عن أنسء قال: قال 
رسول الله عله : «للرجال أربع وللساء أربع» للرجال من اتقى الدماء والفروج والأموال 
والأشربة دحل من أى أبواب الجنة شاء»؛ وللنساء. ..» قال أبى: هذا حديث باطل ليس له 
أصل» لعلهم لقنوا روادا وأدخلوا عليه | ما روی عن الثوری» قال: بلغنى مرسل)7©. 

ولم يكن الأئمة النقاد يعسرعون فى إصدار أحكامهم على الأحاديث» ولا يغترون 
بظواهر الأسائيد؛ بل ربا وقع فى عقولهم أن هذا الحديث غلط» وعجزوا عن إظهار وجه 
غلطه؛ وإنما دلهم على ذلك الخطأ تلك الملكة التى تكونت لديهم. 


قال على بن المدينى: «ربما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة)©». 


(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى .)١58/9(‏ 

(؟) المصدر السابق (8/1ه/"1 5لا" رقم .)١111/‏ 
(۳) المصدر السابق (11/17//1). 

. ۷/۲) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى‎ )٤( 


)۷۰( 


ومن ذلك ما روى ابن أبى حاتم عن ابن أبى الثلج قال: كنا نذکر هذا الحديث؛ يعنى 
حديث موسى بن أعين» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا: | إن الرجل ليكون من 
أهل الصوم والصلاة والزكاة والحج؛ حت كر سهام اكير لما يجري يوم | 
عقله» ليحيى بن معين» سنتين أو ثلاثة» فيقول: هر باطل» ولا يدفعه بشيى حتى قدم علينا 
یع ا ا الحديث عن عبد الل بن ر عق کا و 

فقد توقف ابن معين فى معرفة السبب» ولكن ذوقه الحديثى وملكته النقدية أبيا عليه 
قبول مثل ذلك الحديث. 


ومن ذلك قال ابن أ بی حاتم أيضا: «سألت أبى عن حديث رواه أحمد بن حتبل وفضل 
الأعرجء عن هشام بن معيد أبى أحمند الطالقائى؛ عن محمد بن مهاجي» عن عقيل بن 
شبیب» عن أبى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال: قال رسول الله يك : (سموا 
أولادكم أسماء الأنبياءى وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام» 
وأقبحها حرب ومرة» وارتبطوا ا لخيل» وامسحوا على نواصيها وقلدوهاء ولا تقلدوها 
الأوتار». قال أبى: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرجء وفاتنى من أحمد» وأنكرته فى 
نفسى» وكان يقع فى قلبى أنه أبو وهب الكلاعى صاحب مكحولء وكان 
أصحابنا يستغربون» فلا يمكننى أن أقول شيا لما رواه أحمدء ثم قدمت حمص» فإذا قد 

حدثنا ابن المصفى عن أبى المغيرة قال: حدئنی محمد بن مهاجر» قال: E‏ عقيل رن 
سعید» عن أبى وهب الکلاعی» قال: قال النبى تله : قال أبو حاتم: فعلمت أن ذلك باطل؛ 
وف أن إتكارئ كان سيحديتساهوابو وهب الكلاعى دون الان وير وف عن 
التابعين , 


ومن ذلك تصتخيح ما ظاغرة الضصعف» مثاله ما رواه سليمان التيمى» عن أبى مجلز عن 
أنس بن مالك أن رسول الله به قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان. 


قال الحاكم: : «هذا حديث مخرج فى الصحيح؛ وله رواة عن أنس غير أبى مجلز» 
ورواه عن أبى مجلز غير التيمى) ورواه عن القيمى غير الأنصارى» ولا يعلم ذلك غير أهل 
الصنعة» فإن لير إذا تأمله يقول: سليمان التيمى هو صاحب أنس» وهذا غریب أن يرويه 
عن رجل» عن أنس؛ ولا يعلم أن الحديث عند الزهرى وقتادة» وله عن قتادة طرق كثيرة.. 
وأنعال هذا اديت آي لا بف على شه ها أهل الت راي ج 
ومعرفته)9؟. 


(۱) ابن أبى حاتم العلل (۱۲۹/۲ - ۱۳۰ رقم ۱۸۷۹). 
(؟) المصدر السابق (15/9 "8711 رقم 451 1). 


(۳) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص۳٩‏ - 4 5. 


( ۲۷۱ ) 
من العرض السابق يتبين كيف كان الأئمة النقاد على دراية تامة بالروايات وبالرواق 
هذه الدراية التى تبعها دوام الممارسة النقدية مع سبر روايات كل راو للوقوف على أوهامه 
ومعرفة محطثه من صوابه» من خلال اعتبار مروياته مع مرويات أقرانه نما أهلهم للحكم على 
الروايات بأحكام توحى بأنها إلهام من الله تعالى لهم. 
إن هذه الملكة النقدية التى اكتسبها هؤلاء النقاد جعلت أحكامهم تتسم بالمنهجية 
والموضوعية والدقة العالية. 


۷۲ ( 


من عوامل اكتمال المنهج.. النظام التعليمي 

الإسلا م دين العلم» فقد أرسى قواعده ووضع لبناته ومهد طرقه؛ وأثنى على أهله» 
غل هارا ورم له كه بعرت زعليه يدل: 

والقرآن الكريم مليء بالآيات الحساضة على العلم والمشجعة عليه والمعظمة لقدر هله 
والمبشرة لأصحابه بعلى الدرجات» وأفضل المنازل. 

يقول تعالى: طقل هَل يستوى اين يمرن وين لأ يمون 


#واء اع ر 


وقال جل شأنه: انما يَحْشَى الله من عبّاده العلماء94). 

وقال سبحانه وتعالى: «إيرقع الله الذي آمنوا منكم وَالّذِينَ أوتوا الْعلّم درجات4”. 

كما كثرت توجيهات الله تعالى للمؤمنين للتفكر والنظر فى ملكوت الله تعالى؛ 
و العأمل فی دلالات القدرة الإلهية المحيطة بهذا الكون» ومن ذلك إأقلاً تت کر ون 


22 4 


ألا تعقلو ن4 . 

وأمر الله نبيه بطلب العلم والتزود منه» فقال: لوقل رب زدنى علْما4. 

ورسول الله تله يحض على التعليم واللتعلم» وعلى الأحذ فى طريق العلم مبشرا 
سالكيه بعيسير الله سبيل الجنة له وتحسين صورته فى الدنيا بالنور الذى يقذفه الله فى قلبه 
وعلى وجهه. 


قال رسول الله له: «من سلك طريقًا ياعمس فيه علما؛ سهل الله له طريقا إلى 
الجمة) 2 . 


وقال: «من حرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع0” 


.5 الزمر:‎ )١( 

(۲) فاطر: 78. 

.١١ المجادلة:‎ )۳( 

0( الأنعام: 8 السجدة: ٤‏ . 

(ه) البقرة» 4 5» 5/ء آل عمران: 36 الأنعام: 9" الأعراف: ١59‏ 

جى طه: ۱۱۴. 

(۷) البخارى (۱۹۲/۱) معلقاء ومسلم )۳۷۹/٤(‏ رقم ۰۲۹۹۹ وأبو داود (۳۱۹/۲) رقم ۳۹٤۲‏ كتاب العلم باب 
الحث على طلب العلم. 

(۸) الترمذی» السئن (۲۹/۰) رقم 217141 والطبرانى فى الصغير .)۱۴١١/١(‏ 


2) "ا‎ ١ 

وقال: «نضر الله أمرأ سمع منا حديثًا فبلغه كما سمعه» فرب مبلغ أوعى من سامع)("©. 

وهكذا كان الوحى يتنزل والرسول تله الذى لا ينطق عن الهوى يكملان منظومة 
الحديث على التعلم وبيان فضل العلماء فى الدنيا والآخرة. 

يقول د. عمر عبيد حسنة: «فالعلم فى الإسلام قاصد» والقراءة هادفة» تنطلق باسم الله 
الخالق, الذى خلق الإنسان وأنعم عليه» وميزه بالقدرة على التعلم» وتستصحب الاعتراف 
بفضل الله الأكرم فى تحصيل العلم» وتحقيق العبودية لله وضبط المعرفة بأخلاقهاء وتوجيه 
العلم ليؤدى وظيفته فى تحقيق إنسائية الإنسان». 

وكانت التيجة الي عة للخل يكاب الله وة رسوله رقى:الأمة وبلوغها أرق 
درجات التقدم فى العلوم الدينية والكونية» يقول الأستاذ المكى أقلانية: «الدين الإسلامى قد 
E E E‏ ورغبهم فى ذاك» ونفرهم من 
اي الام رسام فى رمعا مان رر لليعلمين كل هذه الكت OE‏ 
غيرهم كانت لهم حضارات عريقة). 

والحق أن النظام التعليمى عند الأئمة النقاد كان له دور بارز وحاسم فى اكتمال 
المنهج؛ بل كان النظام التعليمى عند المحدثين هو محور العملية النقدية. 

والمنتبع للنظام التعليمى عند لمحدثين يجده جامعًا بين كثير من الشظريات الحديثة التى 
ينادى بها اليوم» وكأنها وليدة القرن» وبين أصالة الفكر التربوى الإسلامى وسمو أهدافه 
ورفعة مراميه. 

فيظهر جليا ارتباط العملية التعليمية بالنية الصالحةء والتطبيق الفعلى للمادة التعليمية» 
فالنظام التعليمى عند المحدثين لا يتعامل مع نصوص جامدة أو مادة نظرية بعيدة عن الواقع؛ 
بل كان النظام التعليمى وسيلة لغاية كبرى» وهى العمل. 

كما يتضح النظام التدرجى فى العملية التعليمية؛ من خلال تقسيم المراحل التعليمية» 
ا و لبر ري لجرت اوري وكا لامي ازيب 
المعارف والعلوم. 


)١(‏ الترمذىء السئن (9190/0) رقم ۲٠٠٠‏ - 198 ؟؛ والنسائى » السئن الكبرى )٤۳۱/۳(‏ رقم ١/5/8417‏ وابن ماجه» 
اسان )۸٤/١(‏ رقم رق 

(۲) المكى أقلايئة» النظم التعليمية عند امحدثين ذ فى القرون الثلاثة الأولى صلا مقدمة د. عمر عبيد حسنة. 

زه السابق ص۳۲ .. 


) ۷۴ ( 

ولا يخفى دور المذاكرة والاسترجاع للعلوم المتلقاة» وكيف يستفاد الطلاب يمراجعة 
بعضهم بعضا من ضبط لما تعلموه وإكمال ما فات البعض وتوضيح ما أبهم على الآخرين» 
كما لا يخفى شدة المعاناة التى كان يلاقيها طالب العلم فى سبيل الحصول على بغيته 
وإشباع نهمه وشفاء غلته. 

ويبرز الاحترام الجم من الطلاب لعلميهم» والشفقة الحانية من المعلمين على طلابهم 
حتى كان بعض العلماء ينفقون على الجيدين من الطلاب احتسابًا لذلك عند الله تعالى. 

وبتتبع أحوال المنهج التعليمى عند الأئمة النقاد من المحدثين تبدو بذور التعليم المستمرء 
وعدم الاكتفاء على مرحلة من المراحل؛ بل استمرار العملية التعليمية من المهد إلى اللحدى 
ومن الميلاد إلى الممات» دون شعور بأنه قد آن الأوان لتوقف عملية التعلم. 

ويرى الناظر بعين الاعتبار بذور نظام البعثات التعليمية متحققًا عند ا محدثين, وإن كان 
اليوم فى الأكثر الغالب تمحمله الدولة؛ فإن الحدثين كانوا يقومون بهذ البعفات على 
نفقتهم الخاصة» ما يقوى الدافع» ويعلى من شأن الهدف» ويورث الصبر والتؤدة» ويصرف 
الملل والكلال. 

وقد كانت مدة التعلم عندهم - وهی حديث رسول الله كله - مادة تدفع أصحاب 
الهميم العالية والإخلاص الصادق | إلى النهم فى هذه العلوم؛ 47 للشبهات ودفاعا عن السنة 
رس اه وتقربًا بذلك إلى رب العالمين» ورغبة فى جوار النبى مله فى أعلى 

فى الفردوس الأعلى» فظهر جيل من الحفاظ لا يدرى كيف تم له حفظ هذه الآثار 


0 بأحوال رواتها والغوص فى معرفة عللها؛ إلا بتوفيق الله جل وعلاء ووعده 
بحفظ دينه و كتابه. 


ولم يكن المتعلمون من الحدثين يسيرون بلا هوية ولا مرشد؛ بل كانوا يخضعون 
لتوجيه العلماء وإشراف المشايخ» يرسمون لهم خطوات المنهج العلمى» ويكشفون لهم 
معالم الدرب المصيب نحو الجادة بعيدا عن العشوائية والتخبط. 

والمتأمل للنظام التعليمى عند المحدثين يجده قد اتسم بسمات المساواة بين المتعلمين» 
وعدم الاقتصار بمادة التعلم على فة دون أخر ى» كما انعدمت الفروق الاقتصادية والجنسية 
والنوعية بين الطللاب» وكان عامة المحدثين يقدمون مادتهم العلمية مجاثا دون مقابل 
اواك ا اصح صر سرك نو 
وغنى. 

كما كانت الاستمرارية من العناصر الفعالة لتجدد المعلومات وزيادتهاء وسبيلاً نحو 
الشمولية والإحاطة بمادة البحث المراد. 


) ۲۷۵ ( 


النية فى طلب العلم والحرص عليه 

إن هذا العلم ليس كالعلوم الطبيعية أو الرياضية أو الفلسفية» فإذا كان علماء تلك 
العلوم يحاولون التوصل إلى خير البشرية» فإنهم يشترك عندهم فى ذلك الهدف الطموح 
إلى بناء مجد ذاتى وفخر أدبى» وربما تعدى ذلك إلى الرغبة فى تكوين ثروة مالية. 

وهذه العقلية التى تفكر فى صنع المجد أو تحقيق الأرباح المادية لا مجال لها بين نقاد 
الحديث وجهابذته) فإن هلا .العلم كان سبب شقاء أهله ماديا وذهنيا» كما أن اختلاط النية 
يذهب بالأجر المدخخر عند الله تعالى. 

يفول قنبة ومن طلب اذيك أفلسء بحت طا لامي بسبعة دنات 

ويقول أبو عاصم النبيل: «الرياسة فى الحديث مذلة؛ إذا صح الشيخ الحديث وحفظ 
وصدق قالوا: شيخ كيسء وإذا وهم فى الحديث؛ قالوا: كذب)2", 

فلا مجال لمن رام الشهرة أو الثراء من وراء ذلك العلم» وإنما هو انقظار الأجر والمثوبة 
من الله تعالى» فلا يلج ذلك الباب من ادخر العوض على ذلك من ربه. 

يقول الزهرى: :| «إن هذا العلم أدب الله الذى أدب به نبيه ته وأدب النبى أمته» وأمانة 
اله إلى رسوله ليؤديه على ما دی | إليه» فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين 
الله عز وجل)©. 

ويقول ابن المبارك: «أول العلم النيةء ثم الاستماع» ڈ ثم الفهم» » ثم الحفظ» ثم العمل» ثم 
الدشر»^. 

ولا ينبغي لمن رام العلم أن يقصد بذلك دنيا عريضة أو جاها واسعاء أو رياسة دنيوية» 
أو شرفا وفخراء كما أنه لا ينال العلم بالراحة والخلود إلى الدعة. 

يقول الشافعى: «لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذلة 
النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفل). 

ولا يبغى أن يكون هم الدارس الحفظ أو التطاول بما درس» قال الخليل بن أحمد: 
«وأكثر من العلم لتعمل وأقلل منه ل تحفظ)7 . 
)١(‏ ابن عدی» الكامل (9/0/1). 
(۲) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله .)٠١۲۷ - ١١57/1(‏ 
(۴) الخطيبء الجامع لأخخلاق الراوى .)١1/1(‏ 
)٤(‏ أبن عبد البر» جامع بيان العلم .)477/1١(‏ 


(ه) المصدر السابق (417/1)» والرامهر مزىء الحدث الفاصل .)۲١۲(‏ 
(3) المصدر السابق (0115/1). 


(YA) 


يبکي. فقال البخارى: اكتب إن كان ولا بد: حدثنى موسى بن إسماعيل؛ حدثنا وهب؛ 

حدثنا موسى بن عقبة؛ عن عون بن عبد الله قال: قال رسول الله له... الحديث. وهذا 
يوضح أن الإمام مسلم على جلالته يسأل ويستفسر للوقوف على الصواب فى الرواية دون 
تحجل أو حياء أو تكبر. 

وجاء فى الروايات أنه قال: ليس فى الدنيا مثلك» لا يبغضك إلا حاسدء يا أسعاذ 
الأستاذين؛ إلى غير ذلك من عبارات المدح والإجلال والاعتراف بالغاية ف فى العلم» ؛ والتمكن 
منه. 

a r 
الديية, وکنا تنا وب ازول على زرل‎ e OTE 
الله عله ينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نرلت جعت بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره وإذا‎ 
. نزل فعل مثل ذلك‎ 

كما لم نع النساء حياؤهن من طلب العلم والسؤال عما يجهان. 

من ذلك قول أم سليم - رضى الله عنها _: «إن الله لا يستحبي من الحق؛ هل على المرأة 
من غسل؟.... 

وما يروى فى شدة حرص العلماء على طلب العلم ما حدث أبو جعفر بن نفيل» قال: 
«قدم علينا أحمد بن حنبل ویحیی بن معين فسألنى يحيى وهو یعانقنی قال: يا أبا جعفر؛ 
قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء: أدنى وقت الحائض يوم؟ فقال له أبو عبد الله يعنى 
أحمد بن حنبل: لو جلست؟ قال: أكره أن يفارق الدنيا قبل أن أسمعهي". 

ومنه ما روى أن شعبة جاء إلى خالد الحذاىئ فقال: ويا أبا منازل» عندك حديث» 
حدثنى به» وكان خالد عليلاء فقال له: أنا وجع» فقال: ع و راا فحدثه به» فلما فرغ 
قال: مت إن شعت)3©, 

وهذا من طرائف العلماء؛ لا يعنى بها أن يحبى كان فظاء أو لا يتعامل اجتماعيا مع 
الشيوخ بطريقة لائقةء أو أن شعبة كان يدعو على من حدثه طالما أخذ ما عنده» وإنما يؤخذ 
هذا وشبهه على باب الممازحة. 


(۱) رواه البخارى (۲۲۳/۱ رقم )۸٩‏ كتاب العلم باب التناوب فى العلم. 

(۲) البخارى (1/7/1؟ رقم ۰ كتاب العلم باب الحياء فى العلم» ومسلم (۲۹۱/۱ رقم ۳۱۲) كتاب المحیض باب 
وجوب الغسل على المرأة بخرو ج المنى منها. 

(۳) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (؟41/7؟). 

(4) الخطيب» شرف أصحاب الحديث ص١١‏ وابن عدى» الكامل .)7١/1(‏ 


) ۲۷۹ ( 

كما كان كثرة السؤال والتزود من العلم مهما كان المسكول صغیرا أم كبيراء رجلاً أم 
امرأة من عوامل نضج المتعلم. 

أورد الرامهرمزى فى محدئه: «كان الزهرى يأتى المجالس من صدورها ولا يأتيها من 
خلفهاء ولا ييقى فى المجلس شابا إلا ساءله» ولا كهلا إلا ساءله» ولا فتى إلا ساءله» ثم يأتى 
الدار من دور الأنصار فلا يبقى فيها شابًا إلا ساءله ولا كهلاً إلا ساءله» ولا فتى إلا ساءله» 
ولا عجوزا إلا ساءلها ولا كهلة إلا ساءلها)(. 

كما كان طلب الحديث من الأعمال الشاقة التى لا تنال براحة الأبدان ولا لذيذ الطعام 
أو جمع المال.. 
دنانیر»". 1 

ويقول سفيان بن عيينة: ولا تدخل هذه احابر بيت رجل إلا أشقى أهله وأولاده)". 
آلف درهم فأنفقه كله على الحديث» حتى لم يبق له نعل يلبسه)©). 

ويقول مالك: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر» وذكر ما نزل بربيعة من 
إلفقر فى طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته فى طلب العلم)0. ٠‏ 

وقد قيل لشريك: «ما بال حديثك منتقى؟ قال: لأنى تركت العصائد بالغدوات» وقال 
یحیی بن كثير: «لا يدرك العلم بالراحة». 

ويقول أبو يوسف: «طلبنا هذا العلم وطلبه معنا من لا نحصيه كثرة» فما انتفع به منا 
إلا من دبغ البن قلبه... فكان أهلنا يعدون لنا حبرا يلطخونه لنا بالبن فنغدو فى طلب العلم» 
ثم نرجع إلى ذلك فنأكله: فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة» فكان ذلك 
يشغله حتى يفوته كل ما نحن ند رکه). 


(1) الرامهرمزىء الحدث الفاصل ص 4.0 ١‏ 

(۲) ابن عدى. الكامل (1/: ۷)» والخطيب» الجامع لأخلاق الرارى (1/ه"8). 
(1) النطيب» الجامع لأخلاق الراوى .)٠١/١(‏ 

00 ابن رجب» شرخ علل الترمذى ص45 .١‏ 

(5) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله ٠ .)41١/1(‏ 

(1) الرامهرمزى. المحدث الفاصل ص7١7.‏ 

(۷) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله ٤۱۱/۱(‏ رقم 055). 


(۲۷۸ ( 


يبكي. فقال البخارى: اكتب إن كان ولا بد: حدثنى موسى بن إسماعيل؛ حدثنا وهب؛ 
EE EE‏ رن عرد بر عسل ل قال قال رسول الله له. ادو وهذا 
3 حجز أو حياء أو تكبر. 

وجاء فى الروايات أنه قال: ليس فى الدنيا مثلك» لا ييغضك إلا حاسد يا أستاذ 
الأستاذين» إلى غير ذلك من عبارات المدح والإجلال والاعتراف بالغاية فى العلم» والتمكن 
منة, 

ولم يكن بعد المسافة عن مركز التعليم عائقًا دون الوصول إلى المعارف المراد تعلمها 
فقد أوجد الأئمة سنة التناوب فى العلم» فعن عمر رضى الله عنه -: EE‏ 
من الأنصار فى بني أمية بن زيد» وهى من عوالى المدينة» وكنا نتناوب التزول على رسول 
الله ته ينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جعت بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره» وإذا 
نزل فعل مثل ذلك70. 

كما لم يمنع النساء حياؤهن من طلب العلم والسؤال عما يجهلن. 

من ذلك قول أم سليم ‏ رضى الله عنها -: «إن الله لا يستحبي من الحق؛ هل على المرأة 
من غسل؟...). 

ل ل و 
قرأت على معقل بن عببد الله عن عطاء: أدى وقت الحائض يوم؟ فقال له أبو عبد لله يعنى 
أحمد بن حنبل: لو جلست؟ قال: أكره أن يفارق الدنيا قبل أن أسمعه)". 

ومنه ما روى أن شعبة جاء إلى جالد الحذاء» فقال: (يا أبا منازل» عندك حديث» 
حدثنى به» وكان خالد عليلاء فقال له: أنا وجع فقال: إنما هو واحد! فحدثه به فلما فرغ 
قال: مت إن شعكت)©2). 

وهذا من طرائف العلماء؛ لا يعنى بها أن يحيى كان فظاء أو لا يتعامل اجتماعيا مع 
الشيوخ بطريقة لائقة» أو أن شعبة كان يدعو على من حدثه طلما أحذ ما عنده» وإنما يؤخذ 
هذا وشبهه على باب الممازحة. 

)١(‏ رواه البخارى (۲۲۳/۱ رقم 89) كتاب العلم باب التناوب فى العلم. 
(۲) البخارى (7/1!؟ رقم )17١‏ كتاب العلم ياب الحياء فى العلم» ومسلم (51/1؟ رقم "111) كتاب الحيض باب 

وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها. 

(۴) الخطيب» الجامع لأخلاق الرارى (1141/1). 
)٤(‏ الخطيب» شرف أصحاب الحديث ص١١١‏ وابن عدى, الكامل .)۷١/١(‏ 


) ۲۷۹ ( 

كما كان كثرة السؤال والتزود من العلم مهسا كان المسعول صغيرا أم كبيراء رجلا أم 
امرأة من عوامل نضج المتعلم. 

د دكان الزهرى يأتى ان من ضادورها ولا يأنيها من 
ار ولي موا ل لل ولا كهلاً إلا ساوله ولافتى إلا ساعله» 
ولا عجوزا إلا ساءلها ولا كهلة إلا ساءلها)(©. 

كما كان طلب الحديث من الأعمال الشاقة قة التى لا تنال براحة الأبدان ولا لذيذ الطعام 

a oes a 
دنانیر»".‎ 

ويقول سفيان بن عبينة: ولا تدحل هذه امحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وأولاده)0". . 

وذكر داود بن رشيد: «أن يحبى بن معين خحلف له أبوه ألف ألف درهم وخمسين 
ألف درهم تأنفقه كله على الحديث» حتى لم يبق له نعل يلبسه)». 

ويقول مالك: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر» وذكر ما نزل بربيعة من 
الفقر فى طلب العلم حتى باع حشب سقف بيته فى طلب العلم)0©. 

وقد قيل لشريك: «ما بال حديثك منتقى؟ قال: لأنى تركت العصائد بالغدوات» وقال 
يحيى بن كثير: دلا يدرك العلم بالراحة). 

ويقول أبو يوسف: وطلعا هذا العلج وطليه ميا ی كرف كينا ی انها 
إلا من دبغ البن قلبه. .. فكان أهلنا يعدون لنا حبرا يلطخونه لنا بالبن فنغدو فى طلب العلم» 
ثم نرجع إلى ذلك فتأكله» فأما من كان ينتظر أن تصنع له هريسة أو عصيدة» فكان ذلك 
يشغله حتى يفوته كل ما نحن ند رکه). 


. ٠١١ 5٠ص الرامهرمزىء المحدث الفاصل‎ )١( 

(۲) ابن عدىء الكامل (۷۰/۱)» والخطيبء الجامع لأخلاق الراوى .)٠١/۱(‏ 
(۳) المخطيب» الجامع لأخلاق الراوى .)"5/١1(‏ 

.١ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص45‎ )٤( 

(0) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله .)4١١/1(‏ 

() الرامهرمزی» المحدث الفاصل ص؟١7.‏ 

(۷) أبن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله 4١١1/1(‏ رقم 059). 


) ۲۸۰ ( 


اختيار المعلم والإإكنار من الشيوخ وإجلالهم 

كان لا بد من اختيار من يقوم بعملية التعليم» واعتمد الطلاب فى عملية الاختيار على 
أن شهرة المحدث بطلب الحديث ولقائه الشيوخ والأخذ عنهم وكرهوا التعلم عن طريق 
الكتب والصحف» ومن ذلك قول سليمان بن موسى: ولا تأخذوا الحديث عن الصحفيين» 
ولا تقرءوا القرآن على المصحفيين)'. 

وقال سعد بن إبراهيم: ولا يحدث عن رسول الله عله إلا القات)0©. 

فكان المعلم الذى يختار للأخذ عنه لا بد أن يتصف بصفات تؤهله لصدارة المجالس 
التعليمية» وأن يكون مرشحا من قبل الطلاب للدراسة على يديه. 

ا «وينبغى أن يكون فى صاحب الحذيث غير خصلة؛ ينبغى 
لصاحب الحديث أن ن يكون ثبت الأخمذ» ويفهم ما يقال له» وييصر الرجال ثم يقصد 
ذلك)0©. 
له وروى عن التابعين فلا يحمل الحديث إلا عن أهلهع». 

وقال أبو الزناد: «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمونء لا يؤخذ عنهم العلم» كان يقال: 
ليس هم من أهله)0©. 

كما ينبغى أن يكون هذا العالم متخصصًا فى علم ما. 

يقول الخليل بن أحمد: «إذا أردت أن تكون عامًا فاقصد لفن من العلمي. 

ويقول أبو عبيد القاسم به سلام: «ما ناظرنى رجل قطء وكان مفنتا فى العلوم إلا 
غلبته» ولا ناظرنى رجل ذو فن واحدء إلا غلبنى فى علمه ذلك)20©. 

والإكثار من العلماء له مزايا كشيرة؛ فهو يوضح أخطاء العالم الواحد» ويكمل 


المعارف» ومن ذلك ما قاله مطر الوراق: «ومثل الذى يروى عن عالم واحد مثل الذى له 
امرأة واحدة إذا حاضت بقي)"©. 


(۱) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل (۳۱/۲). 
(؟) الخطيبء الكفاية ص۲٠‏ . 

)۳( الحاكم» معرفة علوم الحديث ص6 .١‏ 
)٤(‏ ابن عدى الكامل .)51/١(‏ 

(ه) المصدر السابق .)4١/١(‏ 

(1) أبن عبد البر» جامع بيان العلم .)071"/١(‏ 
(۷) المصدر السابق (7/1؟0). 


حم لامب الله aer‏ 


)581١( 


ويقول أبو داود الطيالسى: «أد ر کت ألف شيخ كتبت عنهم). 

وقال البخارى: «كتبت عن ألف وثمانين نفساء ليس فيهم إلا صاحب حديث». 

فكان الطلاب فى حركة مزدوجة بين الإكثار من الشيوخ بقدر المستطاع وفى الوقت 
ذاته عدم الكتابة والسماع من كل أحد؛ بل هناك نظر إلى حال الشيخ صدقا وكذباء سنة 
وبدعة؛ ضبطًا واختلاطاء عدالة وجرحاء ثم الانتقاء من هؤلاء من يصلح أن يتحمل عنه 
ليكون ذلك مساهما فى قوة ونضج التكوين العلمى للطلاب. 

وكذلك كان الطلاب ينظرون إلى العالم بنظرة إجلال وإكبار؛ يقدرون علمه؛ 
ويرفعون من شأنه. ا 

«سأل هارون الرشيد مالك بن أنس - وهو فى منزله؛ ومعه بنوه ‏ أن يقرأ عليهم؛ فقال: 
ما قرأت على أحد منذ زمان» وإثما يقرأ عَلّي» فقال هارون: أحرج الناس عنى حتى أنا أقرأ 
عليك؟ فقال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص؛ فأمر معن بن عيصى قرا 
عليه)(". 

ويتضح من ذلك كيف أن أمير المؤمنين قد نزل على رغبة الإمام مالك» ولم يستجب 
العالم لأمر المي وكانت الكلمة كلمته. 

ومن ذلك ما رواه أبو الزناد: «رأيت عمر بن عبد العزيز يأتى عبيد الله بن عبد الله 
يسأله عن علم ابن عباس» فربما أذن له» ورا حجبه)2». 

وقد كان من إجلال العالم أن يؤتى إليه ولا يأتى كما اتضح من صنيع عمر بن عبد 
العزيز مع عبيد الله بن عبد الله وعد العلماء ذهاب المعلم | لى المتعلم من إذلال لعلم» يقول 
الزهرى: «هوان بالعلم وذلة أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم)0 . 

اوطلتطام ين جد اه من اسان رسب أن SE‏ 
[أبو أيوب]: سبحان الله تستخف بشيخ مثلي؟ قال: وما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: بعثت إلى 
أن تعال فحدثنى» العالم يأتى أو يؤتى؟! قال: : لا أعود يا أبا أيوب قال لا نوردت لخ دمن 
هذاء إن أردت الحديث» فهذا مجلسي)2". 


(۱) الخطيبء الجامع لأخلاق الراری (۲۷۹/۲). 
(۲) ابن حجرء هدی السارى ص۴٥‏ . 

(۳) ابن حبان» المجروحون (45/1). 

.)405/١( ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 
.)٠١/۲( (ه) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى‎ 

.)١6/؟( المصدر السايق‎ )١( 


(A1 ) 


وقد كان من شأن هؤلاء العلماء التعفف عما فى أيدى الطلاب» وعدم امتهان أنفسهم 
بقبول هداياهم» بل مجرد قبول أدنى منفعة منهم وإن كانت سقيا الماء. 

عن محميد بن الحجاج قال: كان رجل يسمع من حماد بن سلمة؛ ف رکب بحر 
الصين» فقدم فأهدى إلى حمادء فقال له حماد: اختر إن شكت شعت قبلتها ولم أحدثك أبداء وإن 
شعت حدثئتك» ولم أقبل الهدية» فقال: لا تقبل الهدية وحدثني»(. 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «کان ها هنا شيخ قال: رأيت على يد أبى 
ا ات واف ضع هذا عليه فأخذه ثم رده» فقلت له: لم رددته قال: 
انتم تسمعون؛ يعنى مني). 

ومن عجيب ذلك ما رواه جرير بن عبد الحميد قال: «مر بنا حمزة الزيات» فاستسقى 
الماءء وقعد ودخلت البيت» فلما أردت أن أناوله نظر إلى فقال: أنت هو؟ قلت: نعم؛ قال: 
أليس تحضرنا فى القراءة؟ قلت: نعم. قال: رده» وأبى أن يشرب وقام ومضى)". 

إن العالم المتعفف يإ كاك تير بعر لحمل ايت إلى القلوب» وهو الذى ينال 
بركة علمه» وهو الذى ي مع أن يصدع بالحق» ويجهر بالصواب لا يحابى أحدا كان قد 
أهداه» ولا يتقرب ا ل ا 

أما علماء السلاطين الذين أذلوا أنفسهم وعلمهم على أبواب الأمراء وتاقت أتفسهم 
إلى ما عند هؤلاء من زخحرف ومتاع» فلا ينهضون لبيان حق أو إنكار باطل حوفًا على 


مصالحهم وحظوظهم الدنية. 
المذاكرة 


لم يكن تلقى العلوم من أفواه ثقات العلماء كفيلاً وحده بتكوين الشخصية الحديثية؛ 


إذ السمع يخطئ» والحفظ يخون» والذاكرة يعرض لها ما يجعلها قد تنسى أشياء ما علق 
بها. فكانت عملية المذاكرة أو المدارسة ديدن المحدثين» وإليها يتسابقون» وكانت من وسائل 


الحفاظ على التكوين السابق والوقوف على كل جديد لم يعرفه الحدث. 
ثمار المذاكرة: 
وقد أثمرت المذاكرة ثمارا عدة؛ منها: 


.١ النطيب» الكفاية ص61‎ )١( 
.)١4/1( (؟) المخطيبء الجامع لأخلاق الراوى‎ 
.)١4/؟( المصدر السابق‎ )"( 


(۸۳ ( 


١‏ الحفظ: 

قال الزهرى: (آفة العلم النسيان» وترك المذاكرة)0©. 

ويقول جعفر بن محمد: «القلوب ترب والعلم غرسهاء والمذاكرة ماؤهاء فإذا انقطع 
عن الترب ماؤها جف غرسها)("©. 

وعن علقمة: «أطيلوا ذكر الحديث؛ لا يدرس" . 

وربما دفع العلماء رغبتهم في الحفظ أن يذكروا الحديث؛ ولو عند غير أهله رغبة فى 
الحفظ» وطردا للنسيان» واستجلابا خخرون القرائح» عن إبراهيم: افا سوت ا فحدث 
به حين تسمعه) ولو أن تحدث به من لا يشتهيه؛ فإنه يكون كالكتاب فى صدرك)9). 

وقد كان ابن شهاب «يسمع العلم من عروة وغيره» فيأتى إلى الجارية له وهى نائمة» 
فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به» ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره]». 

وكان عطاء الخراسانى إذا لم جد اعدا تى المساكين فحدثهم» يريد بذلك الحفظع9". 

وكان العلماء يه يفيدون بعضهم بعضا فى المذاكرة: قال ابن المبارك: «إن أول منفعة 
الحديث أن يفيد بعضكم بعضا©. 1 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: «كنت أمشى مع ابن المبارك أفيده عن الشيوخ» فأذكر 
الحديث فى الطريق» فيقول: لا أبرح حتى أكتبه مىك“ . 

ومن ذلك ما يحكى على بن المدينى قال: «قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمث 
فجمعتهاء فلما قدمت البصرة لقيت عبد الرحمن فسلمت عليه» فقال: هات يا على ما 
عندك» فقلت: ما أحد يفيدنى عن الأعمش شيئاا قال: فغضبء فقال: هذا كلا م أهل العلم 
ومن يضبط العلم؟! من يحيط به مثلك يتكلم بهذا؟! أمعك شيء تكتب فيه؟ فأملى على 
ثلاثين ينا لم أسمع منها حدیتا. 
(۱) الدارمی» سنن الدارمى »)١50/1(‏ وابن عبد البر» جامع بيان العلم (4477/1). 
(؟) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (؟/71"4). 
() المصدر السابق »)١7/1/1(‏ وسن الدارمى »)١ 41/1١(‏ وشرف أصحاب الحديث ص۹۷. 
(4) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله .)415/١(‏ 
(ه) المخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (۳۲۳/۲). 
(1) ابن عبد البرء جامع بيان العلم 4/١(‏ 45). 
(۷) الخطيب» ال جام لأخلاق الراوى (۲/١١؟).‏ 
(8) المصدر السابق .)۲١۳/۲(‏ 
(9) المصدر السابق (۳۳۳/۲). 


(۸٤ (‏ 
۲ . معرفة الأحفظ والأضبط: 
ويعرف ذلك بكثرة المذاكرة والمعايشة للشيوخ.. 


قال عطاء: وکنا نأتى جابر بن عبد اللّه» فإذا حرجنا من عنده تذاكرناء وكان أبو الزبير 
ا حفظنا لخديغه)0 , 


وقال صالح بن محمد: «أعلم من أد ركت بالحديث وعلله على بن المدينى» وأحفظهم 
له عند المذاكرة: أبو بكر بن أبى شيبة)9', 

ومن ذلك ما حدث مع البخارى ‏ رحمه الله » وقد ظن فيه صاحباه فى السماع أنه 
يتلاعب ولا يكتب» فلما ذاكرهما قال: «فاعرضا علي ما كتبتماء فأخخرجا إليه ما كان 
عندهما فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر القلب» حتى جعلنا 
نحكم كتبنا من حفظه)7©, 
8 معرفة الأفقه: 


«وتكمن أهمية التعرف على الأفقه فى ترجيح روايته على غير الفقيه حال الراوية 
بالمعنى؟ لأنه يكون أعلم بمدلول الحديث من غيره)9©. 

ومن ذلك قول إسحاق بن راهويه: «كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وأصحابناء فكنا نتذاكر السديث من طريق وطريقين وثلاثة» فيقول يحبى من بينهم: 
وطريق كذا؟ فأقرل : أليس قد صح هذا يإجماع منا؟! فيقولون: نعم» فأقول: ما مراده؟ ما 
تفسيره؟ ما فقهه؟ فيبقون كلهم إ إلا أحمد بن حنبل)". 
4 الاطلاع على مدى سعة علم الراوى: ٠‏ 

«ومن علم بكفاءته يجله الخاصة والعامة ويوقرونه؛ ويلزمه طلاب العلم للأخل عنه 
والاستفادة منه)0©. 


ومن ذلك: عن مالك: «قدم ابن شهاب المدينةء فأحذ بيد ربيعة» ودخلا إلى بيت 
الديوان» فلما خرجا وقت العصر حرج ابن شهاب وهو يقول: ما ظننت أن بالمدينة مثل 
ربيعة» وخحرج ربيعة يقول: ما ظننت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب». 


(1) الدارمى» سان الدارمى .)١45/1(‏ 

(۲) الذهبى» تذكرة الحفاظ .)٤١۳/۲(‏ 

(۳) الذهبى» سير أعلام النبلاء (؟ ١8/1١‏ 4). 

(4) المكى أقلانية» النظم التعليمية عند الحدثين ص۸1. 
(ه) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل .077//١1(‏ 

(1) المكى أقلانية» النظم التعليمية عند الحدثين ص'٠8.‏ 
(۷) الذهبى» تذكرة الحفاظ .)١١١/1(‏ 


) ۸۵ ( 


. معرفة مدى عدالة الرواة: 

وذلك من خلال ذكر كل شيخ ما عنده عن الرواة وبجمع هذه الأقوال يتبين حال كل 
راو» وجدير بالذكر أن «معرفة عدالة الرواة مهمة جدا عند الحدثين ئين؛ لأنه يترتب عليها قبول 
رواية العدل إذا كان ضابطاء ورد رول الفاسق غير ا 
ا ع0 

ومن ذلك قول شعبة: «تعالوا حتى نغتاب فى اللهم0©. 

ومن ذلك تلك المجالس المتكررة بين الترمذى والبخارى مما ولد كتاب العلل الكبير 
5 - تصحيح الأخطاء: 

إن المرء إن أخطأ وكان وحده تمادى فى حطمه» وإذا ذاكر إخحوانه أهل العلم اتضح 
ال ا ا ا OS‏ 
الجهابذة حتى إنهم ليميزون أخطاء كل راو عن كل شيخ» ومن ذلك ما حدث مع أبى 
عوانة وعبد الرحمن بن مهدى قال: «ذاكرنى أبو عوانة بحديث» فقلت: ليس هذا من 
حديثك» فقال: لا تفعل يا أبا سعيد» هو عندى مكتوب» قلت: فهاته. قال: يا سلامة» هاتى 
الدرج» ففتش فلم يجد شيكاء فقال: من أين أتيت يا أبا سعيد؟ فقلت: ذوكرت به وأنت 
شاب» فعلق بقلبك» فظننت أنك قد سمعت)900©), 


وهكذا يت يتضح دور المذاكرة التى «عن طريقها يتم صيانة السنة من الضياع» وتوسيع 
أفق الراوى وتصحيح الأخطاء؛ ومنع الكذب من التسرب إلى حديث رسول الله عله ,(. 

وقد كادت عقول الأئمة تذهب. من الإإكثار من المذاكرة» وذلك لكثرة ما دارسوه 
وطول وقت انعقاد تلك امجالس وحدة التركيز عند التعرض للآثار. 


يقول على بن المدينى: «سقة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة؛ يحيى») 
e‏ ووکیع» وابن عيينة» وأبو داود» وعبد الرزاق» قال على: من شدة شهوتهم 
ل 

)١(‏ المكى أقلائية» النظم التعليمية ص۸۹. 

(۲) ابن عدی» الكامل (19/1). 

(۳) ابن حبان» امجروحون .)54/١(‏ 

.537 - المكى أقلانية» النظم التعليمية عند امحدثين ص87‎ )٤( 
.۹ المكى أقلانية» النظم التعليمية عند الحدثين ص۲‎ )6( 
.)۳۳۳/۲( الخطيبء الجامع لأخلاق الراوئ‎ )3( 


) ۲۸١۷ ( 


SS 
انتقاء الطلاب‎ 

وكما كان اختيار المعلم يخضع لشروط جسام» فكذلك كان المعلم يقوم بانتقاء طلابه 
الذين يعقد لهم المجالس الخاصة» ويفرغ لهم من وقته. 

وقد جعل العلماء أن من حق العلم ألا ينع منه مستحقيه؛ كما أن من الواجب أن 
يصان العلم عن غير أهله» فهناك من يجمل العلم» كما أن هناك من يطمع فى أن يرى فى 
سلك العلماء» ويشاهد على أنه من زمرتهم. 

يقول كثير بن مرة الحضرمى: «إن عليك فى علمك حمًا كما أن عليك فى مالك حمَاء 
لا تحدث العلم فى غير أهله فتنجهل» ولا تمنع العلم أهله فتأئم» ولا تحدث بالحكمة عند 
السفهاء فيكذبوك). 
لاحفظ رواية» فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل» ورب حاضر كالغائب» وعالم 
کالجاهل)". 

ويقول مالك: «من إهانة العلم أن تحدث كل من سألك)9©). 

ويقول عكرمة: «إن لهذا العلم ثمثاء قيل: وما ثمنه؟ قال: أن تضعه عند من يحفظه 
ولايضيعه)29. 

وقد حدث بعض الأئمة من لا يستأهل لذلك فعوتب على فعله» وانتقد عليه أمره» فعن 
شعبة» قال: «رآنى الأعمش» وأنا أحدث قوما فقال: ويحك يا شعبة» تعلق اللؤلۇ فى أعناق 
الخنازیر». 

وقد يخص الحدث قومًا ببعض الحديث دون بعض لعلة فى الروك أو مزية فى 1 
الخصوصء ومن ذلك حديث معاذ ونداء النبى مله له» ثم قوله عَكلّه: وما من أجد يشهد أن 


(1) اللنطیب» الجامع لأخلاق الراوى (۳۳۲/۲). 

(۲) ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله (01/1 4غ 016 4)» والرامهر مزى الحدث الفاصل ص ه/اه. 
(۳) المخنطيب» الجامع لأخلاق الرارى .)۲١/١(‏ 

(4) المصدر السابق .)١40/1(‏ 

(5) ابن عبد البر» جامع بيان العلم 4//١(‏ 4) والمخطيب» الجامع لأخلاق الراوی .)158/١1(‏ 

. ٠۷۳ص المصدر السابق (41/1 4)» والرامهرمزىء» المحدث الفاصل‎ )١( 


(TAY) 


لا إل إلا الله وأن محمد رسول الله صدقًا من قليه إلا حرمه الله على النار. قا لتنا ول 
الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: | 58 يتکلوا). 

وقد يمتنع الحدث من قوم حرصا عليهم؛ إذ عقولهم قد لا تتحمل معنى ما يسمعونم 
فيكون هذا العلم ضارا بهم» ومن ذلك قول على ۔ رضى الله عنه -: «حدثوا الناس با 
يعرفون» تبون أن يكذّب الله ورسوله©. 

وقال أبو قلابة: ولا يحدث الحديث من لا يعرفه؛ فإن من لا يعرفه يضره ولاينفعه)7”. 

من ذلك يظهر أن الطالب لا بد أن يعحلى بأحلاق حسنة» وقدرات عقلية عالية 
ليتسنى له طلب الحديث» كما أن هناك ما يصلح لكل الطلاب» وهناك ما يصلح لبعضهم؛ 
وهناك مالا يدركه كه إلا أقل القليل» وعلى العالم الفطن والناقد ا جهبذ أن يفحص طلابه؛ 
ويتعهد منهم من يليقون با يلقيه عليهم. 


التعليم المستمر 
ما تميز به الحدثون» بل وعلماء الإسلام جميعا ما يطلق عليه الآن اسم التعليم المستمر» 
والذى تنادى به النظريات التربوية الحديثة. 
وما من شك أن التعليم فى الإسلام هو رمز الدينء والله تعالى فى كتابه يحض عليه 
ورسول الله مله إليه يرشدء فالتعليم مطلب دينى» ووازع داخلى طلبًا لرضا المولى جل 
وعلا. 


فالعالم الحق فى عملية تعليم وتعلم دائمين» ومن ذلك قول الخليل بن أحمد: : «أيامى 
أربعة؛ يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم منى فأتعلم منه؛ فذاك يرج نائذتى ری ويوم 
حرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه؛ فذاك يوم أجرى» ويوم أخرج فألقى فيه من هر 
مثلى فأذاكره؛ فذاك يوم درسی» ويوم احرج فيه فألقى من هو دونى وهو یری أنه فوقى فلا 
أكلمه وأجعله يوم راحتي). 


ويقول الإمام أحمد: «أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر»٠“.‏ 


(1) رواه البخارى (۲۷۲/۱ رقم ۱۲۸) كتاب العلم باب من حص بالعلم قومّاء ومسلم 58/١(‏ رقم ۳۲). 
(۲) البخارى (۲۷۲/۱ رقم 171). 

(۳) المخطيبء الجامع لأخلاق الراوى (1/هه 7‏ 51 1؟» والرامهرمزىء امحذث الفاصل ص۷۱٠‏ . 

. 7١ص ابن عبد البرء جامع بيان العلم (075/1)» والرامهرمزىء» المحدث الفاصل‎ )٤( 

(0) المنطيب» شرف أصحاب الحديث ص1۸. 


(TAA) 


وقيل لابن المبارك: «إلى كم تطلب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التى أنتفع بها لم 
أسمعها بعد . 

وسل سفيان بن عيينة: «من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم أن الخطأ منه 
أقبح)(2. 

وما زال المرء على قدر من العلم كبير ما دام يتعلم» وما دام يشعر أنه بحاجة إلى العلم؛ 
حتى إذا ظن أنه بلغ ما لا يرتفع فوقه» ووصل إلى ما لا يوصل بعده» واستغنى عن طلب 
العلم؛ فقد هوى. 

قال أبو غسان: «لا تزال عانًا ما كنت متعلماء فإذا استغنيت كنت جاهلاًم©. 

ومن أراد التعلم لا يأنف إن تعلم ممن هو مثله أو فوقه أو دوله.. 

يقول وكيع: «لا يكون الرجل عالمًا حتى يسمع تمن هو اسن منه» وممن هو مثله» ومن 
هو دونه)9), 

وقد تنبه الأئمة النقدة إلى أن ترك التعلم فترة أو الانقطاع عن العلم يفقد الإمام ‏ مهما 
كانت درحته وإتقانه ‏ الكثير من قدراته العلمية. 

يقول عبد الرحمن بن مهدى: «إما مثل صاحب الحديث بنزلة السمسار؛ إذا غاب 
عن السوق لحمسة أيام تغير بصره)(“. 

وقد ذم العلماء من يبخل بالعلم» وعدوا بخله هذا ككنز موجود لا ينفق منه» فأى 
قيمة له؟! 

يقول يحيى بن معين: «من بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم لم يفلح». 

وعن سلمان قال: «علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه»". 

يقول د. أقلانية: «إن الإنسان كلما أطال النظر فى علمه إلا وظهرت له أشياء كان 
غافلاً عنهاء وكلما طلب طلا إلا واتسع أفقه). 


(۱) الخطيب» شرف أصحاب الحديث ص1۸. 

(؟) ابن عبد البرء جامع بيان العلم .)41//١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)5١8/1(‏ 

(4) الخطيبء الجامع لأخلاق الراوى .)۲۷٤/۲(‏ 

(ه) المصدر السابق .)۳٠٠٣/۲(‏ 

(3) المصدر السابق (17/1/1). 

(۷) أبو خيئمة؛ العلم ص۸. 

(۸) المكى أقلانيةء النظم التعليمية عند المحدثين ص45 .١‏ 


( ۲۸۹ ) 
البعوث التعليمية 

وقد كانت البعثات تتم بصورة شخصية؛ يتكلف الطالب أو الأستاذ مكابدة مشاق 
وتكاليف هذه البعثات الشخصية؛ وذلك ليجمع أهدافًا تعليمية لا تسحقق فى بلده على 
نفقته» أو لأنه أنهى مثل هذه العلوم فى بلده ويريد أن يتوسع فى ذلك» وقد أجمل د. امكو 
أقلائية أهداف الرحلة إلى: 
و١‏ طلب العلم. 
۲ - الرجوع إلى المصدر. 
۳ د ضبط الحديث. 
4 سماع الكتاب من صاحبه. 
3 - نشر العلم. 
۷ - جمع الحديث وكتابته فى كتاب. 

- إفراد الصحيح من الحديث فى کتاب)(. 

ويجتمع كل ذلك فى إطار الرغبة فى رضى الله تعالى -» وحياطة السنة والذود عن 
حياضهاء وبناء المنهج النقدى المتكامل الذى يقدر أن يقوم بهذه المهمة. 


التوجيه العلمي 
ويقصد به أن امحدئين فى بداية طلبهم فى حاجة إلى الإرشاد لاختيار بعض الطرق 
دون بعض» والبدء ببعض المعارف قبل البعض» ثم تستمر هذه الحاجة شيمًا فشيئا للوصول 
ولاو اب داع لطا ارد ارا العا 
قلت: لا . قال: اذهب ار 


كما أن ذلك التوجيه يحمى المتعلم أن يعادى بعض العلوم ويطلب منه الإلمام ببعض 
أجزاء كل علم. 


.١٠١ 4 - المكى أقلانية» النظم التعليمية عند المحدثين ص99‎ )١( 
.١١7ص (؟) الرامهرمزی» المحدث الفاصل‎ 


دن 


ا سوا ل ل 

وقد يستجيب المتعلم النشط لدوافع الإقدام على العلوم جملة» ما قد ينذر بضياع 
العلم جملة واحدة» فيأتى دور المرشد الأمين والموجه الناصح. 

ومن ذلك قول الزهرى ليونس بن يزيد: دلا تكابر العلم» » فإن العلم أوديةء فأيها 
أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» ولكن خذه مع الأيام والليالى» ولا تأحذ العلم جملة؛ 
فإ من رام أخذه جملة ذهب عنه جملةء ولكن الشيء بعد الشيء؛ مع الليالى والايام»". 

ومن ذلك الماح التابعين على عبد الله بن مسعود طلبا لزيادة التحديث» فيقرر - رضى 
الله عنه مبدأ عدم الإملال والإكثار والتطويل قائلا: «فما يمنعنى الخروج إليكم إلا كراهية 
أن أملكمء وإن رسول الله عله كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة عليناء". 

وهكذا يكون التوجيه حافظًا للمتعلم» ودافعا له إلى طريق الصواب. 

وكما كان التوجيه التعليمى له أثره المحمود» كان التنازل عن هذه الخطوة المهمة نذيرا 
بالانحراف عن الجادة مع توفر مثل ذلك التوجيه» ومن تمكن من الاسترشاد بنصح مخلص 
ولح ب ب ا 

E.‏ ا ا ا ل 
فقا سيم لقا اذى أكد عليه کل من اماف راطا 

ار سرا اي 

_ التصحيف نتيجه ة الأحذ عن الصحف 0 . 

هذه يعض الناصر التى تشايكت لإحداث منظومة تليمية راسحخة تقوم على إخلاض 
وتجرد لله فى الطلب» وانتقاء للعلماء والطلاب» وتعب ومشقة وارتحال» وصبر ومثابرة 
واستمرار» ودوام مذاكرة للأقران» والانتفاع من الصغير والكبير» والإفادة من النصح 
والتوجيه وغير ذلك. 


(۱) ابن عبد البرء جامع بيان العلم (1١/1؟5).‏ 

.)471/1( المصدر السابق‎ (١ 

(۳) البخارى (۱۹۷/۱ رقم ٠‏ /) كتاب العلم باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة. 
(4) المكى أقلائية»: النظم التعليمية عند المحدثئين ص۱۲۹ - .٠۲۸‏ 


) ۲۹۱ ( 

و عا و و ال E‏ 
يقوم ما يروى وينقى السنة ويغربلها نما دس فيها أو أدخخل عايها؛ بخلاف تلك المزاعم 
الجوفاء العارية عن الأدلة» والتى تولى الترويج لها أعداء الإسلام من غير المسلمين 0 
بدورهم على تلك الحضارة الشرفة: وذلك المنهج النقدى الرائع. 

ورضى بض اء الان وقليتى الغارم الشرغية بان يقؤسوا تدوز الأذناب فاك 
الحيات المسمومة؛ وأن يكونوا كالببغاوات لهذه الصيحات المسعورة. 

| إن ذلك المنهج التعليمى جدير أن يخرج نقادا مهرة فى التعامل مع النصوص والرجال 
والأسانيد بصورة موضوعية متجردة عن الأهواء بروح امثابرة ومبداً الأمائة العلمية. 


الباب الثانى ِ 


١‏ تعامل النقاد مع الرواة. 

؟ - نظرة النقاد إلى الأسانيد. 

م٠‏ جهود النقاد فى التعامل مع المتون. 
5 - براعة النقاد المتقدمين في العلل . 


(۹۲) 


ملامح المنهج النقدي عند المتقدمين 

إن منهج النقد عند المحدثين نشأ نشأة قوية» وذلك لتوفر المقومات المساعدة» 
والعوامل المقوية لبناء ذلك المنهج» وقد تسد ذلك المنهج النقدي في صورة تطبيقية أكثر 
نظرية؛ إذ قلما نحد الأئمة المتقدمين قد اهتموا بالتصنيف النظري أو e‏ 

هتمامهم بالممارسة العملية لذلك الفن» اللهم إلا مقدمة الإمام مسلم وال أودعهها أول 
00 الصحيح وعلل الترمذي الصغير الذى عتم به كتابه الجامع» ؤرسالة أبي داود إلى 
أهل مكة» وهي صغيرة لى حجمهاء وبعض الإشارات الى أودعها ابن أبي حاتم فى تقدمة 
الخرح والتعديل» وكذلك ابن عدي فى كتابه الكامل فى ضعفاء الرجال» ومقدمي 
امخروحمين والثقات لابن حبان» ثم كتب المصطلح بدء! بامحدث الفاصل ٠٠٠‏ إلم وغسير 
ذلك ف ثنايا الكتب الحديثية. ۰ 

والمتتبع لأرباب ذلك الفن وأئمته وجهابذته يجد آثارهم العملية تفوق تقعيدهم 
النظري .عراحل يما يشعر أن تلك القضايا النظرية الى اهتم بإبرازها الأخرون كانت 
محسومة فى الغالب متفقًا عليهاء ولذلك كان هد الحاهد والشجل الشافل العيام بعفارات 
انتقائية للمرويات للإحاطة عا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه العمل 

بين المسلمين من ناحيةءو اطراح ما ثبت انتفاء نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم 

كما كان الاشتغال بالتضنيف ف التواريخ وأحوال الال و ا 
لأسباب القبول والرد للروايات » وكذا التصنيف ف علل الأخاديث المروية وبيان أسباب 
هجرافًا. 
ولا يظن أن هذا الجانب العملي كان .معزل عن لغة الحوار النظرى- أعيي قضايا 
المصطلح- ولكن ذلك الجانب النظري كان من البساطة والبعد عن التعقيد بحيث لا يشغل 
إلا تلك المساحة الى وصلتنا عنهم. 

وقد تحسد ذلك المنهج النقدي عند الأئمة من المتقدمين من حلال عدة مظاهر: 

أ- تعامل النقاد مع الرواة. 

ب- تعامل النقاد مع الأسانيد . 

6 تعامل النقاد مع المتون. 

د- دور أئمة النقد للكشف عن العلل. 
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أ- تعاملهم مع الرواة 

إذا كان بعض المتربصين بالسنة وأهلها يحاول التشكيك ف بعض مظاهر ذلك المنهج» 
فإنه يعدم الحيلة ويضل السبيل إذا حاول الخوض ف قدرات الأئمة النقاد على معرفة 
أحوال الرواة» وتنكسر معاولهم إذا تجرعوا على الاقتراب من ذلك الصرح العلمي المبهر 

إن أئمة النقد قد خلفوا لمن بعدهم ترانًا يخر به من ينتسب إلى الإسلام» فهؤلاء قوم 
قد لاحقوا الرواة فى شئون حياتهم المحتلفة حلا وترحالا مدخلا وخرجاء بل كانوا 
يسألون عن كل راو حى يقال: هل تزوجوه؟! 

ووضعوا ضوابط لمن تقبل روايته ومن لا تقبل» ووضعوا قرائن التعديل والتجريح 
والعدالة والضبط» وتتبعوا الرواة فى بلدانهم لينكشف زيف من حسن من صورته أمام 
امحدثين مادعا لهم» واحتبروا ضبطهم وحفظهم» وعقدوا لذألك الاحتبسارات القاسية 
والمتعددة» كما تابعوا الراوى من خلال فترات حياته المتباعدة» ومن خلال شيوخه 
المتنوعين» ومن حلال رحلاته المتعددة مئّ ضبط وم احتل؟ مي سلك الجحادة ومى 
انحدر؟ عمن ضبط» وعمن تساهل؟ مي حدث من حفظه» ومئ حدث من كتابه؟ أين 
حرجت رواياته مستقيمة» وأين ل م رو ا 
تغير و احتلط؟ 

هذه الصورة الى لا مثيل لها فى أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات» وتلك 
المراقبة اللصيقة بكل راو» وكأن الناقد شرطي مكلف بكل راو على حدة لملاحقة حركاته 
وسكناته» مع ذلك الحياد التام والموضوعية الى لا تعرف المحاباة لقرابة أو نسب» فوحد 
من يضعف آباه ومن يوصي بترك حديث أخيه ومن يتتبع أخطأ شيوخه؛ إحقاقا للحقء 
وذودا عن حياض السنة المشرفة. 
2 هذا الجهد الذي يدعوا إلى الفخر بمؤلاء النقاد والإحلال لهم قد ظهر حليًا لمن تتبسع 
مصنفاتهم واقتفى آثارهم وتأمل صنيعهم» وهذا نموذج مبسط» وصورة مصغرة من ذلك 
الحهد العظيم . 

فقد كان لديهم من الدوافع القوية ما يجعلهم يبحئون عن أحوال الرواة والإخبار عسن 
أحوالهم؛ و لم يعدوا ذلك من قبيل الغيبة» كما كان هناك ضوابط ف التحديث» فلا يحدث 
المحدث بكل ما مع . 

وكذلك قامت احتبارات النقاد للرواة للتتأكد من الضبط عندهم» ومدى 
استمرارذلك الضبط عبر .المراحل المختلفة والظروف المتعددة 

وتعرض النقاد لأسباب الجرح والدوافع الى تقف دون قبول رواية الراوي»و تعرض 
مروياته للترك والحجران . 

وكذلك اهتم النقاد معرفة عدالة الرواة وأكدوا على ذلك ووضعوا المعايير الي 
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توجب عدالة الراوي للأحذ عنه وصفات المعدل . 

وتعرض النقاد لأهمية الضبط وشرئطه لينضم إلى العدالة لقبول الرواية وكذلك ظهرت 
المرونة ف أعمال النقادء فليس لديهم قواعد ثابتة» أو أطر جامدة لا حيد عنهاء ويظلهر 
ذلك ف الرواية عن المبتدعة وتخطعة الثقات أحيانًا والتساهل والتشدد بحسب الباب الميوي 
حلال معرفة منازل الرواة ودرجاتمم فى الحفظ والإتقان» وتتبع أحوال الرواة المحتلفة فل 
الضبط من مكان لمكان وزمان لزمان» وشيخ لشيخ» وكذا تقسيم الرواة إلى طبقات من 
حيث روايتهم عن الشيخ الواحد» ومعرفة ألصق الناس به» من كان لقاؤه به عارضّاء 
وعدم الاغترار بكون الرواى ثقة لا يجوز الغلط عليه؛ والتمييز بين المتفق من الرواة لى 
الأسماء والألقاب والكي. 

وقد عرضت ف فاية ذلك المبحث لنماذج من بعض أقوال الأئمة فى بعض الرواة . 
دوافع البحبث عن أحوال الرواة . 

وقد كان أئمة النقد على قدر كبير من التقوى» وعلى درحة عالية من تحمل 
المسئولية» وتقدير الأمر حق قدره» فكانوا بعيدين عن المحازفة أو الصيحات الحوفاء» وإنما 
كانت أحكامهم ف الأكثر مطابقة لأحوال الرواةء ولم يكن ذلك وليد الصدفة أو 
امحظوظية» وإنما كان ذلك نتيجة.عمل دءوب وجهد مضن» وطاقة عالية» وعزيمة لا 
تعرف الكلال. ١‏ 

يقول البيهقي:" ومن أنعم النظر فى اجتهاد أهل الحفظ ف معرفة أحوال الرواقه وما 
يقبل من الأحبار وما يرد علم أنهم لم يألوا جهدًا فى ذلك» حن إذا كان الابن يقدح فى 
أبيه إذا عثر منه على ما يوجب رد خبره» والأب ف ولده» والأخ فى أحيه» لا تأخذه فى 
الله لومة لائ ولا تمنعه فى ذلك شجنة رحم» ولا صلة مال" . 

وليس ذلك بكبير أمر على قوم عدوا ذلك قربة إلى الله تعالى رغبة فى الوصول لمعاني 
دين الله تعالى. قال ابن أبي حاتم " ونا كان الدين هو الذي حاءنا عن الله عر وجل 
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة حق علينا معرفتهم ووجب الفحخص عن 
الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذنين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت فى 
الرواية ٠ ٠٠‏ وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عورراتقهم فى 
كذهم» وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ» وكثرة الغلط والسهو والاشتباه؛ 
ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه ٠٠٠‏ فيتمسك بالذى رووه ويعتمد عليه»ويحكم به 

Tı ٤ ن‎ 

وتحرى أمور الدين عليه ٠٠٠١‏ . 


: . ٤۷/١ البيهقى» دلائل النبوة‎ ١ 
| ابن آي حاتم ابرح والتعديل (565/1 )» تحقيق المعلمى اليمان» دار إحياء التراث العربى 11500/1ه1587م.‎ ٣ 
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كما كان كشف أحوال الرواة من القربات إلى الله وليست من باب الغيبة المذمومة 
وإنما هو دفاع عن السنة المطهرة أن يحاول البعض الدس فيها عمدًا أو يخطئع البعض فيزيد 
فيها وهماء يقول الترمذي :" وقد عاب من لا يفهم من أصحاب الحديث الكلام فى 
الرحال» وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين وقد تكلموا ف الرحال .٠٠‏ فما 
حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين» ولانظن أنمم أرادوا الطعن على 
الناس أو الغيبة؛ إا أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا؛ لأن بعضهم من 
الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهمًا في الحديث» وبعضهم كانوا 
أصحاب غفلة وكثرة خطأء فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالحم شفقة على الدين ٠"...‏ 

وكان تبيين أمر الرواة من المهمات والفروض الى ينبغي أن يقوم يما العالمون 
بأحوالهم» وكان إخفاء أمرهم مع العلم به من ترك النصيحة الى أوجبها الله على عباده. 

قال جى بن سعيد القطان - سألت سفيان الثوري وولا وابن عيينة عن 
لرحل لا يكون يتا فى الحديث» فيأتيئ الرحل فيسألي عنه قالوا: أخبرعنه أنه ليسس 


Yn 
ev) 


الأحكام» ولايفر حون بالتشنيع على الضعفاء من الرواةء يقول عبد الله بن المبارك" قلت 
لسفيان' الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله» وإذا حدث جاء بأمر عظيم» فترى أن 
أقول للناس: لا تأحذوا عنه؟ قال سفيان: بلى. 

قال عبد الله: فكنت إذا كنت فى مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه ف دين وأقرل: لا 
تأحذوا عنه" '. 


وقد ذكر ابن المبارك المعلي بن هلال فقال :" المعلى بن هلال هوء إلا أنه إذا حاء 
الحديث يكذب» فقال له بعض الصوفية : يا أبا عبد الرحمن » تغتاب؟! قال: اسكتء إذا 


لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل " . 
ولو رموس بن الاسم هما سی فط ندیم 
و یت .۽ 


وأحذ أحمد بن حنبل يذكر الثقات والضعفاي ويقول : فلان صعيف ) فلان ثقة. 
فقال أبو تراب: يا شيخ» لا تغتاب العلماء» فالتفت أبي إليه فقال له : ويحك هذا نصيحق 
ليس هذا غيبة "'. 


. ٥۹-٥۷ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص‎ ١ 

۲ مسلم» صحيح مسلم 99/١‏ . 

۹٤/١ المصدر السابق‎ ٣ 

3 أبن رجحب» شرح علل الترمذدى ص 11-۰ . 

5 ابن أبى حائتم؛ ابرح والتعديل 6/7" . 

` الخطيب» الكفاية ص 45 دار الكتب العلمية ۹ هه 1۹۸۸م‎ ٦ 
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ويقول :" إذا سكت أنا وسكت أنت» فمى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم"". 

وقد كان الأئمة يرون أداء أمانة تبليغ أحوال الرجال لازمة لهم » لا يحل لهم تركها 
فهى مستولية ملقاة على اعناقهم» وسوف يحاسب من كتمها يوم القيامة؛ ولا مسعة لى 
ترك ذلك لأحد عرف ثقات الرواة من ضعفائهم» يقول عبد الرحمن بن مهدي:" مررت 
يل - يعي ينحدث فقال: كذب واللهء لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه 
لک 

E OSS EES GES 

فقال : أجلون حىئّ أنظر الليلة فيما بيئ وبين حالقي» هل يسع ذلك» 

قال: فلما کان من الغد حرج علينا على حمير له فقال : قد نظرت بين وبين حالقي» 
فلا يسع دون أن أبين أمورهم للناس"'. 

وكان تتبعهم لأحوال الرجال آية فى التتبع والملاحقة؛ يقول الحسن بن صالح:"كنا إذا 
أردنا أن نكتب عن الرحل سألنا عنه حي يقال لنا: أتريدون أن تروجوه" . 


وقال إبراهيم:" كانوا إذا أرادوا أن يأحذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيه 
وإلى مته" . 

وكان الراوي الذى يأحذ عن كل بلا تمييز فى مكانة دنيا عند امحدثين لا يصلح أن 
يصل إلى مكانة الإمامة ومنزلة النقاد . 

يقول عبد الرحمن بن مهدي:" لا يكون إمامًا أبدًا رحل يحدث عن كل أحد"" . 

وإذا كان الراوي لا يصلح فى الحديث» فليس ذلك معناه أنه غير عدل» بل هناك 
رجال خحلقوا لغير هذا الشأن» فلا ينبغي الخلط بين عدالة الراوي فى ذاتهه وقدراته فى 
الحديث نخاصة . 

قال جى بن معين:" كان محمد بن عبدالله الأنصاري يليق به القضاء. فقيل: ياأيا 
زكريا » فالحديث؟ فقال: 

"للحرب أقوام لها حلقوا وللدواوين حساب وكتاب 


ولذلك انتشرت تحذيرات الأئمة كنتائج لأبحائهم وسؤالاتهم عن أحوال الرواة من 
الكذابين والمبتدعة وأصحاب الغفلة. : 


إلا 
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وفرق كبير بين ماع الناقد من الضعيف والتحدث عنه أو قبول خبره» فكثيرًا ما 
يتحمل الناقد الحديث عن الضعيف على جهة الحذر من أن يقلب هذا الإسناد فيما بعد أو 
للمعرفة بحال الراوي من خلال مروياته» أو غير ذلك من أغراض النقاد»و بعد ذلك 
التحمل تكون التحذيرات من أصحاب الأحاديث الواهية والموضوعة والدعاة إلى البدع . 

ومن ذلك قول ابن المبارك:" رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم؛ 
وج حلست إليه جحلسًا» فجعلت أستحيي من أصحابي أن يرون جالسًا معه» كره حديثه"'. 

وقول الشعبي:" حدثين الحارث الأعورء وكان كذابًا" . 

وقول إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فما كذابان"". 

وغير ذلك كثير؛ لأن الأئمة لم يريدوا بذلك غيبة راو كما أوضح الإمام أحمد حين 
رخص ف ذكر عيوب الرواة وقال:" إذا لم ترد عيب الرجل" . 

كما أن اختصام الرواة مع النقاد يوم القيامة أمام الله أهون من اختصام رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا حاصم النقاد أمام الله تعالى لتقصيرهم فى دفع الوه م والاطا 
والكذب عن حديثه صلى الله عليه وسلم. 

قال یی بن معين:" لأن يكون صمي رجل من عرض الناس شككت فيه فت ر کته 
أحب إلي من أن يكون حصمي النبي صلى الله عليه وسلم» يقول: بلغك عي حديث سبق 
إلى قلبك أنه وهم» فلم حدثت 00 
٠‏ ويقول يى بن سعيد القطان» وقد سثل : أما تخشى أن يكون هؤلاء حصماؤك عند 
لله تعالى؟ فقال :" لأن يكون هؤلاء حصمائي أجب إلى من أن يكون حصمي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» يقول: لم حدثت عن حديثا ترى أنه كذب؟"". 
من وسائل معرفة أحوال الرواة 

وقد سلك أثمة النقد كل سبيل ف سبيل الوصول إلى نتائج منضبطة وأحكام مترنة 
وكان تنوع هذه السبل واحتلاف هذه الوسائل مما يقوي غلبة الظن بصحة هذه التقائج 
الق توصل إليها النقاد عن أحوال الرواة . 

ومن تلك الوسائل مطابقة الرواية مع رأي المروي عنه» ومن ذلك ما روى عن 
الحسن : لا يجلد السكران من النبيذ. : 

قال أيوب معلقا على كذب الرواية؛ مستدلاً بعلمه عن قول الحسن ومذهبه الققهي 


مسلم» صحيح مسلم ك0 


۲ المصدر السابق ۹۸/۱ . 
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"كذبء أنا معت الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ"٠‏ 

ومن تلك الوسائل مطابقة أحكام النقاد لأحكام أهل بلد الراوى فهم أعلم بحاله إذ 
رعا تحمل بعض الرواة أمام أحد النقاد حيئاء ولكن ذلك المتصنع واللتحمل لا يسستطيع 
الاستمرار فى ذلك أمام أهل بلده دائماء قال حماد بن زيد:" كان الرجل يقدم علينا من 
البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه» ويحسن الثناء عليه» فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على 
غير ما يقول"" 
٠‏ ومن تلك الوسائل استخدام التاريخ لمعرفة صدق الرواة من كذهم. قال الثوري:" لما 
استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ"” 

وطلب أحمد بن حنبل من الحسن بن الربيع أن علي عليه وفاة عبد الله ابن المبلرك» فى 
أي سنة مات فقال الحسن بن الربيع: سنة إحدى وثانين. فقيل له: ما تريد مذا؟ قال: 
اريك اذاي" . 

وقد حلس رجل بالعراق يحدث عن خالد بن معدان» فسأله إسماعيل ابن عياش:" أي 
سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال سئة ثلاث عشرة. فقلت: أنت ترعم أنك سمحت من 
حالد بن معدان بعد موته بسبع سنين. قال إسماعيل : مات حالد سنة ست وماثة"” . 

ومن تلك الوسائل ( إذا حدث الراوى عن شيخ حي يسأل ذلك الشيخ عنهاء قال 
شعبة:" روى الحسن بن عمارة: عن الحكم عن يى بن الجزار» مع أحاديث» فلقيت : 
الحكم فسألته عنها فقال: ما حدت بحديث منها "". 
*اختبار الرواة والحفاظ 

وقد كان ديدن النقاد فى البحث يتعدى السؤال عن أحوال الراوي إلى إجرء الاختبار 
العملي ليتبين مدى تثبته وتوثقه نما يروي فقد كان.شعبة رحمه الله يستثبت الحديث من 
الراوي أكثر من مرة ليقف على ثبات الراوي ف المان والإسناد» يقول:" ما رويت عن 
رحل حديثا إلا أثبته أكثر من مرة» والذى رويت عنه عشرة أحاديث أثبته أكثر من عشر 
مرات. .."". 

وه قول كعية ابا شت ن طلحة رن مرف حدينا رة وك ل 
مررت به سألته عنه. فقيل: ل يا أبا بسطام؟ قال: أردت أن أنظر إلى حفظه» فإن غير فيه 


.1۹/١ الخطيب» اللخامع لأحلاق الراوى‎ ١ 
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شيا تر کته" . 

٠‏ وقصة الإمام البخاري وقدومه بغداد, واحتبار الحفاظ له شاهدة على ذلك» كما 
سبق فى مبحث الضبط من هذا البحث. 

ومن ذلك ما حدث أبو العباس بن عقدة:" حرج ج أحمد بن حنبل وى بن معين 
NE‏ عاد حي بن معي ار اليك ليا 
فرغوا رفس ييى بن معين حي قلبه» ثم قال: أما أحمد فيمنعه ورعه من هذاء وأما هذا يع 
اح م ارو وكاتوا بو ممت قال يجى: فكانت هذه الرفسة 

حب إلي من كل شئ" 

ومن ذلك قرول حماد بن سلمة:" كنت أقلب على ثابت البناني حديشه»ء وكانوا 
يقولون: اا ل رر كت الول كديك ف ل 
00 اس تر 7 نما 0 عبد ا بن أبي ر 

ومن ذلك فول جى بن سعيد القطان قال:" قدمت الكوفة وكا ابن عجلان؛ وها مسن 
يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس ويوسف بن الد 
0 نأ ابن عجلان. فقال يوسف بن خالد: نقلب على الشيخ حديفه ننظر 


5 


وكيا انها سق افا رن وات طروي امل Ceh‏ 
بکاتب» فأملى عليه أربعمائة حديث» ثم أن الخليفة قال للزهري بعد مدة : إن ذلك 
الكتاب قد ضاع. فدعا الكاتب» فأملاها عليه» ثم قابلوا الكتاب الثاني على الأول» فما 


f 


غادر حرفا 


ضوابط قبول رواية الراوى 

وضع النقاد معايير القبول للراوي للوثوق فى خحبره والاطمئنان إلى نقله» وقد اتسمت 
هذه المعايير وتلك الضوابط بالصرامة وعدم التساهل 

واحتاج الأمر إلى وضع ضوابط لمعرفة من يؤحذ حديثه ومن ترد روايته . 

ومن هذه الضوابط الشهرة بطلب الحديث. 

يقول الثوري:" لا تأحذوا هذا العلم فى الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشسهورين 
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بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان"" 

وقال ابن عون :" لا تكتب الحديث إلا من كان عندنا معروفا بالطلب"" 

وقال إبراهيم بن ٠‏ اللأشعث: " إذا وجدتم رجلاً معروفا بشدة الطلب وبجالسة الرحال؛ 
فاكتبوا عنه "" 

وقال سعد بن إبراهيم:" لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اققات" 

وكان هذا هو منهج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» عندما ارتقى المنبر" فحمد الله 
وأثئ عليه عا هو أهلهء ثم قال: أما بعد » فإنٍ أريد أن أقرل مقالة قد قدر أن أقرهاء لا 
أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظهاء فليتحدث ها حيسث 
ينتهي به» ومن -حشى أن لا يعيها فإنٍ لا أحل لأحد أن يكذب علي"” 

وقال الشافعي:" كان ابن سيرين وإبراهيم النحعي وطاوس وغير واحد من التابعين ٠‏ 
يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ» وما رأيت أحدا مسن 
أهل الحديث يخالف هذا المذهب"" 
ميت " آلة الحديث الصدق والشهرة بطلبه وتسرك البدع واجتناب 
| لي 


قال ابم اتن موسي : لقيت طاوسًا فقلت: إن رجلا حدثئ بكيت وكيت قال : 
إن كان مایا فحذ منه 


ويقول عبد الله بن الزبيرالحميدي:" من اقتصر على ما في کتابه» فحدث به ولم یزد 
فيه ولا ينقص منه ما يغير معناه »ورحع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو 
عن الاسم الذي حولف فيه من الإسناد ول يغيره فلا يطرح حديثه ولا يكون ضارا ذلك 
له فی حديثه إذا ل ززق من الحفظ والعرفة ادي ما ررق غر إذا اقتصر على كتابه 
ولم يقبل التلقين" 


وکا تعرفة وجوه الخديط ی ينما ی عن ابخرائط رل نرويسات 
الراوي. قال إبراهيم:" لقد رأيتنا وما نأحذ الأحاديث إلا من يعرف وجوهها" 
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وقال يى بن سعيد القطان:" ينبغي لصاحب الحديث أن تكون فيه حصال: ينبغي أن 
يكون جيد الأ حذ» ويفهم ما يقال له» ويبصر الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه" 

ويؤكد ذلك عبد الرحمن بن مهدي:" لا يكون الرجل إمامًا من يسمع من كل أحدء 
ولا يكون إمامًا ف الحديث من يحدث بكل ما مع» ولا يكون إمامًا فى الحديث من يتبع 
شواذ الحديث» والحفظ هو الإتقان"" 

وهذا ما يوضح رواية الأئمة للأحاديث المتفاوته الصحة والضعف 

يقول الثوري:" إن لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرحل أتفذه 
ديئاء وأسمع الحديث من الرحل أوقف حديثه» وأسمع الحديث عن الرحل لا أعبأ بجحديشه 
وأحب معرفته"" 
ومن أجمع ما ينبغي توفره فق الراوي المقبول حديثه ما ذكره الشافعي؛ إذ قال:" لا 
تقوم الحجة بخبر الخاصة حي يجمع أموراء منها: ٠‏ 

أن يكرن عن دت د ثقة دی معزو قا ال عدن فافلا عضوف ين 
عانًابما يحيل معان الحديث من اللفظ أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمه لا 
يحدث به على المعن؛ لأنه إذا حدث به على المعى وهو غير عام عا يحيل معناه» لم يدر 
لعله يحيل الحلال إلى الحرام» وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته للحديسث» 
حافظا إن حدث من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه»إذا شرك أهل الحفط ف 
الحديث وافق حديثهم؛ بريئا من أن يكون مدلسسًا يحدث عمن لقى ما لم يمع منه» 
فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حن ينتهي الحديث موصولا إلى البي صلى الله 
عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه مثبست 
على من حدث عنه» فلا يستغئ ف كل واحد منهم عما وصفت" . 

وما وضعه النقاد من ضوابط قبول رواية الراوي يوضح أن هذه الضوابط تتسم 
بالموضوعية والشمول والاعتدال مع مراعاة العوامل الدينية والنفسية للراوي. 

يقول د. نور الدين عتر:" إن المقياس الذي يعرف به الراوي المقبول من المسردود 
مقياس موضوعي شامل» حيث لم يكتف فيه المحدثون بمجرد استقامة السلوك الديي؛ بل 
لاحظوا العوامل الداخلية» فنظروا إلى ما خشى أن يدفع الراوي من انحياز فكري(بدعة)أو 
اجتماعي إلى عدم التحري فى النقل ودرسوا حالنةالنفسية من حيث الاعتدال والتحرز أو 
الاستهتار والتساهل على ضوءء ما أسموه بالمروءة» وراعوا أهليته العلمية والذهنية للأداء 


ْ ٠١/١ المصدر لسابق‎ ١ 
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الصحيح فى شروط الضبط » فجاء مقياسهم هذا موضوعيّء لا يتحيز» ولا يحيف... إن 
منزلة الراوي من القبول أو الرد تحديدًا دقيقا"' 

وقبول الراوي يختلف عن قبول الرواية فالرواية الى تخضع للقبول واحدة وأما 
الراوي» فلعله يحمل معات الروايات أو آلافهاء وذلك ما يدفعنا للتدقيق فى شأنه قبل 
الإعلان عن قبوله والاحتجاج به» ويخضع الراوي لاستفسارات عدة » تكون الأجابة 
عليها هي الفصل فى ذلك . 

يقول الحاكم:" وما يحتاج إليه طالب الحديث فى زماننا هذا أن يبحث عن أحوال 
المحدث أولاء هل يعتقد الشريعة فالتوحيد؟ وهل يلزم نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى 
الله عليهم وسلم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع ؟ ثم يتأمل حاله» هل هو صاحب 
هوى يدعو الناس إلى هواه فإن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة؛ لإجماع 
جماعة من أثمة المسلمين على ت ركه» ثم يتعرف سنه» هل يحتمل سماعه من شيوخه الذين 
يحدث عنهم؟ فقد رأينا من المشايخ جماعة أخبرونا بسن يقصر عن لقاء شيوخ حدئوا 
عنهم. ثم يتأمل أصوله: أعتيقة هي أم جديدة؟ فقد .نبغ فى عصرنا هذا جماعة يشترون 
الكتب فيحدثون ماء وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم فى كتب عتيقة ف الوقت » 
فن ا 
ونخلص ما سبق إلى أن الراوي لكي يكون مقبول الرواية لابد أن يكون 

3-0 أن يكون ثقة فى دينه مميرًا لما يحدث به متقنًا له . 

0-8 محتنبًا الكبائر وعدم الدعوة إلى بلعة : 

2-4 غير قابل للتلقين . 

0م بميزا لوجوه الروايات وفاهما ما يقال له ويرويه . 

أ لا يتتبع شواذ الحديث . 

۷- عانًا بمعاني الحديث ولغته وما يمكن أن يحيل معناه إن كان يروي بالمع 

۸- حافظًا إن كان يحدث من حفظه وحافظًا لكتابه إن كان ممن يمحدث مسن 

كتابه . 
-٩‏ مشاركا الحفاظ ف الرواية . 
-٠‏ بريكا من التدليس. 


کد و ی کے 2 
١‏ نور الدين عتر » منهج النقد ص ٠٤١-٠۳۹‏ » دار الفكر ۱۳۹۹ ه-- ۱۹۷۹ . 
۲ الخاكم » معرفة علوم الحديث ص »15-١6‏ السيد معظم حسين المكتب التجارى للطباعة والتوزيع بيروت دون 


تاريخ. 


افتاه 


ويككن تقسم هذه الضوابط والشرائط إلى قسمين رئيسيين : 

أ- العدالة ب- الضبط 
أ العدالة 

ولحرص النقاد على معرفة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اهتمامهم .معرفة عدالة الرواة الناقلين لآثار البي صلى الله عليه وسلم وسنته» فقد روى ابن 
حبان عن الضحاك بن مزاحم والنخعي والحسن ومحمد بن سيرين:" إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأحذونه". 

وقال مز بن حكيم:" دين الله أحق من طلب له العدول"". 

وعن إبراهيم:" كانوا إذا أرادوا أن يأذوا عن رحل نظروا إلى صلاته وإلى سمه وإلى 
هينه . 


وقد كان اتصاف الراوي بعدم العدالة باعمًا لرد مروياته وإن كان من الملازمين 
للشيوخ؛ فقد ذكر ليحجى بن معين رجلا كان يلزم سفيان بن عبينة يقال له ابن ماف 
فقال :" أعرفه؛ كان صاحب حديث؛ وكان يتعشق ابن عبد الوهاب الثقفي ويقول فيه 
الأشعار ويشبب بالنساء» وطردوه من البصرة» وكان يرسل العقارب ف المسحد الحرام 
٠‏ حى تلسع الناس» وكان يصب المداد بالليل فى المواضع الى يتوضأ منها حي تسود وجوه 
الناس» ليس يروي عنه رجل فيه حير" . ْ 

وإذا كانت الشهادات بين الناس ف أمور الدنيا ينبغي ها العدول» فإن الحديث أولى 
لا فيه من بيان لمراد الشارع عر وجل. يقول يزيد بن هارون:" لا يجوز حديسث الرحل 
حي تجوز شهادته" . 

وقال بز بن أسد:" لو أن لرحل على الرحل عشرة دراهم ثم جحده ا لم يسستطع 


١) 


أحذها إلا بشاهدين عدلين» فدين الله أحق أن يوحذ فيه بالعدول"" 

الذي ليس فيه رحل مجهول» ولا رحل حرو" 
وقال قتادة:" لا يبحمل هذا الحديث عن صالح عن طالى ولا عن طالح عن صالح حي 
An .‏ 

يكون صالح عن صالم 


. 37 71/١ ابن حبانء الجرويحون‎ ١ 

۲ المصدر السابق 77/1 . 

٠" 1‏ الخطيب؛ الكفاية ص ٠١١۷‏ . 

. ٠١١۷ الصدر السابق ص‎ ٤ 

© ابن أى حاتم» الجرح والتعديل ۳٠/۲‏ . 

5 ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 55 وابن أبى حاتم؛ ابرح والتعديل ۱۹/۲. 
۷ الخطيب» أبو بكر » الكفاية ص 2 

۸ الصدر السابق ص ٠١‏ , 


(۳*6) 


وقال الأوزاعي:" خحذ دينك عمن تثق به وترضى"' . 

وقال الثوري:" إذا حدثك ثقة عن غير ثقة فلا تأحذ» وإذا حدثك غير ثقة عن ثقة 
فلا تأحل» وإذا حدثك ثقة عن ثقة فخذه"' . 

وقال ابن سيرين:" إن الرحل ليحدثئ بالحديث» فما أتمه؛ ولكن ام من حدئه؛ 
وإن الرحل ليحدثئ بالحديث» فما أتهم من حدئه. ولكن أتهمه هو"'. 

وما أروع قول أبي حاتم» سكل عن رواية الثقات عن رحل غير ثقة هل هذا ما يقويه؟ 
فقال :" إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه» وإذا كان جهولا نفعه رواية الققفة 
ا 

وشبيه بذلك ما سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجحل مما يقوي 
حديثه؟ قال:" إي لعمري» فقال ابن أبي حاتم: الكلبي روى عنه الثوري!. قال: إنما ذلك / 
يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فر" 
رواية الثقة عن الراوي ليست تعديلاً. له 

وليست رواية الثقة بل الناقد عن الراوي .موجبة دفع احتمالات الجرح له أو إثبات 
العدالة المطلقة؛ فكثيرًا ما يطلع الثقة أو الناقد على ما يوجب تعديل الراوي» ثم يطلع 
آحرون على ما يناف تلك العدالة» فحيعئد يجب المصير إلى قول اجر ح؛ إذ لديه زيادة علم 
على ما لدى المعدل . 

كما أنه قد روى كثير من الثقات والحفاظ عن قوم بحروحين؛ فليس معن روايتهم 
عنهم أنهم قد عدلوهم» بل كانوا أحيانًا يروون عنهم ويذكرون عيوقم القادحة فقد روى 
شعبة عن شرقي بن قطامي ثم قال:" حماري وردائي ف المساكين صدقة إن لم يكن شرقي 


كذاب"20, 
وروى سفيان عن عبد الملك بن أعين ثم قال:" وكان شيعيّاء وكان عندنا رافضيا 
صاحب ارين 5 


0 ظ -. 5 و چ “4 
وروی يزيد بن هارون عن أبى روح ثم قال:" وكان بحنوًا وكان كذابا"” . 
وروی الثورى عن ثوير بن أبى فاحتة ثم قال:" وكان من أركان الکذب") 8 


. ۲۹/۲ ابن أبى حاتمء الجرح والتعديل‎ ١ 

۲ المصدر السابق ۲۹/۲ . 

.ه٤ المناكمء المدحل إلى الإكليل ص‎ ٣ 

. ۳٣/۲ أبن أبى حاتم» الجرح والتعديل‎ ٤ 

. ه المصدر السابق ٠۳٦/۲‏ ابن رجحب » شرح علل الترمذى ص ۸۲ . 
5 الخطيب » البغدادى» الكفاية ص ,.5١‏ 

۷ اللصدر السابق ص ۰ . 

۸ المصدر السابق ص ۸٩‏ . 

.۸۹ للصدر السابق ص‎ ٩ 


فاه 


فلابد من التوقف فى قبول تزكية المزكين حي يعرض الراوى على المدرسة النقدية 
لبيان حاله» وخاصة عند أهل بلده؛ إذ انتشرت صيحة: بلدى الرحل أعلم به" . 

يقول عبد الله بن الزبير الحميدى:" فإن قال قائل: لم لا تقبل ما حدثك الثقة حي 
انتهى به إلى البى صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ وتكون مقلذا ذلك الثقة مكتفيًا به غسير 
مفتش له وهو حمله ورضيه لنفسه؟ قلت: لأنه قد انتهى إلى فى ذلك علم ما جهل الثقة 
الذى حدثئ عنه» بل يضيق ذلك على» ويكون ذلك واسعًا للذى حدثئ عنه؛ إذ لم يعلم 
منه ما علمت من ذلك" . 

ومن ذلك قول الشافعى ف الرسالة من خلال مناظرته لأحد المنكرين على من لا 
يقبل توثيق الآخرين دون علم بحالهم وآعيانمم:" قال: أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقةء 
فحدث عن رجحل لم تعرف أنت ثقته امتناعك من أن تقلد الثقة فتحسن الظن به» فلا 
تت رکه يروى إلا عن ثقة وإن لم تعرفه أنت؟ 

فقلت له: أرأيت أربعة نفر عدول فقهاءء شهدوا على شهادة شاهدين بحق لرحل 
على رحل» أكنت قاضيًا به ولم تقل لك الأربعة: إن الشاهدين عدلين؟ 

قال: لاءولا أقطع بشهادهم شيئًا حي أعرف عدلههما: إما بتعديل الأربعة هما وإنا 
بتعديل غيرهم أو معرفة من بعدلهما. 

فقلت له: ول لم تقبلها على المعيئ الذى أمرتئئ أن أقبل عليه الحديسث فتقول: لم 
يكونوا ليشهدوا إلا على من هو أعدل عندهم؟””" . 

فظهر بذلك صواب رأى من لم يكتف برواية الثقات عن الرواة ليقبل حديث أولفك 
دون البحث عن عدالتهم:وتوثيقهم. 

*والعدالة هيئة تجمع الامتثال للأوامر والتجاق عن النواهى» مع حسن السيرة 
وحضور العقل ما يغلب على صاحبهاء بحيث تكون هذه هى غالب صفاته وأحواله» 
والأصل فيها العلاقات والمعاملات الظاهرة . 

يقول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه:" إن ناسًا كانوا يؤحذون بالوحى ف عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن الوحى قد انقطع» وإنما أحذكم الآن يما طهر من 
أعمالكم» فمن أظهر لنا حبرا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شىء الله بحا سبه فى 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه؛ وإن قال: إن سریرتی حسنة"9© . 

وسثل ابن المبارك عن العدل فقال:" من كان فيه مس خصال: يشهد الجماعة ولا 


.٠١١ الكفاية للخطيب ص‎ )١( 
. ٠١١ '(؟) الخنطيبءالكفاية ص‎ 
. ٠٠١۲١-۱۰۱۷ رقم‎ ۳۷۰١-۳۷٤ الشافعىءالرسالة ص‎ )۳( 
. ۷۸ الخطيب» الكفاية ص‎ )4( 


(۳۰۹( 


يشرب الشراب» ولا تكون ف دينه حربة ولا يكذب» ولا يكون ف عقله شىء"9" . 

ويقول أبو بكر بن الطيب:" العدل هو من عرف بأداء فرائضه» ولزوم ما أمر به 
وتوقى ما نمى عنه» وتحنب الفواحش المسقطة» وتحرى الحق والواحب ف أفعاله ومعاملته 
والتوقى ف لفظه ما يثلم الدين والمروءة» فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل 
ف دينه» ومعروف بالصدق فق حدكه"9" . 

رقال يبى بن معين:" آلة الحديث الصدق والطلب» وترك البدع واحتناب 
الكبائر ". 

وقال الشافعى:" من عرف من أهل بلدنا بالصدق والحفظ قبلنا حدينه"9؟ . 

وقال ابن أبى حاتم عن حكم العدالة عندما وصف أهلها: 

" أن يكونوا أمناء فى أنفسهم» علماء بدينهم» أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث» 
وإتقان به» وتثبت فيه» وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل» لا يشويهم كثير من الغفلات» ولا 
تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه؛ ولا يشبه عليهم بالأغلوطات "20 . 

وقال إبراهيم:" العدل ف المسلمين من لم يظن به ريبة"0©. 

وليس معن هذا أن العدول ملائكة يشون على الأرضء أو أنهم بشر لا يعرفون 
رائحة المعاصى» وإنما العدول كثيرو الفضل قليلو الآفات. 

وق وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهما ذكر أن العبرة بعموم العمل وعموم الحال 
فقال:" ألم تر أن الله ذكر أهل الحنة وصالح ما عملوا وتجحاوز عن سيئاتهم» فيقول القائل: . 
لاأبلغ هؤلاء. وذكر أهل النار وسيئ ما عملواء فرد عليهم صالح ما عملوا فيقول القائل 
آنا خير من هولاءء ."9 . 

فقد أظهر الصديق ما يستفاد منه أنه ليس كل هنة أو سقطة تزلزل مكانة الراوى» 
وأنه ينبغى الوقوف على الأحطاء فحسب ونسيان الإصابة فى غالب الأحوال عند الثقات» 
ولا التغاضى عن فاحش الخنطأ للضعيف لحرد إصابتهم ف رواية. 

وقال الشافعى:" لا أعلم أحدًا أعطى طاعة الله حي لم يخلطها بمعصية الله إلا جى بسن 
زكريا عليه السلام» ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل؛ 
وإذا كان الأغلب المعصية فهو الجر" . 


.۷۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

زف الخطيب» الكفاية ص .8٠١‏ 

() الرامهرمزی» المحدث الفاصل ص 4١5‏ تحقيق محمد عجاج المخنطيب» دار الفکر» 141:4 1ه1184م. 
(4) البيهقى» معرفة السنن والآثار ٠ .85/١‏ 

(ه) ابن أب حاتم عبد الرحمن؛ الجرح والتعديل 5/١‏ . 

. ۷۸ الخطيب» الكفاية ص‎ (Y 

(۷) أبو داود السحستان» الزهد ص ٥۳‏ تحقيق ياسر إبراهيم» وغنيم عباس» دار المشكاة 414 اه ۱۹۹۳م. 
(۸) الخطيب» الكفاية ص ۷۹. 


(۷) 


وقال سعيد بن المسيب:" ليس من شريف ولا عالم ولا ذى سلطان إلا وفيه عيب 
ولابد» ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه» من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه 
لفضله"". 

وقال أبو حاتم:" حاريت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثى الكوفة وسميت 
له عددا منهم» فقال: هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم غدالفي "0 

قال الخطيب:" ولو عمل العلماء والحكماء على أن لا يقبلوا خبرًا ولا شهادة إلا مسن 
مسلم برىومن كل ذنب قل أو كثر لم يكن قبول شهادة أحد ولا حبره؛ لأن الله تعالى 
قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله"9©. 
صفة المعدل وامجرح 

لابد لمن تصدى لعملية نقد الرواة والقول فيهم جرحًا وتعديلاً أن يعلم أنه قد دحل 
بين الله وعباده؛ إذ قد يزكى من لا يحتمل التزكية ويعدل من لايتصف بالعدالة» كما أنه 
قد يقع فى تريح العدول» فلابد له من صفات وهو يتصدى لمذا العمل الذى قد يكون - 
إن لم ينتبه - لبنة فى تحريم حلال أو تحليل حرام. 

فلابد للمعدل أو اجرح أن يتصف بتقوى الله تعالى والعلم والإحاطة بشسخصية 
الراوى الذى سيصدر الوصف عليه. وأن يكون بريئا من الهوى ف أحكامه أو التعصب 
للراوى أو ضده. ١‏ . 

ويضرب لنا الفاروق عمر رضى الله عنه هذا المثال لكى يتضح صفات المعدل» 
وكيف ينبغى لمن لم يحصلها ألا يعرض نفسه لما لا يطيق الحساب عليه يوم الدين فقد" 
شهد رجحل عند عمر بن الخطاب بشهادة فقال له: لست أعرفك» ولا يضيرك أن لا 
أعرفك» ائت .كن يعرفك. فقال رحل من القوم: أنا أعرفه. فقال: بأى شىء تعرفه؟ قال: 
بالأمانة والعدل. قال: فهو جارك الأدن الذى تعرف ليله ومماره» ومدحله ومخرجه؟ قال: 
لا. قال: فمعاملك بالديئار والدرهم اللذين يستدل مما على الورع؟ قال: لا. قال: 
فرفيقك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأحلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه» 
وقال للرحل: ائت ,كن يعرفك"0. 1 

وبعد أن ذكر الخطيب الإجماع على رد أخبار غير العدول جعل سؤال أهل المعرفة 
بالرواة الفيصل ف قبول الأخبار وردها فقال:" وحب ٠ ٠.‏ .أن يسأل عنهما[ أى الشاهد 
والمخبر ] أو يستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة يمما؛ إذ لا سبيل إلى العلم يماهما عليه إلا 


.۷۹ الخطيبءالكفاية ص‎ )١( 

(۲) ابن اې حاتم» اجرح والتعديل ۲۹/۲. 
(۳) الخطيب» الكفاية ص 2١‏ . 

(4) الخطيب» الكفاية ص .۸٤‏ 


(۸) 


بالرحوع إلى قول من كان ممما عار" . 

وإذا تعذر الوقوف على أحوال الرواة التفصيلية لكل ناقدء فلنا العمل ميدأ بلدى 
الرحل أعلم به. 

كما أن الأئمة النقدة قد جعلوا من سبر روايات كل راو دليل إلى معرفة حاله؛ إذ 
كانوا يعتبرون الحديث فى كل باب» يجمعون طرقه» ويدرسونٌ شواهده ومتابعاته ومن 
حلال الأبواب المتعددة والأحاديث الكثيرة يدرس حال الراوى من حلال هذه المتابتعات» 
فإن اشترك مع الحفاظ المتقين وق وإن كان الغالب عليه مخالفتهم ضعفء وإن كان 
هكذا وهكذا أحذ من أحاديثه ومروياته ما وافق الحفاظ وترك ما حالف فيه. 
الضبط ٠ ١‏ 
لقد کان اهتمام الأئمة النقاد باحتيار الرواة العدول بارا ف أبحائهم ولم تكن العدالة 

هى احور الأوحد ف احتيارهم» وإنما كان الضبط والإتقان والتيقظ والانتباه من الشرئط 
الى لاغيئ عنها لقبول خبر الراوى. 

وقد انتشر الحديث على ألسنة الصالحين غير المتقنين» ولكن الأئمة النقدة لم يقبلوا 
مروياتهم إلا بعد عرضها على مقاييسهم النقدية الصارمة» ولم يكتفوا بمجرد صلاح الرواة. 

قال مالك:" لقد أدركت هذا البلد ‏ يعن المدينة - مشيخة لهسم فضسل وصلاح 
وعبادة» يحدثون» ما سمعت من واحد منهم. قيل: ول يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا 
يعرفون ما يحدثون"0. 

وسثل الشافعي :" أفيكون عدلاً غير مقبول الحديث؟ قال: :نعم» وقد يكون الرحل 
غدلاً على غيره ظا ق نفسه وبعظن أقربي ولعله أن يخر من بعد أهون عليه مسن أن 
يشهد بباطل» ولكن الظنة لما دحلت عليه تركت ها شهادته؛ فالظنة ممن يؤدى الحديث 
بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها فى الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه فيه بال" . 

وقال أيوب: " إن لى جارا بالبصرة» ما أكاد أقدم عليه بالبصرة أحدّاء ولو شهد 
عندى على فلسين أو تمرتين لم أجز شهادته". 

وقال ربيعة بن عبد الرحمن:" إن من إخواننا من نرجو بركة دعائه» ولو شهد عندنا 
بشهادة ما قبلناها"9؟. 


.٤ الخطيب» الكفاية ص‎ )١( 

(۲) الغطيب» الجاع لأخلاق الراوى اهلق والحاكمء » أبو عبد الى اللدحل إلى الإكليل ص ٤۸‏ والعقيلى» الضعفاء 
١١/١‏ تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى- دار الكتب العلمية ١٤١ ٤‏ ه ٤۱۹۸م‏ . 

(۴) الشافعى» الرسالة ص ۳۸۱ رقم ٠١٤۲١٠١٤١‏ . 

. ۷۸ والتمييز له ص‎ ٠١٤/۱ مسلم» صحيح مسلم‎ ۷٤/۱ الخطيبء الجامع لأحلاق الراوی‎ )٤( 

(ه) الخطيب» الكفاية ص ٠١۸‏ . 


(۳۰۹) 


وقال جى بن سعيد القطان:" أأتمن الرجل على مائة ألف» ولا أأمنه على حديث"7". 

وقال أبو أسامة:" قد يكون رالرخل كثير الضلاة كثير الضومءورعا جحائز الشهادة» فى 
الحديث لا يساوى ذه» ورفع شيئا ورمى به" 0 

وسكل أحمد عن أبى مالك الجبىء فقال "كان فرق لم يكن صاحب حديث E‏ 

وسئل وكيع عن حديث سعيد بن عبيد الطائى عن الشعى فل رحل حج عن غيره ثم 
معن ق ول من يرويه؟ فقيل: وهب بن إسماعيل. قال: ذاك رجحل صال» 
ولد وال 

وقال الترمذى:" وأبان بن أبى عياش» وإن كان وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله 
ف الحديث» والقوم كانوا أصحاب حفظ» فرب رحل وإن كان صالخا لا ي يقيم الشهادة) 
ولا يحفظها"9". 

وقال ابن معين:" كان محمد بن عبد الله الأنصارى يليق به القضا فقيل له: يا أببا 
زكرياء فالحديث؟ فقال : 

للحرب أقوام لما حلقوا وللدواوين حساب وکتاب" . 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: حدثنا أبو حلدة» فقال له رجل: كان ثقة؟ فقال:" كان 
وا و کان ار و كان مام اه زوالا فيان وغ 

وقال يحى بن سعيد: " ما رأيت الصالحين فى شىء أكذب منهم فى الحديث» لأففم 
يكتبون عن کل من بلقوف لا #بيز لمم فيه فيه" . 


وقال عبد الله بن منده: " إذا رأيت ف حديث: حدثنا فلان الزناهمد فاغسل يدك 
(O‏ 
هلك ٠‏ . 


فليس مجرد حال الصلاح والتقوى .وجب لقبول الخبر» كما أن هذا لا يعئئ رد 
أحاديث عامة أهل الصلاح» فقد كان أثمة النقد كأحمد والئورى وغيرهم فى غاية الورع؛ 
' ولكنهم جمعوا إلى ذلك الضبط والإتقان فقبل حديثهم»و صاروا أعلامًا للحديث ونقدة له. 
اجرح 

وقد احتاج الأئمة النقاد فى حكمهم على الآثار زالمرويات .ععرفة أحوال رواتماء وقد 


. ٠١۸ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) ابن حيان؛ اجروحون ..۲٤/۱‏ 

™( مد العلل ومعرفة الرجال عإده 5 

. ٠٤ الحاكمالمدحل إلى الإكليل ص‎ )٤( 

.۷۸ ابن رحب» شرح علل الترمذی ص‎ )٥( 

(5) الخطيب» الكفاية ص ٩۳‏ . 

(۷) ابن حبان» انرو حون /. 

(۸) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ۷۷ » والحاكم» المدحل إلى الإكليل ص 4 5. 
(8) المصدر السابق ص ۳۷۲ . 


6) 


كانت النتيجة لهذه المعرفة التعديل للبعض كما كانت ف أحايين الحرح. وقد عد الأنمة 
ذلك الحرح من باب الأمانة وليس من باب الغيبة ما دام القصد الحفاظ على حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم والذب عنه وتنقيته مما ل يقله صلی الله عليه وسلم. 

يقول ابن رجب الحنبلى:" يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة:؛ كمسن 
يستشير ف نكاح أو معاملة» وقد دل عليه قول البي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بست 
قيس:" أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وقد 
استشار النبى صلى الله عليه وسلم عليًا وأسامة فى فراق أهله لما قال أمل الإفك ما 
ا 

واشتهر عن العلماء أن ذلك ليس بغيبة وإنما هو نصيحة للمسلمين فكان علم ا رح 
والتعديل" من الأمور الى لا ينبغى لصاحب الحديث أن يغفلها؛ لأنه بواسطة هذا العلم 
يستطيع أن يعرف حالة الرحل ويعرف إن كان مقبول الحديث أم لاء فيتوقف على ذلك 
أمر قبول الحديث أو رفضه » لذا بحد أن أهل الحديث اشتغلوا فى هذا العلم وجوزوا حرح 
. الرجال وبيان مثالبهم ومساوئهم ف حدود ما يظهر حالة الشحص"" . 

وقد تتبع الأئمة النقدة الضعفاء والجروحين والمتروكين على تباين أغراضهم واخختلاف 
طرقهم فأبانوا عن أخطائهم وأوهامهم» ورعا كذمم فى حديث رسول الله صلى الله عليته -- 
وسلم» ومن أجمع ما تناول ذلك مقدمة البجروحين لابن حبان؛ حيث فصل أحوال 
الوضاعين والمتروكين والمجروحين وذكر منهم: ( ١-الزنادقة‏ الذين كانوا يعتقدون الزندقة 
1 والكفر» ولا يؤمنون بالله واليوم الآحر» كانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم 
ويضعون الحديث على العلماء ويروون عنهم . 

-ومنهم من استفزه الشيطان حي كان يضع الحديث على الشيوخ الثقات فى 
الحديث على الخير» وذكر الفضائل» والزحر عن المعاصى والعقوبات عليهاء متوهمين أن 
ذلك الفعل بما يؤحرون عليه. 
٠‏ #-ومنهم من كان يضع الحديث على الثقات استحلالاً وجرأة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

٤-ومنهم‏ من كان يضع الحديث عند الحوادث تحدث للملوك وغيرهم فى الوقت 
دون الوقت. 

ه-ومنهم من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة»و غفل عن الحفظ والتمييزء فإذا 
حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد. . 

٦-ومنهم‏ جماعة ثقات اختلطوا فى أواخخر أعمارهم حى لم يكونوا يعقلون ما يحدثون 
فأحابوا فيما سثلواء وحدثوا كيف شاءواء فاحتلط حديئهم الصحيح بحديثهم السقيم. 


(۱) ابن رحب» شرح العلل ص 55 . : 
( عطية. الجبورى» مباحث فق تدوين السنة ص 98 دار الندوة» بيروت دون تاريخ . 


(۳۱۱) 


۷-ومنهم من كان يجيب عن كل شىء يسأل» سواء كان ذلك من حديثه أو من 
غير حديثه؛ فلا يبالى أن يتلقن ما لقن. 

۸-ومنهم من كان يكذب ولا يعلم أنه يكذب!! إذ العلم لم يكن من صناعته. 

۹ - ومنهم من كان يحدث عن شيوخ لم يرهم بكتب صحاح» والكتب فى نفسها 
صحيحة إلا أن ماعه عن أولئك الشيوخ لم يكن ولا رآهم. 

٠-ومنهم‏ من كان يقلب الأحبار ويسوى الأسانيد. 

١-ومنهم‏ جماعة رأوا شيو خا معوا منهمء ثم ذكروا عنهم بعد موم بأحاديث لم 
يسمعوها منهم فحفظوها؛ ٠٠‏ وحدثوا يما عن الشيوخ الذين رأوهم من غير تدليس 
عنهم. 

١‏ ١-ومنهم‏ من كتب الحديث ورحل فيه إلا أن كتبه قد ذهبت» فلما احتيج إليه 
صار يحدث من كتب الناس من غير أن يحفظها كلها أو يكون له سماع فيها. 

١1‏ -ومنهم من كثر حطؤه وفحش» وكاد أن يقلب صوابه» فاستحق الترك من 
أجله» وإن كان ثقة فى نفسه» صدوقا ف روايته. 

4 ١-ومنهم‏ من امتحن بابن سوء أو وراق سوي فكانوا يضعون له الحديث. 

١-ومنهم‏ من ادحل عليه شىء من الحديث وهو لا يدرى فلما تبين له لم يرصع 
عنه, 

1١-ومنهم‏ من سبق لسانه حي حدث بالشىء والذى أخطأ فيه وهو لا يعلمثم 
تبين له وعلم فلم يرجع عنه وتمادی. 

١-ومنهم‏ المعلن بالفسق والسفه» وإن كان صدوقًا فى روايته؛ لأن الفاسق لا يكون 
عدلا . 

۸-ومنهم المدلس عمن لم یره» 

۹-ومنهم المبتدع | إذا كان داعية يدعو الناس إلى عد د إمامًا يقتدى به فى 

: القصاص والسؤال الذين كانوا يضعون اا 

0 5 
ضوابط ترك رواية الراوى 

وكما وضعوا معايير لمن تقبل روايته وضعوا معايير أحر لمن ترد روايته . 

قيل لشعبة:" مي يترك حديث الرحل ؟ قال: إذا حدث عن المعروفين مالا يعرفه 


)0( ابن حبان» الجروحون 1/1 A\~‏ باحتصار وحذف الأمثلة لخدم اتساع امقام تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار 
الوعى؟ 14٠١‏ ١ه‏ . 


(1۲) 


المعروفون» وإذا أكثر الغلطء وإذا امم بالكذب» وإذا روى حديًا غلطًا جتمع عليه فلم 
يتهم نفسه فیترکه» طرح حديئه. وما كان غير ذلك فارووا عه" . 

وقال ابن المبارك:" يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجم» وكذاب» وصاحب 
هوی يدعو إلى بدعته» ورجل لا يحفظ فيحدث من حفط" , 

وقال الترمذى:" فكل من كان متهمًا فى الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطىئع 
الكثير فالذى احتاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عر" . 

وسكل أحمد : عمن يكتب العلم؟ فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى 
يدعو إليه» أو کذاب» فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثيرء أو عن رحل يغلط فيرد عليه فلا 
(On |‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدى:" ثلاثة لا يحمل عنهم: الرجل المتهم بالكذب» والرحل 
كثير الوهم والغلط» ورحل صاحب هوى يدعو إلى بدعة" . 
ورحل يكذب فى أحاديث الناس إذا حدث بذلك» وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصاحب هوى يدعو الناش إلى هواه» وشيخ له فضل 
وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به" , 

وقال الشافعى:" ومن كثر غلطه من المحدثين و م يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل 
١ Daa‏ 

وسل مالك:" أيؤحذ ممن لا يحفظ ويأتى بكتب فيقول: قد معتها وهو ثقة؟ فقال: 
لا يؤحذ عنه» أُحاف أن يزاد فى كتبه بالليإ ". 

وقال البحارى:" كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمة لا أحدث عنه 

لمأ 
وقد عاب شعبة على سفيان الأحذ عن كل فقال:" نعم الرحل سفيان» لولاأئه 
50-008 0 لا 

. يقمش يعن يأحذ من الناس كلهم 7 1 

ولابد للراوى الثبت ألا يحدث بكل ما سمع» بل يزن الأمور وينتقى من صحيح ما 
(۱) ابن عدى, الكامل 2155/١‏ والعقيلى» الضعفاء والمتركون ١11/١‏ ءوابن أبى حاتم» اجرح والتعديل ٠۲/۲‏ . 
(۲) ابن عدىء» الكامل 4/١‏ ١٠ء‏ والخطيبءالكفاية ص 41 .1١‏ 
(۳) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص۷۸ . 
(4) الخطيب» الكفاية ص5 .١٤‏ 
(5) العقيلى» الضعفاء 8/١‏ . 
(5) ابن اب حاتم» عبد الرحمن؛ اللترح والتعديل 537/1 والعقيلى» ,الضعفاء 17/١‏ والخطيب» أبو بكر الكفاية 
. د ص"١١.‏ 

(۷) الشافعى»محمد الرسالة ص ۳۸۲ رقم ٠١ ٤٤‏ والحنبلى؛ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ٩۳‏ . 

.۲۷/۲ ابن أبى حاتم» عبد الرحمن» الجرح والتعديل‎ )8( ٠ 
.7١" الحتبلق: ابن رجب» شرح علل الترمذۍ ص‎ )٩( 
. ١؟14 الخطيب» أبو بک شرف أصحاب الحديث ص‎ )٠١( 


(n 


(I) 


روى لیخرجه للناس . 

قال مالك:" ليس يسلم رجحل حدث بكل ما سمع؛ ولا يكون إمامًا بدا وهو يحدث 
بكل ما سے" , 

وكذا قال عبد الرحمن بن مهدى:" لا يكون الرحل إمامًا يقتدى به حي يمسك عن 
بعض ما سے" , 

وقد قسم الإمام عبد الرحمن بن مهدى الرواة ثلاثة أقسام رضى واحدًا وقبل عن 
الآخر وترك الثالث فقال:" الناس ثلاثة: رجحل حافظ متقن» فهذا لا يختلف فيه وآخر يهم 
والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك » ولو ترك حديث مثل هذا لذب حديث 
الناس» وآخر الغالب على حديئه الوهم فهذا يترك حدينه"29 . ٠‏ 

وقال مسلم:" وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أي اعن 
حديشهم» وعلامة المنكر فى حديث الحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره 
من أهل الحفظ والرضا خحالفت روايته روايتهم؛ أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب من 
حديئه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله"99 . 

وكذلك كان الحرم المفند الذاهب بالعقل أو المفقد لحد التمييز من أسباب ترك رواية 
الراوى وعدم الاحتجاج به حال هرمه؛ إذ إن ذلك مظنه التخليط والأوهام الفاحشة» 
ولذلك كان أجدر بالحدث إذا بلغ هذه المرحلة أن ينقطع للعبادة ويلازم الذكر» ويعرض 
عن التحديث. 

يقول عبد الرحمن بن خحلاد:" فإذا تناهى العمر بالمحدث» فأعجب إلى أن مسك ف 
اثمانين» فنا حد ارم والتسبيح والاستغفار» وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين» فإن كان 
عقله تابنا ورأيه مجتمعاء يعرف حديثه ويقوم به» إن يحدث احتسابًا رحوت له خر" , 

يقول الخطیب:" وهكذا ذا عمى بصره» وحشىأن یدخل ف حديثه ماليس منه حال 
القراءة عليه» فالأولى أن يقطع الرواية ويشتغل عا ذكرناه من التسبيح والقراءة" . 

. فكان من دلائل عدم الإصابة لرواية الراوى ف ذاته : 

١-مخالفة‏ زوايته لرواية الثقات. 

٣‏ - كثرة الغلط وقلة الضبط. 

الاهام بالكذب. 


(۱) مسلم» صحيح مسلم ۷٥/۱‏ . 

(۲) المصدر السابق .۷٠/١‏ 

(۳) مسلم؛ التمييز ص۱۷۹ والعقيلق» الضعفاء ۰۱۳/۱ وابن عدی» الكامل ,٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ مسبلم» مقدمة الصحيح 7/١‏ . 

(ه) اللاطیب» الجامع لأخلاق الراوى ۳٠۹/۲‏ . 

. ۳٦٥/۲ السابق‎ )1( 


(۳۱4) 


٤‏ -عدم الرحوع عن الخطأ إذا نبه عليه. 

ه-صاحب اموى الداعى إلى بدعته. 

-السفيه المعلن بالسفه. 

۷-كونه من غير أهل الشأن» وإن كان صالا كثير العبادة. 

۸-عدم وجود أصول لديه إن لم يكن ممن يضبط ضبط صدر . 

۹-عدم التمييز بين صحيح حديثه وسقيمه» وإن كان صاحب أصول نحشية الزيادة 

٠-الاختلاط‏ والهرم المفند . 
أسباب التحمل عن الضعفاء 

وإذا علم ذلك كان لابد أن يتحرز من قبول رواية أهل ذلك الضرب مسن السرواة 
والتنائى عنهاء وألا يكون هم المحدث الإكثار والحرص على الجمسع والاشتهار بعدد 
المروديات» فأصحاب تلك الأفكار مرضى القلوب. 

يقول الإمام مسلم:" ولا أحسب كثيرًا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه 
الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة» ويعتد بروايتها بعد معرفته ما فيها من التوهن 
والضعف إلا أن الذى يحمله على روايتها والاعتداد ما إرادة التكثر بذلك عند العوامء 
ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف فى العدد. ومن ذهب في العلم هذا 
ا او E‏ 
ينسب إلى علم" 

مرونة المنهج النقدى 

)١(‏ معاملة أهل البدع 

وقد كانت البدعة من الأسباب الى تدعو إلى ترك رواية الراوى وذلك أن صاحب 
الموى كثيرًا ما يتجرأ - لنصرة هواه - فيتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم داشا 
بين ما روى عنه من الصحيح المحكم الكثير من الأغاليط الى تنصر هواه وتؤيد بدعته. 

يقول منذر بن جهم الأسلمى: " كان رحل منا فى الأهواء زمائاء ثم صار بعد إلى أمسر 
الجماعة» فقال لنا: أنشدكم الله أن.لا تسمعوا من أصحاب الأهواى فإنا والله كنا نروئ 
لكم الباطل ونحتسب الخير فی ضلالتک ". 

. وقد تاب محرز بن رجاء من القدر فقال: لاترؤواعن ادن اهل ادر ايا 


(1) مسلم » مقدمة الصحيح ۱۲۷-۱۲٣/۱‏ . 
(؟) ابن أبى حاتم ارح والتعديل ۳۲/۲ . 


فى ۳۹( 


فوالله لقد كنا نضع الأحاديث» ندحل ما الناس فى القدر نحتسب ماء وقد أدحلت ف 
القدر أربعة آلاف من الناس"" . ۰ 1 

وقال مالك:" لا يوذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه ولامن كذاب يكذب ف حديث الناس ال 

وسئل ابن الأخخرم:" لم ترك البخارى حديث أب الطفيل؟ قال: لأنه كان يفرط ف . 
ا 

وقال على بن حرب:" من قدر ألا يكتب إلا عن صاحب سنة» فإهُم يكذبون» كل 
صاحب هوى يكذب ولا ا 1 

فكان هذا الحال ما يقوى الريب ف القلب من رواياتمم» ومما يزيد الشك فى 
أحبارهم» غير أن جمهور النقاد قد فرقوا بين المبتدع الداعى إلى بدعته والذى لا يدعو. 

قال عبد الرحمن بن مهدى:" من رأى رأيًا ولم يدع إليه احتمل» ومن رأى رأيًا ودعا 
إليه فقد استحق اترك" . 1ْ 

وقيل لابن المبارك:" تركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشا الدستوائىوسعيد 
(Du 5 8 9 5 : 50‏ 
وفلان» وهم فى عداده؟ قال: إن عمرا كان يدعو" ' . 
داعية» ولو كان داعية لم أسمع م" . 

وذلك لأن البدع قد كثرت بعد عهد الصحابة والتابعين» فترك الرواية عن أهل البدع 
إن كانوا من أهل الصدق يغلق الباب أمام الكثير . من آثار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يقول على بن المديئ:" لو تركت أهل البصرة لحال القدرء ولو تركت أهل الكوفة 
لذلك الرأى يعن التشيع خربت الكتب. قال المنطيب: يعن لذهب الحديث"29 . 

ويعاق الدكتور انصطنئ الأعظمى على قبول رواية المبتدع غير الداعى ورد رواية 
الدعاة قائلا:" يظهر لنا جليا إصابة المحدثين فى عدم قبولهم رواية المبتدع الداعى إلى بدعته 
إذا كان الحديث يؤيد بدعته؛ لأن هؤلاء الدعاة لا يسلمون بالطبع من ظاهرة الإدراك 
الانتقائى لما يسمعونه من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم» نما يزيد من احتمال 
تشويههم اللاشعورى لا يسمعونه من أحاديث» أو نسيانهم لنجوان ب الي تعارض 


)١(‏ المصدر السابق 9/9 _مم, 

(؟) الحاكم» المدحل إلى الإكليل ص 45 . 

. (19) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 55. 

.50 ابن رحب» شرح علل الترمذى ص‎ )٤( 

. ٠١۷-۱۲۹ الخطيب» الكفاية ص‎ )٥( 

(5) المصدر السابق ص .٠١۷‏ 

(۷) المصدر السابق ص .١178‏ 

(۸) المخنطيب» الكفاية ص2115 ابن رحب» شرح علل الترمذى ص  .54‏ ` 
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أفكارهم وإن كانوا صادقين. 

أما قبولهم لرواية المبتدع غير الداعى إلى بدعته فأمر تؤيده البحوث فى علم النفس 
أيضًا؛ لأن هؤلاء الأشخاص وإن كانوا ار ر شاذة إلا أن هذ الانتماء 
ضعيف بدرجة تقلل من إمكانية الإدراك الانتقائ ° 


وقد تكون البدعة غير المكفرة من أسباب جرح الراوى ورد حديثه عند البعض» 
ولكن أئمة الحديث وجهابذته لم يكونوا يعتدون .جرد كونه صاحب بلعة إن لم يكن 
داعيًا إليهاء فقد أخرج الشيخان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن كثير “من رمى 
بالبدعة» ولم يصرفهم ذلك عن إحراج أحاديثهم» كما كان كثير من أئمة النقد 
والمتكلمون بالجرح والتعديل يوثقون الراوى مع ذكر بدعته» دلالة إلى أن هذه البدعة 
يكارفة لدي قاد براقا ترق لطبك E‏ امال رتو بسر 
معڍن» عن سعيد بن : حثيم الكوق. فقال: کوف» ليس به بأس» ثقة. فقيل ليحجى: شيعي !! 
فقال: : وشيعى ثقق e‏ 

وقد احتج البخارى فى صحيحه ,محمد بن سواء السدوسى وحريز بن عثمان الرحبى 
وهما قد اشتهر عنهما النصب والقدر ©. 

وإ العا رم ل لصح اويا رن رم رتو اجر 
موسى وقد اشتهر عنهما الغلو©) 

: "رمن هؤلاء عباد بن قوب الرواجي الكوق» رقد كان + شيعيًا غال كما قال ابن 
عدى( “. وقال فيه ابن خزعة: حدأناالثقة ف روايته التهم فى دينه عباد يسن يعوب 
ووثقه أبو حاتم الرازى وقال الدارقطئ: شيعى صدوق”". 

*ومن هؤلاء عبد الرحمن بن صا الأزدى» قيل لأحمد: إنه رافضى. فقال أحمد: 
سبحان الله رجل أحب قومًا من أهل بيت النى صلى الله عليه وسلم؛ نقول له: لا 
تحبهم؟ هو ثقة . وقال ابن معين: ثقة صدوق شيعى؛ لأن يخر من السماء أحب إليه من أن 
'يكذب ف نصف حر ف" . 

VIE SNS‏ التضعيف للدحول فى عمل 
السلطان - والتضعيف لموضوع الرأى - وكلام الأقران بعضهم فى بعض إذا كان صادرا 


)١(‏ الأعظمى» محمد مصطفى» مناهج النقد عند الحدئين ص ۲٤؛‏ طبعة المؤلف ه. 

(۲) المرى» تمذيب الكمال 1١4/٠١‏ » تحقيق بشار معروف مؤسسة الرسالة ٤۱۳‏ اهب ۱۹۹۲م. 

- (۳) ابن حجر» هدى السارى ص 4516415 › دار الريان حب الدين المخطيب ط ۱٤۰۷ )١(‏ هھ 1540م. 
)٤(‏ الحاكم المدخل إلى الإكليل ص 1:5 » وابن حجر هدى السارى ص 4504141415 

(ه) ابن عدی» الكامل .۳٤۸/٤‏ 

(5) الحاكى المدحل إلى الإكليل ص 45 . 

(۷) انظر المرى ديب الكمال غ178-119//1. 

(۸) الصدر السابق /185-18/117. 


(FAV) 


عن عصبية مذهبية أو منافسة دنيوية :) والتضعيف بسبب الخ أ اليسير»-وتضعيف 
الضعيف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث- وتفرد بعض العلماء بالخرح 
دون الجمهور بلا بيئة ما يعد شذوذا ‏ وترك حديث من اتمم بالاحتلاط مع أنه لم محدث 
حال اختلاطه)0"©. ش 
فلم يكن جرد الطعن على الراوى عموحب الترك له وإنما للأئمة النقاد من المعرفة 
والخبرة والإحاطة بشأن الراوى ما يدفعهم لقبول ذلك ارح أو تركه» وکل راو من 
هؤلاء له حالته المستقلة» ويدرس دراسة منفردة .معزل عن الآخرين. 
وكان عمل الأئمة فى تصانيفيهم مؤكدًا لذلك» فقد ذكر الخطيب أن" البخارى قد 
احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم وابلدرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس ف التابعين 
وكإسماغيل بن أبى أويس» وهكذا فعل مسلم بن الحجاج» فإنه احتج بسويد بن سعيد 
وجماعة غيره اشتهر عمن ينظر فى حال الرواة والطعن عليهم» وسلك أبو داود السجستان 
هذه الطريق» وغير واحد من بعده. قال الخطيب: فدل ذلك على أنهم ذهبوا إلى أن ابرح 
لا يثبت إلا إذا فسر سببه وذكر موجبه" . . 
فالذى يدفع أئمة النقد إلى قبول أحد الرواة وإخراحه عن حيز التجريح هو ما يترحح 
عنده من خلال المعرفة به وبأحواله» وما يؤدى به احتهادة من أنه يحمل من أسباب العدالة 
ما يدفع احتمال اجرح . 
(۲)الراوى بين الجرح والتعديل 
وقد يمجتمع ف الراوى الواحد جرح وتعديل فى آن واحد من نقاد مختلفين» والأمر ف 
هؤلاء الرواة به بعض إشكال؛ حيث نقل الخطيب اتفاق أهل العلم" على أن من جرحه 
الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه» فإن ارح به أولى» والعلة فى ذلك أن اجرح 
يخبر عن أمر باطن قد علمه» ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة مما 
علمتهاء وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار مره" . ش 
وقال حماد بن زيد:" كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرحل ويحدث عنه 
ويحسن الثناء عليه؛ فإذا سألنا أفل بلاده وجدناه على غير ما يقول وكان يقول: بلدى 
الرحل أعرف بالرجل. 
قال الخطيب: لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته» 
جعل ماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته"© . 
ش وليس الأمر على ظاهره» فليس كل جرح عند الأئمة مقدم على التعديل إذ القرائن 


. )١( بتصرف واختصار مؤسسة الرسالة ط‎ ٤٠-۳۸/۱١ معروف» تحرير التقريب‎ )١( 
.٠١۹-۱۰۸ الخطيب» الكفاية ص‎ )۲( 

)( الخطيب» الكفاية صه ,1١ ١5-1١١‏ 

(4) المصدر السابق ص .١١5‏ 


(1۸) 


الحتفة بكل راو وعلاقته بابجرحين والمعدلين تكون نحل عناية النقاد عند إصدار الحكم 
النهائى لأحد ألرواة» وذلك أن ما يحرح به ظهور أمارات الفسق» وقد اختلف العلماء 
فيما يوجب به تفسيق الراوى» فلذلك كان لابد من تفسير الحرح لمعرفة ما إذا كان الناقد 
سيعتد به أم لا. 

وقد ذكر أن الشافعى إنما أوجب الكشف عن سبب اجرح" لأنه بلغه أن إنسائًا 
جرح رحلاء فسئل عما جرحه به» فقال: لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يصلى» 
فقيل له: رأيته يصلى كذلك؟ فقال: لا. فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل » والعال لا 
يجرح أحدًا بهذا وأمثاله"2" . 

ومن ذلك ما أحبر عبد الله بن أحمد بن حنبل وقد سأل أباه عن طعن جى بن معسين 
على عامر بن صالح لأنه مع حجاج - وهو أصغر منه ‏ فاستدكر ذلك أحمد وقال:" وهذا 
عيب؟ يسمع الرحل ممن هو أصغر منه وأكبر"" . 

ومن ذلك ما قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون 
فت ر کت حدیغه" . ۰ 

وقول حرير:" رأيت ماك بن حرب يبول قائمًا فلم أكتب عن" . 

ولم يرو الحكم بن عتيبة عن زاذان» فسئل عن ذلك فقال:" كان كثير الكلام" . 

وقد ترك شعبة حديث ناجية لأنه يلعب بالشطرنج» كما ترك أبا غالب لأنه رآه 
يحدث ف الشمس فاعتبر شعبة ذلك دلالة على تغير عقله"" . 

فهذه ليست طعونًا يرد ما روايات المحدث» وخاصة إن كانت منضبطةء يوافق فيها 
الثقات» فليس البول واقفا أو الرواية عن الصغير أو الركوض على الدابة ء أو اللعسب 
بالشطرنج والوقوف فى الشمس من دلالات الجرح الذى يرد حديث فاعله؛ بل كل هذا 
لا علاقة له بالجرح المسقط لروايات صاحبه. 

وقد يكون ارح ناشئا عن علم بحال يؤثر ف العدالة لا فى الضبط قد اتتهى منه 
الراوى وأقلع» كما قد يكون اجرح ناشئا عن إحن وضغائن لدى اجرح من الراوى» فلا 
يخفى ذلك عن جميعهم» ومن ذلك ما ذكره الإمام الذهبي قائلا:" ومن نادر ما شد به ابن 
معين رحمه الله كلامه فى أحمد بن صالح حافظ مصرء فإنه تكلم فيه باجتهاده» وشاهد فيه 
ما يلينه باعتبار إتقانه» فإنه متقن ثبت» ولكن عليه مأحذ ف تيه وبأو كان يتعاطاه والله. لا 
يحب كل مختال فخور» ولعله اطلع منه على حال ف أيام شبيبة ابن صالح؛ فتاب منه أو من 


.٠١۸ الخطيب » الكفاية ص‎ )١( 
.٠٠١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
.11١1١ الخطيب؛ الكفاية ص‎ )”( 
.1١١ المصدر السابق ص‎ )٤( 
.١١١ (ه) الصدر السابق ص‎ 
.١٠۳١١۱۱۱١ السابق ص‎ )5( 
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بعضه» ثم شاخ ولزم الخير» فلقيه البخارى والكبار واحتجوا به» و النسائى فيك 
فكلام موتور؛ لأنه آذى النسائى وطرده من جلسه فقال فيه: ليس بثقة رة"( , 

ويقول شعبة: ' احثروا غوة أصحاب الحديث بعضهم على بعش » فلهم أضد غيرة 

من التيوس الفا 

e E 
النقصان» وإن كانت تتسم بالموضوعية غالبًاء فقد تخرج عن ذلك الطور قليلاء فرراعى‎ 
. أئمة النقد ذلك عند مناقشة اللحرح الموجه لأحد الرواة ومراعاة تفسيره.‎ 

ومراعاة تلك العلاقات تبين الكثير من أسباب الرح الفاسد الذى لا مبرر له ظاهرًا 
عند الأئمة النقاد. 

- - وذلك ما يتضح من تضعيف ييى بن سعيد همام بن مى بن دينار» وذلك كما 
يروى ابن عقيل بسئده عن أحمد بن حنبل قال: " شهد یی بن سعيد ف حدائته بشهادة» 
وكان همام على العدالة» يعن أن همامًا لم يعدله » فتكلم فيه یی هذا" . 

فلعل تلك الحادثة فى الماضى جعلت يى يتحامل على همام بن جى بن دينار ولا يعباً. 
به؛ بل ترك التحديث عنه ولم يستمرئه. 
لأسباب بينهما قال ابن عدى:" وأما حمل أحمد بن صالح عليه؛ فإن أحمد سمع ف كتبه من 
ابن وهب» فأعطاه نصف “ماعه ومنعه النصف» فتولدت بينهما العداوة من هذاء فكان من 
يبدأ إذا دحل مصر بحرملة لا يحدثه أحمد بن صا" . 

ومع ذلك فهذه أمثلة نادرة» ليس القصد منها إظهار الأئمة فى صور ذاتية» ولكن 
للتنبيه على أن هناك فترات ضعف بشرى قد تستولى على أحد النقاد» ولكن لا يخفسى 
ذلك على جمهورهم» فالعصمة ليست لمم» ولاهى من شأهم. 

يقول الذهى: a‏ ا ا 1 
الناس صوابًا وأندرهم حطئا وأشدهم إنصافاء وأبعدهم عن التحاملء وإذا اتفق وا على 
تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتحاوزه فتندم؛ ومن شل منهم» 
فلا عبرة به» فخل عنك العناء» وأعط القوس باريهاء فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطيبت 
الزنادقة على المنابر "20 . 

فهذه هنات يسيرة» ويتعقبها النقاد أنفسهم كما سبق بيانه وهى تفسر شذوذ الوح 


(۱) الذهی» محمدء سير اعلام النبلاء ۸۳-۸۲/۱۱ تحقيق شعيب. الأرناءوط - الرسالة 405 ۱ه 9/8/8١م.‏ 
(۲) الخطيب» أبو بكر » الكفاية ص .٠١۹‏ 

(۳) ابن عدىء الكامل ۱۳۰/۷ رقم 7١410‏ . 

(4) الصدر السابق 451/9. 

(ه) الذهی» سير أعلام النبلاء (۸۳-۸۲/۱۱). 


(۲۹) 


شخصية اجرح 

لابد لمن يتعرض للتجريح أن يكون ورعًا فيما يقول» وأن يتقن هذا الشأن وأن يكون 
ذا معرفة قوية بالرحال وذاكرة متوقدة وألا يختل ضبطه فيخلط بين الرواة حاصة والأسماء 
تشتبه وتتشابك ف الطبقة الواحدة. 

يقول أبو زرعة:" كل من لم يتكلم فى هذا الشأن على الديانة» فإنما يعطب نفسه» 
كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره؟1 
فيهم على الديانة يرجع الأمر عليه" . 

وهذا ما يقرره الخليلى حيث يقول :" ويحتاج فى هذا الأمر إلى الديانة والإتقان 

57 ا 54 (Dn “all‏ 
والحفظ ومعرفة الرحال ومعرفة الترتيب» ويكتب ماله وما عليه . 

وينبغى أن لا يكون كالببغاء يردد ما يسمع وألا يتكلم بالظن» فليس هناك محال 
لذلك. يقول الإمام أحمد:" وكيف يجوز أن يرد الأحاديث وقد رواها الثقات» وينبغى 
للإنسان إذا لم يعرف الشىء أن لا يردد الأحاديث وهو لا يحسن» يقول: لا أحسن"29 . 
(۳)التساهل فى الرواة والتشدد 

. لقد. كان انتقاء الرحال والتشدد فى اختيارهم ديدن النقاذ فى أحاديث الأحكام الى 
يعرف ها الخلال والحرام وأصول الشريعة» فلا يروى الأئمة فى هذه الأبواب إلا عن أمسل 
المعرفة والحفظ وذوى الإتقان والضبط»ز أما الاحاديث المتعلقة بالمغازى والتفسير والثواب 
' والعقاب وفضائل الأعمال وما يقال ف الوعظ والحث على الزهد وترقيق القلوب» فإنه 
يتسامح فيه» ويؤخذ عن عامة الشيوخ أهل الصدق ممن حف ضبطهم. 

قال أحمد:" أحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حن يجىء شىء فيه حك" . 

وقال:" إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحلال والسرام والسنن 
والأحكام تشددنا فى الأسانيد» وإذا روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضائل 
الأعمال وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا فى الأسانيد"9 . 

وسثل عن جمد بن إسحاق فقال :" رجل تكتب عنه هذه الأحاديث - كأنه يعئ 
المغازى ونحوها- فأما إذا جاءك الحلال وا حرام أردنا قومًا هكذا - وقبض أصابع يده 


(۱) أبو زرعة » أبو زرعة الرازی وجهوده ۳۲۹/۲ د سعدى الماشی. ابن القيم للنشر 5:5 1ه586ام. 
(۲) الخليلى» الإرشاد 24١4/١‏ د. محمد سعيد - دار الرشد 505 اه ۱۹۸۹ م. 

(۳) مسائل صالح عن أحمد رقم 17541.تحقيق فضل الرحمن دين محمد الدار العلمية بالحند ط (1) 4048 اهب. 
(4) الخطيبء الكفاية ص .١17"4‏ 

(5) المصدر السابق ص ١714‏ . 


TTI) 


الأربع من كل يد" ١‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدى:" إذا روينا فى الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا 
ف الأسانيد وتساحنا فى الرحال» وإذا روينا فى الحلال والرام والأحكام تشددنا فى 
الايد افد ا ۰ 

وقال عبدة: قيل لان المبارك» وروى عن رجحل حديئا فقيل: هذا رجحل ضعيف. فقال: 
يحتمل أن يروى عنه هذا القدر» أو هذه الأشياء . قيل لعبدة: مثل أى شىء كان؟ قال: فى 
أدب ف موعظة, فى زهد ا" 

وقال الثورى:"حذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة» فأما الحلال والحرام 
ااه إلا عمن يعر ف الز 0 
الحديث نال كم لوه اا ل 

وقال ابن عينية:" لا تسمعوا من بقية ما كان فى سنة» واسمعوا منه ما كان لواب 
ET‏ | 

وقال بجی بن معين فل موسى بن عبيدة:يكتب عنه المغازى وشبهها" وقال فى زيد 
البكائى:" لابأس به ف المغازى وأما فى غيرها فلا" . 

وليس معن التساهل فى هذه الأبواب الرواية عن كل أحدء أو فتح الباب للكذابين 
والوضاعين للنيل من السئة المكرمة عن طريق الدس أو الوضع برضى الأئمة التقاد؛ بل 
كان التساهل عن بعض صفات الضيط والتحمل دون العدالة. 

قال ابن رحب:" وإما يروى فى الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أمل 
الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب» فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم. كذا ذكره ابن أبى 
حاتم TT‏ 

فعلم بذلك أن أثمة النقد كانوا يقسمون المرويات إلى قسمين: 

أ-قسم يتعلق بالأحكام نما يتصل به معرفة الحلال والحرام» والأمر: زالنهى والحظر 
والإباحة» وهذا القسم لتعلقه بالشريعة وععالم الدين الأساسية لا مجال فيه لأدن نوع مسن 
التسباهل؛ بل ينبغى فيه الحذر بعد الحذرء والاحتياط ثم الاحتياط؛ حشية تفلت رواية تريد 


.۳۸-۴۳۷/١ البيهقى» دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ۳4/١‏ والحا 00 إلى الإكليل ص ۲۹ . 
(۳) ابن أبى حاتمء ابرح والتعديل 1/: ٠1-7"‏ 

e الخطيب» الحامع لأخلاق الراوى‎ )٤( 

(5) الصدر السابق .٠٠۲/۲‏ 

. 1*4 الخطيب» الكفاية ص‎ )١( 

(۷) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص ۷۷. 

(۸) المصدر السابق ص ۷۷. 


(TTY) 


. ركنا من أركان الدين أو تمل معلمًا من معالمه ولم يأذن الله بذلك» وهو ما يتضح مسن 
أقوال أئمة النقد. 

ب-قسم يتعلق بالرغائب والرقاق.و الوعظ وتليين الأفئدة»و الحث على طلب الآخرة 
والانصراف عن ملاحقة أعراض الدنيا الزائفة» وكذا الثواب والعقاب»و الحديث ف التفسير 
والملاحم والمغازى» وذلك القسم يكون فيه شىء من التسمح والتساهل» وتخفيف تلك * 
الضرابط والقواعد الصارمة الى عاملوا يما رواة القسم الأول» وليس معين ذلك فتح الباب 
على مصراعيه لكل من أراد أن ينتحل هذا العمل وأن يدرج نفسه فى عداد الرواة 
والنحدئين . 

وإنغا كان التخفف فى شروط الضبط دون العدالة؛ ليقبل روايات أهل الغفلة غير 
المتهمين بالكذب» مع طرح حديث المتهمين» ومع ذلك هناك فرق بين المساحة فى رواية 
هذه الأحاديث وبين نعتها بنعوت الصحة والتوئيق. 
محاولات النقاد لتجدب الخطأ 

لقد غرس النقاد أصول ذلك المنهج النقدى بتلك الدقة المتكاملة» ومع وضع تلك 
الأسس المشيدة لذلك البناء» لم ينس أئمة النقد أن الخطأ البشرى قائم» وأن السهو 
والنسيان والخلط ليس ببعيد عن العقل الإنسان » ولذلك كانت محاولاتهم الدائبة لتتبع 
ذلك الخطأ وذلك عن طريق 

أ-تتبع روايات كل راو ومقارنتها بروايات الأثبات. 

ب-معرقة منازل الرواة فى الضبط والإتقان. 

ج-تتبع أحوال الرواة المختلفة من حيث الضبط. 

د-معرفة طبقات الرواة عن الراوى الواحد. 

ه- عدم الاغترار بكون الراوى ثقة ».فرعا أنحطأ. 

و-الكتابة عن الكذابين لمعرفة الروايات المكذوبة. 

ز-التمييز بين المتفق من الرواة فى الأسماء والألقاب والكئ. 
أ-تتبع روايات الراوى 

وكما وضع الأئمة النقاد ضوابط القبول والرد للرواة وحملة الآثار فإن متابعتهم 
للخطأ ف حد ذاته» سواء كان فى رواية الضعفاء أم وقع وهما من الثقات الأثبات» كانت 
تحرى بدقة متناهية؛ حيث إن الخطأ من فطرة الإنسان مهما عظم قدره وندر حفظه. 

يقول الترمذى:" وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع» مع 
أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظي " . 


.١١ 1:5 ابن زجحب شرح علل الترمذى ص‎ )١( 


(YT) 


ويقول الثورى:" ليس يكاد يفلت من الغلط أحد" . 

وقال ابن الارن :" من يسلم من الوهم» وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة لل 
رواياقم للحديث" ' . 

وقال ييى بن معين:" من لا يخطئ فى الحديث فهو كذاب". 

وقال: لست أعجب ممن يحدث .فيخحطئ» إنما أعجب ممن يحدث فيصيب 

وكثيرًا ما يكون الخطأ غير معتمد من الراوى كأن يغير لفظ المحدث بلفظ يعتقد أنه 
يؤدى المعئ ذاته» وهو ما يتضح من قول الشافعى: 

1 اللفظة تترك من الحديث فتحيل معنا أو ينطق ما بغير لفظة الحدث أو الناطق مل 
غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه» فإذا كان الذى يحمل الحديث يجهل هذا المع 
كان غير عاقل للحديث؛ فلم نقبل حديثه؛ إذا كان يحمل مالا يعقل "20 . 

ومن ثم كانت جهود الأئمة فى تحنب الروايات الخاطئة. 

قال الترمذى:" ذكر عن ى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة 
هكذا ومرة هكذاء لا يغبت على رواية واحدة ت رکه" . 

وقال أبو نعيم:" دحلت البصرة بعدما حرج الثورى من عندنا ودحل وكيع قبلسى» 
فأتيت سعيد بن أى عروبة» فوحدته قد تغير فلا أحدث عنه؛ وسمعت من الثورى عن ابسن 
أبى عروبة» فأحذت عن الثورى عنه؛ ولا أحدث ع" . 

وقد اتصل أنباء بعض الرواة إلى بعض الحفاظ فيتمئ لقاءه» ولكن بعد وضع روايته 
أمام قواعد الحدثين» قد لا يسوى عنده شيئاء يقول ابن المبارك: | 

" كنت لو حيرت بين أدخل الحنة وبين أن ألقى عبد الله بن حرز لاحترت أن ألقاه ثم 
أدخل الجنة» فلما رأيته كانت بعرة أحب إلى منه"9؟ . 

وكان قبول الشيخ للتلقين من دواعى ترك حديثه؛ إذ قد صار يحدث هما لا يدرى قال 
جى بن حسان:" جاء قوم ومعهم جزء فقالوا: سمعناه من ابن لميعة فنظرت» فإذا ليس فيه. 
حديث واحد من حديث ابن ميعة» فجت إلى ابن لطيعة فقلت : هذا الذى حدئت به 
ليس فيه حديث من حديثك» ولا سمعتها أنت قط؟ فقال: ما أصنع. يجيقون بكتاب 
. ويقولون: هذا من حديثك فأحدثهم به" . 


لأف 


.537 الصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ص .٠٠١‏ 

(۳) ابن عدئ» الكامل .1١17/1‏ 

.1١ 40-1 9"8 الشافعی» الرسالة ص ۳۸۱-۳۸۰ رقم‎ )٤( 
` (ه) الحتبلى» ابن رجب)» شرح علل الترمذى ص إ4‎ 
,175-11708 الخطيب» الكفاية ص‎ )5( 

(۷) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص .۷٤-۷۴‏ 

(۸) الخطيب» الكفاية ص ؟167. 


(FY f) 


قال أبو داود صاحب السئن:" عطاء ين عجلان بصرى يقال له عطاء العطار ليس 
بشىء» قال أبو معاوية؛ " ووضعوا له حديثًا من حديثى وقالوا له: قل: حدثنا محمد بن 
0 : ثنا محمد بن حازم . فقلت: يا عدو الله أنا محمد بن حازم» ما حدئتك 
بشىع 

وكذلك كان التسافل ف السباع والمجديك عن كل ارقف النفس ويدعوهما إلى 
الريبة» يقول أحمد:' ' رأيت ابن وهب» وكان يبلغئ تسهيلة» يعن فى السماع» فلم أكتب 
عنه شى" , 

وكذلك يقول فيه ابن المديئ:" تركته على عمد عين» كان ردی, الىز" . 

وقد عيب على قتادة الرواية عن كل أحدء يقول أبو عمرو بن العلاء:" كان قتادة لا 
يغث عليه شئ» يروى عن كل أحد””” . 

وقد يكون الراوى المخطئ معروف حطؤه» فيجتنب من روايته مظان المنطأ والوهم؛ 
ويؤحل عنه ما ضبط . 

يقول ابن المبارك للحسن بن عيسى:" إذا قدمت على جرير» فاكتب علمه كله إلا 
حديث ثلاثة» لا تكتب حديث عبيدة بن معتب» والسرى بن إسماعيل؛ ومحمد م 
مسام " فقد فقد كان ابن المبار ك يحذر من أحاديث مدر لاء الشسيوخ المخصوصين دون 
غيرهم. 

عنا ته ابن البار ك رة لل علن أفعال يعض الزوة من شارات ادس لاقتسا 
الضعفاء من شيوحهم فقال فى بقية بن الوليد:" نعم الرجل بقية؛ لولا أنه يكن الأسامى 
ويسنمى الكين» كان دهرًا يحدثنا عن أبى سعيد الوحاظى فإذا هو عبد القدوس"9 . 

وقال عنه أبو مسهر الغساى:" بقية ليست أحاديثه ام م 

وكذلك عرف عن ثور بن يزيد أنه قدرى ,يل إلى النصب . 

فقال عنه الثورى:" حذوا عنه واتقوا قرنيه" 29 . 

وكذلك قد تغلب هذه الأوهام ويخف الضبط حى لا جد الناقد با من ترك حديفه. 
قال شعبة:" كتبت عن أب المهزم مسین حديثاء فما رويت عنه شی" . 


.١49 الخطيبءالكفاية ص‎ )1١( 

(5) المصدر السابق ص .٠١١‏ 

.١85؟ المصدر السابق ص‎ )١ 

(4) الرامهرمزى»انحدث الفاصل ص ٤١۷‏ . 

(ه) مسلم» صحيح مسلم ۱۲۳-۱۲۲/۱. 

(5) الصدر السابق ۱١١/١‏ . 

- (۷) المرىء قمذيب الكمال 14/4 

(۸) الصدر السابق» 4/4؟4. 

.ما١ الذمی» سير أعلام النبلاء ۲۲۲/۷ فا الوط = الرسالة 4.5 1ه-988‎ )٩( 


(°) 


قال ايا لع لقيث ورا فلم اغد : 

RO‏ عمو اد المي " لم يكن به بأس» ولكنه لم يكن من 
أهل الحديث» وقد كتبت عنه أشياى فرميت Or‏ 

وال مالرن SG E SE e‏ 
الحديث» فلم أرض أن احذ عنها شيئا الي . 


(ب)معرفة منازل الرواة 

وقد كان أئمة النقد فى موقف العا م بأحوال الرواة تفصيلاء فليس الأمر واقفا عند 
حد ارح والتعديل؛ بل كانت مراتب الخرح تنفاوت كما كانت مراتب التعديل تتباين. 
فليس كل معدل يؤخذ حدیثه» كما أنه ليس كل بجرح ترد روايته. 

ومن الرواة من ترد رواياته ف بعض الأحيان دون بعض» وى بض البلدان دون 
بعض» وعن بعض الشيوخ دون البعض. وكان أثمة النقد على علم بمذه الدرجات وهذه 
الطبقاتءرٍ ذلك للتمبيز بين هذه الروايات إذا اختلفت وتقدم رواية الأوئق على رواية 
الأقل وثوقا . 

يقول ابن أبى حاتم: أ اعحن إل سن لعاف وام ع و 
ا لي ا اد 90 وكيك والتري الرجال A‏ در 
وهؤلاء هم أهل التركية والتعديل والدرح. 

عرفا من کان نه علا ف نس من عل لبت ف الحدبث رافظ ل اتاد 
في فهؤلاء هم أهل العدالة. 

ومنهم الصدوق ف روايته؛ الورع ف دينه» الثبت الذى يهم أحياثاء وقد قبله الجهابذة 
النقاد» فهذا يحتج بحديثه أيضًا . 

ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأء والسهوء والغلط فهذا 
يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب» ولا يحتج بحديثه فى الحلال والحرام. 

ومنهم من قد ألصق نفسه مم» ودلسها بينهم - ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالربحال 
منهم الكذب» فهذا يترك حدیثه ويطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به (n‏ 

ويقول عبد الرحمن بن مهدى * احنط من ال شافط لقع و 9 کن 
. وآخخر يهم والغالب على حديثه الصحة» فهذا لا يترك حديثه» ولو ترك حديث مثل هذا 
لذهب حديث الناس» وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك د حديقه” . 
)١(‏ مسلم» التمييز ص ۱۷۸. 
(۲) الخطيب» الكفاية ص .٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق ص 0-117"7؟1, 


.١١//١ ابن أبى حاتم» اجرح والتعديل‎ )٤( 
.۳۸/۲ (ه) المصدر السابق‎ 


(۳) 


ويصف الإمام مسلم حال تيقظ الرواة وانتباههم من غفلتهم فيقول:" فمنهم الحافظ 
المتقن الحفظ: المتوقى لما يلزم توقيه فيه» ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوه أو 
تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه ثم لا بميزه عند أدائه إلى غيره؛ ومنهم من همه حفظ 
متون الأحاديث دون أسانيدهاء فيتهاون بحفظ الأثر بتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم 
على قوم غير الذين أذ إليه عنهم'”". ّْ 

وقد عبر الأئمة عن أحوال كل راو بعبارات مختلفة» كل عبارة ها مدلولها عند أهل 
الاصطلاح» ومن ذلك ما استقرأه ابن أ حاتم قائلا:" وجدت الألفاظ فى اجرح والتعديل 
على مراتب شق: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه» وإذا قل : 
إنه صدوق» أو محله الصدق» أو لا بأس به» فهو ممن يكتب حديثه وينظ سر فيه وهى 
المنزلة الثانية. 

وإذا قيل: شيخ» فهو بالملزلة الثالئة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. 

وإذا قيل: صالح الحديث» فا وک ج للاعتبار. 

. وإذا أحابوا فى الرحل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارَاء وإذا 
قالوا: ليس بقوى فهو بمنزلة الأولى ى كتب حديثه إلا أنه دونه . 

وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثان» لا يطرح حديثه؛ بل يعتبر به. 

وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب 
0000 : 
ويتضح ذلك من تفرقة الإمام عبد الرحمن بن مهدى بين لفظ الصدوق والثقة. ققد 
سكل عبد الرحمن بن مهدى" وقيل له: أبو حلدة ثقة؟ فقال: كان صدوقا وكان مأموئا. 
الثقة سفيان. وشعبة"229 , 

ومن ذلك تفسير الإمام الدارقطئ لمصطلح "لين" فقال:" لا يكون ساقطًا متروك 
الحديث» ولكن بجحروحًا بشىء لا يسقط عنه العدالة"“ . 
(ج)تتبع أحوال الرواة المختلفة فى الضبط 
< وقد تتبع النقاد الرواة فى حالاتمم المختلفة وعبر الأوقات المتعددة والبلدان المختلفةء 
والشيوخ المتعددين. 

وقد أورد ابن رحب ف تكملة شرح علل الترمذى أمثلة عديدة لتعرف أثمة اللقد 
على الرواة عبر أطوار حياتهم المختلفة» فذكر من هذه الأحوال:" النوع الأول: من 


. ١7١ مسلم» التمييز ص‎ )١( 

(۲) ابن أبى حاتم الجرح والتعديل ۷/۲ والمنطيب؛ الكفاية ص۲۳. 
(۳) المصدر السابق ۳۷/۲ والخطيب» الكفاية ص۴۲ . ٠‏ 
(4)والخطيب» الكفاية ص77. 


(ففضه 


ضعف حديثه ؤبعض الأوقات دون بعض» وهؤلاء هم الثقات الذين خلطوا فى آحر 
عمرهم'”'2 وذكر منهم عطاء بن السائب الثقفى. ١‏ 

وقال أحمد: من مع منه قدا كان صحيحاء ومن سمع منه حديثا لم یکن بشىء. 
وقال جى بن معين: عطاء بن السائب احتلط فمن ”مع منه قديكًا فهو صحيح» وما مع 
منه حرير وذويه ليس من صحيح حديث عطاء. 

وقال العجلى: من “مع منه قديكًا فهو صحيح الحديث» منهم سفيان الثورى. فأما مسن 
سمع منه بآخرة فهو مضطرب الحديث. 1 

وقال أبو حاتم: كان محله الصدق قدا قبل أن يختلطء صالم مستقيم الحديث» ثم 

وقال النسائى: ثقة فى حديثه القدم إلا أنه تغير. 

وقال سفيان: كنت ”معت من عطاء بن السائب قليكًا ثم قدم علينا قدمة فسمعته 
يحدث ببعض ما كنت سمعت» فخلط فيه فاتقيته واعتزلته. 

وقال ييى بن سعيد القطان: عطاء بن السائب تغير حفظه بعد .° 

“ومن هؤلاء من ضعف لسوء حفظه فى آخر عمره مثل حفص بن غياث النتخعى» 
وإن كان كتابه صحيحا. 

قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضى» فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. 
وعن ابن المديئ: كان جى يقول: حفص ثبت» قلت: إنه يهم فقال: کتابه صحيح. 

وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. ° 

النوع الفا من ضعف حديثه فى بعض الأماكن دون بعض» ومن هؤلاء معمر بسن 
50 

قال أحمد: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين» كان 
يتعاهد كتبه وينظر يعن باليمن» وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة . 

وقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب؛ 
لأن كتبه لم تكن معه ° 

ومنهم إسماعيل بن عياش الحمصى. 

قال ابن معين : ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه 
ضاع. : 


' .۳۰۸ ابن رحبء شرح علل الترمذى ص‎ )١( 

(5) المزى» نمذیب الكمال ١41-91/7ءابن‏ رحب»شرح علل الترمذى ص ۳۱۲-۳۰۸. 
)2 الذهبى» سير أعلام النبلاء 4/6 15-1 ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 77, 
)٤(‏ ابن رحبء شرح علل الترمذى ص ٠"لا.‏ 


(TYAN 


قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن على بن المديئ:" كان يوثق فيما روى عن 
أصحابه أهل الشام» فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف. 

وقال جى بن معين: إنه ثقة فيما يروى عن أهل الشام» فأما ما روى عن غير أهسلل 
الشام ففيه شىء. 

وقال البخارى: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح» وإذا حدث عن غير أهمل بلده 
ففيه نظ( 

*ومنهم المسعودى قال أحمد: كل من مع المسعودى بالكوفة فهو جيد مثل وكيع 
وأى تعيم» وأما يزيد بن هارون وحجاج ومن سمع منه يبغداد وهو ف الاحتلاط ° 

*ومن هولاء زهير بن محمد الخراسان. 

قال أحمد فق رواية الأثرم: الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير . ۰ 

وقال البحارى» روى عنه ابن مهدى والعقدى وموسى بن مسعود وروى عنه أمل 
الشام أحاديث مناكير. 

. قال ابن عدى: لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطئوا عليه؛ فإنه حدث عنه أهل 
العراق» فرواياتهم عنه شبه المستقي © 

النوع الثالث:" قوم ثقات فى أنفسهمء لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف 
بخلاف حديثهم عن بقية شيو حه" . 

ومن هؤلاء جعفر بن برقان الجزرى . 

قال أحمد: إذا حدث عن غير الزهرى فلا بأس» ثم قال: فى حديث الزهرى يخطىئ . 

قال ابن معين: هو ضعيف ف الزهرى» وقال: ليس هو فى الزهرى بشىء. 

وقال ابن نمير: هو ثقةء أحاديثه عن الزهرى مضطربة . 
قال مسلم: جعفر بن برقان أعلم الناس .يمون بن مهران ويزيد بن الأصم فأما روايته 

عن غير”ما كالزهرى وعمرو بن دينار وسائر الرجال فهو فيها ضعيف ال ركن ردىء 

الضبط © . 

ومن هؤلاء الأوزاعى إمام أهل الشام قال ابن رحب:" تكلم أحمد فى حديثه عن يحيى 
ابن أبى كثير حاصة وقال: م يكن حفظه حيدًا » فيخطئ فيه. 


() المزى» تذيب الكمال «/9/4١1-/ا17,.‏ 

(۲) أحمد. العلل ومعرقة الرحال 0/7 6. 

(۳) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ٣۳٣٣۴۳۳٢‏ . 

(4) المصدر السابق ص .۳۳٠١‏ ۰ 
(ه) المصدر السابق ص 642757" » والمزى » تمذیب الكمال ه/16-114. 


۳۲۹( 


وقال المروذى لأحمد:" أتعرف عن الوليد» عن الأوزاعى» عن ييى» عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة» عن النبى صلى الله عليه وسلم:" م كنت نبيًا 

قال: هذا منكر هذا من خطأ الأوزاعى» يخطئ كثيرا على یی بن ابی کر" . 

وقال أحمد معللا ذلك: كان كتاب الأوزاعى عن یی بن أبى كثير حفظًا"9؟ . 
والكلام فى هذا يطول والبعض يدل على الكل وإحكام الصنعة يدل على قدر 
الصانع. 
(د)معرفة طبقات الرواة | 

ومن تناهى دقة المتقدمين فى أحكامهم فى الرحال تقسيم الرواة عن الحفاظ إلى 
طبقات ليرجع إلى أعلاهم عند احتلاف الروايات عن ذلك الحافظ أو الشيخ» وقد ققدم 
على بن المديق على تقسيم أصحاب نافع مولى بن عمر إلى طبقات " وذكر أن أعلاهم 
أيوب السختياى وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع وأن بعدهم ابن عون ويحيى ‏ 
الأنصارى وابن حريج وبعدهم أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية» وبعدهم موسى بن 
عد" ١‏ 1 


وقسم النسائى أصحاب الأعمش سبع طبقات: 


الخامسة: ابن إدريس وعيسى بن يونس ووكيع Coens‏ السادسة أبو أسامة» وابن غير 
وعبد الواحد بن زياد» السابعة عبيدة بن حميد» وعبدة بن سليمان"9) . 

كما قسم أصحاب الزهرى مس طبقات: 

" الطبقة الأولى: جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهرى» والعلم بحديشه 
والضبط له ٠٠‏ الطبقة الثانية: أهل حفظ وإتقان» ولكن لم تطل صحبتهم للزرهرى» وإنئما 
صحبوه مدة يسيرة» ولم بمارسوا حديثه وهم فى إتقانه دون الطبقة الأول ٠.٠‏ الطبقة 
الثالئة: قوم لازموا الزهرى وصحبوه ورووا عنه» لکن تكلم ىق حفظلهم... الطيقة 
الرابعة: قوم رووا عن الزهرى من غير ملازمة ولا طول صحبة ومع ذلك تكلم فيهم... 
الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والجهولين" . 


بلسي جم مو عباتي 
)١(‏ المقدسىء المتتخب من علل الخلال ص 101 تحقيق طارق عوض الله مكتبة النرعية ٤۱۸‏ 1ه 95/88١م.‏ 

(۲) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 5غ8-/ا8"4. 

(؟).ابن رحب» شرح علل الترمذى ص .150. 

(4) المصدر السابق ص "779. 

YFI ابن رجې» شرح علل الترمذى ص‎ )٥( 


OTe 


(هععدم الاغترار بكون الراوى ثقة فرعا أخطأ 

وليس جرد المعرفة بثقة الراوى تعئ التسليم لكل مروياته؛ بل رعا وقع السهو والغلط 
عليه» وكم من أخخطاء وقع فيها الثقات؛ بل والنقاد أنفسهم ولكن هذا لا يخفى عن 
جميعهم بقدر الله وحفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وقد سبق بيان بتعض الأمثلة 
لأحطاء الثقات» وتتبع النقاد لحم» ف مبحث دوافع نشأة المنهج النقدى . 

وقد ذكر ابن حبان أن أحاديث الثقات منها مالا يجوز الاحتجاج ما وقسم هؤلاء 
الثقات أجناسًا وقال: 

( فمنهم من يخطئ الخطأ اليسير» إما فى الكتابة حيث كتب ول يعلم به حى بقى 
الخطأ فى كتابه إلى أن كبر ٠٠٠‏ مثل تصحيف اسم يشبه اسماء ومشل رفع مرسل أو 
إيقاف مسندء أو إدحال حديث ف حديث ٠٠٠‏ 

ومنهم أقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين ويكنونهم حن لا يعرفواء 
فرعا أشبه كنية كذاب كنية ثقة» فيتوهم المتوهم أن راوى هذا الخبر ثقة فيحملون عليه 
وليس ذلك الحديث من حديثه» ومن أعلمهم مئل هذا الثورى ومنهم الثقات المدلسون 
الذين كانوا يدلسون ف الأخبار مثل قتادة وييى بن أبى كثير والأعمش ٠٠٠‏ فما لم يقل 
المدلس وإن كان ثقة: حدثئ أو معت فلا يحوز الاحتجاج بخبره. 

ومنهم الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه» لأن الحفاظ الذين رأيناهم 
أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون ٠٠٠‏ فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن 
فقيهًا وحدث من حفظه» فرعا قلب المئن وغير المعيى حى يذهب الخبر عن معن ما جساء 
فيه ٠٠ ٠‏ فلا يجوز عندى الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق 
الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. 

ومنهم الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة فى روايته ٠٠ ٠‏ لأنه إذا حدث من حفظه 
فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد. ٠٠‏ فإذا حدث الفقيه من حفظه فرعا صحف 
الأسماء وقلب الأسانيد» ورفع الموقوف وأوقف المرسل وهو لا يعلم لقلة عنايته به٠٠٠»‏ 
فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات فى الأسانيد. 

ومنهم أقوام من المتأخرين قد ظهروا يسوقون الأحبارء فإذا كان بين الثقتين ضعيف 
واحتمل أن يكون. الثقتان رأى أحدها الآحر أسقطوا الضعيف من بينهما حن يتصل 
IT‏ 1 
٠.‏ وبالرغم من إمكانية الخطأ على الثقة؛ بل على الناقدء فقد وحد من يتتبع هذه 
الأحطاء وعيزها عن الروايات الصحيحة؛ وهو مدخل من مداحل كتب العلل الى 
صنفت» وورد فيها ضعيف الأحاديث؛» وبيان سبب ذلك الضعف» والذى غالبًا ما يكون 


(۱) ابن حبان» الجر و حون .54-9-/١‏ 


TTI) 


ضعفه غير ظاهر. 
(و)الكتابة عن الكذابين 

وقد كان من حرص الأئمة النقاد رحمهم الله معرفة روايات الكذابين وحفظها على 
الوجه عنهم؛ لثلا تروى هذه الموضوعات بإبدال الكذابين ببعض الرواة الأثبات» فكانت 
رواياتهم عن الوضاعين والكذابين والرنادقة من هذا الوجه. 

قال أبو غسان الكوق:" جاءن على بن المدين وكتب عى أحاديث إسحاق بن أبى 
فروة من حديث عبد السلام بن حرب» فقلت: ما تصنع بكتاب هذه؟ قال: تعرفها لا 
تقلب علينا"0" . 

وسئل الإمام أحمد:"يا أبا عبد الله» أنت تنهانا عن جابر وتكتبه ؟ قال: نعرفى"" . 

وقال الأثرم:" رأى أحمد بن حنبل يى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عسن 
أبان عن أنس» فإذا اطلع عليه إنسان كتمه» فقال له أحمد:" تكتب صحيفة معمر عن أبان 
وتعلم أنما موضوعة, فلو قال لك قائل: أنت تتكلم فن أبان ثم تكتب حديثه على الورجه؟ 
فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه 
۰ فأحفظها كلهاء وأعلم أا موضوعة حى لا يجىء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ابيا 
ويرويها عن معمر» عن أنسء فأقول له: كذبت» إنما هى عن معمر عن أبان» لاعن 
ئاہت" “ . 

وقال جى أيضًا:" كتبنا عن الكذابين وسحرنا به التنور وأحرجنا به حبرا نض" . 
(ز)التمييز بين المتفق من الرواة فى أسمائهم وألقايهم وكناهم 
نتيجة بدهية لتحمل الرواة الكثيرين فى مختلف الأقطار لحديث البى صلى الله عليه 

وسلم» واتساع دائرة حملة الآثار كان تشابه أسماء وألقاب وكئ كثير من المحدثين» فا 
غفل أئمة النقد عن ذلك؛ بل كانت لهم قدرات متقدمة فل معرفة كل والتمييز بين 
أصحاب هذه الأسماء والألقاب والكن المتشامة. 

مثال ذلك من التشابه فى الأسماء إتماعيل بن أبى زيادء يحمل هذا الاسم ثلاثة: 

١-منهم‏ إبماعيل بن أبى زياد السكون أبو الحسن الشامى» وقد حكم الدارقطئ أنه 
متروك » يضع الحديث. ۰ 

١‏ -وإسماعيل بن أبى زياد» مولى الضحاك.. ويبدو عدم شهرته. 

١٠-إسماعيل‏ بن أبى زياد» قاضى الموصل» فى حديثه مناكير" . 


س ل ل 

.۸٤ اين رحب» شرح علل الترمذى ص‎ 5١/7 الخطيب» الحامع لأخلاق الراوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .٠٠٠/۲‏ 

(۲) ابن رحب» شرح علل الترمذی ص 84. 

.۳۲ الحاكم» المدحل إلى الإكليل ص‎ )٤( 

)١( تقيق 'د. محمد صادق الحامدی» دار القادرى ط‎ ۳۷١-۳۷۱/۱ الخطیب» أبو بكرء المتفق والمفترق‎ )٥( 
. ھ۱۹4۷م‎ ۷ 


(TTY) 


بل ذكر كذلك المنطيب أربعة عشر رجلا يتسمون باسم إبراهيم بن يزيد» ولا خفی 
أهمية معرفة كل منهم» لاحتلاف الأحوال بالضرورة. ومعرفة من يروون عنهم» ومن 
يروون هم عنهم» كل على حده”") 

وقد يكون البون بين الراويين المتفقين ف الاسم واسم الأب شاسعاء كأن يكون 
أحدهما ثقة والآخر متروكاء فيظور دور لهد الق ق ا بينهما» ومن ذلك قول 
عيى بن معين: 

" إسماعيل بن أبان الغنوى كذاب لا يكتب حديثه» وإسماعيل بن أبان الوراق ثقة"0©. 


وكذلك سثل ی بن معين عن إسماعيل بن مسلم المكى» فقال: ليس بشىء؛ وسكل 
عن إسماعيل بن مسلم العبدى فقال : ثقة . 

قال الخطيب:" وعيز بينهما بأن المتروك يعرف بالمكى» aE‏ 
والجدعه بات الضعيف يزوى عنه سفيان الثورى ويزيد بن هارون وأبر عاصم الي 
والثقة يروى عنه يى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع وأبو نعي" . 

كما قد يكون أحدهما صحابيًا نقبل روايته ونسلم بتعديله» ويكون الآخر غير ذلك» 
مثال ذلك: ( سماك بن حرشة» اثنان أنصاريان: أحدهما أبودجانة سماك بن عرشة بن 
لوذان٠٠٠.‏ شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وما بعدها وأبلى بلاء حسمًا 
وكان من فرسان المسلمين وشجعان الصحابة المرضيين» وقتل شهيدًا يوم اليمامة فى سنة 
اثنبق عشرة» ويقال هو الذئ قتل مسيلمة الكذاب. 

وماك بن حرشة الآحر» له ذكر فى كتاب الفتوح وأنه حضر وقعة القادسية فى 
حلافة أمير المؤمنين عمر. قال الخطيب: ا 

وكذلك ( إبراهيم بن نافع : اثنان: أحدهما أبو إسحاق المخزومى المكى» حدث عن 
عطاء بن أبى رباح وعبد الله ابن أبى یح والحسن بن مسلم» وروی عنه سفيان القورى 
ويبى بن أبى بكير وعبد الصمد بن حسان وأبو نعيم وأبو حذيفة. 

قال یی بن معين رحمه الله تعالى: إبراهيم بن نافع ثقة. 

والآخر إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الحلاب البصرى» N OE‏ 
وعمرو بن موسى ٠٠٠‏ وروى عنه إبراهيم بن فهد البصرى وأحمد بن حالد بسن يزيد 
الأبلى وغيرهما وق حدیثه نكارة )27 . 


.5١6-١1514/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الخطيب» الكقاية ص ١/اا.‏ 

™( المصدر السابق ص .۳۷۲١۳۷۱‏ 

.11-1117"4/7 )اللطيب» التفق والمفترق‎ ٤( 
.۲۹۳-۲۹۱/۱ المصدر السابق‎ )5( 


(TTT) 


*وكذلك تطلق الكنية الواحدة على أشخاص متعددين» ومن ذلك ( أبوعون عبد الل 
ابن أرطيان وأبو عون خحصيف بن عبد الرحمن المزرى وأبو عون جعفر بن عون بن عمرو 
ابن حريث وأبو عون الأنصارى» يحدث عن الأحوص بن حكيم وأبو عون محمد بن عبيد 
الله وأبو عون ابن العلاء بن عبد الكريم وأبو عون سيار بن إبراهيم العبدى وأبو عون 
الحكم .بن سنان )20 . 1 

وقد كان أثمة النقد فى غاية من التيقظ لذلك» واكتظت كتبهم هذا التمييز بين كنيئ 
الرواة» من ذلك كي البخارى» ومسلم» والنسائى» وابن أبى حاتم» والدولابى. 
* ويطلق اللقب الواحد على أفراد متباينين» من ذلك الصنابحى. 

قال أبو حاتم:" الصنابحى هم ثلاثة: الذى يروى عنه عطاء بن يسار وهو عبد الله 
. الصنابجى» لم تصح له صحبة . ش 

والذى يروى عنه أبو الخير» فهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابمى يروى عن أبى بكر 
الصديق وبلال ويقول: قدمت المدينة» وقد قبض النبى صلى الله عليه وسلم قبل جمس 
ليال» ليست له صحبة, | ٠‏ 

والصنابح بن الأعسر له صحبة» روى عنه قيس بن أبى حازم" . 
*التمييز بين المتشابه من الرواة فى الأسماء والكنى والألقاب 

فمن ذلك يافع بن عامر الكلاعى» من أهل الشام» روى عنه إ#ماعيل بن عباس. 
ونافع مول ابن عمر» روى عنه مالك والناس. 

. ومن ذلك حضين بن المنذر» أبو ساسان بالضاد العجمةء روى عنه عبد الله الداناج» 
وحصين بن عبد الرحمن؛ بالصاد غير المعحمة» روى عنه الثورى والناس . 

ومنه دحين» بالخاء المنقوطة من فوق من أهل مصر» روى عنه كعب بن علقمة 
ودجين» بالخيم؛ هو ابن ثابت» روى عنه أسلم مولى عمر”" . 

ومنه شريح بن الحارث القاضى أبو أمية الكندى مع على بن أبى طالب و عبد الله 
ابن مسعود» توق سنة تمان وسبعين. 

وسريج بن النعمان الحوهرى» مع زهير بن معاوية وفليح بن سليمان؛ روى عنه 
أحمد بن حتبل. ٠‏ 

وشريج بن حيان» روى عنه كعب بن سعيد البخارى الزاهد©؟ . 


ل 


ومنه أسبيد بن صفوان» روى عن على بن أبى طالب... 


2-000 ص2 1 
)1١(‏ الدولاي؛ الكى ۲ دارالكتب العلمية 49 اه “1987م . ٠‏ 

(۲) ابن أبى حاتم؛ مراسيل الرازئ ص ٠١١‏ تحقيق أحمد عصام الكاتب دار الكتب العلمية ٤۰۳‏ ۱۹۸۳۱ م. 
١1)الرامهرمرى»‏ المحدث الفاصل صٍ۲۷۷. 

)4( الماك معرفة علوم الحديث ص . 


(Tf) 


راسد بن عمرو بن يثربى الأسیدی“ 

*وكذلك الكى» فمن ذلك . 

أبو بكرة » نفيع بن الحارث الثقفى» صحاب . 

وأبو نضرة» المنذر بن مالك» تابعى» راوية أبى سعيد الندرى. 

وأبو بصرة» حميل بن بصرة» صحاں. 

وأبو بصيرء والد عبد الله بن أب بصير. 

وأبو نضيرة» روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» ومنهم من قال أبو نضيرة 

وأبو نُصَير قال على بن المديئ: أبو نصير مجهول. 

وأبر نصيرة» مسلم بن عبيد» روى عنه يزيد بن هارون . 

وأبو بصيرة الأنصارىء له ذكر فى المغازى“ 

*ومنهم أبو عمرو الشيباق» سعد بن إياس 

وأبو عمرو السيبان» بالسين غير معجمة» الى ابنه بجی بن أبى عمرو السسيبان. 
وشيبان من ربيعة» وسيبان من اليمن”" . 

*ومن الألقاب المتشامة . 

المزارء منهم عبد الرحمن بن حمدان الحمداق . 

والخراز» عبد الله بن عون. 

والحمار» أحمد بن موسى بن إسحاق . 

والخباز» فيهم كثرة فى الطبقة الخامسة. 

واللخراز» منهم أبو عامر صالم بن رستم البصرى. 

ل 0 

والأمثلة على ذلك لا تحصى على تقدم أئمة النقد فى التميز بين الرواة» وإن اتحدث 
أسماؤهم أو تشاكت . 
فافع 1 الأئمة فى الرواة 

تسم عمل النقاد بالدقة والتحرى البالغين» ومن ينظر لف صنيعهم فى كتب 

حال جين ل عم تدرمې ریسم من سكا 


(۱) انظر الكو معرفة 00 الحديث ص 7175-/711, 
)9 الراموززي» الحدث الفاصل ص ê‏ 
' (؛) الاك معرفة علوم الحديث ص ۲۲۹. 


(o) 


فمن الرواة من ضعف لكلبه؛ ومن هؤلاء. 

*عمر بن إسماعيل بن مجالد» قال ابن معين: ليس بشىى.» رجحل سوء خبيث» حدث 
عن أبى معاوية بحديث ليس له أصل» كذب على الأعمش عن مجحاهد» عن ابن عمر: أنا 
مدينة العلم وعلى باهاء وهو -حديث ليس له أصل"29 . 

*الحسن بن عمارة» قال شعبة لأبى داود:" اذهب إلى جرير بن حازم» فقل له: لا يحل 
لك أن تروى عن الحسن بن عمارة» فإنه يكذب» وروى أشياء عن الحكم لم ند ها 
أصلا. قلت: أى شىء؟ قال : قلت للحكم: صلى النبى صلى الله عليه وسلم على قتلى 
أحد؟ فقال: لم يصل على قتلى أحد. 

وقال الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن النبى 
صلى الله عليه وسلم: صلى عليهم وغسلهم"9 . ۰ 

*عبد العزيز بن أبان أبو حالد القرشى : 
قال ابن معين: عبد العزيز بن أبان كذاب يدعى مالم يسمعء وأحاديث لم يخلقها الله 
قرز" , . 
ومنهم من ضعف لروايته مالا يغبت عن الثقات, ومنهم 

“عبد العزيز بن سى المديئ» قال العقيلى:" يحدث عن الثقات بالبواطيل» ويدعى من 
الحديث مالا يعرف به غيره من المتقدمين» عن مالك وغيره"“ , 

*محمد بن المهاجر البغدادى» قال ابن حبان:" يضم الحديث على الثقات»ء ويقلسب 
الأسانيد على الأثبات» ويزيد ف الأحبار الصحاح ألفاظا زيادة» ليست ف الحديث يسويها 
على مذهب نفسه» وكان ينتحل مذهب الكوفيين» فأخرج كتابًا سماع الجامع على المسند 
وعمد فيه إلى أحاديث رواها الثقات؛ فزاد فيها ألفاظا توافق مذهب الكوفيين" . 

“حبيب بن أبى حبيب الخرططی» قال ابن حبان:" كان يضع الحديث على الثقات؛ لا 
تحل كتابة حديثه؛ ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه "20 . 
ومنهم من ضعف لتلليسه؛ ومنهم 
۰ *الحجاج بن أرطاق قال ابن حبان:" كان الحجاج مدلسًا عمن رآه وعمن لم يره» 

وكان يقول:" إذا حدثتئ أنت عن شيخ لم أبال أن أرويه عن ذلك الشيخ» وكان يروى 


. تحقيق د. عبد الرحيم القشقرى - طبعة الحقق‎ ٠۲۳ ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص‎ )١( 
.۷١-۷١ (؟) الصدر السابق ص‎ . 

(۳) العقيلى؛ الضعفاء 15/7-/19. 

(4) الصدر السابق 5/7 .١‏ 

(5) ابن حبان» الجروحرن 11/7. 

(5) الصدر السابق ١56/1؟.‏ 


(FT) 


عن أقوام لم ير" . 


*الحسن بن عمارة» قال شعبة:" ما أبالى» حدثت عن الحسن بن عمارة بحديث أو 
زنيت زنية فى الإسلام". 

قال ابن حبان:" كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع 
عليهم الضعفاءء كان يسمع من موسى بن مطير وأبى العطوف» وأبان بن أبى عياش 
وأضراهم. م يسقط أمعاءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات"0, 

*ابن لميعة » قال ابن حبان:" سبرت أخباره فوجحدته يدلس عن أقوام ضعفاء على 


من حدر "0090 5 


. ومنهم من ضعف لقبوله التلقينء ومنهم 

“ابن عقيل؛ عبد الله بن محمد قال سفيان بن عبينة:" كان ابن عقيل سيئ الحفظء 
كرهت أن ألقنه"9 , ش 

*سفيان بن وكيع؛ قال البخارى:" يتكلمون فيه لأشياء» لقنو" 

وقال ابن عدى:" وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لق" . 

“يزيد بن أبى زياد مول بی هاشم» قال ابن حبان:" كان يزيد صدوقًا إلا أنه لا كير 
ساء حفظه وتغير فكان يتلقن ما لقن» فوقع المناكير فى حديثه» من تلقين غيره إياه وإجابقه 
فيما ليس من حديئه لسوء حفط" . 

*عبد الرزاق بن همام الصنعان: قال الإمام أحمد:" عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من مع 
منه وقد ذهب بصره» كان يلقن أحاديث بال" 1 

قال ابن رحب: وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدث بأحاديث مناكير فی فضل 
على وأهل البيت» فلعل تلك الأحاديث هما لقنها بعد ما عمى"9 , 
ومنهم من كان يضعف للاختلاط , ومن هؤلاء: 

*حنظلة السدوسی» قال بجی بن سعید:" قد رأيته وتركته على عمد. قال على بن 


. (١)ابن‏ حبان» الجروحون .775/١‏ 

(۲) المصدر السابق ۲۲۹/۱. 

(1) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص .٠٠١‏ 

(5)أبو داود» سؤالات الأجرى أبا داود ۱۸۲/۱ تحقيق د. عبد العليم عبد العظيم ‏ دار الاستقامة. 
٠‏ (5) ابن عدى, الكامل ۲۱۹/۳ . 

(5) ابن حبان»ء الجرو حون 1 

(۷) ابن رحب» شرح علل الترمذی ص ۳۲۰. 

(۸) المصدر السابق ص .۳۲١‏ 


TTY) 


المديئ: قلت ليجى: كان قد احتلط؟ قال: زی" . 

"صا مول التوعمة» قال ابن للديئ:" صالح ثقة إلا أنه حرف وكبرء فسعع منه قوم 

Cn 5 

وهو حزف كبير» فكان سماعهم ليس بصحيح” ". 

“عبد الوهاب بن عبد اميد الثقفى» قال العقيلى: تغير فى آخر عمره» قال عقبة بن 
مكرم: كان عبد الوهاب الثقفى قد احتلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع سين" . 

*يزيد بن ربيعة الرجى الصنعان» قال ابن حبان:" كان شيخًا صدوقاء إلا أنه احتلط 
ف آخر عمره» فكان يروى أشياء مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافق 
الثقات فهو معتبر به لقدم صدقه قبل اختلاطه من غير أن يحتج به" . 
ومنهم من كان يضعف لاضطرابه, ومنهم : 

*الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادى» سأل عبد الله بن أحمد عنه أباف فقال: 
مضطرب الحديث؛ وقال جى بن معين: ضعيف الحديث وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
تج به . ۰ 

*مجاهد بن جبرء سأل البرقان الدارقطئ عن حديث بجاهد عن أبى قتادة وعن أبى 
خليل حديث الثورى فى فضل صوم يوم عرفة» فقال: لايصح» وهو كثير الاضطراب مرة 
يقول ذاء ومرة يقول ذاء لا يغبت" . 
ومنهم من كان صحيح الحديث يضعف عند الوهم فقط, ومنهم : 

*أبو داود الطيالسى» قال ابن عدى: كان ف أيامه أخفظ من بالبصرة» مقدم على 
حديث ابتداء» وإنما أراد به من حفظه» وله أحاديث يرفعها وليس بعجب ممن يحدث 
بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ فى أحاديث منهاء يرفع أحاديث يوقفها غير 
ويوصل أحاديث يرسلها غيره» وإنما أتى ذلك من حفظه» وما أبو داود عندى وعند غيرى 
إلا متيقظ ثبت" . ش 

*“سليمان بن داود الشاذكون» قال ابن عدى:" للشاذ کون حديث كثير مس تقيم» 
وهو من الحفاظ المعدودين من حفاظ البصرة» وهو أحد من يضم إلى جى وأحمد وعلسى» 
وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث الى ذ كرما بعضها مناكير» وبعضها سرقة» وما أشبه 


741/7" ابن أبى حاتم» ابرح والتعديل‎ )١( 

(۲) ابن المديئ»سوالات ابن أبى شيبة لعلى بن المديى ص ۸۷ تحقيق موفق عبد القادر دار مكتبة المعارف 4014 اه 
5ام. ْ 

.0/9 العقيلى» الضعفاء‎ )۳( ٠ 

(4) ابن حبان اجرو حون 4/9 .1١‏ 

.۸۱/۳ ابن أبى حاتم ابرح والتعديل‎ )٥( 

(5) الدارقطين» سؤالات البرقان للدارقطى ص ۲ تحقيق بجدى السيد إبراهيم - مكتب القرآن دون تاريخ, 

(۷) ابن عدى, الكامل ۲۸۱/۳. 


(FTA) 

صورة أمره يما قال عبدان: إنه ذهبت كتبه» فكان يحدث حفظًا فيغلط؛ وإغا تى 
هنالك يشتبه عليه فلجرأته واقتداره على الحفظ عر على الحديث؛ لا أنه يتعمده"9؟ , ٠‏ 
ومنهم من ضعف حديثه الذى أخطأ فيه دون قصد, لأن الحديث ليس من صنعته 
ومنهم : 

*أبان بن أبى عياش» قال أبو زرعة:" لم يكن يتعمد الكذب» كان يسمع الحديث من 
أنس» ومن شهر بن حوشب ومن الحسنء فلا ييز بيني" . 

قال ابن عدى:" قد حدث عنه الثورى ومعمر وابن جريج وإسرائيل وماد بن سامة 
وغيرهم وأرحو أنه من لا يتعمد الكذب إلا أنه من يشبه عليه ويغاط" . 

عبد الله بن محرر العامرى الجزرى؛ قال ابن حبان:" كان من نيار عباد الله ممن 
يكذب ولا يعلم» ويقلب الأحبار» ولا يف" . 

*سلم بن منصور الخواص الرازی» قال ابن عدى:" روى عن جماعة ثقات» لا يتابعه 
الثقات عليها: أسانيدها ومتونًا١ ٠ ٠‏ وهو فى عداد المتصوفة الكبار» وليس الحديث من 
عمله؛ ولعله كان يقصد أن يصيب فيخطئ فى الإسناد والمكن؛ لأنه لم يكن عمله"9 . 

*صالح بن بشير» قال ابن عدى:" هو رجل قاص حسن الصوت من أهل البصرة 
وعامة أحاديثه الى ذكرت وال لم أذكر منكرات» ينكرها الأئمة عليه وليس هو 


. ..بصاحب حديثء وإنما أتى من قلة معرفته بالأسانيد والمتون» وعندى مع هذا لا يتعمد 


الكذب» بل اط ٩"‏ 

2 ”القرقسانى» قال ابن معين :" مسلم صاحب غزوء ليس يدرى ما يحدث"7" . 
ش ومنهم من ضغف حديثه, دون أن يضعف هوء إذ العهدة على الراوى عنه 

*خخالد بن يزيد» قال ابن عدى:" و م أر فى أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل ف 
الرواية ويرويه عن ضعيف عنهء فيكون البلاء من الضعيف» لا منه"0© . 
*شبیب بن سعید» قال ابن عدی:" وكان شبیب إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب 
نسخة يونس عن الزهرى» إذ هى أحاديث مستقيمة» ليس هو شبيب بن سعيد الذى 
يحدث عنه ابن وهب بالنا كير الى يرويها عنه» ولعل شبيب كان صر فى تحارته إليها 


:۲۹۸/۳ ابن عدی» الكامل‎ )١( 

(۲) ابن أبى حاتم» ابرح والتعديل ۲۹۹/۲. 

(۳) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ۸۸. 

)٤(‏ ابن خبان» الحروحون7717/7. 

(5) ابن عدی» الكامل ۳۲۸/۲۳, 

(5) الصدر السابق 54/4. 

(۷) ابن معين» ييى» من كلام یی بن معين ص 017 تحقيق د. أحمد محمد نور الدين دار المأمون دون تاريخ. 
(8) ابن عدی» الكامل 2217/7 ٠‏ 


)۳۹( 
Na‏ , 
كب ان رمي بن ی فيذله ار وم 
ل ل 
فإن رواياته عنه بواطيل؛ والبلاء من عبد العزيز لا من تخحصيف . 

ومنهم من كان يضعف لسوء حفظه؛ ومنهم : 
*معمد عبد عبيد الله العرزمى» قال ابن حبان: "كان صدوًا لاان كيه ذعبت, 

وكان ردىء الحفظء فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير فى روايته 
*عاصم بن ضمرة السلرلى» قال ابن حبان: " کان ردىء الحفظ فاحش اللمنطأء يرفع 

عن على قوله كثيراء فلما فحش ذلك ف روايته استحق الترك"7 . 
*عاصم بن عبد الله إن عاصوه قال ابن حبان: " كان سيئ الحفظ» كث ر الوهم» 

فاحش اللنطأ فترك من أجل كثرة خحطئه ولیه" . 

ومنهم من ضعف فى بعض البلدان دون البعض؛ ومنهم : 
"إسماعيل بن عباس» قال على بن المديئ:" كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل 

الشام» فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف" . 
وقال ابن عدى:" إذا روى عن أهل المدينة وأهل العراق حلط فى رواياته عنهم؛ وإذا 

ا لشا فهو (VD‏ 

روى عن أهل الشام فهو : 

فرج بن فضاله» قال أحمد: "إنا خب عن الغاون فلي توان ولك ب 
A)‏ 

عن ڪي بن سعيدء معرب" . 

1 *زهير بن محمد العنبری» قال ابن عدى: " ولعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا | 
عليه فإنه إذا حدث أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقي " . ش 
"مرا بن سام لقصو القری قال ابن حبذب" فاب روايسة آمل لد ع 

فمستقيمة تشبه حديث الأثبات» وأما ما رواه عنه القربى مثل سويد بن عبد العزيز ويحبى 


. (1) ابن عدىء الكامل 81/4. 

(؟) المصدر السابق 7/7/, 

(۳ )ابن حبان» المجروحون 11 

(4) المصدر السابق .٠١١/۲‏ 

(ه) المصدر السابق .٠١۷/۲‏ 

٠‏ . (5) ابن المديئ» سؤالات اين أى شيبة لابن الدين ص ١‏ تحقيق موفق عبد القادر - مكتبة المعارف 
IAAL‏ 

(۷) ابن عدی» الكامل ۲۰۳/۳. 

. لاجد سؤالات ی داود لأهد ص ce‏ تحقيق د زياد محمد منصور› مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المئورة 
4ه 1994م. 1 
(9) ابن عدی» الكامل ۲۲۳/۳. 


شاوه 
ابن سليم وذويهماء ففيه مناكيركثيرة"9 . 


ومنهم من ضعف من مروياته 
وذلك بعرض هذه المرويات على روايات الثقات ومقابلتها فينكشف البهرج ويتميز 
الفريقان. 


قال مسلم:" فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تته يز صحيحها من 
سقيمها» وكتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من اشفاظ؛ ولذلك أضعف أمل 
الأحاديث المستنكرة الي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ"29 . 
ولذلك كان الحكم على الرواة هى العملية الأحيرة والنتاج الذى يلى عمل النقاد 
وفحصهم ومعارضتهم لشي المرويات» ومن معرضة المرويات لكل راو تكون مسن زلته 
عند النقاد. ` . 
قال ی بن معين:" قال لى إسماعيل بن علية يومًا: كيف حدیشی؟ قلت : أنست 
مستقيم الحديث. فقال لى : وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا يما أحاديث الاس 
فرأيناها مستقيمة"9" . 
وف ترجمة حجاج بن أرطاة قال أبو طالب» عن أحمد بن حنبل:" كان من الحفاظ. 
قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن فى حديثه زيادة على حديث الناس» ليس 
يكاد له حديث إلا فيه زيادة"29؟ . 
وسأل ابن أبى حاتم أباه عن أحمد بن إبراهيم الحلى فقال:" لا أعرفه» وأحاديثه باطلة 
موضوعة كلهاء ليس هما أصول» يدل حديثه علئ أنه کذاب'“ . 
الكل 
وقال ابن عدى عن خالد بن سليمان البلحى:" ومثل تلك الرواية الى يروي ها هو 
و أن بک ضعيفا"0) 


)١( .‏ ابن حبان الجروحرن .٠١۳/۲‏ 

(۲) مسلم؛ التمييز ص .7١05‏ 

(۳) ابن معين»سؤالات ابن محرز ۳۹/۲ رقم 1۰. 
(4) الزىءتهذيب الكمال 4714/8. 

.5 رقم‎ ٤۰/۲ ابن أبى حاتم الجرح والتعديل‎ )٥( 
1 رقم/1؟؟1.‎ 1۲/٦ السابق‎ )5( 

(۷) ابن عدىء الكامل “45/7. 


(۳٤١ ( 
الأسانيد‎ 

لقد كانت عناية أئمة النقد بالأسانيد ونقدهم لها وال حرص على معرفتها من دعائم 
امنهج النقدي؛ حيث بلغت عنايتهم تصل إلى حد أنهم لم يدعوا زيادة لمستزيد» وقد 
حلفت آثارهم أ ركان منهج علمى دقيق» يقوم على التحقق من اتصمال تللم لاساد أو 
انقطاعهاء ومعرفة المرفوع من الموقسوف والمسند من المرسل» والكشف عن المدلسين 
وأحوالهم وتعيينهم بأسمائهم؛ بل كشفوا عن أوهام السماع التى تظن نتيجة للأخطاء فى 
ألفاظ الأداء. 

ومن الجدير بالذكر أن ما شاع لدى البعض من اعتبار الإسناد سلسلة الرجال التى 
تخبر عن المتن فحسب اعتقاد خاطئ؛ لأن الإسناد ليس مجرد ذكر رواة» وإثما الرواة جزء 
من ذلك الإسناد» وبين هؤلاء الرواة وأولفك حلقات موصلة من ألفاظ التحمل والأداى 
ولكل لفظ دلالته» وكل دلالة يتفرع معناها بحسب علاقة الراوى الذى قبلها بمن بعدها* 
وكذلك قد تكون الوسائط غير الرجال؛ كالكتب والصحف والرسائل» كما هو الحال فى 
المكاتبات والوجادات» فالمصريح بلفظ السماع يعطى مزية الاتصال والتأكد من لقاء 
الر اوين وسماع أحدهما من الأحر» بخلاف لفظ «عن» أو «أن»؛ فهذه ألفاظ تحعمل 
الاتصال من البعض دون الآخرين من علم عنهم التدليس وإسقاط الوسائط. 

كما أن السماع والقراءة على الشيخ والإجازة والوجادة تتفاوت فيما بينها من حيث 
إثبات قوة الاتصال بين الراوى وشيخه» بحسب القرائن المحتفة بكيفية ذلك السماع» وسن 
احدث وقت الاداء وضبطه ومدى إدراك الطالب وانتباهه وقت التلقى» وكذلك حال كل 
من الطالب والشيخ أثناء القراءة من انتباه أو غفلة» واهتمام وانشغال إلى غير ذلك. 

وتتفاوت أسباب الإجازة» فهناك من يجيز الطالب لاستحقاقه تلك الدرجة وهذه 
الإجازة» وهناك من يتساهل فى ذلك بحسب شخصية العالم ورؤيته والوجادات قد تكون 
بخط الشيخ مأمونا عليها من التغيير والتبديل» والحذف والإضافة؛ فتكتسب قوة؛ وقد 
يتناوى عهدها عن صاحبها حتى لا يعلم ناسخها وعلاقته بذلك العلم أو تقع فى يد من 
يعبث بها ويزيد فى رقمهاء ولكل حاله الخاص» ولهذا كانت دراسة هذه الأشياء وغيرها 
من صميم عمل أئمة النقد واجتهدوا فى ذلك حق الاجتهاد؛ فكانت دراستهم للأسائيد من 
معالم ذلك المنهج النقدي. 

حير ول ES kg a N‏ ور ني 
وسببا من أسباب الحفاظ على ما بأيديها من ترائها وما أثر عن رسوله الكريم بخلاف غيرها 
من الأم؛ وليس الأمر واققا عند حد تقليب أسماء الرواة ووضع قوالب متسجانسة وسلاسل 


( ۲ئ۳( 


متشابهة فى العدد؛ ليكون ذلك من الوسائط إلى النبى 4ء وإنما دون ذلك دراسات تلو 
دراسات عن هؤلاء الرواة وعلاقاتهم فيما بينهم بعد معرفة حال كل راو جرحا أو تعديلا؛ 
وضبطًا أو اختلالاً. 

يقرل محمد بن حاتم بن المظفر: «إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسنادء 
وليس لأحد من الأم كلها قديمهم وحديثهم إسناد» وإنما هى صحف فى أيديهم» وقد 
خلطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإججيل ما جاءهم به 
أنبياؤهم. .. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف فى زمانه المشهور بالصدق 
والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم ثم يسحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ 
فالا حفظ› والأضبط فالأضبط والأطول فالاطول مجالسة لمن فوقه ممن كان اقل مجالسة» 
ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل)0©. 

وقد جعل الله تعالى من عباده المؤمنين» وسخر من أوليائه المدقين من يحمل تلك 
الأمانة» ويضع على عاتقه تقه تلك التبعة. 

يقول العلائى: «فإن الله سبحانه فضل هذه الأمة بشرف الإسناد... وأقام لذلك فى 
کل عضر من الأنية الأفراد والجهابذة النقاد من بذل جهده فى ضبطه» وأحسن الاجتهاد 
وطلب الوصول إلى غوامض علله)”". 

وجعلهم الله تعالى حفظًا لهذا الدين ودفاعا عنه ضد المارقين الحاولين الدس فيه» ومزج 
SSG a Ss‏ 
الأحاديث وقلب اأ فإن الأخبار إذا تعر ت عن وجود الإسادرفيها كانت O‏ 

ويقول العلائى: «فباتصال الإسناد عرف | لصحيح من | لسقيم» وصان الله هذه الشريعة 
عن قول كل أفاك أثيم"». 

ولهذا تعالت الصيحات للحفاظ على الإسنادء وأنه من الدين» وأن أصحابه:هم 
حاملوا لواء ذلك الدين» وبه يقاتلون» فلولاه لقال من شاء ما أراد.. 

قال ابن سيرين: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)0©. 


. ١5ص الخطيب» شرف أصحاب الحديث‎ )١( 

(۲) العلائي؛ جامع التحصيل ص١‏ ۲ء تحقيق حمدى عبد المجيد السلفی» عالم الكتبه ۱٤۰۷‏ هھ ۔ 19857م. 

(۳) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص 1» تحقيق السيد معظم حسين» المكتب التجارى للطباعة والتوزيع؛ بيروت» بدون 
تاريخ. :. 

)٤(‏ العلائى» جامع التحصيل ص؟؟. 

(ه) مسلم» مقدمة الصحيح )١6/1(‏ تحسقيق محمد فزاد عبد الباقى دار الحديث ط (۱) 14115 ١ه‏ 1951م. 


(۳٤۳٣ ( 

ا 00 فقال: «لکل 
دي فر انه ا هنا ال امات الا 

ويقزل سفيان الدورى: «الإسناد سلاح المؤمن؛ إذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء 
يقائل)27 , 

كما كانت الأسانيد عند الأئمة النقاد هى الحجة أمام الخصوم» وبها يثبت الحديث» 
وتبنى الأحكام» وإليها يتحاكم عند اخلاف.. 

قال ع عبد الله بن المبارك: «بيننا وبين القوم القو 3 يعنى الإسناد. 
اكد او دن ل ی e‏ من 
جهة أخرى. 

يقول الشافعى: «ومثل الذى يطلب الحديث بلا إسناد مثل حاطب ليل؛ يحمل حطبا 
فيها أفعى ؛ تلدغه وهو لا يدري)22, 

ويرى الأئمة النقاد طلب الحديث بلا إسناد ضرب من الحال؛ إذ الإسناد الصحيح 
الخالى من العلل يقرب من اليقين» والحديث بلا إسناد ضرب من الظنون والأوهام» 
ولايتوصل إلى دين الله تعالى وفزاده بذلك» وهو محال. 

قال ابن المبارك: «مثل الذى يطلب أمر دينه بلا إسناد؛ كمثل الذى يرتقى السطح 
بلاسلمم. 

ولذلك أنكر الأئمة ذلك انقو لو ار نيل ن بلا إسناد وذلك للمفسدة 
العظيمة التى قد ڌ تقع إذا تخلى ا محدث عن دعائم التوثق فيما يروى له» وقد كان ديدن 
امحدثين رواية المتن بإسناده» وقد أحذ الزهرى يسند الحديث؛ فقيل له: هاته بلا إسناد» 


فقال: وهل یرفی السطح پلا سلم»". 


(۱) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل (۱۹/۲)» تحقيق المعلمى الیمانی» دار إحياء التراث العربى؛ ۱۳۷۱ هب 98919 ١م.‏ 
(۲) الحاكي المدخل إلى الإكليل ص١‏ ”23 تحقيق د. فؤاد عبد المنعم دار الدعرة "9417١م.‏ 

(۳) ابن حبان» المجروحون (۲۷/۱)» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الرعى ١101‏ ه. 

: .)٠١/١( مسلمء مقدمة الصحيح‎ )٤( 

(0) الحاكمء المدخل إلى الإكليل ص8؟. 

(3) الخطيب» الكفاية ص ۳۹۳+ دار الكتب العلمية ۱٤۰۹‏ ه 948/6 ١م.‏ 

(۷) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل .)١7/1(‏ 


(Tf) 

وذكر بقية أحاديث أمام حماد بن زيد ولم يسندهاء فقال حماد: «ما أجود أحاديثك 
لو كان لها أجنحة؛ يعنى الأسانيدي(. 

وحدث إسحاق بن أبى فروة أحاديث عن رسول الله يه ولم يسندهاء فقال له 
الزهرى: «مالك؟ قاتلك الله؛ أتحدث بأحاديث ليس لها أزمة)©. 
وأرباب هذا الفن» ويكون من جراء ذلك الإدحال فى الدين ما ليس منه» وبتتبع قوانين 
الرواية والمعرفة بناقلة الآثار يتبين الانقطاع والاحتزال لرواة ذلك الحديث. 

قال أبو إسحاق الطالقانى: «سألت ابن المبارك قلت: الحديث الذى يروى: من صلى 
عن أبويه» فقال: من رواه؟ قلت: شهاب بن خراش» فقال: ثقة؛ عمن؟ قلت: عن الحجاج 
ابن دينار» فقال: عمن؟ فقلت: عن النبى عه فقال: إن ما بين الحجاج بن دينار وبين النبى 
ْلَه مفازة تنقطع فيها أعناق الإبلي". 

كما كانت نظرتهم للأسانيد قبل المحون؛ فالكلام الحسن كثير والعبارات المؤنقة 
لاتحصى» ولكن الشرع هو ما تعبدنا الله به» وما لم يأمر به الشرع أو ينهى عنه فلا ينبغى أن 
يصل إلى الأمة كجزء من الدين أو على سبيل الإلزام.. 

يقول يحيى بن سعيد القطان: «لا تنظروا إلى الحديث» ولكن انظروا إلى الإسناد؛ فإن. 
صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد»9». 

ولا يصح من الأسانيد إلا المتصل برواية الشقات العدول؛ ولذلك لم تقم الحجة إلا به 
وكان لزاما التعرف على اتصال الأسانيد وانقطاعها وإسنادها وإرسالها كطريقة للوصول 
إلى معالم هذا الدين» وهو ما قام به الأئمة النقاد؛ حيث اعتبروا الإسناد المتصل هو مناط 
الاحتجاج. 


المنقطع الذى ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح)2"”. 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص1۸. 
(۲) المخطيب» الكفاية ص‌۳۹۱. 

(۳) المصدر السابق ص817. 

.)117/5( النطيب» الجامع لأخلاق الراوى‎ )٤( 
.7١ص (ه) الخطيب» الكفاية‎ 


) "”46( 


0 
يكون «متصلاً غير مقطو ې معروف الرجال)0©. 

وقد كان تطلب الأسانيد العالية ديدن الحدثين» وبه ولع أئمتهم» فكانت رحلاتهم من 
الشرق والغرب سيل لا ينتهى ‏ كما تبين فى مببحث الرحلة ‏ وقد كان أئمة النقد على 
الرغم من ذلك لا يجعلون علو الإسناد وحده سببًا لقبول حديث الراوي؛ بل هناك قرائن 
متعددة تست تشترك فى صياغة الحكم النهائى عن الحديث. 

يقول ابن المبارك: «بعد الإسناد أحب إلى إذا كانوا ثقات؛ لأنهم قد تربصوا به 
وحديث عد ارتا و مزع قريب الإسناد سقیم». 

والاتصال فى الحديث شرط الصحة دون النظر لعدد الرواة. 

قال الشافعى: «إن الأصل قرآن أو سنة» فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا 
اتصل الحديث عن رسول الله عه وصح الإسناد منه فهو سنة» وليس المنقطع 
بشيء. ...8 

وهذا ما قرره الحاكم فى معرفته؛ حيث يقول: «فأما معرفة العالية من الأسانيد, 
فليس على ما يتوهمه عوام الناس» يعدون الأسانيد» فما وجدوا منها أقرب عددا إلى 
رسول الله يتوهمونه أعلى... والعالى من الأسانيد التى تعرف بالفهم لا بعد الرجال 
غير هذاء فرب إسناد يزيد عدده على السبعة» والفمانية نية إلى العشرة؛ وهو أعلى من 
ذلك)©, 

.وكان اتصال الإسناد من شروط صحته» ومن ثم قبول الحديث» إذا خلا من.الشذوذ 
والعلل والنكارة» ووجود الانقطاع فى الإسناد يوجب رد ذلك الخبر؛ وذلك للجهل 
بالواسطة الساقطة. 

والحدثون لم يقبلوا رواية مجهول العدالة فضلاً عن مجهول العين» ومن أبهم اسم رار 
لا تعرف عينه» فكيف بعدالته؛ بل كون الراوى ثقة عند البعض لا يمنع أن يكون مجروحا 


عند أخخرين. 


.۲ ٤ص اللخطيب» الكفاية‎ )١( 

زهة ابن أبى حاتم» عبد الرحمن» الجرح والتعديل (؟/ه )2 والخطيب الجامع لأحلاق الراوى )“0 
)۳( ابن أبى حاتم» مراسيل الرازى ص؛ .١‏ 

زهع الحاكم» أبو عبد الله معرفة علوم الحديث ص25 35١‏ 


) “#5١ 

ولذلك اشعرط المحدثون فى قبول الخبر أن يكون متصلاً سالا من وقوع السقط من 
إسناده؛ لأن الساقط مجهول العين؛ والنقاد لا يقبلون الحديث إلا من ثبعت عدالته. 

ومجهول العين يحتمل أن يكون ضعيفاء ويحتمل أن يكون ثقة» وإن كان ثقة لعله 

والحديث عن الإسناد يتشعب» ولا يكفى الإحاطة به فى هذا المقام؛ إذ هو بحاجة إلى 
دراسة مسثتقلة؛ بل دراسات» وإن کان القادح الرئيسى فى الإسناد. والذى عليه تقفرع 
لقرادح ات ال 

١‏ - الإرسال. 

۲ التدليس. 
ذلك. 

أولاً: الإرسال 

اعتمد النقاد على الحديث المسند المتصل إسناده بين راويه وبين من أسند عنه عامة؛ 
بحيث يكون كل واحد من رواته سمعه من فوقه؛ حتى ينتهى ذلك إلى آخره» وهذا 
الاتصال هو الحجة التى لا يختلف فيها إذا سلم الحديث من القوادح الأخرى أو العلل 
الثفية. 

وفى مقابل ذلك الإسناد اللحصل وهو الول وا تج به - كان ما يسمى بالمرسل 
والمعضل والمنقطع؛ وهى أنواع من الحديث دارت فى أفلاك الرد غالباء والشك حيتاء 
والقبول لدى بعض الفقهاء على جهة الندرة والقلة. 

قال الخطيب: «وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن يكون فى رواته من لم يسمعه من 
فوقه؛ إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعى عن النبى عله 
وأما ما رواه تابع التابعى عن النبى َيه فيسمونه ا لمعضل» وهو أخفض مرتبة من المرسل. . 


والمنقطع مثل المرسل؛ إلا.أن هذه العبارة تستعمل غالبا فى رواية من دون العابعى عن 
الصضحابة)0"©. 


.؟١ص الخطيب» الكفاية‎ )١( 


(۳٤۷ ( 


قال الحاكم: «المنقطع من الحديث ‏ وهو غير المرسل ‏ قل ما يوجد فى الحفاظ من .كيز 
بینهما. 

ثم ذكر أن منه جهالة بعض الرواة» ووجود تألم اسه ووجود رواية راو لم يسمع 
من الذى يروى عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعى» وعلق على ذلك بقوله: «وكل من 
تأمل ما ذكرناه من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذى لا يستد ركه إلا الموفق 
والطالب المتعلم)©. 

«وذكر | إمام الحديث على بن المدينى فمن بعده من أثمتنا أن المعضل من الروايات أن 
يكون بين المرسل إلى رسول الله مله أكثر من رجل» وأنه غير المرسل» فإن ا للتابعين 
دون غيرهم)7”". 

وإن كان الغالب فى الاستعمال إطلاق عبارة الإرسال والانقطاع دون تمييز بين حدود 
كل منهما. 

وبعيدا عن تشابك حدود كل تعريف» فسأتناول الانقطا ع والإرسال والإعضال تحت 
مبحث المرسل؛ لا سيما وهناك تجاور فى الاستعمال بين هذه الاصطلاحات» وأعرض لمن 
قبل المراسيل ومن لم يعتد بها ومن كان يقدم البعض دون البعض بشرائط وضوابط. 
من يرى قبول المراسيل من احدثين: 

قال الحاكم فى معرض حديثه عن المراسيل: «فهذه أحاديث صحيحة عند جماعة أئمة 
أهل الكوفة كإبراهيم بن يزيد النخعى؛ وحماد بن أبى سليمان؛ وأبى حنيفة النعمان بن 
ثابت» وأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى» وأبى عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى 
فمن بعدهم من أُمتهم محتج بها عند جماعته م0 

وقال الخطيب: : اوقد اختلف العلماء فى وجوب العمل بجا هذه حاله؛ فقال بعضهم: 
إنه مقبول» ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلأء وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبى 
حنيفة وأهل العراق وغيرهم)©. 

قال ابن عبد البر: : «وزعم الطبرى أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل؛ ولم 
يأت عنهم إن نكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس الائتين» كأنه يعنى أن الشافعى أول 

من أبى من قبول المرسل. 


(۲) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص۲۷ - ۲۹. 
(۳) المصدر السابق ص75. 

. الحاكم المدخل إلى الإكليل ص41‎ )٤( 

(ه) المنطيب» الكفاية ص٤۳۸.‏ 


حك اب عد ال العم نت حا )م له ست عل Mele‏ عد u‏ 


(TA) 
وذكر العلائى قبول مراسيل التابعين على اخمتلاف طبقاتهم لمالك وجمهور أصحابه‎ 


0 
الب ل و جر كذ ار لتر 
الأول كان صحيحاة2©. 

وذكر ابن حجر أن قبول مراسيل الصحابة والتابعين هو قول مالك وأصحابه وإحدى 
الروايتين عن أحمد بدون قيد بالكبار”". 

وذكر أحمد فيمن قبل المراسيل فيه نظر؛ كما سيأتى عند الحديث عمن لم يقبلها. 

و ر 

ومن عمل بالمراسيل وقبلها فهو يرى أن المراسيل أقوى من المسانيد» أو أنهما سواء أو 
أنها أقل من المسانيد على أنها تصل إلى حيز القبولء وهو ما نقله ابن عبد البر؛ حيث يقول: 
(وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الفقات أولى من المسندات؛ واعتلوا بأن من أسند لك 
فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك» ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه 
ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته» وكفاك النظر». 

«وقالت طائفة أخرى: لسنا تقول إن المرسل أولى من المسندء ولكنهما سواء فى 
وجوب المجة والاسععمالء واعتلوا بأن السلف رضوان الله عليهم أرسلوا ووصلوا 
ل ا i‏ 
مكمه ع ا 0 مسد مره ر ا 
ا ا م ل و د 


)١(‏ العلائیء جامع التحصيل ص؛ ۳ء تحقيق حمدى السلفىء عالم الكتب ۱٤۰۷‏ ه ‏ 19/85م, 

(۲) السیوطی» تدريب الراوى شرح تقريب النواوى »)١94/١(‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ دار الكتب العلمية» 
8 ه- 1/9و ام. 

(۳) العسقلانى» ابن حجر النكت (001/7): تحقيق ربيع المدخلى» دار الراية Yh‏ ھ. 

.)1/١1( ابن عبد البرء التمهيد‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)4/١(‏ 

(1) اللصدر السابق .)0/١(‏ 


) ۳٤۹ ( 


صلى الله عليه وآله وسلم» وبينوا ذلك لأتباعهم» بل كان المنقطع عند أهل النظر أبين حجة 
وأظهر قوة من المتصل)0©. 

وفى هذا نظر كما اتضح قبل من رفض الأئمة المنقطع وما لا يتصل إسناده» وقد 
كج جا ا حاتي اجات يخا اريسي روزن آراء 
ET‏ 
0 
ا 

وقال يحيى بن سعيد: «مرسلات سعيد بن جبير أحب إلى من مرسلات عطاء. قلت 
مرسللات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاوس؟ قال: ما أقربهما!)2. 


وقال أيضاء : مرسل الزهرى شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ كلما قدر أن يسمى 
سمی» وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه» ويقول: هو بمنزلة الريح» هؤلاء قوم حفاظ 
كانوا | ذا إذا سمعوا الشيء علقوه»“. 

وقال أحمد: اليس فى فى المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبى 
رباخ فإنهما كانا يأحذان ال ا 
أبو العالية ا وحميد بن 0 ۰ ا م 

وقال أحمد: : #مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم لا بأس 
بهاء وليس فى المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء)©. 


حت لت کے 
(۱) الخنطيب» الكفاية ص51 

(؟) ابن أبى حاتم» مراسيل الرازى ص7 .١‏ 
(۳) المصدر السابق ص۳١ .١4‏ 

.5 ١ص العلائى» جامع التجصيل‎ )٤( 
.٩۱ص المصدر السابق‎ )5( 

03 الخطيب» الكفاية ص۱۷۸ . 

(۷) المصدر السابق ص175. 


وقال يحيى بن سعيد القطان: مالك عن سعد بن لكين اح إلى من الثورى عن 
إبراهيم؛ لأنه لو كان شيخ الشورى فيه رمق لبرح به وصاح؛ وقال مرة أخرى: : كلاهما 
عندى شبه الرييح)0©. 

ويوضح ابن رجب أن «تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة 
أسباب؛ أحدها: ا 
ذلك. 0 TT‏ الا ا 0 
لايجوز الاعتماد عليه» بخلاف من لم يكن له قوة فى الحفظ. الرابع: إن الحافظ إذا روى 
عن ثقة لا يكاد يدرك اسمه؛ بل يسميه» فإذا ترك اسم الراوى دل إبهامه على أنه غير 
00 

فحاصل هذه الآراء لا تتعدى كون أن بعضها أصح من بعض» وليس مطلق الصحة؛ ؛إذ 
لو كان الواسطة مرضى عند أئمة النقد لأعلن عنه المرسل. 

٠‏ ولا كان الإرسال قد يكون عن ثقة أو غير ثقة لم يكن أئمة النقد ليقبلوا عن رسول الله 
له ما لا تبلغه إلا الظنون. 

وقد يقبل من هذه المراسيل ما يعضد بعض الروايات ويكون ما يقوى الأبواب 
الصحاح ويدفع عن بعض الآثار صفة تفرد الخرج وما شابه ذلك؛ ولكنه لا يقبل فى حد 
ذاته» وهو ما يتضح مما ياتى: 
RS‏ ش 

ا 5 
ليست بحجة)", 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: ولا يحتج بالمراسيل» ولا تقوم 
الحسجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة)©), 

وقال الترمذى: «الحديث إذا كان مرسلاً فيإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث وقد 
ضعفه غير واحد منهم»“. 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذى ۱۷۹۱-۱۷۹ . 
(۳) مسلمء مقدمة الصحيح .00/1١(‏ 
(4) اين أبى حاتم مراسيل الرازى ص5١‏ . 
)٥(‏ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص١اا١.‏ 


)"*ها١١‎ 


١‏ وقال پحیی بن سعيد: ١‏ سفيان عن إبراهيم ليس بشيء؛ لأنه لو كان فيه إسناد لصاح 
به) وقال: «مالك'عن سعيد أحب إلى من سفيان عن إبراهيم وكل ضعيف)”". 
وقال ابو داود: : أما المرسل فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى مثل سفيان الثورى 
وثالك بن ا زاعى حتى جاء الشافعى فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
ر ع ال رك مد شل لرل ولم وج م ارال يعي 
به» وليس هو مثل المتصل فى القوة)”". 

ولعل مراد أبى داود شبيها بعمل الإمام أحمد» وذلك كراهية الأخمذ بالرأى وتقديا 
للسنن» ولو كان فيها بعض ضعف كما سيأتى عن الإمام أحمد. 

وقال الحاكم: «والمراسيل كلها واهية عند جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز غير 
محتج بهاء وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن مسلم الزهرى؛ ومالك بن أنس 
الأصبحى وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ومحمد بن إدريس الشافعى وأحمد بن حنبل 
فمن بعدهم من فقهاء المديدةي". 

.وذكر مالك والأوزاعى هنا يشعر أن قبولهما للمراسيل لم يكن قبولاً مطلقاء وإغا كان 
قبولاً لنوع ما منهاء وهو أقوى المراسيل. 

وقال ابن عبد البر: «وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث فى كل الأمصار 
فيما علمت الانقطاع فى الأثر علة تمنع من وجوب العمل به)0”". 

وقال الخطيب: «والذى نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن 
المرسل غير مقبول». 

وقال العلائى بعد إيراد قول مسلم وابن عبد البر فى رد الاحتجاج بالمرسل: اوهو 
الذى عليه جمهور أهل الحديث أو كلهم؛ فهو قول عبد الرحمن بن مهدى» ويحيى بن 
سعيد القطان» وعامة أصحابهما كابن المدينى وأبى خيئمة زهير بن حرب» ويحيى بن 
معین» وابن أبى شيبة» ثم أصحاب هؤلاء کالبخاری» ومسلم» وأبى داود» والترمذى؛ 
والنسائى» وابن جزبيمة» وهذه الطبقةء » ثم من بعدهم؛ کالدارقطنی» والحاكم؛ والخطيب؛ 
والبيهقى» ومن يطول الكلام بذكرهم من صدف فى الأحكام؛ فقل من يدخل منهم فى 
كتابه المراسيل إذا كان مقسصورا على حراج الحديث المرفوع, .. ألا ترى أبا داود 
السجستانى - رحمه الله - أفرد للمراسيل خارج ج السئن كتابًا ولم يخرجها فيه)7". 
(1) اين أبى حا مراسيل الراز ص۲ .١‏ 
(1) أبو داود» رسالة أبى داود إلى أهل مكة صه. 
(1) الحاكم المدخل إلى الإكليل ص٠٤‏ . 


(4) ابن عبد البر» التمهيد (5/1). 
(ه) الخطيب» الكفاية ص80" 


(1) العلائیء جام التحصيل ص ه" ‏ ". 


(۳۲ ( 


ومن العرض السابق ينضح على إيجازه أن ذلك المذهب - وهو ترك الاحعجاج 
بلمرسل ‏ هو مذهب الجمهور؛ إذ مداره على الجهالة وامجهول لا يعتد به؛ إذ إنه قد يكون 
ثقة أو غير ذلك» وإن الله تعالى لم يتعبدنا بالظنون والأوهام» وأقر دعائم هذا الدين على 
قول الإمام أحمد.. 

وقد أفردت الإمام أحمد للرد عمن نقل عنه أنه من يرى الأخذ بالمراسيل» كما ذكر 
العلائى فى جامع التحصيل» والحافظ ابن حجر فى النكت» وقد سبق. 

وللدلالة على خحطاً ذلك نور دما يلى: 

قال الخطيب: «کان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفات عن الصحابة على 
المرسلات عن النبى علب . 

وقال إسحاق بن إبراهيم: رقلت لأبى عبد الله: حديث مرسل عن النبى عه برجال 
ثبت أحب إليك أو حديث عن بعض الصحابة والعابعين متتصل برجال ثبت؟ قال أبر 
عبداللّه: عن الصحابة أعجب إل 

وقال ابن رجب: «وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده هو نوع من الضعيف» لكنه 
بأحذ بالحديث إذا كان فيه ضعف» ما لم يجع عن النبى تله حلافه أو عن أصحابه»". 

قال الأثرم: کان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبى له وفى إسناده شيء فياحذ 
به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه؛ مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجرى؛ ورا أخذ 
بالحديث المرسل إذا لم يجئ حلاف“ . 

وقال العلائى: «وكلام الإمام أحمد بن حنبل فى العلل يدل على ترجيح هذا القول؛ 
لأنه وكل من علم علل الحديث يعترض على ما روى مسندا بالإرسال له من بعض الطرق؛ 
ويعلله به» فلو كان المرسل حجة لازمة لما اعترض به)”. 

فالإمام أحمد لا ينبغى إدراجه فيمن يرى العمل بالمراسيل جملةء وإنما كان مذهبه 
تقديم الأثر الذى فيه نوع ضعف قريب على القياس والرأى» وإن كان الضعف شديدا قدم ‏ 
رحمه الله القياس على الأثر الواهى» ومن ثم يعد الإمام أحمد فى جمهور القائلين برد 
اأ 
)0 الخطیب» الكفاية ص ۹۲". 
(۲) المصدر السابق صض‌ ۲۹۲ -۳۹۳. 
)( أبن رجب» شرح علل الترمذى ص۱۸۸ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۰۱۸۸ .٠۸۹‏ 
(ه) العلائى» جامع التحصيل ص٠۳٠.‏ 


) "اه"‎ (١ 


قول الشافعى فى المرسل: 

والإمام الشافعى كما قال أبو داود فى رسالته أنه تكلم فى المرسل ولم يقبله؛ بل وزعم 
الطبرى أن الحديث عن المراسيل والقول بردها لم ينشاً إلا فى رأس المائتين» وفهم ابن 
عبدالبر من ذلك أنه يعنى الشافعى» وكما نقل الحاكم أنه من جمهور أهل الحديث الذين 
رفضوا قبول المراسيل ولم يحتجوا بها(”. 

وللشافعى فى المراسيل تفصيل؛ إذ يقبل منها مراسيل كبار التابعين بشروط ودلائل 
تتدرج من القوة إلى الت لضعف» يقول الشافعى: «فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين 
فحدث حديثا منقطعا عن النبى عه اعتبم عليه بأمور؛ منها أن ينظر إلى ما أرسل من 
الحديث؛ فإن شر كه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله مثل معنى ما روى كانت 
هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. 

وإن انفرد پارسال حديث لم یش رکه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك» ويعتبر 
عليه بأن ينظر؛ هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم» فإن 
وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله» وهی أضعف من الاولى. 

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له فإن 
وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت فى هذه دلالة على أنه لم يأحذ مرسله إلا عن 
أصل يصح إن شاء الله وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن 
ابی )0©, 

فهذه دلائل تقوى مراسيل كبار التابعين عند الشافعى» وهى درجات متفاوتة تختلف 
معها درجة الحديث من الصحة والضعف» وهذا ما يتعلق بمتن هذا المرسل» ثم ينتقل 
الشافعى ‏ رحمه الله إلى شخصية المرسل الذى يروى ذلك الحديث قائلاً: «ثم يعتبر عليه 
بان يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولاً ولا مرغوبًا عن الرواية عنه» فيستدل 
بذلك على صحته فيما روى عنه» ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ فى حديث لم يخالفه» 
فإن خخالفه وجد حديثه أنقص كانت فى هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. 

ومتى خمالف ما وصفت أضر بحدينه حتى لا يسع أحدًا قبول مرسله وإذا وجدت 
الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله). 


(۱) ابو داود» رسالة أبى داود ص 6» وابن عبد البرء الت لتمهيد »)1/١(‏ والحاكم المدخل إلى الإكليل ص7 . 
(؟) الشافعى» الرسالة ص 45١‏ - 471 رقم 1710-1114 
)( المصدر السابق ص٣1۳٤‏ ۔ 14514 رقم VEY!‏ 


) ٣٤ ( 


أما من بعد كبار التابعين فلم يقبل الشافعى مراسيلهم؛ وقال: «فأما من بعد كبار 
التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله؛ فلا أعلم منهم واحدا يقبل 
م لوو الها أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنهء والآخر: أنهم يوجد عليهم 
الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه» والآحر: كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من 
يقبل عنه(. 

ثم قال: «ومن نظر فى العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار 
التابعين بدلائل ظاهرة فيها)". 

وهذه الشرائط التى ذكرها الشافعى يمكن أن تقسم 

أ شروط فى شخص الراوى المرسل؛ وهى: 

» ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية. 

» ألا يخالف الحفاظ الثقات إذا شركهم. 

» أن يكون من كبار التابعين دون غيرهم. 

ب شروط فى الخبر المرسّل؛ وهى: 

3 أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر. 1 

.ه أن يوجد آخر موافق له عن عالم يروى عن غير من يروى عنه المرسل الاول. 

3 أن يوافقه من كلام بعض الصحابة: 

» أن يوجد ما يوافق المرسل من قول عامة أهل العلم. 

والمتأمل لذلك يعلم أن هذه دلائل تقوى الظن أن هذا المرسل له أصل» وليست كافية 
للجزم بصحة هذا المرسل» كما أن العمل عند نقاد الحديث والمتكلمين فى العلل يقضى برد 
المراسيل؛ سواء كانت عن كبار التابعين أو صغارهم وذلك لأن غلبة الظن توحى بضعف 
المرسل» وأنه ليس ما يقوى الظن بشبوته عن النبى َيه وفيما يلى ذكر حجة جمهور 
المحدثين ممن لم يقبل الاحتجاج بالحديث المرسل. 

حجة من لم يحتج بالمراسيل: 

لم يكن ترك جمهور الحدثين الاحتجاج بالمراسيل ضربا من التخرص أو الادعاء؛ وإغا 
كان هذا وفق منهج نقدى صارم لا يعرف المحاباة أو المجاملات الشخصية كما قال 
الشافعى: يقولون: نحابي. ولو حابينا لحابينا الزهرى؛ وإرسال الزهرى ليس بشيء»". 
)١(‏ الشافعى» الرسالة ص 455 رقم لال .١١‏ 


(؟) المصدر السابق ص1۷٤‏ رقم 84؟١,‏ 
(3) البيهقى» معرفة السئن والآثار .)88/١(‏ 


) ۵° ١ 


فالراوى إذا كان يروى عن ثقة ثقة كان من الطبيعى أن يفخر بالنقل عنه والأخخذ منهء 
وهؤلاء قوم حفاظ لم يأت منهم ذلك على سبيل السهو وليس إرسالهم إلا أنهم إذا سموا 
رواتهم رغب عنهم وترك حديثهم؛ وقد كان يحيى بن سعيد القطان لا یری رسال 
الزهرى وقتادة شيكاء ويقول: «هو بمنزلة الريح؛ .هؤلاء قوم حفاظ» كانوا إذا سمعوا الشيء 
علقوه)(. 

والشافعى ‏ برغم وضعه شروطًا وضوابط لقبول مراسيل كبار التابعين مجعل من 
الدلائل على صحة هذه المراسيل ما يدفع كيرا من الريب والظنون - إلا أنه لا يجزم 
بعساواته للمتصل فى الحجة» ويؤكد أن المرسل لا يساوى المتصل» » فيقول: دولا نستطيع أن 
نزعم أن الحجة تلبت به [أى المرسل] ثبوتها بالمدصل» وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل 
أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى» وأن بعض المنقطعات وإن وافقه 
مرسل مثله ‏ فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدًا من حيث لو سمى لم يقبل؛ وأن قول 
بعض أصحاب النبى إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث قوية إذا نظر 
فيهاء ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبى يوافقه» ويحتمل 
مثل هذا فيمن وافقه بعض الفقهاء)(". 

سبب رد المراسيل: 

ويقول الترمذى: اومن ضعف المرسل فإئما ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا 
عن الثقات وغير الثقات» فإذا روى أحدهم حديثًا وأرسله لعله أخل من غير ثقة» وقد تكلم 


الحسن البصرى فى معبد الجهنى ثم روى عنه» ويروى عن الشعبى» قال: ثنا الحارث الأعور 
وكان کذابا). 


السك عد يا «ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟! اة لقد تركت لجابر 
الجعفى بقوله لما روى عنه أكثر من ألف حديث» ثم هو يحدث عنه)9». 

ويقول الخطيب: «والذى يدل على ذلك [ترك العمل بالمراسيل] أن إرسال الحديث 
يؤدى إلى الجهل بعين راويه» ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه» وقد بينا من قبل أنه 
لايجوز قبول الخبر إلا من عرفت عدالته» فوجب لذلك كونه غير مقبول. .. ولو كان 


حكم المتصل والمرسل واحدا لما ارتحل كتبة الحديث وتكلفوا مشاق الأسفار | إلى ما بعد من 
الأقطار للقاء العلماء و السماع منهم فى سائر الأفاق»(“. 


)0 ابن أبى حاتم» مراسيل الرازی ص7١‏ . 
(۲) الشافعى» الرسالة ص٤٦٤‏ ۔ 45 رقم ۱۲۷۵ .۱۲۷١۹‏ 
(۳) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص۱۷۲ ۔ ۱۷۲۳ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص۳٣۷٠.‏ 
)٥(‏ الخطيب» الكفاية ص۳۸۷ ٤٠١‏ . 


) كم"‎ (١ 


e 
وغير الضعيف» فهذه النكتة عندهم فى رد المرسل؛ لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه تمن‎ 
يجوز قبول نقله ومن لا يجوز» ولا بد من معرفة عدالة الناقل» فبطل لذلك الخبر المرسل؛‎ 

للجهل بالواسطة)0©. 

ويتزع الإمام الحاكم حجة جمهور المحدثين من القرآن والسنة» فيقول: : احجتهم فى 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه مهل وهو قوله سبحانه وتعالى: فلولا تر من كل فرقة 
منهم طائقة لِيتفَفَهُوا فى الدين وليندروا قومهم إذا رَجَعُوا إليهم)2. 

فقرن تبارك وتعالى الرواية بالسماع من نبيه؛ ثم أدائه إلى من وراءه» وهكذا قال 
رسول الله له فى خحطب ذوات عدد: «نضر اللّه امرأ سمع مقالتى» فوعاها؛ حتى يؤديها 
إلى من لم يسمعها)0". 

ويؤكد العلائی أن الجهالة بعدالة الراوى هى سبب رد المراسيل قائلاً: «لأن العلة فى رد 
المرسل إنما هى الجهل بعدالة الراوى لجواز ألا يكون عدلاًم). 

ا ا E‏ 1 
الواقع العملى الملموس من خلال مناظرات واختلافات أهل الفقه وأهل الحديث مبينا أن 
لامحيد عند الجدال والمناظرة عن الحديث المسند؛ فيقول: «ثم إنى تأملت كتب الناظرين 
والختلفين من من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم فلم أر أحدًا منهم يقنع من 
خخصمه إذا احتج عليه بمرسل» ولا يقبل منه فى ذلك خبرا مقطوعاء وكلهم عند تحصيل 
المناظرة يطالب خحصمه بالاتصال فى الأخبار)(“. 

« ومن الأحاديث المرسلة ما تقوى الدلائل إ إمكانية صحته» وتدعر إلى التخفف من 
بعض الضوابط والقيود» وبعد التفتيش عنها يبدو دقة منهج جمهور ا محدثين والنقدة من 
عدم الاحتجاج بالمراسيل. 

واعلححرة ا رالوس لادان O‏ كلام لماه ان 
به؛ ما يدفع الريبة عما أرسل. 


.)١/١( ابن عبد البرء التمهيد‎ )١( 

.١١١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) الحاكم المدخل إلى الإكليل ص۳٤‏ - .٤ ٤‏ 
هع العلائی» جامع التحصيل ص٣۳‏ . 

(5) ابن عبد البرء التمهيد .)۷/١(‏ 


) لاه”‎ ١ 


ومن هؤلاء الإمام الزهرى» يقول الشافعى: «أحبرنا الشقة عن ابن أبى ذئب عن ابن 
شهاب أن رسول الله أمر رجلاً ضحك فى الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. فلم نقبل هذا 
ارس ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن 
النبى بهذا الحديث. 

وابن شهاب عندنا إمام فى الحسديث والتخيير» وثقة الرجال | فا سو يعض اساب 
النبى» ثم حيار الشابعين» ولا نعلم محدثًا يسمى أفضل ولا أشهر من يحدث عنه ابن 
شهاب. قال: فأنى تراه أتى فى قبوله عن سليمان بن أرقم؟ [قال الشافعي]: راه رلا من 
أهل المروءة والعقل فقبل عنه» وأحسن الظن به» فسكت عن اسمه؛ إما لأنه أصغر منهء وإما 
لغير ذلك» وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له» فلما أمكن فى ابن شهاب أن يروى عن 
سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب» لم يؤمن مثل هذا على غيره)0"©. 

وسليمان بن أرقم هذا قال عنه أحمد: دلا يسوى حديفه شيثاء ولا يروى عنه 
الحديث)» وقال ابن معين: «ليس یسوی فلسًا»» وقال البخارى: «ترکوه»» وقال أبو داود: 
«متروك الحديث»» وكذا قال أبو حاتم» والترمذى» والنسائى» وقال أبو زرعة: «ضعيف 
الحديث» ذاهب الحدیث»» وقال ابن عدى: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه)©. 

» وقد يروى الحديث المرسل عن ثقة» ويكون ترك الفقهاء العمل به من دلائل عدم 
صحته؛ وذلك لاستنکار متنه. 

قال الشافعى: «أخبرنا سفيان عن محمد بن المتكدر أن رجلاً جاء إلى النبى فقال: يا 
رسول الله؛ إن لى مالا وعيالاً وإن لأبى مالاً وعيالاء وإنه يريد أن يأخحذ مالى فيطعمه عياله» 
فقال رسول الله بهل : : أت ومالك لأبيك". ثم يبين الشافعى سبب رد العلماء له فيقول: 
«لأنه لم ثبت يثبت عن النبی» وأن الله ما فرض للأّب ميرائه من ابنه فجعله كوارث غيره» فقد 
يكون أقل حظًا من كثيرمن الورثة؛ دل ذلك على أن ابن ما مالك للمال دونهء قال: فمحمد 
عندكم غاية فى الثقة!! قلت: : أجل والفضل فى الدين والورع؛ ولكنا لا ندرى عمن قبل 
هذا الحديث»0. 

* وقد تروى المراسيل من وجوه متعددة» والتابعون فيها متباينون؛ فيظن أن مخارجها 
1 وكا وس ا 

كلها إلى مرسل واحد. 


(۱) الشافعی» الرسالة ص1۹٤‏ ۔ ٤۷۰‏ أرقام ٠١١١٠۱۲۹۹‏ . 
(۲) انظر المزى» تهذيب الكمال ( .)٠٠٤ ٣٣۲۳/۱۱‏ 

(۳) الشافعى» الرسالة ص1۷٤‏ رقم ۱۲۸۹ء ٠۲۹۰‏ . 
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ومثال هذا: حديث القهقهة فى الصلاة» روى مرسلاً من طريق الحسن البصرى» وأبى 
العاليةء وإبراهيم النخعى»› والزهري؛ بأسائيد متعددة» وعند التحقيق مدار الجميع على أبى 
العالية.. 

قال عبد الرحمن بن مهدى: «هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرين عن أبى 
العالية عن النبى 4ء فسمعه هشام بن حسان من حفصة؛ فحدث به الحسن البصرى» 
ارس امس وقال: قال رسول الله مه وكان سليمان بن أرقم يختلف إلى الحسن وإلى 


١ 


الزهرى» فسمعه من الحسن» فذاكر به الزهرى» فقال الزهرى: قال رسول الله مَلله). 

قال ابن مهدى: «وحدثنا شريك عن أبى هاشم: قال: أنا حدثت به إبراهيم ‏ يعنى 
النخعى عن أبى العالية» فأرسله إبراهيم عن النبى مله . : 

قال البيهقى: «فإذا سمع السامع هذا الحديث يجده قد أرسله الحسن وإبراهيم النخعى 
والزهرى وأبو العالية؛ فيظنه متعدد الأسانيد» وإذا كشف عنه ظهر مداره على أبى العالية). 

قال العلائى: «ومرسلات أبى العالية ضعيف)'. 

٭ وقد یکون المرسل ذاهلاً ‏ وهو كثير ‏ يحدث بالمراسيل عن رسول الله عله عن 
الثقات وغيرهم» ولا بميز بين ذلك.. : 

ومن ذلك ما روى حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد بن جدعان قال: «ربما حدثنا 
الحسن بالحديث؛ ثم أسمعه بعد يحدث به فأقول: من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما 
أدري؛ غير أنى سمعته من ثقة» فأقول: أنا حدثتك به قال العلائى: فهذا الحسن يرسل عن 
على بن زید» وهو متكلم فيه كثيرا وتوثيقه إياه بحسب ظنه. 

ويقول ابن رجب الحنبلى محاولاً فض النزاع الناشئ بين الحدثين والفقهاء حول قبول 
المراسيل وردها قائلا: «واعلم أنه لا تنافى بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء فى هذا الباب» 
فإن المفاظ يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاء وهو ليس بصحيح على طريقتهم 
لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبى بء وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعين الذى 
دل عليه الحديث» فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوى الظن بصحة 
ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن»". 

وهكذا يضح أن المرسل لا يقبل مطلقًا عند جمهور النقاد أهل الأثر؛ لانقطاعه 
وجهالة الراسطة بين الراوى الذى أرسله وبين النبى تله ما يدفع النفس إلى عدم قبول 


بجي ب سه 
)1( العلائى» جامع الت لتتحصيز ص٥٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ص۷۹. 


)( أبن رجب» شرح علل الترمذى ص ۱۸۱- ۱۸۲. 


2) ۳۹ ( 

ذلك المرسلء لا سيما أن أجل الأثمة حدثوا عن الشقات وغير الفقات» مع توفر دواعى 
الشك والريبة فى أسباب إخفاء الراوى المسكوت عنه؛ لا سيما والقوم كانوا حفاظاء لم 
يكن النسيان هو السبب الغالب على إسقاط الواسطة بينهم وبين رسول الله تكله فكان 
الاحتياط هو الدافع لترك هذه المرسلات. 
دقة معرفة الأثمة بالمراسيل: 

وقد أحصى أئمة النقد الروايات المرسلة» كما اطلعوا على أحوال المرسلين من المحدثين» 
فكانت آراؤهم وأقوالهم فى غاية الدقة عند الحكم على حديث بالاتصال وآخر بالإرسال» 
وذلك من خلال المعرفة بالمحدثين الذين يغلب عليهم الإرسال أو يندر. 

وقد صنفت فى معرفة المعروفين بالإرسال كتبًا؛ مثل مراسيل الرازی» ومن هؤلاء: 

إبراهيم الدخعي("©: 

قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعى من أبئ عبد الله الجدلى حديث خزية بن ثابت 
فى المسح. 

وقال مسدد: كان عبد الرحمن ‏ يعنى ابن مهدى ‏ وأصحابنا ینکرون أن يكون 
إبراهيم سمع من علقمة. 

وقال ابن المدينى: إبراهيم النخعى لم يلق أحدًا من أصحاب النبى يله . .. وقد رأى أبا 
جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبى أوفى» ولم يسمع منهم. 

وقال أبو حاتم: لم يلق إبراهيم النخعى أحدا من أصحاب النبى تله إلا عائشة» ولم 
يسمع منها شيئا؛ دخل عليها وهو صغير» وأدرك أنسا ولم يسمع منه. 

وقال أبو زرعة: إبراهيم النخعى عن عمر مرسل» وعن على مرسل؛ وعن سعد بن أبى 
وقاص مرسل. 

سليمان بن مهران الأعمش2©: 

قال أحمد: الأعمش لم يسمع من شمر بن عطية. 

وقال ابن المدينى: الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك؛ إما رآه بمكة يصلى خلف 
المقامء فأما طرق الأعنمش عن أنس» فما يرويها عن يزيد الرقاشى عن أنس. 

وقال أبو حاتم: لم يسمع الأعنش من أبى صالح مولى أم هان. ٠‏ 


ج 
)١(‏ ابن أبى حاتم» مراسيل الرازی ص۱۷ ۱۸. 
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(۴٣۰ (‏ 
وقال: لم يسمع الأعمش من مصعب بن سعد شيئًا. 
وقال: لم يلق الأعمش مطرفا. 
وقال أبو زرعة: لم يسمع الأعمش من عكرمة شيئا. 
وقال: لم يسمع الأعمش من محمد بن سيرين. 
وقال: لم يسمع الأعمش من سالم بن عبد الله. 
وسكل أبو حاتم عن الأعمش» عن عبد الرحمن» هل سمع منه؟ قال: قد روى عنه ولم 
ا 
قتادة بن دعامة السدوسي': 


قال أحمد: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبى ۶ ته إلا عن أنس رضى الله 


وقال: قتادة لم يسمع من عبد الله بن الحارث الهاشمى شيئا. 

وقال: قتادة لم يسمع من أبى قلابة شيئًا؛ إلا بلغه عنه» ولم يسمع قنادة من أبى رافع. 

وقال يحيى بن معين: قتادة لا أعلم سمع من أبى بردة. 

وقال أبو حاتم: لم يسمع قتادة من أبى رافع شيًا. 

وقال شعبة: لم يسمع قتادة من حميد بن عبد الرحمن 

وقال على بن المدينى: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: 0000 
إلا ثلائة أشياء. قلت ليحيى: عدها. قال: قول على رضى الله عنه: القضاة ثلاثة» وحديث 
لا صلاة بعد العصر» وحديث يونس بن متى. 

وقال أبو زرعة: قتادة عن معقل مرسل. 

وكذلك اهتم أئمة النقد بمعرفة الأحاديث المرسلة» فكانت تصانيف أخر على أبواب 
الفقه مثل المراسيل لأبى داود السجستاني؛ حيث عرض كتابه ونظم مادته على أبواب الفقه 
ايشهل غلى الباحث الاهتداء إلى بغيته) وقد اكتظت كتب العلل ببيان الأحاديث المعلة التى 
أعلت للإرسال والاتقطاع. 


« ومن ذلك: قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه أبو بكر بن عیاش عن 
أبى إسحاق قال : كنت جالسا عند حجر بن عدى الكندى» فجاءت جاريته؛ فقالت: إن 


(۱) ابن أبى حاتم» مراسيل الرازی ص۱۳۹ - ۱٤١‏ . 


2) "”"ك1١١(‎ 


ل ا اسم الله الر خن 


)0 
O 510‏ عن آخر) . 


3 ومن ذلك: قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه الفريابى» عن عمر بن 
راشد» عن يحبى بن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن البراءء عن النبى عله قال: «الربا 
اثنان وسبعون بابا؛ أدناها مثل إتيان الرجل أمه). قال أبو حاتم: هو مرسلء لم يدرك يحيى 
ابن إسحاق البراء» ولا أدرك والده البراء»9؟؟, 

» ومنه أيضا: قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه الفضل بن سليمان عن 
محمد بن يزيد بن مهاجر بن قنفذ» عن محم بن إبراهيم» قال: سمعت معاوية عن النبى 
عله : «إذا قال الرجل كما يقول المؤذن). 

قال أبو حاتم فيه ترك رجل» محمد بن إبراهيم التيمى لم يسمع من معاوية". 

» ومنه: قال الترمذدى: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل السخارى عن حديث 

مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحى أن رسول الله 
عَينْه قال: إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. .. الحديث. فقال: مالك بن 
أنس وهم فى هذا الحديث» فقال: عبد الله الصنابحى» وهو أبو عبد الله الصنابحى» واسمه 
عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع من النبى عه . . وهذا الحديث مرسإ . 
5 الاح ا ب ليا ل ع ا د 
سمحت سول الك يقولفى الإبل صدقتهاء وفى البر صدقه” سات اغد 
الو خرن ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبى أنس يقول: حدثت عن عمران بن 
أبى أنس0. 

» ومن ذلك: قال الترمذى: حدثنا قتيبة؛ حدثنا عبد الله بن بكر السهمي؛ حدثنا حاتم 
ابن أبى صغيرة» عن عمرو بن دينار أن البراء بن عازب قال: «أتانا رسول الله عله ونحن 


(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازی (54/1 - ۳١‏ رقم 14) دار المعرفة بیروت» 14.8 ه 9466 1م. 
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تتبايع فى السوق» ونحن نسمى السماسرة» فقال: يا معشر التجار؛ إنكم تكثرون 
الحلف... الحديث. سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: عمرو بن دینار لم يسمع من 
البراء» وبينهما عندى رجل)0©. 

وهكذا يتضح أن أئمة النقد من المعقدمين كانوا على درجة كبيرة من التيقظ لمعرفة 
المنصل والمنقطع؛ وعلى دراية دقيقة بأحوال الروايات المرسلة» كما قامت علوم التاريخ 
والرواة فى تأزر وترابط لمعرفة المراسيل من الروايات بالتعرف على كل راو» سمع بمن» ولم 
يسمع ممن» أدرك من» ولم يدرك من. 

وهكذا طبيعة ذلك العلم؛ يقوم على أسس تكاملية لا انفرادية» ويخدم بعضه بعضا فى 
سبيل الوصول إلى الحقائق. 

هذا ولأئمة النقد وجماهير الحدثين حججهم فى رفض المراسيل وعدم الاحتجاج بها؛ 
إذ لا يخلو | إسناد مرسل يقدر صاحبه على وصله إلا كان فيه مقال» ولو كان هذا المحذوف 
eS‏ 

ونا علم أ ن إحفاء ذلك الراوى قد يكون تزيينا للإسناد وإبعادًا لأصحاب التهم 
E 000‏ ا ا بي 


(1) الترمذى» العلل الكبير ٤۷٥/۱(‏ - 40/7) تحقيق د. حمزة ديب مصطفى مكتبة الأقصى 1 ٤١‏ 1ه 1547م. 


(“۳) 


التدليس 

ومن صور الانقطاع فى الإسناد المدليس الذى يعد مطعتا لا يقبل الأثر إذا جاء عن 
مدلس لم يصرح فيه بسماع. وللتعرف على تلك العلة الظاهرة أقف على أقوال أثمة النقد 
فى تعريفه. 

يقول أبو بكر البزار: «هو أن يروى عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه» من غير أن 
يذكر أنه سمعه منه)(. 

ويقول يعقوب بن شيبة: «ومن رأى التدليس منهم» فإنما يجوزه عن الرجل الذى قد 
سمح منه» ويسمع من غيره عنه مالم يسمعه منه» فيدلسه یری أنه قد سمعه منه). 

وهذا حكاية من يعقوب بن شيبة للتعريف بالتدليس؛ لا أنه يقر ذلك» ولا شك أن 
وهم فى ذلك برآء من الكذب» والاعتماد فيه على الإيهام» لا التصريح. 

£ 

ويقول الخطيب: «والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه» فيتوهم أنه سمع منه» 
أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه» هذا هو التدليس فى الإسنادم©. 

وقال ابن عبد البر: «وأما التدليس فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث أن يكون 
الرجل قد لقى شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غيرها منه» ثم أخبره بعض 
أصحابه من يلق به عن ذلك الشيخ بأحاديث غير تلك التى سمع منه» فيحدث بها عن 
الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذى حدثه بهاء فيقول فيها: عن فلان - يعنى ذلك الشيخ - 
حدثنی أو سمعت من لم يخبره ولم يحدثه ولم يسمع منه)0». 

وهو ما يؤكده العلائى قائلاً: «التدليس أصله التغطية والتلبيس» وإنما يسجيء ذلك فيما 
اطلقه الراوى عن شيخه بلفظ موهم للاتصال» وهو لم يسمعه منهء فأما إطلاقه الرواية عمن 
يعلم أنه لم يلقه أو لم يد رکه أصلا فلا تدليس فى هذا يوهم الاتصال؛ وذلك ظاهر وعليه 
جمهور العلماءع) , 


ب ب ب 

_ العراقى» التقيبد والإيضاح ص4۷ تحقيق عبد الرحمن محمد عشمان» المكتبة السلفية بالمدينة ۱۳۸۹ هى‎ )١( 
: 5م‎ 

(۲) الخطيب» الكفاية ص۲٠۲‏ . 

(1) المصذر السابق ص۲۲. 

.)۲۷/١( ابن عبد البرء التمهيد‎ )٤( 

(5) العلائي» جامع التحصيل ص۹۷. 


(۳ئ٤‎ ( 

والفرق بين التدليس والإرسال أن المدلس لا يبين عدم سماعه؛ بل يخفى ذلك. 

يقول د. مسفر الدمينى: «ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذى دلسه عنه فكشف 
ذلك لصار بيانه مسلا للحديث غير مدلس فيه؛ لأن الإرسال للحديث ليس يإيهام من 
المرسل كونه سامعا من لم يسمع منه وملاقيا من لم يلقه» إلا أن التدليس الذى ذكرنا 
متضمن للإرسال لا محالة)0"©. 

وهما يشت ركان فى علة الانقطاع؛ وإن كان الأول قد أظهر ذلك فى حين أخفاه 
الثانى» وأوهم سماعه واتصال الإسناد. 


حكم التدليس 

التدليس نوع من أنواع الانقطاع يرد به الحديث» ولا تقبل الروايات المدلسة لاحتمال 
تدليسها بحذف غير مرضى أو مرغوب عن الرواية عنه. 

يقول شعبة: «كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل7©. 

وقال: «التدليس أخو الكذب»“. 

وقال أيضا: «التدليس فى الحديث أشر من الزنام0©. 

وقال: «لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس»“. 

وقال: «لأن أخر من السنماء | إلى الأرض أحب إلى من أن أقول زعم فلان ولم أسمع 
ذلك الحديث». 

«وسئل يزيد بن هارون عن التدليس فى الحديث فكرهه» وقال: هو من الترين»". 

وقال حماد: «إنى أكره | ه إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا 
وكذاء فيظن الناس أنى قل سمعته منه), 

وقال وكيع: «من كنى من يعرف بالاسم أو سمى من يعرف بالكنية نقد جهل 
العلم). 
)١(‏ مسفر الدمينى» التدليس فى الحديث ص۳۷ - 258 طبعة المؤلف. 
(؟) الحاكمء المدخل إلى الرکلیل ص؟ 25 والخطيب» الكفاية ص۲۸۹ . 
(۳) الخطيب» الكفاية ص۳۹ . 
)٤(‏ ابن عبد البرء التمهيد .)١7/1(‏ 
(5) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق. 
(۷) المصدر السابق (1//1؟). 
(۸) الخطيبء الكفاية ص۰۲۹۰ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص١7‏ 7. 


) ”56١ 


قال الخطيب: وقل من يروى عن شيخ فلا يسميه؛ بل يكنى عنه إلا لضعفه أو سوء 
حالته»(. 

وقال يعقوب بن شيبة: «سألت يحبى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه. قلت له: 
فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا أو أخبرناء فقال: لا يكون حجة فيما 
دلس فيه(" . 

وقال يعقوب: «وسألت على بن المدينى عن الرجل يدلس؛ أيكون حجة فيما لم يقل 
حدئنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا؛ حتى يقول حدثنا)0". 

وقال أبو الفتح الأزدى الحافظ: «قد كره أهل العلم بالحديث مثل شعبة وغيره التدليس 
فى الحديث» وهو قبيح ومهانة)©. 

ثم قال: «والتدليس على ضربين؛ فإن كان تدليسا عن ثقة لم يحتج أن يوقف على 
شيء» وقبل منه» ومن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول: 
حدثنى فلان أو سمعت» فنحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه؛ لانه يحيل على مليء ثقة» 
ولا نقبل من الأعمش تدليسه؛ لأنه يحيل على غير مليء» والأعمش إذا سألنه عمن هذا؟ 
قال: عن موسى بن طريف» وعباية بن ربعى» وابن عيينة إذا وقفعه قال: عن ابن جريج؛ 
ومعمر» ونظرائهما)2. 

قال أبو أسامة: وخرب الله بيوت المدلسين؛ ما هم إلا كذابون». 

وقال حماد بن زيد: «التدليس كذبء ولا أعلم المدلس إلا متشبعا با لم يعط)0©. 

وقال ابن المبارك: «لآن نخر من السماء أحب إلي من أن ندلس حديثًا)"). 

وقال الشافعى: «ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فى روايته» وليست تلك 
العورة بالكذب فترد بها حديثه ولا النتصيحة فى الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل 
النصيحة فى الصدقء فقلنا: لا نقبل من مدلس حدیثا حتى يقول فيه حدثنى أو سمعت)'. 
)١(‏ اللنطيب» الكفاية ص4 ۳۷. 
(۲) ابن عبد البرء التمهيد .)۱۸-۱۷/١(‏ 
(۴) المصدر السابق .)١8/١(‏ 
(4) الخطيب؛ الكفاية ص۲٠۳‏ . 
(6) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق ص5ه". 
(۷) المصدر السابق. 
(8) المصدر السابق. 
[(9© المصدر السابق. 
)٠١(‏ الشافعی» الرسالة ص۳۷۹ - ۳۸۰ رقم ,1١١6 ١١8‏ 
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وقال ابن عبد البر: «فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنمن» لا حلاف بينهم فى 
ذلك؛ إذا جمع شروطً ثلانًا؛ وهى: عدالة المحدثين فى أحوالهم؛ ولقاء بعضهم بعضا 
مجالسة ومشاهدة) وأن يكونوا برآء من التدليس»'. 

وقال ابن حبان: «فما لم يقل المدلس فى خبره ‏ وإن كان ثقة ‏ سمعت أو حدثنى 
فلايجوز الاحتجاج بخبره»". 

وقال الخطيب: «وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن 
فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذى ذكره يعرف أنه قد أدرك الذى حدث عنه 
ولقيه وسمع منه ولم يكن هذا المحدث من يدلس ولا يعلم أنه يسعجيز إذا حدثه أحد 
شيوخه عن بعض من أدرك حديثًا نازلا فسمى بينهما فى الإسناد من حدثه به أن يسقط 
ذلك ويروى الحديث عاليّاو7», 

ويبين ابن عبد البر سبب كراهية الأئمة النقاد للتدليس وترك ذكر الراوى؛ فيقول: 
«على أن الأغلب فى ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره» وقد يكون لأنه استصغرم. 

وكذلك اعتبره العلائى شرا من الإرسال» فقال: اثم إن المرسل أحسن حالاً من هذا 
التدليس - من حيث أنه مبين فيه الانقطا ع» والتدليس موهم للاتصال» وليس متصلاًء ولهذا 
ذمه كثير من العلماء)0 . 

يقول الإمام أحمد: «لم يسمع سعيد بن أبى عروبة من الحكم بن عتيبة شيثاء ولا من 
حماد» ولا من عمرو بن دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من إسماعيل بن أبى خالدء 
ولا من عبيد الله بن عمر» ولا من أبى بشرء ولا من زيد بن أسلم؛ ولا من أبى الزناد» وقد 
حدث عن هؤلاء كلهم ولم يسمع منهم شيئًام©. 

ولذلك كان الأئمة لا يقبلون أحاديث المدلسين. 

قال سفيان الشورى: وکل ما قال فيه جابر: سمعت أو حدثنا فاشدد يديك به وما 
كان سوى ذلك فتوقه)©, 

وقال الشاذ كونى: «من أراد التدين بالحديث» فلا يأحذ عن الأعمش» ولا عن قتادة إلا 
ما قالا: سمعناه), 
)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد .)٠١/١(‏ 
(؟) ابن حبان» الثقات ص١١‏ - ؟١»‏ دائرة المعارف العفمائية» مؤسسة الكتب الثقافية ۱۳۹۹ ه ‏ 191/4م. 
(۳) الخطيب» الكفاية ص‌۲۹۱. 
(4) ابن عبد البرء التمهيد .)٠١/١(‏ 
)٥(‏ العلائی» جام التحصيل ص۹۸ . 
(5) الخطیب» الكفاية ص۹۸٣۳‏ . 
زب العاری نجام الھےا ے۔ ہے 


(/ا5” )2 
وقال البرذعى: «لا يحتج من حديث حميد إلا بما قال: حدثنا انس . 
وذكر ليحبى بن معين عمر بن على بن مقدم» فقال: : «لم أكتب عنه شيعا وأصله 
واسطى» نزل البصرة» وكان يدلس»". 
وقال أبو عبيدة بن السفر: وكنا عند أبى أسامة فقال: يحيى بن سعيد» فقال له رجل: 
اذكر الخبر» فقال: أترونى أدلس لكم؛ والله لأن أعضل عن مجلسى هذا أحب إلي من مائة 


ألف حدیت). 
أنواع التدليس 
والتدليس عند أهل الحديث له صور؛ وهى: 
تدليس الإاسناد: 


«رصورته أن يروى الراوى الذى عرف بالندليس عن بعض من لقيه وأخحذ عنه أو لقيه 
فقط ولم يسمع مته حدينً لم يسمعه منه» وإ غا تحمله بواسطة عنه موهما أنه سمعه منه. 


فمن ذلك: قال ابن المدينى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثنا صالح بن أبى 
الأحضر قال: حديثى منه ما قرأت على الزهرى» ومنه ما سمعت» ومنه ما وجدت فى 
كتاب» ولست أفصل ذا من ذا. قال يحيى: فكان قدم عليناء فكان يقول: حدثنا الزهرى؛ 
حدثنا الزهري). 
1 وحدث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ا لحسن بن محمد بن على قال: كان النبى 
َيه ذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله. فقال له رجل: يا آبا محمد؛ سماع من عمرو بن 
دينار؟ قال: دعه لا تفسده. قال: يا با محمد؛ سماع من عمرو بن دينار؟ قال: ويحك لا 
تفسده! ابن جريج عن عمرو بن دينار» قال: يا أبا محمد؛ سماع من ابن جريج؟ قال: 
ويحك لم تفسده؟ الضحاك بن مخلد ابو عاصم» عن ابن جريج. قال: يا أبا محمد؛ سماع 

من أبى عاصم؟ قال: ويحك لم تفسده؟ حدثنى على بن المدينى عن الضحاك بن مخلد؛ 
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار»“. 


(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص۲۰۸ . 
(۲) أحمد» العلل ومعرفة الرجال .)١٤/۳(‏ 
(") الحاكم» المدخل إلى الإكليل ص45 . 
(4) الخطيب الكفاية ص١‏ ؟. 

(ه) الخاكم؛ معرفة علوم الحديث ص8 .١٠١‏ 
(1) الخنطيب الكفاية ص69 .85, 


(A) 


ومن ذلك: قال يزيد بن هارون: «حدث سليمان التيمى عن ابن سيرين بحديث؛ فأتى 
ابن سيرين فذكر له الحديث؛ فقال: ما هذا يا سليمان؟ اتق الله ولا تكذب علي نقال 
سلیمان: إنما حدثنا مؤذنناء أين هو؟ فجاء المؤذن فقال له سليمان: أليس حدثتنى عن ابن 
سيرين بكذا وكذاء فقال: إنما حدثنيه رجل عن ابن سیرین). 

وله صور؛ منها: 
تدليس التسوية: 

وهو أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ» وقد سمعه ذلك الشيخ من 
شيخ آخره وقد سمعه ذلك الآخر من شيخ ثالث؛ فيسقط الشيخ الذى بين الشي هين 
ويسوق الحديث بلفظ محتمل بين هذين الشيخين» فيصير الإسناد عالياء وهذا النوع شر 
أنواع التدليس وأفحشها؛ لا سيما إذا كان الذى أسقطه ضعيقاء يريد بذلك تعمية حاله. 


سمل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل الضعيف من بين ثقتين» فيوصل الحديث 
ثقة عن ثقة ويقول: أنقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك؟ فقال: لا 
يفعل؛ لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء» فإذا هو قد حسنه وثبته؛ ولكن يحدث به كما 
روی". 

فمن ذلك: قال ابن أبى حاتم: «سمعت أبى» وذكر الحديث الذى رواه إسحاق بن 
راهويه» عن بقية» حدثنى أبو وهب | 0 لا تحمدوا 
إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. فقال: إن هذا الحديث له أمر قل من يفهمه» روى هذا 
الحديث عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن أبى فروة عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى 
مله وعبيند الله بن غمرو كبيفه أبو وهب» وهر أسدى؛ فكناه بقية» وتسنبه | إلى بى سد 
لكيلا يفطن له» حتى إذا ترك إسحاق بن أبى فروة من الوسط لا يهتدى له. قال: وكان بقية 
من افعل الناس لهذا“ . 

ومن ذلك ما ذكر صالح جزرة» قال: «سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد 
ابن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: وكيف؟ قلت: تروى عنه عن نافع؛ وعنه 

عن الزهرى؛ وعنه عن يحبى ‏ يعنى ابن أبى كشير ‏ وغيرك يدخل بين الأوزاعى رقع 
عبدالله بن عامر الأسلمى» وبينه وبين الزهرى قرة» فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل 
الأوزاعى بأن يروى عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعى عن هؤلاء المناكير» وهم 


.)٤۸/١( ابن عبد البرء التمهيد‎ )١( 
الخطيب» الكفاية ص6”,.‎ )۲( 
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ضعفاء فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعى عن الأثبات ضعف الأوزاعى» فلم 
يلعفت إلى قولي)7©. 

ومن ذلك: قول أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه بقسية عن الأوزاعى؛ » عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة:؛ عن النبى عله قال: «إن الله عز وجل يحب الملحين فى 
الدعاء). 

قال أبى: هذا حديث منكر» نرى أن بقية دلسه عن ضعيف عن الأوزاعي)2©. 

وقال ابن أبى حاتم: «سمعت أبى وأبا زرعة فى حديث حجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة» عن رسول الله تبه أنه كان يتوضاً ويقبل ويصلى 
ولا يتوضأ. فقالا: الحجاج يدلس عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه)". 

ل م ا ا E E E‏ 
الضعيف من الإسناد فيتوهم جودته» وأنه إسناد مقبول جيد» قال ابن أ بی حاتم: سالا 
عن حديث رواه زهير قال: حدثنا ابو بلج» قال: حدثنى رو الک على البضري عن لى 
بحرء عن البراء؛ قال: قال النبى يله : أبما مسلمين العقيا فنصافحا تناثر خطاياهما. كال 
أبى: قد جود زهير هذا الحديث؛ ولا أعلم أحدا جوده كتجويد زهير هذا. قلت لأبى: هو 
محفوظ؟ قال: زهير ثقة)©). فلم يعده محفوظًا؛ بالرغم من ثقة الراوى زهير. 

وقال على بن المدينى فى حديث ابن مسعود عن النبى عه فى قتل الوفد... رواه عن 
عاصم بن بهدلة. ورواه أبو بكر عن عباس فجود إستاده(. 
تدليس العطف: 

وهو نوع نادر من التدليس إلا أنه يقع منهم؛ ومنه ما ذكره الحاكم؛ قال: «وفيما 
حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن 
لذلك؛ فكان يفول فى كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم» فلما فرغ 
قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لاء فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا جما ذكرته؛ غا 
قلت: : حدثنى حصين» ومغيرة غير مسموع لي . 


.٠١ 4 - ١٠١7ص العلائى: جامع التحصيل‎ )١( 

(؟) ابن أبى حاتم» علل الرازى (۱۹۹/۲). 

() المصدر السابق .)4۸/١(‏ 

(5) المصدر السابق (۲۷۳/۲» .)۲۷٤‏ 

)١(‏ أبن المدينى» علل ابن المدينى ص111) تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الوعی بحلب ۱٤١١‏ هد 
۸° : 

(1) الحاكم؛ معرفة علوم الحديث ص١٠١‏ . 


(۳۷۰ ( 


تدليس القطع: 

وؤلك ييخلف صيغة الأداعرآسا. 
فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت» ثم قال: الزهرى» فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: 
لم أسمعه من الزهرى» ولا من سمعه من الزهرى» حدثنى عبد الرزاق عن معمر» عن 
الزهري)0". 
تدليس السكوت: 

وهو أن يذكر المدلس صيغة السماع ثم يسكت» ومنه ما كان عمر بن عبيد الطنافسى 
يقول: «حدثنا ثم يسكتء ينوى القطع» ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنها»9 . 

وكما كان عمر بن على المقدمى يقعل» قال ابن سعد: «إنه کان يدلس تدليسًا شديداء 
يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكتء ثم يقول: هشام بن عروة والأعمش»". 
تدليس الصيغ: | 

E ا‎ e 
منهم) وكان الحسن إذ ذاك بالمدينة فلم يسمع منه شا‎ 

وكذلك فطر بن خليفة» «قال على بن المدينى: قلت ليحيى بن سعيد القطان: يعتمد 
على قول فطر: ثنا ويكون موصولا؟ فقال: لا. فقلت: أكان ذلك منه سجية؟ قال نعم)". 

قال أبو داو د الطيالسى: «حدثنى صاحب لى من أهل الرى يقال له أشرسء قال: قدم . 
علينا محمد بن إسحاق» فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد» فقدم علينا إسحاق بن راشدء 
فجعل يقول: ثنا الزهرى؛ وثنا الزهرى» قال: فقلت له: أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه؛ 
مررت بين المقدس فوجدت كتابا له ثم ©. 


)١(‏ المخطيب» الكفاية ص9ه"؟. 

(۲) ابن حجرء النكت (1۱۷/۲). 

(۳) الذهبی» ميزان الاعتدال (5/9 .)١1‏ 

)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص4 8؟. 

(ه) السخاوى» فتح المغيث (0/1 4 "01 تحقيق على حسين على» مكتبة السنة 0ھ 195م,. 
(5) الحاكمء معرفة علوم الحديث ص١١١.‏ 


(۳۷۱ ( 


ومن ذلك ذكر التحديث فى الإجازة؛ ومن هؤلاء محمد بن عمران بن موسي 
المرزبانى» قال الخطيب؛ كان حسن الترتيب لما لم يجمعه؛ غير أن أكثر كتبه لم تكن سماعا 
له» وكان يرويها إجازة» ويقول فى الإجازة أخبرناء ولا يبينها)(©. 

وما ذكر فيمن يسوى الأسانيد؛ بمعنى أنه يحذف ما فيها من الضعفاء» ويبقى على 
الثقات إذا تعدى الصيغة المحتملة للسساع إلى التصريح به» فإنه يجاوز حد التدليس إلى 
الكذب والسرقة. 

سكل ابن أبى شيبة عن أبى هشام الرفاعى» فقال: «إنه يسرق حديث غيره فيرويه. قيل: 
أقلى ج القن ارعن روجع الكدن؟ ققال: كيف يكوان دانسا وهو هول 
حدثنا9؟. 

وذلك فيمن تعمد ذلك وادعى السماع لنفسه؛ بخلاف بعض من كان يفعل ذلك 
لاصطلاحه الخاص» من ذ كر الوجادة والإجازة بصيغ السماع أو من كان يطلق صيغة 
السماع على التأويل كمذهب الحسن البصرى الذى كان يقصد بالتحديث أهل بلده» وهو 
أحدهم. 

وإن كان ذلك فى الأصل معيبًا؛ ليس فيه خير. 
تدليس الشيوخ: 

وهو أن يزوى الحدث عن شيخ له فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهورة من 
أمره لثلا يعرف. 

قال الخشطيب: «فمثل أن يغير اسم شيخه لعلمه أن الناس يرغبون عن الرواية عنه أو 
يكنيه بغير كنيته أو ينسبه بغير نسبته المعروفة من أمره©. 

وقال الحاكم عن المدلسين تدليس الشيوخ: «قوم دلسوا أحاديث رووها عن 
ارت نزو لساري وكام ني لا رو 

1 
aT 


(۱) الخطيب» تاريخ بغداد (175-175/9)» دار الكتب العلمية. 
(؟) المصدر السابق (/70/1). 

() الخطيب» الكفاية ص7؟. 

. ٠١۷ص الحاكم» معرفة علوم الحديث‎ )٤( 


افيض © 

أو لكونه متأخر الوفاة قد شا ركه فيه جماعةء فيدلسه للإغراب أو لكونه أصغر منه» أو 
لشيء بينهما كما وقع للبخارى مع الذهلي»'. 
يوعر الطريق إلى معرفة الشيخ الذى روى عنه. 

وكذلك لا يحاول أحد توعير الطريق لمعرفة ذلك الشيخ إلا لغرض فى نفسه يحاول 
إخفاءه؛ كضعف شيخه» أو صغر سنه أو رغبة فى التكثر من الشيوخ والظهور بمظهر من 
ارتحل إلى هنا وهناك وجمع كثير من الشيوخ. 

ومن هؤلاء عطية العرفي 

قال أحمد بن حنبل: «بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسير» فكان 
يكنيه بأبى سعيد» فيقول: قال أبو سعید». 

قال الخطيب: الكلبى يكنى أبا النضر» وإنما غير عطية كنيته ليوهم الناس أنه يروى عن 
أبى سعيد الخدر ى التفسير الذى كان يأحذه عنه)". 

ومنهم الوليد بن مسلم.. 

دكان كثير الددليس؛ وكان يروى عن الأوزاعي؛ فيقول: حدثنا أبو عمروء ويروى 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقى» وهو ضعيف جدا؛ فيقول: تخا ا مر 
حكى ذلك ابن حبان)©©, 

ومنهم مروان بن معاوية.. 

قال يحيى بن معين: وكان مروان بن معاوية يغير الأسماء؛ يعنى على الناس؛ يحدثنا 
عن الحكم بن أبى خالد» وإنما هو الحكم بن ظهير»“. 

وقال أبو زرعة: «قلت لابن مير: شيخ يحدث عنه الحمانى يقال له على بن سويد 
فقال: لم تفطن من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا معلى بن هلال» جعله الحمانى معلى علي 
ونسبه إلى جده» وهو معلى بن هلال بن سويد:"©. 


)١(‏ العلائى» جاع التحصيل ص؛ »١ ١‏ والخطيب» أبو بكر» الكفاية ص18 
(۲) این رجب» شرح علل الترمذی ص1156. 

() المخطيبء الكفاية ص١٠۳‏ . 

(4) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص7"2. 

(ه) الخطيب» الكفاية ص55؟. 

(3) الصدر السابق ص۷٦۳.‏ 


(FY) 


الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ: 

يقول د. مسفر الدمينى: «الفرق بين هذين القسمين هو الحذف؛ فعدليس الإسناد فيه 
حذف للشيخ الذى سمع مته هو أو سمع منه شيخ وربما حذف أيضاً الصيغة ١‏ أما 
a TS‏ 
يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به أو بما عرف به» لكنه لم يشتهر به( . 

والحق أن كلاهما مذموم؛ وتختلف درجات ذلك ما بين محرم لا يحل ومكروه 
لاداعى له ولكن تدليس الإسناد أشد خخطراً؛ إذ رما لا يفطن له» ولا يهتدى إليهء ويظن من 
لم يتمكن من هذه الصناعة أو من كان مزجى البضاعة أن الرواية على الاتصال» ويكون 
الساقط من هذه الرواية مترو كا أو ضعيفاء وهذا لا يحل. 

ويقل حطر ذلك فى تدليس الشيوخ؛ إذ ربمما عرف ذلك الشيخ الضعيف فردت 
روايته» وإن لم يهتدى إليه صار الحكم عليه بالجهالة؛ ما يؤدى إلى طرح حديثه» ولايخشى 
عندئل من سقوط الاحتجاج بهذه الرواية. 

يقظة أئمة الدقد حيال حقيقة الأسانيد المدلسة 

لم يكتف أئمة النقد بمعرفة أعيان المدلسين؛ ولكنهم وقفوا على حقائق الأسانيد 
المدلسة» وكان من وسائل ذلك: 
ه ملاحظة لفظ التحديث المستخدم فى أداء الرواية: 

يقول شعبة: «كنت أنظر | إلى فم قتادة» فإذا قال للشيء حدثناء عنيت به» فو قفته عليه» 
وإذا لم يقل حدثنا لم أعن به . 

وكما قال يحيى بن سعيد: : «ينبغى لكتبة الحديث أن يكون ثبت الأخذ» ويفهم ما يقال 
له وييمصر الرجل - يعنى المحدث - ثم يتعاهد ذلك منه - يعنى نطقه - يقول: حدثنا أو 
سمعت» أو يرسله2, 
« سؤال المحدث للوقوف على حقيقة روايته: 


يقول هشام بن عروة: : «إذا حدثك الرجل بحديث؛ فقل: غمن هذا؟ أو ممن سمعته؟ 
فإن الرجل يحدث عن آخر دونه - يعنى فى الإتقان والصدق)©, 


)0 مسفر الدمينىع التدليس فى الحديث ص؟8. 

(؟) ابن ابی حاتم» الجرح والتعديل (14/1)» وابن عبد البرء التمهيد .)٠١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۳٤/۲(‏ 

(4) المصدر السابق. 


(TV) 


ومنه حديث سفيان بن عيينة عندما قال: «الزهرى» فقيل له: حدثكم الزهري؟ 
فسکت» ثم قال: الزهرى» فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا لم أسمعه من الزهرى» 
ولاممن سمعه عن الزهرى» حدثنى عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري)("©. 

١‏ ومن ذلك سؤال أهل العلم من جهابذة النقاد: 

قال أبو زرعة: قلت لابن نمیر: شيخ يحدث عنه الحمانى يقال له على بن سويد؟ فقال: 
لم تفطن من هذا؟ قلت: لاء قال: هذا معلى بن هلال؛ جعل الحمانى معلى عاياء ونسبه إلى 
جده؛ وهو معلى بن هلال بن سويد»©. 

وقال يحبى بن سعيد متحدثًا عن أحد أئمة النقد فى العمييز بين الروايات المتصلة 
والمدلسة: «كلما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك أمره؛ فلا تحتاج أن تقول لذلك 
الرجل: سمع تمن حدث عنه)(©. 

وسثل أحمد عن حديث «ميمونة بنت الحارث أنها جعلت أمرها بيد العباس» فزوجها 
من النبى مَيَّه صحيح هذا الحديث؟ قال: أحمد: هذا حديث ليس له أصل. قال شعبة: 
ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث؛ ليس هذا فيهان9». 

وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات: رأيت عند عبد الرزاق عن ابن جريج» عن صفران 
ابن سليم أحاديث مانا فسألته عنهاء فقال: أى شيء تصنع لها؟ هى أحاديث إبراهيم بن 
أبى يحيى» قال ابو مسعود فتركتهاء ولم أسمعها)0”. 

وفى رواية الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبى ثابت: «قال ابن معين: بين الحسن 
وحبيب رجل غير ثقة. وقال: لم يسمع الحسسن من حبيب» إنما سمع حديفه من عمرو بن 
خالد» وعمرو متروك. وقال أحمد: : إنما رواها الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد 
الواسطى» وهو كذاب متهم بالوضع عن حبيب» ثم اسقط عمرا من إسنادهاء وكلها 

بواطیل». 

وفى رواية ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال ابن المدينى: «لم يسمع 
منه» وإما أخذ حديثه عنه» عن ابن أبى يحبى. وقال أيضا: وکل ما فی كتاب ابن جريج: 
أخبرت عن داود بن الحصين» وأخبرت عن صالح مولى التوءمة» فهو من كتب إبراهيم بن 
یحی" . 

(۲) الخطيب» الكفاية ص۷٠٠.‏ 

(۳) ابن أبى حاتم الجرح والتعديل (۳۵/۲). 

 ه‎ 1١408 ابن حنبل؛ عل أجمد (15/1) رواية عبد الله تحقيق وصى الله بن محمد المكتب الإسلامى‎ )٤( 
م١588‎ 

(5) أبن رجب» شرح علل الترمذى ص7”5. 

. ۳1۸ - المصدر السابق ص۳۹۷‎ (D 

(۷) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص۳۹۷ . 


) ۳۷ ( 


عدم الاعتداد بمطلق التصريح بالسماع 

إن تصرف أثمة النقد مع لفظ السماع يظهر بجلاء أن ذلك المنهج يمسم بالمرونة؛ 
ولايعرف الجمود أو اتتحجرء وليس هو كالمسائل الرياضية ذات المحصلة الواحدة أو 
المعاد لات الكيميائية متحدة النتائج؛ وإنما للنقاد المهرة من الدوافع المتبوعة ما يجعلهم يقبلون 
اتصال الإسناد بلفظ السماع غالبا» كما يرفضونه فى وقت ما. 

ومعلوم أن أئمة النقد عند حكمهم بالاتصال وإثبات السماع بين راويين؛ ينظر هل 
صرح الراوى بالسماع أم لا؟ وإن:لم يصرح بالسماع يقبل إذا كان ممن ثبت لقاؤه لذلك 
الراوى وبرئ من تهمة التدليس على مذهب على بن المدينى والبخارى وجمهور 
امحدثین'» أو أمكن لقاؤهما على مذهب مسلم"» ومن تابعه. 

وإن كان الراوى المعنعن أو المؤنن ممن وصم بالتدليس واشتهر بذلك» فإن أئمة النقد 
لايحملون تلك الرواية على الاتصال؛ وينسبونها إلى الانقطاع. 

وبعيدا عن صياغة القوالب؛ نمجد أئمة النقد من المعقدمين لا يعتدون بمطلق ذكر 
السماع» بل لهم مع ذكر السماع تحفظات واحتياطات يتحققون منها قبل إثبات الاتصال 
منها: 


١‏ صحة الإسناد إلى المصرح بالسماع: 

فقد تكون الرواية من منشئها ضعيفة؛ بها من ترد روايته ولا تثبت؛ فلا يصح إثبات 
السماع منها مع ردها بالكلية. 

يقول الأستاذ طارق عوض الله: «وهذا الشرط واضح لا خفاء به» ولا تخفى ضرورته 
وأهميته» فإن الإسناد الضعيف لا تقوم به الحجة لإثبات الرواية» فكيف يإثبات السماع 
الذى هو أخص من مجرد الرواية؟!م". 

ومن ذلك إثبات الصحبة وجعل الحديث معصلاً مع وجود لفظ السماع لا بد أن 
يخضع لما قبله من الإسناد. 

قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه الحكم بن هشام؛ قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد بن أبان القرشی» عن أبى فروة؛ عن أبى خلاد ‏ وكانت له صحية ‏ قال : قال 


ص اسع ا : 
)١(‏ انظر ابن رشيد الفهری» السان الأبين تحقيق صلاح سالم المصراتىء دار الغرباء الأثرية ط ¿١‏ ۷ ه. 
زه مقدمة صحيح مسلم ص897. 

(؟) طارق عرض الله» الإرشادات» مكتبة ابن تيمية ١4117‏ ه ‏ ۱۹۹۸م. 


) كل/ا”‎ ١ 


رسول الله مله : إذا رأية يتم الرجل المؤمن قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق» فاقتربوا منه» 
فإنه يلقى الحكمة. قال أبى: حدثنا بهذا الحديث ابن الطباع عن يحيى بن سعيد الأموى» 
عن أبى فروة يزيد بن سنان عن أبى مريم عن أبى خلاد. 

قلت لأبى: يصح لان خلاد صحبة؟ فقال: ليس له إسناد)("؟ . 

فقد جعل أبو حاتم الرازى ‏ رحمه الله من عدم ثبوت ذلك الإسناد سببًا لرد اتصال 
ذلك الحديث» ومن ثم إثبات الصحة لأبى خلاد. 

وكذلك حكم أبو حاتم أن سلامة بن قب قيصر الحضرمى لا صحبة له؛ واعتبر حديثه عن 
انبى مه غير مننصل برغم قوله: سمعت النبى َه معللاً ذلك بعدم ثبوت الإسناد فقال: 


ليس حديثه بشيء من وجه د يصح ذكر صحبته. وكذا قال أبو زرعة: سلامة بن قيصر 
ليست له صحبة. 


وذكر ابن أبى حاتم السبب قائلاً: كس امسا ع 1 
لهيعة بن عقبة؛ عن عمرو بن ربيعة» عن سلامة بن قيصر, قال: سمعت النبى ا 
«من صام يوما ابتغاء وجه اللّه. ..» ليس هذا الإسناد مشهورا". 

فعدم صحة الإسناد إلى الراوى تو قف الحكم بما بعد ذلك؛ سواء المتن أو اتصال 
الإسناد. 
؟ ‏ ألا يكون ذكر لفظ السماع شذودًا وخطنًا: 

وقد يطلع أئمة النتقد على أن ذكر السماع فى موضع ما شذوذ وخطأ من بعض 
الرواة» وذلك بمعارضة تلك الرواية ببقية المرويات» فلا يفيد ذلك اللفظ الإسناد اتصالاء ولا 

ويظهر ذلك بوضوح فى الحالات الآتية: 

أ إذا خالفت تلك الرواية المصرح فيها بالسماع الأوثق أو الأكثر عددا: 

ومن ذلك ما روى عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا: «ليس على المنتهب 


قطع). فلم يذكروا سماع ابن جريج من أبى الزبير؛ بینما ذكره اثنان؛ ذكره أبو عاصم””» 
وابن المبارك “» وقد اعتبر الأئمة ذكر التحديث هنا وهما. 


(۱) ابن أبى حاتم علل الرازى ١١5/1(‏ رقم ۱۸۳۹). 

(۲) ابن أبى حاتم الجرح والتعديل (195/1- ۰)۰۰ 

(۳) الدارمی» الستن )١178/9(‏ 

ء١ رقم “207451 د. عبد الغفار البندارى» وسيد كسروى» دار الكتب العلمية ط‎ ۳٤۷/٤( النسائى» السئن الكبرى‎ )٤( 
1ه‎ 


CTVY ١ 


قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج عن أبى الزبير» وبلغنى عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات]0©. 

وقال الرازيان: «لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبى الزبيرء يقال: إنه سمعه من 
ياسين؛ أنا حدثت به ابن جريج عن أبى الزبيره. 

وقال النسائى: «وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس» والفضل بن 
موسی» وابن وهب» ومحمد بن ربيعة» ومخلد بن يزيد» وسلمة بن سعيد البصري؛ فلم 
يقل أحد منهم حدثتى أبو الزيير» ولا أحسبه سمعه من أبى الزبير»(". 

وقال الخليلى: «إن هذا لم يسمعه من أبى الزبير؛ لكنه أحذه عن ياسين الزيات -وهو 
ا - عن أبى الزبير وابن جريج يدلس فى أحاديث؛ ولا يخفى ذلك على 
الحفاظ) © , 

.ومن ذلك قول أحمد بن حنبل فى مبارك بن فضالة: وكان مبارك بن فضالة يرفع 
حديثًا كثيراء ويقول فى غير حديث عن الحسن: قال: نا عمران» وقال: حدثنا ابن معقل. 
وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. 

قال ابن حجر: «يعنى أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء» وأصحاب الحسن يذكرونه 
عندهم بالعنعنة)0"©. 1 

وذلك يوضح أنه لا تسليم للفظ السماع مطلقًا دون المحاكمة لبقية الروايات واعتبار 
بعضها ببعض؛ ليتميز السماع الصحيح من اللفظ الخطأ أو الشاذ. 
ب اتفاق الأئمة على خطأ ذلك السماع: 

ورجا يرد لفظ السماع» ويتوارد الأئمة على خطىه؛ ويتفقون على الوهم فيه؛ على أن 
اتفاق أهل العلم على الشيء يوجب المصير إلى قولهم. 

قال أبو حاتم الرازى :«الزهرى لم يسمع من أبان بن عشمان شيئاء لا أنه لم ید رکه قد 
أدركه؛ وأدرك من هو أكبر منه» ولكن لا يثبت له السماع منه» كما أن حبيب بن أبى ثابت 


(1) أبو داود » سنن أبى داود (9/ه/١).‏ 

(۲) ابن أبى حاتم» علل الرازى (450/1 رقم .)۱۳٣۲‏ 

(۳) المزى» تحفة الأشراف »)٠٠١/۲(‏ تحقيق عبد الصمد شرف الدين, المكتب الإسلامى» ط ۲ء ٤۰۳‏ اها ۱۹۸۳م. 
والنسائي» السان الكبرى (7407//4). 

)٤(‏ الخليلى» الإرشاد (1261]/1 161)» د. محمد سعيد عمير, مكتية الرشد ١405‏ ه - 15/85م. 

(0) ابن حجرء تهذيب التهذيب (01"15/5)» دار إحياء التراث العربى طلا ۹۹-۱٤۱۲‏ 


(FA) 


لا يثبت له السماع من عروة بن الزبيرء وهو قد سمع ممن هو أكبر منه؛ غير أن أهل الحديث 
قد اتفقوا على ذلك» واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة). 

د - عدم اتساق ذلك السماع مع الحقائق التاريخية: 

فلا يصح إثبات السماع لن لم يدرك شيخ أو كان فى حال صغر لا يستطيع معه 
التحمز عن ذلك الشيخ» فلا يثبت النقاد ذلك السماع رغم وجود التصريح به» ويحملونه 
على الوهم والعطا. 

قال أحمد بن حنبل: «قال رجل لسفيان بن عبينة: يا أبا محمد؛ عندنا رجل يقال له 
خلف بن خليفة؛ يزعم أنه رأى عمرو بن حريث؟ فقال: كذب؛ لعله رأى جعفر بن عمرو 
ابن حریٹ». 

وكذلك قال الإمام أحمد ‏ وقد سكل: هل رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث؟ ‏ 
قال: «لاء ولكنه عندى شبه عليه» هذا ابن عيينة» وشعبة والحجاج؛ لم يروا عمرو بن 
حريث ويراه حلف؟!»» وقال أحمد أيضا: «قد رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة 
سبع وثمانين وماثة؛ قد حمل وكان لا يفهم؛ فمن كتب عنه قديما سماعه صحيح]3". 

فقد جعل سفيان بن عييئة ذلك من قبيل الخطأء وا ستدكره أحمد؛ إذ كيف يلقاه هو فى 
حين أنه لم يد ركه ابن عيينة وشعبة والحجاج» وهم أكبر منه» ثم يعلل سبب ذلك الخطأ جا 
حدث له حلف بن خليفة ‏ فى حال كبره من اضطراب وعجز وضعف. 
۳ ۔مراعاة اصطلاح صاحب لفظ السماع: 

كذا ينبغى مراعاة اصطلاح المصرح بلفظ السماع؛ حتى لا يغتر بذلك السماع 
الم كور؛ فمن ذلك عادة الشاميين والمصريين بذكر لفظ السماع دون اتصال الإستاد» 
ولكن على سبيل العادة. قال الإسماعيلى: «فإن عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر 
احبر فيما يروونه؛ لا يطوونه طى أهل العراق. قال ابن رجب: يشير إلى أن الشاميين 
والمصريين يصر حون بالتحديث فى رواياتهم؛ ولا يكون الإسناد متصلا بالسماع)2». 

وكذلك كان بعض الرواة قد عرف بالتدليس؛ وظن من يروى عننه أنه يروى على 
التحديث؛ فكانت كل رواياتهم عنه ينقلون عنه لفظ التحديث على سبيل الخطأً. 


(۱) ابن أبى حاتم» المراسيل ص۱۹۲ تحقيق أحمد عصام الکاتب» دار الكتب العلمية ۱٤١۴‏ ه ‏ 541 1م. 

(۲) ابن عدی» الکامل (11/9). 

(۳) ابن حجر» تهذيب التهذيب (4۱/۲). 

)٤(‏ أبن رجبء فتح الباري » شرح صححيح البخارى (۰۲۸۲/۲ ۲۲/۲ /۸۰)» تحقيق طارق عرض الله دار ابن 
الجوزي. 


C۳۷۹ ( 

ومن هؤلاء بقية بن الوليد» قال عنه أبو حاتم الرازى: «كان بقية يدلس» فظن هؤلاء أنه 
يقول فى كل حدیث: حدثناء ولم يتفقدوا الخبر منه)(. 

ومن هؤلاء جرير بن حازم؛ قال عنه الإمام أحمد: : كان سجية فى جرير بن حازم 
يقول: -حدثنا الس » قال* حدثنا عمرو بن تغلب . وأو اهت شرل عن الحسن» قال؛ 
بلغنى أن النبى عه قال لعمرو بن تغلب». 

قال ابن رجب الحنبلى: (يريد أن قول جرير بن حازم: حدثنا الحسن» حدثنا عمرو بن 
تغلب؛ كانت عادة له لا يرجع فيها إلى تحقيق)(". 

وكذلك من يتأول بهذا اللفظ غير المدعارف عليه بين أهل الاصطلاح؛ كأن يطلق 
صيغة التحديث بالجمع؛ ويقصد قومه أو أهل بلده. 

وقد ذكر الطحاوى أمثلة ذلك؛ منها: 

عونك ممم ع عد الك بن مر عن انال ن رة فال قال قا رسول للد 
يه : «إنا وإياكم ندعى بنى عبد مناف...» الحديث. 

قال: وأراد بذلك أنه عله قال لقومه» وأما هو فلم ير النبى مله وقال طاوس: م 
علينا معاذ بن جبل رضى الله عنه اليمن. وطاوس لم يدرك معاذًا رضى الله عنه» وما أراد 
قدم بلدنا. 

وقال الحسن: خطبنا عتبة بن غزوان» يريد أنه خطب أهل البصرة» والحسن لم يكن 
بالبصرة لما خطب عتبة)9؟. 

وقال البرار: «سمع الحسن البصرى من جماعة» وروی عن آخرين لم يدركهم؛ وكان 
يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا يعنى قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة)©). 
5 مراعاة منزلة الراوى من حيث الوثوق والضعف والثبات والاختلاط: 

قد يكون الراوى المصرح بالسماع ضعيقًا لا يحتج بروايته» فضلاً عن إثبات سماعه» 
فإذا لم نقبل منه حديثه كل فما الذى يدفعنا إلى إثبات لفظ السماع مع ضعفه؟! وكذلك 
قد يختلط الراوى فلا يميز ما يقول» فيكون من ذلك تغير صيغ الأداء. 

ومن هؤلاء عطاء بن السائب. 


(۱) ابن أبى حاتم علل الرازى (۲۹۰/۲ رقم 8854), 

(۲) ابن رجب» فتح البارى .)48٠١ - ٤۷۹/٥(‏ 

(۳) ابن حجرء الكت (۵/۲ ٦۲‏ ۔ 195)) تحقيق د. ربيع بن هادی» دار الراية ط٤ ۱٤١۱۷‏ ه. 
)٤(‏ ابن حجر تهذيب التهذيب .)٤۸٤/١(‏ 


2) "8١ 


قال وهيب: لما قدم عطاء البصرة قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثاء ولم يسمع من 
عبيدة شيكاء وهذا اختلاط شديد)0". 

ومن هؤلاء عبد الله بن لهيعة.. 

قيل له: إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب. فقال: 
sS‏ ا 

قال عبد الرحمن بن مهدى: كتب إلى ابن لهيعة كتابا فيه: ثنا عمرو بن شعيب» قال 
عبد الرحمن: فقرأته على ابن المبارك» فأخرج ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعةء فإذا 
حدثنى [سحاق بن أبى فروة عن عمرو بن شعيب]©. 
ه ‏ أن يكون اللقاء والسماع متسقا مع الحقائق التاريخية: 

يقول ابن رجب: «و ما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال 
أن يروى عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه دل إلى بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد 
كان الراوى عنه فيه. 

قال أحمد: لم يسمع زرارة بن أوفى من تيم الدارى» تيم بالشام» وزرارة بصري. 

وقال أبو حاتم فى رواية: ابن سيرين عن أبى الدرداء؛ لقد أدركه ولا أظنه سمع منه» 
ذاك بالشام وهذا بالبصرة. 

وقال ابن المدينى: لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس» كان الضحاك يكون 
بالبوادي. 
يلتقيا)2». 

وقد كانت معرفة الأئمة بهذا الضرب آية فى الإحاطة والشمول» ولم يكن ذكر 
السماع يجعل الناقد يتوقف عن ممارسة مهامه النقدية؛ بل كانت المعارف والقرائن بحال 
كل راو تقف بالمرصاد أمام الروايات الخاطنة التى ذكر فيه ألفاظ التحديث. 

«ذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك: سمعت عائشة» فقال: هذا خطأ ‏ 
وأنكره - وقال: عراك من أين سمع من عائشة» إنما يروى عن عروة عن عائشة. 
(۱) ابن عدی» الكامل (519/0)» اين حجرء تهذيب التهذيب (151/4). 
(؟) ابن حجرء تهذيب التهذيب .)١47/7(‏ 
(۳) ابن عدیء» الكامل (1414/5- 45 .)١‏ 
)٤(‏ أبن رجب» شرح علل الترمذى صض‌۲۱۷. 


(1ق8") 
ا ل سي ا ل 
ولايضبطون ذلك؛ وحيقذ ينبغى الشفطن لهذه الأمورء ولا يغتر بمجرد ذكر السماع 
والتحديث فى الأسانيدي. 
ومعرفة ذلك كما يقول الحاكم: «إن ذلك كله يخفى إلا على الحفاظ للحديث). 
وقال: «وأخبار المدلسين كشيرة» وضبط الأئمة عنهم ما لم يدلسواء والتمييز بين ما 
دلسوا وما لم يدلسوا ظاهر فى الأخباري". 


المرسل الخفي 

وقد انتشر تسمية تسمية المرسل الخفى كنوع من أنواع علوم الحديث لدى المتأخرين. 

قال ابن الصلاح: «هذا النوع مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع فی الرواية) والجمع 
لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة)9), 

وقال السخاوى عن المرسل الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد: «هذان نوعان مهمان 
عظيما الفائدة» عميقا المسلك, لم يتكلم فيهما قدا وحديثا إلا نقاد الحديث 
وجهابذته)20., 

وقال العلائى: اوهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها 

مسلكاء ولم يتكلم فيه بالبيان إلا حذاق الأئمة الكبار» ويدرك بالانساع فى الرواية, 

والجمع لطرق الحديث مع المعرفة العامة والإدراك الدقيق)9', 

وقال فى تعريفه ابن الصلاح: «المذكور فى هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة 
عدم ا عدم اللقاءي“. 


وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الفا 


.؟١8ص ابن رجب» شرح علل الترمذی‎ )١( 

(؟) الحاكم» معرفة علوم الحديث ص١١١.‏ 

)( الحاکې المدخل إلى الإكليل ص1٤‏ . 

)٤(‏ العراقى» التقييد والإيضاح ص‌۲۹۰. 

(ه) السخاوىء فتح المغيث .)7١/4(‏ 

(1) العلائى» جامع التحصيل ص١٠١٠‏ . 

(۷) ابن الصلاح » المقدمة مع التقييد والإيضاح ص15 ۲. 
(8) السخاوی» فتح المغيث (85/1). 


(TAY ) 


رينقل السسخاوى عن العراقى فى تسريف لار سل الحنفى: «الاتق طا بين رارين 
متعاصرين لم يلتقيا ولم يقع بينهما سماع)(". 

وقال ابن حجر: «والذى يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص 
باللقى»". 

ويلاحظ أ نهم قد جعلوا رواية ما لم يسمع من سمع منه تدليساء وجعلوا رواية من لم 
أ تمع امن ذلك حرق رالا سلا واكم برف أ ئمة النقد من المتقدمين 
بينهما» وجعلوهما جميعا تدليسًا بينما أطلقوا الإرسال على التدليس؛ حيث إن التعاريف 
بحدودها الجامعة المانعة لم تكن ما يتشاغل به المتقدمون أكثر من معالجة الأسانيد معالجة 
عملية للوقوف على اتصالها أو انقطاعها. 
» فمن إطلاق الإرسال على التدليس: 

قال أحمد: «ما سمع سفيان الشورى من أبى عون غير هذا الحديث ‏ يعنى حديث 
الوضوء ما مست النار ‏ والباقى يرسلها عنه)". 

فقد أثبت أحمد لسفيان سماعا من ابن عون فى غير هذا الحديث» وبالرغم من ذلك 
لم يطلق لفظ التدليس وذكر الإرسال. 

ومنه قول أبى داود: «كان عند على بن المبارك كتابان عن يحيى ابن كثير: كتاب 
سماع» وكتاب إرسال)©). 

وقد أثبت أيضنا أبو داود السماع لعلى بن المبارك من يحبى بن أبى كثير فى بعض 
أحاديثه و سمى الأحاديث التى لم يسمعها بأنها مرسلة) بينما الاصطلاح كان يقتضنى أن 
يسميها مدلسة. 

ولعل السبب فى ذلك كما قدمت أن الاصطلاحات والتعريفات ذات الحدود الجامعة 
يشترك مع مصطلح آخر فى سبيل وصف الانقطاع أو الاتصال. 

ومن ذلك سأل ابن أبى حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث من رواية حميد عن أنس؛ 
فصوبا رواية حميد عن ثابت عن أنس. .. و کان حميد كثيرا ما يرسل]©. 


.)80/18( السخاوىء نتم المغيث‎ )١( 

(۲) ابن حجرء الكت (1۲۲/۲۷). 

() أحمدء العلل ومعرقة الرجال (0591). 

,)4"17( أبو داردء سؤالات الآجرى لأبى داود‎ )٤( 
.)۲۰۷۱ ابن أبى حاتم» علل الرازى (۱۹۳/۲ رقم‎ )۵( 


(TAT) 


وسماع حميد من أنس معروف كما قال شعبة: «لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة 
وعشرين حديثا)» فكان الاصطلاح أن يقول يدلس. 

ومن إطلاق التدليس على المرسل الخفى ٠  .‏ 

قال أحمد: لم يسمع سعيد بن أبى عروبة من الحكمء ولا من حماد» ولا من عمرو بن 
دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من زيد بن أسلم» ولا من إسماعيل بن خالد» ولا من 
عبيد بن عمر» ولا من أبى بشر» ولا من أبى الزناد وقد حدث عن هؤلاء على التدليس» 
ولم يسمع منهم». 

وقال يحيى بن معين: لم يلق یحیی بن أبى كثير زيد بن سلام» وقدم معاوية بن سلام 
عليهم؛ فلم يسمع يحيى بن أبى كثير» أذ كتابه عن أخيه؛ ولم يسمعه فدلسه عنه©©. 

وقال البخارى: «لا أعرف لابن أبى عروبة سماعا من الأعمشء وهو يدلس ويروى 


عنه), 


وقال العجلى فى ترجمة حجاج بن أرطاة: دكان يرسل عن يحيى بن ابی كثير» ولم 
يسمع منه شيثاء ويرسل عن مجاهد ولم يسمع منه شيكاء ويرسل عن مكحول ولم يسمع 
منه شيئاء ويرسل عن الزهرى ولم يسمع منه شيئاء فإنما عيب عليه التدليس)©". 

فهو يجمع بين الإرسال والتدليس لاشتراكهما فى المعنى اللغوي. 

وقال عنه ابن عدى: «إما عاب عليه الناس تدليسه عن الزهرى وغيره)©. 

هذا فى الممارسة العملية لم يفرق بين الإرسال الخفى والتدليس» فكثيرا ما يسخدم 
المتقدمون أحدهما للدلالة على الآخر دون وضع تعريف مستقل للمرسل المنفى؛ وإنما 
يدلس عنه أو لم يسمع منه مطلقاء أو لم يلقه البتة. 

وجاء فى كتب الاصطلاح ما يؤيد تلك النظرة التى لا تميز الإرسال الخفى عن 
يره؛ كالحجاج بن أرطاة وذریه» كانوا يحدثون عمن لم يروه ویدلسون» حتى لا يعلم ذلك 
منهم). ١‏ 
(۱) ابن حجر تهذيب التهذيب (۲۱/۲). 
(؟) الذهبى؛ سير أعلام النبلاء »)4١7- 4١5/5‏ وميزان الاعتدال (187/5). 
(۳) أبن معين» التاريخ رقم (۳۹۸۳)» د. أحمد محمد سيف» جامعة الملك عبد العرير ۹ ها ۱۹۷۹م. 
)٤(‏ الترمذى, العلل الكبير (؟///3.0). 
(ه) الفسوىء المعرفة والتاريخ .)١11/9(‏ 
(3) ابن عدى, الكامل (۲۲۹/۲). 
(۷) ابن حبان» المجروحون .)6١/1١(‏ 


(TAÊ )‏ 
وقال الحاكم: «ا لجنس السادس من التدليس: قوم رووا عن شيوخ لهم لم يروهم قط 
ولم يسمعوا منهم» إنما قالوا: قال فلان» قال فلان» فحمل ذلك عنهم على السماع» وليس 
عندهم عنهم سماع لا عال ولا نازل». 
هكذا جعل ابن حبان رواية الراوى عمن لم یره تدليس؛ لا إرسالاً خفيًا كما عده 
الحاكم نوعا من أنواع التدليس؛ موافقة للمتقدمين. 


مهما كانت الأسباب الذاعية إلى التدليس فهو شر؛ إذ العدول عن الحق» وإن كان 
بأسلوب فيه إيهام وليس تصريحاء إلا أنه لم يعدل عن الحق الصريح إلى الإيهام إلا لعلة 
ولقد صدق جرير بن حازم حين قال: «أدنى ما يكون فيه أنه يرى الناس أنه سمع مالم 
يسمع». 

وقول الخطيب: «وقل من يروى عن شيخ فلا يسميه؛ بل يكنى عنه إلا لضعفه أو سوء 
-حاله)20, 

وقول یحیی بن سعيد: «لو كان فيه إسناد لصاح به). 

وقد قدم د. مسفر الدمينى دراسة عن بواعث التدليس» وذكر أن من أهم هذه 
البواعث: 

» تحسين الحديث بإسقاط الضعفاء منه. 

٭ کون شيخ الراوى غير ثقة» ولو صرح به لم يقبل حديثه. 

» صغر سن الشيخ وعدم تواضع الراوى حينما يأنف من كون ذلك الصغير شيخا له. 

# إيهام علو السند. 

* إيهام الرحلة فى طلب الحديث» حينما يروى عمن لم يوجد فى بلد الراري. 

* إيهام كثرة الشيوخ» عن طريق ذكرهم بأسماء وكنى وألقاب ونسب مختلفة. 

» إجلال بعض الرواة أئمتهم عن الرواية عن الضعفاء؛ وذلك ما يفعله إلا جاهل؛ إذ 
رما كان ذلك سببا فى تجريح شيخه وإمامه). 
03 الجاكمء معرفة علوم الحديث ص5 .٠١‏ 
(؟) الخطيبء الكفاية ص65آ. 
(") المصدر السابق ص٤‏ ۳۷. 


. ١٤ص ابن أبى حاتم مراسيل الرازى‎ )٤( 
.1١ 17 -81١ص مسفرء التدليس فى الحديث‎ )0( 


) ۳۸۵ ( 


مفاسد التدليس<٠‏ 

للتدليس مفاسد متعددة؛ منها ما يتعلق بالدين» ومنها ما يتعلق بالمدلس: 
أ ۔ ما يتعلق بالدين: 

« فالتدليس سبيل إلى الكذب على رسول الله عه وإفساد للدين. 

٠‏ وهو طريق لتصحيح ما ليس بصحيح من الأحاديث. 

» والتدليس يؤدى إلى تضعيف بعض الثقات . 

» من مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف يمكن ذلك الراوى الأخذ عن 
فيصير بذلك الصحيح ضعيفا. 
ب ما يتعلق بالراوى المدلس: 

« طريق إلى التزين» وما يؤدى به إلى ترك الإخلاص لله. 

» عدم التواضع والانفة. 

« توعير طريق معرفة الراوي. 

» عدوله عن التصريح إلى الاحتمال» وهو خلاف موجب الورع. 

» عدم النصح» وترويج الباطل» وغش المسلمين بالرواية عن الضعفاء والكذابين. 

٠‏ إيهام الرحلة» وعلو الإسناد وكثرة الشيوخ. 


مسسسسمسسم رم م م ا و 
)١(‏ العلائى» جامع التحصيل ص۲١٠‏ ١۳٠١ء‏ والخطيب» الكفاية ص8 8. وم ۳ الدمينى» التدليس فى الحديث 
ص55 - .٩۸‏ 


(۳۸٦ ( 


الضعف الدسبى للأسانيد 

وغا يجدر الإشارة إليه أن الأكمة فد يحكمون على أحاديق بالنكارة والبطلات؛ بل 
بالوضع بالسظر إلى أسانيد خماصة؛ ولا بنع ذلك من صحة متن هذا الحديث من طرق 
أخرى» وقد لا يصرح بذلك الأئمة فيتنبه لذلك» ولا يتسرع بالحكم على متن الحديث. 

كما قد يصرح الأئمة بأن الضعف والنكارة والبطلان يخص ذلك الإستاد بعيئه. 

» ومن ذلك. . قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه المؤمل بن إسماعيل عن 
عبد الله العمرىء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى عله أنه نهى عن بيع الطعام حتى 
يقبض. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. 

3 ومن ذلك. . قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه المسيب بن واضح؛ عن 
وق انبا عن عالت ا لطي ادر ل ل 
قال: «الندم توبة)) قال أبو حاتم: هذا حديث باطل بهذا الإسناد“. 

» ومن ذلك.. قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه أبو الجواب عن سعير بن 
الخمس» عن سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى؛ عن أسامة بن زيد» عن النبى َه قال: 

قال أبو حاتم: هذا حديث عندى موضوع بهذا الإستاد“. 

والنماذج على ذلك كثيرةء وينبغى:التفطن لذلك» لكلا يتسر ع البعض بنسبة التناقض 
إلى أئمة الحديث ونقاده» عندما يعرض متن حديث فى الصحيحين أو أحدهماء ويروى 
يإسناد معتل» فيحكم النقاد على ذلك الإسناد دون ذلك المتنء فلا ينبغى اخلط بين ضعف 


هذا الإسئاد بعينه وضعف الحديث برمته. 


(۱) ابن أبى حاتمء عبد الرحمن» علل الرازى (۳۷۸/۱ رقم 1116). 
(؟) المصدر السابق ۱١۹/۲(‏ رقم 18141). 
م ا بطح ؟ رقم ۲۱۹۷). 


(TAY ) 


العناية بالمتون 
الحق أن منهج النقاد لم يلق هجوما وتشنيعا فى أى من جزئياته مثلما لاقى فى نقد 


المتون. 

ولقد حاولت معاول | لمستشرقين وأتباعهم من قصرت بهم الهمة من أبناء المسلمين 
هدم بنيان نقد المدون عند أئمة النقد من امحدثين» والدوافع فى ذلك قد تختلف قليلاء 
ولكنها تتحد فى الهدف» وهو تقويض أركان ذلك المنهج. 

يقول الدكتور محمد لقمان السلفى: «لقد كثر الكلام من المستشرقين وأتباعهم حول 
عدم اهثمام المحدثين النقاد بنقد المتن» فإنهم لما وجدوا أنفسهم مبهورين أمام القواعد 
والأصول الدقيقة التى أجراها التقاد لد ييز الصحيح مما هو ليس بصحيح جاءوا بهذه الفرية 
وكل صاغها فى أسلوبه» والهدف واحدء وهو الإيهام بأن جهود المحدثين كانت منصبة 
على نقد السند فقط)0©, 

ويقول د. همام سعيد: «زعم المستشرقون وتلامذتهم والمتأثرون بهم أن علماء 
الحديث برعوا فى نقد السند ومعرفة الرجال» وكان التصحيح والتضعيف عنهم يدور مع 
السند» فإذا صح السند صح الحديث ولا عبرة بالمتني. 

وقد كان ذلك الطعن فى السنة المطهرة ‏ المصدر الثانى للتشريع - والزعم أن المتون لم 
تلاق من العناية والاهتمام ما يكافئ ما لاقته الأسانيد؛ أو ما ينبغى للتحقق من صدق تلك 
امتون» وأن منهج النقد عند المحدثين جاء خلوا من الضوابط والمعايير والأسس التى تكفل 
التأكد من صحة المتن وصدق الخبر. 


وقد قاد هذه الطعون وتلك الافتراءات مجموعة من المستشرقين أص حاب التوجهات 
العدائية للإسلام عموما والسنة خصوصاء واصمين منهج المحدثين بالقصور » ناعتين جهود 
النقاد بالسطحية التى لا تتجاوز الشكل ولا تنتقل إلى المضمون. 

ومن تلك الافدراءات ما ادعاه المستشرق شاخحت قائلاً: «وأى حزب يريد نسبة آرائه 
إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها فى الإسناد“. 
من المصادر التى اكتظ بها الحديث النبوي. 


تن نے 
)01( محمد لقمان السلفى» اهتمام المحدثين بنقد الحديث ص١٠‏ طبعة المؤلف ٤١۸‏ ها ۱۹۸۷م. 
(۲) همام سعيد, الفكر المنهجى عند الحدثين ص1 ۰ ۱ء كتاب الأمق الحرم 608 ١‏ ه. 

لتربية العربية لدول الخليج. ا 


(TARA ) 


يقول جولدتسهير: «هناك جمل أحذت من العهد القديم والعهد الجديد وأقوال 
الربانيين» ا مأخوذة من الأناجيل الموضوعة» وتعاليم من الفلسفة اليونانية» وأقوال من حكم 
الفرس والهنود.. كل ذلك أخذ ا 

وقد كان لهذه الاراجيف الاستشراقية صدى عند مرضى القلوب وضعفاء الإيمان 
وقليلى المعرفة» ممن تصدى للحديث عن الإسلام دون الأخذ بأدوات تلك المكانة التى 
نصبوا أنفسهم لها. 

ومن هؤلاء محمود أبو رية يقول: «إن للحديث المحمدى من جلال الشأن وعلو القدر 
ما يدعو إلى العناية الكاملة به والبحث الدقيق عنه» ولكن العلماء والأدباء لم يولوه ما 
يستحق من العناية والدرس» وتركوا أمره من وقفوا بعلمهم عندما يعصل بالسند فحسب» 
أما المعنى فلا يعنيه م من أمره شي . 

ثم أخذ يمتدخ مناهجهم فى دراسة الإسناد» على طريقة دس السم فى العسل. 

ويقول أحمد,أمين أثناء مناقشة أعمال المحدثين: «لكنهم لم يتوسعوا كثيرا فى النقد 
الداخلى» يعنى ‏ نقد المتن _ . 

هكذا واجهت السنة وأئمتها ونقادها تلك الأباطيل والدعاوى المتهافتة» ولكن لا بد 
لهذه الشبهات أن تنكشف ويظهر عوارهاء وذلك أن هذه الدعاوى» وذلك التشكيك فى 
المنهج النقدى للمتون ما هو إلا ذريعة لتقويض السنة بالكلية» وعدم الاعتماد عليها حتى 

فى أصح مصدريها البخارى ومسلم. 

يقول د. مجم خلف: «إن هذه مقدمة خطيرة يكرتب عليها طرح الحديث الشريف 
بالكلية لاهتراز الفقة بمناهج نقاده» ولأن مادته جاءت أمشاجاء اختلط فيها الصحيح 
بالسقيم؛ والمشهور بالغريب» والمروى الثابت باختلق الموضوع من غير تمييز» فتتج عن ذلك 
القول بطرح الحديث ورده جملة واحدة» أو على أقل تقدير إنراله جميعا فى دائرة الريب 
والتشكك)2©). 

وكان من نتيجة ذلك أن «صدق بعض المفكرين المسلمين هذه المقولة فشن حربًا على 
متون الأحاديث التى لم يقبلها عقله» وكأنه يقوم بواجب لم يستطع علماؤنا السابقون أن 
يؤدوه وقد استغل آحرون هذه المقولة للنيل من السدة النبوية ومناهجها»””. 
)0 نقلاً عن أحمد عمر هاشمء السنة فى مراجهة التحدى ص4 ۲» مج مجمع البحوث الإسلامية, 
)¥( محمود أبو رية» أضواء على السئة المحمدية ص۷ دار المعارف. 
(۳) نقلاً عن دفاع عن السنة لأبى شهبة ص 1۱٦۲ء‏ مكتبة السنة ط۱ ۔ ۱٤۰۹‏ ه 1986 م. 
)٤(‏ نجم خلف» نقد المتن» ص۸ - 4غ مكتبة الرشد بالرياض ط۱ ۔ ۱٤۰۹‏ ه .۱۹۸۹ م. 
)22 همام. سعيد» الفكر المتهجى عند الغغدثين ص" ٠‏ 2 


(۳۸۹ ( 

وتعد هذه الزوبعة ما هى إلا الشرك» نصبه المستشرقون للطعن فى السنة من جهة» 
ولصرف أئمة النقد عن أهمية الإسناد الذى لم يوجد إلا فى أمة الإسلام من جهة أخرى. 

يقول د. نجم خحلف: «الحق أن هذه الزوبعة أمكنها أن تجرف الكثير من الغيورين 
وامخلصين من لم يحيطوا علما بهذه المسألة» فراحوا يهولون نقد المتن ويعظمونه؛ ويجعلونه 
eS‏ 
الشرك» وقاموا برد .الخلا بالخطأء ودفع الإشكال ا مثله»(, 

والحق أن امحدئين قد قاموا بنقد نن خير قيام؛ ولكن المتون ونقدها لم تكن بالصعوبة 
مكان لتشغل ذلك الحيز الذى شغله نقد الرجال والأسانيد والعلل؛ بل كان الأمر يسر من 
ذلك» والممارس لهذا العلم يعلم أن تشابك الأسانيد وتشعبها وراء كثير من العلل والأخطاء 
الإسنادية» بخلاف وضوح المتون وجلائها. 
بصدق امخبر وكذبه إلا فى الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستعدل على الصدق 
والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر 
دلالات بالصدق منه)©". 

ويقول ابن أبى حاتم فى معرض كشفه عن عمل النقاد لتمييز صحيح المرويات من 
سقيمهاء مبررا مناقشة النقاد للمتون: «تعرف جودة الدينار بالقياس | إلى غيره» فإن تخلف 
عنه فى الحمرة والصفاء علم أنه مخشوش» ويعلم جنس ال جوهر بالقياس | إلى غيره فإن خالفه 
فى الماء والصلابة علم أنه زجاج» ويقاس صحة الحديث بعدالة نافليه» وأن يكون كلام 
يصلح أن يكون من كلام النبوة)". 

وإذا كان الإسناد ومعرفته ومعرفة طرق نقده من المقومات التى لا غنى عنها للناقد؛ فإن 
المعرفة بمعانى الحديث والوقوف على سبل معرفة صحة متونه من بطلانها يمثل الشق الثانى 
لذلك العلم» وبدونه لا تكممل قدرات الناقدء وقد قسم النقاد المعرفة بعلوم الحديث إلى 
قسمين: : معرفة بمعانى الحديث وفقهه» ومعرفة برجال الإسناد وشرائط الاتصال والانقطاع. 

قال على بن المدينى: : «التفقه فى معانى الحديث نصف العلم؛ ومعرفة الرجال نصف 
العله)). 
(۱) جم خلف» نقد المتن ص77. 


(۳) ابن أبى حاتم الجرح والتعديل (0701/1. 
0( الرامهرمزى» امحدث الفاصل ص١ 01١‏ تحقيق محمد عجاج المخطيب» دار الفكر ۱٤١ ٤‏ ه ‏ 1584١م.‏ 


)"9٠( 


وقال سليمان بن موسى: «يجلس إلى العالم ثلاثة؛ رجل يكتب كل ما يسمع» ورجل 
لا يكتب ويسمع؛ فذلك يقال له جليس العالم» ورجل ينتقى» وهو خخيرهم)0". 

فالشفقه والتمييز للمتون من دلائل الفهم ووسائل العلم» ولا يصلح للعالم ألا يحيط 
بفقه تلك النصوص التى تحملها الأسانيد. 

والخطيب البغدادى يردد قول أنمة النقد قائلاً: «وأما الضرب الثانى؛ وهو مايعلم 
فساده فالطريق إلى معرفته أن يكون ما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة 
فيها)0", 

إن احدثين لم يحكموا بمجرد العلم بأحوال الرواة على المرويات ولا ألغوا عقولهم» 
ولارووا ما لا تستسيغه العقول وأعطوها دلالات الصحةء وإنما كانت لهم مقاييسهم 
النقدية للمتون. 

يقول د د. مصطفى الأعظمى: «لم يقفوا على الأسائيد فقط وأصدروا أحكامهم على 


الأحاديث؛ بل دائما كانوا ينظرون إلى المتن حتى حكموا على أحاديث بالبطلان بالرغم من 
نظافة الأسانيدي2©. 


ولم تكن أحكامهم على المتون يصاحبها العشوائية أو التخبط؛ بل كان ذلك وفق 
معايير نقدية متعددة الخطوات ومتكاملة الأجزاء ولهم فى معرفة صحة انون من ضعفها 
طرقا وأساليب تثبت بحق أنهم أصحاب ملكات نقدية للمتون. 


يقول د. نجم خلف: «فقد أظهروا ‏ رحمهم الله اهماما م ركزا بالمدون» فكانوا 
يعرضونها على موازين النقد ومعاييره الدقيقة؛ ليتأكدوا من صحة المتون وسلامة ألفاظهاء 
وخلوها من التصحيف والتحريف» كما صنعوا فى نقد الأسانيدم9). 

ومهما يكن من أمر؛ فإن ما يطلقه أعداء السنة من ادعاءات ما هى إلا نوع من الافتراء 
اواك او I‏ الس 
للمتون بما يلى: 
- إن نقد المتن أمر مقرر فى قواعد الحديث» وقد بدأ قبل اجرح والتعديل وظهور 

الإسناد» ونجد هذا فى المناقشات الطويلة التى كانت تقوم بين الصحابة. 


(۱) المخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (۲۱۸/۲). 
(۲) الخطيب» الكفاية ص7١.‏ 

() محمد مصطفى الأعظمى» مناهج التقد ص۸۲. 
0( مجم حلف» نقد المئن» ص5١‏ . 


(۳۹۱ ( 

۲ - إن نشأة المذاهب الفقهية والاختلافات بين هذه المذاهب مبنى فى معظمه على نقد 
المتن» فالشافعى يخ: يختلف مع غيره فى كثير من الاأحيان» لا فی ثبوت النص» وإنما فى : 
فهم النص. 

٠‏ كذلك الحال فى نشأة المذاهب السياسية والعقدية الكلاميةء ذ فمعظم الاخحتلاف مبنى 
على فهم النصوص. 

4 - لقد نشأعلم كامل هو علم اختتلاف الحديث أو مختلف الحديث أو مشكل الحديث» 
وموضوع هذا العلم ال لبحث فى المتون» ومن ذلك كتاب احتلاف الحديث للإمام 
الشافعى» وتهذيب الآثار للطبرى» ومختلف الحديث لابن قتيبة. 

ەه لقد أدلى علم العلل من الحديث عناية خاصة؛ حتى كان موضوع هذا العلم الحديث 
الذى ظاهر إسناده الصحة. 

1 - إن الأحاديث الموضوعة يستدل على وضعها من المتن قبل الاستدلال من السند؛ لأن 
أكثر الكذابين كانوا يسرقون الأسائيد. 

۷ - إن السند هو إحدى الدلالات على الصحة: وليس هو الدليل الوحيد عليها. 

۸ - إن النقد عند علماء الحديث يمكن أن نطلق عليه نقد المروى بغض النظر عن كون 
الموضوع الواقع عليه النقد سند أو متناو0©. 

التبعية الشقافية للغرب» بطرق تفكيره» وأساليب بحثه» وأثماط نقده» وبلا شك أن الواقع 

البيثى والعلمى والشراثى لنا ‏ نحن المسلمين يختلف اختلانًا جذريًا عن الواقع الغربي؛ إذ 

نحن متلك نظاما وضوابط إسنادية لم تعوفر للآخرين؛ ولذلك لا ينبغى إهمال تلك 

الإسناد. 
وهذا ما يؤكده د. نجم حلف؛ فيقول عن المستشرقين: «بدافع الحقد والبغضاء درسونا 

بعمق وقرعونا بسدبر» وبهذا الدافع أيضا حرفوا النصوص وغيروا الحقائق» ولشدة غيظهم 

على نعمة الإسناد التى اختصنا الله بها وحرمهم منها أرادوا أن يصرفونا عن الاعتزاز بها 
والتر كيز عليها وحسن استثمارها فى فحص النصوص» كما أرادواء ويريدون دائمًا أن 
نكر إمعات وأذنابالما يصنعوه؛ فهم لم يجدوا وسيلة لشحص نصوصهم إلا بتقد متونها 

ضرورة» فارادوا أن مجعل محور النقد عندنا يدور حول فحص النص وإعمال العقل فيهع©. 

EEE IEEE 

(1) همام سعيدء الفكر المنهجى عند الحدثین ص١١ .۱١۸-‏ 

(۲) مجم خلفء نقد المتن ص4 7. 


2) ۳۹۲ ( 


نعم نحن - المسلمين ‏ نعترف بدور العقل وندعو إلى عدم إغفاله» ولكن هذا الدور 

ال ا ا م ا 

المشرق أولى أم عقل أهل المغرب؟ وهل عقل أهل الشمال أم عقل أهل الجنوب هو أولى 

بالتحرى وأقرب لفهم الحكمة ومعرفة الحقيقة؟ ويا ترى أى عقل من عقول أبناء كل أمة هو 
الموفق للصواب والأقرب إلى السداد؟ أم أن الأمر سيكون فيه الاختيار المطلق لكل صاحب 
عقل ليعمل عقله» وينتقد كيف شا فيرد ما يأباه طبعه» ويقبل ما يتناسب مع أهوائه 

وغرائره؟! 
إن عناية الأئمة النقاد بالأسائيد والرجال والعلل كانت فى غاية الدقة» وكان الاهتمام 

بها فى أبحائهم يتصدر الاهتمام بنقد المتون» وذلك لا يلى: 

١‏ نقد الأسانيد يحتاج إلى تخصص دقيق وصبر فذ لا يتوفر إلا للجهابذة الحفاظ المتقنين» 
فمن المفيد جدا أن يكونوا أسهبوا فى هذا النوع من النقد. 

١‏ - إذا سبق الإكثار من نقد المتون فقد يؤدى هذا إلى التهاون فى نقد الأسانيد بعد ذلك؛ 
إذ السند ليس إلا واسطة للوصول إلى المتن» وإذا حصلنا على درجة الحكم للمتن» 
فقد لا نجد داعي ا المكر على ا أما إذا نقدت الأسانيد, فإن 
الحاجة لتقد المتن تبقى قائمة. 

ار و ا ره 
الصحيحة المعنى دون تثبت من العقل؛ إذ لا يكفى لصحة الحديث أن يصح متنه 
فقط» بل لا بد من صحة السند كذلك)0"©. 


وهذه الصعوبات هى التى جعلت الأئمة النقاد يولون نقد السند بعناية أعلى وأكش 

مع السير فى طريق نقد المن بحسب الحاجة وبقدر المطلوب. وليس القول: بحسب الحاجة 
وقدر المطلوب» يقلل من شأن ذلك النوع من النقد» بل هو محاولة لوضع هذا النقد فى 
حجمه الطبيعي؛ إذ إن القرآن الكريم بمبادئه محفوظ فى الضدورء وما كان عليه البى عله 
وأصحابه فى أثماط الحياة والتصرفات فى مختلف المواقف وشتى الأمور قد كان معلوما إلى 
حد كبير على النطاق العملى» فلم تكن المتون بعيدة عن الأذهان بخلاف الأسانيد؛ وليس 

معنى ذلك عدم قيام نظام دقيق وخطوات ثابتة مستقرة لذلك النوع من النقد؛ بل كان له 
أسسه وضوابطه» وطرقه ومساراته. 


ويبرز د. نجم خلف أن نقد المتون عند أئمة النقد قد سار فى طريقين» وهما: 


)١(‏ الأدلبى» منهج نقد المتن ص٠‏ ۹ ١ء‏ دار الآفاق الجديدة. 


(۳۹۳ ( 


١‏ النقد السالب» وقد درج الحدثون على كشف غلط المتون» وسلطوا الأضواء على ما 
۲ النقد الموجبء وقد ألفينا النقاد يحرصون كل الحرص فى منهجهم النقدى - على 

تجلية اعون صحيحها من سقيمهاء ويزيدون فى كشفها وبيانها من خلال الأمثلة 

الوافرة الخاصة بكل نوع من أنواعهاء فيزيدون صوابها عمقا ورسوخاء ويدفعون 

عنها المثالب المتوهمة والخطأ المزعوم)("©. 

جهود النقاد لصيانة المتون السوية 

وقد ظهرت الجهود المتتابعة والرؤى الختلفة الجوانب للمتون من الأثمة النقادء دفاعا 
عن السنة» وصيانة لمدونها من الوضع أو الخطأء والاعتماد على المعروف المشهور وطرح 
الغرائب والمنكرات» وشرح غريب الحديث وضبط معاينه» ودفع شبه التعارض عن 
نصوصه وصيانتها عمن لا تدركها عقولهم. من ذلك: 
١‏ طرح الغرائب: 

إن الغريب الذى لا يعرف» والذى لم يشتهر عند جموع العلماء وعمومهم يرغب 
عنه؛ إذ لو كان ثابتا ما خفى عنهم. 

قال إبراهيم النخعى: «كانوا يكرهون الغريب من الحديث». 

وقال أبو داود: «فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن 
سعيد والشقات من أئمة العلم» ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه 
ولايحتج بالحديث الذى قد احتج به؛ إذ كان الحديث غريبًا شاذًام 2 

وقال أبو نعيم: «و كان عندنا رجل يصلى كل يوم خمسمائة ركعة» سقط حديثه فى 
الغرائب ا 

وقال أحمد بن حنبل: : «تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب» ما أقل الفقه فيهم»“. 

وقال يزيد بن حبيب: «إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا 
فدعه)” , 
)١(‏ جم حلف» نقد المتن صن/اا. 
(1) أبو داود» رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص/ والخطيب؛ شرف أصحاب الجديث ص11 
(۳) المصدر السابق ص۷. 


(١‏ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص4 7؟. 
(5) المصدر السابق ص ه237 النطيب» شرف أصحاب الحديث ص5؟1. 
00 أبو داود» رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص۷. 


(۳۹٤ ( 


وقال أبو عبيدة: «من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهمي. 

وسأل رجل مالك بن أنس عن زبور داود» فقال له مالك: ما أجهلك» ما أفرغكء أما 
لنا فى نافع عن ابن عمر عن نبينا ما يشغلنا بصحيحه عما بيننا وبين داود عليه السلام). 

وقال أيوب لرجل: لزمت عمرا؟ قال: نعم إنه يجيكنا بأشياء غرائب. قال أيوب: إنما 
نفر أو نفرق من تلك الغرائب)0©. 
؟ . صيانة ألفاظ المتن: 

ويتمثل ذلك فى اهتمام المحدثين بالوقوف على الكلمات الغريبة الواقعة فى المدون؛ 
والعمل على بيانها وتجلية معانيها. 

يقول الخطابى: وإنه یله بعث مبلُعا ومَعلْما فهو لا يزال فى كل مقام يقومه وموطن 
يشهده يأمر بمعروف وينهى عن منكر» ويشرع فى حادثة» ويفتى فى نازلة» والأسماع إليه 
مصغية» والقلوب ل يرد عليها من قوله واعية» وقد تختلف عنها عباراته ويتكرر فيها بيانه؛ 
ليكون أوقع للسامعين وأقرب إلى فهم من كان منهم أقل فقهًا وأقرب بالإسلام عهداء 
وأولوا الحفظ والإتقان من فقهاء الصحابة يرعونها كلها سمعاء ويستوفونها حفظاء 
ويؤدونها على اختلاف جهاتهاء فيجتمع لذلك فى القصة الواحدة عدة ألفاظ تحتها معنى 
واحد» وذلك كقوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وفى رواية أخمرى: «وللعاهر 
الإثلب» وقد يتكلم ته فى بعض النوازل وبحضرته أخلاط من الناس» قبائلهم شتى؛ 
ولغاتهم مختلفة» ومراتبهم فى الحفظ والإتقان غير متساوية» وليس كلهم يتيسر لضبط 
اللفظ وحصره» أو يتعمد لحفظه ووعيه؛ وإنما يستدرك المراد بالفحوى» ويتعلق منه المعنى؛ 
ثم يؤديه بلغته» ويعبر عنه بلسان قبيلته04©. 


فالنبى تله قد يحدث أهل كل قبيلة بلغاتهاء كما قد يسمع أهل القبائل حديث الى 
له بلغة قريش» ثم يؤدى أهل هذه القبائل ما فهموه بلغاتهم» فتنشأ ألفاظ الغريب التى 
يقف المعنى مستغلقًا والمتن مبهما قبل تجلية غموضهاء فكان الأئمة النقاد أصحاب دور كبير 
N ee bs‏ 


قال الحاكم: «هذا النوع مته معرفة الألفاظ الغريبة فى المتون» وهذا علم قد تكلم فيه 
جماعة من أتباع التابعين منهم مالك والثورى وشعبة فمن بعدهم»". 
)0 الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى (۲۲۲/۲). 
(؟) المصدر السابق (۲۲۳/۲). 
زف أبن رجب» شرح علل الترمذى ص4 1؟. 
5( الإثلب بكسر الهمزة واللام وفتحهاء والفعح أكثر: الحجزء لسان العرب )۲٤۲/۱(‏ مادة (ثلب)» دار صادر ط۱ . 
(ه) الخطابى» غریب الحدیث (1۸/۱ء .)1٩‏ 
© الحاكم» محرفة علوم الحديث ص۸۸. 


) ۳۹۵ ( 


وقد ذكر محققا كعاب النهاية بعض جهود علماء القرن الشانى والثالث فى جلية 
غريب الحديث وإزالة الغموض عن ألفاظه تيء ومنهم: 

» النضر بن شميل؛ المتوفى سنة ۲٠۲‏ ه. 

» ومحمد بن المستنير قطرب؛ المتوفى سنة ٠١5‏ ه. 

* وأبو عبيدة معمر بن المثنى؛ المتوفى سنة E‏ 
وأبو عمرو الشيبانى» إسحاق بن مرار؛ المتوفى سنة ۰ هھ. 
وأبو زيد الأنصارى؛ سعيد بن أوس بن ثابت؛ المتوفى سنة ۲٠١‏ ه. 
5 وعبد الملك بن قريب الأصمعى المتوفى سنة ۲٠٠١‏ هه 
ه وأبر عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 115 ه. 
3 وابن الأعرابى محمد بن زياد المتوفى سنة اهم 
5 وعمرو بن أبى عمرو الشيباني؟ المتوفى سنة ا هم 
5 وأبو مروان عبد الملك بن حبيب المالكي؛ المتوفى سنة ۲۳۸ ها 
١‏ وأبو جعفر محمد بن حبيب البغدادى النحوى المتوفى سنة 40 ١‏ ه. 
وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم؛ وغاب سنة ۲١۱‏ ه. 

» وشمر بن حمدويه الهروي؛ المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه. 

» وابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم المتوفى سنة ۲۷ ه. 

٠‏ وأبو إسحاق إبراهيم الحربى المتوفى سنة ۲۸١‏ ه. 

» وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد؛ المتوفى سنة ۲۸١‏ ه. 

0 ومحمد بن عبد السلام الخشني؛ المتوفى سنة ۲۸٦‏ هد 

* وأبو العباس أحمد بن يحيى؛ علب المتوفى سنة ۲۹۱ ه. 
۳ - صيانة معانى المتون: 

اوهو النقد الموجه لضبط معانى المتون ووضعها فى مدارها الصحيح من حيث المؤدى 
والفهم)(©. 

والمدار فى ذلك على معرفة مراد النبى َه والتعرف على سننه وأقواله وأفعاله فى 
المراحل امختلفة؛ والإحاطة بعلم الناسخ والمنسوخ» ومثال ذلك الترحص فى مععة النساء ثم 
النهى عنها والعمل على حديث الماء من الماع ثم العمل بحديث العقاء الختانين» والقنيام 
للجنائز ثم الجلوس لهاء والوضوء ما غيرت النار ثم ترك ذلك» والنهى عن أكل الأضاحى 
أو الانتفاع بها بعد ثلاث ثم الإباحة» وغير ذلك مما بالمسلمين الحاجة إليه. 


* 


¥ 


¥ 


(1) مجم حلف» نقد المتن ص۳۸. 


(كة”#) 

٤‏ - الذب عن المتون شبه التعارض والاختلاف: 

«من ذلك تنبيههم لدفع توهم الاختلاف عن بعض المتون فى مبحث مختلف الحديث 
ودفعهم الغرابة عن المعون فى مبحث غريب الحديث» وبيان العلة التى لا أصل لها فى 
مبحث المعل)(©. 

محاربة الموضوعات والدخيل على السنة: 

وقد كان الوضاعون فى غاية من الخبث والدهاء» وكانوا عالمين بأسلوب البى ف 
وعلى إلام بقواعد الشريعة» كما أنهم كانوا يضعون الحديث الموضوع فى وسط أحاديث 
صحيحة» وربما وضعوا جزءا موضوعا فى ثنايا حديث صحيح إمعانًا فى المكيدة. 

قال ابن الجورى: «اوكان من أفعل الكيد وأخبث الدعاية أن يضع حديث على نمط 
مقارب لآخمر صحيح فى لفظه وجرسه وشكله وسمته؛ وينسب إلى الرسول الكريم عليه 
ا 0 
مؤخراء أو نصرة لرأى أو مذهب اخحتصم فيه الأختصام أو إشادة بمنقبة أو افتعال لثلبةه. 

وقد نما الوضع وازداد الوضاعون» واختلفت الأغراض؛ من سياسية إلى عقدية 
ومذهبية» وامغرطياء للأمراع وطابًا لأموالهمء ومباهاة للعامة؛ بل «انحطت الأغراض فى 
الوضع والكذب على رسول الله أكثر فأكثر حتى وصلت إلى حد الخبل والبلاهةء وما يشبه 
كلام الصبيان إلى حد أنه لا يستعظم على كذاب أن يضع حديثًا ويقيم له سئدا يصل به به إلى 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ يمدح به قبيلته أو بلدته؛ أو نوع ثوبه أو طعاما يحبه أو 
شرابا يسيغه أو فاكهة يؤثرها على غيرها. .. إلى ما لا نهاية له من الخلط والتهريج)9". 

ونتيسجة المعرفة بالموضوعات وتمييزها انعكس ذلك على روايات الوضاعين» فطرح 
التقاد أحاديثهم؛ فكما تكون المعرفة بحال الراوى من الفسق والغفلة والدعوة إلى البدعة 
والاخعلاط وكثرة الخطأ داعيًا إلى نقد الراوى نقد خارجيًا «فإنهم يجرحون الراوى إذا 
وجدوا فى مروياته منكرات بعيدة عن نور الكلام النبوي. .. وإذا كثرت المنكرات فى 
مرويات الراوى حكموا عليه بالضعف» وكانت سائر مروياته ضعيفة مردودة» ويدخل هذا 
الرد فى النقد الداخلى» فحكم النقاد على راو بالضعف كثيرا ما يكون لامر راجع إلى 


)0 نجم حلف نقد المت ص75 - ,1١‏ 

, ه١‎ ٤١۷ مكتبة أبن تيمية‎ ))5/١( عبد الرحمن محمد عثمان» مقدمة ا موضوعات لابن ا جرزى‎ )١( 
.)3/1( المصدر السابق‎ )٣( 

9( الأدبى» منهج نقد المئن ص ٠١۲ ١5١‏ . 


(۳۹۷ ( 

والنظر إلى مرويات كل محدث كفيلة باصدار حكم عليه؛ وبالتالى يتعامل مع بقية 
مروياته على أساس الترك والاطرح. 

يقول الأدلبى: «وتبين كذبهم من متون الأحاديث التى رووهاء ومن خلال نقد العلماء 
لتلك المرويات حكموا على أولئك الرواة بأنهم وضاعون)©. 
5 صيانة المتون عن أصحاب النظرة السطحية (مراعاة المستوى الفكرى للمتلقي): 

وقد كان الأئمة النقدة يصونون بعض السنة عن من لا ييلغها عقله؛ رغبة فى طرد 
وساوس الشيطان عنه إن هر سمعها ولم يدرك مرادهاء أو لم يسلم بهاء ومن ذلك أحاديث 
الصفات التى وقع كثير ممن لم بمررها كما فعل سلف الآمة فى إشكالات عديدة؛ لانه لم 
يتحمل فهمهاء ولم يسلم بضرورة إمرارها كما هي. 

قال الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه -: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله؟)2©. ش 

وقال ابن مسعود: «ما أنت بمحدث قرما حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
قتئة)0. 

وقيل لمالك: «إن عند ابن عيينة عن الزهرى أشياء ليست عندك» فقال: وإن كل ما 
سمعته من الحديث أحدث به الناس؟)©), 

وقال ابن تيمية بعد ذكر حديثى: «إن الله خلق آدم على صورته». 

والحديث: «إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة) : هذان حدیثان كان الليث ابن سعد 
يحدث بهما... وابن القاسم إنما سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك [فأنكر مالك ذلك 
إنكارا شدیدا» فيقال: إما أن يكون ما قاله مالك مخالقا لا فعله الليث ونحوه؛ أو ليس 
بمخالف؛ بل یکره أن يتحدث بذلك لن يفتنه ذلك ولا يحمله عقلهو©©. 

وقال وهب بن منبه: اينبغى للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق؛ يعمل لكل قوم ما 
يشتهون من الطعام؛ وكذلك ينبغى للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم 
من العلم»". 
)١(‏ الأدلبى» منهج نقد لمن ص8 .١6‏ 
(۲) البخارى» الجامع الصحيح )۲۷۲/١(‏ رقم ۱۲۷ كتاب العلم باب من خص بالعلم قومًا. 


(۳) الیسابوری» مسلې مقدمة صحيح مسلم »)١11/1(‏ ابن عبد البر» أبو عمر» جامع بیان العلم .)٥۳۹/۱(‏ 
)٤(‏ الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى .)١1۹/۲(‏ 


(5) من توجيه النظر» وليست من نص ابن تيمية. 
(1) طاهر.الجزائرى» توجيه النظر ص٤ »١‏ دار الباز؛ نقلاً عن الرسالة التسعينية لابن تيمية. 
(۷) الخطيب» الجامغ لأخلاق الرارى (115/9). 


) ۳۹۸ ( 

وهكذا كان أئمة النقد حريصين كل الحرص ألا يوقعون العوام فى مأزق وألا 
يسوقوهم إلى تكذيب الله ورسوله» وذلك بعرض ما يتناسب مع عقولهم» وترك ترداد ما 
لا تتحمله عقولهم» ولا ينبنى عليه عمل هم مطالبون به. 

ن الترجيح بين المتون: 

قد تععارض المرويات تعارضا طاهريًاء وتكفل علم مشكل الحديث أو مختلف 
الحديث بإزالة الالتباس ورفع التعارض» وذلك يحتاج إلى خخبرة وطول ممارسة» ومعرفة 
عالية بالمتون ووقت قول كل متن» ومراد النبى عله من هذا الأمر أو ذاك النهي. 

كما قد تتعارض اممدون» بحيت يغلب على الظن أن أحدهما الصحيح أو أنه أولى 
بالقول؛ بل ربما كان أحدهما صحيحا والآحر أصح» وقد قدم د. a‏ 
دراسة عن الإمام البيهقى وحده وأوضح أن الترجيح بين المنون قد قام على أسسء منها 

أ الألفاظ من خلال حسن السياق» والترتيب» والسلامة من الاضطراب. 

ب المعبى: من خلال الإثبات» والتمام» والبيان» واليقين. 

ج ‏ اعتبارات خارجية: من حلال موافقة فقة القرأن الكريم» وموافقة إجماع علماء 
الأمة. 

ولا شك أن هذه الوسائل المعينة على الترجيح؛ والتى أقامها الأئمة النقدة افير شاهد 
وأكبر دليل على قيام المنهج النقدى فى متون الأحاديث» فالأئمة النقاد ويدققون فى طبيعة 
سياقتها وأسلوب ترتيبهاء وما تضمنتها من إثبات أو نفى فى القضية المدروسة:؛ والمتن 
المتصف بالضبط والتثبت من الذى اعتراه التشكك والاضطراب» ويقارنون بعضها يبعض 
بتأمل وتفحص ليتبين المثن الأتم: من الناقص» والأبين الفصل من الغامض المجمل؛ »كما 
ينظرون فى مادة هذه المتون من حيث القيمة العلمية» وهل تتفق وأهدافها مع مقاصد 
الشريعة وغاياتهاء فيقومون بمرجيح الرواية التى يوافق ظاهرها القرآن الكريم؛ والتى هى 
أقرب | إلى روحه ومراميه» ويقدمون المتن الشائع المستفيض عند علماء الآمة؛ لانهم 


لايجمعون | إلا على رواية ثابتة صحيحة؛ كما أنهم فى نفس الوقت لا يجمعون على ترك 
رواية ثابتة)' 02 


.)١78/9( المخنطيب» الجامع لأخلاق الراوى‎ )١( 
.50- نجم خلفء نقد المتن ص45‎ )۲( 
المصدر السابق صلاه.‎ )"( 


) ۳۹۹ ( 

فالتر جيح بين المتون قائم» وله أسس وضوابط وطرائق تجعل الناقد يقدم ذلك المتن على 
هذاء وينجلى له صحة هذا المعنى دون ذاك» ويقارن ذلك المعنى مع مقاصد الشرع وآيات 
القرآن والصحيح النابت عن النبى مله ثم يصدر نتيجة بحشه فى صورة تقديم أحد المتنين 
دون الآخر. 

شخصية ناقد المتن 

إن ناقد المتن لا بد وأن يخضع لإعداد أكبر ون يتسم بغزارة المعرفة ودقة الاستنباط 
وطول المذاكرة أكثر من الناقد الذى لا علاقة ة له إلا بالأسانيد» فناقد المتن يجب أن يبملك 
أدوات نقد الأسانيد والمتون معا. 

وناقد المتون لا بد وأن تختلط ألفاظ النبوة بدمه ولحمه وعظمه» حتى يستطيع أن ميز 
بين أنوار ألفاظ النبوة» وظلمة كلام الوضاعين وغيامات الروايات المنقولة على الوهم 
والخطأ. 

ور ات بن كول عب الرحمن إن تمدق وكدعكل عن كم كيفية التصحيح 
والتضعيف والرد للأحاديث فقال: «لطول الجالسة أو المناظرة a‏ وفى رواية: «الزم 
عملى هذا عشرين سنة حتى تعلم منه ما أعلم)©. 

يقول ابن دقيق العيد عن نقاد المتن: «فحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم هيئة نفسانية» 
وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة» وما لا يجوز)””. 

ويقول الإمام ابن القيم: وقد سكل حي اله - عن إمكانية معرفة الحديث الموضوع 
بضابط غير فحص السند والتعرف على رواة الحديث فأجاب: (| «إما يعلم ذلك من تضلع فى 
معرفة السنن الصحيحة؛ واختلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها ملكة» وصار له اخحتصاص 
شديد بمعرفة السنن والاثار » ومعرفة سيرة رسول الله عه وهديه فيما يأمر به وينهى عنه» 
ويخبر به ويدعو إليه» ويحبه ويكرهه» ويشرعه للأمة» بحيث كأنه مخالط للرسول يله 
کواحد من أصحابه)9), 

فهذه المكانة لا تنهياً لكل من تقمص بقمص الحدثين أو ارتدى أرديعهم وإنما هى 
نتيجة عمل شاق دءوب وخبرة وممارسة طويلة. 


.)۳١/١( البيهقىء دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) المخطيبء» أبو بكر الجامع لأخلاق الراوى (11/5). 
(۳) السخاوى» فتح المغيث )۲٤۹/١(‏ . 

(4) ابن القيمء المنار اليف ص4 4. 


) ٤٩ ( 


ويبين د. محمد لقمان السلفى عظم هذه المكانة وأنها ليست لكل أحد فيقول: «ولكن 
هذه المكانة العظمى لم يكن أهلاً لها كل من تطفل على مائدة الحديث ولم يسلم قول كل 
من هب ودب؛ لأن هذا الدرب خطيرء والأمر جسيم؛ فلا يسمح لكل مدع أن ينتقد 
الأحاديث ويضع إشارات الوضع على أحاديث من دون أن يخالط هذا الفن لحمه 
ودمهي. 
فعلى من يتصدى لهذا الفن» ويريد أن يعد نفسه من رجالاته أن تتوفر فيه عدة وسائل 
للتمكر. من عمله النقدی» وهى: 
١‏ كثرة سماع الحديث. 
؟ - مجالسة أهل العلم بالحديث. 
١‏ مذاكرة أهل العلم بالحديث. 
مراجعة ما كتب فى الحديث. 
ه ‏ الوقوف على روايات أهل الحديث. 
5 الحفظ. 
۷ - الذكاء. 
يقول د. نجم خلف: «وهى مهمات يؤدى سائرها إلى التشبع بروح الحديث وقوالبه» 
وتقتضى من طالب الحديث العديد من السنوات حتى يتمكن من الإلمام بهذه الوسائل 
التى تشحذ قريحة الناقد و تمنحه القدرة على هذا العمل الدقيق». 
فإذا تأهل الناقد إلى تلك المنزلة وبلغ ذلك الشأن وأخذ على كاهله حمل ذلك العبء 
ومكابدة تلك الصعوبات فهو الجدير بأن يدلى بدلوه فى ذلك المضمار وأن تقابل دراسته 
وأبحاثه النقدية أحسن مقابلة وتأخذ موضعها فى حيز القبول. 
بخلاف ما إذا كان عريًا من ملكات المحدثين وقدراتهم» ولم يكن له إلا اغترار بعقله 
وإعجاب برأيه وإخلاد إلى فكره» وأخذ يعمل عقله القاصر هنا وهناك» فيصحح ما حوته 
اا جوت ا ا بعرم اعد 


."9 محمد لقَمَان السلفى» اهتمام الحدثين بعد الحديث ص4‎ )١( 
.۲۹ مجم خلف» نقد المتن ص۲۸ ۔‎ )۲( 


(١401؛)‏ 
مظاهر عناية المتقدمين بالمتون 

وقد أولى الأئمة المتقدمون عناية فائقة بمتون الأحاديث؛ وذلك أنهم لم يكونوا زوامل 
أسفار؛ بل كانوا أصحاب منهج رائد فى نقد المتون؛ وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال 
انتقاد أئمة النقد من المحدثين لكثير من الروايات الزائفة؛ بل تعرفهم على الرواة من خلال 
مروياتهم؛ إذ كان المتقدمون يبلعون -ملهم بدراسة مرويات (متون) كل راو للحكو عليه 
ومعرفة مدى دقته وضبطه» وصدقه وأمانته وحفظه وإتقانه. كل ذلك كان يتم بصورة 
عملية أكثر منها نظرية؛ حيث كانت الناحية العملية تطغى على الناحية النظرية. 

كما يتجلى من خلال تحلى أئمة النقد من المحدثين بالنزعة الفقهية والقدرة على تحرير 
المسائل واستنباط الأحكام من خلال النصوص. 

وظهر ذلك أيضًا عبر التعامل مع النصوص المتناقضة فى الظاهر» وكيف نشأ علم 
تأويل مختلف الحديث ليدفع عن النصوص الصحيحة الشبه والدعاوى المغرضة» وذلك عن 
طريق بيان العام والخاص والناسخ والمنسوخ والتعدد المراد به الإباحة. 

وعلى المتأخرين تحليل ذلك الصنيع ودراسة هذه الجهود» ويتضح ذلك من خلال: 
١‏ تنقية المتون من الأخطاء والأوهام: 

علاقة السدد بالمتن: 

إن الحديث النبوى الشريف ترتبط أجزاؤه فيما بينها ارتباطًا وثيقاء فمعرفة أحوال 
الرواة» والإحاطة باتصال الإسناد أو انقطاعه تيسر على الباحث فى المتون عمله» وترشده 
إلى أدق النتائج بخلاف من يعمل على نقد المتون منعزلاً عن علوم الرجال والأسائيد. 

ولا شك أن نظافة الإسناد وخلوه من أصحاب القهم والزيغ أو الوضع والافتراء 
يو جد احتمال الصحة فى المتن» وأن الانحياز عن الضعفاء والمغفلين» أو الخلطين والملقنين 
يقوى ذلك الاحتمال. 

يقول د. محمد طاهر الجوابى: «إن بين متن الحديث وإسناده ارتباطًا وثيق الصلة؛ فما 
السند إلا طريق للمتن» ولا يقبل من محدث يعد نشوء الإسناد أن يحندث بدونه؛ بل إن 
الإسناد قد استمر حتى بعد تدوين الحديث؛ لأنه خصيصة أمة الإسلام» وأهميته جعلت 
سامع الخبر ينقده قبل المتن؛ لأنه طريقه؛ فينبغى التأكد منه أولاً. 
وينعتونهماء فثنائية المتن والسئد ظاهرة فى علم الحديث» ومتأكدة فى كثير من مباحثه)(. 


ج ا و 
(۱) محمد طاهر الجرابى؛ جهرد الحدثين فى نقد متن البديث ص۸1 مؤسسة ع الكريم بن عبد الله تونس. 


(٤ ( 


بل إن اشتراط العدالة والضبط فى الراوى كان من أجل النظر فى أهليته لتحمل ذلك 
المتن النتبوى» فشروط سلامة الراوى كما يقول د. محمد طاهر: «من المباحث النقدية 
الوقائية لصيانة متن الحديث من كل تغيير»“. 

وليس معنى ذلك أن سلامة السند تقتضى صحة المتن؛ إذ صحة الإسناد من شروط 
صحة الحديث» ولكنه ليس بموجبه؛ إذ ذ كيرا ما يضع الزنادقة الأحاديث الموضوعة 
ويخترعون لها الأسانيد الناصعة» فلا يهتدى لذلك إلا النقاد الجهابذة؛ الذين يعرفون 
أحاديث النبى َه ونورهاء ويزنون ما يقال لهم على ضوء الشرع الحنيف ومبادئ الإسلام 
ومراميه وآيات الله العزيز » ومراعاة انسجام ألفاظ الحديث فيما بينها. 

وقد يحدث الراوى الثقة بالحديث؛ ويكون المتن بعيدًا عن الصحة فلا منع ثقة الراوى 
من رد ما جاء به من المتون المنكرة. 

ذكر للإمام أحمد حديث محمد بن عبد الرحمن بن مجير» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعا: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه)» فقال: ومحمد بن عبد الرحمن ثقة» وهذا 
الحديث کذب». 

ومن ذلك ذكر للنسائى حديث أ بی داود الحفرى؛ عن حفص» عن حميد» عن عبدالله 
ابن شقيق» عن عائشة قالت: ا ا 

قال النسائى: الا أعلم أحدا روى هذا ا حديث غير أبى داود» وهو ثقة؛ ولا أحسب 
هذا الحديث إلا خطأ والله أعلم»". 

ومن ذلك نقل النطيب البغدادى عن أبى زرعة النضرى ‏ رحمه الله قوله: قلت 
شبه له وقيل لابن معين: فنعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ 
قال: شبه له . 


ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: «سمعت أبي. اودر ديكا رامد ين الضلت عن 
أبى الد الأحمرء عن حميد» عن أنس» عن النبى مه فى افتتاح الصلاة ة: سبحانك اللهم 
وبحمدك) وأنه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه» فقال: es‏ كدي اا e‏ 
ومحمد بن الصلت لا بأس به» كتبت عنه) 0 . ١‏ 


. محمد طاهر الجوابى» جهود الحدثين فى نقد متن الحديث ص۱۷۷‎ )١( 

)( لومي لاب ١0 eg‏ خضي طارقا راض ل مكتبة التوعية ٤۱۸‏ ۱ ه954 ام. 
(۳) السائی» السئن ( ۲۲٤/۳‏ رقم 1571). 

. البغدادى» تاريخ بغداد (۳۰۷/۱۲) دار الكتب العلمية,‎ )٤( 

(ه) ابن أبى حاتم علل الرازى ١1"0/1(‏ رقم 4 70). 


) #4." (١ 


يتضح ما سبق أنه على الرغم من اهتمام النقاد بسند الحديث واعتباره من دلائل معرفة 
حال اتن إلا أن ذلك ليس قاعدة مطردة أو قانونا ثابتاء وإنما لكل حديث نقده الخاص 
وقرائنه الحيطة به ولنقاد اتون ذوق حاص وقهم عال لما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة. 

إن التعامل مع المتون بنظرة نقدية ليس جديدًا على وسط المحدثين وإنما يضرب بجذوره 
إلى القرآن الكريم كما سبق فى مبحث الجذور القرآنية للمنهج النقدى» ومهدت السنة 
المطهرة سبيله» واستقبل الصحابة تلك الإشارات القرآنية والضوابط النبويةء فكانوا «هم 
الذين وضعوا الأسس الأولية لهذا الاهعمام بنقد المتن» كانوا يردون بعض ما يروى لهم من 
الأحاديث؛ لعدم اتفاق المروى مع ما يظن العالم منهم أنه من قواعد الديك)0"©. 

ويقول دكتور همام سعيد: «ظهر إلى جانب نقد السند نقد أوسع وهو نقد المتن» 
ومناقشة الصحابى فيما روى من الموضوعات».وكان الدافع إلى هذا النقد المحارضة النقلية 
أو المعارضة العقلية؛ أو المعارضة لبادئ الإسلام ومنطقه ومناهجه)”". 

وقد كان ذلك من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ إشارة البدء نحو وضع منهج عظيم» 
وجهود مباركة تدحض زعم كل متخرص على السنة » وزاعم عجز أئمتها عن التعرض 
للمتون. ش 

ومن أمثلة نقد الصحابة ما رواه البخارى من حديث ابن أبى مليكة قال: «توفيت ابنة 
لحثمان ‏ رضى الله عنه ‏ بمكة وجكنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر» وابن عباس - رضى الله 
عنهم ‏ وإنى جالس بينهما... فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ 
فان رسول الله َيِه قال: إن امیت ليعذب ببكاء أهله عليه» فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : قد كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يقول بعض ذلك ثم حدث قال: صدرت مع عمر 
رضى الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء؛ إذ هو بر كب تحت ظل سمرة» فقال: اذهب 
فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب» فأخبرته فقال: ادعه لي... فلما أصيب 
عمر دحل صهيب ييكى يقول: وا اه واصاحباه؛ قال عمر ‏ رضى الله عنه .: يا صهيب 
أتبكى علي؟ وقد قال رسول الله عله : إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟). 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: فلما مات عمر - رضى الله عنه ‏ ذكرت ذلك 
لعائشة رضى الله عنها فقالت: رحم الله عمر» والله ما حدث رسول الله َيه أن الله ليعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله تله قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله 
علیه» وقالت: حسبكم القرآن «إولاً ترر وازرَةٌ زر أخرى4»» قال ابن عباس رضي الله 
(1) محمد لقمان السلفى؛ اهتمام امحدثين بنقد الحديث ص۱٠۳‏ طبعة ا زلف ۱٤۰۸‏ ه ‏ 521 ١م.‏ 


(؟) همام سعيد» الفكر المنهجى عند الحدثين ص۳٥‏ ۔ ؟ 5. 
(1) الانعام: ٠٦4‏ وغيرها. 


) ٤ ( 


عنهما _ عند ذلك: والله هو أضحك وأبکی4. 

وقالت عائشة فى رواية أحرى: «إنما مر رسول الله ته على يهودية ييكى عليها 
أهلهاء فقال: إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب فى قبرهاي". 

E E E EEN, 
طلا ريمض أرب اء شي م الفة لها فقاو لا مالك نفقة إلا أن تكونى‎ 
حاملاًء فأتت النبى عه فذكرت له قولهماء فقال لها: لا نفقة لك ولا سكنى)".‎ 

«وقد رد سيدنا عمر هذه الرواية ولم يرها شقا خالفعها كتاب الله عز وجل» وكان 
عمر يجعل للمطلقة ثلانًا السكتى والنفقة» وكان يقول: لا ندع كتاب الله وسئة نبينا لقول 
امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت؟)0“. 


ومن ذلك نسخ النبى سه حكم الوضوء نما مست النار» ولكن بعض الصحابة ظلوا 
يروون الأمر الأول لعدم علمهم بالنسخ» ويرون إيجاب الوضوء من ذلك ومنهم أبو هريرة 
ثم انتقند أبن عباس رواية أى تعريرق» رود أن العقل لا يؤديها؛ وكان نقده يقوم على أن 
الطعام الحلال لا يمكن أن يكون سببًا مؤثرا فى نقض الوضوء. 

واستبعد ابن عباس أن يكون أكل الطعام الحلال ناقضنًا للوضوء؛ لأن النار مسته 
والمعهود فى الشريعة أن ينتقض الوضوء بالخارج النجس لا بالداخل الحلال الطاهر. 

فقال له ابن عباس مستدكر: «أنوضأ من طعام أجده فى كتاب الله حلالاً؛ لأن النار 


مسسته 9009 
واستنكره مرة أخرى قائلاً: «يا أبا هريرة: أنتوضا من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم؟). 
وهكذا كان الصحابة هم الذين وضعوا اللبنات الأولى منهج نقد المدون» ثم تلقى 
التابعون وتابعرهم هذه اللبنات» وظلت اللبنات تتصاف» والمنهج يكتمل؛ حتى ارتفع 


(1) النجم: .٤١‏ 
(؟) البخاریء الصحيح (۱۸۱-۱۸۰/۱ رقم 1147 - ۱۲۸۹) كتاب الجنائز باب قول التبى له يعذب الميت يبعض 
بكاء أهله » ومسلم » الصحيح (58/1 ۔ 35)رقم ٩۳۲‏ كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 
(۳) انظر: صحيح مسلم (؟/ 61م ٥٥۳‏ رقم )١ ٠‏ كتاب الطلاق باب المطلقة ثلانًا والنفقة لها. 
)٤(‏ الأدلبي» صلاح الدين: منهج النقد ص 116 صحيح مسلم (501/1 رقم )١ 44٠١‏ كتاب الطلاق: 
(5)النسائى » السئن ١١4/١(‏ رقم )١17/4‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء ما غيرت الثار. 
.0 العرمذىء السئن ٠٠١/١(‏ رقم ۷۹) كتاب الطهارة باب : وابن ماجه السان ١71/1(‏ رقم 
86 كتاب الطهارة باب الوضوء مما غيرت النار. . 


) 6 ( 


صرح النقد علمًا متكاملاً يتعامل مع النصوص؛ أسانيدها ومتونها بدقة بالغة عن طريق 
رای يجيد فلي رووا ب ران راا ليتبين الخطأ المتفرد به من 
الصواب المجتمع عليه» ما أهل النقاد الجهابذة أن يكتشفوا أخطاء الضعفاء أو لأ ثم أو هام 
الثقات؛ بل وزلات الحفاظ. 

وقد تصدى أئمة التقد للأخطاء الناتجة عن التنصحيف والإدراج ودخول متن مكان 
متن» وكذلك الأوهام الناشئة عن الرواية بالمعنى والاخمتصار الخل لمعنى المتن وزيادة ألفاظ 

فى اعون تصديا يشبت أن منهجًا رائدا يقوم على معالجة التدون والكشف عن الأوهام 
والأخطاء يتم وبحساب دقيق لدى النقاد الأفذاذ. 

وكذلك كانت لهم معاببرهم الفنية وآراؤهم النقدية لمعرفة المتون الدخيلة على السنة» 
ومن ذلك: 

أ _ مخالفة القرآن الكريم. 

ب _ مخالفة السنة الصحيحة. 

ج - مخالفة القن لرواية الأوثق. 

د - عدم مشابهة المتن لألفاظ النبوة. 

ه ‏ ارتباط المتن باعتقاد الراوي. 

و - مخالفة المتن للمعروف من مذهب الراوى وغير ذلك. 

وقد مثلت هذه الأسس النقدية والمعايير الفنية لنقاد المرحلة الأولى من المتقدمين ‏ مع ما 
بمتلكون من مهارات إسنادية ‏ دعائ ثم المنهج التقدى للمعرن الذى لا يعرف الإفراط 
ولاالتفريط والذى يحاكم السند والمتن معا دون عزل لأحدهما عن الآخر أو فصله وتحييده. 


جهود النقاد فى معالجة أخطاء الرواة فى المتون 

وات لمات ليا 
ااا و د 0 بحضصور 
مجالسه وعدم الاكتفاء بالكتب والصحف؛ إذ هذه الطريقة كثيرا ما تكون غير محمودة 
العاقبة. 

ومن تلك التصحيفات ما رواه الدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن همام بن منبه؛ عن أبى هريرة» عن النبى يه قال: العجماء جرحها جبار والمعدن 
جبار» والنار جبار» وفى الركاز الخمس)7©. 


(۱) الدارقطنی» السان »)١51/8(‏ والبيهقى» السان ٤/۸(‏ ؛ ٠"‏ 40 7). 


( كدة) 


قال أحمد: «النار جبار؛ لیس بشيء» ولم يكن فى الكتب» باطل ليس موص 
وقال: «أهل اليمن يكتبون: (النار) (النير)» ويكتبون (البير) يعنى مثل ذلك» يعنى فهو 
تصحيف200, 

وقال أبن معين: أصله البير جبار» ولكنه صحفه معمر»9). 


قال ابن حجر: «ويؤيده أيضاأ أنه وقع عند أحمد من حديث جابر باه بلفظ والجب 
0 
جبار) 


ومن ذلك ما ذكره الحاكم أنه سمع أحمد بن د يحيى الذهلي؛ يقول: سمعثت محمد 
ابن عبدوس المقرئ يقول: قصدنا شيخنا لنسمع منه وكان فى كتابه أن رسول الله يه 


قال: «ادهنوا اء فقال: قال رسول الله عله : : اذهبوا عنا)©), 

ومن ذلك ما ذكره الحاكم أيضا قال: «سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الوراق 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى يقول: سمعت أبى يقول لأبى زرعة: ‏ 
حفظ الله أخانا صالح بن محمد البخدادى» لا يزال يضحكنا شاهدا وغائبا كتب إل أنه 
لما مات محمد بن يحبى الذهلى أجلس للتحديث شيخ لهم يعرف بمحمش» فحدث أن 
النبى له قال: يا أبا عمير؛ ما فعل البعير» وأن النبى َه قال: لا تصحب اللائكة رفقة 
فيها جر س» “» وا الصحيح النغيء وجرس. 

ومن ذلك ما روى قبيصة» ثنا سفيان؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عياض» عن أبى سعيد؛ 
قال: كنا نورثه على عهد رسول الله كله يعنى الجد. 

قال مسلم: هذا خبر صحف فيه قبيصةء وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض» 


قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله مله يعنى فى الطعام وغيره فى زكاة الفطرء فلم يقر 
قراءته» فقلب قوله إلى أن قال: يورثه؛ ثم قلب له معنى فقال: يعنى الجده. 


ومن ذلك ما رواه إسحاق بن عيسى» ثنا ابن لهيعة: كتب | إلى موسى بن عقبة يقول: 
SG ET‏ ال 


(۱) الدازقطنى» السنن (515/7١)ء‏ والبیهقی» السان .)٠٤١ - 74 ٤/۸(‏ 
(؟) ابن عبد البرء التمهيد (1/3؟). 

(۳) ابن حجر الفتح (۲۹۷/۱۲). 

.١ الحاكمء معرفة علوم الحديث ص47‎ )٤( 

(6) السابق ص15 .١‏ 

(3) مسلم التمییز ص85١110-1.‏ 


) 400 

قال مسلم: هذه رواية فاسدة من كل جهة؛ فاحش خخطؤها فى الان والإسناد جميعاء 
رابن لهيعة الممسحف فى متنه» المغفل فى | إسناده» وإنما الحديث: أن ابی له احتجر فى 
المسجد بخوصة ة أو حصير يصلى فيه" , 

وذكر الإمام مسلم أمثلة أخرى منها: «رواية بعضهم حيث صحف فقال: نهى النبى 
َيه عن التحير» أراد النجش. 

وكفاروى آغتر فال إن ابض الناس إلى الله نوجو جل ادف فل فى ارف 
وكذاء وكذا... أراد: ملحدا فى الحرم. 

وكرواية الآخر؛ إذ قال: نهى رسول الله يكل أن تتخذ الروح عُرضًاء أراد غرضًاي. 
۲ - تمييز المدرج من الحديث» وفصله عن كلام النبوة: 

الإدراج فى المثن زيادة فى المتن ما ليس منه» وهو قد يقع خطأ من الراوى» وهو يفسر 
بعض أجزاء الحديث» وقد تنبه الحفاظ لذلك» وفصل أئمة النقد ما أدرجه الرواة فى معون 
الأحاديث» والإدراج يقع فى أول الحديث أو وسطه أو آخره. 

0 وما أدرج فى أول الحديث رواية أبى هريرة - رضى الله عنه ۔ قال* قسال أبو القاسم 

لله : «أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار». 

قال الخطيب: و هم أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعئ وشبابة بن سوار الفزارى فى 
0 أسبغوا الوضوء» كلام أبى ' 
هريرة» وقوله: : ويل للأعقاب من النار كلام النبى َيل وقد رواه أبو داود الطيالسى 
ووهب بن جرير بن حازم وآدم ابن إياس» وعاصم بن على؛ وعلى بن الجعد» ومحمد بن 
جعفر غندر» وهشيم بن بشير؛ ويزيد بن زريع؛ والنضر بن شميل ووكيع بن الجمراح؛ 
وغيسى بن يونس؛ ومعاذ بن معاذ» كلهم عن شعبة» وجعلوا الكلام الأول من قول أبى 
هريرة») والكلام الثانى مرفو عاي . 


ومن المدرج فى وسط الحديث ما رواه الدارقطنى: «ومن مس ذكره أو أنثييه أو رفغه 
: فليتوضأً)» ثم قال: : ذكر لين والرفغ وهم؛ والحفرط أنه من قول عروة» كحذلك رواء 
الثقات» منهم حماد بن زيد وأيوب السختيانى وغيرهما9). 


(۱) مسلمء التمييز ص187١.‏ 

2( مسل التمييز ص الا ,١‏ 

(۴) الخطيب؛ الفصل للرصل المدرج ١1٠0 ١68/1(‏ 
)٤(‏ الدارتطنى» السان ١58/1١‏ رقم .)٠١‏ 


(6A) 

ومن ذلك ما قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه بقية» عن يونس» عن 
الزهرى» عن سالم» عن ابن عمرء عن النبى عه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 

قال أبو حاتم: هذا خطأ المتن والإسناد؛ إنما هو الزهرى عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة 

عن النبى ننه : ومن أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها». وأما قوله: ومن صلاة الجمعة» 
فليس هذا فى الحديث ى 

ومن المدرج فى وسط الحديث كذلك قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه 
الوليد عن الأوزاعى؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَكّ: من فاتته صلاة 
العصر ‏ وفواتها أن تدخل الشمس صفرة ‏ فكأنها وتر أهله وماله. قال أبو حاتم: التفسير من 
قول نافع(" . 

ومن المدرج آخر الحديث ما قاله ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه بقية عن 
أبن :وهب الأسدي» عن أيوب» عن ابن مسيرين»:عن أ غريرة قأل: نھی رسول الله عه 
ا لجا لود حي مو لوي إذا دخل المصر ما بينه وبين 
نصف النهار. قال أبو حاتم: ليس فى شيء من الحديث: إذا دخل المصر فإن صاحبه بالخيار 
ما بينه وبين نصف النهار)0". 


ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث ابن مسعود فى ليلة الجن: وكنا 
مع رسول الله ی ذات ليلة» ففقدناه» فالعمسناه فى الأودية والشعاب.: .. فأرانا آثارهم 


وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: لكم کل عظم ذكر اسم الله عليه). 

ثم أتبعه برواية إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله: وآثار نيرانهم وعد 
الزائد فى الرواية الأولى مدرجا. 

وكذلك رواية عبد الله بن إدريس» عن داود» عن الشعبى بهذا الإسناد إلىقوله: وآثار 
نيرانهم ولم يذكر ما بعده9», 

ومن ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم قال: ذكر أبى حدیٹا رواه حفص بن عبد الله 
النيسابورى؛ عن إبراهيم بن طهمان» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبى 
عريرة» وسهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول اله تال : إا 
(۱) ابن ابی حاتم» علل الرازى (۱۷۲/۱ رقم 451). 
(۲) المصدر السابق (149/1- ٠١١‏ ارقم 419). 
(۳) المصدر السابق (۳۹۳/۱ رقم /ا/11١).‏ 


(4) مسلمء الصحيح (41/1 5 - 4 ٠١4‏ رقم 5٠‏ 4) كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن. 


) ٤۹۹ ( 


باتت یده» ثم ليغترف بيمينه من إنائه» ثم لیصب على شماله» فليغسل مقعدته. قال أبو 
حاتم: ينبغى أن يكون: ثم ليغترف بيمينه إلى آخر الحديث؛ من كلام إبراهيم بن طهمان؛ 
فإنه كان يصل كلامه بالحديثء فلا ميزه المستمع». 
۳ ۔ كشف دخول متن مكان آخر والاضطراب: 

مع كثرة النقول المروية عن رسول الله مكل وتشعب الأسائيد وكثرتها قد يحدث 
الوهم للرواة فيسوقون متن حديث ما لإسناد متن آخر ولكن أئمة النقد يردون كلاً إلى 
موضعه ويتيقظون لثل هذه الأوهام. 

ومن ذلك حديث همام بن يحيى» عن ابن جريج» عن الزهری» عن أنس قال: كان 
النبى عله إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال النسائى: هذا الحديث غير محفوظ””. وقال أبو 
داود: هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن الزهرى؛ عن 
أنس أن النبى به اتخذ خائمًا من ورق ثم ألقاه» والوهم فيه من همام» ولم يروه إلا 
همام" 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه الوليد بن مسلم» عن ابن 
ٹوبان» عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه أن سعدا كان يوتر بركعة» ويقول: ثلاث 
أحب إلي من واحدة» ومس أحب إلي من ثلاث» وسبع أحب إلي من حمس» وما كان 
أكثر فهو أحب إلي. قال أبو حاتم: إنما يروى إسماعيل بن محمد» عن عمه؛ عن سعد أنه 
كان يوتر بواحدة» وأما ذكر الخمس والسبع فما يروى إسماعيل بن محمد عن الأعرج 
عن أبى هريرة قول 

ومن ذلك ما رواه ابن أبى حاتم؛ قال: سألت أبى عن حديث رواه على بن عیاش» عن 
شعيب بن أبى حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» قال: كان آخخر الأمر من رسول الله 
لله ترك الوضوء مما مست النار. فسمعت أبى يقول: هذا حديث مضطرب القن إنما هو 
أكل البى تله كنا ولم يتوض. كذا رواه الشقات عن ابن المدكدر عن جابر» ويحتمل أن 
يكون شعيب حدث به من حفظه؛ فوهم فيه)0". 


تب 
)0 أبن أبى حاتم؛ علل الرازی (7/1 رقم ۱۷۰). 

(؟) المزى» تحفة الأشراف .)8865/1١(‏ 

(۳) أبو داودء السان (1/+ رقم 4 »)١‏ كتاب الطهارة؛ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء. 
(4) ابن أبى حاتم» علل الرازی ١1/1(‏ رقم .)٤۸٩۹‏ 

(5) المصدر السابق (14/1 رقم 138), 


Ee) 


4 - رد الرواية بالمعنى خطنًا إلى الصواب: 

الرواية باللفظ والمعبى: 

1 1 الرزاة‎ E LS 
أصاب لفظ رسول الله له فكانوا «يتشددون فى الرواية باللفظ والنص» وما كانوا‎ 
يتساهلون حتى فى الواو والفاء؛ فكانوا يرون أن الراوى عليه أن يأتى بنفس اللفظ الذى‎ 
تلقاه من شيخه دون تغيير ولا حذف ولا زيادة)0©.‎ 


وكان من أعمدة هذا الرأى ما رواه البراء عن النبى عب قال: فيا براء كيف تقول إذا 
أحذت مضجعك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا أويت ت إلى فراشك طاهرا فتوسد 
مينك ڈ ثم قل: الهم أسلمت وجهى إليك» وفوضت أمرى إليك» وألجأت ظهرى إليك؛ 
رغبة ورهبة ایك؛ لا ملجا ولا منجى منك إلا لك نت بكتابك الذى أثزلت ونيك 
الذى أرسلت» فقلت كما علمنى غير أنى قلت: ورسولك. فقال بيده فى صدرى: 
د ا ان ا 
كمثل الشاة الرايضة بين اين 0 0 
قال رسول الله عله : : مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين). 

وقول عمر: ا ا E N‏ 

«وكان أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ إذا حدث عن رسول الله له حديثًا ففر غ منه 
قال: أو کما قال رسول الله . وكذلك ابن مسعود©, 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: «يحرم على الرجل أن يروى حديثا فى أمر الدين حتى 
يتقنه ويحفظه كالاية من القرآن» وكاسم الرجل)2©. 

وقال مالك: اکل حديث لی ل ودی على ان" 
على اللفظ أسلم من روايته على المعنى)0©. 
)١(‏ السلفى» اهتمام الحدثين بنقد الحديث ص۳۳۷. 
(؟) الخطيبء الكفاية ص١٣۱۷‏ ۔ ٠۷١‏ . 
(۳) مسلم التمييز ص ۱۷٤-۱۷۳‏ . 
(4) الخطيب» الكفاية ص۷۲٠‏ . 
)٥(‏ ابن عبد البرء جامع بیان العلم (415/1 7 - .)۳٤۳‏ 
(1) المصدر السابق (747/1). 
(۷) الخطيب» الكفاية ص/717١.‏ 
(8) المصدر السابق ص۱۸۸. 
(5) المصدر السابق ص78 .١‏ 


) ۶۱١ ( 

فكان هذا الفريق يحداطون لسنة رسول الله تله بالدحرى الشديد وحفظ الألفاظ 
النبوية كما هى حشية الوقوع فى الخطأوالكذب عليه يله . 

ويرى الفريق الآخمر جواز الرواية بالمعنى» وأن فى ذلك سعة» وأنه «أمر طبيعى أن 
پخ يختلف رواة الحديث سندا ومتناء ولا غرابة فى ذلك؛ إذ يستحيل عرفا أن يظلوا فى 
مستوى واحد من الاهتمام والتيقظ والعث لتثبت والدقة والضبط منذ تلقى الاحاديث من 
أصحابها إلى أدائها؛ حيث إن المواهب الطبيعية متفاوتة» فمنهم من بلغ إلى أوجهاء ومنهم 
من نزل إلى أدناهاء ومنهم من بينهم على تفاوت الدرجات)0©. 

قال الزهرى: «إذا أصبت المعنى فلا بأس)0©. 

وقال الحسن: ولا بأس إذا أصبت معنى الحديث)2©2 , 

وقال محمد بن سيرين: «كنت أسمع الحديث من العشرة» المعنى واحد واللفظ 
مختلف)©2). 

قيل لسفيان الثورى: «حدثنا كما سمعت» فقال: لا والله» ما إليه سبيل؛ وما هو إلا 
المعنى00", 

وقال يحيى بن إ( سعيك: «ليس فى يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى» وقد 
رخص فيه على سبعة أحرف). 

والضابط فى هذا بين هذين الفريقين هو الفهم والعلم بما يحيل الألفاظ عن معانيهاء 
والوثوق فى معرفة مراد النبى عله فمن تحقق فيه ذلك جاز له الرواية بالمعنى» ومن لا يقدر 
على ذلك فلا يحل له الرواية بالمعنى» وعليه الإتيان بالالفاظ. 

ويدل على ذلك قول الشافعى: «فإذا كان الذى يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان 
غير عاقل للحديث؛ فلم نقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدى 
الحديث بحروفه» وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى»". 

وقال الترمذى: «فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ» فإن هذا واسع عند أهل 
العلم إذا لم يتغير به المعنى»“. 
)١(‏ الماليبارى» الحديث المعلرل ص .7١‏ 
(1) أبو خيئمة: العلم ص"1. 
(۳) الخطيبء الجامع لأخلاق الراوى (۸۸/۲). 
)٤(‏ البيهقى» معرفة السئن والآثار .)۷۷/١(‏ 
(5) الخطیب» الكفاية ص5١7.‏ 
(7) المصدر السابق ص١١5؟.‏ 
)¥( الشافعی» الر سالة ص۳۸۰ ۔ ۱ رقم ا 
(۸) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص۰۸ ۱. 


) ٤٣ ( 


وقال أحمد بن حنبل: کان عبد الرحمن حافظًاء و کان ينوقى كثيراء و کان يحب أن 
يحدث بالألفاظ» فإن كان من يروى على المعنى دون اعتبار اللفظء فيجب أن يكون توقيه 
أشد» وتحرزه أكثر حوفا من إحالة المعنى الذى به يتغير الحكم)0". 

قال ابن رجب: (إنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب» بصيرًا بالمعانى: عاكًا بما 
يحيل المعنى وما لا یحیله). 

وبالرغم من قبول الرواية بالمعنى عند كثيرين من أئمة النقد بضوابط الرواية من علم با 
يحيل الالفاظ عن دلالاتهاء وفهم متقن للسان العربى» وإصابة المعنى المراد فى الرواية 
والقدرة على أدائه بالمعنى ذاته دون زيادة ولا نتقصان؛ إلا أن الرواية بالمعنى قد تكون على 
وجه الاختصار الخل أو الخلط بين الأمر والندب» والنهى والكراهةء ولذلك كان أهمية 
الاعتبار كطريقة يقة لمقارنة المرويات والوقوف على ذلك الاختصار الخل أو الفهم الخاطئ. 

ومن ذلك ما حدث مع أحد عمالقة المحدثين شعبة بن الحجاج» وقد حاول اخمتصار 
حديث فجاء اختصاره مخلاً بالمعنى» ومن ثم يؤدي إلى تغير الحكم الوارد فى ذلك المتن» 
قال ! إسماعيل بن علية: روى عنى شعية حديقا واحدا فأوهم فی ان ان 
صهيب» عن أنس أن النبى يه نهى أن يتزعفر الرجلء فقال شعبة أن النبى عله نهى عن 
الترعفر)0؟. 

ل ا ا 

ASSES Es‏ طلحة بن 
يحيى منكر الحديث» يروى عن عروة» عن عائشة مرفوعا: «الغسل يوم الجمعة واجب»» 
والمعروف عن عروة وعمرة عن عائشة: «كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم: لو 
اغتساتم»0. 

ولعل سبب ذلك التغيير فى المتن هو الفهم غير الدقيق لذلك الندب؛ حتى خلطه 
الراوى بالأمر الواجب. 

ومن ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم قال: «سمعت أبى وذكر حديث شعبة» عن سهيل؛ 
عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ع4 : لا وضوء إلا من صوت أو ريح. 


(1) المخطيب» الكفاية ص/517١1.‏ 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترملى ص9١٠.‏ 
"7 الخطيب» الكفاية ص۱۹۸ . 
(4) ابن عدى» الكامل .)١5/4(‏ 


ر( ٣ا٤‏ ) 


قال أبو حاتم: هذا وهم؛ اخحتصر شعبة متن هذا الحديث» فقال: لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح ورواه أصحاب سهيل» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن البى ل 
قال: إذا كان أحدكم فى الصلاة» فوجند ریحًا من نفسه» فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو 
00 

فالحديث فى حال خاص» وهى إيهام الشيطان المصلى أنه أخرج ريحاء حلت المي 
له ذلك الوسواس بأن حدد مظاهر خروج الريح فى حقه بأن يسمع الصوت أو يشم 
اریخ وإلاغل لى تبلا رلم قطاتها؛ خلا ما عل تخ بان تدر وى الرضر: 

فى الريح. 

وقد يكون إخملال الرواية بالمعنى بأن يحذف الراوى موضع الشاهد» بأن يحكى 
الرواية كاملة إلا مغزاها ومرادهاء وهو فعل معيب» ينبغى التنبيه له. 

ومثال ذلك ما رواه: : سعيد بن عبيد» ثنا بشير بن يسار الأنصارى؛ عن سهل بن أبى 
حثمة أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلاً. .. قال: 
لاد لبوا ما لنا بينة. قال: فيحلفون لكم.قالوا: لا نقبل 
امان يهودء فكره رسول الله ينه أن يطل دمه» فوداه رسول الله عله من إبل الصدقة. 

قال مسلم: > الع ب ل د و حتى أغفل 
موضع حكم رسول الله كه على جهته» وذلك فى شر حك انی له اتا أن 
يحلف المدعون حمسن يمينا ويستحقون قاتلهم» فأبوا أن يحلفراء فقال النبى عله ركم 
0 

تمييز المزيد فى متن الحديث الشريف: 

إن عملية الاعتبار التى يقوم بها النقاد - بالرغم من صعوبتها واستنفادها الجهد والوقت 
- إلها ثمرات متعددة تخدم النقد الحديف, شى سندا ومتناء ومن ذلك أنها توقف الناقد المتأمل 
على زيادة أحد الرواة على الآخرين» ولو كانت هذه اللفظة كلمة كلمة واحدة فربما أضافت 
حكما جدیدا؛ أو ضيقت واسمًا » أو عممت خخاصاء أو رجحت مدسوخا أو غير ذلك من 
أنواع الوهم والنطأ. 

ولذلك ترصد الأثمة ئمة المتون النبوية مميزين صحيحها من ضعيفها من جهة؛ وأصيلها من 
الزائد فيها من جهة أخرى. 


ج 
(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى ٤۷/۱(‏ رقم ۱۰۷). 
)۲( مسلم» التمييز ص۱۹۱ ۱۹۲. 


):414( 


ومن ذلك ما روى عن أكن عن أبى الزبير» عن جابر» عن النبى تبه أنه كان يقول 
[فى 10 بسم الل ا د 
عن طاوس. ررری اليك قال عن سعيل بن جر عن ابن عبان و کل واحد من هذين 
0 فى الرواية من ون ا E‏ 
دخل الوهم ھا ف رات فى المت فلا 4 CM‏ 
من أوجه عدة صحاح» فلم يذكر فى شيء منه ما روى أن فى روايته قوله: : بسم الله 
وبالله» ولا ما زاد فى آخره من قوله: أسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من الئار. 

والزيادة فى الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم فى حفظهم». 

ل O‏ إسرائيل» عن سماك» عن 
جابر بن سمرة قال: جيء بماعز إلى النبى عه وهو متكئع على وسادة على يساره» فحدث 
الخلال به يحيى بن معين» فجعل يعجب منه» وقال: ما سمعت قط: «على يساره) إلا فى 
حديث إسحاق هذا. وحدثنا وكيع عن إسرائيل ولم يذكر على يساره». 

ومن ذلك ما روى عن ابن غمر» قال: قال رسول الله مله : «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» والوتر ركعة من آخحر الليل. قال الحاكم: هذا حديث ليس فى إسناده إلا ثقة ثبت» 
وذكر النهار فيه وهم» والكلام عليه يطول)7". 

ومن ذلك ما رواه «أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» 

لد مف مسو O‏ ب ا 
ضعف أحمد بن حنبل حديث أم سلمة» ودفعه وقال: لا يصح... يصنع النبى يوم 
النحر بمكة؟ ‏ ينكر ذلك فجت إلى بحيى بن سعيد» فسألته فقال: a‏ 
النبى عله أمرها أن توافى» وليس أن توافيه. قال: وبين هذين فرق... وقال لی يحبي بن 
سعيد: سل عبد الرحمن بن مهدى» فسألته فقال: هكذا قال سفيان عن هشام عن أبيه: 
توافي. وقال أحمد» رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد تفقده! ©. 


(1) مسلم» التمييز ص81 - 84. 

هه المصدر السابق ص۱۸۸ - .٠۸۹‏ 

() المقدسى المتعخب من علل الخلال صن 5, 

.5 الحاكمء معرفة علوم الحديث. ص8‎ )٤( 

© ابن بطال» شرح صحيح البخارى (۲/ق ٩۳‏ د أ) مخطوط. 


) ٤٥ ( 

قال مسلم: وهذا الخبر وهم من أبى معاوية؛ لا من غيره» وذلك أن النبى مره صلی 

الصبح فى حجته يوم النحر بالمزدلفة» وتلك سنة رسول الله بء فكيف يأمر أم سلمة أن 
من معابير الأئمة النقدية للوقوف على المتون الدخيلة 

وصدق نسبته إلى النبى له من عدمه» ومن ذلك: 
١‏ مخالفة القرآن الكريم: 

إن من دلائل عدم قبول المتن وطرحه مخالفة مدلول المتن للقسرآن الكريم» فلا يصح أن 
يخاطب الرسول يله أتباعه بما يخالف أو يناقض خطاب الله تعالى إليهم؛ إذ إن قول النبى 
َه لا يخرج عن هوى؛ إنما هو بوحى من الله تعالى. 

ومن المتون التى ردها النقاد مخالفة القرآن الكريم حديث ابن مسعود ليلة الجن «أن النبى 
َه قال: معك ماء؟ قلت: لا إلا نبيذ فى إداوة» فقال: ثمرة طيبة وماء طهورء فتوضأ»؛ قال 
ابن عدى: «ولا يصح هذا الحديث عن النبى عله وهو حلاف القرآن9». يشير إلى قول الله 

معش م ا ار يهام وم زورره فار يو ور ر ل نا ل 502 لين 

تعالى: «إيأيها ارين آنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلآم رجس من عمل الشيطان 
فاجتبوة29. 

ومن ذلك نقد الأئمة حديث: «أنت ومالك لأبيك» مع ما للأبوين من مكانة عظيمة 
قد أستها القرآن الكريم» ولكن الإمام الشافعى يخذ من آيات المواريث ما يستدل به على 
خلاف ذلك» فيقول عن سبب رده: «لانه لم يقبت عن النبى» وأن الله لما فرض للأب ميراثه 
من ابنه» فجعله كرارث غيره» فقد يكون أقل حظًا من كثير من الورئة» دل ذلك على أن 
ابنه مالك للمال دونه . 
۲ - مخالفة السئة الصحيحة: 

ومن الدلائل الناطقة برد مان ما مخالفة ذلك المتن للمعروف والصحيح عن النبى ل 
ما يعد شذوذا لا يعرج عليه؛ إذ النبى مَل يستحيل فى حقه أن يجمع المتناقضين. : 

ومن ذلك ما ورد فى تعمير المخضر وإلیاس» وما روى فى ذلك. 


مب د 
)١(‏ مسلمء التمييز ص85١,‏ 

(؟) ابن عدىء الكامل (۲۹۲/۷). 

له المائدة: لا 

,1 9596-1151 الشافعى» الرسالة ص۲۹۸ رقم‎ )٤( 


) ٤١ ( 

قال الإمام أحمد: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. وقال البخارى: كيف يكون 
هذا؟ وقد قال النبى مَله: «لا يسقى على رأس مائة سنة من هو على ظهر الأرض اليوم 
أحدي. 

ومن ذلك ما روى أن النبى عله قال: «ما أدرى تب ألعيا كان أم لا؟ وما أدرى ذا 
القرنين أنبيًا كان أم لا؟ وما أدرى الحدود كفارات لأهلها أم لا؟). 

وقد أعل النقاد هذا الحديث بمخالفته ما ثبت عن النبى يله من أن الحدود تكفر 
السيئات» وقد أثبت ذلك البخارى حين قال: «لا يثبت ذلك عن النبى َل ؛ لأن النبى ل 
قال: الحدود كفارة)". 

ومن ذلك إعلال الأئمة حديث تيم الدارى: «قلت: يا رسول الله؛ ما السنة فى أهل 
الكفر؛ يسلم [أحدهم] على يدى رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته». 
قال البخارى: ولا يصح؛ لقول النبى عله : «الولاء لمن أعتى“. 

ومن ذلك ما رواه «شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حجرا أيا العنبم يقول: 
حدثنى علقمة بن وائل عن النبى عله وما رواء شعبة أيضاط سلية عن حجن عن 
علقمة» عن وائل في إحفاء الصوت بالتأمين. قال الإمام مسلم: «أخطأ شعبة فى هذه الرواية 
حين قال: وأخفى بها صوته. .. وقد تواترت الروايات كلها أن النبى عله جهر بآمين). 

فالإمام مسلم رحمه الله رد رواية شعبة وهو من كبار الحفاظ؛ بل من نقدتهم» وذلك 
جيئه بنقيض ال جادة فى متن هذه الرواية. 
۳ . مخالفة الأوثق: 

وقد يروى متن يخالف رواية من هم أوثق منه أو أعلم منه بالخبر» فيرد النقاد ذلك المتن 

ومن ذلك ما روى من حديث سفينة أن النبى ته قال لأبى بكر وعمر وعثمان: 
ا 
6 


10 ععر ين دراومل ای ان عن ا رکا ھی وا هدية مجلة الأزهر عدد ذي القعدة 108 ١ه.‏ 
(۲) البخارىء التاريخ الكبير .)٠١۴۳/۱/١(‏ 

() المصدر السابق (ه/199-194 رقم 116). 

.181١-١8١ص مسلم التمييز‎ )٤( 

(ه) البخارىء التاريخ الكبير (۱۱۷/۲ رقم ۳۹۲). 


( ۶۱۷ ) 
فجعل البخارى ‏ رحمه الله - قول عمر وعلى - وهم الأوثق ‏ حكما فى هذا الأمرء 
ومن ذلك ما رواه أبو إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثت به عائشة من 
صلاة رسول الله عه قالت: كان ينام أول الليل ويحيى آخره» وإن كانت له حاجة إلى 
أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. 
قال مسلم: فهذه الرواية عن أبى إسحاق خخاطبة» وذلك أن النخعى وعبد الرحمن بن 
الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق). 
ثم ساق رحمه الله رواية النخعى وعبد الرحمن بن الأسود من طريق الأسود وابن 
شهاب من طريق أبى سلمة عن عائشة أنه ميه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام2©. 
2 ان 
ومن ذلك ما روى عن ابن عباس: «بت عند خالتى ميمونة فاضطجع رسول الله عله 
فى طول الوسادة؛ واضطجعت فى عرضهاء فقام رسول الله يله فتوضأ ونحن نيام» ثم قام 
فصلى؛ فقمت عن مینه» فجعلنى عن يساره؛ فلما صلی قلت: يا رسول الله. . 
قال مسلم: وهذا خبر غلط غير محفوظ؛ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات على 
خلاف ذلك أن ابن عباس إنما قام عن يسار رسول الله یه فحوله حتى أقامه عن عينه» 
يمون الإمام لا عن يساره»)". 
4 - عدم مشابهة المثن لألفاظ النبوة: 
ناقد المتن المتمرس الذى اطلع على الصحيحين والسان والمسانيد وغيرها من المصنفات 
الحديثية يكاد يكون له تذوق خاص لألفاظ النبى مله بخلاف غيرها من الألفاظ. 
لذا كثر الإعلال للمتون بأنها لا تشبه كلام النبي مَل . 
ومن ذلك ما رواه ابن عدى: حدثنا جعفر» ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا الليث بن سعد 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه : «يؤتى بالسارق يوم القيامة والمطلع عليه 
ولا ينذر به» فيجعل لهما فى العرصة السابعة السرقة التى كانت فى دار الدنياء فيقال لهما: 
تعرفان هذه السرقة؟ فيقولان: نعم يا رب» فيقال لهما: اذهبا فخذاهاء ورداها على 
صاحبهاء فيذهبان إليهاء فيأخذانها ليرداهاء فإذا بلغاها وأخذاها ساخحت بهم النار إلى 
الدرك الاسفل؛ ثم دعكا بالعذاب دعکًا. 
(۱) مسلم التمييز ص۱۸۱. 
(۲) المصدر السابق ص۰۱۸۲ ابن أبى حاتم» علل الرازى (45/1 رقم .)۱١١‏ 


2( مسلم» التمييز ص۱۸۲۳ .۱۸٤‏ 


)418( 


قال ابن عدى بعد إيراده هذا الحديث: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» وألفاظه 
لاتشبه ألفاظ رسول الله تي (. 

0 قال ان أبى 2 E‏ رواه روخ ورم بن اق 
رأف هر صر وروا أو ملسة عن حما صن تست وق اوسن وى 
e‏ 

- ارتباط المتن باعتقاد الراوى: 

قد يعتقد الراوى اعتقادا مخالقا لاعتقاد أهل السنة والجماعة؛ وينتحل مذهبا أو رأيا 
بدعياء ثم يروى الحديث نصرة لتلك البدعة وهذا الاعتقاد» وذلك المذهب» فيدرك النقاد 
العلاقة بين المتن وذلك الراوى المبتدع» ثم يطرحون ذلك المتن. 
ومن هذا قال مهنا: «سألت أحمد عن حديث الأعمش» عن أبى وائل أن معاوية لعب 
بالأصنام فقال: ما أغلط أهل الكوفة على أصحاب رسول الله ولم يصحح الحديث» وقال: 
تكلم به رجل من الشيعة)". 

ومن ذلك ذكر ابن عدى لسليمان بن قرم الضبى الكوفى أحاديث؛ منها أن النبى 
ينه قال لأبى بكر: أنت صاحبى فى الغار وعلى الحوض» ولا يؤدى عنى إلا أنا وعلى؛ 
ومن كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ وأعز 
من أعانه. وأنا وهذا - يعنى عليا نجيء يوم القيامة كهاتين؛ وجمع بين أصبعيه 
السبابتين. 

وذكر أحاديث أخر ؟ ثم قال ابن عدى: هذه الأحاديث فى الفضائل [لآل البيت و] فى 
ا e‏ .. ويدل صورة سليمان هذا على أنه 
مفرط فى التشيع»“. 
5 مخالفة المتن للمعروف من مذهب الراوى: 

قد يروى المتن عن رسول الله عل ويكون فى رجال إسناد ذلك الحديث أحد الرواة 
من اشتهر عنه وعلم من مذهبه حلاف ذلك المتن» فيستدل بذلك على الخطا فى هذه 


(۱) ابن عدىء الكامل .)۱٥۷/۲(‏ 

(؟) ابن أبى حاتم» علل الرازى (۱۲۲/۱ رقم .)۳۳١‏ 
(۳) المقدسىء المنتخب من علل الخلال ص ۲۲۷. 
(4) ابن عدی» الكامل (151//7). 


) ۹ ( 


الرواية؛ ومن ثم ترد الطرق التى تجيء عن ذلك الراوى بهذا المتن» وإن كان الحديث فردا رد 
الحديث بالكلية لخالفة متنه للمعروف من مذهب راويه؛ والناقد الفهم يرد ذلك المتن لمعرفته 
بأحوال الرواة الختلفة كمذهب الراوى» الفقهي وعمره حين التحمل. 

ومن ذلك ما روى يزيد بن أبى زياد عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: 
«بينما نحن عند رسول الله له إذ أقبل فتية من بنى هاشم» فلما رآهم النبى مه اغرورقت 
عيناه» وتغير لونه» قال: فقلت: ما نزال نرى فى وجهك شيئا نکرهه» فقال: إنا أهل بيت 
احتار الله لنا الآحرة على الدنياء وإن أهل بيتى سيلقون بعدى بلاء ود تشريدًا وتطريدًا؛ حتى 1 
الى قوع من قبل راسم ربا سود قي ارو ایی للا ر امرك 
فينصرون» فيعطون ما سألواء فلا يقبلونه؛ حتى يدفعوها إلى رجل من آهل بیتی» فيملؤها 
قسعًا كما ملثوها جوراء فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج)'"©. 

قال أبو أسامة: ولو حلف - يعنى يزيد عقتف مسن ا اة فا دة أهذا 
مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب علقمة؟! أهذا مذهب عبد اللّه؟|»2". 

فقد استدل أبو أسامة على كذب المتن بمخالفة مذاهب الرواة » لذلك المتن المشبوه. 

ومن ذلك ماروى عن أبن عباس أن النبى مه قال فى أم إبراهيم: أععقها. وقال 
البخارى: لم يصح. . ثم روى عنه: : ما أمهات الأولاد إلا بمنزلة شاتك أو بعيرك» عب 
البخارى على ذلك بقوله: وهذا المعروف من فتيا ابن عباس". فكان الفيصل فى قبول أحد 
المتنين دون الآخر هو المعرفة بحال ومذهب الراوي. 

ومن ذلك ما روى عكرمة عن ابن عباس أنه كره إجارة الأرض» وذكر ذلك لسعيد 
ابن جبير فقال : كذب عكرمة» سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما انتم صانعون استمجار 
الأرض البيضاى؟. 

ومن ذلك قال فطر بن خليفة: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 
الكتاب الخفين» فقال: كذب عكرمة؛ سمعت ابن عباس يقسول: لا بأس بمسح الخفين وإن 
دخلت الغائط)0*, 

وهكذا يتضح أن المعرفة بأحوال الرواة وما أثر عسهم والمشهور من مذاهبهم ذات تأثير 

فى النظر | إلى متون الأحاديث ردا وقبولاً ا وكلما تكاملت الدراسات النقدية 
كلما أمكن الكشف عن أخطاء كل من الإسناد والمئن. 
)١(‏ ابن ماجه» السان (11217/15 رقم »)٤ ١۸۲‏ والبزار» المسند (1665). 
(؟) العقيلى» الضعفاء .)۳۸١/٤(‏ 
(۳) البخارى» التاريخ الكبير (۳۸۸/۲ رقم ۲۸۷۲). 
)٤(‏ ابن عدی» الكامل (01/1). 
22( السابق (017/1). 


) ٤٣۹ ( 


ومن ذلك ما روى عن جعفر بن عبد الله بن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن المسور بن 
مخرمة عن أبى رافع» عن عبد الله بن مسعود» عن النبى تله : : ايكون أمراء يقولون ما 
وت نسار افدن ا ا ..) قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميدء والحارث بن 
يل ليس بمحفوظ الحديث؛ وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول: 
فال رسول الله کک واضبروا نی انی 
ومن ذلك ما جاء فى صفة حج النبى عله ورواية أنس: «ثم أهل بحج وعمرة» فقد 
رد عليه ابن عمر هذا القول» وقال: كان أنس حينغذ يدخخل على النساء» وهن متسفعات» 
ينسب إلى الصغر وقلة الضبط حين نسب إلى النبى عليه السلام الإهلال بالقرآن. 
و وما يدل عليه قلة ضبط أنس للقصة قوله فى الحديث: افلما قدمنا أمر 
الناس فحلوا؛ حتى إذا كان يو م الدروية أهلوا با لحج»» وهذا لا معنى له» ولا يفهم أن كان 
النبى عليه السلام وأصحابه قارنين كما زعم أنس؛ لأن الأمة متفقة على أن القارن لا يجوز 
له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله... فلذلك أنكر عليه ابن عمر)7". 
ومن ذلك أحاديث أبى هريرة عن النبى ميه فى المسح على الخفين. 
قال ابن رجب: «ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد» وقالوا: أبو هريرة ينكر المسح 
على الخفين» فلا تصح له فيه رواية)". 
ومن ذلك حديث عائشة عن النبى َه أنه قال للمستحاضة: دعى الصلاة أيام 
أقرائك. قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأً؛ لأن عائشة تقول: الإقراء 
الإطهارء لا الحيض». 


)02 المقدسىء المنتخب من علل ا خلال ص15 .٠۷١‏ 

(۲) ابن بطال» شرح صحيح البخارى (1903/1 - أ) مخطوط. 
(۳) ابن رجب» شرح علل الترملدی ص؟ .4١‏ 

.4١٠١ المصدر السابق ص‎ )٤( 


) ٤٣١ ( 


جمع مرويات الباب وعدم ثبوت شيء منها 

يجمع النقاد أحاديث كل باب» ويقومون بمعارضتها والتوصل إلى ما بسح ر ر 
لايصح» وقد تكون التديجة خاو الباب من حديث يثبت يبت عن النبى له فيص رح النقاد بأنه 
لايصح فى هذا اباب حديث صحيح أو مرفوع أو ما شاكل ذلك» ولا يكون ذلك الحكم 
جزافيا أو يتسم بالتسرع؛ وإنما هو وليد البحث والتنقيب وسبر المرويات» وعدم الاغترار 
0 
a‏ ار ل er e SS‏ 
للا يصح هذا الحديث» ولا يصح فی هذا الباب حدیٹ). 

ومن ذلك قال ابن ابی حاتم: «سألت أبى وأبا زرعة عن أحاديث تروى عن انس بن 
مالك عن النبى َيه فى إسباغ الوضوء يزيد فى العمرء وذكرت لهما الأسائيد المروية فى 
ذلك فضعفاها كلهاء وقالا: ليس فى إسباغ الوضوء يزيد فى العمر حديث 6 

وقال أبو حاتم أيضا: ولا أعلم فى اللهم بارك لأمتى فى بكورها حدينًا جیا . 

ومن ذلك أحاديث التسمية على الوضوء قال أحمد: اليس فيه شيء يثبت)“. 

ومن ذلك أحاديث الماء | اتد قال | لعقيلي : «لا يصح فى الماء | متمم حديث 
مسند» إنما يروى فيه عن عمر بن المنطاب)©2. 

وفى أحاديث الطلب من الرحماء وعند حسان الوجوه» قال العقيلى: «ليس فى هذا 
شت“ . 
a oT‏ 

وعن أحاديث فضل العقل قال أبوحاتم: وان عن ای ر يح فى العذل9. 

ومن ذلك ماذكر من توقيت النبى عه ذات عرق للعراق. 

قال مسلم: لال او كاين التي اريت لأهل العراق ذات 
عرق» فليس منها واحد یہت . 


(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى ٤۳/۱(‏ رقم 94). (۲) السابق (51/1 رقم ۱۲۸). 


(۳) السابق (7748/1 رقم .)070١‏ (4) عمر بن بدر الموصلىء المغنى عن الحفظ والكتاب ص٤٤‏ . 
(5) السابق ص٣٤‏ . (1) السابق ص08. 
(۷) السابق ص۷٤‏ . (۸) السابق ص؟”7. 


5( مسلم» التمييز ص٤ .۲١‏ 


(؟1451) 


معرفة أحوال الرواة خلال مروياتهم 
إن ما يقوم به الباحثون فى علوم الحديث الآن عند دراسعهم لحديث ما هو البدء 


بدراسة الإسناد للوصول بعد ذلك إلى الحكم على اتن بالمسحة أو الضعف فى الكثير 
الغالب من الأبحاث» بخلاف عمل الأثمة النقاد الأوائل. 


فالناقد لكى يحصل على حكم على راو من آلاف الرواة الذين اكتظت بهم كتب 
الرجال سواء ما صنف فى الثقات أو الضعفاء أو ما جمع بينهما ‏ يقوم بعمل شاق يتمثل 
فى جمع مرويات ذلك الراوى على حدة ومقارنتها بروايات غيره من الأثبات فيما عرف 
خندهم ا ا ون غلال ورا ار و على الراوي. 

فالحكم على الراوى كان نهاية المطاف فى العملية البحثية الأولى» بخلاف البحث 
عند المعأحرينء والذين جعلوا هذه النتائج هى بداية أبحائهم للحديث؛ ولا شك أن هذه 
الجهود الأولى هى التى مهدت الطريق لا يليها من أبحاث؛ فبدون هذه الأحكام على 
E E‏ ل ال ني ل 
قادرين على استكمال أبحاثهم 

ركد لاحت حك SR ARR‏ لهم 
لخدمة نقاد الأسائيد. 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن حديث رواه ابن حمير» عن عبد الله بن 
ثابت» عن عبد الله بن محمد بن على؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن رسول الله تكله أنه قال؛ 
«التقا دواء لكل داءء ولم يداو الورم والضربان بمثله...». 

قال أبو حاتم: عبد الله بن ثابت مجهول» والحديث منكر»(". 

وذكر ابن عدى فى ترجمة طريف بن شهاب المكنى أيا سفيان» قال: وقد زوى عنه 
الثقات» وإنما أنكر عليه فى متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره؛ وأما أسانيده فهى 
مستقيمة)9), 

وقال ابن عدى فى ترجمة زياد بن المنذر أبو الجارود: «هذه الأحاديث النى أمليتها مع 
سائر أحاديقه التى لم أذكرها عامتها غير محفوظةء وعامة ما يروى زياد بن المنذر هذا فى 
فضائل أهل البيت» وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغالين» ويحبى بن معين إنما تكلم فيه 
وضعفه؛ لأنه يروى أحاديث فى فضائل أهل البيت؛ ويروى ثلب غيرهم ويفرط)". 
(1) ابن أبى سحاتم» علل الرازى ۲۹٤/۲(‏ رقم 77241). 


(۲) ابن عدیء الكامل .)۱١۸/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱۹۱/۲). 


)4"*( 


كما توقف النقاد عند روايات الفقات اتون المنكرة ولم يقبلوها نجرد كونهم ثقااء 
ومن ذلك قال الخلال: حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبرء عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله له : «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فقال 
أحمد: محمد بن عبد الرحمن ثقة؛ وهذا الحديث كذب)22. 

أعتقد أن المصنف يكاد يسلم أن جهود الحدثين لم تكن منصبة على الأسانيد فحسب؛ 
بل كانت لهم عناية با حون أيما عناية» كما كانت لهم مارسات فقهية تنبئ عن عدم 
الانفصال بين الجانب الفقهى والجانب الحديثى عند أئمة النقد من المتقدمين. 


ويتبين أن منهج امحدئين كما يقول د. همام سعيد: لا يسلم بالنص دون محاكمة 
ونقد» ولا يكفى أن يصدر النص عن عالم أو شخص له احترامه حتى يقبل؛ بل لا بد أن 
تثبت نسبة النص إلى قائله» وأن ينظر فيه نظرة ثاقبة فاحصة لمعرفة اتفاقه مع الأسس الثابتة 
والمبادئ العامة)9©, ` 


ونظرة فاحصة إلى کناب ایز للإمام مسلم بالرغم من عدم وصوله لنا كاملا تعطی 
الباحث فكرة عن نشاط الأئمة فى هذا الميدان» ويضاف إلى ذلك المعرفة بفقد أغلى كنوز 
الأئمة من المصنفات التى لو قدر لنا أن نصل إليها لكان هناك شأن آخر لطبيعة وحجم 
ومنهج نقد المتون عند أئمة النقد من المتقدمين. 

ولا شك أن الممارسات الحديثية القائمة على الانتقاء فى الصحيحين لخير دليل على 
هذه العملية النقدية العملية والمتمثلة فى اختيار المتون الصحيحة الخالية من العلل. 


.۸ ٦ص المقدسىء المنتسخب من علل الخلال‎ )١( 
همام سعید» الفكر المنهج , عند الغغدثين ص .ع ؟5.‎ (1) 


):474( 


توافر الدزعة الفقهية فى نمارسات المحدثين النقدة 

من الاتهامات التى ألصقت بأئمة النقد أنهم ليس لهم باع إلا بمعرفة الرجال والحكم 
على الأسانيد بالاتصال والانقطاع وأن «بضاعتهم زهيدة فى الفقه» كما أنهم قليلو العناية 
بالتفقه والنظر فى المنون)0©. 

ولم تكن هذه الدعاوى المتهافتة وليدة العصر» ولكنها قديمة يعود مبدؤها إلى الأزمان 
المتقدمة. 

وها هو الإمام الذهبى شاهدًا على من يجردون أثمة النقد من قدراتهم الفقهية قاثلا: 
«وليس فى كبار محدثى زماننا أحد يبلغ رتبة أولنك فى المعرفة؛ فإنى أحسبك لفرط هواك 

تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال: من أحمد؟ ومن ابن المديني؟ وأى شيء كان أبو زرعة 

وأبو داود؟ هؤلاء محدثون؛ ولا يدرون ما الفقه وما أصوله» ولا يفقهون الرأى ولا علم 
البيان والمعانى والدقا؛ ئق» ولا حبرة لهم بالبرهان والمنطق» ولا يعرفون الله تعالى بالدليل؛ 
ولاهم فقهاء الملة! 

فاسكت بحام أو انطق بعلم» فالعلم النافع» هو النافع ما جاء عن أمثال هؤلاء» ولكن 
نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثى عصرنا إلى أئمة الحديث؛ فلا نحن ولا أنت» وإما 
يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل». 

والحق أن أئمة النقد قد ادوا بضرورة التفقه فى الحديث» والعلم بمعانيه» وعدوا ذلك 
نصف العلم عندهم» فمن ذلك قول ابن المدينى: «التفقه فى معانى الحديث نصف العلم؛ 
ومعرفة الرجال نصف العلم»". 

وقال سفيان بن عيينة: ويا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث حتى لا يقهركم 
أصحاب الرأي». 

ويقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: «إن العالم إذا لم يعرف الصحيح من السقيم 
والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما)0. 

ويقول ابن ابی ليلى: «لا يتفقه الرجل فى الحديث حتى يأخذ منه ويدع70"©. 

وقال قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه). 
)١(‏ نقله الماليبارى» الموازئة ص"1ه. 
(؟) الذهبىء تذكرة الحفاظ (1۲۸/۲). 
(۳) الذهبى» سير أعلام النبلاء )44/١1(‏ 
)٤(‏ الحاكم» معرفة علوم الحديث ص11 . 
(ه) المصدر السابق ص٠٠‏ . 


(1) ابن عبد البر» جامع بیان العلم .)٠١۳١۳/۲(‏ 
(۷) المصدر السابق (47/19). 


(6؟:) 


وقال الحاكم: «معرفة فقه الحديث... ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة)(". 

وذلك يؤكد ما يقوله د. حمزة الاليبارى: «أن فقه الحديث نصف علوم الحديث» ومن 
ثم فان جميع كتب علوم الحديث المطولة كسعرفة علوم الحديث للحاكم والكفاية 
للخطيب البغدادى» وسائر كتب المصطلح تحوى مبحث الناسخ والمنسوخ» ومبحث 
مختلف الحديث» ومبحث غريب الحديث؛ ومبحث الترجيح؛ ومبحث حجية السنةه؟. 

وإذا نظرنا إلى واقع المحدثين فى القرون الشلاثة الأولى جد أن جل الفقهاء فى هذه 
القرون ما هم إلا محدثون» فالإمام الشافعى يعتبر أول من وضع كتابًا فى أصول الفقه 
رخدت دا وهو غا يعرف بالرضالة: 

يقول الأستاذ أحمد شاكر: «وهذا كتاب الرسالة أول كتاب ألف فى أصول الفقه؛ بل 
هو أول كتاب ألف فى أصول الحديث». 

وهكذا يضح كيف كان احتلاط الفقه بالحديث؛ فها هو الشافعى يجمع أصول 
الحديث من خلال حجية خبر الواحد وشروط صحة الحديث وعدالة ناقليه ورد المرسل 
والمنقطع» وهى من أدق مسائل الحديث» مع أصول الفقه من خلال دراسة أحكام القرآن 
والعام والخاص والناسخ والمنسوخ» والإجماع والقياس» والاجتهاد والاستحسان 
والاحتلاف» NTE‏ ج لضرب الأمثلة لآرائه الفقهية. 

والإمام البخارى أ مير المؤمنين فى الحديث) وصاحب أصح الكتب بعد كتاب الله عز 
رجز لاي ركم لبشه ارلا SG‏ صحيط ا وشتار بين 
هذا الصحيح الذى بلغ عنده مائة ألف حديث صحيح - RT‏ 
خلال تراجمه التى ترجم بها للأبواب الفقهية؛ ومن خلال الشرتيب والتدسيق الفقهى 
لكتابه؛ فهو - رحمه الله - من الأعلام البارزين الذين ظلت وتظل آثارهم العلمية شاهدة 
على بروزهم ونبوغهم. 

كما كان رحمة الله - كما يقول د. محمد حسن «غير متبع ولا مقلد لأحد أئمة 
المذاهب الفقهية المتبوعة» ولعل أبرز دليل على عدم اتباعه لاان مل المذاهب هو مخالفته 
مار ار و .. ويأتى ضمن أدلة عدم اتباع الببخاري لى 

ن أئمة الذاهب الفقهية؛ أنه توقف فى العديد من المسائل الفقهية؛ إذ لو كان مقلدًا لأى 
ae‏ 

وقد قام د. محمد أحمد حسن بدراسة النجاهات الفقهية للإمام البخارى وإثبات 


)0( الحاکې معرفة علوم الحديث ص٣1‏ . 

(۲) الاليباري» نظرات ص5 ه. 

(۳) الشافعى» الرسالة ص١١‏ مقدمة الحقق. 

(4) محمد حسمن الاتجاه الفتهى للإمام البخارى ص۲۲ رسالة ماجستيرء كلية دار العلوم رقم (9/اه). 


(5"#ة) 


كونه مدرسة فقهية مستقلة؛ وعدم تقيده بمذهب من المذاهب الأخرى» وذكر من أدلة ذلك: 

3 اخختيار الإمام البخارى غسل الدم مطلقا قليله وكثيره؛ من الثوب والبدن» لم يقل 
به أحد من الأئمة الأربعة؛ حيث أدخلوا القليل فى المعفو عنه» وإن اختلفوا فى مقدار ر القلةو"©. 

فير ى الحنابلة «أنه يعفى فى الصلاة عن يسير منه)” ٣‏ 

ويرى الشافعية أنه «إذا كان يسيرًا كدم البراغيث وما أشبهه لم يغسله". 

ويرى الالكية «العفو عن يسير الدم إذا كان دم البراغيث ونحوه». 

ويرى الحنفية «أن الدم غير المسفوح كدم البق والبراغيث غير نجس“ . 

ومن دلائل تفرد البخارى بنظرته الفقهية توقفه عن بيان حكم المضمضة والاستنشاق 
من حيث الوجوب والاستحباب فى غسل ال جنابة. 

ويرى الحنابلة فى مشهور المذهب الوجوب فى الوضوء والغسل'”. 

ويرى الشافعية أنهما سنتان0©. 

ويرى المالكية أنهما سنتان فى الغسل كما هما فى الوضوء“ 

ويرى الحنفية وجوبهما فى الغسل”' كم ا 

كما كان رحمه اللّه ‏ موافقا فى كثير من الأحيان لبعض الفقهاء دون بعض بحسب 
ما دفعه اجتهاده. 

ومن ذلك موافقة الإمام البخارى رضى الله عنه للحنابلة » والشافعية"' فى وجوب 


العمرة مستدلاً بما أورده فى باب وجوب العمرة وفضلها مستدلاً بقول ابن عمر اليس أحد 
إلا وعليه حجة وعمرة»» وابن عباس: «إنها لقريتها فى كتاب اللّه»» ومخالفا فى ذلك 
المر 2 والمالكية9 2000 


(۱) محمد حسن» الاتجاه الفقهى للإمام البخارى ص١4 ۰٤۲‏ وفتح البارى (145/1). 

(؟) ابن قدامة المقدسىء المغنى »)7١/1(‏ عالم الكتب. 

(۳) الماوردىء الحاوی الكبير (95/1؟0): تحقيق على معوض وعادل أحمدء دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ ابن عبد الب الاستذكار (/5 »)۲١‏ د. عبد المعطى أمين قلعجى» مؤسسة الرسالة, 414 ١ه‏ 1991م. 
(5) البناية شرح الهداية »)۷۳۳/١(‏ تحقيق المولوى» محمد عمر الرامفورى» دار الفكر. 

(3) محمد حسنء الاتجاه الفقهى للإمام البخارى ص۲۹۰ - ۰۲۹۲ واين حجر فتح البارى (4141/1). 

(۷) ابن قدامةء المغتى (۱۲۲/۱» .)۲٠۱۸‏ 

(8) الاوردى الخاوى الكبير (۱۰۳/۱). 

(9) ابن عبد البرء التمهيد (14/4). ش : 
)٠١(‏ العينى» البناية شرح الهداية .)٠١٠١/۱(‏ 

.)۲۲۳/۲( ابن قدامةء المغنى‎ )١١( 

(۲ )ابن هبيرة» الإفصاح عن معانى الصحاح »)۲۳۸/١(‏ تحقيق محمد حسن الشافسى» دار الكتب العلمية. 
(11) القفالء حلية العلماء »)۲٠۰/۳(‏ د. ياسين درا دكة ‏ دار الباز. 

.)۲۳۸/۱( ابن هبيرة» الإفصاح عن معانى الصحاح‎ )١4( 

( ۱) محمد حسن» الاتجاه الفقهى لابخاری ص١‏ 45» فتح البارى (1۹۸/۳). 


) ٤۷ ( 


ومن دقيق استنباط البخارى ويخ الله تبويبه لحديث عرض عمر حفصة ابنته بعد 
أن تمت فلم يجبه أبو بكر» ثم خطبها رسول الله شقال الصديق لعمر: : أنه امتنع؛ لأنه سمع 
رسول الله قد ذكرها. فقد بوب لهذا الحديث باب: زیر ترك ع 

يقول ابن بطال: «ولكنه البخارى قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه» 
ورسوخه فى الاستنباط› وذلك أن أبا بكر علم أن النبى عه | إذا خطب إلى عمر أنه لايرده؛ 
بل يرغب فيه ويشكر الله على ما انعم عليه به من ذلك» فقام علم أبى بكر بهذا الخال مقام 
الركون والتراضى» فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغى لأحد أن 
يخطب على خخطبته)0"©. 

الإمام الترمدى: 

وكذلك كان الإمام العرمذى صاحب الجامع والتلميذ النجيب للإمام البخارى فسار 
على نهجه» وارتسم تحطواته؛ وييرز الجانب الفقهى عنده من خلال طريقة تصنيفه -جامعه» 
وكيف أنه الم يأت خلوا من الإشارات الفقهيه؛ والانتقال من الحكم على الحديث إلى 
دراسة المسألة فقهيا. 

يقول د. نور الدين عتر: «يعتمد بحث ال رمذى فى الأحكام على بيان عمل الأمة 
بحديثه ومذاهبهاء وكثيرا ما يكتفى بدلالة الترجمة عن ذكر الأقوال والنقل عن العلماءء إلا 
أن الطابع العام لبيان الفقه فى الجامع أن يخرج الحديث» وبعد أن يتكلم عليه من الناحية 
الصناعية يذكر أقوال العلماءء واختلافات المذاهب أو اتفاقهاء وقد استوفى دراسة الفقه من 
طريق هذا العمل وأتى بعلم الحدلاف المذهبى» وبفقه الحديث واستنباطه. وقد تناول عمل 
الترمذى وتنوع إلى ما يلى من الطرق والأبحاث: 

أولاً: الاعتماد على الترجمة. 

ثانيا: بيان عمل العلماء والأمة بالحديث فى مضمون الباب. 

الًا: الترجيح بين المذاهب. 

رابعا: التفريع على مسألة الباب بأحكام مستخرجة منهاي. 
نظرات الترمدى الفقهية: 

وقد أوضح د. نور الدين عتر فى دراسته القيمة عن الإمام الترمذى كيف كان الإمام 
كأستاذه البخارى فقيها على طريقة الحدئين فيقول: «نجد الإمام محمد بن عيسى الترمذى 
يقف فى جامعه من المذاهب والآراء موقف امحتكم إلى ابع اللبسوية والأستدلال نهنا 
(۱) فتح البارى (۱۰۸/۹). 


(۲) نور الدين عتترء الإمام الشرمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص» 5 2841-7 طبعة المؤلف .94 11ه ‏ 
۰> 
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في رجح منها ما شهد له الحديث الصحيح أو كان دليله أقوى في نظره» حين ينقدح لديه 
وجه فى الترجيعي لا يرجحه حيث إنه مذهب فلان المعين من الأئمة.. .. فكثيرًا ما يرجح 
مذهب مالك مثلاء وريا يضعفه كما فى توقيت المسح على الخفين7؟ للمسافر» وفى مسألة 
الإبراد بالظهر فى الحرارة(" رأيناه حالف الشافعى» ووافق الگا مع" . 

ثم يقرر: «والذى نراه... أنه من طائفة من المحدثين الذين لم يلتزموا بإمام معين؛ بل 
يأحذون بالحديث والسنة» وهى الطريقة التى سار عليها أئمة المحدثين المتفقهين)2). 

والجامع مليء بالأمثة التى توضح ذلك» ومنها: 

١‏ عقب حديث «الأذنان من الرأس»: 

قال الترمذى: «هذا حديث حسن» ليس إسناده بذاك القائم» والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبى مَل ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس» وبه يقول سفيان 
الثورى» وابن المبارك؛ والشافعى؛ وأحمدء وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من 
الأذنين فمن الوجه» وما أدبر فمن الرأس. 

قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه» ومؤخرهما مع رأسه. وقال 
الشافعى: هما سنة على حيالهماء يمسحهما بماء جديدي“. 

۲ - وعقب حديث «الوضوء ثلانًا»: 

قال الترمذى: «حديث على أحسن شيء فى هذا الباب» وأصح؛ لأنه قد روى من 
غير وجه عن علج رضوان الله عليه. 

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل» 
وأفضله ثلاث» ولیس بعده شيء. 

وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على ثلاث أن يأثم. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى»“. 

۳ وبعد حديث التوقيت فى المسح على النفين: 

قال أبو عيسى: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى َه والتابعين من بعدهم 

من الفقهاء مثل سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى» وأحمد» وإسحاق؛ قالوا: مسح 
المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
(1) الترمذى, الجامع (177/1). 
(؟) المصدر السابق (5953/1-/1910). 
™( نور الدين عتر» الإمام الترمذى والموازنة بنن جامعه وبين الصحيحين ص87 7. 
)٤(‏ المصدر السايق ص‌۴۹۱. 


(ه) الترمذى» الجامع ( ٥۳/١‏ هه). 
(5) المصدر السابق (14/1). 
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وهو قول مالك u‏ قال او والتوقيت ا 

٤‏ . عقب حديث رإذا اشتد الى فأبردوا عن الضلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهدم»: 

قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح. 

وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر فى شدة الحرء وهو قول ابن المبارك؛ 
وأحمدء وإسحاق. وقال الشافعى: إا الإبراد ب بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من 
البعد» فأما المصلى وحده» والذى يصل فى مسجد قومه» فالذى أحب له أن لا يؤخر 
الصلاة فى شدة الخر. 

قال أبوعنيسى: ومتغى من ذهب إلى تأعير الظهرفى شذة ار أولى وأشبه 
بالاتبا ع . 
أبو داود السجستانى: 

ومن الأئمة الأعلام الذين جمعوا بين الحديث والفقه على عادة أئمة النقد المتقدمين ابو 
داود السجستانى» وبتمبع كتابة السئن يعضح جايا أنه ذو نزعة فقهية واهتمام بمتون 
الأحاديث» وأنه كان يتدخل بعد روايعه للحديث وقت الحاجة إلى ذلك وتتجلى مظاهر 
ذلك الاهتمام فيما يلى: 

١‏ الاهتمام بشرح غريب الحديث: 

ومن ذلك ما جاء فى كتاب الصلاة باب الرجل يصلى عاقصا شعره» ذكر أبو داود 
قول النبى له «ذلك كفل الشيطان»» ثم قال: يعنى مقعد الشيطان» يعنى مغرز ضفره". 

ومن ذلك ما جاء فى كعاب الأضاحى» باب فى العتيرة» وذكر حديث: فرع 
ولاعتيرة)» قال أبو داود: قال بعضهم القرع أول ما تتتج الإبل» كانوا يذبحونه لطواغيتهم 

ثم يأكلونه» ويلقى جلده على الشجرء والعتيرة: فى العشر الأول من رجب). 

؟ - بيان ما عليه الصحابة والتابعين: 


ذكر أبو داود فى كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين ضعف الأحاديث المروية 
فى الباب عن النبى عله وعقب ذلك بقوله: «ومسح على الجوربين على بن أبى طالب» 


.)١131/1( الترمذىء الجامع‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (595/1 -۲۹۷). ١‏ 

(۲) أبو داود» السئن (1771/1 رقم 2)145 كتاب الصلاة باب الرجل يصلى عافضا شعره. 
)٤(‏ السابق ٠١5/7(‏ رقم ۰۲۸۳۱ 87078 1)» كتاب الضحايا باب في الختزة. 


(0؛) 


وابن مسعود» والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن 
حريث» وروى ذلك عن عمر بن الخطاب: وابن عباس . 

۳ بيان ما عليه العمل: 

لي الامجو ب لمر و O‏ 
ذلك: عل بصلع لد أن خطريا؟ قال موقن للك ررعر ل 1ه 32 . IT‏ 
أبو الحسن معروف» وليس العمل على هذا الحديث ث0 , 

4 بيان ما تفرد به أهل الأمصار: 

ذكر أبو داود فى كتاب الطهارة باب الرجل يستاك بسواك غيره وعقب ذلك بقوله: 
هذا ما تفرد به أهل المدينة". 

وفي كتاب الجنائز باب فضل العيادة على وضوء ذكر حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله مله : امن توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا وعد من جهنم 
مشيرة یخن خخريفاء قال ابو ذارد: والذى تفرد به المصريون منه العيادة وهو متوضيع)©). 

وفى كتاب الصلاة باب أيصلى الرجل وهو حاقن» ذكر حديث أبى هريرة عن النبى 
عله : جل لؤجل بودن بلله ا ا على وهر ی ی ی لوال 
0 هذا من سنن أهل الشام» لم يشركهم فيها أحد“. 

الإفتاء فى المسائل الفقهية: 

ومن ذلك ما جاء فى كتاب الصلاة» باب فى صلاة النهار. 

روى أبو داود حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عن النبى تيه قال: «الصلاة 
مثنى مثنى» أن تشهد فى كل ركعتين» وأن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك» وتقول اللهم 
اللهم» فمن لم يفعل ذلك فهى خحداج). 

سكل أبو داود عن صلاة الليل مثنى؛ قال: إن شعت مثنى وإن شت ر 


)١(‏ أبو داود السنن (41/1 رقم »)١54‏ كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين. 

(؟) السابق (۲۹۳/۲۔ 714 رقم ۲۱۸۷ - ۲۱۸۸)» كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد. 
(1) السابق ٠١/١(‏ رقم ١٠)»ء‏ كتاب الطهارة باب في الرجل يستاك بسواك غيره. 

)٤(‏ السابق (۱۸۲/۲۳ رقم »)۳١۹۷‏ كتاب الجنائز باب فضل العبادة على وضرء, 

(5) السابق (١/4؟‏ رقم »)٩١‏ كتاب الطهارة باب أيصلى الرجل وهو حاقن. 

(1) السابق (۲۹/۲ رقم 1 )))» كتاب الصلاة باب في صلاة النهار. 


) 498١١ 

ومن ذلك ما جاء فى كتاب الأضاحى» باب العقيقة ذكر أبو داود حديث سمرة عن 
النبى عله قال: «كل غلام رهينة بعقيقته؛ تذبح عنه يوم السابع» ويحلق رأسه ويدمى)» ثم 
قال: فكان قتادة إذا سثل عن الد» كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أحذت منها 
صوفة واستقبلت به أو داجهاء ثم توضع على يافوخ الصبى حتى يسيل على رأسه مثل 
الخيط» ثم يغسل رأسه بعد ويحلق» قال أبو داود: وهذا وهم من همام «ويدمي» ونما قالوا: 
«يسمى) فقال همام: (يدمي). 

قال أبو داود: «وليس يؤحذ بهذا . 

وقد أعد الباحث بدر عبد الحميد السيد دراسة رائدة عن منهج أبى داود السجستانى 
فى نقد المتن" وجعل من مظاهر ذلك: 
١‏ اهتمامه بألفاظ الحديث. 
۲ . اختصاره لمتون.الحديث. 
٠١‏ الوقوف على الزيادات والكشف عن الفروق بين الروايات. 
٤‏ - بيانه للناسخ والمنسوخ. 
o‏ - بيانه لسبب ورود الحديث. 
1 - اهتمامه بالتعارض والترجيح بين الروايات. 
۷ - بيانه لما كان عليه عمل الصحابة والتابعين. 
۸ - اهتمامه بما تفرد به أهل الأمصار. 
٩‏ - تعليقاته الفقهية على الحديث. 
ومن هؤلاء الأئمة النقاد أبو حاتم الرازى ‏ رحمه الله -: 

وجهوده فى المعرفة بالرجال والكشف عن اتصال الأسانيد وانقطاعهاء وبيان خفى 
العلل لا تخفى» وكذلك كانت له نزعته الفقهية رحمه الله» وهى نزعة قد أشربت النظرة 
الحديثية المعتمدة على ما صح من حديث رسول الله مله . 

ومن ذلك المناقشة التى دارت بينه وبين أبى زرعة حول رفع اليدين فى الدعاء. 


يقول أبو حاتم: «قال لى أبو زرعة: ترفع يديك فى القنوت؟ قلت: ل فترفع أنت؟ 
قال: نعم. قلت: فما حجتك؟ قال: حديث ابن مسعود. قلت: رواه ليث بن أبى سليم. 


)١(‏ أبو داودء السئن (/ه ٠‏ رقم 87 ) كتاب الضحايا باب في العقيقة. 
زهة بدر عبد الحميدى منهج أبى داود السجستانى فى كتاب السان» ا د. الشحات السيد زغلول» آداب 
الإسكندرية» ص٤۸٠‏ ا ۰ رقم .1۷۹٩‏ 


(؟"# ) 


قال: ا رواه ابن لهمعة. قال: ا 
رادي ف ی ا و 

NREL 
اا ا ی بسني لزي ا‎ 
وفى ثانيها ابن لهيعةء وقد ضعف أيضاء وثالشها رواه عرف. .. ولا شك فى أن هذا الحكم‎ 
الذى حالف فيه أبو حاتم أبا زرعة إن هو حكم فقهى أذ به وترك غيره؛ لأنه صح فيه‎ 
حديث)») ولم يصح فى حلافه» ولم يقل: إن فلاا قال بهذا الحکم».‎ 

ومن ذلك ما أورده الحاكم من حديث أنس قال: كان ابن لأم سليم يقال له أبو عمير» 
ولاائي عار ل رولا ع رو اا مالى أرى ابا 
عمير حزيئا؟ قال: يا رسول الله4 مات 'نغره الذى كان يلعب به .. 

قال أبو حاتم: فيه غير شيء من العلم: TS‏ 
لعب الصبى بالطير» وفيه أنه كنى من يولد له وفيه أنه لم ينه عن صيد وحش المدينة» 
وفيه أنه صغر الطيرء وهو حلق من خخلق الله" . 

وقد كان أبو حاتم يعبر عن رأيه الفقهى عقب ما صح من الحديث بقوله: عليه العمل 
عندناء أو نأخذ به» وما شاكل ذلك من عبارات. 

قال ابن أبى حاتم «سمعت أبى ذكر حديث حماد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع أن 
عمر كتب إلى أمراء الأجناد: ا 
طلقوهن فليبعثوا إليهن بنفقة 

قال أبى: نحن نأحذ بهذا 5 نفقة ما مضى». 

قال ابن أبى حائم: «سمعت أب وذكر الأحاديث الر ر ديت 8 
ابن عروة يعنى عن أبيه زياد» عن أبى أيوب» عن أبى بن كعب» عن النبى ييه فى الماء من 


(۱) الذهبىء محمدء سير أعلام النبلاء (161/117): شعيب الأرناعرط مؤسسة الرسالة 14.9 ه ۹۹۸١م‏ 
(۲) رفعت فوزىء ابن أبى حاتم وأثره ص۱۲۲ ۔ ۱۲۳ . 

(۳) الحاكم؛ معرفة علوم الحديث ص۷1 - /ا/ا» وعبد الرحمن بن أبى حاتم» وأثره ص17 1. 

.)١111/ ابن أبى حاتم عبد الرحمنء علل الرازى (407/1 رقم‎ )٤( 


(٣٣ ( 


الماع. ا ال ل ا 
دود فلا شتعة. 
ابن كاك وعليه 0 

وعقب حديث أم سلمة: «إن شعت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائى» وإن 
شعت زدت فى مهرك وزدت فى مهورهن). 

قال أبو حاتم: ولو صح هذا الحديث كان الزيادة فى المهر جائزا. 

E‏ تأ رصول الله عله عاد رح ورل يتش ب 

تارجم ا مج هلايخ رلا سے ی فل اب حنيت ر0 
حديث0 , 

00 سدح رعس مس ea E‏ 
اهتمام بالفقه واستنباط الأحكام الشرعية من النصوص التى عنده ومن رأيه». 

قال أبو زرعة: كتب إلي أبو ثور» فقال فى كتابه: كان الأمر قدا أمر أصحابك - 
يعنى فى التفقه - حتى نشا قوم فاشتغلوا بعدد الأحاديث» وتركوا التفقه» قال أبو زرعة: 
وقد عاد قوم فى التفقه» وهو الأصل©. 

وقد ذكر ابن أبى حاتم ما يدل على طلب أبى زرعة للفقه على الربيع تلميذ 
الشافع © 

في 


(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى ( ٤۹/۱‏ رقم 4 .)١١‏ 

(؟) ابن أبى حاتم علل الرازى ٤۷۸/۱(‏ رقم .)۱٤۳۱١‏ 

.)١717 المصدر السابق (405259/1 رقم‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ٤۳/١(‏ رقم .)۹٤‏ 

(1) المصدر السابق (40/1 رقم .)٠١١‏ 

(۷) رفحت فوزی» ابن أبى حاتم وأثره فى علوم الحديث ص۷٥‏ - .٥۸‏ 
(۸) ابن أبى حاتم» اجرح والتعديل 414/١‏ ). 

(9) المصدر السابق 44/١(‏ ا .)٠٤١‏ 


) "#١ 

وقد سكل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة» فقال: «إن لم يصح حديث عائشة 
قلت به). 

وسكل عن حديث علقمة بن عبد الله فى ليلة الجن» فقال: لا يصح فى هذا الباب 
. 

ومن أئمة الحدثين ن الفسقهاء الإمام الأرزاعى» ومذهبه مشهور عند الفقهاء؛ وهو نموذج 
من تماذج امحدثين النقاد الذين جمعوا بين جزئى الحديث: عدا زفقي 

ومن آرائه الفقهية قوله: يجتنب من قول أهل العراق تحمس؛ ومن قول أهل الحسجاز 
خمس: من قول أهل العراق: شرب المسكرء والأكل عند الفجر فى رمضان:؛ ولا جمعة إلا 
فى سبعة أمصار وتأحير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله» والفرار يرم 
الزرحف . ومن قول أهل الحسجاز: استماع الملاهى؛ والجسمع بين الصلاتين بغير عذرء والمتعة 
پالنساء» والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء أدبارهن])27. 

وفى الوضوء بالبرد والثلج» أجاز الأوزاعى ذلك وإن لم يسل منه الماء“. 

د فالوضوء بالنبيذء حكى الأوزاعى الوضوء بكل نبيذ“. 

وفى وقوع النجاسة فى الماء الراكد مع عدم تغيره» مذهب الأوزاعى أنه طاهر 

وفى ترتيب الوضوء» مذهب الأوزاعى عدم الوجوب”© 

وفيمن خخلع خخفية أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح» مذهب الأوزعى إيجاب 
استغناف الوضوء“. 


۳ 


يقتيقه الت قر جرع ع لامو متهي الارزاتي الباء على ا 
صاكسن30 , 


وفيمن شك فى عدد الركعات» وهو فى الصلاةء قال الأوزاعى: تبطل صلا( 2, 


(۱) ابن أبى حاتم» علل الراز ي(١/48‏ رقم .)1١١‏ 

(۲) المصدر السابق 45/١(‏ رقم 59). 

هه الجاكمء معرفة علوم الحديث ص١٠‏ . 

(4) النووى» محيى الدين» المجموع »)١17/1(‏ تحقيق محمد نجيب المطيعى مكتبة الإرشاد. 
(ه) المصدر السابق .)١140/1(‏ 

(1) المصدر السابق (1717/1). 

(۷) المصدر السابق .)٤۷١/١(‏ 

(۸) المصدر السابق (661//1), 

.)1/4( المصدر السابق‎ )٩( 

.)47/4( المصدر السابق‎ )٠١9 


) "ه١‎ 


وفى إمامة الصبى البالغين» قال الأوزاعى: لا يؤمهم فى مكتوبة إلا أن لا يكون فيهم 
من ييحفظ شيئًا من القرآن غيره0©. 
والشرب والإمام يخطب الجمعة:» قال الأوزاعى: تبطل الجمعة إذا شرب والإمام 
يخط 0 
ومن هؤلاء الإمام الزهرى» ومن آرائه: 
١‏ أكل لحم الفيل» أباحه الزهرى رحمه الله"©. 
١‏ - أكل ذبيحة السارق والغاصبء أباحه الزهري. 
۳ _ ذكاة نصارى العرب» أباحها الزهري'. 
كن ذبح الربل» ونحر البقر والغدم» أجازها الرهري. 
6 اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسی» قال الزهرى: هو حلال“. 
3-1 بيع المدبرء قال الزهرى: لا يجو مل 
۷ مبايعة من يخالط ماله حرام» رخص فيه الزهري. 
۸ ترك ركعتى الطواف وصلاة الفريضة عقب الطواف» قال الزهرى: لا يجرئه'. 
٩‏ - العقيقة وحكمهاء وكان الزهرى ممن يرى العقيقة مستحبة0©, 
٠‏ وجوب الفطرة على أهل البادية: قال الزهرى: لا تحب عليهه"©. 
وقال الزهرى فى حديث: «اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث». 
قال: فى هذا الحديث بیان أن لا حیر فى حل من خمر أفسدت حتى يكون الله 
يفسدهاء عند ذلك يطيب الخل» ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده من أهل الكتاب 
ما لم يعلم أنها كانت خمرا فتعمدوا إفسادها بالماءو5©. 


)١(‏ التروى؛ محيى الدينء المجموع )4/4 »)١‏ محمد جيب المطيعى» مكتبة الإرشاد. 
(؟) المصدر السابق (401/5). : 
(۳) المصدر السابق (۱۸/۹). 

.)۸۸/۹( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابن (۸۹/۹). 

(3) المصدر السابق .)٠١۲/۹(‏ 

(۷) المصدر السابق (111/9). 

(8) المصدر السابق (۲۹۲/۹). 

(9) المصدر السابق (451/5). 

.)871/8( المصدر السابق‎ )٠١( 

.)٤۳١/۸( المصدر السابق‎ )١١( 

.)١١١/5( المصدر السابق‎ ١ ۲( 

(11) الحاكم؛ معرفة علوم الحديث ص57 - .1٤‏ 


٤۳٣ (‏ ) 
ومن هؤلاء الأئمة المحدثين المتفقهين الإمام سفيان الثورى: 
ومن آرائه الفقهية: 

؟ - ار كاز عة الى قال التورى :يحب فيه اين على اللي ٠‏ 

۳ - تأدية زكاة الفطر عن العبد الأبق؛ قال الثورى: لا تجب“. 

صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية» قال الثورى: له صرفها إلى صنف واحد©). 

تفريق الزكاة فى غير بلده» ومن فى بلده بحاجة إليهاء قال الثورى: لا يجزئه © . 
عليه القضاء“. 

۷ - من أفطر بغير جماع فى نهار رمضان عدواثاء قال الثورى: لا يفطر بذلك0©. 

الحاجم والمحجوم فى الصيام» قال الثورى: لا يفطران بذلك©. 

3-5 من أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخرء قال الثورى: يلزمه صوم 
رمضان الحاضر» ثم يقضى الاول» ويلزمه عن كل يوم فدية» والفدية مدان عن كل 
يوم . 

١١‏ الاستياك للصائم قبل الزوال» قال الثورى: جائز بلا كراهة('. 
وقد أورد الحاكم فى علوم الحديث أمثلة لتعامل الحدثين مع النصوص الحديثية تعاملاً 

ا 
وهكذا كان الحديث «يساند القرآن الكريم فى تقدي مادة الفقه» فمن نصوصهما 

صيغت الق واعد واستنبطت الأحكام... ولم يكن البحث عن الحديث جرد جمعه فى 


t 
حم‎ 


1 
0 


(1) النووى» محيى الدين» المجمورع (4/5). 
(؟) المصدر السابق (48/5). 

(۳) المصدر السابق .)١١8/5(‏ 

.)١56/5( المصدر السابق‎ )٤( 
.)711/5( (ه) المصدر السابق‎ 

() المصدر السابق (9*./5). 

(۷) المصدر السابق (850/57). 

(۸) المصدر السابق (5"89/5-.85). 
(4) المصدر السابق (5/؟41). 

,)478/3( المصدر السابق‎ )٠١( 

.)۷۹ الحاكمء معرفة علوم الحديث (1۳ ۔‎ © )۱١( 


(۳۷ ( 


دواوين أو امحافظة عليه من الضياع ‏ وإن كان هذا فى ذاته غاية جليلة ‏ وإنما كان البحث 
عن الأحكام التى تقررها الأحاديث هو الدافع الأول والأهمي“. 


ومكذا كاه قاد اکان جد ورا نه کارت روا و کاو 
العا لا تسوره لوانت كما عت TS‏ 01ر1 لي 
أئمة الحديث الذين جمعوه وغربلوه ونخلوه حتى صار نقيا من الشوائب والغرائب كانوا 
أهل فقه ودراية بالمتون296©. 

كان هذا نموذجا مبسطًا لفقه أئمة الحديث» وهم أصحاب نظرات فقهية وآراؤهم فى 
الفقه معتمدة؛ ولم مرج على فقه أحمد أو مالك أو الشافعى» وهم من أساطين الحديث» 
وذلك لأن فى شهرتهما غىٌّ عن ذلك» وليس معنى ذلك أن كل من اشتغل بالحديث 
وصار يروى روايات عن فلان وفلان» أو ارتحل رحلة أو رحلتين» وسمع من شيخ 
وشيخين» فقد صار من أئمة الحديث» وأنه قد تبحر فى علم الفقه وصار من الفقهاء أو 
امحدثي ثين لأن الجوانب الفقهية ومعرفة الصحيح والسقيم لم تكن محل عناية كافة الحدثين 

فى المرحلة الأولى؛ بل إن الكثيرين منهم لا تهمهم إلا عملية الرواية وضبطها وحفظهاء غير 
أن هؤلاء كَفُوا عن الدوض فى نقد الأحاديث» وأما النقاد فيختلفون عنهم ذ فى التكوين 
العملى بصورة واضحة» وحفاظ الحديث الذين تمكنوا من علوم الحديث بشقيها: فقه 
الحديث» ومعرفة الصحيح والسقيم» هم وحدهم الذين سبروا أغوار النقده“. 

وهكذا كل فن له رواده وم منشكوه؛ وهم بالنسبة لتابعيهم قليلءفلا ينبغى أن يحكم 


على الأتباع بحكم ثم يعمم ذلك الحكم على الرواد من الأئمةة. 
2 2 2 


)0 محمود عبد أنجيد؛ الاتجاهات الفقهية عند الحدثين فى القرن الثالث الهجرى ص١‏ ١غ‏ دكتوراه دار علوم إشراف أ. 
د. مصطفى زيد» رقم .]57١[‏ 

(1) محمد أبو شهيةء دفاع عن السنة ص ٠۳ء‏ مكتبة السئة ط ١‏ ۹ ھ- ۱۹۸۹ م. 

(۳) الاليبارى» نظرات ص١5 .51١-‏ 


( ۳۸( 
من مظاهر الاهتمام بالمتون 


(۳) جهود الأئمة النقدة فى دفع التناقض على المتون 

لقد واجه أئمة الحديث ونقاده أعداءهم فى كل عصرء ولا يخلو عصر من العصور إلا 
وللسنة أعداء مترنصون بها؛ يريدون اانيل منها والاستهزاء بأهلها. 

وقد دفع ذلك أئمة النقد للرد عليهم» ومواجهة أراجيفهم وأباطيلهم التى أرادوا بها 
التشنيع على السنة وأهلهاء وأنهم يحملون المتناقضات ولا يميزون معانى ما يروون» وجل 
همهم فلان عن فلان. 

وقد كان هذا هو السبب فى تصنيف الإمام ابن قتيبة لكتابه «تأويل مختلف الحديث)؛ 
حيث يقول فى مقدمة كتابه: «فإنك كتبت إلى تعلمنى ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام 
أهل الحديث» وامتهانهم» وإسهابهم فى الكتب بذمهم» ورميهم بحمل الكذب» ورواية 
١‏ المتناقض» حتى وقع الاحتلاف» وكثرت النحل» وتقطعت العصم» وتعادى المسلمون» 
وكفر بعضهم بعضاء وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث0". 

ثم ينعى على هؤلاء المتكلمين سلوك غير سبيل الجادة فى الطلب والتصدى لما ليسوا له 
متأهلين؛ إذ قدراتهم لا تسعفهم للإحاطة با ادعوا أنهم قائمون به فقال: «وقد تدبرت» - 
رحمك الله مقالة هل الكلام» فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون» ويعيبون الئاس با 
Saa‏ 

فى النقل» ولا يعهمون آراءهم فى التأويل ... ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما 
وضح لهم المنهج» واتسع لهم الخرج» ولكن يبمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الاتباع)”". 

ويقول الشافعى: «ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف؛ ما كان لهما وجها يمضيان معاء 
إنما لعلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره» مثل أن يكون الحديثان فى الشيء الواحد» هذه 
يحله وهذا يحرمه]9”. 

ثم يبين ا - بعض الأسباب للمعارض الظاهرى لمدون الأحاديث قائلا: 
«ورسول الله عربى اللسان والدار» ققد يقول الول عامًا يريد به العام» وعاما يريد به 
الخاص. .. ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة» ويؤدى عنه الخبر الخبر متقصى 
والخبر» مختصراء والخبر فيأتى ببعض معناه دون بعض» ويحدث عنه الرجل الحديث؛ قد 
(1) ابن قنيبة» تأويل مختلف الحديث ص" تحقيق عبد القادر أحمد عطا مؤسسة الكتب الثقافية ٤۰۸‏ ١ه‏ 1384م. 


زهة المصدر السابق ص٣۳.‏ 
() الشافعى» الرسالة ص ۳٤١‏ رقم .)٠٠١(‏ 


) ٤۳۹ ( 


أدرك جوابه ولم يدرك المسألة» فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذى يخر ج عليه 
الجواب» ويسن فى الشيء سئة» وفيما يخالفه أخرى» فلا يخلص بعض السامعين بين 
اختلاف الحالين اللتين سن فيهماء ويسن سنته فى نص معناه فيحفظها حافظ» ويسن فى 
معنى يخالفه فى معنى ويجامعه فى معنى سنة غيرهاء لاختلاف الحالين» فيحفظ غيره تلك 
السنة» فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافاء وليس منه شيء ء مختلف» ويسن 
لي 4ج 2:40 

E‏ رك رفاسن لل معزي 
رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المدسوخ» فحفظ أحدهما دون الذى سمع من رسول 
و yy‏ 
يك ال رسا دسا بسح ار فز ا وكا ا ه إلا 
وجدنا له وجها يحتمل ألا يكون مختلفاء وأن يكون داخخلاً فى الوجوه التى وصفت لك أو 
نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث» فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى 
الاحتلاف متكافين فنصير إلى الأثبت من الحديثين» أو يكون على الأثبت ت منهما دلالة من 
كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد التى وصفنا قبل هذاء فنصير إلى الذى هو أقوى وأولى أن 
يثبت بالدلائل» ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد 
ما وصفت؛ إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل». 

» ومن دواعى الاختلاف الظاهرى عدم الإحاطة بالناسخ والمنسوخ؛ إذ لو ثبت النسخ 

ر 5 

عن رسول الله مله لم يكن هناك ثم حلا 

» ومن ذلك صيام يوم عاشوراء والتقاله من حيز الوجوب والإلزام إلى حيز الاختيار 

فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ انها قالت: كان يوم عاشوراء یوما تصومه قريش فى 
بصيامه» حتى إذا فرض رمضان كان هو الفريضة» وترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه» 
ومن شاء ت رکه" . 

» ومن ذلك إباحة الرسول ميه متعة النساء» ثم نهيه عن ذلك» ونسخه لتلك الإباحة. 
)١(‏ الشافعىء الرسالة ص۲۱۲۳ - ۲۱۰ رقم (هلاه - .)١۸۲‏ 


(؟) المصدر السابق ص١7‏ -/11١؟‏ رقم (/241- ,)٥۹۰‏ 
() البخارى )۲۸۷/٤(‏ رقم ۲۰۰۲ كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء. . 


)440( 


٠‏ فعن «الربيع بن سبرة» عن أبيه قال: حججنا مع النبى به حتى إذا كنا بعسفان قال: 
استمتعوا بهذه النساء» قال: فجت أنا وابن عم لى ببردين إلى امرأة فنظرت» فإذا برد ابن 
عمى نخير من بردی» وأنا أشب منه» فقالت: برد کبرد» قال: فاستمتعت منها على ذلك 
البردء وذكر أجلاً حتى إذا كان يوم التدروية قام رسول الله عليه فقال : إنى كنت أمرتكم 
بهذه المتعة» وإن إلله حرمها إلى يوم القيامة)”"©. 

» ومن ذلك إباحة الأكل من هوم الأضاحى والنهى عن ادخار ذلك بعد ثلاث» ثم 
إباحة الكل والتزود والادخار بعد الثلاث. 

فعن عبد الله بن واقد بن عبد الله: «نهى رسول الله عه عن أكل لموم الضحايا بعد 
ليك نال عبر لله ى أب كر ا يدح مي ا 2 0 
لد ا له فلما كان بعد ذلك قلنا لرسول الله: قد كان اناس 
ينتفعون من ضحاياهم» يجمسلون منها الودك ويتخذون منها الأسقية» فقال رسول الله 
عله : وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول اللّه؛ نهيت عن أكل حرم الضحايا بعد ثلاث» 
فقال رسول الله مَيه: إنما نهيعكم من أجل الدافة التى دفت حضرة الأضحىء» فكلوا 
وتصدقوا واد-حروا)". 

» ومن ذلك حكم الاغعسال من الجنابة؛ إذ كان أولاً الماء من الماء» ثم نسخ بمجاوزة 
النتان الختان. 

فقد جاء فى حديث ابی بن كعب: «قلت يا رسول الله؛ إذا جامع أحدنا فأكسل؛ فقال 
له النبى له : ليغسل ما مس المرأة منه» وليتوضأً)» كما جاء فى حديث عائشة: «إذا جاوز 
امعان الختان فقد وجب الغسل)9©). 

قال الشافعى: وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد» وهو عندنا منسوخ ما حكيت» 
فيجب الغسم من الماء» ويجب إذا غيب الرجل ذكره فى فرج المرأة حتى يوارى 


حش )00 وكذا ذكره ابن ابی حاته2"0. 


(1) مسلم (؟/١‏ 414-6) رقم ١405‏ كتاب النکاح. 

)۲( الشافعیى»› احتلاف الحديث ص۲۰۸ -5:5. 

() البخارى» الصحيح -٤۷١/١(‏ ۲ رقم ۲۹۲) كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة؛ ومسلم » 
الصحيح (۲۸۰/۱- ۲۸۱ رقم 40-147 "1) كتاب الحيض باب إغا الماء من الماء. 

)٤(‏ البخارى» الصحيح ٤۷١/١(‏ رقم ١‏ ) كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان» ومسلمء الصحيح (۲۸۲/۱ رقم 
۹ ") كتاب الحيض باب الماع من الماء. 

)0 الشافعى» اخحعلاف الحديث ص۹۲ . 

»( ابن أبى حاتم» علل الرازى رقم (4 .)١١1‏ 


):؛4١(‎ 

زقال مسلم: «حديث عفمان بن عفان وأبى سعيد الخندرى فى ترك الغسل من 
الإكسال» وقوله: «الماء من الماء) ثابت متقدم من أمر رسول الله ع ملسو ځ بحدیث 
عائشة وأبى هريرة عن النبى ع4 : «إذا جلس بين شعبها الاربع؛ ومس انان الختان»» 
والرواية الأخرى: «وجاوز المنتان الختان)؛ وفى حديث أبى هريرة من رواية هشام: «ثم 
جهدها)) ومن رواية سعيك: لاثم اجتهد). 
وجب عليهما الغسل» وهما لا يبلغان ذلك من الفعل» إلا وقد اجتهد وجهدها)("©. 

» ومن ذلك الوضوء مما غيرت النار. 

قال الحاكم: «هذا الأمر منسوخ» والناسخ له ما حدثنا أبو العباس ‏ وساق بسنده ‏ عن 
جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله عه ترك الوضوء مما مست النار. 

ومن ذلك القيام للجنائز» فعن عامر بن ربيعة: قال رسول الله: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
لها حتى تخلفكم أو توضع)”". 

قال الشافعى: «وهذا لا يعدو أن يكون منسوخاء وأن يكون النبى له قام لها لعلة؛ 
وقد رواها بعض الحدثين أن جنازة يهودى مر بها على النبى فقام لها كراهية أن تطوله)9». 

وهو ما رواه على بن ابی طالب: دن رسول الله كان يقوم فى الجنائر ثم جلس06”. 

والحق أن أمر الناسخ والمنسوخ من المسائل الدقيقة التى تحتاج إلى غزير علم» وسعة 


اطلاع؛ للوقوف على أيهما كان آخرا من قول رسول الله عله وفعله. 

يقول الزهرى: «أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث البى عله من 
ملسو حه . 

ومع الجهد الجهيد والبحث الشاق يتوصل النقاد معرفة ذلك» ثم يعجنب العمل 
بالمنسوخ ويصار إلى العمل بالناسخ؛ إذ هو الفرض على المؤمنين اتباعه دون المدسوخ. 


. الحاكي معرفة علوم الحديث ص11‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٥ »١‏ والحديث أخرجه أبو داود» السئن (45/1 رقم )١97‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء ما 
مست النار» والنسائى» السئن ۱١١ ١١7/1(‏ رقم )١86‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء ما غيرت النار. 

(۳) البخاری» الصحيح (۲۱۲/۳ -7١؟‏ رقم )١١٠١ - ۱۳١١۷‏ كتاب الجنائز باب القيام .لجنازة» مسل الصحيح 
(۸1/۲- ۸۷ رقم 105) كتاب الجنائز باب القيام للجدازة. 

)٤(‏ الشافعى» اختلاف الحديث ص8١‏ ؟. 

(ه) مسلم» الصحيح (۸۸/۲- ۸۹ رقم ۲ ) كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجتازة» والبيهقى» السئن ۲۷/٤(‏ - ۲۸) 
كتاب الجنائز. 

(1) ابن شاهينء ناسخ الحديث ومنسواحه ص47 . 


(ff) 


«٠‏ كما أن العجز عن فهم سياق كل حديث والإحاطة بمراميه وأهداف قوله سبب من 

أسباب الاحتلاف الظاهرى. 
2 0 

فمن ذلك ما ادعى التناقض فيه بين حديثى: «من قتل دون ماله فهو شهیده'» ووكن 
حلس بيتك» فإن دخل عليك» فادخل مخدعك» وكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل»“. 

قالوا: هذا حلاف الحديث الأول. قال ابن قنيبة: ونحن نقول: إن لكل حديث موضعًا 
غير موضع الآخر» فإذا وضعا بموضعيهما زال الاختلاف؛ لانه أراد بقوله: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد» من قاتل اللصوص عن ماله حتى يقتل فى منزله وفى أسفاره...» 

وأراد بقوله: «كن حلس بيتك...) أى افعل ذلك فى زمن الفتنة واحتلاف الئاس على 
التأويل» وتنازع سلطانين؛ كل واحد منهما يطلب الأمر ويدعيه لنفسه بحجة؛ يقول: 
«فكن حلس بيتك فى هذا الوقت» ولا تسل سيقاء ولا تقتل أحداء فإنك لا تدرى من احق 
. من الفريقين ومن المبطل» واجعل دمك دون دینك" . 

» ومن ذلك قول النبى َه : «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة» ومن 
عملها كتبت له عشرًا۵. 

وقوله: «نية المؤمن خير من عمله)0”. 

مه لجا ل لإ ع كد د 

ل 
لابعمله» ولو جوزى بعمله لم يستوجب التخليد؛ لأنه عمل فى سنين معدودة» وإفايحلده 
الله بنیته؛ لأنه كان ا أن يطيع الله تعالى أبدا لو أبقاه أبدا.. 1 


(۱) البخاری» ۱٤۷/٥(‏ رقم )۲٤۸۰‏ كتاب المظالم باب من قاتل دون ماله ومسلم (۱۳۱/۱- ٠۳۲‏ رقم )1١41‏ 
كتاب الإعان باب.الدليل على أن من أخذ مال غير:. 

(؟) الطبرانى» المعجم الكبير (۱۷۷/۲ رقم 4 ۱۷۲)»› (29/4 - 1۱ رقم 173139 11). 

(۳) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث ص4 2١٠١‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطا - مؤسسة الكتب الثقافية. 

(4) مسلم» الصحيح (5/1؟١‏ رقم )١١١‏ كتاب الإيمان باب إذا هم العيد بحسنة» وأحمد المسند (۲/٤۲۳ء ,)41١‏ 

(ه) الطبرانى» المعجم الكبير كما فى مج مجمع الزوائد »)٠١9 :11/١(‏ والمنطيبء التاريخ (۲۳۷/۹). 

۰ ركه ا ل ا‎ (VD 


( ۳ئ( 

٠‏ » ومن ذلك ما روى «أن الدبى ته كان لا يصلى على المدين إذا لم يسرك وفاء 
بدینهي('» وفى حديث آخر: «من و دیا 2 
a SS‏ 
ألا يسعخف الناس بالدين؛ ولا يأخذوا ما لا يقدرون على قضاثه» فلما أفاء الله عز وجل 
عليه» وفتح له الفتوح» وأتته الأموال؛ جعل للفقراء والذرية نصيبًا فى الفيء وقضى منه دين 
السلمي“. 

ه كما أن إباحة فعل الشيء وغيره كان من أسباب التعارض الظاهرى بين المتون؛ إذ أن 
الشريعة الإسلامية قد جاءت بالأمر والنهى» والإباحة لما لم يأت به نهى أو أمرء وقد نهى 
لله تعالى المؤمنين عن التكلف فى المسألة عما لم ينه عنهء قال الله تعالي: طيأيها الدين منوا 
لا سلوا عن أشياء إن تبد لكم د سوم وإن تَسألوا عنها حين يتل الْقران تبد لَكُمْ عقا الله 
عنها وال غَفُورٌ حليم224. 

ومن ذلك ما جاء عن النبى مَل أنه ووضاً وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة6"».. 
وروی (مرتين مرتين)9©. . وروی لاا ثلاماو©, 

قال الشافعى: م ب د 2 
يختلف من وجه أنه مباح؛ لا لاحتلاف الحلال والحرام والأمر والنهى» ولكن يقال: أقل ما 
يجزئ من الوضوء مرة» وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث»“. 

ومن ذلك أمر رسول الله َه بالغسل يوم الجمعة. 

فقال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليختسل»» وفى رواية: «غسل يوم الجمعة واجب 


(۱) أبو داود» السئن (4/7 4 ؟ رقم )۳۳٤۲۳‏ كتاب البيوع باب التشديد فى الدين» والدسائی» السئن» (5710//4 رقم 
1) كتاب الجنائز باب الصلاة على من عليه دين. 

(۲) البخارى» المسحيح (۱۱/۱۲ رقم )1۷۳١‏ كتاب الفرائض باب قول النبى به من ترك مالا فلأهله » ومسلم» 
الصحيح (۹۲/۳ رقم )١715‏ كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته. 

() ابن قنيبة» تأويل مختلف الحديث ص75 1-/171. 

(؟) الائدة: .٠١١‏ 

(ه) البخارىء» الصحيح ۳٠٠/١(‏ رقم )١51‏ كتاب الوضوء باب الوضوء مرة مرة . 

(1) البخارى» الصحيح 1١١1/1(‏ رقم )٠١۸‏ كتاب الوضوء باب الوضوء مرتين مرتين . 

(۷) البخارى» الصحيح ٠١1/1(‏ رقم )١‏ كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثًا ثلانًا . 

(8) الشافعى» اختلاف الحديث ص۰1۸ تحقيق عامر أحمد جيدر» مؤسسة الكتب الثقافية. 

(9) اليخارق» الصحيح (؟/415 رقم ۸۷۷) كتاب الغسل باب فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم» الصحيح (؟/ه رقم 
+ 84) كتاب الجمعة. 


(٤٤٤ ( 


على كل محتلم»'. 


قال الشافعى: «فاحتمل واجب لا يجزئ غيره» وواجب فى الأخلاق» وواجب فى 
الاحتيار والنظافة ونفى تغير الريح عند اجتماع الناس". 


ويتضح ذلك من دخول عثمان المسجد وعمر على المنبر وما دار بينهما ما مؤداه أن 
عثمان توضاً ولم يغتسل. 

يقول الشافعى: «فلما علمنا أن عمر وعثمان علما أن رسول الله كان يأمر بالغسل يوم 
الجمعة» افذكر عمر علمه وعلم عثمان» فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن 
رسول الله فى غسل يوم ا جمعة؛ إذ ذكر عمر علمهما فى المقام الذى توضأ فيه عثمان يرم 
الجمعة ولم يغتدسل» ولم يخرج عثمان فيغعسل؛ ولم يأمره عمر بذلك؛ ولا أحد من 
حضرهما من أصحاب رسول الله عه .. دل هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر النبى 
له على الأحب لا على الإيجاب...). 


ومن ذلك قراءة رسول الله كه فى الصلاة. 

فقدروى عن عمروبن حريث: وسمعت النبى عله يقرأذ فى الصبخ والليل إذا 
عسعس ]90 
ل و ا قال عه 
بسورة المؤمنين)27. 


يقول الشافعى: «وليس نعد شيًا من هذا اختلاقا؛ لأنه قد صلى الصلوات عمره؛ 
فيحفظ الرجل قراءته يوماء والرجل قراءته يوما غيره» وقد أباح الله فى القرآن بقراءة ما 
تيسر منه)0©, 


)١(‏ البخارى» الصحيح (۲/١٠؛‏ رقم ۸۷۹) كتاب الغسل باب فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلمء الصحيح 5/١(‏ رقم 
71) كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة. 

(۲) الشافعىء اختلاف الحديث ص۹٤1‏ 

(؟) المصدر السابق ص۹٤۱٠ .٠٠١‏ 

)٤(‏ مسلم» الصحيح (١/448؟‏ رقم 451) كتاب الصلاة باب القراءة فى الصبح» وای اناك ر 
رقم )٠ ٣٣‏ كتاب افتجاح الصلاة باب القراءة فى الصبح. 

(5) مسل الصحيح "48/١(‏ رقم )٤ ٥۷‏ كتاب الصلاة باب القراءة فى الصبح» والنسائى» السئن» (415/7 رقم 
۸ ) باب القراءة فى الصبح بقاف. 

(1) مسلې المسحيح (١//40؟‏ - ۳۸ رقم هه 4) كعاب الصلاة باب القراءة ذ فى الصبحء وأبو داود؛ السان (11/7"/1 
رقم ۹ ) كتاب الصلاة باب الصلاة فى النعل. 

237 الشافعى» اتختلااف الحديث ص٠‏ لا 


) ٤٤ ( 


وهكذا والمتأمل الفطن والناقد الجهبذ لا يخفى عليه شيء من هذاء وذلك لسعة 
الاطلاع؛ والمعرفة بمرامى الشريعة» والتتبع لحياة النبى عه . 

تنبيه : 

ليس معنى أن نقاد الحديث قد قاموا بجهد كبير فى نقد المتون ورفع الغموض عن 
غريبه ومناقشة دلالاته أن ذلك يبيح لكل أحد أن يعمل عقله بمقاييسه الخاصة لرد ما يأباه 
عقله أو يرفضه فكره. ۹ 

وهذه قضية نخطيره إذ لو فتح الباب أمامها؛ فيإن كثيرا من أصحاب العقول المزعومة 
سير فضون كيرا من الأحاديث ويردون كيرا من الآثار بدعوى ثقل التكاليف أو العقوبات 
تارة» ومباينة المعقول فى نظرهم تارة ومخالفة الشائع تارات. 

ومعلوم أن العقول تعفاوت مدا ركهاء وتختلف توجهاتهاء وتتبايهن مقاييس 
استحسانها واستقباحهاء فلو أبيح التدخل المطلق فى متون السنة لصارت النتيجة الطبيعية أن 
يعمل کل یما يهواه قلبه و ثليه عليه رغباته وشهواته» وتلك قمة الجهالة. 

وقد شرع المتكلمون قديمًا يردون كثيرا من نصوص السنة» ويصفون أهل الحديث 
بالحشوية» وأنهم أوعية تحفظ مالا تفقه وتحمل مالا تعلم ؤتنقل مالا تدرى» وشتعوا بذلك 
على أهل الحديث» واصمين صنيعهم فى نقل السنة بأنه نوع من تحمل الغث مع السمين 
دون تمييز بينهما ولهج بهذه الادعاءات كثير من أدعياء الثقافة والمنتسبين إلى العلم وكان ما 
ردوه من أحاديث النبى ‏ على سبيل المثال : 

حديث سحر النبى 4ء وحديث وقوع الذبابة فى الإناء بدعوى عدم جواز أن يقع 
السحر لشخص النبى عه وأن ذلك يقتضى حدوث الوهم له فى جميع حالاته» ومنها 
أوقات التلقى عن جبريل عليه السلام وأو قات البلاغ للوحى إلى الناس وذلك محال 
وكذلك كون تلك الذبابة المستفذرة الناقلة للأوبقة والمتسببة فى كثير من الأمراض كيف 
يأمر النبي كل بغمسها فى الإناء ثم يبيح تناول ما فيه بعد ذلك . 

ويأتى الرد على ذلك فيما يلى: 

: حديث سحر الى سل‎ - ١ 

نصل الحديث: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: کان رسول الله عله سحر» حتى 
كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان [ابن عيينة راوى الحديث]: وهذا أشد ما ٠‏ 
يكون من السحر. فقبال: يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفنتيته فيه؟ أتانى 
رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلی» فقال الذى عند رأسى للآخخر: ما بال 
الرجل؟ قال: مطبوب...) الحديث . وفى رواية: «حتى كان يخيل إلى رسول الله أنه كان 


٤٤ (‏ ) 
يفعل الشىء وما فعله)(), 

والاعتراض يتلخص فى أن ذلك يحط من منصب النبوة ويشكك فيهاء وكيف أن الله 
لم يحفظه من ذلك» كما أنه يفتح باب الشك فيما بلغه للأمة. 

وللرد على ذلك 

١‏ افتراض الاحتمال فيما جزم ببطلانه غير جائز عقلاً؛ إذ قامت الدلائل على صدق 
النبى مله فيما بلغه عن ربه» وعلى عصمته فى التبليغ» والمعجزات شاهدة على تصديقه» 
كما قال المازري©. 

- السحر لم يتسلط إلا على بدنه دون تمييزه ومعتقده» وهو ما يشبه إكسال المعقود 
عن زوجته كما قاله عياض””". 

٠١‏ - السحر مرض كسائر الأمراض التى تعترى البشر» كل البشر» وإصابة النبى تله به 
مثل إصابته َيه بالسم من الشاة المسمومة كما قاله ابن القيه©». 

٤‏ - صون النبى عه من الشياطين لا نع إرادتهم كيده؛ كالشيطان الذى أراد أن 
يفسد على النبى يه صلاتهء فأمكنه الله منه» كما قال المهلب0©. 

1 ه ‏ الدليل على كون ذلك مرضا قول النبى تله فى آخر الحديث: راما أنا فقد شفانى 
الله»» والشفاء هو حالة السلامة التى تعقب البرء من المرض. كما استدل ابن القصار. 

5 ۔ تمكين الله - تعالى - السحر من نبيه عله ضرب من ضروب الابتلاء ولون من ألوان 
الامتحان» وذلك ليس أكبر شأنا من ابتلائه عز وجل له بمعاندة الكفار لدينه ومحاربتهم له 
وإنزالهم الضرر به ونيلهم مته سبا وضربا بالمسجارة وإلقء الروث والقذر عليه عله بمكة» 
بالمدينة. 

۷ هذا السحر الذى يمكن أن يعترى أفراد الإنسانية ‏ بقدر الله تعالى ‏ قد أصاب 
النبى مله لتأكيد بشریته» وأنه يجوز عليه فى ذات نفسه ما يجوز على البشر. 


)١(‏ البخارى» (۲۳۲/۱۰) رقم 07/71) كبتاب الطب باب السحرء (١١/47؟‏ رقم 01/18) باب هل يستخرج 
السحر. 

(؟) السابق (۲۳۷/۱۰). 

.)۲۳۷/١۰( السابق‎ )۳( 

)٤(‏ ابن القيم» الطب التبوی صض۹۸. 

(۵) ابن حجر فتح الباری (۲۳۸/۱۰). 

.)۲۳۸/١ ۰( السابق‎ )1( 


) #44 


US ۸‏ 0 0 
له ف علاج مثل هذه الحالة كما قال و رشاد خليفة"©,- 


فهذه حادثة مرضية بدنية تشبه كثيرا من الأمراض التى يتعرض لها البشر وهى نوع 
ل ل ا ا 0 
التبليغ ولا شرف الرسالة كوقى دال بجر الرميول غلك وطريق علي ل ار 
العلاج النافع من مثل ذلك المرض بعيدا عن الدجالين والمشعوذين. 

؟ ‏ حديث الذبابة : 

نص الحديث: عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله له قال: «إذا وقع 
الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه: فإن فى إحدى جناحيه داء» وفى الآخر 
شفاءي". . 

والاعتراض يتلخص فى كون الذبابة مستقذرة مستقبحة» ناقلة لشتى الأمراض 
والأوعة؛ فلا يعقل كونها علاجاء فضلاً عن كيف أنها تبدأ الوقوع بالجناح الذى فيه الداىى 
وهل لها عقل لذلك؟! 

وللرد على ذلك 

١‏ - إن الذباب هنا بمنزلة غيره من الحشرات والهوام الضارة التى يكون علاج ضررها 
من نفس بدنهاء فالاطباء يذكرون أن لحم الحية شفاء من سمها ونافع من لدغ العقارب 
عكر الكلات الحلحة Cal Nya E‏ وكذلك قالوا 

عن العقرب. والأطباء القدامى يذكرون أيضا أن الذباب إذا ألقى فى الإثمد وسحق معه» ثم 
اكتحل به زاد ذلك فى نور البصر وشد مراكز الشعر من الأجفان؛ وحكوا أن الذباب إذا 
شدخ ووضع على موضع لسعة العقرب سكن الوجع» كذا قال ابن قتيبة". 

۲ - سقوط الذباب بجناحه الذى فيه السم نوع من الإلهام الإلهى له كما ألهم الله 
مرو ا ا وو و 0 
القيامة» وكما ألهم النملةأن تخبر قومها بالتحصن بالمنازل خشية أن يحطمهم سليمان عليه 
السلام دون أن يدرى » فهو نوع الوحى والإهلام المي للذبابة»كذا قال الطحاوي. 


.۲۹۸ - رشاد حليفة» التأليف بين مختلف الحديث ص۲۹۸‎ )١( 

(۲) البخارى (۲۹۰/۱۰ ۔ ۲۹۳) كتاب الطب باب إذا وقع الذباب فى الإناء. 
(۳) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث ص٤١٠ ٠١١‏ . 

.)۲۸١ -۲۸۲/٤( الطحاوی» مشكل الأثار‎ )٤( 


( fA) 


۳ - السم الذى فى الجناح الذى يسقط الذباب به بمنزلة السلاح للذباب الذى إذا 
سقط فيما يؤذيه يتدقيه بسلاحه؛ فمن الطبيعى أن يقابل أى مخلوق ما يضره با لديه من 
أسلحة 0 0 

ا ا ام 
أمراضهاء وكذلك داء القعلب. ذكره ابن القيم وأبو محمد المالقى©. 


8 - وجود الداء وعلاجه فى نفس الذبابة ليس غريبًا فالنحلة تعسل من أعلاهاء وتلقى 
السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذى يعالج به السم» 
والذبابة كذلك تسحق مع الإئمد لجلاء البصر. ذكره ابن الجوزي". 
” - قامت الأبحاث الطبية الحديثة يإثبات وجود مادة سمية وأخرى شفائية على بعض 
أنواع الذباب المسماة بذباب الذراريح؛ ومن ثم أتحذ منها الأمصال واللقاحات الطبية9». 


ارح لا ار جرس لامر ارت في ان 
العالمية الأولى الذين تركوا بالميدان فترة ة قبل نقلهم إلى المستشفى قد برأت جروحهم أسرع 
من الذين نقلوا إلى المستشفى» ووجدت يرقات بعض أنواع الذباب الأزرق موضع الجروح 
وقد قتلت البكتريا المعسببة فى القيح والصديد» وقد استخرجت منها مادة الالانتوين 
واستخدمت فى صناعة المراهم الملطفة للخراريج والقروح والحروق والأورام©. 

8 - قامت تجارب عملية لعزل مواد من الفطريات التى تعيش فى الذبابة منها تجارب 
لامجيرون سنة ١545‏ وأرنشتين وكوك سنة ۱۹٤۷‏ وبريان دكوريتس سنة ١۹٤۸‏ 
وک وکس وفارمر سنة ١445‏ وروليوس سنة ١16٠‏ وأثبت نجاحها فى التأثير على بعض 
الأمراض كالدوستناريا والتيفود والكولير!"). 

فهذه إشارات ودلالات تثبت أن للذبابة فوائد» وأنها استخدمت قدا فى علاج بعض 
الأمراض» وكذا استتخدمت حديثًا فى صناعة بعض الأمصال واللقاحات الوقائية. 


)١(‏ ابن القيم: الطب النبوى ص85. 

(۲) ابن القيم» الطب النبوى ص89؛ وابن حجر فتح البارى .)151/1١(‏ . 

(۳) ابن حجرء فتح البارى (۲۱۳/۱۰). 

)٤(‏ د. الفاضل عمرء أمراض الجرائيم بين الوقاية والعلاج ص١١ ٠٠۲‏ .نقلاً عن د. محمد رأفت خليفة» التأويل 
دراسة موضوعية ص77 .١1‏ . 

(5) نقله د. رشاد خليفة: التأليف بين مختلف الحديث ص۲۹۲. نقلاً عن جريدة الأهرام بتاريخ NVI‏ 

(1) نقله د. رشاد خليفة ص4 795 ۔ ۲۹۷ لاش نين لد لقره ياد الأرعز لي لبر انناب العائر فى رسي 
سنة ۱۳۷۸ ه للد كتور محمود كمال والدكتور محمد عبد المنعم حسين. 


٤٤۹ (‏ ) 
وفرق كبير بين أن يأمر النبى بذلك أمر إلزام وبين أن يبين حقيقة» فمن الناس من يتقبل 
الوا عي له سر ا لووك ا ار 
أرشه إلى اطريقة :دقع ار 
وليس عيبا أن يعاف الإنسان الشيء فقد قدم لرسول الله تكله لحم ضب فلم يأكله ولم 
يحرمه» وأكل على مائدته يله وسكل : هل هذا حراموفأجاب أن لا ولكننى أعافه. 


(6e) 
علل الحديث‎ 


إن من أخصب الميادين ال برز فيها نقاد المرحلة الأول وهم المتقدمون ‏ ميدان 
العلل» ذلك الميدان الذى جعل من أحكامهم ونتائجهم جالا للتسليم كما سبق من أقوال 
أئمة النقد من المتأحرين؛ كابن الصلاح» والذهمى» وابن حجر والسيوطى وغيرهم» وقد 
سبق بيان ذلك فى مبحث "بين المتقدمين والمتأحرين"؛ وذلك لأن طبيعة هذ العلم لا 
بملكها إلا من امتلك الأصول وعاين الرواة وشافههم وسبر مروياتمم» ورحل إلى الآفاق 
هنا وهناك» وضبط ذلك كله ف مكنون صدره» وبين دفاف الكتب» ثم تكون لديه ملكة 
٠‏ وذوق مما يتعرف على أنوار كلام النبوة الواضح من مرج الزيف والوضع والوهم؛ بل 
والمعرفة مرويات كل راو عن كل شيخ؛ فيعلم أن هذا يشبه حديث فلان أو لا يشبه» 
ومن كان ذلك قدره وهدًا علمه فينبغى أن تقدر أحكامه؛ وينظر بعين الاعتبار إلى نتتائج 
دراساته وأبحائه. 

إن علم العلل محال ليس متيسرا لكل أحد» ولا يضطلع به إلا من تضلع من علوم 
الحديث كافة» واحتلطت الآثار بعظمه ودمه» وصار الرؤاة كجيرانه؛ يعرف مداحلهم 
ومخارجحهم» ورواياقم وشيوخحهم» ومذاهبهم واعتقادائهم» وسلامتهم وتخليطهم» وضبطهم 
ووهمهم؛ لذلك نحد أن جل المؤلفات فى هذا الفن كانت من نصيب الأئمة المتقدمين؛ أئمة. 
هذه الصنعة» ورواد ذلك العلم دون غيرهم» وعنهم نقل المتأخرون» وإن كان بناء ذلك 
الصرح قام على أكتاف الأئمة المتقدمين وبجهودهم وكفاحهم» واكتفى المتأخرون بترديد 
أقوالهم أحيانا» ومعارضتهم فى حين آحر» وهو ما يأتى بيانه فى الدراسة التطبيقية. 
العلة فى اللغة: 

قال الفيروزآبادى: "العلل محركة: الشربة الثانيةء أو الشرب بعد الشرب تباءاء 


ت 


واليلّة بالكسر: الرض» عل يعل واعتل وأعله الله تعالى» فهو معل وعليل؛ ولا تقل معلول» 
والمتكلمون يقولوفماء ولست منه على ثلج" . ش 
وقال ابن منظور عن لفظ (معلول): "وبالجملة فلست منها على ثقة» ولا على ثلسج؛ 
لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل» اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه مسن 
' قولحم: بجنون ومسلول» من أنه جاء على جننته وسللته" . 0 
٠‏ وقد جاء استخدام معلول عند كعب بن مالك؛ إذ يقول ف بردته: 


2 7 م :7 2 7 لم ى فيا .8 5 م م : or‏ ۶ ۳ 
تَجْلو عَوَارض ذى ظلم إذا ابيِسَمَتْ كأگة مهل بالراح مَعْلول 


. 
١‏ الفيروزآبادى» القاموس حيط »)۲١/٤(‏ الميعة العامة للكتاب» 4٠٠‏ اه- .)۱١۸١‏ 

9 ابن منظور» لسان العرب» مد فارس» دار الفكن» =A‏ 1۹۹۰م 

۳ ابن هشام» السيرة النبوية ))١57/4(‏ تحقيق. غيى الدين عبد الحميد» دار التراث» دون سنة طبع. 


)561١١ 


وقد استخدمها المحدئون» وكان لا وجه من الصحة اللغوية» فالراحح استخدام معسل 
ومعلل ومعلول لغة للتعبير عن العلة. / 

وف المعجم الوسيط: "عل الإنسان علة: مرض» فهو معلول» وأعلّه الله فهو معلول"". 

ويتضح من المعيئ اللغوى أن المعئ الاصطلاحى مشتق منه؛ إذ أنه يدل على نوع 
ضعف ومرض ف الحديث» ينع العمل به. 
العلة فى الاصطلاح: 

إن أول من وقفنا على تعريفه للعلة الإمام الحاكم؛ حيث يقول: "وإنما يعلل الحديث 
من أوجه ليس للجرح فيها مدحل» فإن حديث المجروح ساقط واه» وغلة الحديث تكثر 
فق أحاديث الئقات: أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه؛ فيصير الحديث معلولاء 
والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير" . 

ثم يقول ابن الصلاح: "المعلول هو الذى اطلع فيه على علة تقدح فى صحته مع أن 
ا لد إلى الإسناد الذى رجاله ثقات» الجامع شروط الصحة 
من حيث الظاهر 

eR‏ 'العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فاثرت 
فيه: أى قدحت فى صحته" . 

ويقول ابن حجر: "ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق» فالمعلل" . 

وهكذا در e‏ كان لع روات ف هذا لدان ERE‏ ينا ال أذ 
اقتباسه أو محاكاته. | 

والحق أنيئ لم أقف على معن اصطلاحى للعلة عند المتقدمين» وإن ظهر ذلك بصورة 
عملية ف مصنفاتهم لمن تتبع ذلك. 

٠ 1‏ وإن كان الخفاء والغموض يكتنفان العلة؛ حيث لا يطلع عليها كل أحد» ولايهتدى 
١‏ إليها كل باحثء فهذا هو الأصل أو الجانب الأكبر فى معن العلة عند المتقدمين» وإن 
كأنوا لا يقتصرون على ذلك» ولا يوصدون الأبواب عن سواه» فلهم من الممارسات 
العملية فى كتبهم ما يجمع بين السبب الخفى الغامض وبين الضعف الظاهر البين» وا مقأمل 
لصنيعهم يجد ذلك جليّاء وما يدل على ذلك: 

يقول ابن الصلاح: "ثم اعلم أنه.قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقى 


١‏ مع اللغة العربية» العجم الوسيط ص454. 

؟ الحاكء معرفة علوم الحديث ص؟1١1117-11.‏ 

۳ ابن حجر النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ A ١‏ ع ون 
۽ السخاوی» فتح المغيث )۲۲٤/۱(‏ » على حسين على» مكتية السنة 416 اهس 1948م. 

© ابن حجر» نزهة التظر ص4 ١‏ . إسححاق عزوزء مكتبة ابن تيمية 411١‏ 1ه 1م 


(f01) 


الأسباب القادحة فى الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعفء المانعة من 
العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة ف الأصلء ولذلك تحد ف كثير من كتب علم 
الحديث الكثير من الحرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الخرح"". 

وهذا تصريح من ابن الصلاح أن العلة لا تقتصر على تلك الصورة المتبادرة إلى 
الأذهان من شرط الخفاء والغموض. 

ويقول د. الاليبارى: "العلة عبارة عن سبب غامض يدل على وهم الراوى» سواء 
أكان الراوى ثقة أم ضعيفاء سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أم فيما يتعلق ببالمكن» 
وحطأ الراوى الثقة ووهمه أغمض وأحفى من خطأ الضعيفى ووهمه؛ إذ أن الثقة يجعل 
القلب يل إلى الاعتماد غليه" , 

ويقول فى موضع آحر: "فإن قيل: إن ضعف الراوى سبب ظاهر» فكيف يدحل لف 
المعلول ما رواه الضعيف بناء على أنه حارج عن التعريف بقيد الغموض فيه؟ 
ٌ فيجاب بأن العلة هى عبارة عن سبب غامض يدل على وهم الراوى» ثقة كان أم 
ضعيفاء وحطأ الراوى الضعيف فيما رواه لا يدرك إلا بالبحث عن القرائن الى تدل على 
إصابته أو حطمه» وعليه فالدال على خطأ الضعيف أمر غامض؛ ولا تكون رواية الضعيف 
دالة.عمجردها على خطيه ووهمه» فقد يصيب الضعيف ولا يخطئع"". 

وقد حكم الأئمة فى بعض الروايات ‏ لقرائن ‏ بالصحة على روايات بعض 
الضعفاء وأعلوا يما روايات بعض الثقات» ما يدل على أن الضعيف ليس دائمًا مردود 
الرواية أو مرغوبًا عن حديثه. . 

يقول ابن أبى حاتم: "سألت أبى عن حديث رواه النعمان بن المنذر» عن مكحول» 
عن عنبسة» عن أم حبيبة» عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ قال: من حافظ على ثنق عشرة 
. سليمان بن موسى» عن مكحول» عن مول لعنبسة بن أبى سفيان» عن عنبسة» عن أم 
حبيبة» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أبى: هذا دليل أن فكحولا لم يلق عنبسة» وقد 
. أفسده رواية ابن ميعة. قلت لأبى: لم حكمت برواية ابن ميعة؟ فقال: لأن فى رواية ابن 
لميعة زيادة رحل» ولو كان نقصان رجحل كان أسهل على ابن يعة حفظه" . 

ويعلق ذ. همام سعيد على تعريف الحاكم وقوله بأن الحديث إنما يعلل من أوجه ليس 
للجرح فيها مدحل» فيقول: "وهذا من الحاكم حاولة أولى لتحديد مفهوم عام للعلة» 
ولابمكن أن نسميه حدًا بما يحمله الحد من الضوابط» كما يلاحظ فى كلام الحاكم إذ قصر 


حب بي سي ا ا ا ا اع هم | 1 
١‏ ابن الصلاح؛ علوم الحديث» ص .١١7‏ مع التقييروالإيضاح 
۲ الالييارى» الحديث المعلول ص۱۳ دار الهمدى بالجزائر. 


۳ المصدر السابق ص٤١‏ . 
٤‏ ابن أبى حاتم» علل الرازی )١7/1/1(‏ دار المعرفة» بيروت» ۱٤۰١‏ ه-580ام. 


(fe) 


العلة على ما لا مدحل للجرح والتعديل فيه» وهو خالف لمنهج كتب العلل الى احتوت 
1n‏ 

على علل سببها جرح الراوي . 

ويقول د. حمزة ديب مصطفى: "من نظر ف المصادر الأولى الى كتبت ف العلل ذات 
أصحاب القرون الثان والثالث والرابع للهجرة؛ يجد أصحابما قد أودعوا فيها مسن 
الأحاديث المعلة ذات العلل الخفية والحلية. والناظر فى علل ابن المدييى والترمذى وعل| 

وقصر العلة على المصطلح المعروف من كون الحديث المعل هو حبر ظاهره الصحة 
والسلامة اطلع فيه بعد البحث على قادح هو من فعل المتأخرين"'. | 

يتضح نما سبق أن أئمة النقد قد أدحلوا فى مصنفاتهم الحديث المعل بعلة ظاهرة 
الأحاديث الي ظاهرها الصحة» وهى معلولة. 

أهمية علم العلل 

بالرغم من أن علم علل الحديث فرع من علوم الحديث وقسم من أقسامه؛ إلا أن 
المشتغلين بالحديث يولونه أهمية كبرى؛ وذلك لعظيم أثره» ومسيس الحاحة إليه» وندرة 
المؤهلين للخوض فيه. 

ولحذه الأهمية كان أئمة النقد من المتقدمين يقدمون البحث عن العلل والتنقيب حولها 
عن السماع أو حضور جالس التحديث. 
ش يقول عبد الرحمن بن مهدى: "لأن أعرف علة حديث هو عندى أحب إلى من أن 
أكتب عشرين حديكًا ليس عندي"". 

ويؤكد ذلك المعيئ الشافعى ‏ رحمه الله وهو يتحدث عن الكتب النافعة فيقول: 
"ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك» ثم الكتب المتعلقة بعلل الحديث"” . 
وعبدالر من بن أبى حاتم الرازى» وأبى على الحافظ النيسابورى» وأبى الحسن على بن عمر 
ْ أحوال الرواة: مثل كتاب جى بن معين الذى يرويه عنه عباس بن محمد الدورى» وكتابه 
1 الذى يرويه عنه المفضل بن غسان الفلالى» وكتابه الذى يرويه عنه الحسين بن حبان 
البغدادى» وتاريخ حليفة بن حياط الصفوى» وأبى حسان الزيادى» ويعقوب بن سفيان 


.م١۹۸۰-ه۱‎ ٤۰۰ مام سعید» العلل ق الحديث ص۰۱۷ دار العدوی» الأردن‎ ١ 
.)۲۹/۱( الترمذىءعلل الترمذى الكبير‎ ۲ 

۳ الخطيب» الجامع لأخلاق الراوي )٠٠٤/۲(‏ . 

٤‏ الاطیب» الحامع لأخلاق الراوى (؟/4 4 ؟7). 


(t٤) 


الفسوى» وأحمد بن أبى خيثمة النسائى» وأبى زرعة الدمشقى» وحنبل بن إسسحاق 
الشيباى» ومحمد بن إسحاق السراج النيسابورى؛ وكتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن 
أبى حاتم" . 

ويتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن صنيع أثمة النقد واصفًا علمهم بأنه أشرف 
العلوم قائلا: "وكما أنمم يشهدون ويعتبرون بحديث الذى فيه سوء حفظ؛ فإنهم أيضا 
يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون 
كل ويسمون هذا علم علل الحديث» وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد 
رواه ثقة ضابط وغلط فيه» وغلطه فيه عرف"'. 

ثم ينعى على من لا يهتم بعلم العلل ولا يهتم إلا بظواهر الأسسانيدء ولا يكترث 
بأقوال أئمة الشأن من أرباب العلل قائلا: "وطرف ممن يدعى اتباع الحديث والعمل به 
كلما وحد لفظا فى حديث قد رواه ثقة أو رأى حديئا بإسئاد ظاهره الصحة» يريد أن 
عل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته» حى إذا عارض الصحيح المعروف أحذ 
يتأول له التأويلات الباردة» أو يجعله دليلا له فى مسائل العل» مع أن أهل العلم بالحديث 
يعرفون أن مثل هذا غلط"' . 

ولا شك أن العام بعلل الحديث والحيط ما تكون أحكامه فى الفروع الأحرى أقرب 
للصواب.. يقول الأستاذ طارق عوض الله: "وكلما كان المتكلم ف الرجسال بالجرح 
والتعديل غالا بعلل الحديث كلما كانت أقواله فى الرجال أقرب إلى الصواب والتحقيسق؛ 
لأنه إنما يب أحكامه فى الرواة على الواقع الملموس من رواياتهم» وكلما كان أبعد عن علم 
علل الحديث كلما كانت أقواله فى الرجال بعيدة عن الصواب» يشوبما عام التحرير 
والتحقيق؛ لأنه ف الغالب إنما يبن أحكامه فى الرواة على النظرة السطحية من أحوالهم من 
ر ره ا ريام 

وقد يكون الرجل صا لتا عابدًا ولكنه ليس ممن يحفظ الحديث على وجهه» فمن نظسر 
إلى ظاهره وم يكن عاما مروياته اغتر بظاهره» ووثقه عن غير خبرة وعلم كامل بحفله 
وضبطه» بينما أئمة العلل عندهم الخبرة الكاملة بحال مروياته» ولذا تكون أحكامهم على 
الرواة غالبا موافقة للصواب" . ء! 

وكذلك معرفتهم باعتقاد الراوى يكون له علاقة كبرى بالحكم على المتون الى جساء 
؟حاء فالشيعة يتوقع منهم وضع الأحاديث فى مدح آل البيت» والروافض يتوقع منهم وضع 
الأحاديث فى ذم الخلفاء الثلاثة وما إلى ذلك من سائر أهل البدع» فمعرفة أثمة العلل لهذه 


.)1 45-7 1415/1( الخطيب» المحامع لألاق الراوى‎ ١ 

۲ ابن تيمية» بجموع فتاوى ابن تيمية «(rorNY)‏ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصى» دار التقوى. 

۳ المصدر السابق 1ه ). د. عبك ال حمن الفريدائى؛ شيخ الإسلام أبن تيمية وجهوده ق الحديث ص١‏ 4 دار 
العاصمة طا ١٤١١‏ ه-۱۹۹1م. 

.1۹۹4۸4-هھA‎ 4 ابن قدامة» مقدمة قق المنتحب من علل الخلال صه» تحقيق طارق عوض الله فكتبة التوعية»‎ ٤ 


(هه4) 


المعارف تؤثر إيجابًا فى تصويب أحكامهم فى سائر فروع علوم الحُديث. 

والمتابعة المستمرة ة واللصيقة أداة هذا العلم» والوصول إلى نتائج صائبة فيه ليست 
بالسهولة يمكان» وتعتمد على معارف متنوعة» كما قال د. مام سعيد: ا 

من ارح والتعديل؛ لأن الجرح والتعديل ينتهى بكلمة أو سطر أو صفحة أو مجموعة مسن 
الأقوال فى الرجل موضع الحرح أو التعديل» وأما هذا الذى معنا؛ فإنه يواكب شنو 

حله وترحاله» وأحاديثه عن كل شيخ من شيوخه» ومن ضبط؟ ومى نسي؟ وكيف 
ٹل وكيش آدی"'. 

عدن تي القلل قاو لاق ا و ا ا 
وأوهامهم فإن الحانب الأهم هو ذلك الحانب الخفي؛ إذ إن أغلب الأحاديث الى توحد 
أسباب الرد واضحة بينة قد عرفت من قبل» وقد ابتعد عنها المحدئون» وم تعد تقل 
حطورة على السنة النبوية» حت إن المؤلفات ف الموضوعات عند المتأخرين لا تعدو كوا 
ثمرة من تار تتبع أقوال المتقدمين فى الرواة والمرويات. 

إن أهمية ذلك العلم تكمن فى كثرة ما أثر عن البى صلى الله عليه وسلم» وكذا عسن 
الصحابة والتابعين من آثار وفتاوى وتفاسير وشروح» ثم كثرة الرواة» وتنوع حيثياتمم 
وأخلاقهم ومداركهم ومذاهبهم وأغراضهم وتغير أحوالحم من شبيبة إلى كهولة إلى 
شيخوحة» وتفرقهم ف البلاد والأمصارء ثم تنوع أوجه أحذ الحديث وأدائف ووسائل 
حفظه وضبطه؛ كل ذلك وغيره نما لا يقع تحت حصر جعل ما يلابس الحديث النبوى من 
- سلبيات لا يتسئ اكتشافها إلا لعالم العلل» وإن كان الأئمة المتقدمون لم يعنوا بالحديث 
النظرى عن العلل أو لم يصلنا ‏ فإنه كما يقول د. الماليبارى:. "يجدر بالباحث المدقق 
أن يقارن بالتاريخ الكبير للامام البحارى» وكتاب العلل الكبير للإمام الترمذي؛ الذى جمع 
فيه نصوص شيخه البحارى» وكتاب التمييز للإمام مسلم» وسائر كتب العلل الى تحتوى 
على القدر لكر قن ریات ار ولي اجنو سن ا روات الى ای تسسا 
الإمامان تلك الأحاديث الصحيحة على أسس علمية متينة؛ بحيث تبرز الدراسة ما أودع 
كل منهما ف تضاعيف الصحيحين من الفوائد الإسنادية والنقدية وتبلور المنهج العلمسى 
المتبع لديهما ف معرفة الصحيح والسقيم؛ وكشف أوهام الرواق رجو اف 
الأجلاى وافتراءات المغرضين وحيلهم وانتحالاتهم"' . 

وهكذا يتضح أهمية علم العلل؛ إذ إنه حروج من حير الأحكام الرئية إلى الأحكام 
الكلية» وعدم الاكتفاء بالنظر والتفتيش فى أحاديث الضعفاء ومروياتهم؛ بل النظر كذلك 
إلى مرويات الثقات؛ إذ هم بشر يصيبون وقد يخطئون. 


١‏ همام سعيد؛ العلل فى الحديث ص7؟. 
۲ الاليبارى» نظرات فى مصطلح الحديث ص١ .١١‏ 


(f01) 


دقة هذا العلم وصعوبته 

وما كان علم العلل بمذه الأهمية» لا يرقى سلمه إلا الأكابر من العلماء المبرزين فى 
. فنون الحديث قاطبة؛ إلا لصعوبته ودقته» وعظم الوسائل المؤدية إليه» حن إن القائم به قد 
يعجز عن بيان سب التعليل» ولكن قلبه وذوقه الحديثى لا يقبل هذا الحديث أو ذاك. 

وقد عبر عن ذلك أئمة النقد بعبارات مختلفة» فمن ذلك: 

"سثل عبد ال رمن بن مهدى: كيف تعرف الصواب من الكذب؟ قال: كما يعرف 
الطبيب امجنون"' . : 

وقال أيضًا: "معرفة الحديث إلمام» لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم 
يكن له حجة» وكم من شخص لا يهتدى لذلك|" . 

وقال: "إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة"'. 

ولا أكثروا عليه السؤال لم يستطع أن يحد لحم حدًا يميز لهم به كيف يعلل الأحاديث 
ولكنه ضرب لهم مثالا يوضح الموقف ويقرب التصور. 

"قيل له: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت» فعمن تقول ذلك؟ فقال: 
أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال: هذا حيد وهذا بمرج؛ أكنت تسأل عن ذلك 
أو تسلو له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر قال: فهكذا كذلك لطول المحالسة والمناظرة 
وة ب اه ش 

وشبيه بذلك ما حدث لأب زرعة وقد سعل: "ما الحجة فى تعليلكم الحديث؟ فقال: 
الحجة أن تسألن عن حديث له علة فأذكر علته؛ ثم تقضد ابن وارة ‏ يعن محمد بن 
مسلم بن وارة ‏ فتسأله عنه» فيذكر علته» ثم تقصد أبا حاتم فيعلله» ثم تميز كلامنا على 
ذلك الحديث» فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم عن مراده» وإن وحجدت 
الكلمة متفقة؛ فاعلم حقيقة هذا العلم» ففعل الرحل ذلك؛ فاتفقت كلمتهم؛ فقال: أشهد 
- أن هذا العلم إلحام" . 
٠‏ فهكذا لم يستطع الإمام أبو زرعة الرازى على جلالته ورسوخ قدمه وعلو شأنه فى 


. .)0١١5/1( ابن عدی» الكامل‎ ١ 

۲ ابن أبى حاتم اجرح والتعديل (4/1)» والجاكم معرفة علوم الحديث ص"7١١.‏ والخطيبء ال حامع لأخلاق الرارى 
(۳۱۱/۲)» وابن رحب» شرح علل الترمدی ص/177. 

۳ ابن أبي حاتم» الترح والتعديل (9/1). 

. 4 ابن عدى, الكامل .)١١9/1(‏ 

ه الحاكم معرفة علوم الحديث ص11. والخطيب: الجامع لأخلاق الراوى .)۳٠۲/۲(‏ 


(f0۷) 


علم العلل أن يصف طريقة التعليل للسائلء ولكنه أحاله على ما يهتدى به إلى أن هذا علم 

وأنِ له منهجًا لا يقدر عليه كل أحدء والعارفون بذلك العلم متفقون ف النتائج وإن سكل 

كل منهم على حدة. : 1 

ويحاول ابن أبى حاتم تقريب كيفية الإعلال أكثر فيقول: "تعرف جحودة الدينار 

بالقياس إلى غيره» فإن تخلف عنه فى الحمرة والصفا علم أنه مغشوش» ويعلم جنس الجوهو. 

بالقياس إلى غيره» فإن خحالفه ف الماء والصلابة علم أنه زحاج» ويقاس صحة الحديث 

بعدالة ناقليه» وأن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة"'. 

ولا كان هذا العلم يحيط به ذلك الغموض فقد رأى بعض أثمة النقد أنه من ١‏ 55 

٠‏ أن يكشف للعامة عن ذلك؛ فقد ذكر أبو داود أنه "ضرر على العامة أن يكشف لهم كل" 
ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأن علم العامة يقصر عن مقسل 
هذا" . 

ويعلق على ذلك ابن رجب قائلاً: وهذا كما قال أبو داود» فإن العامة تقصر أفهامهم 
عن مثل ذلك ورا ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك" . 

ثم يبين ابن رجحب أن هذا لا ينع من بيان علل الأحاديث نصحًا للدين ودفاعًا عن 
السنة» ويرى أن بيان ذلك يقوى ويدعم الأحاديث الصحيحة الى لم تعل فيقول: "وأما 
أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة» فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظ سا 
لسنة النبى صلى الله عليه وسلم» وصيانة لها وتمييرًا نما يدحل على رواتما من الغلط والسهو 

. والوهم. ش 

ولا يوحد ذلك عندهم طعئًا [في] غير الأحاديث المعللة؛ بل يقوى بذلك الأحاديث 
السليمة عندهم لبراءتما من العلل وسلامتها من الآفات. 
فهؤلاء العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هم النقاد المهابذة الذيسن 
. ينتقدون الحديث انتقاد الصيرق الحاذق للنقد البهرج من ا مخالص» وانتقاد ابلوهرى 
الحاذق للجوهر نما دلس ا 

ويقول فى موضع آخر مقربًا كيفية التعليل عند أئمة النقد: "حذاق النقاد من الحفاظ 
لكثرة ممارستهم الحديث ومعرفتهم بالرحال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم حاص 
يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان» ولا يشبه حديث فلانء فيعللون 
الأحاديث بذلك» وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحضره» وإنما يرجع فيه إلى برد الفهم 


.7”ه١ص ابن آي حا تقدمة اجرح والتعديل‎ ۱١ 
أبو داود» رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص۷.‎ ۲ 
.4١7ص ابن رحب» شرح علل الترمذى‎ ۳ 

. ٤١٤ص المصدر السابق‎ ٤ 


(fo) 


والمعرفة الى حصوا يما عن سائر أهل العلم"". 

وبين وسائل هذا العلم قائلاً: "ولا بد ى هذا العلم من طول الممارسة وكغرة 
المذاكرة» فإذا عدم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعة فى كلام الأئمة العارفين به كيجى بن 
سعيد القطان» ومن تلقى عنهم كأحمد بن حنبل وابن المديى وغيرهما. فمن رزق مطالعة 
ذلك وفهمه» وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه" . 

ويقول ابن كثير رحمه الله ف معرض الحديث عن علم العلل؛ "وهو فن حفى على 
كثير من علماء اللنديث» حي قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل» وإغا 
يهتدى إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم؛ ميزون بين صحيح الحديث وسسقيمه 
ومعوجه ومستقيمه» كما عيز الصيرق البصير بصناعته بين المياد والزيوف والدنائير 
والفلوس» فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك عا ذكرناه» ومنهم من يظن؛ ومنهم من 
٠‏ يقف بحسب مراتب علومهم» وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث» وذوقهم حسلاوة 
عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم الى لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس» فمن الأحلديث 
المروية ما عليه أنوار النبوة» ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة» أو بحازفة» أو نحو 
ذلك» يدركها البصير من أهل هذه الصناعة" . 

. ويؤكد ذلك السخاوى ‏ رحمه الله فيقول: "هو أمر يهجم على قلوهم لا يمكنهم 
رده» وهيثة نفسانية لا معدل لهم عنهاء ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديسث ‏ كسابن 
خزكة والإسماعيلى والبيهقى وابن عبد البر لا ينكر عليهم؛ بل يشاركهم ويحذو 
حذوهم) ورعا يطالبهم الفقيه أو الأصولى العارى عن الحديث بالأدلة هذا مع اتفاق 
الفقهاء فق الرحوح إليهم فى التعديل والتجريح» كما اتفقوا على الرحوع فى كل فسن إلى 
. أهله» ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعي" . 1 

ويعلل الإمام السيوطى تعذر الحكم على الحديث بالصحة فى عصره ‏ بناء على 
مذهبه . بأن "هذه الأزمان المتأخرة قد طالت فيها الأسانيد» فتعذر الوقوف على العلل 
. إلا بالنقل من الكتب المصنفة ق العللء فإذا وجد الإنسان فى جرء من الأجزاء حديشا 
بسند واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته؛ 
لاحتمال أن يكون له علة.حفية لم نطلع عليها؛ لتعذر العلم بالعلل فى هذه الأزمان" . 

ولهذا الغموض وتلك الصعوبات نحد أن الأئمة النقاد يستخدمون فى أحكامهم علسى 
الأحاديث لغة "موجزة وغامضة دون توضيح لأسبابه؛ مثل قوهم ف تعليل الحديث: "هذا 


i 


طا , "هلا وهم" "هذا منكر" "هذا باطل"2 "تفرد به فلان"0 انج يتابع عليه" 


٠.۳۹۱۰-۱۳۹۰ المصدر السابق ص‎ ١ 

۲ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص/751, 

٠‏ ابن كثيره احتصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص ٠۹ ١-8‏ مكتبة السنةء 6ه-1154م. 

4 السخاوی» فتح المغيث (۲۳۱-۲۳۰/۱)» على حسين على مكتبة السنة ۱١۹۹٩-۱٤۱١‏ ۰ 


)٤۵۹( 


عفوظ" "لا يصح" اس ا ا 
"ل 
الفن 
ا ب ابل امعد رسي و الو ور 
الحفاظء و وقبل كل ذلك تقفو الله فبان 
لؤلاء الأئمة الخطأ بمجرد سماعه» وعرفوا البهرج بقياسه على ما عندهم من الحق. 


قلة المتكلمين فى العلل وندرهم 


لما كان علم العلل هذه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الهمم العالية؛ وأصحاب الممم 
العالية مع القدرات العقلية المرتفعة والإخملاص ف ذلك لله تعالى» وتسخير تلك القدرات 
والمهارات الفنية» قليل فى عموم المشتغلين بهذا العلم» فهم أقرب ما يصور البى صلى الله 

عليه وسلم أصحاب الحمم بقوله: "الناس كإبل مائة لا تكاد تحد فيها راحلة" . 

فكثير من اشتغل برواية الحديث وحضر جالسه» وارتحل إلى البلاد النائية» وترك وثير 
الفراش وهيء الطعام وحبيب الأهل وعزيز الأوطان» EE‏ التحديث للطلاب» 0 
يكن فق ذلك إلا وعاء لما حمل امتلاً شيا ثم ألقاه. 

ولكن من وصل إلى الغاية من ذلك العلم وبلغ الكمال ف دقائقه وأسراره» وغوامضه 
وححفاياه قليل من قليل. ٠‏ 

يقول أبو حاتم الرازى: "حرى بيئ وبين أبى زرعة يومًا تمييز الحديث ومعرفته» فجعل 
يذكر أحاديث ويذكر عللهاء وكذلك كنت أذكر أحاديث خط أ وعللها وخحطأ 
الشيوخ ٠٠١‏ قال لى: يا أبا حاتم؛ قل من يفهم هذاء ما أعز هذاء إذا رفعت هذا من واحد 
أو اثنين فما أقل من تحد من يحسن هذاء ورا أشك فى شيء أو يخالجئ شيء فى حدينث» 
فإلى أن ألتقى معك لا أجد من يشفيئ منه. قال أبو حاتم: وكذلك كان أمري"". 

وقال أبو عبد الله بن منده الحافظ: "إثما حص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرًا يسيرًا من 
كثير من يدعى علم الحديث» فأما شأن الناس ممن يدعى كثرة كتابة الحديث» أو متفقه 
هن الع ا مار ال ل RIE‏ 
ا الخواطر؛ فليس لهم أ ن يتكلموا فى شيء من علم الحديث إلا من أخحذه عن أها هله وأهل 
العرفة؛ فحينئلٍ يتكلم .معرفته" : 


١‏ الماليبارى» نظرات ص560. 
۲ 


۳ ابن أبى حاتمء تقدمة اللحرح والتعديل ص هه هلل 
٤‏ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص۸٤‏ . 


)٤۰( 


ويدافع ابن رجحب الحنبلى عن الصحيحين وأمما بلغا الغاية؛ وذلك لاعتناء البتعارى 
ومسلم بعلم العلل بخلاف كثير من المتأحرين» فيقول: "فقل حديث تركاه إلا وله علة 
حفية؛ لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده» وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا فى 
الأعصار المتباعدة؛ صار الأمر فى ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق هما والرحوع 
إليهماء ٠٠‏ ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته 
هذا الفن واطلاعه عليه» وهم قليل جدًا". 

وبكل حال فالنقاد العالمون بالعلل أفراد قليلون» ولا يتهيأ ذلك لكل من مارس ذلك 
العلم واشتغل بتخريج الأحاديث أو رواياتاء وإنما دون ذلك الحهد الجهيد وإفناء الأعمار 
الطوال والتضحية بكل ما يشغل عن العلم» ومن استعد ثل ذلك فهو من القلائل» وهو 

ويؤيد ذلك قول الحافظ ابن حجر موضحًا دقة ذلك العلم وقلة المتكلمين فيه: "وهذا 
الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهمًا 
غائصا واطلاعًا حاويًاء وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة» وطمذا ل يتكلم فيه إلا أفراد 
أئمة هذا الشأن وحذاقهم.. وهذا الشافعى مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث فى 
كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث"'. 

ويتتابع المهتمون بالحديث وعلومه والمشتغلون به تأكيد ذلك المعين» ومن هؤلاء 
الشيخ أحمد شاكر؛ إذ يقول: "هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها؛ بل هو رأس 
علومه» ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب» وهذا لم يتكلم فيه إلا 
القليل كابن المديئ وأحمد والبخارى ويعقوب بن شيبة وأبى حاتم وأبى زرعة والترمذى 
والدارقطي"". . ش 

فهذا العلم ليس متاحًا لكل من اشتغل بالحديث ولا اهتم مجمع المرويات؛ إذ "هذا 
العلم لا يخوضه إلا من علا فى الفهم كعبه» واتسعت رقعة معارفه ودرايته؛ إذ القاصر فيه 
مخبط» والناقص فيه مخلط» وأما الناقد الباحث المعلل» فهو كالصيرق ف نقده المغشوش من 
الذهب» قياسًا على ما عنده من صفوه" . : 

ويتضح من ذلك أن هذا العلم صعبء لا يصل إليه إلا الأفذاذ الذين هم فى المحدئين 
أقل القليل ولأعمية ذلك العلم وصعوبة الوصول إليه ووعورة طريقه اهتم الأئمة بالتأليف 
. ف مجال العلل للكشف عن غوامض العللء وتقددم خبراتهم ومحصلة جهودهم أمام الحدثين. 


١‏ ابن رحب» الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص٤‏ 2550-1 تحقيق الوليد آل فريان ‏ دار عالم الفوائد. 

۲ ابن حجر النكت على ابن الصلاح (0711/5). 

۳ امد شاكرء الباعث الحثيث ص١1‏ 3. 5 

4 ابن الشهيد» مقدمة محقق علل الأحاديث فى كتاب الصحيح لمسلم لابن عمار الشهيد ص7) تحقيق على حسن عبد 
الحميد دار الحجرة ؟1141ه-1151م. 


)651١١ 


سبب العلة 


لوقوع العلة أسباب شئ؛ خحاصة إذا اعتبرنا العلة بالمفهوم الشامل الذى كان متبعا ق 
. تصانيف الأئمة المتقدمين» ولعل هذه الأسباب جميعها ترحع إلى شيء واحد» وهو الخطا 

غير المتعمد. 

ومهما حاولنا أن نصف مهارة وإتقان أثمة النقد فلن نستطيع أن نصورهم لى صورة 
غير بشرية؛ فهم بشر» والبشر كلهم يخطعون» وليس العيب ف المنهج أن يخطئ بعض 
مشيدوه؟ لأن الله تعالى بإحاطة علمه وعظيم حكمته لم يجمع الأمة على الخطأء ولكنهم 
إذا أحطأً منهم الواحد تنبه لخنطئه الأكثرون» وهكذا. ولا عصمة إلا لله ولكتابه ثم رسوله. 

والناس يصيبون ويخطئون؛ ويتذكرون وینسون» وينشطون ویغفلون على تفاوت 
بينهم فى ذلك فالخطأ والغفلة صفتان بشريتان لا تنفكان عن ذلك المحلوق» وهذه حقيقة 
مسلمة لا مراء فيها. 

يقول ابن المبارك: "من يسلم من الوهم» وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة ف ٠‏ 


لل 


رواياتمم للحديث . 

ويقول مسلم: ابن ين ناف تخب :وبعال اله انلق لاجو إل ا وإن 
كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا إلا الغلط والسهو ممكن فى حفظه ونقله" . 

وقال جى بن معين: "من لا يخطئ فى الحديث فهو كذاب"". 

وقال 0 وأا تفاضل أهل لمع ب بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع» مع 

فال ار ا ا 8 

وقال أحمد: "كان مالك من نبت الناس» وکان يخطع" . 

وقال البرذعى: "شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدى ومدحه» وأطنب ل 
مدحه وقال: : وهم فى غير شيء" : 


راق الاو لعا بر سما عد عدر a E‏ 
الرواية عنهم أو كتابة أحاديثهم. قال سليمان بن أحمد الدمشقى: "قلت لعبد الرحمن بن 


.١١5ص ابن رحب» شرح علل الترمذى‎ ١ 

٠‏ ۲ مسلم» التمييز ص١7١»‏ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمىء طبعة الحقق ٤٠١۲‏ اهص. 
۳ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص5١١.‏ 1 
٠‏ ؛ المصدر السابق صن17١.‏ 

ه المصدر السابق ص57. 

5 المصدر السابق ص6١١.‏ 

۷ ابن رحب» شرح علل الترمذى صن5١١.‏ 


(f1) 


مهدى: أكتب عمن يغلط فى عشرة؟ قال: : نعم. قل له ا : نعسم. 
قلت: فثلاثين؟ قال: : لعم. . قلت: فحمسين؟ قال: نعم 

وإذا كان إظهار أحطاء الأئمة وإن جلوا 0 فإن ذلك من خيرية هذه الأمةع 
ومن رحمة الله ما أن قيض منها من يرد حطأها؛ إذ لا نى جديد بعد النبى محمد صلى الله 
ES‏ ا ري روطي عنقي واي لكريم 

لحطف حلت وين ااه RES‏ کا ر [: الله 
يعلمنا التشهد: بسم الله وبالله» التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النيى 
ورحمة الله وبركاته. . أسأل الله الحنة» وأعوذ به من النار. 00 لانعلم أحدا 
تابعه» وخالفه الليث ف إسناده» وأيمن عندنا لا بأس به» والحديث حطأ. قال الترمذى: 
سالت البخارى عن هذاء فقال: هو خحطأء والصحيح ما رواه الليث"" . 

ا أحبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم 
المروزى» ثنا أ بو الموحه» ثنا يوسف بن عيسى» ثنا الفضل بن موسى» ثنا ابن جريج» عن 
عطاء» عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
العيد» فلما قضى الصلاة قال: إنا خطب؛ فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلسس؛ ؛ومن 
أحب أن يذهب فليذهب" أخرجه البيهقي* وقال: قال یی بن معين: هذا حطأ؛ نما مر 
ش عن غطاء فقط» وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى» يقول: عن عبد الله بن السأئب. 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: "سألت أبا زرعة عن حديث روى عن همام؛ عن قنادة) 
عن یی بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
2-00 ة على خالتها ولا على عمتها" قال أبو زرعة: هذا خحطأء إنما هو همام عر 
ی نفسه 1 

EN 1‏ "حديث اب هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
"إذا. زنت أمة أحدهم فتبين زناها فليجلدها" . زواه ابن إسحاق» عن سعيد بن أبى مسعيد 
المقبرى عن أبى هريرة» ورواه عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد قال: معت أبا هريسرة. 
SS‏ 


1 ابن أبى حاتم» مقدمة الخرح والتعديل (۲۸/۱). 

٠‏ ؛ الذهبى» مهذب السنن (١/ق5م‏ احب ۱۸۷-أ). 
٠.٠‏ الحاكم المستدرك (595/1). 

؛ البيهقى» السنن الكبرى 1/9 0). ْ 

ه ابن أبى حاتم» علل الرازی (405/1 رقم 4 .)١51‏ 


(f) 


ورواه أيوب بن موسى عن سعيد عن أبى هريرة» والحديث عندى حديث سعيد عن 
أبيه عن أبى هريرة» وحديث عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد قال: “معت أبا هريرة 
يقول: وهمء وأحاف ألا يكون حفظه . 
ومن ذلك قال على بن المديئ: "حديث أبى هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فليكرم جاره. فقال: رواه مالك وابن عجلان عن سعيد المقبرى» عن أبى شريح الخزاعى» 
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق» فخالفهماء فرواه عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة». 
والحديث عندى حديث مالك وابن عجلان» وأخطأ عبد الرحمن بن إسحاق"" 
ومن ذلك حديث حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن أبى نضرة عن أب 
سعيد» عن البى صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الوضوء والتكبير تحريمهاء 
والتسليم تحليلها". قال ابن عدى: قال لنا ابن صاعد: وهذا الإسناد وهم إنما حدئه 
حسان عن أبى سفيان وهو طريف السعدى فتوهم أنه أبو سفيان الثورى فقال برأيه: عن 
سعيد بن مسروق الثوري"". ‏ ' ْ 
ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: "سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم 
الكلاى» عن عمران القطان» عن معمر» عن الزهرى» عن أنس بن مالك» عن أبى بكر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حق يقولوا: لا إله إلا الله"؛ فقالا: 
هذا خطأ؛ إنما هو الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى هريرة أن عمر قال 
لأبى بكر.. القصة. قلت لأبى زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: من عمران" . 
ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: "سألت أبى عن حديث رواه معتمر بن سليمان» عن 
.ليث؛ عن موسى بن وردان» عن أبى هريرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إن ف الحنة لعمدًا من ياقوت عليها غرف من زبرحد أبوابها مفتحة. قيل: مسن 
' يسكنها يا رسول الله؟ قال: المتحابون ف الله والمتجالسون ف الله والمتلاقون ف الله. قال 
أبى: لا أعلم روى ليث عن موسى بن وردان. وهذا وهم" . 
ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: "سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» عن أب إسحاق» عن صلة» عن عمار» عن النبى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من 
كن فيه وحد حلاوة الإبمان: الإنفاق من الإقتار ٠ ٠ ٠‏ الحديث. فقالا: هذا حطا؛ رواه 
الثورى وشعبة وإسرائيل وجماعة يقولون: عن أبى إسحاق عن صلة» عن عمار قوله: لا 
يرفعه أحد منهم» والصحيح موقوف. قلت ما: الخطأ ممن؟ قال أبى: أرى من عبد الرزاق 


.م198١0-ه1‎ 14٠6٠ ابن المديئ» علل ابن المديى ص4۹4-۹۸» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجی» دار الوعى بحلب»‎ ١ 
.51-5 ابن المديق» علل أبن المدين ص6‎ ۲ 

۳ ابن عدی» الكامل (؟/ه/"7). 

.)۱۹۳۷ رقم‎ ١47/7( علل الرازى‎ ٤ 

ه اللصدر السابق (۱۳۲-۱۳۱/۲ رقم 1845). 


(454) 
أو معمر؛ فإمُما جميعًا كثيرو الخطأ"'. 

و احرج الترمذى ف العلل الكبير قال: ا :أنا 
عبد الله بن نافع بن العمياء» عن عبد الله بن الحارث بن عبد الطلب أن رسول اله صلسى 
الله عليه وسلم قال: "الصلاة مثئ مثئ» تشهد فى ركعتين وتبؤس وتمسكن» وتقنع 
وتقول: اللهم» اللهم» فمن لم يفعل ذلك فهى حداج : 

وقال الليث: ES Cl‏ 
اح ل ا E‏ 
اماو ل ا 


فقال: 'عن أنس بن أبى أنس؛ وإنما هو عمران بن أبى أنس. وقال: عن عبد الله بن 
الحارث» وإنغا هو عن عبد الله بن نافع» عن ربيعة بن الحارث. وزیا بن اللإريث هر اسن 
المطلب» فقال هو: عن المطلب» ولم يذكر فيه: عن الفضل بن عباس" . 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: "سألت أبى عن حديث رواه مالك» عن عمسرو بسن 
الحارث» عن عبيد بن فيروز» عن البراء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الضحايا. فثقال 
أبى: نقص مالك من هذا الإسناد؛ إنما هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» عن عبيد بسن 
فيروز» عن البراء» عن النبى صلى الله عليه a‏ 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: "معت أبا زرعة» وحدثنا یی بن بكير عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة قال: قالوا: .يا رسول الله؛ أصحاب الحمر؟ قلل: 
م زل على فق الحمر إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مقال رة حيرا يه إلى عر 
السورة. قال أبو زرعة: SS EE‏ د 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسام 


١‏ ا حاتم» علل الرازى (45/1 ارقم1981). 
١‏ الترمذى؛ علل الترمذى الكبير (155-188/1). 
۳ ابن أبى حاتم علل الرازى (؟/41 رقم :.)١5١4‏ 
٤‏ ابن أبى حاتم علل الرازئ (۷۲۲/۲ رقم .)۱۷١۷‏ 


)556١ 
أسباب الخطأ‎ 


سبق بيان أن الخطأ طبيعة إنسانية وظاهرة فطرية» لا يكاد يسلم منها أحد» وتحديد 
سبب ذلك الخطأ أو ذاك أمر لا يمكن تكهنه أو الخوض فيه ارتحاليا لجسب الظنون أو 
ا ا وي إن استطاع عبر سلسلة طويلة شاقة مسن 
تتبع أحوال الراوى» واعتبار رواياته بروايات غيره من الثقات» المعتمد على رواياتهم. 
وغديد ا فيا اد کیو ا عار ا 
مهما وج إل طيعة هذا الست غر حن ا د كوا آنا انکر 
بالحكم على الحديث بالخطأء دون النوض ف تفإصيل ذلك الخطأء وبعضهم يدرك 
حطأ الرواية ولا يستطيع أن يبين سبب اللاطأ فيما يسمى بالملكة عند التقادء وقد 
سبق ذلك تفصيليا فى مبحث الملكة من عوامل اكتمال المنهج. 
دوا ا جم إل طيعة اة مرو ع عا بار فاي عانق الح 
و الضيق» وأراه يحتاج إلى دراسة 
رلك غار يان عض ]ناب لفط ردقه معزفة أن الد ن ادن اا تة 
أن يكون لها نصيب ف ذلك الموضع» فما لا يدرك كله لا يترك كله. ومن ذلك: 
-١‏ صغر سن الراوى وقت التحمل: 
ومعلوم أن العقل مدار التكليف» 0 رفغ الله عن الأمة الخنطأ والنسيان» قال تعالى: 
(رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»'» > كما جعل الله تعالى مناط الحساب على البلوغْ 
وليس قبل ذلك؛ لما فيه من اجتماع العقل ودقة الفهم» » والقدرة على التمييز» والدفة فى 
الاثتباه» اي لد حال الصغر إلى الوهم والخطأ لضعف التمييز 
أن يتذكر ف ذلك الحال من الصغر موقف أو موقفين؛ لا أن يتحمل عشرات أو مقفات 
الأحاديث عنه. قال جى بن معين عنه: هاهنا قوم يقولون: إنه أصلح بين على وعثمان» 
وهذا باطل. وقال أيضا قد رأى عمر وكان صغيرا. قال الدورى: يقول: ولدت لستتين 
مضتا من نحلافة عمر. كم ابن ثمان سنين يحفظ شيئا؟!"'» فقد أنكر ابن معين 
EE‏ الويف ا 


الحسن. قيل لنعيم: ؟ قال: لأنه كان صغيرا"". 


١‏ البقرة: 585؟. 
۲ ابن حجر قذيب التهذيب (۳۳۹/۲)» داز ا التراث العربى ط١‏ 1411١ه-١1551م.‏ 
؟ الخطیب» الكفاية ص٤‏ 5. 
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فجعل ابن عيينة رواية هشام بن حسان عن الحسن أمرًا عظيمًاء وذلك لتحمله عنه 
وقت الصغر. 
وعن أبي داود السجستان قال ابن جريج لوكيع: "باكرت العلم» وكان لوكيع ثمان 
عشرة سنة" . 
والتحمل حال الصغر عرضة للنسيان» ومن ثم التحديث بالمناكير. 
"وقد أحضر والد إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبرى ابنه مجلس عبد الرزاق» وهو 
صغير حدّاء فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق» أى قرأ غيره وحضر صغيرًا. يقول ابن 
عدى: وحدث عنه بحديث منكر" . 
ومعلوم أن أصغر من ذلك يدرك ويتذكرء وذلك لحوادث حاصة.. 
من ذلك قول حمود بن الربيع: "عقلت من البى صلى الله عليه وسلم بجة مها فى 
وجهى وأنا ابن مس سنين من دلو 
وقول ابن عباس: "أقبلت راكبًا على حمار أتان» وأنا يومئذ قد ناهرت الاحتلا» 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى عن إلى غير حدار» فمررت بين يدى بعض 
الصف» وأرسلت الأتان ترتع» فدحلت ف الصف» فلم ينكر ذلك علي" . 
فهذه حوادث يمكن تذكرهاء وذلك للخصوص الموقف الأول وارتباطه بشخصية النبى 
العظيم» وهو يتبسط ويداعب أحد صبيان أمته» والموقف الثان لما فيه من غرابة التصرف 
حال صغره» وعدم إنكار أحد عليه وأرى أن الصغير يتذ كر مواقف خاصة بس لا أنه 
يستطيع فى هذه السن تحمل الأحاديث الكثيرة المتشعبة الأسائيد. 
۴~ قصر صحبة الشيخ: . . 
٠‏ لا شك أن طول الصحبة بين الراوى وشيخه تحعل الاعتماد على مروياته عنه أكثر» 
والثقة ف إتقانه عنه أكبر» وذلك لاختصاصه به وكثرة مجالسته وطول “ماعه» ورا تكرر 
سماعة الحديث الواحد منه مرات» ولذلك كان قصر صحبة الراوى لشيخه نما يفيد ضعف 
الحديث عند التفرد أو المخالفة. ٠‏ 
20 وقد قسم العلماء الرواة عن كل شيخ إلى طبقات» وأعلى هذه الطبقات من جمع بين 
الإتقان وطول الصحبة؛ بينما تأحرت طبقة الذين قصرت صحبتهم لذلك الشيخ. 
فمن هؤلاء الحفاظ المشهورين نافع مولى ابن عمر فقد قسم إبن ا مدي الرواة عنه 
بع قات 7 النسائى كذلك إلى تسع طبقات » وقد قسم أصحاب الزهرى 


١‏ الخطيب» الكفاية ص٤ ٥‏ . ا 

۲ ابن عدی» الكامل .)۳٤٤/۱(‏ 

٣‏ البخارى» الصحيح »)۲١۷/١(‏ رقم ۷۷ كتاب العلم باب مي يصح "ماع الصغير. 
٤‏ السابق »)۲٠٠/۱(‏ رقم ۷١‏ كتاب العلم باب مي يصح سماع الصغير. 

© ابن رحب» شرح العلل ۴۳۲-۲۳۱ .` 

؟ المصدر السابق ص .۲۳٣۳-۲۳۲‏ 
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إلى مس طبقات '» وقسم أصحاب الأعمش إلى سبع طبقات كما قال النسلئى: "الأولى: 
يجى القطان» والثورى» وشعبة. الثانية: زائدة بن أبى زائدة» وحفص بن غياث. الثالثة: أبو 
معاوية» وحرير بن عبد الحميد» وأبو عوانة. الرابعة: قطبة بن عبد العزيز ومفضل بن 

ْ مهلهل وداود الطائى» وفضيل بن عياض» وابن المبارك. الخامسة: ابن إدريس» وعيسى بن 
يونس ووكيع وميد الرؤاسى» وعبد الله بن داود. السادسة: أبو أسامة» وابن ثمير» 


5 ي Tit.‏ 
وعبد الواحد بن زياد. السابعة: عبيدة بن حميد» وعبدة بن سليمان' . 


وقدم النقاد رواية من طالت صحبتهم لفهمهم لمرويات شيوخهم أكثر. ۲ 
٠‏ قال أبو زرعة: "حديث محمد بن يزيد أشبه عن أبيه؛ لأنه أفهم لحديث أبيه" . 
وبالرغم من إثبات رواية سفيان بن حسين عن الزهرى إلا أن قصر الصحبة له جعل 
الأئمة يضعفون رواياته عنه. قال جى بن معين عنه: "ثقة فى غير الزهرى لا يذفع» وحديثه 
عن الزهرى ليس بذاك؛ إنما سمع منه بالموسم" وكذا قال أحمد“» قال ابن عدى: وعن 
الزهرى يروى عنه أشياء حالف فيها الناس من باب المتون ومن الأسانيد" . 
وقد أعل النقاد رواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن أب الزناد لحديث: "إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير"؛ بتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبى الزنادء 
. وذلك لأن أبا الزناد من فقهاء أهل المدينة وحدثيهم» ورواة أحبارهم الذين يشترك فى نقل 
٠‏ أحاديثهم جمع كبير من حفاظ الحديث المعروفين» ويمعرفة ذلك الراوى المتفرد عنه» وأنه 
لیس من أصحابه المكثرين» وأنه كان كما قال ابن سعد: "يلرم البادية ويكب الخلوة" . 
يقول د. الاليبارى: "فإذا جاء حديث أب الزناد من رواية محمد بن عبد الله بن حسن 
دون أن يشا ركه أحد من أصحابه الحفاظ المكثرين يستغربه النقاد؛ لأنه لو حدث أبو 
الزناد به لما حفى على أحد من هؤلاء الحفاظ» وهم أولى الناس معرفته وروايته عنه» 
والذى يقدر على السماع منه ما لم يسمعه الآحرون ينبغى أن يكون من الذين يلازمورنه 
. ملازمة طويلة"' . 
وهكذا يتضح أن قصر صحبة الراوى لشيخه من مظنة الخطأ وأسبابه؛ إذ بعد عهده 
به» وقلة ثمارسته لمرويات ذلك الشيخ أقرب للخطأ عليه من لازمه وأكثر عنه. 
۳- التقليد للثقات: 
قد يروى أحد الرواة حديثًا على الاستقامة» ضابطًا لما روى» ويخالفه أحد الثقات 


.17 ابن رحب» شرح العلل ص0‎ ١. 

۲ المصدر السابق ص .۲۳٣۳‏ 

۰ ۳ ابن أبى حاتم» علل الرازى ٥٤/۲(‏ رقم .)۱۹٤۷‏ 

.)٠٠٠/۲( ابن حجر تمذيب التهذيب‎ ٤ 

ه ابن عدىء الكامل (417/9). 

.)1514/0( ابن حجر تمذيب التهذيب‎ ٦ 

۷ الماليبارى» الموازنة ص١4»‏ دار ابن حزم ط۱ 415 ١ه-‏ 156 1م. 
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الأحلاء أو الحفاظ المكثر ين» ويكون الخطأ فى هذا الحديث بالذات من ذلك الثقة الحافظء 
وبدافع امروب من مخالفة ذلك الثقة» وعدم التحرؤ على ذلك والتشكك ف النفس يرحع 
ذلك الراوى عن روايته إلى رواية ذلك الثقة المحطىع. 

ومن ذلك ما رواه شعبة وأبو عونة عن مالك بن عرفطة» عن عبد خير» عن عائشة 
قالت: : "سألت ا ' الحديث. 
يقول: خالد بن علقمة. فقال شعية: ا ا ل 
فلقنه الخطأ وترك الصواب» وتلقن ما قال شعبة» لم يجسر أن يخالفه"". 

وقد ذكر الدارقطئ أن شعبة "كان يخطئ ف أسماء الرجال كيرا لتشاغله بحفسظ 
المتون"' . 

وقال أبو داود: لكان من قبا لا ضر كيان يدو ليان وكذاقال 
العا ار 

وبذلك يظهر أثر التقليد عن غير معرفة» وأنه أحد أسباب الخطأ ف رواية الراوى. 
-٤‏ سلوك الجادة: ۰ 

قد يتشكك المحدث ف رواية ماء وتكون هناك رواية مشهورة تحرى على الحادة» ومن 
السهل أن تتوارد على الأذهان» فرعا كان ذلك سبب الخطأ لدى الراوي؛ حاصة إذا 
. كانت تلك السلسلة محفوظة» فتسبق على لسانه تلك السلسلة المحفوظة. 

يقول الإمام أحمد: "وأهل المدينة إذا كان المديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر 
وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس» يحيلون عليهما" . 

وهناك رواية مشهورة: LD OSE E‏ 
فوصلها الٍ لبعض اعتمادا على الجادة والمشهور من ذلك الإسناد. 

قال ابن أبى حاتم: : "سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الله عن رحاء وسهل 
: ابن حماد العقدى أبو عتاب» عن شعبة» عن عدى بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابسن 
عباس موقوف» قال: لا تتحذوا شيعا فيه الروح غرضًا. ورويا عن شعبة» عن سماك» عن 
عكرمة عن ابن عباس» عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

فقالاء أكثر أصحاب شعبة الحفاظ منهم يرفعون حديث عدى بن ثابت» ولا يقولون 
فى حديث سماك: ابن عباسء إغا يقولون سماك» عن عكرمة أن النبى صلى الله عليه وسل 


' .)١1551" ابن أبى حاتم» علل الرازی (۲۹/۲ رقم‎ ٠١ 
.(/۲( ابن حجر» مُذيب التهذيب»‎ ۲ 1 

۳ المصدر السابق. 

.)1515/4( ابن عدى» الكامل‎ ٤ 
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وهذا صحيح. قلت: إنها هو اتفقا؟! فقالا: شيخين صالحين أوقفا ما رفعه الحفاظ» ووصلا 
ماشه الفا" 
فقد سار عبد الله بن رحاء وأبو عتاب على الحادة وحالفوا الحفاظ فوصلوا المرسل؛ 
اتباعا للمشهور عن ذلك الإسناد. 
ومشهور أيضا رواية سفيان عن أبيه» عن أبى الضحىء ما أوقع بعض الحفاظ فى . 
الخطأ سيرا على الحادة والمشهور من ذلك الإسنادء وتلك السلسلة الشهيرة. 
قال أبو زرعة: "سمعت نوح بن حبيب يقول: حضرنا عبد الرحمن بن مهدى» فحدثنا. 
عن سفيان» عن منصورء عن أب الضحى ف قوله عز وجل: (إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد)". 
فقال له رحل حضر معنا: یا أبا سعيد» حدثنا بی بن سعيد» عن سفيان» عن أبيسه» 
عن أبى الضحى فسكت عبد الر ن» وقال له آحر: يا أبا سعيد؛ حدثنا وكيع عن سفيان 
عن أبيه عن أبى الضحى قال: فسکت» وقال حافظان! ثم قال: دعوه. 
قال نوح: ثم أتوا جى بن سعيد» فأخبروه أن عبد الرحمن بن مهدى حدث ممذا 
الحديث عن الثورى عن منصور» عن أبى الضحىء فأخبر أنك تخالفه ويخالفه وكيم 
فأمسك عن وقال: حافظان. قال: فدحل يحى بن سعيد ففتش كتبه» فخرج وقال: ضفو 
٠‏ كما قال عبد الرحمن: عن سفيان» عن منصور. قال نوح: فأخبر وكيع بقصة عبد 
الرحمنء والحديث وقوله: حافظان. فقال وكيع: عاف الله أبا سعيدء لا فى أن يقب 
. الكذب علينا. قال: ثم نظر وكيع فقال: هو كما قال عبد الرحمن» اجعلوه عن منصور"". 
ه- الانشغال عن الحديث: 
من المعلوم أن تعاهد الشيء يورث الإتقان له والضبط لمحتواه؛ بخلاف هجره 
والانشغال عنه» ومن كان مهتما بأمر كان له حافظا بخلاف من اهتم بأشياء أحر» وما 
على ذهن ذلك المحدث» وتشغله عن مروياته كالقضاء مثلا. 
وال ترجمة شريك بن عبد الله بن أبى شريك النخعى قال العجلى عنه: "كان صحيح 
القضاء؛ ومن ممع منه قرعا فحديثه صحيح؛ ومن مع منه بعدما ولى القضاء ففى سماعه 
بعض الاختلاط. وقال صالح جزرة: صدوق» ولا ولى القضاء اضطرب حفظه" . 
وقال أبو حاتم وقد سئل عن حديث: "أن البى صلى الله عليه وسلم احتبجهم وهنو 
. صائم حرم" من رواية شريك فقال: هذا خطأ أخطأ فيه شريك٠ ٠٠‏ فحدث شريك هذا 


۲ ابن أبى حاتم؛ علل الرازى (14/75؟!-5؟ رقم‎ ١ ١ 
الرعد: لا.‎ ۲ 

.)18/1( “ابن أبى حاتم» المترح والتعديل‎ ٠ 

4 ابن حجر ذيب التهذيب (4517/9). 


(4۷۹) 
الحديث من حفظه بآحرة» و کان قد ساء حفظه فغلط فيه '. 
ومن هؤلاء ابن أبى ليلى محمد بن عبد الرهن الأنصارى» فقد أثر التضاء فيه» 
وكان انشغاله به سببا فی كثرة الخطاً ف مروياته. 
قال أبو حاتم الرازى: "عله الصدق» كان سيئ الحفظ» شغل بالقضاء» فساء حفظه. 
Yn : 0‏ 
لا يتهم بشيء من الكذب» إنما ينكر عليه كثرة الخطأ" . 
ثم إنه مع ذلك كان محتهدا ف أمر القضاءء قال الثورى: فقهاؤنا ابن أب ليلى وابن 
شبرمة» وقال الساجى: كان عدح فى قضائه . 
عنه من كتابه فهو صالح» وقال صالح بن محمد: لما ولى القضاء جفا كتبه» وليس هذا 
. الحديث ف كتبه. وقال أبو داود السجستاى: كان حفص بآخرة دخله نسيان» وكان 
يحفظط". 20 | 
ولا يخفى ما للقضاء من تبعات أمام الله تعالى أولاء ثم أمام الناس» فالقاضى يحكم 
ويبلغ عن الله تعالى ذلك الحكم؛ فلا بد أن يكون حريصا وهو يبلغ عن ربه» كما أنه أشد 
ذلك الحكم. وذلك بلا شك يأخذ من وقت ذلك القاضى الكثير» ولا يجعل ذاكرته فى 
الحديث تقوى كما كان متفرغا له» ويكفى قول حفص بن غياث: "والله ما وليت القضاء 


نحن لت اة . 
وهو يعن عدم مسارعة المحدثين لتلك المناصب ولا بحثهم عنهاء وإنما كانوا يضطرون 
إليها اضطرارا. 
“¬ ضياع الكتب: 


: سبق بيان أن الضبط عند المحدثين منه ما هو ضبط صدرء ومنه ما هو ضبط كتاب» 
وضبط الكتاب يحتاج إلى تعهد تلك الأصول ومداومة النظر فيها والحفاظ عليها وصيانتها 
عن أيدى العابئين وما إلى ذلك» وعثل ضياع الكتاب لمن يعتمد على كتبه فى التحديسث 
طامة كبرى» ويعرضه ذلك لدحول كثير من الأوهام والأخطاء عندما يحاول التحديث من 
. حفظه؛ إذ ذلك أمر لم يعتد عليه» ولم يدرب ذاكرته عليه. 

ومن المحدئين الذين كثر خطؤهم بسبب ضياع كتبهم على بن مسهرء قال أحمد: "إن 
على بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت» فكتب بعد» فإن كان روى هذا غيره» وإلا فليس 


.)554 ابن أبى حاتم» علل الرازی (۲۳۰/۱ رقم‎ ١ 
.)۱۹٥/۳( ابن حجر تمذیب التهذيب‎ ۲ 

" المصدر السابق 9ه .)١9‏ ا 

.)5159-674/1١( ابن حجر تمذيب التهذيب‎ ٤ 
المصدر السابق.‎ 


(6۷1( 


بشيء يعتمد"» وقال ابن ممير: "كان قد دفن كتبه" . 
كما كان البعد عن الكتب» وإن لم تفقد من أسباب الوهم والخطأ وقلة الضبط. 
ومن ابتعد عن كتبه فكثر وهمه معمر بن راشد» قال أحمد: "کان يتعاهد كتبه ویدطر 
يعن باليمن» وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة» وقال يعقوب بن شيبة: : ماع أهل البصرة مر 
معمر حين قلم عليهم فيه اضطراب؟ لان کیه 0 5 
وقال أبو حاتم: "ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط, وهو صالح الحديث" ١‏ 
/ا- الاختلاط: 
كثيرا ما يصاحب كبر سن المحدث الاحتلاط وتغير الحفظ وسوء الضبط» حى إنه 
لايدرى من حدث» ولا يميز المرفوع من الموقوف» ولا المتضل من المنقطع؛ وذلك لضعف 
العقل وتشتته فى الكبرء فيجدر بالمحدث أن يلاحظ أخبار هذا الضرب» فينتقى منهاما 
كان قبل الاختلاطء ويعرض عما بعذه. 
ومن المختلطين سعيد بن أبى عروبة.. قال ابن معين والنسائى: ثقة. وقال أبو زرعة: 
ثقة مأمون. وقال أبو عوانة: ما كان عندنا فى ذلك الزمان أحفظ منه. 
ولكنه احتلط وتغير عقله. قال الأزدى: اختلط احتلاطا قبيحا. وقال النسائى: من 
مع منه بعد الاختلاط فليس بشيء 5 
وقال یی بن معين: فمن ممع مه سنه تن وأربين فهر صحيح السماع. ومن ”ممع 
e‏ 
ss‏ 
الاحتلاط فذلك ما لا يعتمد عليه" . 
ْ ومن هؤلاء صا بن نبهان مولى التوعمةء قال أحمد بن حنبل: كان مالك أدركه: 
ولاح لك فتن ني نه ll‏ عدا كابر ]هل التوعةة زومر مداع 
- الحديث ما أعلم به بأسا. 
وقال ابن معين: ان إن مالكا ترك SS‏ نا 
فقال: إن مالكا إنما أدركه بعد أن كبر وحرف» والثورى إغا أدركه بعدما حرف» ومع 
منه أحاديث منکرات» ولكن ابن أبى ذئب “مع منه قبل أن يخرف" . 
١‏ ابن زحب» شرح علل الترمذى صن777. 
؟ ابن حجر قذيب التهذيب (141/4). 
۳ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص١٠‏ ”7. 
ه المصدر السابق (71974-8"191"/9). 


٦‏ ابن عدى؛ الكامل (/4 ۳۹۷-۲۹)» وانظر الكواكب النيرات ص۳۷-١)‏ د 
۷ ابن خجر» قذيب التهذيب (۲ ين ٤١-٥٤‏ 0). 


(VY) 


قال ابن عدى: "هو فى نفسه ورواياته لا بأس به إذا سمعوا منه قدې"'. 

ولا يخفى ما يسببه الاحتلاط من وقوع الأحطاء والأوها» ولذلك ميز أئمة النقد بين 
روايات المحدثين قبل الاختلاط وبعدهاء ودونوا من مع من كل قبل الاختلاط وبعده' . 
- التلقين: 

وقد تمتز ثقة المحدث ف مروياته» ويبتلى بقوم سوء يلقنونه من الأحاديث ما ليس من 
حديثه» فيقبل ذلك التلقين» وكثيرا ما تكون تلك الروايات عن الضعفاء» وقد عاب ذلك 
نقاد الحديث» وميزوا مى ضبط ال محدث مروياته» ومى قبل التلقين. 

ومن اشتهر بقبول التلقين عبد الرزاق بن همام الصنعابئ؛ وقد كان من أئمة 
الخديث المشهورين» وجبال الحفظ الموهويين» وكانت الرحلة إليه ف زمانه. 

قال عنه معمر: إن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل". وقال عنه أحمد: "لا يا 
بحديث من سمعه منه وقد ذهب بصره» كان يلقن أحاديث باطلة. وقال النسائى: عبد 


الرزاق ما حدث عنه بآحرة ففيه نظ" . 


20 وذلك أنه عمى» وكان اعتماده على كتبه» فلما عمى صار الناس يلقنونه وهو 
لايرى كتبه. 
ومن هؤلاء هشام بن عمار شيخ البخارى, قال ابن معين: ثقة» وقال: كيس كيس. 
وقال الدارقطئ: صدوق كبير الحل. ش 
ولكنه بعد ما كبر تغير وصار يتلقن.. قال أبو حاتم: لما كبر هشام بن عمار تغير؛ 
فكلما دفع إليه قرأه» وكلما لقن تلفن» وكان قدیما أصح» كان يقرأ من كتابه. 
وقال الإسماعيلى: عن عبد الله بن محمد بن سيار: كان هشام يلقن؛ وكان يلقن كل 
شيء» ما كان من حدینه» وكان يقول: أنا قد حرجت هذه الأحاديث صحاحاء وقال الله 
. تعالى: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه»”. 
8- رواية.الحديث بالمعنى: ْ 
0٠‏ قدايتدحل المحدث فى لفظ الحديث» فيحيله عن معناه دون قصد» ولذلك شرط أئمة 
. النقد فيمن يروى الحديث بالمعئ أن يكون ذا فهم تام بألفاظ الحديث» ولديه القدرة 
الفائقة على التعبير عن ذلك بلفظه إن استطاع. 
يقول الشافعى فى حد الحديث الصحيح: "عاقلا لما يحدث به عالما ما يخيل معان 


.٠٣مقر‎ 51-44 وانظر الكواكب النيرات ص‎ »)۵۸/٤( ابن عدى» الكامل‎ ١ 

۲ انظر الكواكب النيرات فى معرفة من احتلط من الرواةء ابن الكيال الشافعى» تحقيق حمدى السلفى؛ دار العلم بنها 
1١‏ أه. 

۳ ابن حجرء قذيب التهذيب .)٤٤٥/۳(‏ 

.۳۲۱-۳۲ .ابن رحب» شرح علل الترمذى ص۰‎ ٤ 
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(VT) 


الحديث من اللفظ؛ وأن يكون من يؤدى الحديث بحروفه كما سمع؛ لا يحدث به على 
المعين؛ لأنه إذا حدث به على المع وهو غير عالم ما يحيل معناه لم يدر لعله جيل الححلال 
إلى الخرام" . 
ومع ذلك قد يحاول الراوى احتصار الحديث أو ينسى اللفظ ويذكر معن مقاربا 
فيحدث به» فيكون ذلك سببا فى وقوع الخطأ.. 
ومن ذلك حديث رافع بن حديج ف كراء المزارع وذكره النهى عن كراء المزارع عن 
ر ب رسام وروى ابو قارة عن ني ين كانت "يغفر الله لرافع بن 
تحديج؛ ؛ أنا والله أعلم با لحديث منه» إنا أتاه رجلان ‏ قال مسدد: من الأنصار ‏ اتفقا 
ا 
ثم اقتتلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلاتكروا المزارع 
وقد قال عنبسة: "قلت لابن المبارك: علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر 
الحديث فيقلب معناه؟ قال: فقال لى: أو فطنت له؟1"'. 
وقد شرط النقاد فيمن يحدث على المعن إصابته المراد به. 
قيل للحسن: يا ابا سعيد؛ نك تدا بالحديث اليم وتحدث من الفد يكلام آخر: 
فقال: لا بأس بالحديث إذا أصبت لمعن" . 
-١ ١‏ اختلاط الأسانيد وتشابكها: 
إن حفظ الأحاديث: متونًا وأسانيدها معا أمر شاق» خاصة إذا كان القوم لا 
E‏ ا ا 
الأسانيد كالبخارى وأحمد وأبى زرعة وأمثالهم» فإن كثيرين قد تنقلب عليهم الأسانيد؛ 
ويدحل لهم الحديث فق الآحرء ويبدلون سند حديث لعن آخر على سبيل الوهم والخطأ. 
وقد قام أئمة النقد بتمييز ذلك» وعدم الاعتداد بتلك الأسانيد المقلوبة؛ بل عدوها من 
المناكير والأحطاى وذلك لعلمهم بروايات كل راو» وبأسانيد كل مروی» على حين قد 
يغتر بذلك من لم يرسخ قدمه فى ذلك العلم» ويدحلون ذلك ف باب المتابعات والشواهد. 
١‏ من ذلك "ذكر حديث عبد العزيز بن أبى سلمة الماحشون عن ابن شهاب»؛ عن 
۰ عبيدالله بن عبد الله بن عتبة» عن أم حبيبة -وكانت خحالته- قال: دخلت عليها فس قتئ 
كرا بر ريو اك ياين أخي؛ ترضاء إن برسول الله صلى اله عليه وسلم أمرنا أن 
قال أبو حاتم: علاط اهو ازهری» عن أ سلمة عن أ EE‏ 


.٠٠١١ الشافعى؛ الرسالة ص ۳۷۱-۳۷۰ رقم‎ ١ 
۲ 


۳ الخطيب» الكفاية ص؟917١.‏ 
٤‏ المصدر السابق ص۷٠‏ ۲. 


(4V6) 


المغيرة» عن الأخنس» عن أم حبيبة» عن البى صلى الله عليه وسلم» دحل لأبى سلمة 
المأحشون وق کا 
ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: "سألت أى عن حديث حدئنا به مد بن عصام 
الأنصارى؛ عن أبى بكر الحنفى» عن سفيان» عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظبيان» 
١‏ عن سلمان أنه قال: من وجد فى بطنه رزا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا 
داعي" فسمعت أب يقول: هذا إسناد مقلوب» إنما هو سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن 
حكيم بن سعد عن سلمان' . 
ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه هشام بن إمماعيل» عن 
محمد بن شعيب بن شابور» عن عبد الله بن العلاء بن زيدء عن سالم» عن أبيه» عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه صلى فترك آية؛ فلما انصرف قال: أفيكم أبي؟ وذكر الحديث. 
قال أبو حاتم: هذا وهم؛ دحل نمشام بن إسماعيل حديث فى حديث» نظرت فى بعض 
أصناف محمد بن شعيب» فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب» عن محمد بن يزيد 
البصرى» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فترك آيسة» 
هكذا مرسل. 
ورأيت بحنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم» عن أبيه عن البى صلى الله عليه 
وسلم أنه سكل عن صلاة الليل. فقال: مثى مثين» فإذا حشيت الصبح٠ ٠٠‏ فعلمت أنه 
1 سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء» وبقى إسناده» وسقط إسناد 
حدیث محمد بن يزيد البصرى» فصار مان حديث محمد بن يزيد البصرى بإسناد حديبث 
عبد الله ابن العلاء بن يزيد"". 


.)18' ابن أبى حاتم علل الرازی (۳۳/۱ رقم‎ ١ 
.)١188 رقم‎ /١/١( السابق‎ ۲ 
/لالا رقم/١ ؟).‎ ١( السابق‎ ۳ 


)٤۷٥( 


كيفية إدراك العلة 


سبق بيان دقة هذا العلم وصعوبته» وعدم استطاعة كل من ارتدى زى المحدئين أن 
يبادر طرائق هذا العلم؛ أو أن يكتشف غامض طرقه. 

والحق أنه لا يوجد سبيل واضح محدد لإدراك العلة» ولا قانون مطرد يعرف الباحث 
.عقتضاه طرائق التعليل؛ وذلك لأن أصل ذلك العلم يخضع إلى قدرات الناقد الى لا حصر 
لمداركهاء ولا حدود مبادراماء تلك القدرات الى استفادت من قدرات الأحرين مسن 
جمعوا الأحاديث وأرخوا الولادات والوفيات واللقاءات» وعدلوا من تأهل للتعديل» 
وجرحوا من كان من أهل الجر ح؛ ثم أشرفوا على ذلك كله فحصًا ومقارنة لامسستخخراج 
الأخطاء والأوهام؛ اعتمادا على الحاسة الى تكونت لديهم لكثرة تعاملهم مع نصوص 
الحديث النبوى وطول التعايش مع الرجال والأسائيد. 

ولا يمكن حصر تلك الطرق؛ ذلك لأن أهل ذلك التخصص أنفسهم لم يتركوا لن 
محاولات استقصائهم أو استقرائهم للعلل؛ وإنما دونوا ما ظهر لحم من العلل» وكان من 
النادر أن يشرح بعضهم حطوات اكتشافه لحذه العلة أو تلك» كما يظهر فى عبقرية تعليسل 
ال 


لنقاد. 

وإن كان الأصل ف معرفة ذلك يرجع إلى أصلين هامين؛ هما: 

أ - الاهتمام بجمع الطرق. ش ب- اعتبار المرويات لكل حديث. 
أت جمع الطرق: 


كلما أكثر الباحث من تتبع الأسانيد من مظانما كلما كان بحئه أنضج. وكسانت 
نتائجه أكثر ثُبانًا وأقرب إلى الصواب» فلا ينبغى الاقتناع ما بين يدى الباحث دونما 
رجوع إلى المصادر الحديثية المتنوعة» ولحذا كثر من أثمة النقد الإرشاد إلى جمع الطرق 
ومقارنة بعضها ببعض. 

قال على بن المديئ: "الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خحطؤه". 

وقال أحمد بن حنبل: '"الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث يفسر بعضه 
ويقول جى بن معين: "إذا كتبت فقمش» وإذا حدثت ففتش"". 


وقال يزيد بن أبى حبيب: "إذا معت بالحديث فانشده كما تنشد الضالة؛ فإن عرف 
1 


.)۲۷١/۲( الخطيب» الحامع لأحلاق الراوى‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ۲ 

۳ الخطیب» تاريخ بغداد .)٤۲/۱(‏ 

٤‏ ابن رحب» شرح علل الترمذی ص۲۳۷. 


(ك/اة) 


وقد أكثر الأئمة من تطلب الطرق للوقوف على حقائق ذلك العلم وإدراك علة 
الحديث» ويبزز ذلك الإمام الشافعى فى معرض تأكيده على حجية حبر الواحد مدافعًا عن 
موقف عمر مع أبى موسى الأشعرى وطلبه شاهدًا على ما يقول من الانصراف بعد 
الاستئذان ثلاثا؛ فيقول الشافعى: "فإن قال قائل: قد طلب عمر مع رجل أخسيره حرا 
آخر؛ قيل له: لا يطلب عمر مع رجحل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني؛ إما أن يحتاط 
فيكون» وإن كانت الحجة تقبت بخبر الواحد» فخبر انين أكثرء وهو لا يزيدها إلا ثبوا. 
ش وقد رأيت ممن أثبت حبر الواحد من يطلب معه خبرًا ثانياء ويكون فى يده السنة مسن 
رسول الله من مس وجوه فيحدث بسادس» فيكتبه؛ لأن الأخبار كلما تواترت 
وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع٠.٠."'.‏ 

وقال جى بن معين: "أكتب الحديث مسين مرة؛ فإن له آفات كثيرة" . 

وقال أيضًا: "لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما عقلناه" . 

وقال أحمد: "نحن كتبنا الحديث من ستة أوجه وسبعة وجوه ولم نضبطه» وكيف 
يضبظه من كتبه من وجه واحد" . ۳ 

وكان حرص الأئمة على جمع الطرق كلها مسندها وموقوفهاء مرسلها وموصوهاء 
متصلها ومنقطعهاء فلعل المنقطع يكون أصح من المتصل؛ ويعل به المتصل أو العكس» قال 
الميموق: "تعجب إلى أبو عبد الله يعن أحمد بن حنبل ‏ ممن يكتب الإسناد ويدع 
المنقطع؛ ثم قال: وربما كان المنقطع اقوى إسنادا وأكبر. قلت: بینه لی كيف؟ قال: يكب 
الإسناد متصلاً وهو ضعيف» ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه» وهو يرفعه» ثم يسنده وقد 
كتبه هو على أنه متصل» وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن البى صلى الله عليه 
وسلم. ٠‏ 1 

قال الميمون: "معناه: لو كتب الإسنادين جميعًا عرف المتصل من المنقطع؛ يعن ضعف 
ذاء وقوة ذا" . : 

وكان جع الأحاديث ديدن الأثمة النقاد» يقول محمد بن عبد الرحمن الدغولى: 
"حدثنا عبد الله بن .جعفر بن حاقان السلمى: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهرى الحافظ 
ابو إسحاق البغدادى عن حديث من مسند أبى بكر فقال لخاريته: أخمرحبى لى الجسزء 
الثالث والعشرين من مسند أبى بكر؛ فقلت: لا يصح لأبى بكر عشرون حديثاء من أين 
ثلائة وعشرون جزما؟ فقال: كل حديث لم يكن عندى من مائة وجه فأنا فيه يتيم' . 


:1190-1141/ الشافعى» الرسالة ض479-"4701 رقم‎ ١ 

۲ اللنطیب» الحامع لأحلاق الراوى (۲۷۰/۲). ٠‏ 

۳ ابن شاهين» تاريخ أسماء الضعفاء ص 247 والخاكم؛ المدخحل إلى الإكليل ص وابلامع لأخلاق الراوى .)۴۷١/۲(‏ 
١‏ 3 ابن رجحب» شرح علل الترمذى ص١4 .١‏ 

ه الخطيب» الكفاية ص85 والمحامع لأخلاق الراوی .)۲٤۸/۲(‏ 

' .)70/1( الذهمىء» ميزان الاعتدال‎ " ٠ 


(VY) 


ونتيجة لهذا الجمع المائل برز للأئمة بجلاء علل الحديث» يقول محمد بن جی: "رأيت 
ااا بوي لا بكري لبر 0 
الحديث nM,‏ 

RE‏ أن هذا الجمع هو أول الطريقين لمعرفة علل الحديث» 
فيقول: "والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر فى اعقتلاف رواته» 
ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ونزلتهم ف الإتقان والضبط"'. 

وهذا ما أكده الحققون من المشتغلين هذا الشأن» يقول الشيخ أ“مد شاكر: "الطريسق 
إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر فى احتلاف رواته وف ضبطهم وإتقانمم» فيقع 
EG ONES‏ ل 
صحته أو يتردد فيتوقف فيه» ورا تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه"". 

وتمثل هذه العملية ال ركيزة الأولى الى يبن عليها الناقد صرح دراسته للحديث» وهى 
مادة بحثه» وعليها مدار اتحاهاته. 
ب- الاعتبار ومعارضة الروايات: 

بعد أن بمهد الناقد بجمع المرويات يبدأ عمله بحثا وتفتيشا ومقارنة للأسانيد» دارسا 
اتصالها وانقطاعهاء وقفها ورفعهاء وللرواة ثميزا ضعفهم وقوتهم» وصومم محل الرضى 
والقبول والوثوق» أو هبوطهم لدرك الحرح والحوى؛ مميزا المتون؛ زيادة نقصاء ومدققاق 
امعان شنح ام تطاية وكله العيلية لالد عر N a‏ 

يقول د. مك !لامعل : "وف الواقع؛ الخطوة الجوهرية الأولى فى منهج المحدئين 
كانت معارضة الروايات بش أشكالهاء والخطوة الثانية: استعمال العقل ‏ فى حلوده 
الطبيعية ‏ ف نقد الروايات" . 

والاعتباز عند المحدثين هو هيئة التوصل إلى معرفة اتفاق الرواة أو اختلافهم» أو رة 
بعضهم» وهو من علم العلل؛ بل من صميم علم العلل. 1 
وقد كان اهتمام أئمة النقد المهرة بالاعتبار بالغا؛ وذلك لأهيته العظمى.. يقول 
الشافعى: "ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا فى الحديث عن الرحل بأن يمستدل 
على حفظ أحدهم .موافقة أهل الحفظ» وعلى حلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له. 
وإذا احتلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بمذاء ووجوه سواه تدل على 
الصدق والحفظ والغلط"*. 


١‏ الخطيب؛ الجامع لأحلاق الراوى (؟/4 ه”). 

۲ المصدر السابق. 

۳ امد شاكرء الباعث الحثيث ص57. 

٤‏ الأعظمى» منهج النقد عند الحدثين ص٩‏ من اللقدمة. 
ه الشافعى؛ الرسالة ص۳۸۳ رقم .١1١448 21١1417‏ 


(YA) 


وعندما تعرض الإمام مسلم ‏ رحمه الله إلى أسباب الخطأ والعلة فى الحديث ذكر 
سببين؛ أحدهما واضح لا يخفى على محدث من تغيير اسم راو مشهورء ,أو تغيير بعض معن 
معروف» ثم قال: "واللمهة الأخرى أن يروى نفر من حفاظ ألناس حديثًا عن مثل الزهرى 
أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومان واحد» بجتمعين على روايته ف الإاسناد والمعن» 
لامختلفون فيه فى معئ» فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه» 
فيخالفهم ف الإسناد أو يقلب المان؛ فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفساظ» 
فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد 
وإن كان حافظاء على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون ف الحديث مشل 
20 بن عبينة» وييى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدى» وغيرهم من أئمة أهل 
١ : ١‏ 

وعلى ما حكى الإمام الشافعى والإمام مسلم ‏ رحمهما الله كان ديدن المحدثين. 

يقول عبد الله بن المبارك: "إذا أردت أن يصح لك الحديث؛ فاضرب بعضه ببعض"'. 

وقال أيوب السختيان: "إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره" . 

وقد سبق قول ابن معين: "إذا كتبت فقمش» وإذا حدثت ففتش"' . 

وقد ظهر ذلك واضحا بطريقة عملية عند أثمة النقد» فهذا ابن معين صاحب هذه 
العبارة يحكى إحدى معارضاته واعتباراته؛ فیروی عنه ابن حبان: "جاء جى بن معين إلى 
عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة» فقال له: ما سمعتها من أحد؟ فقال: نعم» جدئق 
سبعة عشر نفسا عن حماد بن سلمة. فقال: والله لا حدثتك. فقال: إنما هو درهم وأذهب 
إلى البصرة وأسمع من التبوذكى» فقال: شأنك» فانحدر إلى البصرة» وجاء موسنى بسن 
. إسماعيل» فقال له موسى: ألم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من 
سبعة عشر نفساء وأنت الثامن عشر» فقال: وماذا تصنع هذا؟ قال: "إن حماد بن سامة 
كان يخطئعء فأردت أن أميز حطأه من خخطأ غيره» فإذا رأيت أصحابه اجتمعوا على شيء 
علمت أن الخطأ من حماد نفسه» وإذا اجتمعوا على شيء عنه» وكان واحد منهم بخلافهم 
علمت أن الخطأ منه لا من حماد» فأميز ما أحطأ هو بنفسه؛ وبين ما أحطئ عليه" . 

وقد سار على ذلك المنهج ابن عدى» فكثيرا ما يقول عقب ترجمة الراوى أنه اعتبر 
رواياته» ووصل إلى نتيجة ما من خلال هذا الاعتبار. 

ومثال ذلك قال فى ترجمة حالد بن مخلد القطواى: "قد اعتبرت حديئه ماروى 
الناس عنه من الكوفيين» محمد بن عثمان بن كرامة» ومن الغرباء أحمد بن سعيد الدارمى» 


3 مسلم التمييز ص177.‎ ١ 
.)١٤/۲( الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى‎ ۲ 

۳ الدارمي) سنن الدارمى )۳/۱ ). 

4 اللنطيب» تاريخ بغداد (41/1)) دار الكتب العلمية. 
ه ابن حبان» المجروحون .)۳۲/١(‏ 


)4۷۹( 


منه أو حملا على الحفظ"'. 

و هذه أمثلة عملية لمعارضات أئمة النقد': 

"قال شعبة لأب داود: "رأيت جریر بن حازم» فقل له: لايحل لك أن تروى عن 
الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال: أبو داود: وكيف ذاك؟! فقال: حدثنا عن الحكم 
بأشياء لم أحد ها أصلا. قال: قلت له: بأى شيء؟ قال: قلت للحكم: أصلى النبى صلى 
لله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال: لم يصل عليهم, فقال الحسن بن عمارة» عن 
الحكم» عن فقسم» عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. 
قلت للحكم: ما تقول فى أولاد الزنا؟ قال: يصلى عليهم. قلت: من حديث من يروى؟ 

قال: يروى عن الحسن البصري؟ فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يحيى بن 
الجرار» عن علي" . 

ومثال ذلك من معارضات شعبة أيضًا: سأل حالد بن طليق شعبة؛ فقال: يا أبا 
ش بسطام؛ حدئئ حديث ”ماك بن حرب ف اقتضاء الورق من الذهب» حديث ابن عمر. 
فقال: أصلحك الله؛ هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا ماك فقال: فترهب أن أروى عنك؟ 
قال: لاء ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرو لم يرفعه. 

وأخبرنيه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ولح يرفعه. وحدثنيه داود بن أبى هند» عن 


Mo 


سعيد بن حبير ولم يرفعه» ورفعه ماك» فأنا أفرقه 

ومثال ذلك ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله: "حدثى الحسن الحلوان وعبد الله بن 
عبيد الله الدارمى قالا: ثنا عبد الله بن عبد المحيد, ثنا كثير بن زيد» حدئئ يزيد بن أي 
زناد» عن كريب؛ عن ابن عباس» قال: بت عند خالي ميمونة» فاضطجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى طول الوسادة» واضطجعت ف عرضهاء فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتوضأ ونحن نيام» ثم قام فصلى» فقمت عن يعينه» فأخذن فجعلئ عن يساره» فلما 
صلى قلت: يا رسول الله ٠ ٠ ٠‏ قال مسلم: هذا حبر غلط غير محفوظ؛ لتتابع الأحبار 
الصحاخ برواية الثقات على حلاف ذلك» أن ابن عباس إنما قام عن يسار رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم» فحوله حت أقامه عن بمينه» ثم ذكر الإمام مسلم معارضة ذلك الخير 
بالأخبار الصحاح» فقال: "وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب كريب» عن كريب» عن 
ابن عباس؛ ثم نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن عباس» عن ابن عباس ,عوافقتهم 
كريبّاء وعدد ثلاث عشرة رواية على الصواب ثم قال: فقد صح بما ذكرنا من الأخبار 
الصحاح عن كريب وسائر أصحاب ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أقامه عن ٠‏ 


0 .)5/59 ابن عدی» الكامل‎ ١ 

۲ عرض د. مصطفى الأعظمى لذلك مبحثا رائعًاء وقد استفدت منه مناهج النقد عند المحدثين ص/اه-ه. 
لا مسلم» مقدمة صحيح مسلم .)۲٤-۲۳(‏ 

.)٠١۸/١( ابن أبى حاتم» تقدمة الخرح والتعديل‎ ٤ 


(4۸۰) 


يساره؛ وهم وحطأ غير ذى شك"'. 

وقد كان أئمة النقد يعارضون حديث الراوى الواحد ف أزمنة مختلفة بقصد معرفة 
حاله من ذلك ما حدث مع أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عندما عارضت رواية 
عبدالله بن عمر: قال عروة بن الزبير:" قالت لى عائشة: يا ابن أخخين» بلغئ أن عبدالله بن 
عمر مار بنا إلى الحج »فالقه فسائله» فإنه حمل عن النبى صلى الله عليه وسلم علمًا كثشيرًا. 
قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عروة: 
فكان فيما ذكر أن النيى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يتزع العلم من الاس 
انتزاعاء ولكن يقبض العلماءء فيرفع العلم معهم وييقى ف الناس رؤساء جهالاً» يفتوفم 
بغير علم» فيضلون ويضلون . 

قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أن النيى 
صلى الله عليه وسلم قال هذا ؟ قال عروة: حي إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمر . قد 
قدم» فالقه ثم فاتحه حى تسأله عن الحديث الذى ذكره لك ف العلم. قال: فلقيته فسألته» 
فذكره لى نحو ما حدثئ به فى مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتما بزلك قالت: ما 
أحسبه! إلاقد صدق» أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص ' 
- ومن ذلك "أن مروان أرسل إلى أبى هريرة» فجعل يسأله وأجلس كاتبه حلف السرير 
يكتب» حي إذا كان رأس الحول» دعا به فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله من ذلك 
الكتاب» فما زاد ولانقص» ولاقدم ولا أخر 4 

ومن ذلك قال جى بن معين:" قال لى إسماعيل بن علية يومًا: كيف حديثى ؟ قال: 
أنت مستقيم الحديث. قال: فقال لى: وكيف علمتم ذلك؟ قلت له: عارضنا ما أحاديث 
الناس» فرأيناها مستقيمة "أ 

وقال ييى:" رعا عارضت بأحاديث يحى بن يمان أحاديث الناس» فما حالف فييها 
الناس ضربت عليه" 

وهكذا يتضح أن معارضة الروايات واعتبارها بعد جمع الطرق كان وشيلة المحدئين 
لإدراك علة الحديث» ولمعرفة ضبط الرواة» وذلك بالنظر ف الطرق الى جمعت وعرضها 
على روايات الباب» فيظهر الاتفاق والاحتلاف بين الروايات» ويعلم من حفظ تمن وهم 
ويدرك موضع الْنطأء وكذا الزيادة والنقصان» يعلم أثمة النقد من زاد شيئا ومن قصرء 
. وذلك فى إطار قواعد وضوابط وأسس علمية متينة. . 


١‏ مسلم» التمييز ض۱۸۰-۱۸۳. 
> مسللم» مسلم كتاب العلم 4 ٠. ١‏ 

۲ الذي سير أعلام النبلاء ٤۳۲-٤۷۱/۲‏ . 

03 جمد نور سیف» یی بن معين كتابه التاريخ A۸1‏ جامعة الملك محمد بن مسعود مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث ط ۱ 75١ه‏ ۱۹۷۹م : 

© المصدر السابق ۳٠۹/۳‏ . 


(fA!) 


من حال ذلك التصور لكيفية إدراك العلة يتضح أن الحدين فى إعلا هم كانوا 
أصحاب منهج واضح المعالم محدد الضوابط» غير أن شرح الخطوات الق يقومون يما 
ووصف درجة المعرفة والحفظ والفهم الى من خلأنها يصدرون أحكامهم بالتصحيح أو 
٠‏ التعليل لا يتيسر فهمها لكل أحد» ولذلك جاءت عباراتهم توحى بغموض ذلك العلم. 
0 يؤكد ذلك الخطيب البغدادى قائلاً:" والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين 
طرقه؛ وينظر فى احتلاف رواته» ويعتبر مكانتهم من الحفظء ومنزلتهم ف الإتقان 
والضبط"٠‏ 

. ويقول الحاكم:" إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط» وإنما يعرف بالفهم والحفظ 
وكثرة السماع» وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة؛ 
ليظهر ما يخفى من علة الحديث" ٠‏ 

ويقول ابن الصلاح:" إما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب"" 

ويقول ابن رحب الحنبلى:" ولابد ف هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة» 
فإذا عدم المذاكرة به» فليكثر طالبه المطالعة فى كلام الأئمة العارفين» كيجى القطان» ومن 
تلقى عنه كأحمد وابن المديئ وغیر ها ۰" ٤‏ جظ | 

يقول د. همام سعيد:" أما كلام النقاد - كابن مهدى وأبى زرعة - فإنه يحمل على أن . 
من يجهل هذا العلم لايمكنه الإحاطة بطرائقه ومعارفه وعناصره» وعرض الدليل والبرهان 
.. يلزغ منه وجود من يدركهماء لأنها ثمرة هذه المعارف المتنوعة الشاملة» وغير ذوى 
الاحتصاص يكفيهم الحكم المتضمن صحة أو ضعفا أو بطلاثاء فإن حرصوا على المزيد 
فعليهم أن يسلكوا مسلك النقاد فى إعداد الرصيد الكاق"” 

فهذا العلم ليس بكهانة وليس حدساء ولكنه وليد عمل شاق وجهد دءوب وتحصيل 
مستمر لا يعرف الكلل. ولكن لا يعى قيمة هذا الدر إلا من كان خبيرًا بالجواهر» ولذا 
كانت كتب العلل على صورة سؤالات غالبا "فالترمذى يسأل البخارى وعبدالله بن أحمد 
يسأل أباه وابن أبى حاتم يسأل أباه وأبا زرعة» والبرذعى يسأل أبا زرعه والبرقان 
والسهمى يسألان الدارقطئ وهكذا"" 

. والسائل لا يستفسر عن كيفية الاجابة؛ لأنه عرف طرائق القوم ووقف على 
مناهجهم» ولايخفى ذلك إلا على الحاهل بأصول العلم؛ لذلك يقولالسحاوى:" لهذا ترى 
الجامع بين الفقه والحديث - كابن خزية والإسماعيلى والبيهقى وابن عبد البر - لا ينتكر 


١ ٠‏ الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى ؟595/1. 
. ؟ الحاكمء معرفة علوم الحديث ص 50-65. 
٣‏ ابن الصلاح» علوم الحديث ص ١١7‏ : 
4 ابن رحب» شرح علل الترمذى ص /ا١٠7.‏ 
ه همام سعید» العلل فى الحديث ص ۱۱۹ . 
“الصدر السابق ص ١؟7١.‏ 


(fAY) 


عليهم؛ بل يشا ركهم ويحذو حذوهم» ورا يطالبهم الفقيه أو الأصرل العارى عن 
الحديث بالأدلة ٠٠٠‏ ومن تعاطى تحرير غير فنه فهو متعين"' 


دلائل العلة 


إن أئمة النقد يتأملون الآثار بحثا عن دلائل صحتها أو ضعفهاء وأمر التعليل ورد 
الأحاديث ليس من السهولة يمكان حن يتجرأ عليه مسلم من عموم المسلمين؛ فضلا عن 
عام راسخة قدمه» وعالية همته» فكما أنه يحذر كل الحذر ويحتاط تمام الحيطة من أن يمسرر 
حديثا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم يشوبه أدن شك» على أنه من قوله صلى الله 
عليه وسلمء فهو كذلك ف غاية التيقظ حن لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قولا ل تقم الدلائل القوية الغالبة على ضعفه واطراحه؛ أو يهمل للنبى صلى الله عليه 
وسلم أمرا أو نهيا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه» وقوله لم يكن عن 
هوى؛ إنما هو بوحى من الله تعالى. : 

ولذلك شرع أثمة النقد المهرة فى البحث عن الدلائل الى من شأما يوضع الحديث فى 


وهذه الدلائل تنقسم إلى قسمين رئيسيين: أً- التفرد “¬ المحالفة 
أ- التفرد. 


والتفرد مظنه الخطأء حاصة والأمر المتفرد به ليس سرا يستتر عند تناوله» ولا حكرا 
على طائفة دون أخرى أو طبقة دون طبقة» كما أنه ليس ما يرغب عنه الناس ويزهدون 
فيه» ولكن مادة البحث من أجل ما يتعلق به الإنسان» وذلك لاتصالها بروح التشريع 
والبيان عن الله عز وجل مراده إلى الخلق» فهو أمر تعبدى يربط المهتم بذلك جخالقه» ويقيم 
روابط الانقياد والتذلل من العبد نحو ربه سبحانه وتعالى 

وهو أيضا يتعلق بشخص البى محمد صلى الله عليه وسلم» وكم امتلأت القلوب 
يمحبته» واشتاقت إلى زيارة قبره فضلا عن رؤيته» وتنسمت عبير الرياحيين حين ماع 
حديثه؛ وارتقت فوق سماوات العزة وهى ترفع لواءه وتسير على دربه وتصلى عليه. صلى 
الله عليه وسلم. ولذلك فالتفرد عنه صلى الله عليه وسلم يعد دلالة من دلائل العلة. 
ْ والمراد بالتفرد أن يروى شخص من الرواة حديثا دون أن يشا ركه الآحرون» وهو 
. معن الغريب والشاذ لغة. 
يقول الإمام مسلم:" حكم أهل العلم والذى نعرف من مذهبهم فقبول ما يتفرد به 
٠‏ المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ فى بعض مارووا 
وأمعن ف ذلك على الموافقة هم فإذا كان كذلك :ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه 


چ و 
١‏ السخاوى» فتح المغيث | .I-‏ 


(fAY) 

قبلت زيادته. 

فأما من تراه يعمد لثل الزهرى فى حلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقدين لحديفه 
GLE‏ عر AT‏ مشترك» قد نقل 
أصحاهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم فى أكثره» فيروى عنهما أو عن أحدهما 
1 العدد من الحديث مما لايعرفه أحد من أصحاههماء وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح مما 
عندهم؛ فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس"' 

ومن ذلك قول أب داود السجستان: " فإنه لا يحتج بحديث غريب» ولوكات من رواية 
مالك وييى بن سعيد والثقات من أئمة العلم» ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن 
فيه ولا يحتج بالحديث الذى قد أحتج به إذا كان غريبا شاذا "" 

وقد جاء ذم أئمة النقد لهذه الغرائب 

قال إبراهيم بن أبى عبلة:" من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا "" 

وقال معاوية بن قرة:" إياك والشاذ من العلل“ 

وقال شعبة:" لايجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ" ° 

وقال صا بن محمد الحافظ:" الشاذ: الحديث المنكر الذى لا يعرف" 

وقال ابن مهدى:" لا يكون إماما ف.العلم من يحدث بالشاذ من العلم"" 

وقال أحمد:" شر الحديث الغرائب الى لا يعمل بما ولا يعتمد عليها"* ‏ ` 


وقال:" تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم 
وقال أبو نعيم: "كل عا رحل صلی کل وم سمال مر سقط حديه ف 
n‏ 
الغرائب 
ويظهر الحافظ ابن رحب - حطيب المتقدمين - :" وأما أكثر الحفاظ المتقدمين» فإنهم 
يقولون فى الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات حلافه أنه لا يتابع عليه يجعلون 
ذلك علة فيه؛ اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديشه كالزهرى 


. ٠-٥/١ فسلم بن الحجاج» مقدمة مسلم‎ ١ 

؟ أبو داود» رسالة أبى داود ص ۳ . 

۳ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ۲۳١‏ واللاطيب» الكفاية ص ٠١١-٠٤١‏ 

. ٠٤١-٠٤١ والاطيب» الكفاية ص.‎ ۲۳٢ ابن رجبء شرح علل الترمذى.ص‎ ٤٠ 
.4- 14 ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 75 والخطيب» الكفاية ص‎ ٥ 

EY والخطيب» الكفاية ص"‎ ۲۳١ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص‎ 5 ٠ 
.١47-1١14٠١ ابن رجحب» شرح علل الترمذى ص 7 والخطيب» الكفاية ص‎ ۷ 

۸ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص ۲۳۹ والخطيب» الكفاية ص .١45-1١ 14٠١‏ 

. ٠٤١-١۱٤١ والخطيب» الكفاية ص‎ ۲۳٦ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص‎ ٩ 

.1١ 47-١14١ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 75 والخطيب» الكفاية ص‎ ٠ 


)485 


ونحوه؛ وربا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاء ولمم فى كل حديسث نقد 
حاص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"' 

ونقاد الحديث قد أولوا مسألة التفرد عناية فائقة لما لها من "علاقة مباشرة بتعليل 
الأحاديث» فهو أحد وسائل الكشف عما يكمن ف الأحاديث من أوهام وأحطاء» فمن ثم 
أولاه المحدثون عناية بالغة» واهتموا به اهتماما خاصا فأفردوه بالتصنيف» فمن هذه 
المصنفات»كتاب الأفراد وغرائب مالك والفوائد المنتخبة للإمام الدارقطئ» ومنهاما 
1 ينسب لأبى تمام وغيره من كتب الفوائد» ومنها كتاب المعجم الأوسط والمعجم الصغير: 
كلاهما للطبراق» والمسند المعلل للإمام البزار» وحلية الأولياء لأبى نې والتاريخ الكيسير 
للإمام البخارى؛ والكامل لابن عدى» والضعفاء للعقيلى وغيرها كثير"" 

ولكن ينبغى التنبه إلى أن التفرد وحده ليس سببا فى إعلال الحديث» ولكن يجتمع مع 
ذلك التفرد من القرائن ما ينضم إليه ويؤكد خحطأ الراوى أو إصابته وحديث الواحسد 
متلقى بالقبول من سلف الأئمة وخلفهاء وقد أقام الشافعى على ذلك الدلائل والحمجج ٠‏ 
وتبعه الخطيب” وكثيرون. 

" وما جاء عن امحدثين أو بعضهم من إطلاق القول برد بعض ما تفرد به بعسض 
الثقات» فهو محمول على هذا التفصيل» إلا مم قلما يفصمون عن العلة فى ذلك أو 
السبب الذى انضم [ إلى التفردء فدل بانضمامه على طا ذلك المتفرد"” 

هذا بالإضافة إلى مراعاة المتفرد إن كان حافظا ثبتاء فالأصل قبول ما يتفرد به إلا إذا 
ثبت حطوهء أما إن كان المنفرد سيئ الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ويحكم عليه بالوهم 
وإن كان ذلك "لا يصح اعتباره كشابط كلى وقاعدة مطردة؛ إذ إن التفرد تطرأ عليه 
حالات مختلفة ومتفاوته ف تأثير الحكم عليه» كما ينطق ما موقف النقاد تجاهه"" 

وما ينبغى الإشارة إليه أن التفرد ف الطبقات المتأحرة والى من شأفا أن يكون 
الحديث متعدد الطرق "كالمدارس الحديثية المشتهرة فى هات مختلفة من الأقطار 
الإسلامية» وال يشترك فى نقل أحاديثها جماعة كبيرة من مختلف البلاد؛ لبالغ حرص هم 
على جمعها من خارجها الأصيلة؛ بحيث لا يفوت لهم شىء منها إلا نادراء وقد ميا لحم 
ذلك من حلال بتحولهم الجر وتنقلهم الواسع النطاق ہین البلدان الإإسلامية والذى أصبح 
يعقدور الجميع. فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر حول أسبابه ٠٠‏ 


. ۲۰۸ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص‎ ١ 

. ۲ الماليبارى» الموازنة ص .١ 9-١5‏ 

1108-4154 رقم‎ ٤۷۱-۳۹۹ الشافعى؛ الرسالة ص‎ ٠" 
: .- ١5 الخنطيب» الكفاية ص‎ ٤ 
. ٩1-۰ ه طارق عوض الله لغة المحدث ص‎ 
.۳۷۸-۳۷٦ ابن زجب» شرح علل الترمذی ص‎ ٦ 


- 7 الماليبارى» الموازنة ص 8 . 


۸ المصدر السابق.ص 14. 


(fA) 


فعندما يعل النقاد رواية بالتفرد ينبغى إدراك أن هؤلاء الأئمة يعلمون حيدا أن زيادة 
الحفاظ مقبولة على العموم؛ بل هم الذين جوا بذلك» كما سيتضح عند مناقشة زيادة 
الثقة فى الباب القادم إن شاء الله فلا ينبغى التعا م عليهم ورد أحكامهم والتعقب عا 
نتائج دراساتهم بمعلومات سطحية يعلمها المبتدئون؛ فضلا عن أهل التأصيل والتقعيد. فلا ْ 
يتصور فى حقهم الغفلة والنسيان لأوليات ذلك العلم حي يستدركه ناشئر هذا العص 
فحين يعل الناقد حديث أحد الأثبات بالتفرد ينبغى على الباحثين البحث عن سبب ذلك 
فلعل هذا المتفرد' يضعف ف هذا الوقت بالذات دون غيره من الأوقات. 
من هؤلاء عطاء بن السائب الثقفى الكوق 5 
قال الترمذى: يقال: إن عطاء بن السائب كان فى آخر عمره قد ساء حفظه. 
وقال جى بن سعيد: من مع من عطاء بن السائب قليكا فسماعه صحيح» وماع 
شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلاحليثين عن عطاء بن السائب عن زاذان قال 
شعبة: سمعتهما منه بآحرة .عن سفيان بن عينية: كنت ”معت من عطاء بن السائب قليماء 
ثم قدم علينا قدمة» فسمعته يحدث ببعض ما كنت مععته منه فيخلط فيه» فاتقيته واعتزلته. 
وعن ابن علية: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة» فكنا نسأله. قال: فكان يتوهم. 
وعن جى بن معين: جميع من روى عن عطاء بن السائب روى عنه فى الاختلاط إلا 
ْ شعبة وسفيان . ١‏ 
وقال أبو حاتم: كان محله الصدق قبل أن يختلط» صالح مستقيم الحديث؛ ثم بآخرة 
وقال النسائى: ثقة فى حديثه القدم إلا أنه تغير." 
فإذا تفرد أحد الثقات عن عطاء بن السائب ومن على شاكلته» ثم أعله أئمة التقد 
بالتفرد» علم مراد الأئمة من أن تفرد ذلك الثقة عن مثل عطاء الذى هذا حاله يوقع فى 
النفس ريبة قوية على إعلال خبره. 
2 وقد كان عبد الرزاق بن همام الصنعانن على جلالته وإمامته وعلو شأنه؛ إلا أنه قد 
تغير بعدما عفى حن قال عنه الإمام أحمد: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من مع منه» وقد 
ذهب بصره» كان يلقن أحاديث باطلة. ٠‏ 
وقال حى بن معين:" ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه" 
وقال النسائئ: عبد الرزاق ما حدث عنه بآخرة ففيه نظر" 


.7840-71/5 ابن عدی» الكامل‎ ١ 
. ٠۳۳-۱۳۰/۲ ؟ شرح علل الترمذى ص ۳۱۱-۳۰۸ وابن حجرء تمذیب التهذيب‎ 
. ٤٤1-٤٤٥/۳ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ۳۲۱-۳۲۰ وابن حجر قذيب التهذيب‎ ۳ 


١5م‏ ة) 


* ولعله يضعف ف بعض الأماكن دون بعض 

منهم معمر بن راشدء قال أحمد: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلى من حديسث 
هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه وينظر» يعن باليمن» وكان يحدثهم بط بالبصرة. 
وقال يعقوب بن شيبة: ماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب؛ 
٠‏ قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط. ' 

ومنهم زهير بن محمد الخراسان ثم المكى فقد روىعنه أهل العراق أحاديث شبه 
المستقيمة وروى عنه أهل الشام مناكير. 

قال أحمد: الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير. 

قال البحارى: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. 

قال ابن عدى: لعل الشاميين حيث رووا عنه أحطموا عليه» فإئه إذا حدث عنه أهل 
. العراق فرواياتهم شبه المستقيم.' 

*ومنهم من يضعف عن بعض الشيوخ دون بقية شيوحه 

منهم جعفر بن برقان التزرى. 

قال أحمد: إذا حدث عن غير الزهرى فلابأس. ثم قال: فى حديث الرهرى يخطئ 

قال ابن معين: هو ضعيف ف الزهرى. وقال عنه هو: ثقة فيما يروى عن غير الزهرى 

وقال ابن غير: هو ثقة» أحاديئه عن الزهرى مضطربة . ' 

وقال ابن عدى: هو ضعيف ف الزهرى خاصة 

وقال العقيلى: هو ضعيف فق روايته عن الزهري" 

وقد ذكر العلامة ابن رحب الحنبلى أمثلة كثيرة عن ضعف الرواة فى أوقات وشيوخ 
وبلدان وحالات فأفاض» وذلك فى شرح علل الترمذى فأغئ عن الإسهاب هنا. 
2 فمن خلال ذلك الواقع العلمى الغرى لدى أثمة النقاد المهرة يلحظ صاحب الإنصاف 
أن القوم قد بلغوا الغاية فى معرفة حال كل راو وذلك عن طريق اعتبار حديثه ومقارنة 
٠‏ رواياته بروايات الناس» حي إذا ذكر أحدهم إعلال الحديث بالتفرد» فلمعغفزى علمسى 
وعملى عنده؛ وأساس ذلك الفهم والمعرفة والحفظ والملكة. 

وقد ظهر ذلك بصورة عملية فى إثبات ما توبع عليه الراوى والإعراض عما تفرد به 


0.-0. |o ابن رجحب» شرح علل الترمذى ص ۰ وابن حجر» تذيب التهذيب‎ ١ 

۲ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص IE‏ عدى الكامل؛ ۲۲۳-۲۱۷/۲ وابن حجرء ليب 

التهذیب ۲۰۷-۲۰۹/۲ 

“ابن رحب» شرح علل الترمذى ص ۳٤۳-۲‏ وابن ججرء قذيب التهذيب ۳۷۹-۷۱ وابن عدى الكامل 
١111-1‏ 


(fA) 


وقد ظهر ذلك واضحا ف الصحيحين» يقول الحاكم: " هذه الأحاديث الأفراذ الغرائ كن 
ا ل ا ل 
ال ذا اسع ا أرق حرج سكل ت 
العلاء أكثرها فى الصحيح؛ وترك هذا وأشباهه ما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبى هريرة . 

وكذلك حديث يمن بن نايل المكى» عن أبى الزبير» عن حابر بن عبدالله " أن رسول 
ا ل e‏ وبال" 

امت د 5 
عش رخلال: "٠٠‏ , 

وقال:" هذا حديث كوق» وف بعض إسناده من لا يعرف من هذا الطريئقء ورواه 
ا ا ا م 


لل 


عبد الله 
فتفرد عبد الرحمن بن حرملة مع جهالته قد أوقف ابن المديئى عن قبول خبره . 
*ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه الزهرى؛ عن عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد المطلب بن ربيعة" أن النبى صلى الله عليه وسلم 
زوجه والفضل بن عباس ثم قال نحية بن جرء: تند كه 
فقال أبى: قد تفرد الزهرى برواية هذا الحديث"" 
*ومن ذلك ما رواه النسائى: انرق مه بن على بن ميمونء قال! EE‏ 
قال: خدثنا حرير بن حازم» عن ثابت البنان» عن أنس قال: " كان رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله ينسزل عن المنبر» فيعرض له الرحل فيكلمه؛ فيقوم معه النبى صلى الله عليه 
وسلم حێ يقضى حاجته؛ ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى"” 
قال أبوداود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت» هو مما انفرد به حرير بن حازم" 
قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حرير من حازم : معت حمدا 
... يقول: وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث. والصحيح ما روى عن ثابت» عن أنس قال: 


"9 الحاكمء المدخل إلى الإکلیل ص‎ ١ 

۲ ابن المديئ» علل ابن المديئ ص ٠١۲-۱۲۱‏ 
؟ إن أن حا مال ارا ۱ رقم ١158‏ 
4 النسائى» السئن ١١١/7‏ 

« أبو داود» السئن ٤۷١/۳‏ 


(SAN) 


ل ا فعا وال كلية ى س 
بعض القوم . 
*ومن ذلك ما جاء فى مسند الإمام أحمد: تنا هارون وقال أبو عبد الرحمن: 0006 
من هارون غير مرة- ثنا عبد الله بن وهب قال: حدئين جرير بن حازم أنه مع قتاده بن 
دعامة» ثنا أنس بن مالك ألشارجلا جاء إلى البى صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ وترك 
على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارجع فأحسسن 
وضوءك"" 
قال أبو داود: هذا الحديث ليس يمعروف عن جرير بن حازم» ولم يروه إلا ابن وهب 
و 
وقد جاءت أحكام من ألفوا فى الضعفاء برد الروايات المتفرد يما الضعفاء وال لا 
يتابعون عليها. وقد كثر ذلك عند العقيلى» ومثال ذلك: 
قال فى عمارة بن فيروز: لايتابع على حديثه”' . 
وقال ف عيسى بن إبراهيم الحاهمى: حديثه غير محفوظ ولا يعرف الا به . 
RS Ss‏ 
E EE‏ 
فقال فى حماد بن عمرو أبى إسماعيل النصيى: وعامة حديئه ما لا يتابعه لحد من 
۸ 
الثقات عليه . 
وقال فى حماد بن الوليد الكو :" وحماد له أحاديث غرائب وأفرادات عن الثتقات» 
وعامة ما يرويه لا يتابعوه عليه" . 


وتان ل سلا بن سیم اتيم الطول: " عامة ما يرويه عن من يرويه عن الضعفاء 
و الثقات لا يتابعه أحد عليه"'' 


. ٥۲/۳ الترمذى» السئن‎ ١ 


.1١ 45/7“ ؟ مف المسند‎ ٠ 


۳ أبو داود» السئن ۲۹٤/۱‏ . 
4 العقيلى» الضعفاء ١٠٠/۳‏ . 
ه المصدر السابق ۳۹٣/۲۳‏ . 
؟ المصدر السابق ۳۹۷/۲۳ . 
۷ المصدر السابق ٤۷۲/۳‏ . 
۸ ابن عدی» الكامل ۲٤٠/۲‏ . 
٩‏ این عدی» الکامل 7140/17 
١‏ المسايق9/؟:7. 


)489( 


ب - المخالفة 1 

والقسم الثان من دلائل العلة» هو المخالفة» وهى نتيجة للدلالة الأولى» حيث إن 
أغلب الأحاديث الى تفرد مما بعض الرواة يخالفهم فيها الأكثر عددا أو الأضبط حفظء 
وتعد المخالفة من الراوى أو الرواة للأحفظ أو للأكثر من الدلالات الى توقف الأئمة 
النقدة عندها فى ذلك الحديث؛ ليعملوا آليات البحث والتنقيب حى يصلوا إلى النتيجة 
المتعلقة بالقرائن الحيطة بكل حديث على حدة. ۰ 

وقد صارت مخالفة الناس سببا فى اطراح حديث الراوى واعتباره شاذا قيل 
لشعبة:"من الذى يترك حديثه؟ قال: الذى إذا روى عن المعروفين مالا يعرفه المعروفون 
فأكثر: طرح حديثه "'. | : 

وقد اعتبر الشافعى المخالفة شذوذا فقال :" ليس الشاذ من الحديث أن يروى التقة 
مالا يروى غيره» هذا ليس بشاذء إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس» 
فهو شاذ من الحديث" . | 

وعندما .حد الشافعى رحمه الله شرائط الحديث الصحيح جعل من تلك الشروط أن 
يكون الراوى ٠٠٠"‏ إذا شرك أهل الحفظ فى الحديث وافق حديثهم بريا من أن يكون 
مدلسا يخدث عن من لقى مالم يسمع؛ ويحدث عن البى صلى الله عليه وسلم يما يحدث 
الثقات حلافه عن النبي" . | 

وقال مسلم رحمه الله فى موضوع آحر:" وعلامة المنكر فى حديث المحدث إذا ما 
- عرضت روايته للحديث علىرواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم» 
أو لم تكد توافقها"“. ٠‏ شْ ش 0 

ويجعل الإمام عبد الرحمن بن مهدى من شرائط الإمامة فى الحديث عدم تتبع الشواذ 
والغرائب الى حالف أصحاما الناس فيقول:" ولا يكون إماما فى الحديث من يتبع شواذ 
الحديث" . ١‏ 

وقد بين مسلم رحمه الله أن المخالفة من أهم دلائل العلة فيقول:" فاعلم أرشدك الله 
أن الذى يدور به معرفة الخطأ فى رواية ناقل الحديث - إذا هم احتلفوا فيه - من جهتين: 

أحدهما: أن ينقل الناقل حديثا بإسناد» فينسب رجلا مشهورا بنسب ف إسناد ختبره 
حلاف نسبته الى هی نسبته» أو يسميه باسم سوى اسمه؛ فيكون خطأ ذلك غير عحفنى 


على أهل العلم حين يرد عليهم. 


.١47 الخطيب» الكفاية ص‎ ١ 

. ؟ البيهقى» معرفة السئن والآثار( ). 

. ٠٠١١ الشافعى» الرسالة ص ۳۷۱ رقم‎ ٠ 
.)۷ /١ ( مسلم» مقدمة صحيح مسلم‎ ٤ 

ه ابن أبى حاتم اجرح والتعديل ؟أره"1-” . 


)45( 


والجهة الأحرى: أن يروى نفر من -حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهرى أو غيره مسن 
الأئمة بإسناد واحد ومان واحد» مجتمعين على روايته فى الإسناد والمتن» لا يختلفون فيه فى 
۰ معين» فيرويه آحر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم فق 
الإسناد» أو يقلب المن» فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظط» فيعلم حينفذ أن 
الصحيح من الروايتين ما حدث به اللجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد؛ وإن كان 
حافظاء على المذهب الذى رأينا أهل العلم بالحديث يحكون ف الحديث مثل شعبة وسفيان 
بن عبينة ويجى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم من أثمة أهل العلم"'. 

وقد صنف الدارقطئ جرءا فى الأحاديث الى حولف فيها مالك بن أنس - على 
'. حلالته - ورجح فيه روايات غير مالك» وذلك مع إمامه مالك ف الحديث والفقه» ولكن 
دلالة المخالفة تقوى احتمالية الخطأ؛ حاصة إذا كانوا أكثر عددا » أو أكثر ضبطا فى هذا 
الشيخ خصوصا أو أتقن عموما . 

من ذلك ما روى مالك ف الموطأ عن الزهرى» عن عروة» عن عمرة» عن 
عائشة:"كان البى صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدن إلى رأسه فأرجله" 

قال الدارقطئ: خالفه عقيل بن خالد» ويونس بن يزيد؛ والليث بن سعد فرووه عن 
الزهرى» عن عروة وعمرة» عن عائشة. وقيل ذلك عن الأوزاعى. 

وتابعهم ابن جریج والزبيدى والأوزاعى ومعمر وزياد بن سعد وابن أخى الزهرى؛ 
عبد ال هن ابن ى و عمد بن أن تخقصة وسفيان بن حسين: ودا بسن بال 
وغيرهم» فرووه عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» لم يذكروا فيه عمرة. 

ويشبه أن يكون القول قولهم؛ لكثرة عددهم» واتفاقهم على حلاف مالك 

ومن ذلك ما روى مالك ف الموطأء عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة:" كان 
١‏ . الى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة» 00 وإذا 
فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حى يأتيه المؤذن» فيصلى ركعتين خفيفتين ٠‏ 

قال الدارقطئ: حالفه فى لفظه جماعة: ري ل ا 
أبى ذئب والأوزاعى وغيرهم» رووه عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة» فذكروا أنه كان 
يركعهما قبل الاضطجاع على شقه الأبمن وقبل إتيان المؤذن. 

وزادوا فی الحديث ألفاظا لم يأت ماء منها: أنه كان يسجد ف صلاته بالليل قدر ما 

يقرأ الرجل مسين آية قبل أن يرفع رأسه"'. 

*ومن ذلك ماروى مالك ف الموطأ عن هشام بن عروة» عن أبيه: “مع عبد الله بسن 


Tn 


\VY- 20971 مسلم» ار‎ ١ 
او ال 4 ه-‎ EE ٤١ الدارقط؛ الأحاديث الى ولف فيها مالك ص‎ ١ ا‎ 


اام . 
۳ الدارقطئ» الاحاديث ال خولف فيها مالك ص 55-58 


)551١( 


عامر بن ربيعة قال :" صلينا وراء عمر الصبح فقرأ يوسف والحج قرعاة بطيئة" 

قال الداقطين: نخالفه أصحاب هشام» فرووه عن هشام بن عروة أنه معه من عبد الله 
ابن عامر بن ربيعه؛ لم يذكروا فيه عروة: منهم سفيان كر د ا 
وعبد الله بن المبارك وعلى بن مسهر وعبد العزيز الدراوردى ووهيب بن خالد وغسيرهم. 
فالقول قولمم؛ لأنهم ثقات حفاظ وقد احتمعوا على قول واحد» حلاف قول مالك" 

“رمن ذلك ما روى مالك ف الموطأ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بسن 
مخرمة أنه أنخبره "أنه دحل على عمر حين طعن فقال عمر: لاحظ ف الإسلام لمن ترك 
الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما" . 

قال الدارقطيئ: وهذا لم يسمعه عروة من المسور. 

وقد حالف مالكا جماعة» منهم سفيان الثورى والليث بن سعد وحميد الأسود ومحمد 
ابن بشر العبدى وعبد العزيز الدراوردى وحماد بن سلمة وغيرهم: رووه عن هشام عن 
أبيه» عن سليمان بن يسار» عن المسور بن مخرمة» عن عمر مذ وو 

أدخلوا بن عروة وبين المسور سليمان بن يسار".' 

و بل حداف ا لحري لصم رن و ی 

وهذا ما بين جال العلل بوضوح؛ إذ كيف يتطرق الخطأ إلى أمئال مالك والزهحرى 
وشعبة وكثير من أجلة النقاد» خن يحصى لأحدهم ما يقارب المائة وهم» ويجمع لآحر 
جد نيان ارهانه إلى ناته يها لتر اذ لو رلك لاد ا قروا لق دن ري 
. طيبة أو شهرة واسعة» ولو اكتفى الأئمة النقاد بذلك المظهر الخارحى واعتمدوا على ذلك 
دون بحث وراء دلائل العلة لما انكشف لحم تلك الأحطاءء ولكن ذلك المهج النتقدى 
الصارم الذى لا يعرف المحاباة» ولا يركن إلى التقليد» ولايتعرف الكسل كان وراء 
الكشف عن كثير من الأخطاء والأوهام» وقد تحلى ذلك عند مقارنة تلك المرويات 
. بروايات جمهور الرواة . 
الاعتماد على القرائن فى تعليل الأحاديث ‏ 

اليس لدى أئمة النقد قاعدة مطردة كقواعد العلوم الطبيعية أو مكيال واحد يقيسون 
عليه الأحاديث المعلة» ولكن عملهم فى جال العلل يحتاج إلى التبحر وإلى أن يدرس كل 
حديث ف إطار ظروفه الخاصة الحيطة به وى ضوء القرائن الى تؤيد أو تنفى الحكم عليه 
بالإعلال وى ضوء اعتبار الروايات المتعددة حي تنضج الأحكام على ذلك الأثر أو ذاك 
ومثل هذه القرائن عصب عملية الإعلال؛ بل هى من صميم عمل الناقد الذى يتعرض 
لنقد الحديث. والقرائن لا محال لحصرها؛ إذ كل حديث له ظروف خاصة وملاہسات 
١‏ المصدر السابق ص ۷۷. 


۲ الدارقطئ» الأحاديث الى خولف فيها مالك ص A-۱‏ . 
“لا | بن حجر الدكت 1۷۲/۲. 
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لصيقة به 

يقول د. الماليبارى: وإن كانت العلل غامضة على احتلاف درجات الغموضء لكنها 
تدرك بالتفرد أو المخالفة مع انضمام القرائن إليهاء وهما دلائل العلة' 

ومن تلك القرائن ما يتعلق بالراوى» ومنها ما يتعلق بالمروى . 
)1١(‏ ما يتعلق بالراوى أ- مخالفة الأحفظ والأتقن 

ومن ذلك ما رواه ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه معمر» عن الزهرى» عن 
عبد الله بن عامر» عن جابر» عن البى صلى الله عليه وسلم أن حارثة بن النعمان: مسر 
بالنبى صلی الله عليه وسلم وهو يناجى جبريل ۰۰۰ قال أبى: وروی الزبيدى فقال: عن 
الزهرى» عن عمرة بنت عبد الرحمن أن حارئة مربالنى صلى الله عليه وسلم. مرسل» وهو 
الصحيح. الزبيدى أحفظ من معمر . ْ ١‏ 
: فقيل لأبى: الزبيدى أحفظ من معمر!؟ قال: أتقن من معمر فى الزهرى وجدته» فإنه 
| مع من الزهرى إملاىء ثم حرج الى الرصافة فسمع أيضا منه"" 

فيتضح من ذلك أن معمر أوثق من الزبيدى عموماء ولكن فى حديث الزهرى بالذات 
قدم الزبيدى لما معه من قرينة الضبط؛ لسماعه من الزهرى إملاء» ثم مشافهة بحلاف 

ومن ذلك مارواه أيضا ابن أبى حاتم :" سالت اہی وأبا زرعة عن حديث رواه زكريا 
ابن أبى زائدة وزهير فقال أحدهما: عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمولن» عن عبد الله 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من مس: من البخل وابلبون وسوء العمسر 
وفتنة. الصدر وعذاب القبر فأيهما أصح؟ فقالا: لاهذا ولاهذا روى هذا الحديث القورى 
. فقال: عن أبى إسحاق» عن عمرو بن يمون قال: كان البى صلى الله عليه وسلم يتعوذ. 

مرسل. ٠‏ ش 
والثورى أحفظهم. وقال أبى: أبو إسحاق كبر وساء حفظه بآخرة) فسماع الشورى 
منه قديما. وقال أبو زرعة: تأر ماع زهير وزكريا من أبى إسحاق" 

ويلاحظ أن تقددم رواية الثورى كانت حفظه وضبطه عن أبى إسحاق فى القدم قبل 
أن يكبر أبو إسحاق ويسوء حفظه بخلاف سماع زهير وزكريا الذى تأحر لين سوء حفظ 
قي 

وهذه قرينة قوية تدعم رواية الثورى وتبعث الناقد على تقددم رواية الثورى المرسلة. 

٠‏ *ومن ذلك:" سكل أبؤ زرعة عن حديث رواه خحالد الواسطى وعبد الله بن إدريس» 


؟ ابن أبى حاتم» علل الرازی 115/1 رقم 11١5‏ 
۳ ابم أبى حاتم علل الرازى 155/7 رقم ٠۹۹۰‏ 


(f۹۳) 


عن يزيد بن أبى زياد» عن حاهد» عن ابن عباس» عن البى صلى الله عليه وسلم قال: ما 
- من أيام أعظم عند الله ولاأحب العمل فيه من أيام العشر ٠٠٠‏ الحديث. 

قيل له: ورواه محمد بن فضيل» عن يزيد بن أبى زياد» عن جحاهد» عن ابن عمر» عن 
النبى صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: ابن إدريس وخخالد أحفظ ف حديث يزيد مسن 

آل ١‏ 
ابن فضيل 

فقد جاء تقديم رواية ابن إدريس وخالد لحفظهما عن يزيد» وإن لم يكونا أحفظ 
مطلقا 

*ومن ذلك قال على بن المديئ:" حديث أبى هريرة: كان بين خالد وعبد الرحمن بن 
عوف بعض ما يكون بين الناس» فقال: رواه زائدة» عن عاصم» عن أ صالح؛ عن أب 
هريرة» ورواه الأعمش الفا عاصما فى إسناده» فرواه عن أبى صالح؛ عن أبى سعيد. ` 

ولا يحفظ من حديث سهيل. والأعمش أثبت ف أبى صا من غيرة" . 

*ومن ذلك قال ابن المديئ:" حديث أبى سلمة؛ غن أبى هررق عو الس ملكي ال 
عليه وسلم:" إن الرحم شجنة من الرحمن" رواه محمد بن عمرو عن أبى سلمة» عن أب 
هريرة» وهو عندى حطأ لا شك فيه؛ لأن الزهرى رواه عن أبى سلمة عن أبى رواد الليثى» 
عن عبدالر من بن عوف» وهذا عندى الصواب"" 

فقد رجح الإمام على بن المديئ رواية الزهرى» وما ذلك إلا لتثبته وحفظه؛ وحكم 
على رواية محمد بن عمر بالخطأ الذى لاشك فيه. :. 

*ومن ذلك مارواه ابن أبى حاتم:" معت أبا زرعة يقول فى حديث رواه سعيد» عن 
قتادة» عن معاذة» عن عائشة:" مروا أزواحكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فان 

وقلت لأب زرعة: إن شعبة يروى عن يزيد الرشك» عن معاذة» عن عائشة. موقوف 
أسنده قتادةء ذ قال: حديث قتادة مرة قتادة أحفظ ويزيد الرشك 
واسند كات فا ع قال حدي قتاد مرفو ع أصح» وقتادة أحفظ ويزيد لر 
لیس به باس 
. فيزيد الرشك ليس فى حيز المهمل حبر والمتر وكة روايته» ولكن اصطدام روايته 
الموقوفه.مع رواية قتادة المرفوعة جعل عامل الحفظ يغلب لتقوى بذلك رواية قتادة وتعل 
٠‏ رواية يزيد الرشك؛ ليثبت بذلك أن تعليل الوصل بالإرسال وتعليل الرفع بالوقف ليس . 
د. الماليبارى:" فإن كان الأمر كذلك» فكيف يصح أن يقال: كثر تعليل الوصل بالإرسال 


.۱۹۹۲ ابن أبى حاتم علل الرازى ۱۹۷/۲ رقم‎ ١ 
. ٩۸ ؟ ابن المديئ» علل ابن المديئ ص‎ 

٣‏ المصدر السابق ص 1١7‏ . ش 

؛ ابن أبى حاتم» علل الرازى ١/؟4‏ رقم ٩۱‏ . 


)٤۹٤( 


القرائن ترجيح الموصول أو المرفوع» كما تقتضى ترجيح المرسل أو الموقوف؟ نقول: إن 
الوصل أو الرفع أكثر احتمالا لوقوع الوهم من الإرسال أو الوقف؛ لأن فيهما سلوك 
الجادة» ولهذا قالوا: كن ١"‏ 

*ومن ذلك سئل الدارقطين عن حديث أبى إدريس الخولاق» عن معاذ بن جبل» عن 
البى صلى الله عليه وسلم:" قال الله: وحبت محبى للمتاحبين ف والمتراورين في" الحديث 

فقال: يرويه جماعة من أهل الحجاز والشام عن أبى إدريس منهم أبو حازم سلمة بن 
دينار والوليد بن عبد الرحمن بن الزحاح ومحمسد بن قيس القاص وشهر بن 
حوشب ٠ ٠ ٠‏ ويرويه أيضا عطاء الخراسان ويزيد بن أبى مرم ويونس بن ميسرة بن حلبسس 
كلهم عن أبى إدريس عن معاذ بن جبل» وكلهم ذكروا أن ابا إدريس سمعه من معاذ. 

وخالفهم محمد بن مسلم الزهرى» وهو أحفظ من جيعهم» فرواه عن أب إدريسس 
عنه» وعد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفاتئ معاذ بن حبل 
وأخبرت عنه" ٠ ٠٠‏ 1 

قال الدارقطئ:" والقول قول الزهري؛ لأنه أحفظ الجماعة"" 

*ومن ذلك حديث عمربن الخطاب مرفوعا فى فضل الأذان. رواه إسماعيل بن جعفر 
فوصله ورفعه» ورواه ابن عباس فأرسله» ووقفه جى بن أيوب. 

قال الدارقطين: وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخارى ومسلم فى 
الصحيح. 1 

وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يى بن أيوب وإسماعيل بن عياش» وقد زاد علي هما 
وزيادة الثقة مقبولة"" 7 ش 
ب- مخالفة الأكثر | 

وكما كان حلاف الأحفظ يشير إلى أن بالرواية نوع ضعف» ويغلب الاحتمال 
٠‏ بإعلالها كذلك غخالفة العدد الأكثر يعد قرينة على سوء حفظ المخالف وضبطهم إذا كان 
٠‏ هذا العدد حملة الثقات الأثبات. 

*ومن ذلك قال ابن أبى حاتم :" سألت اب وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريح» عن. 
موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبى صالم» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» عن البى صلى الله عليه 
0 وسلم قال: من جلس ف مجلس كثر فى لغطه ٠٠ ١‏ فقالا: هذا حطأء رواه وهيب» عسن 


١ ۳۹ الماليبارى» الحديث المعلول ص‎ ١ 
٠ الدارقطئء» علل الدارقطن؟"/7/1-73‎ ۲ 
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)٤۹٥( 


nO EE‏ قلت لأبى: م : يحتمل 
أن يكون الوهم من ابن جريح» ويحتمل ان يكون من سهيل. . واخحسى ن يكون ابن 
فليس هذا الحديث عن موسى بن عقبة» ولم يسمعه من موس أحبذه مسن بعسض 
سمعت أبى مرة أخحرى يقول: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحد إلا ما يرويه 
۰ ا اخريخ عن مرسى .بن عقك وام اکر ابن ريح فيه لني فاضي أن كوت اا 
عن إبراهيم بن أبى ييى؛ إذ لم يروه أصحاب سهيل " 

*ومن ذلك "ستل الدارقطين عن حديث أنس بن مالك» عن أبى طلحة أنه كان يأكل 
البرد وهؤ صائم» ويقول: ليس بطغام ولاشراب' ' فقال: يرويه قتادة وميد عن أنس 
موقوفا. وخعالفهما على بن زيد فرواه عن انس أنه قال: فأخبرت البى صلى الله عليه 
وسلم فقال: حذ من عمك" . والموقوف أصح 
*ومن ذلك قول أ: US‏ 
مرتفعة»" فالصحيح فيه "العوالى" وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك ف 
الموطأء فإنه تفرد بذكر قباء. قال البزار: والصواب ما اجتمعت عليه الجماعة"" 

e‏ اليك اررق وعرةا توك تنيت مدير 
قال ابن أبى حاتم: حك راا ارك ا ر ETE‏ 
1 الدستوائى» ووجدت عندى» عن يونس بن عبد الأعلى» عن يزيد بن وهب» عن أ 
ش سعيد التميمى يعن شبيب بن سعيد » عن روح بن القاسم» عن أي جعفر» عن ل أبى أمامة 
ا ا ا ا 1 
حديث هشام الدستوائى وأشبع متنا. رزو ل ا جه فاثفاق 
الدستوائى وروح بن القاسم يدل على أن روايتهما أصح"” 
: ومن ذلك ذكر الدارقطيئ من رواية ابن إسحاق» حدثئى صالح بن كيسان» عن 
عبدالله بن الفضل بن عياش بن أبى ربيعة» عن نافع بن جبير» عن آبن عباس مرفوع ا :"الام 
أولى بأمرها. ٠.‏ ' ثم قال الدارقطن: ا TESTE‏ 
وخالفهما معمر ف إسناده» فأسقط منه رجلاء وخالفهما أيضا ف متنه» فأتى بلفظ آخحرء 
وما وبر ودس مدر ؛ذكل روا عن ناقع بن خبر سح 


. ۲۰۷۹ رقم‎ ۲ FT ETE 
.17-11/5 الدارقطين» علل الدارقطئ‎ ۲ 

۳ ابن بطال» شرح صحيح البخاری (503/1١١-أ).‏ 

. 73055 ابن أبى حاتم» علل الرازی ۱۹۰-۱۸۹/۲رقم‎ ٤ 


)4955( 


عبد الله بن الفضل خخالفوا معمراء واتفاقهم على خلافه دليل وهري"! 

“ومن ذلك ما رواہ ابن أبى حاتم" سكل أى عن حدیت رراه هدبق عن ماد بسن 
سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النى صلى الله عليه و 
قال: من غسل مين فليفتسل» ومن له فليتوضا" قال أبى: هذا طا فا هو موف رو 
عن أبى هريرة» لا يرفعه الثقات", 

“ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:' سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه على بن حکیې 
عن شريك؛ عن الأعمش؛ عن إبراهيم التميمى؛ عن أبيهه عن أبى ذر رفعه قال:" من بسن 
مسجداء ولو مثل مفحص قطاة بن الله له بیتا فى ابن" 

فقالا: هكذا رواه عدة من أصحاب شريك» فلم يرفعوه» والصحيح عن أبى ذر من 
حديث شريك موقوف ٠۰۰‏ قال أبى: ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمسش ورفعه. 
ونفس الحديث موقوف» وهو أصح. قال أو محمد: وحدثئ أبى قال: حدُناحماد بن زاذان 
قال: "معت أبن مهدى قال: حديث الأعمش" من بى لله مسجدا ولو كمفحص فطلا" 
ليس من صحيح حديث الأعمش"” 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه خخالد بن طهمان أبو العلاء 
٠‏ اشفاف عن حصين, وليس بابن عبد الرحمن؛ عن ابن عباس قال:" من كسا مسلما ثوب 
كان فى حفظ من الله ما واراه منه رقعه" قال أى: حدثنا أحمد بن يونس» عن أبى العلاء 
اخفاف» عن حصين» عن ابن عباس» عن البى صلى الله عليه وسلم. قلت لأن: فأيهما 
أصح؟ قال الناس يرفعونه) مرفوع عندی صحیح" . 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:' سألت أبى عن حديث رواه زهير» عن سعد الطائى أبى 
جاهد» عن عطية» عن أ سعيد قال:" أا مؤمن سقى مؤمنا "٠٠٠‏ الحديث 
: فقيل لأبى: هشام بن حسان» عن الحارود؛ عن عطية» عن أبى سعيد؛ عن النى صلى 
لله عليه وسلم. 

قال أبى: الصحيح موقوف» الحفاظ لا يرفعونه"” 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عن حديث رواه سليمان بن حسان الشامى» 
عن شريك» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو» عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال: ' الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» إنما مثل المؤمن إذا مات مثل رجحل كان فى 
سجن فأخرج منه» فجعل يتقلب ف الدنيا ويتفسح فيد" 


س 

.1٤ الدارقطئ» السئن» ۲۳۹/۳رقم‎ ١ 

؟ ابن أبى حاتم» علل الزازى "01/١‏ رقم ٠۰۳۰‏ . 
۴ المصدر السابق ٩۷/۱‏ رقم 711. 
٤‏ ابن أبى حاتمء علل الرازى ۲ رقم ۱۹۹ . 
4 ابن أبى حاتم علل الرازى ۱۷۱/۲ رقم ۲۰۰۷ , 


(f۹۷) 


قال أى: الناس لا يرفعون هذا اديت والموقوف عندنا ابه 

ومن ذلك قال على بن المدين:" حديث أب هريرة:" بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن ثابت" رواه معمر عن الزهرى» عن عمرو بن أبى 
سفيان الثقفى» عن أبى هريرة . . 

ورواه يونس عن الزهرى» عن عمرو بن أسيد بن جارية الثقفى» عن أب هريرة» 
فخالف معمرا ف إسناده. والحديث عندى حديث يونس؛ لأنه تابعه غيره على عمرو بن 
أسيد» وهو السات 

ومن ذلك أورد ابن عدى ترجمة سلمة بن وردان» وذكر بعض أحاديفهه ثم قال:" 
ولسلمة بن وردان غير ما ذكرت من الحديث؛ وليس بالكثير» وق متون بعض ما يرويه 
أشياء منكرة» ويخالف سائر الناس "" ۰ 

وكذلك أورد ابن عدى ترجمة بحر بن كثير السقاء وذكر بعض مروياته» وعقب على 
ذلك بقوله:" ولبحر السقاء غير ما ذكرت من الحديث» وكل رواياته مضطربة» ويخالف 
الناس فى أسانيدها ومتونماء والضعف على حديثه بين" * 5 
۳ - عدم مشايمة الحديث لأحاديث الراوى ' 

ونتيجة لمعايشة أثمة النقد للآثار والمرويات وتميزهم بين روايات كل راو وحد ل 
إطلاقاقم أن هذا الحديث أشبه بحديث فلان» وكثيرا ما تطلق مطلقة من واقع ذوقهم 
الحديثى وخبرتهم الطويلة فى المرويات» غير أن مصادر العلل قد ت ركت تفصيلات لبعض 
هذه العلل؛ ليعلم الباحث ف هذا الشأن أن هذه العبارات المطلقة ليست جازفات هوجاء 
ولا ظنون قد أطلق لها العنان» وإنماهى أحكام وليدة البحث العلمى المنظم ونتائج الدارسة 
المتأنية المستوعبة. 

*ومن ذلك ما رواه ابن حاتم:" سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق» 
عن معمر» عن زيد بن اسل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه 
٠‏ وسلم قال:" لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها ماله أو رجحل عامل عليهاء أو 
غارم» أو غاز فى سبيل الله تعالى أو رجحل له جار فيتصدق عليه فيهدى له" فقالا: هذا 
حطاً رواه الثورى عن زيد بن أسلم قال: حدثئ الثبت قال: قال البى صلى الله عليه وسلم 
وهو أشبه. وقال أبى: فإن قال قائل: النبت من هو ؟ أليس هو عطاء بن يسار قيل له: لا 
لو كان عطاء بن يسار ما كان يكين عنه. وقد رواه ابن عيينة» عن زيد » عن عطاء عن 


۱۹۱۷ رقم‎ ۱٤۱/۲ ابن أبى حاتم» علل الرازى‎ ١ 
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+ المصدر السابق ٠٥/۲‏ 


)£۹۸( 
انبى صلی الله عليه وسلم مرسل. قال أبى والثرری فيز" 


“ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه هشام بن عمار» عن على 
ابن سليمان الكلى» عن الأعمش عن أبى كٌيمة) عن جحندب بن عبد الل عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال:" أول ما يتن من الرحل بطنه» فلا مجعلن أحدكم فيه إلا ييا" وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مثل العام الذى يعلم الناس الخير وينسى نفسه ك؛ | 
السراج يضىء للناس ويحرق نفسه" 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحولن بين أحدكم وبين اللننة وهو ينظسر 
إلى أبواما ملء كف من دم مسلم أهراقه ظلما" قال أبى: لا يشبه هذا الحديث حديث 
الأعمش؛ لأن الأعمش لم يرو عن أبى تميمة شيئاء وهو بأ إسحاق أشي" 

“ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه زكريا بن منظور قال: 
حدثين أبو حازم» عن سهل بن سعد قال:" مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى 
الحليفة» فإذا هو بشاة ميتة» فقال البى صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذه 
على أهلها" 

قال أبى هذا حطأ. رواه يعقوب الإسکندران» عن أبى حازم» عن عبيد الله بن برلا 
عن رجحل من المهاحرين؛ عن البى صلى الله عليه وسلم» وهذا أشبه. وزكريا لزم الطريق 

قلت: ما حال زكريا هذا؟ قال: ليس بقوی"" 

وقد جعل رواية يعقوب هى الصواب وأعل رواية زكريا بأنه لزم الطريق» أو سلك 
الجادة» وذلك أقرب للأذهان خاصة» وزكريا هذا ليس بقوى. 

*ومن ذلك قال ابن أبى حاهم: سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه يونس بن أبى 
إسحاق» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول عند منامه: اللهم إن أعرذ بوجهك الكريم وكلمتك التامة٠٠٠.‏ وذكرت 
مما الحديث. 

فقالا: هذا حديث نحطأء رواه بعض الحفاظ عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة» عن 
النى صلى الله عليه وسلم مرسل» وهو الصحيح. وقال أبى: روى عمار بن زريق عن أب 
۰ إسحاق» عن أبى. ميسرة والحارث عن على» عن البى صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
وحديث الأول أشبه؛ لأن عمار بن زريق سمغ من أبى إسحاق بآخرة" . 
ش : *ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه أبو خصالد 
الأحمر» عن يزيد بن سنان» عن ابن المبارك» عن عطاءء عن أبى سعيد» عن النبى صلى الله 


141 ابن أبى حاتم» علل الرازى ۲۲۱/۱ رقم‎ ١ 
1814 رقم‎ ۱۲٣/۲ ابن أبى حاتم» علل الرازى‎ ۲ 
۱۸۲۳ رقم‎ ۱١۰۹/۲ المصدر السابق‎ ۳ 

٠۹۸۹ .رقم‎ ۱۱۹-۱٦۰/۲ الصدر السابق‎ ٤ 


)459١ 


عليه وسلم قال: " ما آمن بالقرآن من استحل محارمه" قال أبو زرعة: رواه وكيع بسن 
المراح؛ عن يزيد بن سنان» عن أبى المبارك» عن صهيب» عن البى صلى الله عليه وسلم . 

قلت: ورواه محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه» عن عطاء» عن مجاهد» عن سعيد بن 
السيب» عن صهيب عن البى صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: حديث محمد بن يزيد 
أشبه عن أبيه؛ لأنه أفهم لحديث أبيه إن كان كتب أبيه عنده . | 
وقد أعل الروايتين كلتيهما أبو حاتم» وإن كان الحدف أن هناك قرينة قدمت رواية 
على أخرى ١‏ 

*ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه أبو معاوية» عن داود» عن. 
الشعى عن ابن السائب قاضى أهل المدينة» عن عائشة قالت للسائب لتدعن السسجع فى 
الدعاء» فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يسمعون أو لا يفعلون. 
قال أبى كذا نحدثنا على بن ميمون الرقى عن أبى معاوية» وحدثنا أبو سلمة قال: حدئنسا 
E‏ وهيب عن داود» عن الشعى أن عائشة قالت لابن أل السائب؛ قلت لألى: أيهما أصح؟ 
قال: حديث وهيب أشبه» ووهيب أتقن وأوثق من أبى معاوية"" ١‏ : 

*ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه ابو نعيم عن مغيرة بن أ 
الحر» عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه» عن جده قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- ونحن قعود فقال: ما أصبحت الغداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة". 

قال أبى: رواه موسى بن عقبة عن أبى إسحاقء عن أب بردة» عن أبيه عن البى صلى 
الله عليه وسلم ورواه إسرائيل» عن أبى إسحاق عن اہی بكر وأبى بردة ابی أبى موسى عسن 
انی صلی الله عليه وسلم؛ ولم يذكرا أبا موسى. قال أبى: وحديث إسرائيل أشبه؛ إذ كان 
هو أحفظ" 


' *ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه حصين عن سعد بن عبيدة» 
:. عن البراء قال: إذا اضطجع الرجل فتوسد ينه قال: اللهم إى أسلمت نفسى إليك" 

قال أبى: م يرفعه حصين» ورواه منصور وفطر فرفعاه قلت فأيهم أصح؟ قال: منصور 
أحفظ الثلاثة وأثبتهم وأتقنهه" 
4 - عدم اشتهار الحديث وحفظ غيره 

لقد أكب الرواة عامة ونقاد الحديث.المهرة حاصة مجمع المرويات» والاخقلاف إلى 
- الشيوخ والرحلة طلبا للأسانيد العالية ولاعتبار الروايات ومعرفة الصواب من الملعلء وال ٠‏ 

هذه الرحلات والحولات كان التنافس شديدا بينهم» وذلك بدافع داحلى للحفاظ على. 


١5141 رقم‎ ٥٤/۲ ابن أبى حاتم» علل الرازی‎ ١ 
۲٠٠١ علل الرازی ۱۸۵/۲ رقم‎ ۲ 

۳ المصدر السابق ۱۸۷/۲ رقم ۲٠٠١۸‏ 

۲٠٥۷ المصد السات. ۱۸۷/۲ .ق‎ ٤ 


إل م 


تركة النبوة وميراث الرسل» وبتقدير من الله وتوفيق. 

ف هذا المناخ العلمى المزدحم بطلاب الحديث وشيوخه وبجالسه ورحلاته يسدر أن 
يخفى حديث على جميعهم أو على أساطينهم؛ بل كان منهم من يتحدى أن يغرب عليه 
إنسان حديثا ليس ف قائمة مروياته ومسموعاته» يصعب أن تخفى رواية خاصة مع 
الأعر اف التعليمية السائدة حينئذ» ومنها المذاكرة الى كانت بين الشيوخ؛ فمن فاته إسناد 

عال أدركه عمن يذاكره بنزول» ولكن أصل الحديث لا يغيب. 

٠‏ ومن القرائن الى اعتمدها الأئمة النقدة عدم حفظ الحديث أو أن يكون الحفوظ 
لديهم غير ذلك» فلو كان ذلك المروى العلل ثابتا لما حفى عليهم. 

*ومن ذلك ذكر الترمذى فى جامعة حديث ابن عمر المتفق عليه فى مسكولية كل راع 
عما استرعى ثم قال: وق الباب عن هريرة وأنس وأبى موسى؛ ثم قال: وحديث أبى موسى 
غير حفوظ وحديث أنس غير حفوظ. 

قال محمد [ البخاری]: وروی إسحاق بين إبراهيم» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» 
عن قتادة عن أنس» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه" 

سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ إنما الصحيح» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن 
. قتادة عن الحسن؛ عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا"' 
*ومن ذلك ما رواه ابن ماجه: حدئنا محمد بن العلاء الممدان» ثا عبد الله بنن 
إدريس» عن الأعمش» عن أبى صالح السمان» عن أبى سعيد قال: قلنا يا رسول الل أنرى 

. ربنا؟ قال: تضامون فى رؤية الشمس ف الظهيرة فى غير سحاب؟ قلنا: لا. قال فتضارون 
ف رؤية القمر ليلة البدر ف غير سحاب؟ قالوا: لا 

قال: إنكم لا تضارون فى رؤيته إلا كما تضارون فى رؤيتهما" 

. قال الترمذى بعد ذكره الحديث من حديث جابر بن نوح» عن الأعمش» عن أب 
صالح؛ عن أبى هريرة مرفوعا قال: وهكذا روى يى بن عيسى الرملى وغير واحد» عن 
الأعمش» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة) عن البى صلى الله عليه وسلم. 

وروى عبد الله بن إدريس» عن الأعمش» عن أبى صالح؛ عن أبى سعيد» عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ» وحديث أبى صالح عن أب 
هريرة أصح" . ١‏ ش 

*ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث رواه عمرو بن عاصم الكلابى» 

عن حماذ بن سلمة» عن على بن زيد» عن الحسن بن جندب» عن حذيفة قال: قال رسول 


ش ١‏ الترمذى»جامع الترمذی ٠٠۲/١‏ . 


.1۳/۱ ؟ ابن ماجة» سئن أبن ماجه‎ ٠: 


۳ الترمذى» جامع الترمذى لاا 


م١1‎ 


الله صلى الله عليه وسلم:" لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قلل: 
يتعرض من البلاء ما لا يطيق” 

قال أبى: قد زاد فى الإسناد جندباء وليس يمحفوظ. حدثنا أبو سلمة عن حماد» وليس 
فيه جندب" 

*ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه حبان بن 
هلال» وحرمى وإبراهيم بن الحجاج» عن حماد بن سلمة» عن ثمامة بن أنس » عن أنس أن 
انى صلى الله عليه وسلم قال:" استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر من البول" 

قال أبو حاتم: حدثنا أبو سلمة» عن حماد عن ثمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسل وهذا أشبه عندى. وقال أبو زرعة: امحفوظ عن حماد» عن ثمامة عن أنس وقصر أبو 
سلمة". 5 

*ومن ذلك روى الترمذی: حدثنا هناد نا وكيع عن سفيان» عن عاصم بن كليب» 
عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة قال: قال عبد الله: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسل فصلى فلم يرفع يديه إلا أول مرة" " ٠‏ 

قال البخارى:" وقال أحمد بن حنبل عن بجی بن آدم قال: نظرت ف كتاب عبد الله 
ابن إدريس» عن عاصم بن كليب ليس فيه: ثم لم يعد فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفئظ 
عند أهل العلم؛ لأن الرجل يحدث بشىء ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما فى الكتاب. 

حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن 
الأسود» حدثنا علقمة أن عبد الله رضى الله عنه قال:" علمنا رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم الصلاةء فقام وكبر» ثم ركع وطبق يديه فجعلهما بين ركبتيه » فبلغ ذلك سعدا 
فقال: صدق أحى» كنا نفعل ذلك ف أول الإسلام» ثم أمرنا يمذا" 

قال البخارى: وهذا هو الحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود"؟ 
(؟) ما يتعلق بالمروى 
| وكما كان إعلال النقاد يضع أحوال الراوى نصب عينيه» فإن أحوال المروى قد 
عوملت بنفس الأهمية» ول يكتف النقاد المهرة- كما يزعم الأقزام- بالأسائيد فحسب؛ 
بل كان اهتمامهم بالمتون اهتماما رائعا منضبطاء وإن قل حديثهم فى ذلك؛ لأن تشعب 
الأسانيد وكثرتها واحتلاط الرواة وتشابمهم محل النطأ الأكثر» وقد سبق بيان ذلك فى 
مبحث صورة المنهج النقدى للمتون عن المتقدمين . 

وقد كان تعليل المتون عند أئمة النقد يقوم على دلائل تمخضت عن طريق جمع الطرق 
واعتبارهاء ومن هذه الدلائل: 


.7"١05/؟ ابن أبى حاتم» علل الرازى‎ ١ 
.15/1١ ابن أبى حاثم» علل الرازى‎ ۲ 
.٠١۳/۲ الترمذى» جامع الترمذى‎ ٠" 
البخارى» جزء رفع اليدين للبخارى.‎ ٤ 
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-١‏ مخالفة المعن لما هو ثابت من روية الأكثر أو الأحفظ وإحالته المعى. 

۲- التحريف والتصحيف ف المتون. 

5 إدراج بعض التفسيرات فى مان الحديث : 

0-4 مخالفة المعن لرأى الراوى أو مذهبه. 

٠‏ ه- عدم مشافة للان لأنوار كلام البى صلى الله عليه وسلم. 

-٦‏ تعلق الان بنصرة بدعة أو رأى الراوى. 
)١(‏ مخالفة المتن للغابت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وععارضة الروايات يتبين أخطاء المتون أيضاء فقد يتصرف الراوى ف معن الحديث فيحيل 
معناه» فمن ذلك سأل ابن أبى حاتم أبا زرعة عن حديث أبى الأحوص» عن "ماك عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى بردة قال: فال ومول اة ا اف عا 
وسلم:"اشربوا فى الظروف ولا تسكروا". 
قال أبو زرعة: وهم أبو الأحوص ٠٠٠‏ وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه ف متنه:" 
اشربوا فى الظروف ولا تسكرواء وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه؛ وأبو 
سنان ضرار بن مرة وزبيد اليمامى» عن محارب بن دثار. 
وسماك بن حرب والمغيرة بن سبيع وعلقمة بن مرئد والزبير بن عدى وعطاء الخراسان 
وسلمة بن كهيل» كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عن البى صلى الله عليه وسلم:" فيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء وهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لأكم؛ 
ونميتكم عن النبيذ فى سقاء فاشربوا ف الأسقية» ولا تشربوا مسكرا" و حديث بعضهم 
قال:" واجتنبوا كل مسكر" ول يقل أحد منهم:" ولا تسكروا" 7 ٠‏ 
فهذا إعلال للمعن وذلك لأنه أحال معن المحفوظ والمجمع عليه بين الثقات والأكثر عددا. 
لذلك علل أبو زرعة الرازى هذه اللفظة 
ومن ذلك ما ذكره ابن اہی حاتم قال:" “معت أبى وذكر حديث شعبة» عن سهيل» عن 
أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح" 3 
قال أبو حاتم:" هذا وهمء اختصر شعبة معن هذا الحديث» فقال:" لا وضوء إلا من صوت 
أو زيح". ورواة أصحاب سهيل» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن البى صلى الله 
عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرحن حى يسم 
صوتا أو يجد ريا" ١‏ ش 
ومن ذلك ما ذكر الإمام مسلم:" حدثنا أحمد بن يونس» ثنا زهيرء ثنا أبو إسحاق» قبال: 


ا م ب 
١ ٠‏ ابن أبى حاتم علل الرازی 4/7 15-15 رقم 1١44‏ 
؟ ابن ایی حاتم علل الرازى ٤۷/۱‏ رقم ٠٠۷‏ 


ف 


سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل 
قالت: كان ينام أول الليل وى آخره. وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاحته وم 
بكس ماء حي ينام"' قال مسلم: فهذه الرواية عن أب إسحاق خاطئة. وذلك أن النتخعحى 
وعبد الرحمن بن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق٠٠٠‏ 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان 
جنباء فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه"" 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجنب» ثم يتوضأ وضوءه للصلاةء ثم ينام حى يصبح" 
ومن ذلك ما ذكر مسلم:" حدثنا بجی بن یی وأبو كريب ومحمد بن حاتم قالوا: ثنا أبو 
معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة" أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
أمرها أن تواق معه صلاة الصبح يوم النحر يمكة" ش 
قال مسلم: وهذا الخبر وهم من أبى معوية لا من غيره» وذلك أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى الصبح فى حجته يوم النحر بالمزدلفة» وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فكيف يأمر أم سلمة أن تواق معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة» وهو حينئذ يصلى 
بالمردلفة. 
وقال مسلم: هذا حبر محال» ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أبى معاوية؛ وهو" أن 
انى صلى الله عليه وسلم أمر أن تواق صلاة الصبح يوم النحر يمكة) وكان يومهاء فأحب 
أن تواق» وإنما أفسد أبو معاوية معن الحديث حين قال: توا معه” 
(۲) التحريف والتصحيف 

كما يظهر النقاد المتون المخالفة للثابت عن البى صلى الله عليه وسلم فإنمم 
يكتشفون التصحيفات الفاحشة ويدركون موضع العلة» وذلك عند اعتبار المرويات لف 
كل باب ومن ذلك ١‏ 

قال مسلم: حدثنا زهير' بن حرب» ثنا إسحاق بن عيسى» ثنا ابن ميعة قال: كتب 
إلى موسى بن عقبة يقول: حدٹیٰ بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت أن رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم احتجم فى المسجد. 

قلت لابن لهيعة: مسجد فى بيته؟ قال: مسجد الرسول صلى الله عليه وسل" 


. 47/5 أجمد المسند‎ ١ 

۲ مسلم الصحيح» كتاب الحيض ١”‏ 

۳ المصدر السابق . 

٤مسلم»‏ التميز ص ۱۸۲-۱ ۰ وأحمدت المسستد 2591/5 و الطحاوى»› شرح معان الآثار ۲۲۱/۲ . 
ه مسلم» التميز ص ١856‏ 

؟ امد السند 186/6 . 


فلك 


قال مسلم: وهذه رواية فاسدة من كل جهه» فاحش نخحطؤها ف المتن والإسناد جميعا. 
وابن ميعة المصحف ف متنه؛ المغفل ف إسناده» وإنما الحديث :" أن النبى صلى الله عليه 
وسلم احتجر فق المسجد بخوصة أو حصير يصلى فيهاء ٠٠‏ ثم يقول مسلم رحمه الله حاضا 
على السماع من الشيوخ وعدم الاعتماد على الصحف ما أمكن: وابن لهيعة إنما وقع فى 
الخطأ فى هذه الرواية أنه أحذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر وهى الآفة 
ال تخشى على من أحذ الحديث من الكتب من غير ماع من المحدث أو عرض عليه فإذا 
كان أحد هذين: السماع أو العرض» فخليق ألا يأتى صاحبه التصحيف القبيح وما أشسبه 
ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله" 

ومن ذلك ما ذكره مسلم: " حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ ثنا قييصة: نا فيان عسن 
زيد بن أسلمء عن عیاص» عن أبى سعيد قال: " كنا نورثه على عهد رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: يعن الجد". قال مسلم: هذا خبر صحف فيه قبيصة» وإنما كان الحديث ذا 
الإسناد عن عياض قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين ف 
الطعام وغيره فى زكاة الفطر» فلم يقر قراءته» إلى أن قال: يورثه. ثم قلب له معئ. فقال: 

يعن اللحل"" 
:رم لامو لانو نيك ما ليس منه 

وكذلك قد يدحل متن فى مكن» وقد يدرج بعض الرواة تفسيراهم للحديث وبعض 
تعليقاتهم فيظن أنما من كلام النبى صلى الله عليه وسلم» فيفطن لذلك الأئمة المهرة. 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: " سألت أبى عن حديث رواه الوليد بن مسلم» عن ابسن 
ثوبان» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن أبيه أن سعدا كان يوتر بركعة ويقول: ثلاث 
٠‏ أحب [ إلى من واحدة» E E‏ لحت a CE‏ 
أكثر فهو أحب إلى". 

:"قال أبى: أنما يروى إسماعيل بن محمد عن عمه» عن سعد أنه كان يوتر بواحدة وأما 
إذكر الخمس والسبع؛ فَإِئما يروى إسماعيل بن محمد؛ عن الأعرج» عن أبى هريرة قوله"" 

SS ES 66646 _ 

e‏ "لذكر يعني روه حص بو عبد اله الما رركا عن رايم 
بن طهمان» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة وسهيل بسن أ ب 
Ce‏ أررهرية قال لالز يرل افصلى ل عله روصل" N‏ 


AA- ۱۸۷ مسلمء » التمييز ص‎ ١ 
٠۹۰-۱۸۹ مسلم؛ التمييز ص‎ ۲ 
٤۸۹ ابن أبى حاتم» علل الرازی ۱۷۱/۱ رقم‎ ۳ 


26٠85١ 


أحدكم من منامه فليفسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلهما فى الإناءه فإنه لا يدرى أيسن 
باتت یده. ثم لیغترف بيمينه من إنائه» ثم ليصب على شاله فليغسل مقعدته” ا 

قال أبى: ينبغى أن يكون: ثم ليغترف بيمينه إلى أحر الحديث من كلام إبراهيم بن 
. طهمان؛ فإنه قد كان يصل كلامه بالحديث» فلا بعیزه المستمء"' 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه الوليدء عن الأوزاعى» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من فاتته صلاة العصر- 
07 إن 1 1 
نافع. ٠‏ 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه قن فين أن وهب 
اندع عن برب عن ارد ون آي مرو قال فن رر ل الله صلى ا ع 
وسلم عن تلقى الجلب» فإن اشتراه مشتر» فإن صاحب السلعة بالخيار إذا دخل الصر ما 


فسمعت أبى يقول: ليس فى شئ من الحديث: إذا دحل المصر» فإن صاحبه بالخيار ما 
بینه وبين نضف النهار"" . 
)٤(‏ مخالفة امان لرأى الراوى والمعروف عنة 
| ومن دلائل علة العن ما إذا روى الرواى ما يخالف ما عرف عنه: علم أن فى الروايسة 
ْ طا ومن ذلك ما أحرجه الترمذى ف علله الكبير قال: "حدثنا أحمد بن منيع» نا يزيد بن 
هارون» قال: آنا إسماعيل بن أبى خالد عن سالم البرادء عن ابن عمر» عن النبى صلی الله 
عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فله قبراط» ومن تبعها حي يفرع منسها فل 
قيراطان: أحدهما أو أصغرهما مثل أحد". 

سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: رواه عبد الملك بن عمير» عن سالم البراد» عن 
أبى هريرة» وهو الصحيح» وحديث ابن عمر ليس بشىء؛ إن ابن عمر أنتكر على أب 
هريرة حديثه "0 2< ش 

ومن ذلك ما أعرجه الترمذى أيضا ف علله الكبير:" ثنا على بن حجرء ثنا عيسى بسن 
يونس» عن هشام.بن حسان» عن ابن سيرين؛ عن أن هريرة» أن البى صا الله عليه 
وسلم قال:" من ذرعه القى رفليس عليه قضاء؛ ومن استقاء عمدا فليقض" سألت حمدا. 
عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان» عن 
: ابن سيرين» عن أبى هريرة» وقال: ما أر. اه حفوظا. قال: وقد روى يحيى بن أبى كثير» عن 


۲ السابق ٠٥۰-۱٤۹/۱‏ رقم 419 
۳ السابق ۳۹۳/۱ رقم ١١١۷‏ 
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(كءمم) 


عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القىء يفطر الصاف" 

رمن الك قول اد ومصلم: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين» فلا يصح له فيه 
و 

0 ابن عفر أنكر على سعد بن أبى وقاص اسح على الحفین» فكيف يكون 

عن البى صلى الله عليه وسلم فيه رواية . 

5 ابن رحب: ومنها حديث عائشة: لانكاح إلا بولى: أعله أحمد فى رواية عنه بأن 
عائشة عملت بخلافه' . 

ومنها حديث عائشة : عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة: دعسى 
الصلاة أيام أقراءك. قال أحمد كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؟ لأن عائشة تقو ل: 
الأقراء: الأطهار» لا الحيض. ° 

*ومن ذلك ما ذكر البحارى ف التاريخ ترجمة حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس المامى» عن كريب وعكرمة. قال على: تر کت حديثه. قال شريك: ج 
عن عكرمة» عن ابن عباس:" قال الى صلى الله عليه وسلم فى أم إبراهيم: أعتقها" ولم 
يصح . 

وقال عمرو عن عطاء» عن ابن عباس: ما أمهات الأولاد إلا يمتزلة شاتك أو بعيرك. 

قال أبو عبد الله: وهذا المعروف من فتيا ابن عباس" 

ومن ذلك ما أحرجه ابن ماجة من حديث يزيد بن أي زياده عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود قال ل ا 
أقبل فتية من ب هاشم» فلما رآهم البى صلى الله عليه وسلم أغرورقت عيناهء وتغير لونه. 
قال: فقلت: ما نزال نرى ف وجحهك شيئا نكرهه فقال: إنا أهل بيت احتار الله لنا الآخصرة 
على الدنياء وإن أهل بي سيلقون بعدى بلاء وتشريدا وتطريدا» حي يأتى قوم من قبل 
الشرق» معهم رايات سود؛ فيسألون الخير» فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون» فيعطون ما 
سألوا فلا يقبلونه حن يدفعوها إلى رجحل من أهل بي» فيملؤها قسطًا كما مائوها جرراء 
فمن أدرك ذلك منهم فليأتهم» ولو حبوا على الثلج "" 
ش قال ابن عدى: ولا أعلم يرويه هذا الاسناد عن إراهيم غير يزيد بن أب زیا 


. )۳٤۳-۳٤۲/۱( الترمذىء العلل الكبير»‎ ١ 

' ؟ ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 405 . 

. 4١١ المصدر السابق ص‎ ۳ ٠ 
NT 

ه ابن رحب» شرح العلل ص 

١ .‏ البنجارى» التاريخ e‏ رقع AYY‏ . 
۷ ابن ماجة» سئن ابن ماحة ( )٤۰۸۲‏ و 

۸ ابن عدى الكامل ۲۷۹-۲۷٥/۷‏ 


(0۰۷) 


وقال أبو أسامة: لو حلف- يعيئ يزيد- عندى مسين يمينا قسامة ما صدقته! أهذا 
مذهب إبراهيم ؟! أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟!" 

ومن ذلك ما ذكره البخارى فى ترجمة حشرج بن نباته قال: معت سعيد بن جمهان» 
عن سفينة" أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر وعمر وعثمان: هؤلاء الخلفاء 
بعدى" 

قال البخارى: وهذا لم يتابع عليه؛ لأن عمر بن الخنطاب وعليا قالا: لم يستخلف النبى 
صلى الله عليه وسلم"" | 

*ومن ذلك ما ذكره البحارىعن عبد الله بن موهب الفلسطيئ: مع قبيصة بن 
ذؤيب» عن النى صلى الله عليه وسلم. مرسل. قال شعيب ويونس وصالح عن الزهرى: 
سمع عبد الله فى الغزو. وقال هشام بن عمار: حدثنا ميى بن حمزة قال: ح عبد العزيز بسن 
عمر بن عبد العزيز: “مع عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز» عن قبيصة بن 
ذؤيب» عن تيم الدارى» قلت: يا رسول الله» ما السنة فى أهل الكفر يسلم على يدى 
رجحل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس يمحياه ومماته" 

قال البخارى: وقال بعضهم: عبد الله بن موهب ”مع تميما الدارى. 

ولا يصح لقول البى صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق"" 

*ومن ذلك ما جاء فى شرح البخارى لابن بطال وذكر حديث اليشكرى فى صلاة 
الخوف:" فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم ركعتين»وطائفة من 
القوم يحرسوفهم. ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآحرون يحرسونهم» فكان للنبى 
صلی الله عليه وسلم أربع ركعات» وللقوم ركعتان ركعتان" 

قال إسماعيل بن إسحاق: وأما حديث قتادة» عن سليمان اليشكرى فهو ضعيف؛ لأن 
قنادة لم يسمع منه شيا.) وسمعت على بن المدين يقول: مات سليمان اليشكرى قبل جابر 
بن عبد الله وإنما كانت صحيفة» فكان قتادة وغيره يحدثون ما وجدوا فيها. 

وقد روى عن جابر حلاف حديث سليمان اليشكرى. روى شعبة عن الحكم» عن 
يزيد الفقير» عن جابر قال:" صلينا مع البى صلى الله عليه وسلم صلاة لوف ف ركع 
بالصف المقدم ركعة وسجد سجدتين» ثم تأحر وتقدم الآخرون» ف ركع مهم ركعة 
واحدة". فهذا معارض لحديث اليشكرى"“ ْ 


٠۸٠/٤ للعقيلى» الضعفاء‎ ١ 

۲ البخحاری» التاريخ الكبير ۱۱۷/۲۳ رقم ٠۹۲‏ 

۳ البخاری» التاريخ الكبير ۱۹۹-۱۹۸/۰ رقم 1۲١‏ 

٤‏ ابن بطال؛ شرح صحيح البخاری لابن بطال[۷۹/۱-/] 


(۸) 


(ه) عدم مشابه المثن لأنوار كلام النبوة 

وكذلك عدم مشايمة الحديث لأنوار كلام البى صلى الله عليه وسلم من دلائل إعلال 
النقاد لحن الحديث . 

قال ابن أبى حاتم:"تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره» فإن تخلف عنه فى الحمسرة 
والصفا علم أنه مغشوشءويعلم جنس الحوهر بالقياس إلى غيره» فإن خالفه فى الماء 
والصلابة علم أنه زجاج» ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاما يصلح أن 
يكون من كلام النبوة" 

فقوله: يصلح أن يكون من كلام النبوة» يشعر بأن هناك ضوابط تبين مايمكن أن 
يقوله البى وما لا يمكن» وقد وضع العلماء لذلك ضوابط لمعرفة الحديث الموضوع. 
"ومن ذلك ما ذكره ابن عدى:" حدثنا جعفرء ثنا عبد الله بن يوسف» نا الليث بسن 
سعد» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يؤتى بالسارق 
يوم القيامة والمطلع عليه ولا ينذر به» فيجعل ممما فى العرصة السابعة السرقة الى كلنت فى 
دار الدنياء فيقال لهما: تعرفان هذه السرقة؟ فيقولان: نعم يارب» فيقال لما: اذهبا 
فحذاهاء ورداها على صاحبهاء فيذهبان إليها فيأحذانما ليرداهاء فإذا بلغاهما وأخحذاها 
سانحت ممم النار إلى الدرك الأسفل ثم دعكا بالعذاب دعكا" 

قال ابن عدى: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» وألفاظه لا تشبه ألفاظ رسو الله 
صلى الله عليه وسل" . 
(5) موافقة المان لبدعة أو رأى الراوى 

قد يحمل المعن انتصارا لمذهب ما أو دعوة إليه أو إقامة الدلائل على صحة وتصريسب 
القائمين به. كما قد يحمل الغض من حصوم ذلك المذهب وازدراءهم» وببحث أحوال 
. رواة ذلك اللان» قد ينجلى للناقد أن هناك من له مصلحة ف ترويج مثل ذلك اللمان» ومع 
تفرده بذلك وعدم متابعته عليه من قبل الحفاظ الأثبات يحكم النقاد بإعلاله , 

*ومن ذلك قال مهنا " سألت أحمد عن حديث الأعمش عن أبى وال أن معاوية 
لعب بالأصنام. فقال: ما أغلظ أهل الكوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ولم يصحح الحدیث» وقال: تكلم به رجل من الشيعة"" 

*ومن ذلك ذكر ابن عدى ف ترجمة سليمان بن قرم الضى الكوق المكئ أبا داود 
حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأب بكر :" أنت صاحى فى الغار وعلى 


.٠٠١۱ ابن أبى حاتم»مقدمة الجرح والتعديل ص‎ ١ 
.1١51//9 ؟ ابن عدى#الكامل‎ 
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الحرض» ولا يؤدى عن إلا أنا وعلى" وحديث:" من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» وأعز من أعانه" وحديث:" أنا وهذا - يغ 
عليا - نحىء يوم القيامةكهاتين» وجمع بين أصبعيه السبابتين" وذكر أحاديث أخرى 

ثم قال ابن عدى: هذه الأحاديث ف الفضائل وف مثالب غيرهم يرويها سليمان بن 
قرم عن من ذكرته» وق هذه الأحاديث نما قد شورك فيه» ويدل صورة سليمان هذا على 
أنه مفرط فق التشيع"' 

فقد حكم ابن عدى من خلال هذه المتون أن الرحل مفرط فى التشيع» ومن ثم لا 
تقبل مروياته فى مدح آل البيت وقدح غيرهم. 
*من دلائل العلة (الملكة والمعرفة) | 

وكذلك تكون الملكة وقوة المعرفة دلالة قوية من دلالات الحكم على الحديث 
- بالإعلال ولا يتأتى ذلك إلا نادرا لأكابر أئمة النقد ش 

من ذلك ما رواه ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل . 
الأعرج عن هشام بن سعيد أبى أحمد الطالقان» عن محمد بن مهاجر» عن عقيل بسن 
1 شبيب» عن أبى وهب الحشمي- وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" موا أولادكم أسماء الأنبياءء وأحسن الأمعاء عبد الله وعبد الر<مسن» وأصدقها 
حارث وهمام؛ وأقبحها حرب ومرة» وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيهاء وقلدوهها 
ولا تقلدوها الأوثان" 

قال أبى: معت هذا الحديث من فضل الأعر ج وفاتئ من أحمد وأنكرته ف نفسى!! 

وكان يقع فى قلى أنه أبو وهب الكلاعى صاحب مكحول» وكان أصحابنا 
يستغربون فلا يمكني أن أقول شيعا لما رواه أحمد. ٠‏ 

ثم قدمت حمصء فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبى المغيرة قال: حدثئ محمد بن 
مهاحر قال: حدثئ عقيل بن سعيد» :عن أبى وهب الكلاعى قال: قال البى صلى الله عليه 
15 3 
: قال أبى: فعلمت أن ذلك باطل» وعلمت أن أنكارى كان صحيحا. وأبووهب_ 
. الكلاعى دون التابعين يروى عن التابعين؛ وضربه مثل الأوزاعى ونحوه» فبقيت متعجبا من 
٠‏ أحمد بن حنبل» كيف حفى عليه؛ فإن أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف علية" . 

اومن ذلك ما يرويه عبد الله بن أحمد. بن حنبل:" حدثنا أبو معمر قال: حدئنا أبو 
أسامة» قال: كنت عند سفيان» فحدث زائدة عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد 
ابن جبير: ( فصعق من ق. السموات ومن ف الأرض إلا ما شاء ربك) [الزمر:.148] 


١ ٠‏ المقدسىء المتتاحب من علل الخلال ص۲۲۷۰ 
۲ ابن أبى حاتم علل الرازی ۳۱۳-۳۱۲/۲ رقم ۲٣٣۱‏ / 
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قال: هم الشهداء. فقال له سفيان: إنك لثقة» وإنك تحدث عن ثقة» وما يقبل قلبى 
أن هذا من حديث سلمة. فدعا بكتاب فكتب: من سفيان بن سعيد إلى شعبة. 

وجاء كتاب شعبة: من شعبة إلى سفيان» إى لم أحدث هذا عن سلمة» ولكن حدثت 
عمارة بن أبى حفصة عن حجر المجرى عن سعيد بن حبير"' 

فلم يقبل سفيان ذلك المعن بالرغم من ثقة من حدثه وكذلك من حدث عنه. 

ومن ذلك حديث قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث بن سعد» عن يزيد بن حبيب» عن 
أبى الطفيل» عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك إذا ارتل 
قبل زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل اللغرب أحر 
المغرب حي يضليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب" 

وقد تعجب من هذا الحديث الحاكم فى معرفة علوم الحديث» وذكر أن "أئمة 
الحديث إنها سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر 
للحديث علة» وقد قرأ علينا أبو على الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أبى عبد الر حمسن 
النسائى» وهو إمام عصره» عن قتيبة بن سعيد» ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو على 
للحديث علة» فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. 
:. قال البخارى: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبث عن الليث بن سعد حديث يزيد 
. ابن أبى حبيب» عن أنى الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائيق. 

قال البخارى: وكان خالد المذائيئ يدل الأحاديث على الشيوخ"" 

فهذا هو البخارى إمام هذه الصناعة يأبى التسليم لهذا الحديث» ويقف على العلة 
الخفية الى تسببت فى هذا الخطأ » وهو “ماع قتيبة الثقة من الليث الثقة» ولكن فى حضور 
حالد المدائئ المعروف بإدحال الأحاديث على الشيوخ. 
وقد يتفق راويان ف الكنية ويدحلان بلدة واحدة ويحدثان ما فيظن أنهما شخص 
واحد وتحمل أحاديثهما على أنما لأحدهما مع البون الشاسع بينهما 

"ومثال ذلك ما وقع لأب أسامة حماد بن أسامة الكو أحد الثقات عن عبد الرحمن 
أبن يزيد بن جاب وهو من ثقات الشاميين» قدم الكوفة فكتب عنه أهلهاء ولم يسمع منه 
. أبو أسامه» ثم قدم بعد ذلك عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وهو من ضعفاء الشاميين؛ 
فسمع منه أبو أسامة» وسأله عن اسم فقال: عبد الرحمن بن يزيد» فظن أبو أسامه أنه ابن 
: حابر فصار يحدث عنه» وينسبه من قبل نفسه» فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» فوقعت المناكير فى رواية أبى أسامة» عن ابن حابر» وها ثقتان» فلم يفطن لذلك إلا 


N. 1 5‏ 3 
١‏ أحمد» العلل ومعرفة الرجال ۲٠/۲‏ رواية أبنه عبد الله تحقيق وصى الله بن محمد عيسى» الكتب الاسلامى 
14ه1958م 5 ٌ 
۲ الحاكم» معرفة علوم الحديث ص ٠١١-١١۱۹‏ 
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أهل النقدء فميزوا ذلك ونصوا عليه كالنخارى وأ حاتم فغ وا" 

*وتكون العرفة بالأحداث ال وقعت حال التحمل سببا للحكم على الأداء فمسن 
ذلك دعول" ثابت بن موسى الزاهد على شريك بن عبد الله القاضى- والمستملى من 
يديه- وشريك يقول: حدثنا الأعمش» عن أبى سفیان» عن جابر قال: قال رسو الله 
- صلی الله عليه وسلم-ولم يذكر المان- فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثر صلاته 
. بالليل حسن وجهه بالنهار إنما أراد بذلك ثابت بن موسى يحدث به عن شريك» عن 
الأعمش عن سفيان» عن جابرء وليس لهذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه"" 

وذكر ذلك ابن عدی» وقال :" وبلغ عن محمد بن مير أنه ذكر له هذا الحديث عن 
ثابت» فقال: باطل» شبه على ا 

*وقد تخفى وجه العلة عندما يتم إسقاط الضعيف من الإسناد ويكيئ شيخ الراوى 
وينسب با لا يهتدى إليه حي لا يفطن لذلك الضعيف» ولكن أثمة النقد المتبحرين لل 
العلل لا يخفى عليهم ذلك. ْ | 

ومن ذلك ما يرويه ابن أبى حاتم:" معت أبى وذكر الحديث الذى رواه إسحاق بن 
راهويه» عن بقية قال: حدثئ أبو وهب الأسدى قال : حدثنا نافع» عن ابن عمر قال:" لا 
تحمدوا إسلام امرئ حي تعرفوا عقدة رأيه" قال أبى: هذا الحديث له علة قل من يفهمها. 
روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن أب فروة» عن نافع» عن ابن 
عمر» عن النبى صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب» وهو أسدىء 
< فكأن بقية بن الوليد كن عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بى أسد لكيلا يفطن له» حن إذا 
ترك إسحاق بن أبى فروة من الوسط لا يهتدى له» وكان بقية من أفعل الناس هذا. وأما ‏ 
ما قال إسحاق ف روايته عن بقية» عن أبى وهب: حدثنا نافع» فهو وهم» غير أن وجهه 
عندى أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يفطن لما عمل بقية من تركه 
إسخاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمروء فلم يتفقد لفظة بقية فى قوله حدثنا نافع» 
أو عن نافع" | ْ 
٠ :‏ *وكما صنع بقية صنع موسى بن أعين فيما يحكيه ابن أبى حاتم قال:" “معت أب 
سثل عن حديث رواه منصور بن سفيان عن موسى بن أعين» عن عبيد الله» عن نافع؛ عن 
ابن عمر» عن النبى صلى الله عليه وسلم" إن الرحل ليكون من أهل الصوم والصلاة 
والزكاة والحج» حي ذكر سهام الخير» فما يجرى يوم القيامة إلا بقدر عقله" قال أبى: 
سمعت ابن أب الثلج يقول: ذكرت هذا الحديث ليجى بن معين فقال: هذا حديث باطل؛ 
إا رواه موسى بن أعين» عن صاحبه عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن أبى فروة» عن 
١‏ لابن حجر النكت على ابن الصلاح ۷٤۸-۷٤۷/۲‏ . 
١‏ الحاكم المدخخل الى الإكايل صن .٦۳‏ 1 


۳ اين عدى4الكامل .٩۹/۲‏ 
٤‏ ابن أبى حاتم) علل الرازى ٠٥۵-۲‏ رقم ۱۹۷ والخطيب» الكفاية ص نا 
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ا عن النبى صلى الله عليه وسلم» فرفع إسحاق من الوسطء فقيل: 
موسى عن عبيد الله عن نافع" 

*وقد لا يقبل الحافظ الحديث من واقع حبرته وممارساته النقدية ويقوى ظنه أن موضع 
الضعف ف أحد الرواة ويغلب ذلك على ظنه» فيتوقع أن بعض الرواة قد أدعلوه على 
بعض امحدثين» ومن ذلك 

ما رواه ابن أبى حاتم: "سألت أبى عن حديث رواه محمد بن خلف العسقلان» عن 
رواد» عن سفيان الثورى» e‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :" للرحال أربع وللنساء أربع: للرجال من اتقى الدماء والفروج والأموال 
والأشربه دحل من أى أبواب الحنة شاء» وللنساء إذا صلت خمسها وصامت شهرها 
وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دحلت من أى أبواب الجنة شاءت" قال أبى: هذا حديث 
باطل ليس له أصل» لعلهم لقنوا روادًا وأدخلوا عليه» إنما روى عن الثورى قال : بلغئ؛ 
مرسل" 


“وقد يسرق بعض الرواة الحديث فلا يخفى ذلك على الأئمة المهرة الذين عرفوا 
حديث كل راو وضبطوا شيوخه. 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" معت أبى قال: كان بطرسوس شيخ يقال له محمد بن 
زيد الأسلمى» وكان قد كتب حدیٹا كثيرا دا ثم حلط بعد؛ فرأيت یوما لى كتبه: 

حد ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» عن إسماعيل بن ميع؛ عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به 
ومن ر اءى راءى الله به 

قال أبى: فأوقفته عنه» فقلت له: ليس هذا من حديث ابن غير 

وابن نمير لم يسمع من إسماعيل بن سميع شيئا. فبقى الرجل. وقلت له: هذا من 
حديث حفص بن غياث. فقلت لأبى: ما توهمت؟ قال: ظندت أن إنسانا ذاكره فسرقه منه 
وكتبه» أسأل الله السلامة"" 


*وقد يكون الحديث فرداء ولكنه يروى من وجوه متعددة والتايعون فيها ميايتون) 


ظ - فيظن أن مخارجها مختلفة» وأن كلا منها يعتضد بالآحر» ثم عند التفتيش يكون مخرحها 


واخداء فتظهر عبقرية النقاد ودقة معرفتهم لتلك المتابعات الوهمية 

فمن ذلك " حديث القهقة فى الصلاة روى مرسلا من طريق الحسن البصرى وأ 
العالية وإبراهيم النخعى والزهرى بأسانيد متعددة» وعند التحقيق مدار الحميع على أب 
العالية قال عبد الرحمن بن مهدى: هذا الحديث لم يروه إلا حفصةبنت سيرين عن أب 


.7١76 ابن اې حاتم علل الرازی ۱۷۷/۲ رقم‎ ١ 


. ۱۸۷۹ المصدر السابق ۱۲۹/۲ رقم‎ + - ٠ 


۳ ابن أبى حاتم علل الرازى ۱۳۹/۲ رقم ۱۳١‏ . 


فنك 


العالية عن النبى صلى الله عليه وسلم» فسمعه هشام بن حسان من حفصه» فحدث به 
الحسن البصرى» فأرسله الحسن وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان سليمان بن أرقم يختلف إلى الحسن وإلى الزهرى» فسمعه من الحسن» فذاكر به 
الزغرى 

فقال الزهرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن مهدى: وحدثنا شريك» عن أبى هاشم قال: آنا حدثت به إبراهيم-يعنى 
النخعي- -عن أبى العالية؛ فأرسله إبراهيم عن البى صلى الله عليه وسلم. ش 
. قال البيهقى: فإذا مع السامع هذا الحديث يجده أرسله الحسن وإبراهيتم النحعسى 
والزهرى وأبو لمات فيه متعدد الأسانيدء وإذا كشف عنه ظهر مداره على أبن العالة 0 

قال العلائى: ومرسلات ای العالية ضعيفة يا 

*ومن ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم قال: E E a‏ 
الوراق» عن جعفر الأحمر» عن ای خخالد» عن أبى هاشم الرماق» عن زاذان» عن سلمان 
أنه رعف فقال له رسول صلی الله عليه وسلم :" أحدث لذلك وضوعا " فقال أبى: ا 
حالد هذا: عمرو بن خالد» متروك الحديث لا يشتغل هذا الحديث. 

قلت لأبى: فإن الرمادى حدثنا عن إسحاق بن فنصؤر عن هرنم» عن عمزو القرشى 
عن أبى هاشم الرمان هذا الحديث؟! فقال: هو عمرو بن الد" 

*والتقاد لا يردون كل روايات الضعفاء كما لا یقبلون كل روايات الثقات؛ بل رعا 
أعلوا رواية الثقة برواية الضعيف إذاارتأوا ذلك . ومن هذا قول ابن أبى حاتم:" سللت أبى . 
. عن حديث رواه النعمان بن المنذر» عن مكحول» عن عتبة» عن أم حبيبة» عن البى صلى : 
الله عليه وسلم قال:" من حافظ على اثنئ عشرة ركعة فى يوم وليلة بى له بيت ف الجنة" ٠‏ 

فقال أبى: لهذا الحديث علة 3: رواه ابن يعة عن سليمان بن موسى» عن مکحول» عن 
مولى لعنبة ب بن أب سفيان» عن عثبة» عن أم حبيبة» عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

قال أبى: : هذا دليل أن مكحولا لم يلق عتبة» وقد أفسده رواية ابن ميعة 

قلت لأبى: لم حكمت بزواية ابن ميعة؟ فقال: لأن فق رواية ابن هي ميعة زيادة رجل» ولو 
كان نقصان رجحل كان أسهل على ابن طيعة من حفظه"” 

لوم ا كو ا ل م ا دا 
لحرا بيات ا قال أ بو مده من SS‏ 1 


۲۱۲ العلائى» جامع التحضيل ص 45 الرامهرمزى» ادت الفاصل ص‎ ١ 
۱١۱۲ رقم‎ 45-48/١ ابن أبى حاتم علل الرازى‎ ۲ 
٤۸۸ ابن أبى حاتم» علل الرازی ۱۷۱/۱ رقم‎ ٠٠ © 
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عتبة بن أبى سفيان. وقال النسائى: لم يسمع من عتبة' 

“وقد يصرح ف الرواية أحد المدلسين بالسماع» ولكن ملكة الحدثئين تأبى ذلك 
ومعرفتهم بشيوخ كل راو» فيردون ذلك السماع وينسبونه إلى حطأ بعض الرواة فى لفظ 
الأداء» ومن ذلك 

قال ابن أبى حاتم:" معت أبى روى عن هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا بقية بسن 
الوليد قال: حديث ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول صلی الله عليه 
وسلم:" إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمى" 
وعن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم: " من أصيب يمصيبة مسن ساقم أو 
ذهاب مال فاحتسب و مم يشك إلى الناس كان حقًا على الله أن يغفر له" ال رمتول الله 
صلى الله عليه وسلم:" لا تأكلو ماتين: الإبهام والمشيرة» ولكن كلو بثلاث فإِهُا سنة» ولا 
تأكلوا بخمس فإنما أكلة الأعراب" 

قال أبى: هذه الثلاث الأحاديث موضوعة؛ لا أصل لما وكان بقية يدلس» فظن 
هؤلاء أنه يقول فى كل حديث حدثناء ولم يفتقدوا الخبر منه"" 
الإعلال بالعلل الظاهرة 

سبق بيان أن تقييد الحديث المعلول عا سلم من القوادح الظاهرة؛ واطلع فيه على 
سبب نحفى غامض: ليس متفًا مع المارسات العملية لأئمة التقد وللولفين فق كسب 
العلل» وإن كانت كتب العلل تذكر الكثير من هذا النوع إلا أنما كذلك بتحاورها مسن 
الأحاديث الى علتها ظاهرة» وسبب ردها لا يحيط به ذلك الغموض 
*ومن ذلك الانقطاع فى الإسناد» ومعلوم أن شروط الصحيح أن يتصل الإسناد 
برواية العدول الضابطين» والانقطاع يوجب عكس الصحة؛ وهو الضعف 

ا " سألت أبى عن حديث رواه مالك عن عبد الكريم الخدرى» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» عن النبى صلى الله عليه وسالم فى قصة 
القمل. فقال: أسقط مالك بحاهدًا من الإسناد» إنما هو عبد الكريم عن مجاهد» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» عن النبى صلى الله عليه وسلم."" 

E aS 
عمر الدمشقى» عن محمد بن عيسى بن ميع؛ عن معاوية بن سلمة النصرى الكوق» عن‎ 
طرفة» عن عبد الله بن أبى أوق قال: سافرت مع البى صلى الله عليه وسلم اثنق عشرة‎ 
مر ان رس الل ارا رسيت ا ا‎ 

قال أى: أحسب أن هذا الحديث من حديث ابن جحادة؛ ومعاوية بن سلمة لم يدرك 
١‏ ابن حجر» تهذيب التهذيب ٠۲٠۰/١‏ 


۲ ابن أى حاتم علل الرازی 759/7 رقم 7794 . 
۳ ابن.أبى حاتم» علل الرازى ۲۸۰-۲۷۹/۱ رقم ۸۲۸ 


هاه ا 


طرفةة فأرى أن معاوية بن,سلمة عن محمد بن جحادة» وقد ترك من الإسباد جمد يسن 
جححادة" ّْ 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه هشام بن عمارء 
عن سعدان بن يى عن هشام بن عروة» عن محمد بن المدكدر» عن جابر» عن الى صلى 
الله عليه وسلم قال: إذا سرق فاقطعوه. 

فقالا: هذا حطاً إنما هو هشام بن عروة» عن رجل» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . أ ظ 

قلت: فالخطأ من هو؟ قالا: ليس هذا حطأء إنما ترك من الإسناد رجلا 

ومنه قال ابن أبى حاتم» سألت أبى عن حديث رواه الوليد بن مسلم» عن ابن أي 
ذئب» عن نافع عن عمر أن رجلا زوج ابنته بكراء فكرهت ذلك» فأتت الى صلى الله 
عليه وسلې فرد النبى صلی الله عليه وسلم نكاحها. قال أبى: يدل بين أبى ذئب ونافع 
رجل يسمى عمر بن حسين"" 1 ! ْ 
' *وقد يصرح الناقد بإرسال الحديث مثلا مظهرا بذلك علة ظاهرة للحديث 

قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه مروان بن معاوية الفزارى» عن 
عوف» عن الحسن؛ عن أنس بن مالك» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعوة أول 
يوم حق» والثاقمعروف وما زاد فهو ربا. فسمعت أبى يقول: إنما هو الحسن» عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » مرسل" ٠‏ 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه بقية» عن الوضين بن 
عطاءء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن على» عن النى صلى الله عليه وسلم» وعسن 
حديث أبى بكر بن مرم» عن عطية بن قيس» عن معاوية» عن البى صلى الله عليه وسلم: 
. العين وكاء السه . فقال: ليسا بقويين. 

' وسكل أبو زرعة غن حديث ابن عائذ عن على هذا الحديث فقال : ابن عائذ عن 
على مرسل"” | ْ 

ومن ذلك سألت أب عن حديث رواه أبو داود الطيالسى» عن سليمان بن المغفسيرة» 
. عن ثابت» عن ابن أم سلمة» عن أم سلمة أن البى صلى الله عليه وسلم لما تروج» فأراد 
- أن يدحل سلم. قال أبى: هذا حديث مرسلء لم يسمع ثابت من عمر بن أب سلمة» غفا 


Yn 


444 ابن أبى حاتم» علل الرازى ۱۰۹-۱۰۸/۱ رقم‎ ١ 
۱۳۳۹ رقم‎ 445/١ ابن أبى حاتم علل الرازى‎ ۲ 

۳ ابن ایی حاتم علل الرازی 4١14/١‏ رقم ١1144‏ 

۱۱۹۳ ابن أبى حاتم علل الرازى ۳۹۸/۱ رقم‎ ٤ 

6 المصدر السابق ٤۷/١‏ رقم ١١5‏ 


(55م) 

يروى عن ابن عمر بن أبى سلمة» عن بيه" 

*وقد سبق بيان أقوال أئمة النقد وجمهور المحدثين فى رد المراسيل وأن ذلك علة 
ظاهرة يرد ما الحديث؛ لأنه لو كانت الواسطة مما يعتد ما لم يرسل الراوى الحديث. 

وكذلك قد يصرح الناقد بالتدليس» ويعتد ف ذلك بأنها علة تمنع العمل بالحديث» 
وظاهر التعليل بذلك وهو علة ظاهرة . 

من ذلك قال ابن أبى حاتم:" سمعت أ وأبا زرعة فى حديث حجاج بن أرطاة عن 
عمرو بن شعيب عن زينب السهمية» عن عائشة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يتوضأ ويقبل ويصلى ولا يتوضاً. فقالا: الحجاج يدلس فى حديثه عن الضعفاء ولا 
يحتج بحديئه" 

فأئمة النقد يصرحون بتعليل الحديث» وإن كان الضعف ظاهرا وكانت الآفة بينة 
ويدحلون ذلك فى مصنفاتمم» وكثيرا ما يكون الانقطاع بأنواعه ف الإسناد ما يضعف 
الحديث به وقد ينتقل الطعن من الإسناد الى الرواة أنفسهم فيعل الحديث لجهالة بعض 
رواته» كما يعل لضعف آخرين» وكذلك كذب آخرين وتركهم 

*فمما ضعف لحهالة راويه قال ابن أبى حاتم:" سألت أبى عن حديث رواه بقية عن 
. أبى سفيان الأنغارى» عن يحى بن سعيد الأنصارى» عن سعيد بن المسيب» عن عثمان» عن 
' النبى صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل حيته. فقال هذا حديث موضوع؛ وأبو سفيان 
الأنمارى بجهول"” 

ومن ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم:" معت أ وأبا زرعة» وذكرت ممما حديفنا رواه 
عبد الرحمن بن حرملة» عن أبى ثفال قال: “معت رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بسن 
حويطب قال: أخبرتى جدتى؛ عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وس لم قال:” لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال هول ورباح 
يل" 


وما ضعف لضعف راويه قال ابن أبى حاتم:" سألت ابی عن حديث رواه الحارث بن 

وجيه» عن مالك بن دينارعن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم 

قال: تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبى: هذا حديث منكر 
on i‏ 


والحارث ضعيف 


وقال ابن أبى حاتم:" سل أبو زرعة عن حديث رواه امحاربی عن مطرح بن يزيد» عن 


١١1/7 رقم‎ 477/١ المصدر السابق‎ ١ - 

؟ المصدر السابق 48/١‏ رقم ١٠١5‏ 

۳ ابن أبى حاتم» علل الرازی 54/1١‏ رقم ۱۸۰ 
۽ المصدر السابق 07/١‏ رقم ١19‏ 
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فلك 


عبيد الله بن زحرء عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أب أمامة؛ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. 

فقال:أبوء زرعة: مطرح: ا ْ 

وما ضعف لكذب بعض رواته وترك حديثهم قال ابن أبى حاتم: اله ان کر 
حديث رواه إ إسماعيل بن أبان الوراق عن جعفر الأحمر» عن أبى خالدء عن أبى هاشم 
الرماى» عن زاذان» عن سلمان أنه رعف» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدث:" 
لذلك وضوةًا. فقال أبى: أبو حالد هذا عمرو ابن خالد:متروك الحديث» لا يشتغل بهذا 
الىد "" 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم:" سألت أبا زرعة عن حديث رواه عبيد الله القواریسری» 
عن يوسف بن حالد قال حدئنا عمرو بن سفيان» عن أبى البكرات عن محفوظ بن علقمة» 

حالف فى أ الى لي انرا ول جع الى ملي الاي 
وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فيرد عليه. 

. فقلت لأبى زرعة: ما محفوظ ؟ما حاله؟ قال: لا بأس به» ولكن الشأن ف يوؤسف 
. كان جى بن معين يقول : يكذب"" 


101 المصدر السابق 6۸/1 رقم‎ ١ 
١١١ رقم‎ 48/١ المصدر السابق‎ ۲ 
١76 ”لسر الاق ١/له -7ه رقم‎ 


الاب الثالث 
الفصل الأول : قضايا حديثية للمناقشة 
١‏ - زيادة الثقة. 


الفصل الثاني: دراسة تطبيقية مقارنة بين المتقدمين والمتأخرين 


Ce) 
زيادة النقة‎ 

من القضايا ذات الأهمية فى نقد الحديث» وبيان قبوله ورده قضية زيادة الثقة» وذلك 
لبيبان خطورة إصدار حكم عام أو رأى جامد فى هذه المسألة بخلاف ما يذكر كثيراً فى 
أبحاث المتأخمرين الحديثية من أن زيادة الثقة مقبولة ‏ هكذا على الإطلاق ‏ معتمدين على 
نصوص أئمة النقد النظرية؛ بعيدً عن الجانب العملى لهم. 

إن الراوى الثقة بشرء وإن كان كثيرا ما ر يصيب إلا أنه قد يخطئ» ولا يستحيل الوهم 
فى حقه» فمصادرة أحوالهالختلفة بحكم قاطع جامد لا يتغير ليس من الواقع العلمي؛ | إذ إن 
هذا العلم ليس علمًا طبيعيا أو رياضياء لا تتغير نتائجه وإنما هو علم إنسانى» يرتبط مع 
ذاكرة إنسانية ومستوى ضبط قابل للتغير بحسب الأحوال الختلفة التى يمر بها الراوي. 

وقد وقع الوهم لأكابر الأئمة؛ بل قد وهم بعض الصحابة بعضاء وقد سبق بيان ذلك 
فى مبحث دوافع المنهج النقدى» فليس إضافة هالات التعظيم والتقديس للثقات أو 
OE‏ يواسي i E‏ 
أصحاب أوهام أو أخطاء بقدر ما 

إن من يحاول أن يعالج كل تعارض بين وقف ورفع؛ وإرسال واتصال بطريقة واحدة 
مؤداها تقديم الرفع على الوقف أو الاتصال على الإرسال بناء على أن الذى حكى الرفع 
والاتصال ق وزيلت شمو ولا شی توهيمه معرسا عي أحكم اللقدين من لقا 
ازيبا نيا عرض اا يقة تشبه المعادلات الرياضية الأحادية النتائج» يسعد كثيرا عن 
مارسات التقاد المهرة فى مجال العلل التى تقوم بدور كبير فى الكشف عن أحطاء الثقات. 

وليست هذه دعوة للفوضوية العلمية؛ أو التحلل من الضوابط والأطرء وإما محاولة 
لوصف طبيعة ذلك العلم الذى يتعامل مع الإنسان الختلف فى أحواله وأمزجته» واتزانه 
وانضباطه» وتركيزه وحدة تذكره من آن لآحر» فكان ينبغى أن توزن مروياته: كل رواية 
على حدة» للتعرف على متى ضبطء ومتى اخمتل ضبطه» ومتى أصاب ومتى أخطأء فى 
محاولة للكشف عن حال كل رواية من مروياته على حدة. 

وهذه أمور قل من يدركها من امحدثين» وندر من يحسن مثل هذا الشأن من المتأخرين؛ 
بخلاف بن عاشي ارز اا ی 

إن الزيادات فى الأسانيد قد7 تقوى الضعيف فترفعه من الوقف إلى الرفع» ومن 
الإرسال إلى الاتصال فيثبت بذلك المتن. 

وقد بردي ا ما لوس هة كيريد فق اشرو نا لمن ها ولال وبحت الاين 
مع هذه القضيئة بمراد أئمة النقد. وقد تنبه العلماء إلى خطورة هذا الأمر» فشرعوا فى بيانه 
وضرب الأمثلة له والتنبيه عليه. 


)۲۰( 


e 
زيادة الئقة وعلاقتها بالشذوذ والتفرد‎ 

1-- الشذوذ: 

إن زيادة الثقة ذات علاقة وثيقة بالشذوذ والتفرد؛ | إذ إن الزيادة المردودة لا يقبلها أئمة 
النقد بدافع الشذوذ أو التفرد. 

فإن تفرد أحد الرواة وإن كان ثقة عن أحد شيوخه المشهورين بالفحديث» والمجتمع . 
على الأخذ منهم والتلقى عنهم يدحل فى النفس ريبة تفرد ذلك الراوى الثقة بهذه الزيادة 
ل ل ريد قن لراك E‏ 
الخ المتروقين بطول ج ور 

يقول الشافعى: «ليس الشاذ من الحديث أن يروى الشقة حديثا لم يروه غيره؛ إما الشاذ 
من الحديث أن يروى الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد» فیخالفهم». 

فإن هذه الخالفة ا ا ا 1 
وتجعل أئمة النقد يحكمون عليه بالشذوذ والنكارة فى هذه الجزئية أيضًاء فيقبل ما اشترك 
الراوى مع بقية الحفاظ فيه ويرد منه ما خالفهم فيه. 

وقال أيضا فى حد الحديث الذى تقوم به الحجة أن يكون راويه «إذا شرك أهل الحفظ 
فى الحديث وافق حديثهم؛ بريا أن يحدث عن النبى تله بما يحدث الثقات حلاف" . 

فمن حدث با يخالف الثقات اعتبر ما يخالف فيه الثقات مردودا؛ سواء كان أصل 
الحديث أو زيادة فيه. 

وقد جعل الخليلى والحاكم والنووى والسيوطى الشذوذ بمعنى التفرد حلاف 
للشافعي 2 وايد ابن كثير تعريف الشافعى للشاذ واستصوبه“» وكذا ابن حجر 0 وبذلك 
أحذ الشيخ طاهر ال جزائري"» والنبهاني» ود. نور الدين عر“ 
)١(‏ الحاكم معرفة علوم الحديث ص١٠‏ . 
(١‏ الخطيب» الكفاية ص١‏ ؛1١.‏ 
(1) الشافعى» الرسالة ص۳۷۰ ۳۷١‏ رقم ٠١١١‏ 
)٤(‏ العراقى» التقييد والإيضاح ص؟١٠»‏ والسيوطى» تدريب الراوى (؟/175؟). 
(5) ابن كثير» اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص۸۱ - ۸۲, 
(1) ابن حجرء النكت (1۷۱/۲). 
(۷) طاهر الجزائرى» توجيه النظر ص181. 
(۸) النبهانى» شرح المنظومة البيقونية ص”"17١١.‏ 
(9) نور الدين عتر» منهج النقد ص۲۸٤‏ . 


)ه5١(‎ 


والشيه نين العو وزيادة اانه من وان ااي 


٠‏ وسواء كانت الخالفة فى أصل اللنديث أو فى جزء من وقد أوضح هذه العلقةالقوية 
د . نور الدين عتر؛ فقال: «الحكم فى الشاذ أنه مردود لا يقبل؛ لأن راويه وإن كان ثقة ‏ 
لكنه لما حالف من هو أقوى منه علمنا أنه لم يضبط هذا الحديث؛ فيكون مردوداء وهذا 
النوع دقيق جدا؛ لانه يشتبه كثيرا بزيادة الققة فى السند والمتن» ويحتاج إلى نظر دقيق 
للفصل بينهما)"©. 

وذلك النظر الدقيق يقوم به النقاد بدراسة متأنية واعية لكل الحديثين المزيد والذى خلا 
من الزيادة وتطبيق معايير القبول والرد وإعمال احتمالات الإصابة والخطأ للوصول إلى 
أقرب الحديثين إلى الصواب والصحة. 
۲ - التفرد: 

وكذلك الثقة إذا تفرد بزيادة فهو داخل فى حيز التفرد الذى لا يقبل من كل ثقة إلا 
بضوابط وضعها نقاد الحديث. من ذلك: 

» أن يكون ذلك الثقة حافظًا شارك المأمونين فى الكثير الغالب من رواياته. 

» وان يكون من حواص من تفرد عنه بهذه الزيادة. 

٠‏ وألا تقوم القرائن على وهمه فى هذا الحديث أو هذه الزيادة. 

يقول الإمام أبو داود السجستانى: «فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية 
مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أثمة العلم» ولو احتج بحديث غريب» وجدت من 
يطعن فيه» ولا يحتج بالحديث الذى قد احتج به إذا كان غريبا شاا . 

فأكابر المحدثين عند تفردهم لا يقابل ذلك التفرد بالقبول المطلق» وإما يحاكم ذلك 
النص المتفرد به إلى قوانين النقد الحديثي؛ إذ التفرد من دلائل العلة» وهو ما يشير الشك فى 
القلوب» ويدفع | إلى البحث والتنقيب لعرفة أسباب هذا التفرد؛ هل هذا التفرد سببه وهم 
الراوي؟ أم طول ملازمته لذلك الشيخ وكثرة تحمله عنه بخلاف غيره الذين لم يذكروا 
هذه الزيادة إلى غير ذلك من التساؤلات التى تدور فى ذهن الناقد وتمثل حيثيات أحكامه 
ومقدمات نتائجه. 

يقول الحافظ ابن رجب: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين» فإنهم يقولون فى الحديث إذا 
تفرد به واحد» وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا 
أن يكون ممن کثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهرى ونحوه» وریا يستدكرون 
بعض تفردات الفقات الكبار أيضاء ولهم فى كل حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك 
)١(‏ المصدر السابق ص8 ؟4 - 479. 
(؟) أبو داود» رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص٠‏ . 


) ه؟؟١‎ 


ضابط يضبطه0©. 

وعدم وجود ضابط لذلك لا يعنى ارتجالية النتائج أو عشوائية البحث؛ بل ذلك يعنى 
عدم جمود الأطر أو تصلب الأحكام» أو التعصب لأحد الرواة» ويعنى مرونة البحث؛ ودقة 
التفتيش» ومداومة النظر بعد النظر» وعدم الاستسلام لشهرة الراوى» أو الخضوع لروايته 
دون بحث ونظر. 

والريبة تزداد فى قلب الناقد كلما قويت قرائن الوهم عند الناقدء فيزول الظن فى 
حفظ ذلك الراوى ويتبددء ويعتبر ذلك التفرد بتلك الزيادة من قبيل خمطأ من الراوى أو 
خلط أو قلب. 

يقول الصنعانى: «أما من تفرد من الرواة عن العالم الحريص على نشر ما عنده من 
الحديث وتدوينه» ولذلك العالم كتب معروفة؛ وقد قيد حديثه فيها وتلاميذه الاخذون عنه 
حفاظ حراص على ضبط حديثه وكتبه حفظا وكتابة» فكلام المحدثين الذى نقله الخايلى من 
التوقف فى رواية الثقة معقول يقبله العقل؛ لأن فى شذوذه ريبة قد توجب زوال الظن على 
حسب القرائن)9). 

وما قيل فى الشذوذ والتفرد يحكم به فى زيادات الفقات» فينظر إلى القرائن امحعفة 
بهذه الزيادة ودرجة إتقان الراوى ومدى ملازمته لشيخه الذى تفرد عنه بتلك الزيادة؛ بل 
إن رد الزيادة أولى لدى النقاد من رد الحديث المسعقل إذا تتابعت قرائن الرد وتلاشت 
أمارات القبول. 

يفول أبن بك ل مرف «لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها 
ويضعف أمرهاء ويكون معارضا لهاء وليست كالحديث المستقل؛ إذ غير ممتنع فى العادة 
سماع واحد فقط للحديث من الراوى وانفراده به» ويمتنع فيها سماع ا جماعة لحديث 
واحد وذهاب ذلك عليهم ونسيانها إلا الواحد)(”. 

فتفرد الراوى بأصل الحديث قد يظن أنه سمعه فى مجلس حاص أو أنه لكثرة 
ملازمته ومجالسته لشيخه قد حصل منه ما لم يحصله غيره؛ ولكن اشتراك الحفاظ معه فى 
أصل الحديث» وذهاب هذه الزيادة عنهم ما يقوى الظن باحتمال خطئه هو. 

يقول الحافظ ابن حجر: «ثم إن الفرق بين تفرد الراوى بالحديث من أصله وبين تفرده 
بالزيادة ظاهر؛ لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات؛ إذ 
لا مخالفة فى روايته لهم» بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظًا وأكثر 
عدداء فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته» ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن)©. 
(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذى صض۲۰۸. 
(۲) الصنعانی» توضيح الأفكار ص81" - .۳۸٤‏ 
(۳) السخاوىء فتح المغيث .)۲٤۸/١(‏ 
(4) ابن حجرء التكت (191/9). 


رفت © 


أسباب الزيادة 


إن احتلاف الروايات زيادة ونققصًا مع اتحاد المصدرء ومع المعرفة بصفة التلقى عن 
رسول الله مه حيث كان أفصح العرب» وكان ربا أعاد القول المرة بعد الأخحرى حتى يعى 
ا لحاضر» ولا يفتح بابًا للبس فى المراد إذا قال القول مرة واحدة. 

وكذلك اهتمام الصحابة رضى الله عنهم » حتی كانوا بين يديه» وكأن على 
رعوسهم الطير؛ فى حسن استماع؛ وجودة فهم» وحدة حفظ وغض للصوت وانتقاء 
للتشويش فى حضرته مله مع جمال الهيئة» وطيب الرائحة» كما أمر الإسلام فى امجالس 
العامة والمساجد إلا أن هذا لا يمنع من وجود التفاوت بين الحاضرين فى درجات | لتلقى 
وحدة الاسترجاع ودقة الفهم!"©. 

ومايمكن أن يحدث فى مجالس النبى يله من تفاوت القدرات مع توفر الدواعى 
الداخخلية والخارجية للإنصات والبلاغ كيفما كان السمع» والحرص على أداء الأمانة فى 
ذلك؛ فإنه أحرى أن يظهر ذلك التفاوت فى مجالس المحدثين الذين هم أقل قدرا من رسول 
لله» وأدنى هيبة من هيبته ييه وذلك التفاوت ينشأ عنه اختلاف فى النقل» من التصرف 

فى المعنى» ومن حفظ بعض الحديث دون بعض لدى طائفة وإتقانه تامأ غير:منقوص لدى 
اح حرس وتو هنا ندا طلوف اروارات ا رک ر اكرن على ا 
الصواب إذا احتفت بها قرائن ع القبول» وليس رد الزيادات مطلقًا من عمل نقاد امحدثين. 

وقد رد الخطيب على من يتكر قبول الزيادة بأنه يمكن «أن الراوى حدث بالحديث فى 
وقتين» وكانت الزيادة فى أحدهما دون الآخر» ويحتمل أن يكون قد كرر الراوى الحديث 
فرواه أولاً بالزيادة» وسمعه الواحد ثم أعاده بغير زيادة» اقتصارا على أنه قد كان أتمه من 
قبل» وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه» وذلك غير متنع. 

وربا كان الراوى قد سها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث» وتركها غير متعمد 
E‏ 

ويجوز أن يكون ابعدأ بذكر الحديث وفى أوله الزيادة» ثم دحل داخل فأدرك بقية 
الحديث» ولم يسمع الزيادة فنقل ما سمعه» فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه. 

ويجوز أن يسمع من الراوى الاثنان والشلاثة ثة فينسى أثنان منهما الزيادة ويحفظها 
الواحد ويرويهاء وذلك بشروط الإتقان فى ذلك الذى حفظ» وضعفها فيمن نسى؛ ويجوز 
أن يحضر الجماعة سماع الحديث» فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم أو يشغله خخاطر نفس 
وفكر قلب فى أمر آخر فيقتطعه عما سمعه غيره؛ وربما عرض لبعض سامعى الحديث أمر 


ا مت 
)01( محمد رأفت سعيد» زيادة الثقة ص۸ ١ء‏ دار المنار» دون تاريخ. 


(f) 

يو جب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث»'. 

كما أيد ذلك الغزالى فى المستصفى" وزاد ابن قدامة أسبابا ترجع إلى نسيان الراوى 
وخيانة الذاكر". 
1 وما يؤكد ذلك ما روى عن عروة بن الزبير قال: سمع الزيير رجلا يحدث عن رسول 
لله تله فلما فرغ الرجل من حديثه قال له الزبير: هل سمعت هذا من رسول الله عَلله؟ 
قال: تعم. قال: صدقت» ولكنك كنت یومع غائبا ورسول الله عه يحدث عن زجال من 
أهل الكعاب فجكت فى آخمر الحديث ورسول الله له يبحدث فحسبت أنه يحدث عن 
نفسه» هذا ومثله يمنعنا من الحديث عن رسول الله ر4 . 

فقد استمع ذلك الرج ل آخر الحديث دون أوله فخلط بين قول الرسول وقول أهل 
الكتاب. 


ومن ذلك ما رواه رافع بن حدیج فى النهى عن كراء المزارع“. ١‏ 
مع ما روى عن زيد بن ثابت قال: «يغفر الله لرافع بن حديج» أنا واللّه أعلم بالحديث 
منه» إا أثاره رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال رسول الله مله : إن كان هذا شأنكم فلا 
تكروا المزارع؛ فسمع قوله: لاتكروا المزارع)0©. 
وقد يسمع الراوى اول الحديث دون آخره لعارض يعرض له أو طارئ يحول بينه وبين 
ومن ذلك ما روى عن عمران بن حصين قال: «أتى نفر من بنى تميم النبى سه فقال ١‏ 
أقبلوا البشرى يا بنى تمي فقالوا: قد بشرتنا فأعطناء فرئى ذلك فى وجه رسول الله ع 
فجاء نفر من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميمء قالوا: قد قبلنا يا رسول 
الله فأخذ رسول الله عله يحدث ببدء الخلق والعرش» فجاء رجل فقال: يا عمران» 
راحلتك» فقمت» فليتنى لم أقمغ © , 
وقول الإمام أحمد: «الحديث شديد» فسبحان الله ما أشده. ثم قال: يحتاج إلى ضبط 
وذهن). 
(1) الخطيب» الكفاية ص 475 ٤۲۷‏ . 
(۲) الغزالى» المستصفى (١/۹۸١)ء‏ طبعة الشيخ فر ج الله الكردي ‏ المطبعة الأميرية ببولاق ۲۲١١ه.‏ 
(1) المقدسى» روضة الناظر ص۴٠‏ . 
)٤(‏ الخطيب» الكفاية ص١۲٤‏ . : 
(ه) البخاري ٤١ /٤(‏ ه) كتاب الإجارة» ومسلم )١۱۸١/۳(‏ كتاب البيوع. . 
49 الخطيب» الكفاية ص۲۷٤‏ . 1 1 
١‏ المصد, السات. ص١ .١١‏ 


(۲) 


القبول المفرط لزيادة النقة 

لقد عوجت قضية زيادة الثقة معالجات مختلفة» وككل قضية يكون لها طرفان 
مضخوبان بحماسة شديدة كرا ما جاتب الوضوعية وتحيد عن الجادة: 

فقد نقل عن جمهور الفقهاء والأصوليين قبول زيادة الثقة مطلقا وتابعهم على ذلك 
بعض الحدثين» وذلك أحد الطرفين 

فمن هؤلاء ابن حزم الأندلسى الظاهرى حيث يقول: «إذا روى العدل زيادة على ما 
روى غيره» فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غیره» مثله أو دونه أو فوقه» فالأخذ بتلك 
الزيادة فرض» ومن خمالفنا فى ذلك فإنه يتدناقض أقبح تناقض» فيأخذ بحديث رواه واحد 
ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذى نقله أهل الدنيا كلهم - أو يخصه» وهم بلا شك أكثر من 
رواة الخبر الذى زاد عليهم حكما لم يروه غيره» وفى هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه 
ذو فهم ذو ورع.. .. وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما حبر واحد عدل حافظ» ففرض قبوله 
لهماء ولانبالى روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواه» ومن خالفنا فقد دحل فى باب ترك 
قبول حبر الواحد» ولحق بن أتى ذلك من المعتزلة؛ وتناقض فى مذهبه» وانفراد العدل 
باللفظة كانقراده بالحديث كله ولافرق»'. 

ويؤيد ذلك الغزالى محاولاً إثبات القبول لذلك الاختيار فيقول: «انفراد الثقة بزيادة 
فى الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير» سواء أكانت الزيادة من حيث اللفظ أو 
من حيث العنى؛ لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل» فكذلك إذا انفرد 
بريادة؛ لأن العدل لا يتهم ما أمكن؛ فإن قيل: يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع. قلنا 
تصديق الجميع أولى إذا كان ممكثاء وهو قاطع بالسماع» » والآخرون ما قطعوا بالنفي». 

وبنفس التعليل يقطع إمام الحرمين أبو المعالى الجوينى فيقول: «الناقل قاطع بالنقل» 
فلايسوغ اتهام مثبت فى نقله لعدم نقل غیره»". 

وبعلة عدم الامتناع يقدم ابن قدامة المقدسى سبب قبوله المطلق للزيادة فيقول: «انفراد 
الثتقة فى الحديث بزيادة مقبول؛ سواء أكانت لفظ أو معنى؛ لأنه لو انفرد بحديث لقبل 
ذلك؛ كذلك إذا انفرد بزيادة وغير متنع أن ينفرد بحفظ الزيادة)9), 
ابن حرم الإحكام في أصرل سکام 5.1 ١4م‏ لی اساد طرا) 246 اه . 
(؟) الغزالي» المستصفى .)١1318/1(‏ 
2 الجوينى» البرهان في أصول الفقه 11۲/١(‏ رقم 1048) تحقيق د. عبد العظيم الديب ط(١)‏ 1164ه على نفقة 

الشيخ خليفة بن حمدبقطس 


) 9۲١ ( 

ومن تأثر بذلك الرأى ابن حبان والحاكم من المتأحرين» يقول ابن حجر: «وقد جزم 
ابن حبان والاكم وغيرهما بقبول زيادة اثقة مطلقًا فى سائر الأحوال؛ سواء اتحد الجلس أو 
تعدد» سواء كثر الساكتون أو تساوواء وهذا قول جماعة من أثمة الفقه والأصول» وجرى 
على هذا الشيخ محبي الدين النووى فى مصنفاته)0"©. 

وذلك ما أكده السخاوى فقال: «يحكى عن الشطيب ومعظم الفقهاء وأصحاب 
الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالى فى فى المستصفى» وجرى عليه 
النووى فى مصنفاته» وهو ظاهر تصرف مسلم فى صحيحه قبول زيادة الثقة مطلقا»9. 

وفى نسبة ذلك إلى الخطيب وإلى مسلم نظر؛ سيأتى فى موضعه. 

ويتردد ابن الجوزى فى حكمه على زيادة الثقة» فيقول: «الزيادة من الثقة مقبولة إلا أن 
يقفه الأكثرون ويرفعه واحد» فالظاهر غلطه» وإن كان من اا جائز أن يكون قد حفظ دونهم» 
ثقة لكونه لم يرو عن غير واحد فقبيح]7©. 

ثم عاد فأوضح مراده القبول المطلق فى تعليقه على حديث الأذنان من الرأس فقال: 
«رفعهما زيادة» والزيادة من الثقة 20 مقبولة)9), 

لع معالةة A‏ لمجا رادار ESE‏ 
على غير عادته ويقول: «هذا قول من لا شم رائحة العلل(“ . 

وقد نسب النووى ذلك إلى جمهور الفقهاء والمحدثين» فقال: «مذهب الجمهور من 
الفقهاء وامحدثين قبولها مطلقاء وقيل: لا تقبل مطلقا. وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه 
ناقصاء ولا تقبل تمن رواه مرة ناقصاي. 

وقد رد ابن حجر على ذلك قائلا: «وفيه نظر كفير؛ لأنه يرد عليهم الحديث الذى 
يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه» ويرويه ثقة دونهم فى الضبط 


والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما فى المتن وإما فى الإسناد» فكيف 
تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم» ولا سيما إن كان 
شيخهم ممن يجمع حدیثه» ويعتنى بمرویاته» كالزهرى وأضرابه بحيث يقال: لو رواها 


وأما ترك حديث 


.ه١‎ ١١۷ ابن حجرء النكت ص1۸۷ - 1۸۸ تحقيق ربيع المدحلى» دار الراية ط(؛)‎ )1١( 

(۲) السخاوى» فتح المغيث 47/1١(‏ ؟)» تحقيق على حسين على» مكتبة السئة 418 ١ه.‏ 

(۳) ابن الجوزى» الموضوعات .)74/١(‏ 

(4) الذهبى: تد تنقيح التحقيق مسألة رقم ۳۷» مخطوط مصور عن مكتبة فيض الله بتركيا رقم 555. 
(ه) الذهبى» تنة تنقيح التحقيق مسألة رقم ۳۷, 

(1) الذهبى» تنقيح التحقيق مسألة رقم ۳۷. 


)۲۷ ( 


لسمعها منه حفاظ أصحابه» ولو سمعوها لرووهاء ولا تطابقوا على تر کها. والذى يغلب 
على الظن فى هذا وأمثاله تغليط راوى الزيادة»". 

وقد تعامل ابن الصلاح مع المسألة بشبيه من تعامله مع الحسن محاولاً جمع الأقوال 
المتخالقة فى تقسيم يشملها جميعا. 

فقال: «وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يقع مخالقا 
منافيًا لما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه الرد كما سبق فى نوع الشاذ. الثانی: ألا يكون فيه 
منافاة ومخالفة أصلاًء لما رواه غيره» كالحديث الذى تفرد برواية جملته ثقة» ولا تعرض فيه 
ما رواه الغير بمخالفة أصلاء فهذا مقبول» وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه» وسبق 
ماله فى نوع الشاذ. الشالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين» مثل زيادة لفظة فى حديث لم 
يذكرها سائر من روى ذلك الحدیث». ۰ 

قال ابن حجر عن القسم الثالث هذا: «لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء؛ 
بل يرجحون بالقرائن»". 

وقال ابن الصلاح فى زيادة الوصل مع الإرسال: «وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن 
بين الوصل والإرسال من الحالفة نحو ما ذكرناه» ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح فى 
الحديث» فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل» ويجاب عنه بأن الجرح قدم 
لا فيه من زيادة العلم» والزيادة ههنا مع من وصل)7©. 

وقد رد عليه البقاعى قائلاً: «إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة 
الأصوليين» فإن للحذاق من المحدئين فى هذه المسألة نظرا لم يحكه» وهو الذى لا ينبغى أن 
يعدل عنه» وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد» وإنما يديرون ذلك على القرائن)“. 

الرد المطلق 
وعلى نقيض ما يرى هذا الفريق» فإن الحاكم أبو عبد الله يروى نقيض ذلك عن أئمة 


الحديث ويثبت القبول المطلق للفقهاء فقط» فيقول: «خبر يرويه ثقة من الثقات» عن إمام من 
أئمة المسلمين» فيسنده» ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسولنه.. وهذا القسم بما يكثر» 


(1) ابن حجرء النكت (188/17). 

(۲) العراقى» التقييد والإيضاح ص7١١.‏ 
(") ابن حجرء الذكت (1۸۷/۲). 

4 العراقى» التقييد والإيضاح ص4١1١. ٠:‏ 
(ه) الماليبارى؛ الحديث المعلرل ص47 . 


) ٥۲۸ ( 


د ا ا او O‏ 
والمئن إذا كان ثقة» فأما أئمة الحديث» فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذين أرسلوه لما 
يخشى من الوهم على هذا الواحد؛ لقوله ب : «الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين 
أبعد)(20. 

وكذا حكى الخطيب فيما روى مرسلاً ومعصلاً آراء شتی» وقال: «قال أكثر أصحاب 
الحديث إن الحكم فى هذا أو ما كان بسبيله للمرسل)". 

وقال فى موطن آخر: «قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة 
إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يدعلق بها حكم شرعى أو لا يتعلق بها حکم» وبين زيادة 
توجب تغير الحكم الشابت أو زيادة لا توجب ذلك» وسواء كانت الزيادة فى خبر رواه 
راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة» أو كانت الزيادة قد رواها غيره» ولم يروها 
هی“ . 

وهذا فيه شيء من التناقض منه ا فهو ينسب لجمهور انمحدثين رد زيادة 
الإسناد واعتماد المرسل دون المسنتدء ثم يحكى عنهم قبول الزيادة مطلقا. وهذه مسألة 
تناقض فيها الخطيب أو لعله رجع عن قوليه هذين كما يتضح من كتابه المزيد فى متصل 
الاسائيد. 

وهكذا بالرد المطلق والقبول المطلق وهكذا كل قضية تجد من يؤيدها 

ا رات شا «ولكن يبدو أن الإطلاق فى الأمور ‏ عادة ‏ يكون مصحوبا 
بحماسة شديدة تجعل الحكم غير موافق للموضوعية فى الحكم على الأشياء محل 
النظر)©». 

وهذاما حدث مع القائلين بالقبول المطلق أو الرد المطلقء وإنما الصواب فى الأمر 
التفصيل على مذهب أئمة النقد من المحدثين فينبغى لقبول الزيادة تحقق شروط ثلاثة: 

أولاً: أن يكون حافظًا قد بلغ درجة عليا فى الضبط والعدالة وكان العادة من شأنه 
موافقة الثقات الأثبات. 


)01 الحاكم المدحل إلى الإكليل ص۷٤.‏ 

(۲) الخطيب» الكفاية ص١١41.‏ 

() المصدر السابق ص١٠۲٤‏ . 

(4) د. محمد رأفت سعيد» زيادة الثقة ص٠‏ ؟» دار المنار. 


(9؟ه) 

ثانيا: ملازمته لمن تفرد عنه بهذه الزيادة أكثر من لم يروها وملاصقته له فلا يقبل تفرد 
ثقة لم يكثر مجالسة الراوى عنه فى حين عدم زيادة الخدصين بالشيخ لها» وعدم معرفتهم 
بها. 

ثالما: : عدم قيام القرائن امختلفة على وهم ذلك الشقة: من كثرة عدد مخالفيه أو دقة 
حفظهم أو ملازمتهم لشيخه أو نصرة الزيادة لمذهب الراوى الزائد» أو غير ذلك من القرائن 
التى يدرك النقاد بها خطأ ذلك الثقة ووهمه» كأن يكون الراوى مقلاً من الحديث؛ ويكون 
شيخه من المكثرين الذين يعتنون بدشر مروياتهم سماعا وكتابة» أو تكون الزيادة مما جرت 
العادة باشتهار مثلها وتتوفر الهمم والدواعى على نقلهاء أو يكون ذلك الراوى عرف عنه 
كثرة العزلة والبداوة وعدم اشتهاره بالسماع من ذلك الشيخ بكثرة. 

والقرائن كثيرة لا حصى؛ بل كل حديث يقوم به ترجيح حاص وقريئة خاصة لاتخفى 
على من مارس هذا الفن» وتشبع من النظر فى كتب الرجال والعلل. 

كما قال الإمام ابن تيمية: الل ارط ل 

aT RIA RES 
الأئمة ثمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى‎ 
تقليدهم فى ذلك والتسليم لهم فيه».‎ 

تفاوت الثقات 

والمعلوم أن من تقبل رواياتهم ليسوا فى درجة واحدة من حيث القبول والرضا؛ بل 
تتفاوت درجاتهم وتتباين حالاتهم ما بين ثقة وأوثق أو أقل منزلة أو أكبر قدراء فالشقات 
أنفسهم يخضعون لمقارنات داخلية؛ إذ قد تنعارض رواياتهم» فينبغى على الناقد أن ينظر 
TS‏ 
O‏ ا ا ار 
ثم لاعیزه عند أدائم إلى غيره» ومنهم من همه حفظ متون الأحاديث دون أسانيدهاء 
فيتهاون بحفظه الأثر بتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه 
عنهم)(". 
(1) ابن تيمية؛ الفتاوى »)٤۷/۸(‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدى» دار التقرى. 


(۲) ابن حجر» الكت (VY)‏ ْ 
(۳) مسلم» التمييز ص١‏ ۱۷ء تحقيق محمد مصطفى الأعظمى ‏ طبعة المحقق 401 اه. 


(of: ) 

ومثل ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم فى اجرح والتعديل قال: ثم احتيج إلى تبيين 
طبقاتهم ومقادير حالاتهم» وتباين درجاتهم» ليعرف من كان منهم فى منزلة الانتقاد 
والجهبذة والتنقير عن الرجال والمعرفة بهم» وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرحء 
ورف م كان متهم عذلا فى تقس من أل لیت فى لدت والحفظ له والاضات ی 
فهؤلاء هم أهل العدالة. 

ومنهم الصدوق فى روايته» الورع فى دينه» الثبت الذى يهم أحيائاء وقد قبله الجهابذة 
النقادء فهذا يحتج بحديثه أيضاء ومنهم الصدوق الور ع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأً 
والسهو والغلط» فهذا يكتب من حديثه فى الترغيب والترهيب»ء والزهد والآداب» 
ولايحتج بحديثه فى الحلال والحرام 

ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم من قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم 
الكذب» فهذا يترك حدیثه» ويطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به . 

كما ذكر ابن حجر فى مقدمة التقريب درجات ومراتب الرواة وقسمها إلى اثنتى 
عشرة درجة. 

ويقول طاهر اجزائرى: «ثم إن كل واحد من العدالة الضبط له مراتب عليا ووسطى 
ودنياء ويحصل بت ركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث مختلفة فى القوة والضعض»". 

ويتحدث د. محمد رأفت سعيد عن تفاوت درجات العدالة قائلاً: «والصحيح ما 
ذكرناه من قبول العدالة للزيادة والنقصان» وقد سار امحققون من علماء الحديث على هذاء 
حيث جعلوا للتعديل ألفاظًا ومراتب ودرجات)23, 

ثم يعقب ذلك بالحديث عن تفاوت درجات الضبط قائلاً: «وهذا الشرط كسابقه 
قابل للتفاوت وليس درجة واحدة؛ حيث يتفاوت الرواة فى الحفظ والتيقظ وعدم الغفلة 
والسهو إن روى من حفظه > كما يحدث التفاوت فى مقدار الضبط للكتاب وصيانة 
الراوى له | إن روى من كتابه» وكذلك يحدث التفاوت فى مقدار العلم بمعنى ما يرويه 
الراوى» وما يحيل المعنى عن المراد | إن روى بالمعنى)20. 

وكل هذه التقسيمات المراد بها إثبات تاوت درجات الرواة تطرح على أصل درجة 
كل راو ومرتبعه» ولكن الحفاظ أنفسهم وهم أهل النقد والجهبذة - يتفاوتون دقة وإتقاناء 
(۱) ابن أبى حاتم عبد الرحمن: الجرح والتعديل (۷/۲» .)٠١‏ والخطيب» الكفاية ص7 7. 
20( العسقلانى» ابن حجر تقريب التهذيب )۷١  !17/١(‏ تحقيق محمد عوامة دار الرشيد طا( 411١‏ ١اه.‏ 
)( الجزائرى» طاهرء توجيه النظر ص٠‏ ا دار الباز. 
)٤(‏ محمد سعيد» زيادة الثقة ص١٠١‏ . 
(5) المصدر السابق ص١١.‏ 


"هم )2 

فمن ذلك قول حماد بن سلمة الإمام الحافظ» وهو يقارن حفظه وإتقانه بحفظ إمام أوثق 
وهو شعبة؟؛ يقول: «ما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة؛ فإذا خالفنى شعبة فى شيء 
تر کته . 
َ ومسلم بن الحجاج مع علو قدره وتمكنه من هذا العلم وارتفاع شأنه فيه يراجع حافظ 
آخرء وهو أبو زرعة الرازى ويرجع عن ما أنكره عليه. 

وقصة عرض الإمام مسلم لصحيحه على أبى زرعة الرازى والعدول عما أنكر عليه 
الإمام مسلم معروفة عنك أهل العلي. 

ويتبين منها أن الحفاظ يرجع بعضهم إلى قول بعض ممن كان أوثق وأعلم بهذا الشأن. 

فحماد بن زيد مع إمامته وجلالته فى الحديث وحفظه كان يفهم خخطأه من رواية 
شعبة) ويصحح وهمه بلحديئه9 . 
وكذلك يقول الإمام يحيى القطان: «ليس أحد أحب إلى من شعبة ولا يعدله عندى 
أحد» وإذا حالفه سفيان أذت بقول سفيان». 

وقول شعبة: «سفيان أحفظ منى ما أفادنى شيعا عن رجل إلا وجدته كما أفادني)2*0. 

وكذاعن يحيى بن معين: وما حالف أحد سفيان فى شيء إلا كان القول قول 


سفيان)9؟2, 

وإلى جانب تفاوت الحفاظ فى الدقة والوثوق» فإن أوهاما عدة قد تتبادر إلى كثير من 
الحفاظ. 

يقول د. حمزة الاليبارى: «ولو تتبعت جم الرواة الشقات» وآراء النقاد فى أثبتهم 


وأضبطهم بالنسبة| ارت ا ل 
الاخمتلافات التى تقع بينهم» وصلاً وإرسالآء أو رفعا ورقفاء أو زيادة ونقصا ناتجة من 


الأوهام والأخخطاء التى لم يسلم منها أحد منهم»". 


.)"414/4( المزى» تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) حمزة الماليبارى» الحديث المعلرل ص١٤‏ . 
(۳) ابن عدی» الكامل (۷۳/۱). 

,)١١١/٤( المزى» تهذيب الكمال‎ )٤( 

(ه) ابن عدی» الکامل (65/1). 

(3) المزى» تهذيب الكمال .)١١7/4(‏ 

(۷) حمزة الاليبارى» الحديث المعلول ص45 . 


) ۳۲ ( 

وهو ما يشير إليه الإمام مسلم بقوله: «فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف 
الماضين إلى زماننا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيًا وإتقانا ما يحفظ وينقل ‏ إلا 
الغلط والسهو ممكن فى حفظه ونقله)0"©. 

فليس مجرد كون الراوى ثقة بدافع لقبول روايته مطلقاء كما أنها ليست قاعدة 
جامدة لا تتغير أو تخضع لظروف وملابسات كل حديث وکل زيادة» بل افتراض الخطأ 
يحتم البحث والتنقيب» وعدم التسليم الأعمى أو الوقوع فى أسر الوثوق المطلق أو التعظيع 
المبالغ فيه لبعض الرواة وهم بشرء يجوز عليهم ‏ وإن كانوا ثقات ‏ ما يجوز على سائر 
الناس. 


منى تقبل زيادة الثقة عند نقاد الحديث؟ 


بعد العرض لآراء من قبل الزيادة مطلقًا وهم جمهور الفقهاء والأصوليين ومن ردها 
مطلقًا كما حكى الحاكم فى المدخل إلى الإكليل» وبيان أن ذلك نوع من الإفراط والتفريط 
يصاحبه حماسة شديدة تنبو بصاحبها عن الجادة» ويأتى الآن دور عرض آراء أثمة النقد 1 
حول هذه المسألة» والتى وقفوا خلالها موقف الاعتدال» وجعلوا لكل حديث حال حاص 
يتفرد به» ونشطوا فى البحث» ولم يخضعوا للأحكام الكلية التى قد تكون مضللة فى بعض 
الأوقات. 
الإمام الشافعى (ت4 ١؟‏ ه) 

لقد حكى عن الإمام الشافعى القبول المطلق لزيادة الثقة عند عدم الخالفة؛ يقول ابن 
رجب: «وحكى عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة» ولم يخالف 
المريد» وهو قول الشافعى» وعن أبى حنيفة: إنها لا تقبل» وعن أصحاب مالك فى ذلك 
وجهین). 

وقال بذلك كثير من الشافعية» وإن كان الشافعى ليس هذا صنيعه ولا قوله؛ ما جعل 
الحافظ ابن حجر يتعجب من نسبة ذلك إلى الشافعي؛ فيقول: «وأعجب من ذلك إطلاق 
كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعى يدل على غير ذلك» فإنه قال 
فى أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوى فى الضبط ما نصه: «ويكون إذا شرك أحدا من 
الحفاظ لم يخالفه» فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان ذلك دليلاً على صحة مخرج 
حديثه؛ ومتى حالف ما وصفت أضر ذلك حديثه. اه. 


)0( مسلم» التمييز ص۰١۱۷‏ . 
(؟) ابن رجب شرح علل الترمذى ص47 7. 


(o۳) 

ومقتضاه أنه إذا حالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديث» فدل على أن زيادة العدل 
عنده لا يلزم قبولها مطلقاء وما تقبل من الحافظ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا الغالف 
أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ» وجعل نقصان هذا الراوى من الحديث دليلاً على 
صحته؛ لانه يدل على تحريه» وجعل ما عدا ذلك مضرا بحدیثه» فد حلت فيه الزيادة» فلو 
كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبهاء والله أعلم)©, 

وبتتبع بعض أقوال الشافعى تيقن قول الحافظ ابن حجرء فقد قال الشافعى فى رواية 
مالك عن أنس: (5 قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان» فكلهم كان يقرا: يتم الله الر تمن 
الرحيم). 

قال الشافعى: حالفه سفيان بن كريئة والفزارى والثقفى» وعدد لقيتهم سبعة أو ثمأنية 
متفقين مخالفين له والعدد الكثير أولى بالحفظ)). 

وفى موضع آخر: «والعدد أولى بالحفظ من الواحد©2. 

كما نص فى «الأم) على نحو هذا فقال فى زيادة مالك ومن تابعه فى حديث العتق؛ 
«فقد عتق منه ما عتق0» قال: إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه» أو بأن يأتى بشيء 
یش رکه فيه من لم يحفظ عنه» وهم عدد» وهو منفرد)9). 

قال ابن حجر: «فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عدا 
أنها تكون مردودة. وهذه الزيادة التى زادها مالك لم يخالف فيها من هر أحفظ من 
ولاأكثر عددا قبل وقد ذكر الشافعى رضى الله عنه هذا فى مواضع» وكثيرًا ما يقول: 
العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحده. 
الإمام أحمد (ت ٤١۱‏ ۲هھ) 
جلالتهم حتى يتابع ذلك الثقة غيره» فمن ذلك قول أحمد: «كنت أتهيب حديث مالك 
(من المسلمين) يعنى حتى وجده من حديث العمري. قيل له: فمحفوظ عندك (من 
المسلمين) قال: نعم. قال ابن رجب: وهذه الرواية تدل على توقفه فى زيادة واحد من 
الثقات ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادةء تدل على أن متابعة العمرى لالك 


.۲۸ . ابن حجرء نزهة النظر ص۲۷‎ )١( 

(۲) الذهبى» مهذب سنن البیهقی (١/ق۸١٠-أ).‏ 
() المصدر السابق (١/ق١6١‏ - ب). 

)٤(‏ الشافعى؛ الأم (1۳/۸ء). 

(0) ابن حجزء الكت (1۸۸/۲). 


(8۴۶ ( 

ما يقوى رواية مالك» ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار»(". 

ووقال أحمد آيضا فى خد فصيل عن الا عمش» عن عمار بن عمير» عن أبى عطية 
عن عائشة فى تلبية النبى يه وذكر فيها: والملك لك لا شريك لك. قال أحمد: وهم ابن 
فضِيأ فى هذه الزيادة» ولا تعرف هذه عن عائشة؛ إما تعرف عن ابن عمرء وذكر أن أبا 
معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها. رجه البخارى يدونها أيضا من طريق التؤرئ 
عن الأعمش» وقال: تابعه أبو معاوية. 

قال الخلال: أبو عبد الله لا يعباً من حالف أبا معاوية فى الأعمش إلا أن يكون الثوري. 
وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش». 

«وكذلك قال أحمد فى رواية الميسونى: حديث أبى هريرة فى الاستسعاء يرويه ابن 
ا ا 050 
الحديث: Gy‏ 0 
محمد بن على؛ وحديثه الذى روى فى المواقيت ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض 
صفاته غیره). 

قال ابن.رجب: «وإما قال الإمام أحمد: ليس بالمنکر؛ لأنه قد وافقه على بعضه غيره؛ 
لأن قاعدته أن ما نفرد به ثقة ثقة؛ فإنه يترقف فيه حتى يتابع عليه» فإن توبع عليه زالت نكارته؛ 
حصوصا إن كان الثقة ليس بمشتهر فى الحفظ والإتقان» وهذه قاعدة يحيى القطان وابن 
ار و 


لاسا ار لم 
على من لم یذ کرها ففيه عنه روايتان)©. 
الإمام البخارى رت٣١٠۲‏ ه) 


وقد جاء عن الإمام البخارى رحمه الله ما يشعر بقبول زيادة الشقة مطلقًا فقد جاء فى 
الكفاية عن محمد بن هارون المكى يقول: : (سمعت محمد بن إسماعيل البخارى» وسئل 
(۱) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص١4‏ 1. 
(۲) المصدر السابق ص۱٤۲‏ . 
(۳) المصدر السابق. 
(4) ابن رجبء فتح البارى »)١6/1(‏ تحقيق طارق عرض الل دار ابن الجوزي. 
)٥(‏ ابن رجب» شرح علل الترمذی ص١4‏ ؟. 


) ۳ ( 


عن حديث إسرائيل عن أبى إسحاق» عن أبى بردة» عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وأله 
وسلم» » قال: : دلا نكاح | إلا بولي»» فقال: الزيادة من الشقة مقبولة» وإسرائيل ثقة» وإن كان 
ارا ساد إن دل ل المت 00 

قال ابن رجب: «وهذه الحكاية إن صحت» فإنما مراده الزيادة فى هذا الحديث» وإلا 
فمن تأمل كتاب تاريخ البخارى تبين له قطعًا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة فى الإسناد 
مقبولة». 

وما يراه ابن رجب يۇ كده الحافظ ابن حجر فيقول: «إن الاستدلال أن الحكم للواصل 
دائما على العموم ليس من صنيع البخارى» ولكنه فى هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم؛ 
لأن البخارى لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة» إنما حكم له بالانصال 
معان أحرى رجحت عنده حكم الموصول؛ منها: أن يونس بن أبى إسحاق وابنه إسرائيل 
وعيسى رووه عن أبى إسحاق موصولاً ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم؛ 
ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك الدخعى وزهير بن معاوية» وتمام العشرة من أصحاب 
أبى إسحاق مع احتلاف مجالسهم فى الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه» وأما رواية من 
أرسله» وهما شعبة وسفيان» فإئما أخمذاه عن أبى إسحاق فى مجلس واحد» فقد رواه 
الترمذي؛ قال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا ابو داو د الطيالسى فى مسنده؛ قال: 
حدثنا شعبة؛ قال: : سمعت سفيان القورى يسأل أبا إسحاق: سمعت أبا بردة يقول: قال 
رسول الله عله : دلا نكاح إلا بولي» فقال أبو إسحاق: نعم» فشعبة وسفيان إا أخذاه معا 
فى مجلس واحد عرضا كما نرى؛ ولا يخفى رجحان ما أخذه من لفظ المحدث فى 
مجالس متعددة على ما أخعذه منه عرضا فى محل واحدء هذا إذا قلنا: حفظ شعبة وسفيان 
فى مقابل عدد الآخرين؛ مع أن الشافعى يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» فتبين 
أن ترجيح البخارى وصل هذا الحديث على إرساله لم يكن مجرد أن الواصل معه زيادة 
ليست مع المرسل؛ بل بما ظهر من قرائن الترجيح. 

ويزيد ذلك ظهورا تقديمه للإرسال فى مواضع أخرى 

مثاله: : ما رواه الثورى عن محمد بن أبى بكر بن حزم» عن عبد الك بن أبى بكر؛ هر 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أم سلمة أن النبى عه قال لها: «إن شعت سبعت لك»» 
ورواه مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن الحارث أن النبى عه قال لأم سلمة... 


قال البخارى فى تاريخه: الصواب قول مالك مع إرساله“. 
)١(‏ الخطيبء الكفاية ص١٣١٤‏ . 


(؟) ابن رجب» شرح علل الترمذی ص٤٤۲. ٠‏ 
"١‏ البخارى» التاريض الكبير (1//ا؟ - 48). 


) ۵۳٦ (١ 
. فصوب الإ رسال هنا لقرينة ظهرت له» فتبين أنه ليس له عمل مطرد فى ذلك‎ 


ومن ذلك ينضح أن الإمام البخارى لم يطلق القبول ولم يداوم على الردء وإثما كان 
ذلك وفقا لما يترجح لديه. 
الإمام مسلم رت ١ه(‏ 

وجاء عن مسلم رحمه الله ما يوهم القبول المطلق لزيادة الثتقات؛ فقال: «والحديث 
للزائد والحافظ؛ لأنه فى معنى الشاهد الذى قد حفظ فى شهادته ما لم يحفظه صاحبه 
والحفظ غالب على النسيان وقاض عليه لا محالة)9©. 

والحق أن مسلمًا ‏ رحمه الله إنما قال ذلك بناء على الأصل» وهو إمكانية قبول زيادة 
الثقة وعدم تعذر ذلك لما بين رحمه الله من أن الحفظ غالب على النسيان وقاض عليه. 


ولكن المتتبع لصنيع الإمام مسلم فى مواضع أخر يعلم حقيقة ما ذهب إليه ‏ رحمه الل 
من أن الزيادة المقبولة لها شروط؛ وليس كل زيادة تقبل. 

فمن ذلك حديث إدراك الحج وزيادة ابن إسحاق فيها «إلى بعد الصبح قبل طلوع 
الشمس)؛ يقول مسلم: «دل بما ذكرنا من تواطؤ الأخبار واتفاق العلماء على ما وصفنا أن 
رواية ابن إسحاق التى رواهاء فجعل إدراك الحج فيها إلى بعد الصبح قبل طلوع الشمس 
رواية ساقطة وحديث مطرح؛ إذ لو كان محفوظًا وقولاً مقولاً يمثل سائر الموجبات لم 
يذهب عن جميعهم)". 

وقال فى موضع آحر: «وحلاف الحفاظ المعقنين لحفظهم بين ضعف الحديث من 
غير )۵ . 


٠‏ وفى حديث أن بن نابل وزيادته فى أول التشهد (بسم الله وباله) وفى آخره: «وأسأل 
اله الجنة وأعوذ بالله من النار» ذكر أن الحفاظ رووه عن أبى الزبير - شيخ لمن عن طاوس» 
عن أبن عباس بدون هاتين الزيادتين» ثم قال: «فلما بان الوهم فى حفظ أيمن لإسناد الحديث 
بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه دل الوهم أيضا فى زيادته فى المتن» فلا يبت ما زاد 
وقد روى الدشهد عن رسول الله عله من أرجه عدة صحاح؛ فلم يذكر فى شي ء منه ما 
روى ايمن فى روايته قوله: «بسم الله وبالله)» ولا ما زاد فى آخره من قوله: وال الله اة 
وأعوذ به من النار). 


.١ 9-١ ومقدمة محقق الإلزامات والتتبع للدارقطئى ص‎ ) - ۸٩/٩( ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 
.١ مسلم» التميبر ص95‎ (1) 
.7١ ١ص (؟) المصدر السابق‎ 


حم اله 1١‏ !! لب م a.‏ 


(۷ ) 

والزيادة فى الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم فى حفظهه”". 

ومن ذلك تعليق مسلم على زيادة لفظ «شرائع» فى حديث جبريل: «جفت أسألك عن 
الإسلام). 

قال مسلم فى هذه الزيادة: «هى زيادة غير مقبولة حالفة من هو أحفظ منهم من 
الكوفيين كسفيان» ولخالفة أهل البصرة لهم قاطبة» فلم يذكروا هذه الزيادة؛ إنما ذكرها 
طائفة من المرجئة ليشدوا بها مذهبهم»". 

وهذا هو الإطار النظرى لهذه المسألة الدقيقة عند مسلم» فيقول: وحكم أهل العلم 
والذى يعرف من مذهبهم فى قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك 
الشقات من أهل الحفظ فى بعض ما روواء وأمعن فى ذلك على الموافقة لهم؛ فإذا وجد 
كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. 

فأما من تراه يعمد مثل الزهرى فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المقنين لحديثه 
وحديث غيره» أو كمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك» وقد 
نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اثفاق منهم فى الكثرة» فيروى عنهما أو عن أحدهما 
العدد من الحديث ممن لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس من قد شا ركهم فى الصحيح 
الذى عندهم» فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس». 
أبو زرعة الرازى رت ۲٠٤‏ ه) 

وقد جاء عن أبى زرعة قبول الزيادة تارة وردها تارة» وهذا ما يؤيد أن مذهب القوم 
التفصيز ومراعاة القرائن والدلائل على قبول الزيادة من ردها. 

ل 0 
اي ا ال ی اليم 
هشام وأبان العطار رويا عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهرى أن النبى عَْلّ؟ قال: بلى؛ 
ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تقبل. 


(۱) مسلمء التمييز ص۰۱۸۹ وابن رجب» شرح علل الترمذى ص45 ؟. 
(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص48 ؟ -/1141. 

(۳) ابن رجبء» . شرح علل الترمذى ص769. 

)٤(‏ ابن أبى حاتم علل الرازى (۳۰۲/۲ رقم 1415؟). 


( 9۳۸) 


وما لم يقسبل فيه أبو زرعة الزيادة وتابعه على ذلك أبو حاتم الرازى ما جاء فى العلل 
لابن أبى حاتم قال: «سألت أبى وابا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى بيعي غناي عله قال: دلا نحل الاو إلا 
لخمسة؛ رجل اشتراهاء أو رجل عامل عليهاء أو غارم» أو غاز فى سبيل الله تعالى» أو رجل 
له جار فيتصدق علیه» فيهدى له. فقالا: هذا خطأء رواه الشورى عن زيد بن أسلم؛ قال: 
حدثنى الثبت؛ قال: قال النبى عه . وهو أشبه. قال أبى: فإن قال قائل: الثبت من هوء أليس 
هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه. 

قلت: لأبى زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لاء لو كان عطاء ما کان يكنى عنه. 

وقد رواه ابن عيينة» عن زيد» عن عطاء» عن النبى مه مرسلاء قال أبى: والشورى 
أحفظ. 

فأبو زرعة قد اعتمد على الرواية المرسلة هناء وكذلك أبو حاتم» وقد ردا زيادة الرفع 
وذلك لقرينة أن الأحفظ قد رواها عن النبى له مرسلة. 
الإمام العرمذى رت94/!؟ ه) 


ولا يقبل الإمام الترمذى الزيادة من كل أحد» ولكنه كغيره من الأئمة يحتاج لقرينة 
قوية ودلالة واضحة تقوى غابة الظن بثبوت هذه الزيادة» وتدمشل هذه القريئة عند الترمذى 
فى أن يكون راويها من یعتمد على حفظه دون غيره من الثقات. فيقول: «ورب حديث إنما 
استغرب لزيادة تكون فى الحديث؛ وإنما يصح إذا كانت الزيادة من يعتمد على حفظه؛ مثل 
ما روى مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: فرض رسول الله تله زكاة الفطر فى 
رمضان على كل حر أو عبد؛ ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر» أو صاعا من شعير.. 
فزاد مالك فى هذا الحديث (من المسلمين).. وقد أذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك 
واحتجوا به؛ منهم الشافعى وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يود 
زكاة الفطر» واحتجا بحديث مالك. فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك 
م 

قال ابن رجب: «وقد ذكر الترمذى أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه؛ 
فإنها تقبل» يعنى وإن كان الذى زاد ثقة لا یعتمد على حفظه لا تقبل زيادته0©. 
(۱) ابن أبى حاتم» علل الرازى (١1/1١؟7‏ رقم 1437). 


(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص 175 
(۳) المصدر السابق ص١1‏ ". 


) ۵۳۹ ( 

ابن خزيمة رت ۳٣۹۱‏ ه) 

والإمام ابن خزيمة ممن شهد له بشدة العناية بزيادة الثتقات؛ وأنه من العلماء الأفذاذ فى 
ذلك الميدان.. 

يقول عنه ابن حبان: «ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم 
بزيادة كل لفظة زادها فى الخبر ثقة حتى كأن السنن نصب عينيه غيره)2©. 

ويعلن الإمام ابن خزيمة مذهب الحدثين قائلاً: : السنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من 
الحفاظ» ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة فى الحفظ والإتقان؛ فروى حافظ عالم ا 
زيادة فى حبر قبلت زيادته» فإذا تواردت الأحبار فزاد» وليس مثلهم فى الحفظ زيادة لم 
تكن تلك الزيادة مقبولة», 
ابن حبان رت 4ه ه) 


وقد أدرج ابن حجر العسقلانى والسخاوى ابن حبان فى عداد من يقول بإطلاق قبول 
الزيادة من الثقات» ولكنه قد أظهر بعض القرائن لقبول الزيادةء فيقول: «وأما زيادة الألفاظ 
فى الروايات؛ فإنا لا نقبل شيمًا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان 
يروى الشيء ويعلمه حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سنه أو غيره عن معناه أم لاء لأن 
أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامى والأسانيد دون المتون» والفقهاء الغالب 
عليهم حفظ التون وأحكامها وأداؤها بلمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء احدئين» فإذا رفع 
محدث مصبراء وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه | لا من كتابه؛ لأنه لا يعلم المسند من 
مضل ولا الؤقوك من ا وإنما همته أحكام المان فقط» وكذلك لا أقبل من صاحب 
حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظ فى الخبر؛ لأن الغالب عليه أحكام الإسناد وحفظ 
الاسام والإغضاء عن المتوث» وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه» هذا هو الاحتياط فى 
قبول الزيادات فى الألفاظي“. 


وإن كانت هذه اللهجة العنيفة المجردة لأكثر محدثى الفقهاء من الملكة الإسنادية 
والجاعلة فقهاء المحدثين مزجى بضاعة فى علوم المتن قد تجنح عن الصواب فى حق الأئمة 
النقاد؛ مما يبرز بعض الاعتراض على ذلك. 


(1) السخاوی» فت المغيث (۱۹۹/۱). 
(۲) ابن حجرء الكت (1۸۸/۲ - .)1۸٩‏ 
(۳) ابن حبان» صحيح ابن حبان (۱۲۰/۱). 


لد 

يقرل د. محمد رأفت سعيد: «وإن كان لابن حبان أن يقدر قيمة الفقه والاعتداد به 
شرطًا فى قبول الزيادة» فلا يسلم له هذا التقسيم الذى يجرد فيه أصحاب الحديث من 
الكفاءة الفقهية» ويجرد الفقهاء من الكفاءة الحديثية» وإن تحقق هذا المعنى لدى بعض 
امحدثين والفقهاء؛ فلا يصح أن يكون عاما فى الطائفتين» وقد عرفنا من المحدثين من يجمع 
بين الرواية والفقه» ومن الفقهاء من يعنى بالرواية)(©. 

ولعل عصبر ابن حبان قد غلب عليه فصار يصف حال أبناء عصره من الفقهاء وامحدثين 
الذين انصرفوا عن الجادة» وصاروا أحزابا متفرقين لا يلؤى أحدهم على علم صاحبه» كما 
قال فى مقدمة كتابه «امجروحون): «لم يكن هذا العلم فى زمان قط تعلمه أوجب منه فى 
زماننا هذا لذهاب من كان يحسن هذا الشأن» وقلة اشتغال طلبة العلم به؛ لأنهم اشتغلوا 
فى زماننا هذا وصاروا حزبين؛ فمنهم طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار» وأكثر 
همتهم الكتابة والجمع دون الحفظ والعلم به وتمسيز الصحيح من السقيم» حتى سماهم 
الغوام: الحشوية. واللروي الغو CMDS E ELS‏ واكاك 
وأغضراعن حفظ السنن ومعانيهاء وكيفية ية قبولها وتمييز الصحيح من السقيم منها مع 
نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم)2©. 

فلعل هذا الواقع هو الذى جعل ابن حبان تشتد عبارته عند بيان هذه القرينة وتلك 
الإمام الدارقطنى (ت86م" ه) 


قسال ابن رجب: «وهكذا الدارقطنى يذكر فى بعض المواضع أن الزيادة من الشقة 
مقبولة؛ ثم يرد فى أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات» ويرجح الإرسال على الإسنادء 
ندل على أن مرادهم زيادة الشقة فى تلك المواضع الحاصةء وهى إذا كان الثقنة مبرزا فى 
الحفظ)27, 
TT aT‏ 


(1) محمد رأفت سعيد» زيادة الثقة ص۲۷ ۔ ۲۸. 
(۲) ابن حبان » المجروحون .)١1/1(‏ 
) اہ جب شر ع علا. الك ملم ص 4ع ؛؟. 


)641١( 

لأكثرهم حفظًا وثبتًا على من دونه0©, 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد استعمل الدارقطنى ذلك فى العلل والسان كثيراء فقال فى 
حديث رواه يحيى بن أبى كثير» عن ابن عباس» عن سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه - 
فى النهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة [قال:] قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن 
رواه يحبى يدل على ضبطهم ووهمه). 
فلم يذكره» قال: لولا أن الثورى حالف» لكان القول قول من زاد فيه؛ لأن زيادة الثقة 
مقبولة. 1 

قال ابن رجب: وهذا تصريح بأنه نما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ 
منه(". 
الخطيب البغدادي 

أظهر النطيب فى كفايته آراء شتى لقبول زيادة الثقة أو ردها.. 

فقال فى مبحث ما روى من الأخبار مرسلاً ومتصلاً: «قال أكثر أصحاب الحديث: إن 
الحكم فى هذا أو ما کان بسبيله للمرسل. 

وقال بعضهم: إن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم 

ا ال ل ل 

ومنهم من قال: لا پجوز أن يقال ف مسد الحديث الذى يرسله لحفاظ أنه عدل» وأن 
إرسالهم له يقدح فى مسنده» فيقدح فى عدالته. 

ومنهم من قال: الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطًا للرواية؛ فيجب قبول 
جر اميل وا بإ شاف EL‏ 
اي رس را ل را ل CES‏ 
إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان» والناسى لا يقضى على الذاكري. 
(۱) ابن حجر النکت .)1۸٩/۲(‏ 
(؟) المصدر السابق (1۸۹/۲ - »)1۹١‏ وانظر سنن الدارقطنى (45/7). 


زفة ابن رجب» شرح علل الترمذی ص٤‏ 4 ؟. 
(4) الخطيبء الكفاية ص١١4‏ . 


)6450١ 


ثم تحدث فى موضع آخر عن قبول الزيادة فقال: «والذى نختاره من هذه الأقوال أن 
الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا 
ضابطًاو0©, 

وأخذ يدلل على ذلك قائلاً: «والدليل على صحة ذلك أمور؛ أحدها: اتفاق أهل | 
على أنه لو الفرد الشقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله - 
إن كانوا عرفوه ‏ وذهابهم عن العلم به مغارضا له ولا قادحا فى عدالة راويه ولا مبطلا له 
وكذلك سبيل الانفراد. 

فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الفرق بين الأمرين أنه غير متنع سماع الواحد الحديث 
من الراوى وحده وانفراده به» وبمتنع فى العادة سماع المجماعة لحديث واحد» وذهاب 
زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد؛ بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق 
الأمران. 

قلت: هذا باطل من وجوه غير ممتنعة؛ أحدها: أن الراوى حدث بالحديث فى وقتين» 
وكانت الزيادة فى أحدهما دون الوقت الآخمر... ورا كان الراوى قد سها عن تلك 
الزيادة لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفهاء ويجوز أن يكون اعدا بذكر ذلك 
الحديث وفى أوله الزيادة» ثم دحل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ما 
سمعه» فيكون السامع الأول قد وعاه پتمامه.. 

ويجوز أن يسمع من الراوى الاثنان والشلاثة فينسى اثنان منهم الزيادة ويحفظها 
الواحد ويرويهاء ويجوز أن يحضر الجماعة سماع الحديث فيتطاول حتى يغشى النوم 
بعضهم أو يشغله خاطر نفس وفكر قلب فى أمر آخر فيقتطعه عما سمعه غيره» وربما عرض 
لبعض سامعى الحديث أمر يوجب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث. 

ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول: سمعت وحفظت ما لم يسمعه 
الباقون» وهم يقولون: ما سمعنا ولا حفظناء وليس ذلك تكذيبا له وإنما هو [خبار عن عدم 
علمهم با علمه» وذلك لا يمنع علمه به . 
ظ ويرى ابن حجر أن الخطيب بعد أن نقل قبول الزيادة عن الجمهور من الفقهاء 
بوأصحاب الحديث إلا أنه «قد خالف فى اختياره فقال بعد ذلك: والذى نختاره أن الزيادة 
مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطًا. ثم قال ابن حجر: وهو توسط بين 
المذهبين؛ فلا ترد الزيادة مطلقاء ولا نقبلها مطلقاي“. 
)١(‏ الخطيبء الكفاية ص٤۲٤ ٠٠١‏ . 


(۲) المصدر السابق ص١٠٤٤ .٤۲۸-‏ 
)( ابن حجر النکت (1۹۳/۲), 


(4۳ ( 


والذى أراه أن الخطيب لم يدوسط؛ بل ردد كلام الأصوليين والفقهاء؛ حيث إنه قبل 
الزيادة من الشقة الحافظ الضابط» ولم يعبأ بالقرائن امحعفة بكل خبر من عدد الخالفين أو 
أحفظيتهم» كما صرح هو بذلك» وهذا ما يراه الإمام ابن رجب الحنبلي؛ حيث يرى 
تناقضا صريحا بين قبوله الزيادة فى الكفاية وتصرفه فى كتاب تمييز المزيدء فقال: «ثم إن 
الخطيب تناقض؛ فذكر فى كتابه الكفاية للناس مذاهب فى احتلاف الرواة فى إرسال 
الحديث ووصله؛ كلها لا تعرف عن أحد من متقدمى الحفاظ؛ إنما هى مأخوذة من كتب 
المتكلمين. ثم إنه احتار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاء كما نصره المتكلمون وكثير من 
الفقهاء» وهذا يخالف تصرفه فى كتاب تمييز المزيد» وقد عاب تصرفه فى كتاب تمييز المزيد 
بعض محدثى الفقهاء» وطمع فيه لموافقته لهم فى كتاب الكفاية)("©. 
فى كتابه المزيد فى:متصل الأسانيد. 

فمن ذلك: ما روى عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن يزيد» 
حدئنى بسر» عن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولانى قال: سمعت واثلة بن الأسقع 
يقول: سمعت أبا مرئد الغنوى يقول: سمعت رمبول الله يله يقول: ولا تجاسوا على 
القبورء ولا تصلوا إليها». قال الخطيب: فذكر سفيان وأبى إدريس فى هذا الإستاد زيادة 
وهم. . فالوهم فى ذكر سفيان تمن دون ابن المبارك؛ لأن ثقاتا رووه عن ابن المبارك عن 
عبدالرحمن بن يزيد نفسه. منهم ابن مهدى» وحسن بن الربيع» وهناد بن السرى» 
وغيرهم» ومنهم من صرح فيه بالإخبار بينهماء فانتفت شبهة الانقطاع. 

والوهم فى ذكر أبى إدريس من ابن المبارك؛ لأن ثقاتا رووه عن ابن يزيد» عن بسرء 
عن وائلة» فلم يذكروا أبا إدريس» منهم على بن حجرء والوليد بن مسلم» وعيسى بن 
يونس» وغیرهم» ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة؛ وقد حكم الأئمة على ابن المبارك 
بالوهم فى ذلك؛ کالبخاری وغيره؛ وقال أبو حاتم: وكثيرا ما يدث بسر عن أبن ادریش 
عن واثلة نفسه)9؟. 
sS‏ 


N ET 
وإنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه» وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله فى الحفظ؛‎ 


)0( أبن رجب» شرح علل الترمذى ص47 ؟ -144؟. 
(۲) الخطيب») المزيد فى متصل الأسانيد والوسيط ص :۳۸ - ١‏ وزيادة الثقة ص١4‏ - ٤١‏ . 


)844( 

لأنه كأنه حديث آخحر مستأئف» وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنه لا 
يلعفت إليها)”". 
ابن تيمية (إت 78 لاه) 

يبين شيخ الإسلام قاعدة هامة عند نقاد الحديث فيقول: «لكل حديث ذوق ويختص 
بنظر ليس للانخر)””. 

ثم قال فى موطن آخر عن أهمية ضبط الزيادات» وأن هذا الأمر ليس له قاعدة مطردق 
أثنائه الزيادة والنقصان» فرب زيادة لفظة تحيل المعنى» ونقص أخرى كذلكء؛ ومن مارس 
هذا الفن لم يكد يخفى عليه مواقع ذلك» ولتصحيح الحديث وتضعيفه أبواب تدخل» 
وطرق تسلك» ومسالك تطرق]0©. 
الإمام الذهبى رت۸٤۷‏ ه): 

والإمام الذهبى من أكابر الحققين والمتأمل لمصنفاته» يشهد له بسعة الاطلاع ودقة تحرير 
المسائل الشائكة» وكان مما قال: «فما من لم يعلم حجة على من عنده علم؛ ولاالمشبت 
كالنافى» لکن إذا كان المثبت لشيء شبه حرافة» والنافى ليس غرضه دفع الحق» فهذا النافى 
مقدم». 

وفى حديث القنوت بعد ال ركوع تعرض الذهبى لأحد رواة الحديث قائلاً: «والسباك: 
فثقة ثقة» ولكن الثقة يغلط)(“. 

وعقب حديث الأذنان من الرأس قال ابن الجوزى: رفعهما زيادة» والزيادة من الفقة 
مقبولة. فرد عليه الذهبى قائلا: «هذا كلام من لا شم العلل)©. 

فالذهبى ‏ رحمه الله - لا يقبل الزيادة مطلقًا؛ لأن راويها ثقة» ولكنه ينظر للقرائن 
والدلائل اختفة بكل رواية» ثم يصدر حكمه بالقبول أو الرد. 
أبن رجب الحنبلى رت ۷۹٩‏ ه) 

وتظهر أهمية الدلائل لقبول الزيادة أو ردها عند الإمام ابن رجب الحتبلى ‏ رحمه الله 


)١(‏ أبن عبد البر؛ التمهيد؛ وابن حجرء النككت (؟/15). 
(۲) ابن تيمية, الفتارى .)٤۷/۸(‏ 

(۳) ابن تيمية» الفتاوی (4۷/۱۸). 

.)٠/٤( الذهبى» سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) الذهبى) تنقيح التحقيق (ق ٩۲‏ -). 

(1) المصدر السابق مسألة رقم ۳۷. 


(ه4ه) 


إذ يقول: انفراد الواحد من الجماعة بشيء لا يمكن فى مثله أن ينفرد بعلمه عنهم؛ يتوقف 
فى قبوله حتى يتابعه عليه غيره. وهذا أصل لقول جهابذة الحفاظ: إن القول قول الجماعة 
دون المنفرد عنهم بزيادة وئحوها. 

لا سيما إن قالوا: زيادة الثقة مقبولة مطلقاء وليس ذلك بشيء فإذا توبع على قوله 
اعتمد عليه. 

وأما حبر الواحد الفقة الذى ليس له معارض أقوى منه, فإنه يجب قبوله لأدلة دلت 
على ذلك» وقد يتوقف فيه أحيانا لمعارضته با يقتضى التوقف فيه» كما توقف النبى عله 
فى قول ذى اليدين حتى توبع عليه]("©. 

وقال فى موضع آخر: «المنفرد بزيادة على القات يتوقف فى قبول زيادته حتى يتابع 
عليهاء لا منيما إن كان مجلس اغيم واحدان9), 

وقال فى موضع ثالث: «وقد تكرر فى هذا الكتاب ذكر الاختلاف فى الوصل 
والإرسال» والوقف والرفع» وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق 
فى ذلك والأحفظ ایض . 
الحافظ ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه) 


وقد فصل الحافظ أبن حجر القول فى زيادة الثقة فقال: «واشتهر عن جمع من العلماء 
القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق امحدثين الذين 

ا اللو ع ا عي ود 
وذ لسن 

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدى؛ ويحبى القطان» وأحمد 
ابن حنبل» > ويحيى بن معين» وعلى بن المدينى» والبخارى» وأبى زرعة؛ وأبى حاتم 
والنسائى» والدارقطنى» وغيرهم؛ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف 
عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة». 

ويقول فى موضع أخخر: «فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إما تقبل تمن يكون 
حافظًا متقًا؛ حيث يستوى مع من زاد عليهم فى ذلك؛ فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان 


(۱) ابن رجب» فتح البارى (47/1/1 - 4 /41). 
(۲) ابن رجبء فتح البارى (150/5). 

(۲) ابن رجب» شرح علل الترمذى ص41 1. 
)٤(‏ ابن حجر» نزهة النظر ص۲۷ . 


) 9٩ ( 

فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ» ولو كان فى الاصل صدوقا؛ فان زيادته لاتقبل» 
وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق)0©. 

وسبب عدم قبول كل زيادة أنه «يسعد اتفاق الحفاظ قديمًا وحديثًا على ترك رواية 
ثابعة ي ؛ انه «إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الاثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ» 
وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة» فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنهاء 
فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دوا عيهم على الاخذ عنه» وجمع حديثه يقتض. ريبة 
توجب التوقف عنها)©. 

وقبول الزيادة لا بد أن يحتف بدلائل قوية عند ابن حجر» ففى صحيح الببخارى من 
حديث مالك بن أنس؛ عن نافع؛ عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن 
أنية الذهب والفضة)©), 

قال ابن حجر: «وقد تابع مالكا عن نافع عليه موسى بن عقبة وأيوب وغيرهماء وذلك 
عند مسلم» وخالفهم إسماعيل بن أمية عن نافع فلم يذكر زیدا فى إسناده» جعله عن نافع» 

والحكم لمن زاد من الثقات» ولا سيما وهم حفاظ وقد اجتمعواء وانفرد إسماعيل)©. 

فقرينة قبول الزيادة تعدد الثقات مع انفراد إسماعيل بن أمية مع كون مالك وموسى بن 
عقبة من أكابر الشقات» وذلك دفع عند الحافظ شبهة الخطأ أو احتمال الوهم فى هذه 
. الزيادة. : 
ابن عبد الهادي (ت؛؛لاه) 

والإمام ابن عبدالهادي يقر هذه الحقيقة قائلاً: «فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًاء 
ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيلء وهو انها تقبل فى موضع دون موضع؛ فتقبل إذا 
كان الراوى الذى رواها ثقة حافظًا أبتا والذى لم يذكرها مثله أو دونه فى الثقة... وتقبل 
فى موضع أخر لقرائن تخصهاء ومن حكم فی ذلك حكما عام فقد غلط؛ بل كل زيادة 
لها حكم يخصها©. 


(۱) أبن حجرء الكت (1۹۰/۲). 

(۲) ابن حجر فتح البارى (۰ ۹۹/۱ ۱۰۰). 

(۳) ابن حجرء الدكت (1۹۲/۲). 

)٤(‏ البخارى» الصحيح ۹۸/٠١(‏ رقم »)٥۳١‏ كتاب الأشربة باب آنية الفضة. 
(5) ابن حجر فت البارى ( ۹۸/۱۰ ۔ 46). 

(1) الزيلعى» نصب الراية .)٠٠٠۹/١(‏ 


2) 4ه‎ ١ 


فقد بين الإمام ابن عبد الهادي قاعدة المحدثين النقاد مبتعدا عن تقليد من أطلق القبول 
أو الرد فقد بين: 
١‏ - أن هناك من قبلها مطلقاء ومن ردها مطلقاء وأن الصواب قد جانب كليهما. 
۲ - أن الصواب فى الأمر التفصيل. 
۳ ۔ لكل زيادة حكم خاص. 
ابن الصباغ رت 4۷۷ ه) 

قال: «فإن كان الذى نقل الزيادة واحدًا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم 
سقطت الزيادة؛ وإن کان بالمکس» وکان كل من الفريقين جماعة فالقبول» وكذا إن کان 
كل منهما والحدًا سیت يستويان» ولا قرواية الضائط متها أوان بالقبول:0©. 

وزاد ابن السمعانى (إت57ه هم فى هذه الزيادة أن تكون مما تتوفر الدواعى على 
نقلها 9 . 

وقال ابن الوزير: «وهو موضع ترجيح واجتهاد". 

ويقول د. نور الدين عتر: ولا بد من تة تقييد قبول زيادة الثقة بكونها غير منافية» كما 

حققه الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة)9». 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «إن كانت الزيادة من غير ثقة لم تقبل؛ لانه لا يقبل ما انفرد 
به» فما زاده على غيره أولى بالرد. وإن كانت من ثقة؛ فما كانت منافية لرواية غيره ممن هو 
ا اا .. وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت؛ 

وقال الشيخ مصطقى العدرى: «والذى نراه صوابا أنه لا يحكم فيها بحكم مطرد؛ بل 

ينظر إلى قرائن تحيط بها؛ نحو ثقة من زاد أو ضعفه» كثرة تهم أو قلتهم» مخالفتهم أو 
e‏ .. وكذلك الحكم فى الوصل والإرسال» وفى الرفع والوقف؛ فيحكم 
للأرجس©. 

من العرض السابق يتبين موقف النقاد من هذه المسألة» ويتضح طبيعة عمل الحدثين 


(۱) ابن حجرء النکت (191"/7)» السيوطى» تدريب الراوى (147/1؟7). 
(؟) السيوطى» تدريب الراوى (147/1؟). 

(۳) ابن الوزيرء تنقيح الأنظار (؟/18). 

. ٤۲۷ - ٤۲1ص نور الدين عتر» منهج النقد‎ )٤( 

.١١ص ابن عثيمين» مصطلح الحديث‎ )٥( 

3( العدوى» تيسير مصطلح الحديث ص۷٤‏ . 


) 658١ 
النقاده فالحديث النبوى الشريف جلالته وعظمته وحفظ الله تعالى له ثم حفاظ الأئمة‎ 
الخلصين له: لم تجعل ضوابط القبول والرد جامدةء ولا تكاسل المحدثون عن تحقيق شرائط‎ 
التصحيح والتضعيف مع كل أثر على حدة» فخرجت نتائج عبرت عن الضمير اليقظ‎ 
والجهد الدءوب الذى لا يعرف الكلل؛ ولا يستجيب لدواعى التراحى» ولا يفقد وسائل‎ 
المعرفة.‎ 

واتضح ما سبق أن الأئمة يبحثون فى كل حديث على حدة» وأنهم يهتمون با يطلق 
عليه القرائن)» وهذه القرائن تمثل عصب العملية النقدية الحديثية» وتظهر بجلاء طبيعة ذلك 
العلم. ۰ 

فالناقد الفطن يجمع مرويات كل راو على حدة ليضع تصورا عمليا عن حال هذا 
الراوى: صدقه وکذبه» ضبطه ووهمه جرحه وتعديله... إلى غير ذلك من الصفات التى 
تضع ذلك الراوى فى منرلته وترتيبه بين الرواة» ومعرفة طبقته بين نظرائه. 

ثم يقوم كذلك بجمع مرويات كل باب على حدة» ويعارض بعضها ببعض للوصول 
إلى أقرب الروايات إلى الصواب من خلال المعرفة المسبقة بأحوال الرواة. 

. وفى أثناء هذه العملية قد يروى حديث من رواية أحد الشقات قد زاد فيه ما لم يروه 
ثقة آحر أو ثقات آحرون» فيقوم الناقد الفطن لإعمال قوائين النقد المهتمة بذلك» والتى 
يمكن التعبير عنها بالقرائن أو الدلائل التى تغلب أحد الاحتمالين على الآخرء فيكون القبول 
وال متعلقا بهل الدلائل أو القرائن. 


9٤۹ (‏ ) 
قبول الزيادة وردها حسب القرائن 


e DT EE 
ذلك فى الإسناد أ و المتن النظر إلى القرائن الحتفة به ومن ذلك:‎ 

« قرينة السحفظ: وهذا يدفع الناقد عند التعامل مع الزيادات مراعاة الأحفظ من الرواة.. 

يقول ابن أبى حاتم: سألت أبى عن حديث نافع بن أبى نعيم عن محمد بن يحبى بن 
حسان» عن ابن محيريز» عن أبى رفيع» عن عبادة بن الصامت» عن النبى تله قال: : حمس 
صلوات فرضهن الله على عباده» حين سكل عن الوتر: أواجب هو؟ 

ورواه ابن عجلان؛ ويحبى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» 
عن الخدجى» عن عبادة بن الصامت» عن النبى عله . 

قيل له: هذه الزيادة التى رواها نافع محفوظ؟ قال: هؤلاء أعلم وأحفظ©©. 

وكذلك قال ابن أبى حاتم: «سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن 
معمر» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» عن النبى له قال: ولا تحل 
الصدقة إلا لخمسة؛ رجل اه شتراها اه أو رجل عامل عليهاء أوغارمء أو غاز فى مل ل 
تعالی» أو رجل له جار فيتصدق عليه فيهدى لمع فقالا: هذا خطأ؛ رواه الثورى عن زيد بن 


أسلم قال: حدثنى الثبت قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وهو أشبه. 

وقال أبى: فإن قال قائل: الثبت من هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان 
عطاء بن يسار لم يكن كنى عنه. : 

قلت لأبى زرعة: أليس الشبت هو عطاء؟ قال: لاء لو كان عطاء ما كان يكنى عنه 
وقد رواه ابن عيينة عن زيد» عن عطاء عن النبى عله مرسلاً. قال أبى: والثورى أحفظ". 

ومن ذلك قول ابن المدينى فى العلل: «حديث أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى عله : 
«إن الرحم شجنة من الرحمن» رواه محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. 

قال: هذا عندى خطأ لا شك فيه؛ لأن الزهرى رواه عن أبى سلمةء عن أبى رواد 
الليثى؛ عن عد الرحمن بن عوف» وهو عندى الصواب©. 

* قرينة لعدد: كما أن العدد من القرائن التى تحتف بالزيادة فتقبل حينا أو ترد» ومثال ذلك: 
«ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من طريق ابن عييئة عن عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن 
)١(‏ ابن ایی حات» علل الرازى (۱۳۲/۱ رقم 14). 


(؟) المصدر السلق (1/1؟؟ رقم 141). 
() ابن المدينى» علل ابن المدينى ص۱٩.‏ 


66٠١ 


ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله يله ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه» فقال 
له النبى تله : هل له أحد؟ قالوا: لاء إلا غلاما أعتقه... فجعل النبى عله ميراثه له» وتابع 
ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره» وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دینارء 
عن عوسجة» ولم يذكر أبن عباس. 

قال أبو حاتم: الحفوظ حديث ابن عيينة. 

قال ابن حجر: باد رن ار اة راسيلل ونع ت ر رة 
رواية من هم أكثر عددا منه. 

ومثاله أيضا حديث رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة «أن النبى عله 

ورواه أيضا عن المغيرة جماعة كثيرة من أهل المدينة والكوفة والبصرة» ولكن بلفظ: 
وان النبى عه مسح على اللنفين)0©. 

قال على بن المدينى: حديث المغيرة رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل 
البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل؛ | إلا أنه قال: ومسح على الجوربين وخالف الناس©». 

وقال ابن معين: الناس كلهم يروونه المسح على الخفين غير أبى القيس وحكى البيهقى 
عن سفيان وابن مهدى وأحمد بن حنبل تعليل هذا الحديث فى رواية أبى قيس عن هزيل؛ 

ثم قال: «والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين)0. 

وكذا أعله مسلم بذلك©, 

ولم يقبل أئمة النقد هذه الزيادة على اعتبار تعدد الحوادث واخمتلاف إلواقف؛ لأن 
ذلك مجرد احتمال عار عن الأدلة والبرهان» «لكن النقاد نظروا فيه نظرا علميا ومنهجيًاء 
وقالوا بدكارة رواية أبى قيس عن هزيل بن شرحبيل؛ لأنه حالف الناس» د يعنى ألهم رجحوا 
زرل انام عن انعر کار دت کا رواءهزيل ذا أطي الان على عدم ر 

وقال مسلم: ثنا محمد بن المثنى» ثنا معدى بن سليمان أبو عثمان ‏ صاحب الطعام - 


(1) ابن حجرء نزهة النظر ص؟. 

(۲) البيهقي» السئن» (741/1- 184) كتاب الطهارة باب ما ورد في الجوربين والتعلين. 

() البخارى (۳۹۷/۱ رقم . ۲) كعاب الوضوء باب السح على الحغین» ومسلم 2۲۲۷/۱ ۰ رقم ۲۷۲ - 
4 ) كتاب الطهارة باب المسح على النفين. :ْ 

.)۲۸٤4/١( البيهقى» سنن البيهقى‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 

030( مسلم» التمييز ص 7١7‏ ۲۰۳, 

(۷) حمزة الاليبارى» الحديث المعلول ص١٠5.‏ 


(امه) 

قال: سمعت محمد بن عجلان يذكر عن أبيه» عن أبى هريرة قال: من أتى جنازة فانصرف 
عليها إلى أهلها كان له قيراط» فإذا شيعها كان له قيراط» فإذا صلی عليها کان له قيراط» 
فإذا جلس حتى يقضى قضاؤها كان له قيراط» وقال رسول الله لَه : والقيراط مثل جبل 
أحد أو أعظم من جبل أحد. قال مسلم: فهذه الرواية» المتقنون من أهل الحفظ على خلافهاء 
وأنهم لم يذكروا فى الحديث إلا قيراطين؛ قيراط لمن صلى عليها ثم ير جع» ومن اننظر دفنها 
قيراطان 

كذلك روى أصحاب أبى هريرة» عن أبى هريرة» عن النبى ته ويروى عن غير أبى 
هريرة عن النبى له بوجوه ذوات عدد. 

ومن ذلك رواية شعبة فى حديث التأمين فى الفاتحة. فقال: وأخفى صوته. قال مسلم: 
«أخطأ شعبة فى هذه الرواية حين قال: وأخصفى صوته» ثم قال: قد تواترت الروايات كلها 
أن النبى عله جهر بآمين. 

قال الماليبارى: «وحكم النقاد على رواية شعبة بالخطأء ولا يقال هنا: إنه زيادة على ' 
لفظ الآخرين زادها شعبة» وهو ثقة؛ لأنه لم يسق لفط الآخرين مع حديثه©. 


ومن ذلك ما رواه أبو داود والعرمذى من حديث عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش 
عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعا: «إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع عن 

ينه قال البيهقى: حالف عبد الواحد العدد الكثيرء فإن الناس إنما رووه من فعل الى بإ 
لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ©. 


ومعلوم أن بين أمر النبى َيه وفعله البون الشاسع فى الأحكا فأمره يلزم الوجوب» 
وفعله يشير إلى الاستحباب. 


وكذلك روى ابن أبى حاتم من طريق حبيب بن حبيب» وهو أخو حمزة بن حبيب 
الزيات المقرى؛ عن أبى إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس» عن النبى عله قال: 
من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة». 


قال أبو حاتم: هو منكر؛ لان غيره امن النقات رواة عن ابن أبن إسحاق مو قرفا وهو 
امعروف). 


(1) مسلم» التمييز ص٦ .۲٠‏ 

(۲) المصدر السابق ص۱۸۰ - .٠۸١‏ 

(۴) الماليبارى» حمزة» الحديث المعلول ص1۳ . 
)٤(‏ السيوطى؛ تدريب الراوى ص118. 

. ٠۳۲ص ابن حجرء نزهة النظر‎ )١( 


) 9۲ ( 

ومن ذلك ما ذكره مسلم: «حدثنا يحبى بن يحيى وأبو كريب ومحمد بن حاتم قالوا: 
ثنا أبو معاوية عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة أن رسول الله مَك َيِه أمرها أن 
توافى معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة!"». 

قال مسلم: وهذا الخبر وهم من أبى معاوية لا من غيره» وذلك أن النبى عله صلى 
الصبح فى حجته يوم النحر بالمزدلفة» وتلك سنة رسول الله كله فكيف يأمر أم سلمة أن 
توافى معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة؛ وهو حيتئذ يصلى بالمزدلفة. 

وقال: هذا حبر محال» ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أبى ا وهو أن 
النبى به أمر أن توافى صلاة الصبح يوم النحر بمكة» وكان يومهاء فأحب أن توافى» وإنما 
أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال: توافى معه. 

وذكر روايات أصحاب هشام عن هشام لهذا الحديث ے0 

ما يدل على أن تفرد أبى معاوية مخالفته لأصحاب هشام هو الذى جعل الإمام مسلم 
يحكم عليه بالوهم إلى جانب استحالة هذه الزيادة. 

الا ا اص سيم ة على علم الناقد بحال الحديث وأحوال الرواة معه 
لبيان قبول الزيادة أو ردها. 

ومن ذلك حديث «لانکاح إلا بولي»؛ فقد رواه قيس موصولاً وشريك بن عبد الله 
وأبو عوانة وزهير بن معاوية وتابعه إسرائيل» كما أرسله شعبة والثورى» وهما جبلان. 

سكل محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث إسرائيل عن أبى إسحاق» عن أبى بردة 
عن أبيه» عن النبى عله قال: لا نكاح إلا بولى» فقال: الزيادة من الفقة مقبولة» وإسرائيل بن 
يونس ثقة) وإن كان شعبة والثورى أرسلاه؛ فإن ذلك لا يضر الحديث»)22. 

وسكل أبو الوليد الطيالسى عن النكاح بلا ولى فلم يجزه واحتج بخبر قيس بن الربيع 
مرفوعاء فقيل له: إن شعبة والثورى يرسلانه» قال: فإسرائيل تابع قيسا. 

ثم ذكر الخطيب القرينة التى رجحت قبول الزيادة هنا فقال: «وإن كان شعبة والثورى 
أحفظ وأئبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث؛ فإن رواية هؤلاء 
عندى أشبه؛ لأن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحدء كما 
قال: وإسرائيل هو أثبت فى أبى إسحاق“. 


)00 أحمدء مسند أحمد (191/3). 
(۲) مسلم» التمييز ص187-/181. 
` (۳) الخطيب» الكفاية ص11 4. 
)٤(‏ السايق ص۲١٤‏ . 

(5) السابق ص۱۲٤‏ ۔ ٤١١‏ . 


(8F) 
فبان بذلك أن التصاق إسرائيل بأبى إسحاق وتعدد مجالس سماعه لهذا الحديث من‎ 
القرائن التى ترجح قبول زيادته ورفعه للحديث عن رواية ا جبلين شعبة والشورى اللذين‎ 


تعارض الزيادة مع أصل الرواية 
قد تتعارض الزيادة التى زادها أحد الثقنات مع أصل الرواية؛ بحيث يلزم من قبولها رد 

الرواية الأصلية؛ وعندئذ ينبغى القيام بالترجيح بين الرواية الأصل؛ والرواية المزيدة. 
قال ابن حجر: «وإما أن تكون منافية؛ بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى؛ فهذه 

التى يقع بينها وبين معارضهاء فيقبل الراجح» ويرد المرجو س . 
وأوجه الترجيح ليس لها ضابط محدد» ولكن المعرفة والفهم والذوق والتمرس 

بأحاديث النبى يله ومراعاة أحوال رواة كل منها وطرق التسحمل والأداء والرواية باللفظ 

أو المعنى» وزمن الرواية أيهما قيل قبل الآخمرء ومراعاة القرائن ع الدالة على أقرب الحديثين 

مراد الشرع : 
وهى متعددة» وتحتاج من الناقد إلى معرفة واسعة بالمرويات وبأحوال الرواة فى كل 

حديث ومع كل شيخ» وإحاطة بسان النبى عله وهديه؛ وكذا عمل الخلفاء الراشدين؛ وما 

ع ال ل د سود 

السنة يستطيع أن يحسم ذلك التعارض والاختلاف 

من و جوه الترجيح عند الزيادة (عند التعارض): 
فمن ذلك: 

5 أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ نحو ما إذا اتفق مالك بن أنس وشعيب بن أبى 
حمزة فى فى الزهرى؛ فإن شعيبًا وة كان سعافطا ثقة ۔ غير أنه لا يوازى مالكًا فى 
إتقانه و حفظه. 

۲ - أن يكون أحد الراويين متفقًا على عدالته» والآخر مختلفًا فيه» فالمصير إلى الحفق عليه 
أولى. 

۴ - أن يكون سماع أحد الراويين تحديثاء وسماع الثانى عرضاء فالأول أولى بالترجيح؛ إذ 
لا طريق أبلغ من النطق فى الثبوت. 
4 - أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضاء والثانى يكون كتابة أو وجادة أو مناولة: 


) 8284١ 


فيكون الأول أولى بالعرجيح؛ لما نخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم 
المشافهة. 


أن يكون أحد الراويين مباشرًا لما رواه» والثانى حاكيا؛ فالمباشر أعرف بالحال» مثاله 


حديث ميمونة أن النبى عه «نكحها وهو حلال»» وبعضهم رواه «نكحها وهو 
حرام)» فمن رواه «تكحها وهو حلال؛ أبو زافم» ومن رواه «نکحها وهو حرام» ابن 
عباس» وحديث أبى رافع أولى بالتقديم؛ لأن أبا رافع كان سفیرا بينهماء وكان 
مباشر للحال؛ وابن عباس كان حاكياء ولهذا أحالت السيدة عائشة رضى الله عنها 
على علي رضى الله عنه لما سألوها عن المسح على الخفين» وقالت: اع فإنه 
كان يسافر مع رسول الله عله . 

أن يكون أحد الراويين صاحب القصة» فيرجح حديفه؛ لأن صاحب القصة أعرف 
بحاله من غيره وأكثر اهتماماء ولذلك رجع نفر من الصحابة يمن كان برع الع ن 
الماء إلى حديث السيدة عائشة رضى الله عنها فى التقاء المختانين. 


٠‏ أن يكون أحد الراويين أحسن سياقًا لحديثه من الآخبر» وأبلغ استقصاء فيه؛ لأنه قد 


يحتمل أن يكون الراوى الآخر سمع بعض القصة؛ فاعتقد أن ما سمعه مستقل 
بالإفادة. .. ولهذا من ذهب إلى الإفراد فى الحج قدم حديث جابر؛ لوصف 
خروج النبى له من المدينة مرحلة مرحلة ودخوله مكة» وحكى مناسكه على ترتیبه» 
وانصرافه إلى المدينة» وغيره لم يضبطه ما ضبطه. 


أن يكون أحد الراويين أقرب مكانا من رسول الله 2 فحديثه أولى بالتقديم؛ لأنه 


يكون أمكن من استيفاء كلامه وأسمع له. ولذلك من يرى الإفراد بالحج أفضل من 
القران يذهب إلى حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عله أفرد الحج؛ > ويرجح 
على حديث انس أنه قرن» لما ذكر ابن عمر فى حديثه؛ قال: كنت تحت جران ناقة 
رسول الله يله ولعابها بين كتفي. 


٩‏ - ومنها أن يكون أحد الحديثين احتلفت الرواية فيه والثانى لم تختلف؛ فيقدم الحديث 


1۰ 


الذى لم تختلف الرواية فيه؛ نحو ما رواه أنس بن مالك فى باب الزكاة فى صدقة 
الإبل يقدم للاتفاق عليه على رواية الختلف فيها. 

ن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه والآخر قد اضطرب لفظه؛ فيرجح خبر من 
لم يضطرب لفظه؛ لأنه يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه. مثاله: حديث 
أبن عمر: كان النبى مه يرفع يديه إذا كبر» وإذا ر کې » وإذا رفع رأسه من الركوع. 
فهذا حديث يروى عن ابن عمر من غير:وجه؛ ومن رواه الزهرى عن سالم؛ ولم 
يختلف فيه عليه» ولا اضطرب فى متنه» فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن 


) 6686 ١ 


عازب أن رسول الله تله كان إذا فح الصلاة ة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم 

لايعود؛ لأن هذا الحديث يعرف بيزيد بن أبى زياد» وقد اضطرب فيه. قال سفيان بن 

عبينة: كان يزيد يروى هذا الحديث ولا يذكر فيه: «ثم لا يعود)» ثم دخلت الكوفة 
فرأيت يزيد بن أبى زياد يرويه» وقد زاد فيه: ثم لا يعود»» وكان قد لقن فتلقن. 

١١‏ أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم فى الحفظ والإتقان فقهاء عارفين 

فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى ‏ ومن ذلك قول وكيع: حديث يتداوله الفقهاء 

١‏ - أن بكرن أحذ ادن مواقا لسدة أخرئ دوق الأختر؛ تحر قوله عليه اا 

والسلام: «لا نكاح إلا بولي» يقدم على الحديث الآخر: «ليس للولى مع الثيب أمر»؟ 

لأن الأول رواه أبو موسى عن النبى بء ويشده حديث السيدة عائشة رضى الله 
عنها عن النبى عله : «أبما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل). 

۱۳ - أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثانى» فيكون آكد» ولذلك 

A وتيا على ب زوى‎ E 

لجنائز؛ لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء فيكون إلى الصحة 


2 والأخذ به أصوب0©, 


.)٤۸ - ٠١ص الحازمى» الاعتبار‎ )١( 


) 9۵٩ ( 


إن مصطلح الحسر 22008 التى تداولها الأئمة النقاد فى ثنايا أبحائهم 
وأحكامهم على الأحاديث المروية عن النبى عله . 

وقد بالغ اللدتأخرون فى وضع القواعد والقوالب حتى ضيقوا دلالة الحسن ليدل ‏ فى 
عرفهم ‏ على الحسن لذاته والحسن لغيره» وهما درجتان تتوسطان الصحيح الذى لاخلاف 
فيه والضعيف المردود. 

وقد استقرت أعراف المتأخرين إلى يومنا هذا على جعله قسيما للصحيح والضعيف» 
وأن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح) وحسن» وطعيف. 

مع أن ذلك التقسيم يرتطم مع أعراف المدقدمين حول وجود منزلة بين الصحة 
والضعف» ويتباين مع المؤلفات الأولى فى علوم الحديث. 

إن قضية الحديث الحسن من القضايا الشائكة؛ إذ كثيرً ما يدخل الضعيف بين ثنايا 
الحديث المحتج به» بدعوى أنه حسن» وهو فى ذات الأمر لا يعدو أن يكون مردودا. 

إن عملية التحسين وفق معايير المتأخرين بحاجة إلى كثير من الانضباط والحذر واليقظة 
خحاصة» عندما يخالف تحسين المتأخرين إعلال المتقدمين. 

ا ا ع ا 
الصحة؛ كالتى اتفق عليها الشيخان» ومنها ما انحط إلى مراتب الترك والرغبة عنه» وبين 
هذا وذلك فرق كبير وبون شاسع؛ ولا بد من.الحذر عند استخدام هذا الوصف إذا 
ا لع ب مر 


لحان سراي الفمبين لج ةا RE‏ 
والتفرد أو مع الإسراف فى التعامل بالكم مع الشواهد والمتابعات ليس من المنهج النقدى 
بسبيل» وإن محاولة كهذه تخرج عمل النقاد من دائرة الفهم والحفظ والملكة والإحاطة إلى 
حيز المعادلات الرياضية والكيميائية؛ وهذا ما لا يتناسب مع طبيعة ذلك العلم وخمصائصه. 

وأعرض لبيان ذلك من خحلال: 

١‏ - بيان مراد المتأحرين بالحسن. 

۲ - بیان عدم وجود تقسيم ثلائى عند المتقدمين. 

"' - التدليل على أن مراد الترمذى من الحسن يخص كتابه الجامع دون التقعيد أو النقل عن 
معاصريه. 
٤‏ - استخدام الأئمة المتقدمين لاصطلاح الحسن. 


(90۷ ( 


)١(‏ بيان مراد المتأخرين با حسن 

إذا تجاوزنا تعريف الإمام الفرمذى للحديث الحسن» وذلك لأنه من المعقدمين من 
ناحية» ولأنه لا يعدو تعريفه بیان مراده فى مصنف خاص به دون المخوض فى بیان ما عليه 
جمهور المحدثين فى زمانه: فإن أول تعريف يليه هو تعريف الإمام الخطابى ت (۳۸۸ ه). 

قال: «شم اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: : حديث صحيح» وحديث 
حسن» وحديث سقيم)» ثم أنشأ يعرف الحديث الحسن بأنه وما عرف مخرجه» واشتهر 
رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذى يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة 
الفقهاءي('. 

ويمكن أن نعد الخطابى أول من صرح بهذه القسمة الثلاثية للحديث» ونسب ذلك 
إلى المحدثين دون سابق تصريح من غيره؛ كما أن فيه كثير إبهام» ومن هم العلماء؟ هل 
الأصْوليَون أم الحدثون؟ فإن كان يقصد المحدثين» فواقع أئمة المتقدمين يخالفه, وإن كان هم 
يقصد الأصوأعين» : فهم الفقهاء ليسوا من يؤخذ عنهم الاصطلاح؛ وإنما تؤخذ القواعد من 
أصحاب هذه العلوم الذين أفنوا أعمارهم فيهاء وعرفوا الدقيق والعظيم فيها. 

وفى القرن السادس الهجرى نقف على تعريف آخر للحسن» وهو تعريف ابن 
الجوزى (ت ٥۹۷‏ ه) فيقول عنه: «الحديث الذى فيه ضعف قريب محعمل ويصلح 
للعمل»“. 

وهذا شرط يضح فيه المساهل الشديد؛ لأن أمل هذا الشأن لم يجوزوا الاحجاج 
والعمل إلا بأحاديث الثقات التى لم يظهر فيها الوهم» ولم يتساهلوا إلا فى أحاديث 
ل 
والحرام؛ وإنما هى حض على فضيلة أو نهى عن رذيلة. 

قال أحمد: وأحاديث الرقائق تی يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم00", 
وقال: إذا روينا عن رسول الله مه فى الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا فى 
الأسانيد وإذا روينا عن النبى تله فى فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه 
تساهلنا فى الأسانيدي. 


)١(‏ الخطابى» معالم السئن (1/1) تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة أبن تيمية. 

(؟) ابن الجوزىء الموضوعات »)٠٠/١(‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» أبن تيمية ۱٤١۷‏ ه ‏ ۱۹۸۷ م. 
(۳) المنطيبء الكفاية ص5 .1١1‏ 

.٠١٤ المصدر السابق ص‎ )٤( 


(99۸) 

وقال ابن عيينة: ولا تسمعوا من بقية ما كان فى سنة» واسمعوا منه ما كان فى ثواب 
وغیره)(. 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: «إذا روينا فى الشواب والعقاب وفضائل الأعمال 
تساهلنا فى الأسائيد وتسامحنا فى الرجال» وإذا روينا فى الحلا والحرام والأحكام تشددنا 
فى الأسانيد وانتقدنا الرجال). 

ويتضح من ذلك كيف أخذ ابن الجوزى قبول الحدثين ثل هذا الضرب من الحديث 
فى حالات خاصة» فعممه» وجعله من قبيل ما يسم بالحديث الحسن» خارجا بذلك عن 
أعراف من سبق من المتقدمين» الذين لم يعمموا قبول ذلك النوع من الحديث إلا فى 
أحاديث الرغائب والفضائل والرقاق وما شابه ذلك وتمسكوا بضوابط العدالة والضبط فى 
0 
الخظاى راعلى فى زر بجا ا مد 
لله تعالى فيقول: وكل هذا مستبهم لا يشفى الغلیل» ولیس فيما ذكره الترمذى والخطابى 
هعىمزجثل|:/ IS‏ 

أحدهما: SS‏ 
ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب فى الحديث؛ أى لم يظهر منه 
تعمد الكذب فى الحديث» ولا سبب آخر مفسق» ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف» 
بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخمر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله» 
أو بماله من شاهد» وهو ورود حديث آخر بنحوه؛ فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا 
ومنكراء وكلام الترمذى على هذا القسم يتنزل. 
القسم الثانى: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة؛ غير أنه لم يبلغ درجة 
رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم فى الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن حال من 
يعد ما ينفرد به من حديئه منكراء ويعتبر فى كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا 
ومنكرا سلامته من أن يكون معللاً» وغلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي». 

بف هدل قول «فهذا الذى ذكرناه جامع لما تفرق فى كلام من بلغنا 
كلام E‏ ؛ وذكر الخطابى النوع الآخر مقغصرا کل 


.17 الخطيب» الكفاية ص4‎ )١( 
.)؟4/١( (؟) البيهقى» دلائل النبوة‎ 


) 83۹ ( 

وذهل» واللّه أعل». 
ويلاحظ على تعريف ابن الصلاح ‏ رحمه الله - ملاحظات منها: 

١‏ اعتماده على اصطلاح الترمذى الخاص بكتابه وبناء قاعدته فى الحديث الحسن لغيره 
ا و ل ا لورلا E‏ 
يقوم على استقراء تام لأهل الاصطلاح جميعا 

۲ ۔ إذا كان يقصد باحس لغيره م وى بالشراهدوالشابمات» انه وان د شترط فى أصل 
الرواية ألا يكون راويها مغفلاً ولا متهم بالكذبء إلا أنه لم يذ يشترط ذلك فى 
المتابعات ما فتح الباب أمام البعض للتقوية جا فيه مجاهيل والكذايين والخفلين. 

٠‏ - ذلك الجمع غير المتناسق فى صفات راوى الحديث الحسن لذاته؛ حيث أنه لم يبلغ 
درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم فى الحفظ والإتقان يرتفع عن حال من يعد ما 
رد بد د بكرا السلامة من الشذوذ والنكارة ‏ السلامة من العلل. 
وهذه الأوصاف بمجموعها ليست ممكنة التحقق ل يلى : 
» من لم يبلغ درجة رجال الصحيح إذا تفرد بحديث فإن أئمة النقد يردون حديثه 

للشذوذ والتفرد؛ إذ أنه لا يتأهل لتحمل ذلك الحديث والتفرد به. 

17 سبق فى مناقشة دلائل العلة أن من دلائل العلة التفرد والخالفة» وهذا راو لا يحتمل 
التفرد من ناحية» وقد روى ما حالف الثقات والحفاظ؛ فإن كان ذلك الحديث محفوظا لا 
ذهل عنه الحفاظ والأثبات المكثرين» وتلك قرينة قوية لتعليل هذا الحديث. 

» النقاد يقبلون زيادات الثقات الحفاظ أحيانا ويردونها إذا قامت القرائن على ذلك؛ 
فذلك القاصر عن درجة رجال الصحيح أولى برد حديثه إذا تفرد به. 

فهذه الأوصاف لا يمكن اجتماعها. 
وقال ابن دحية: «الحديث الحسن هو ما دون ا لصحيح فيما فيه 0 ضعف قريب محتمم 

عن راو لا ينتهى إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق»". 
ولا شك أن جهالة قدر ذلك الضعف ووجود هذه المنزلة بين العدالة والفسق غير 

محددة) ولا واضحة المعالم. 

- العراقى» التقييد والإيضاح ص47 - 4۷ء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان؛ المكتية السلفية بالمديئة ۱۳۸۹ ه‎ )١( ٠ 
1 48م‎ 


(؟) ابن حجرء النکت على كتاب ابن الصلاح 4/1١(‏ :4)) تحقيق د. ربيع بن هادى المدخلى» دار الراية ط؛ - 
AA ¥‏ 


00 

وفى القرن الثامن الهجرى انتقد ابن جماعة ATS)‏ ارات ا ووضع 
تعريفه الخاص» فقال: «فى كل هذه التعريفات نظر؛ أما الاول والقانى فلآن الصحيح أو 
أكثره كذلك أيضاء فيدخل الصحيح فى حد الحسن» ويرد على الأول الفرد من الحسن» 
فن لم يرو من وجه آخر. ويرد على الشانى ضعيف عرف مخرجه» واشتهر رجاله 
بالضعف» وأما الثالث فيتوقف على معرفة الضعف القريب امحتمل» وهو أمر مجهول». 

ثم عرف الحسن قائلاً: «الأحسن فى حد الحسن أن يقال: هو ما فى إسناده المعصل 
مستورء له به شاهد» أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان» وخلا من العلة والشذوذ)0©. 

ولا أرى جهالة ذلك الضعف الذى انتقده على تعريف ابن دحية قد ارتفع فى تعريفه 
عندما قال: «قاصر عن درجة الإتقان»؛ إذ أنه تعبير يحمل معان مطاطة غير محددة. 

وفى محاولة أخرى للتغلب على صعوبة التعريف والإحاطة به قال الطيبى 
(ت ٤۴‏ /اه): «فلو قيل: هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة» وروى كلاهما 


من غير وجه» وسلم عن شذوذ وعلة)2. 

وبعد أن ذكر ابن حجر (ت۲٥۸ه)‏ شرائط الصحة قال: «فإن خف الضبط فالحسن 
زات 
لذاته)7», 


ولا يزيد أحد من بعده على التعريفات السابقةء فيقول السخاوى (ت1١؟‏ ه): رأما 
مطلق الحسن فهو الذى اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما أو بالضعيف با 
عدا الكذب إذا اعتضد مع خلوهما من الشذوذ والعلة»9». 

ويفرق النصنعانى (ت ١85‏ ١ه)‏ بين الحسن والصحيح فيقول: «الحسن يتميز عن 
الصحيح بزيادة قيود فى شروط الصحيح)“. 

وتمسك بتعريف الحافظ ابن حجر الكثيرون ومنهم د. نور الدين عتر فقال: «الصحيح 
لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا روى من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه» فانه 
يقوى ويرتقى من درجة الحسن إلى الصحيح ويسمى: الصحيح لغيره). 

ثم يعرف الحسن لغيره بأنه اهو الذى يرقى إلى درجة الحسن بالتقوية؛ وهذا التوع 
المقصود فى الأصل عند الإمام الترمذى من قوله: حديث حسن). 
ا 
(۱) ابن حجر النكت على كتاب ابن الصلاح 01/1 6). 
(؟) الطبىء المخلاصة ص"41» تحقيق صبحى السامرائى» عالم الكتب ط(١)‏ 6ه 6موام. 
(؟) اين حجر نزهة النظر ص6 1؛ تحقيق إسحاق عزوزء مكتبة ابن تيمية 1411 هه ۰ 185م. 
)٤(‏ السخاوى» فتح المغيث (117/1). 


(5) الصنعانى» ترضيح الأفكار )١648/1(‏ تحقيق صلاح بن محمد بن عريضة ‏ دار الكتب العلمية طا 419 ١ه‏ 
۷م ب 


) ۵١۹ ( 


وأحذ يذكر تشابها بين الصحيح والحسن عند طائفة من أهل الحديث - بتعبيره - حتى 
أنهم جعلوا الحسن مندرجا فى الصحيح: ولكنه شرع يجارى عرف المتأخرين قائلا: 
«ولكن العمل بين امحدثين استقر على اعتبار الحسن نوعا منفردا؛ لأن الحديث الذى يحتج 
به إما أن يكون فى أعلى درجات القبول وهو الصحيح» أو فى أدناهاء وهو الحسن)0"©. 

وكذلك اختار د. محمود الطحان تعريف ابن حجر ثم قال عن حكمه: «وهو 
كالصحيح فى الاحتجاج بى وإن كان دونه فى القوةء لذلك احتج به جميع الفقهاء 
وعملوا به وعلى الاحتجاج بس لخدتي رالأعر a E‏ 

وبنفس التعريف أخمذ الشيخ محمد نجيب المطيعي7") والشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين» وعد الحديث الصحيح قسيما للحسن وهما متغايران عنده)9). 

وبالرجوع لكتب مصطلح الحديث» بدءا بمقدمة ابن الصلاح حتى اليوم يجد الباحث 
أن أصحاب هذه الكتب قد أفردوا تعريفا خخاصا للحسن» » وأدرجوه نوعا مستقلاً من علوم 
الحديث تبعًا للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى» ومن قبله الإمام الخطابى» وذلك فى نوع 
إقرار لذلك واستقرار على إفراده عن الصحيح والضعيف. 


(۲) عدم تقسيم المتقدمين الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 

إذا كان المتأخرون قد قسموا الأحاديث إلى مراتب ثلاثةء أعلاها الصحيح وأدناها 
الضعيف وجعلوا الحسن بينهماء فإن أئمة النقد من المتقدمين لم يفردوا الحدييث الحسن 
كنوع من أنواع علوم الحديث؛ ولم يجعلوا له تعريقا خخاصا مستقرا باستثناء الإمام الترمذى 
رحمه الله وإن كان قد جعل بتعريفه الحسن اصطلاحا خاصا به فى كتابه دون التصريح 
بأن هذا مذهب الحدثين. 

والحق أن وضع الاصطلاحات وتحريرها ووضعها فى قوالب جامدة لم يكن ديدن 
النقاد ‏ وإن تعرضوا له بل كانت معرفة أحوال الرواة ومدارسة ما أصابوا فيه ما أخطئوا 
وبيان علل الحديث التى لا يلتفت إليها إلا ا جهابذة هو شغلهم الشاغل. 

والناظر إلى اصطلاح «الحسن» يجد أن المتقدمين لم يولوه تعريفًا خاصًا كما عرفوا 
المقبول والمردودء وهو ما سبق فى مبحث «الرواة) ولكنهم لم يتعرضوا لذلك الاصطلاح. 


)١(‏ عترء منهج النقد فى علوم الحديث ص٤۲۹‏ - ۰۲۹۷ دار الفكر ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹م. 
(۲) الطحانء تيسير مصطلح الحديث ص۰۳۷ دار التراث العربى ١14١١‏ ه ‏ ۱۹۸۱ م. 
)( المطيعى» تيسير مصطلح الحديث ص۲ 7) مطبعة حسان طلأؤام. 

)٤(‏ ابن عئيمين» مصطلح الحديث ص١١‏ © مكتبة ابن ثيمية» دون تاريخ. 


) 9۲ ( 

وكان امتدادًا لهم فى ذلك الإمام الرامهرمزى فى كتابه امحدث الفاصل وأبو عبد الله 
الحاكم فى معرفة علوم الحديث والخطيب البغدادى فى الكفاية» فلم يتعرضوا للحديث 
الحسن ببيان أو تعريف» مع أن هذه الكتب قد عنيت بجمع ما أثر عن المتقيدمين فى مسائل 

ويؤيد ذلك قول البيهقى: «الأحاديث المدوية ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم على 
صحته؛ ونوع اتفقوا على ضعفه؛ ونوع اختلفوا فى ثبوته» فبعضهم صححه» وبعضهم 
يضعفه لعلة تظهر له بهاء إما خفيت العلة على من صححه» وإما أن يكون لا يراها معتبرة 
قادحة)0©, 

ويتضح من قوله ‏ رحمه الله أنه جعل الحديث إما مقبول وإما مردودء وأن هناك قسم 
يتأرجح بين القبول والرد بين العلماءء وهذا القسم رده من رده لعلة فيه خحفيت على من قبله 
أو ليست معتبرة عنده. 

ومن تابع المتقدمين على ذلك ابن حبان وابن خزية. 

يقول ابن حجر: «لم يزم ابن حزيمة وابن حبان فى كتابيهما أن يخرجا الصحيح 
E‏ ا ل 
والحسن؛ بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح» لا قسيمه)©. 

وفي تقسيم ال حافظ الخليلى لأحاديث النبى عله ما يوضح غياب ذكر الحسن عنده 
رحمه الله؛ فقد قسمها إلى: : (صحيح متفق عليه وصحيح معلول» وصحيح مختلف فيه» 
وشواذ وأفراد» وما أخطأ فيه إمام؛ وما أخطأ فيه سيء الحفظ يضعف من أجله» وموضوع 
وضعه من لا دين له00", 

ويؤيد ذلك ابن سيد الناس ذاكرا أن المتقدمين لم يحدوا له حدًا ولا رسموا له ملمحاء 
فقال عن الحديث الحسن: : «بل لعله عند قائليه من المتقدمين يجرى مجرى الصحيح» 
ويدخل فى أقسامه؛ فإنهم لم يرسموا له رسمًا يقف الناظر عنده» ولا عرفوا مرادهم منه 
بتعريف يجب المصير إليه». 

ويعترف ابن الصلاح أن «من ن آهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ویجعله مندرجًا فى 
أنواع الصحيح لاندراجه فى أنواع ما يحتج به» وهو الظاهر من كلام الحاكم أبى عبد الله 


(۱) ابن حجرء النکت على كتاب ابن الصلاح (05/1). 

(۲) المصدر السابق (۲۹۰/۱). 

(؟) الخليلى» الإرشاد »)٠١۷/١(‏ مكتبة الرشد» تحقيق د. . محمل سعيل بن عمر» ۱٤۰۹‏ هھ 15/856 م. 
)٤(‏ ابن سيد الناس» النفح الشذى ر١/٦۹ ))١‏ تحقيق د. أحمد معبد دار العاصمة ط(ا) ٤١۹‏ ١ه.‏ 


) ۵۳ ( 


الحافظ فى تصرفاته» وإليه يومئ فى تسميته كتاب القرمذى بالجامع الصحيح؛ وأطلق 
الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي. . ثم من سمى الحسن 
صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم أولأ فهذاإدذًا احعلاف فى العبارة دون 
المعنى 200 

ويؤيد رحمه الله شيو ع استخدام لفظ الحسن عند النقاد بغير ذلك الاصطلاح الحادث 
فيقول: اعلى أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوى» وهو 
ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب» دون المعنى الاصطلاحى الذى نحن بصدده»9©. 

ويؤيد ذلك العراقى قائلاً: «قد أطلقوا على الحديث الضعيف بأنه حسن» وأرادوا 
حسن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي»» ثم أورد حديث العلم: «تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله 
حشية. ٠‏ وذكر قول ابن عبد البر: «وهو حتف عمسن عدا ولک لس لد اة 
قوي(" . 


قال العراقى: «أراد با حسن حسن اللفظ قطعاء فإنه من رواية موسى بن محمد 
البلقاوى» عن عبد الرحيم بن زيد العمى» والبلقاوى هذا كذاب» كذبه أبو زرعة وأبو 
حاتم» ونسبه ابن حبان والعقيلى إلى وضع الحديث» والظاهر أن هذا الحديث ما صنعت 
يداه» وعبد الرحيم بن زيد العمى متروك الحديث أيضام9). 

ORDER‏ ا ل 
ليس عندهم | ل كن رح الك ري ا و يي 
فيقول: (إنما هذا اصطلاح للترمذى» وغير ير الدرمذى من أهل الحديث ليس عندهم إلا 
صحيح وضعيف» والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح؛ » ثم قد يكون متروكاء 
وهر أن يكون راويه متهما أو كثير الغلط» وقد يكون حسنًاء بأن لا يهم با لكذب: قال: 
وهذا معنى قول أحمد: العمل بالضعيف أولى من القياس. 

قال: وهذا كضعف المريضء فقد يكون ضعفه قاطعاء فيكون صاحب فراش» عطاياه 
من الثلث» وقد يكون ضعف غير قاطع؛ فيكون عطاؤه من رأس المال» كوجع الضرس 
والعين ونحو ذلك)©. 


.1۲ ٦٠٠ص العراقى» التقييد والإيضاح‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص8 0. 

(۳) ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله (۲۳۸/۱ - ۲۳۹ رقم 1748): أبو الأشبال الزهيرى؛ مكتبة ابن الجرزى» 
4ه 1994م. 

.51١ 7٠ص العراقى» التقييد والإيضاح‎ )٤( 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۳/۱۸» »)۲١‏ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى ‏ دار التقرى. 


) 91٤ ( 


ويرى الإمام الذهبى ‏ رحمه الله أن الحسن مضطرب الععريف» وأنه داخل فى 
الصحيح» فقال: «فى تحرير معناه اضطراب [و] الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف» ولم 
ولخ درج المييكة وإ 4ت شعت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة؛ فهو حيتئذ داحل فى 

قسم الصحيح؛ وحيشذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناء والحسن ذا رتبة دون تلك 
الراشيع فخا ابسن مفلا فى ار مراتب الصحيح)0". 

ويؤكد دوسحجة الله أن سبب ذلك الاضطراب فى تعريف الحسن أنه اصطلاح مولد 
حادث ولم يكن فى عرف المتقدمين؛ فيقول فى ترجمة الإمام أبى داود السجستانى ‏ 
رحمه الله : «فقد وفى ۔ رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده» وبين ما ضعفه شديد» ووهنه 
غير محتمل» وكاسر عما ضعفه خحفيف محتمل» » فلا يلزم من سكوتهء والحالة هذه» عن 
الحديث أن يكون حسئًا عنده» ولا سيما إذا حكمنا على الحسن باصطلاحنا المولد الحادث 
الذى هو فى عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذى يجب العمل به عند 
جمهور العلماء أو الذى يرغب عنه أبو عبد الله البخارى وكشيه مسلم©. 

ويوضح - - رحمه الله أيضًا أن الحديث عند الحد* ثين نوعان ليس إلا؛ مقبول» ومردود» 
وأن المقبول درجات» والمردود درجات أيضاء فيقول فى ترجمة محمد بن طلحة: (-حدیٹه 
من أدنى مراتب بالصحيح؛ ومن أجود الحسن» وبهذا يظهر لك أن الصحيحين فيهما 
الصحيح» وما هو أصح منه» وإن شكت قلت: ال ل و 
الذى هو حسنء وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داحل فى الصحيح» وأن الحديث النبوى 
قسمان ليس إلا؛ صحيح: وهو على مراتب» وضعيف: وهو على مراتب»". 

والإمام ابن كثير الحافظ يؤيد ذلك ويصف وجود اصطلاح الحديث الحسن بأنه 
مجرد اصطلاح» ولكن الحديث فى الحقيقة نوعان لا غير صحيح» وضعيضف» فيقول: «هذا 
التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما فى نفس الأمر» فليس إلا صحيح أو ضعيف» وإن كان 
بالنسبة إلى اصطلاح امحدثين» فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك)9©). 

ويشارك الإمام ابن رجب الحنبلى ذلك الرأى فيقول: «وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون 
يقولون فى الحديث إنه صحيح أو ضعيف» ويقولون: منكر وموضوع وباطل1. 


)١(‏ الذهبىء الموقظة» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ‏ المطبوعات الإسلامية: ٠١١١‏ ه. 

(؟) الذهبى» سير أعلام النبلاء 4/59 71). 

(۳) المصدر السابق (۳۳۹/۷). 

)٤(‏ ابن كثيرء اختصار علوم الحديث ص۲۸ مع الباعث الحثيث: أحمد شاكرء مكتبة السنة (418 ١‏ ه ‏ 19914م. 
)٥(‏ ابن رجب» شرح علل الترمذى ص7١؟-14١7.‏ 


) ٥٦ ( 


ويؤيد ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني؛ فيقول: «قد وجد التعبير بالحسن فى كلام 
من هو أقدم من الشافعي» فى كلام على بن المدينى» وأبى زرعة الرازى» وأبى حاتم 
ويعقوب بن شيبة» وجماعة:؛ لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحى؛ ومنهم 
من لا يريده» فأما ما وجد فى عبارة الشافعى ومن قبله؛ بل وفى عبارة أحمد بن حنبل فلم 
يتبين لى منهم إرادة المعنى الاصطلاحي؛ بل ظاهر عباراتهم حلا ذلك“ . 


ونسب وتحمة الله - عدم تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إلى أكثر أهل 
الحديث» فقال: «واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح» فمن ذلك ما 
رويناه عن الحميدى شيخ البخاري؛ قال: الحديث الذى ثبت عن النبى به هو أن يكون 
ملز رمت مروف اران وروينا عن محمد بن , ا ولايجوز 
تعررج: نهذ ان ا 

ومن ا أكد على أن إيجاد مصطلح الحسن من فعل المتأخخرين العلامة ابن الوزير صاحب 
e IOS SS‏ 
دوقي إن عد سكين لشابكك لور حي e‏ 

وقال فى موضع آخر: اهل كان عنده يسمى صحيحا كاصطلاح مسلم فى تسميته ما 
فى كتابه من الحسسن صحيحاء أ كان عنده منقسما إلى حمسن وصحيح كاصطلاح 
المتأحرين»“. 

وقال الصنعانى: «لكن مسلما يسمى الحسن صحيحًا كالحاكم والمتقدمين)©. 


ويقول الشيخ طاهر الجزائرى: «الحديث بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر ينقسم إلى 
قسمين فقّط: «صحيح» وغير صحيح» فالصحيح هو ما ثبت صحة نسبته | إلى النبى عله 
وغير الصحيح هو ما ثبت عدم صحة نسبته إليه» وقد قسم كثير من المتقدمين الحديث إلى 
قسمين فقط؛ صحيح وضعيف» وأدرجوا الحسن فى الصحيح لمشاركته له فى 
الاحتجاجي“. 


(۱) ابن حجرء النکت على كتاب ابن الصلاح .)٤۲٤/۱(‏ 

(؟) المصدر السابق 48/19 -441). 

(1) الصنعانى» توضيح الأفكار »)۲١٠ -7٠١/1(‏ محيى الدين عبد الحميد ‏ دار الفكرء دون تاريخ. 
)٤(‏ المصدر السابق (1١/7١؟7),‏ 

(5) المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 

(1) طاهر الجزائرى؛ توجيه النظر صه 4 »١‏ دار الباز. 


(ككه) 


وأكد ذلك د. نور الدين عتر» فقال: «ثمة تشابها كثيرا بين الحسن والصحيح؛ حتي 
إن طائفة من أهل الحديث ب جعلت الحسن مندرجا فى الصحيح ولم يجعلوه نوعا 
منفر دا . 

من ذلك العرض يتبين أن احدثين لم يكن عندهم ثم إلا مقبول ومردود» وللمقبول 
درجات فى القوة وللمردود درجات فى ١‏ , لضعف. 

ويضاف إلى ذلك عدم تعرض المحدثين من المتقدمين إلى شرح ذلك التعريف شرحًا 
ثل قول الحدثين أو النقادء بخلاف شرحهم للصحيح والضعيف» فلو كان الحسن عندهم 
له دلالته هذه لما غفلوا عن بيانه وشرحه؛ كما أن اهتمام المتقدمين بالنواحى العملية كان له 
تأثيره فى عدم كثرة الخوض والانهماك فى تفريعات المسائل النظرية» والتى قد لا تعدوا 
أحيانا ضربا من الخروج على الأعراف السابقة. 
الإمام الترمذدى ومراده من الحسن: 

إن اصطلاح الحسن لم يتعرض له أئمة النقد كنوع متميز من علوم الحديث له حدوده 
التى تحده وتميزه عن الصحيح والضعيف» ولم نقف لأحد الأئمة المتقدمين على تحديد 
للحديث الحسن أو وصف له إلا ما قام به الإمام الترمذى ‏ رحمه الله. 

وينبغى التنبيه إلى أن تعريف الإمام الترمذى ليس بيانا لأعراف أهل زمانه من أئمة 
لتقد وأنه لا بعشل رأى جمهور التقاد» ونما هو رأى خاص به » واصطلاح لا يعدو كتابه 
الجامع. 

وقد صرح بذلك الإمام الترمذى نفسه؛ فقال فى علله الصغير: «وما ذكرنا فى هذا 
الكتاب حديث حسن» فما أردنا به حسن إسناده عندناء كل حديث يروى لا يكون فى 
إسناده من یعهم بالکذب» ولا يكون الحديث شاذاء ويروى من غير وجه؛ نحو ذاك فهو 
عندنا حديث حسن». 
ومن كلام الإمام الترمذى ذاته يعضح مراده بأن ذلك خاص به وبکتابه» ولم يصرح 
أنه يتتحدث عن رأى امحدثين جميعاء أو أن ذلك عرف ذلك الزمان. 

وهذا ما صرح به العراقى حين قال: «فقيد الدرمذى تفسير الحسن بما ذكره فى کتابه 
اجام 


ا ر 
)١(‏ نور الدين عتر منهج النقد فى علوم الحديث» دار الفكر 5 ها ۱۹۷۹م. 
)9( الترمذى» الجاع الصحيح (1/5م» تحقيق أحمد شاکر» دار الكتب العلمية. 
(1) العراقى» التقييد رالإيضاح ص١٤‏ . 


0 


اصطلا حا لكان له a‏ 

وقال ابن تيمة: «إنما هذا اصطلاح للترمذى» وغير الترمذى من أهل الحديث ليس 
0 
aT‏ ا 
بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث؛ بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف؛ بل 
ولابالحسن المتفق على كونه حستا۳. 

ويقول د. ربيع المدخلى عن اصطلاح الحسن عند القرمذى أنه: الم ينسب هذا 


التعريف إلى أهل الحديث» ولم يجاوز به كتابه الجامع إلى مؤلفات غيره من أئمة 
الحديث)©), 


وهو ما یژ کده د. حمزة الماليبارى حين قال: : افهذا نص صريح بأنه منهج خاص 
بكتابه» وذلك أن يقصد با مسن عند إطلاقه مسجردا عن الصحيح فى كتابه ذلك المعنى» 
فلما أراد الترمذى إطلاق الحسن فى معنى محدد اضطر إلى بيان ذلك؛ لقلا يخطئ القراء 
والدارسون؛ لكونهم لم يتعودوا عليه» ولهذا لم نجده يتطرق إلى بيان مدلول الصحيح 
ترا بتو اي ناك روات لوم رسي بجنا ل وار وزيا 

بل الناظر إلى صنيع الترمذى نفسه؛ والدارس للأحاديث التى حكم عليها التر مذى 
ده سيئى الحفظ» وكثيرى الغلط والخطأء ومدلسين قد 
عنعنواء ومختلطين حدثوا بعد الاختلاط ما لا يتناسب مع مطلق الوصف بالحسن 
الاصطلاحي؛ بل ينطبق على ما يسمى بالحسن لغيره» وهو ما يقوى بالشواهد والمتابعات. 

ومن أمثلة ما وصفه الترمذى بالحسن مع ضعف راويه الشديد ما رواه من طريق على 
ابن مسهر» عن عبيدة بن معتب» عن إبراهيم؛ عن الأسود» عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: وكنا نحيض عند رسول الله عله ڈ ثم نطهر» فيأمرنا رسول الله مله بقضاء الصيام ولا 
يأمرنا بقضاء الصلاة). قال هذا حديث حسو2©, 


)00 السيوطى» تدريب الراوى ))١55/1١(‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» ۹ ها ۱۹۷۹م. 
(۲) ابن تيميق مجموع الفتاوى (۲۳/۱۸). 

(۳) ابن حجرء النکت (۳۸۷/۱). 

(4) المدخلى» تقسيم الحديث ص17 مكتبة الغرباء الأثرية ط١‏ , 

(0) المالیباری» نظرات فى علوم الحديث ص۲۷ -۲۸: 

(3) الترمذى» الجامع (7/؛ ١١‏ 5ه )١‏ كتاب الصيام» باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام. 


) 9۸ ( 


قال ابن حسجر: وعبيدة ضعيف جداء قد اتفق أثمة النقل على تضعيفه إلا أنهم لم 
يتهموه بالكذب» ولحديثه أصل من حديث معاذة عن عائشة رضى الله تعالى عنها مخرج 

فى الصحی) > فلهذا وصفه اسن . 

ومن أمثلة ما وصفه الترمذى بال حسن مع الانقطاع فى إسناده» ما حدثه على بن حجر 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن ليث؛ عن عبد الله بن ا حسنء » عن أمه فاطمة بنت الحسين؛ 
عن جدتها فاطمة الكبرى؛ قالت: كان رسول الله مه إذا دخل المسجد صلى على محمد 
وسلم» وقال: اللهم اغفر لى ذنوبي.. .. فذكر الحديث» ثم قال: وفى الباب عن أبى حميد 
وأبى أسيد وأبى هريرة. 

قال أبن ميس حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسئاده كتصل» وفاطمة بنت 
الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى؛ ما عاشت فاطمة بعد النبى مله أشهر](©. 

فالت رمذى ‏ رحمه الله بحسن ذلك الحديث مع ما فيه من انقطاع لما له من شواهد 
عن أبى حميد وأبى أسيد وأبى هريرة. 

ومن أمثلة ما وصفه الإمام الرمذى بالحسن مع عنعنة مدلس فيه ما حدثه على بن 
حجر حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج» عن عطية» عن ابن عمرء قال: ات ل 
َيه الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وقد رواه ابن أبى ليلى عن عطية؛ ونافع عن ابن 
عمر» حدثنا محمد بن عبيد احاربى» حدثنا على ب بن هاشم؛ عن ابن أبى ليلى» عن عطيةء 
عن نافع عن ابن عمرء قال: ساق البق لاهن ا ؛ فصليت معه فى 
الحضر الظهر أربعاء وبعدها ركعتين» وصليت ممه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها 
ركعتين, 0 هذا حديث حسن. 

حسن الترمذى الحديث الأول مع تدليس الحجاج ب بن أرطاة! “» وكذا عطية بن 

سعدا 7 وحسن الحسديث الشانی؛ وفیه ابن أبى ليلى مع ما قيل فى حفظه" لاعتضاد 
إحداهما بالأخرى» كما شرط ‏ رحمه الله . 


(1) البخارىء» المسحيح (5:1/1 رقم )۳۲١‏ كتاب 1 ميض باب لا تقضى الحائض الصلاة. 
(۲) ابن حجر النکت (۳۹۱/۱). 

(1) الترمذىء الجامع (۱۲۸/۲) أبراب الصلاة ارات i SS‏ 
)٤(‏ ابن حجر تهذيب التهذيب .)٤٤۱/۱(‏ 

(ه) المصدر السابق .)١41/4(‏ 

(5) المصدر السابق  194/(‏ 156). 


) 91۹ ( 


قال د. نور الذين عدر" وؤقد ن الماع دا الأنه ا را من ر 
آخرء فد تابع حجاجًا ابن أبى ليلى فى الطريق الثانية ي“ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أمثلة لتحسين الترمذى ‏ رحمهما الله ثم بين مراده من 
وصفه الحديث بالحسن؛ وأن ذلك رغبة فى شرح ذلك المصطلح غير الشائع بذلك المعنى 
es E‏ - أي الترمذى - أن جميع 
هذا الرأى أو 00 yS‏ ا 
بكونه حسئاء فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده فى ذلك» وأفصح عن مقصده فيه ولهذا 
أطلق الحسن لما عرف به فلم يقيده بغرابة ولا غيرهاء ونسبه إلى نفسه؛ وإلى من يرى 
رأيهن0, 

فهذه محاولة من الترمذى لبيان مراده حشية الاعتراض على وصفه بالحسن لا لايتفق 
دون درجة الصحيح. 

وعلى ذلك فلا ينبغى استشكال جمع القرمذى بين الحسن والصحيح؛ أو اسن 
والغريب» أو امسن والصحيح والغخريب» وذلك إذا علم أن الترمذى لم يعرف إلا الحسن 
المفرد» وأما ما جمع فيه بين الحسن والصحة» فلا يعدو التأكيد على صحته أو إضافة حسن 
متنه بالإضافة إلى صحته. 

وكذلك الجمع ب بين الغرابة والحسن» فلا داعى لفصل كل منهما عن الآخر؛ بل يكون 
الال فى إل هو ارات ويكوق امسن ادال لر كاج من هان ا 
النقد من المتقدمين. 

ولعل الإشكال الذى اكتظت بذكره كتب المصطلح من محاولات تفسير جمع 
الترمذى بين الحسن والصحة»ء والحسن والغرابة» والحسن والصحة والغرابة؛ نتج عن فهم 
مراد الترمذى على منهج المتاخرين. 

وإذا تأمل الباحث إطلاق الحسن عند المتقدمين من النقاد» وثبت لديه سعة استعمال 
هذه اللفظة لتلاشت كثير من المعضلات» واختفت أكثر هذه الإشكالات. 

عع كا لاو اام ع او ا ام 
قائلاً: «وقد اضطرب الناس فى جمع الترمذى بين الحسن والصحيح؛ لأن اسن دو 


)0 عتر› منهج القد ص6 .١‏ 
(؟) اين حجر النكت (۳۹۹/۱). 


(۵۷۰) 
الصحيح» » فكيف يجتمع الحسن والصحة؛ وكذلك جمعه بين الحسن والغريب» فإن ا لجسن 


عنده ما تعددت مخارجه؛ والغريب لم يرو إلا من وجه واحد»0©. 

ثم شرع يعدد بعض أوجه الجمع؛ فمن ذلك ما قيل: : إن الترمذى إذا جمع بين الحسن 
والصحة فمراده أنه روى يإسنادين أحدهما حسر والآخر صحيح. 

قال ابن رجب: «وهذا فيه نظر؛ لأنه يقول كثيرا: حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه). 

aS‏ إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد 
رواته الأصليين» فيكون أصله غريبًا ثم صار حسنا 

وإما أن يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه ومتنه 
حستا بحيث روى من وجهين وأكثر كما يقول: ول البابد يعن فلا وذلان» فيكون المعناه 
شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان إسناده غريبا. 

قال ابن رجب: «وفى بعض هذا نظر» وهو بعيد من مراد القرمذى لن تأمل 

كلامه)27, 

ثم أورد قول من زعم أن الحسن الصحيح دون الصحيح عند الترمذى ثم قال: «وهذا 
بعيد جداء فإن الترمذى يجمع بين اسن والصحة فى غالب الأحاديث الصحيحة المتفق 
على صحتهاء والتى فى أعلى درجات الصحة)9), 

وذكر قول من زعم أن اجتماع الأوصاف الثلاثة التى ذكرها لو اجتمعت لحديث ‏ 
كان واهيا ‏ موجب للحسن عنده؛ ثم رد على ذلك قائلاً: «وهذا بعيد جداء وكلام 
لترمذى إنما يدل على أنه لا يكون حسنا حتى تجتمع فيه الأوصاف الثلاثة ثة» وتسمية الواهى 
الذى تعددت طرقه حستا لا أعلمه وقع فى كلام الترمذي)"©. 

ا و م والصحة استعمال للحسر.: 
بمعناه اللغوى» فيقول: «قد يقال إن الترمذى إنها أراد بالحسن ما فسره به ههنا إذا ذكر 
الحسن مجردا عن الصحة) » فأما الحسن المقترن با يح؛ فلا يحتاج أن يروى نحوه من 
غير وجه؛ لأن صحته تغنى عن اعتضاد بشواهد أخر» والله أعلم)0©. 

)١(‏ ابن رجب» شرح علل الترمذى صض‌۲۷۷. 
(؟) المصدر السابن ص8؟؟. 

(1) المصدر السابق (ص8؟11). 

)٤(‏ المصدر السابق (ص8؟؟). 


(5) المصدر السابق صض‌۲۲۹. 
(5) المصدر السابق ص777. . 


) ۵۷۱ ( 


إن استخدام الحسن بمدلوله المتسع عند المدقدمين لا يمثل إشكالاً فنا إذا جمع مع 
الصحة أو الغرابة وإن سبب ذلك الإشكال هو التعامل مع اصطلاحات المتقدمين فى ضوء 
عابي التأخرين. 

يقول د. الماليبارى: «فإذا ثبت أن الحسن عند المتقدمين عام وشامل بحيث يطلق على 
الحديث الصحيح والحديث المقبول» فإن إطلاقهم جمعا بين لفظى الحسن والصحيح لم 
ا م ل O‏ 
a‏ 

إن دراسة متأنية لاستخدام المتقدمين لاصطلاح الحسن تبين أن ذلك اللفظ كان واسعا: 
استخدم بالمعنى اللغوى» وبمعنى الغريب غير المألوف المشوق إليه والمنكر» وبمعنى نى الصحيح. 

وفى ضوء ذلك ينبغى أن يتعامل مع نصوص التقدمين لا أن يسقط آراء المتأخمرين 
ونظرياتهم على اصطلاحات المتقدمين. 
استعمال المتقدمين للفظ الحسن: 

إن استعمال المتقدمين للفظ الحسن له معان متعددة» تتباين قوة وضعقًا ولا بد من فهم 
كل سياق قيل فيه ذلك اللفظ ودراسة إسناده ومعرفة مراد صاحب هذا اللفظ به» حتى 
لايقع الباحث فى التخبط أو التخليط» وحتى لا يفسر ذلك اللفظ بخلاف ما أراد صاحبه» 
وفيما يلى عرض موجز لاستخدام أئمة النقد للحسن بخلاف الاصطلاح الحادث. 

وأعرض لأمثلة من امحدئين من المشقدمين» وذكرهم لفظ الحسن فى تلك المعانى 
المتعددة واستخدامهم ألفاظًا أخر تصلح لما يوصف بالحسن على اصطلاح المتأخرين» 
ولكنهم أعرضوا عنه إلى غيره بما يدل على عدم شيوع ذلك الاصطلاح عندهم بهذا المعنى 
ا محدث» ثم أعرض لبعض استخدامات المتأخرين مما يؤيد المعنى ذاته. 

قال عبد الله بن داود: قلت لسفيان الشورى: يا أبا عبد الله حديث مجوس هجر؟ 
قال: فنظر إلى ثم أعرض. تقلت e‏ فنظر إلى ثم 
اك قال ارود إل ع تخد زه رک حساك كد بيك 
00 


)١(‏ الماليبارى» نظرات فى علوم الحديث ص۲۷. 
2( الرامهرمزى؛ الحدث الفاصل ص٦۹٥‏ 2514 


( كلاه ) 

وذلك ما يدل على أنه استخدم الحمسن بمعنى الغريب المنكر الذى لا ينبغى أن يحدث 
بمثله» ولذلك أعرض ولم يحدث به. 

۲ . إبراهيم الدخعى: 

اح ب اسل لطتو راك ا ا نت 
به أحدهم وأن ذلك مكروه عندهم قال: (كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل 
خسن حديثه أو اخ م عنده)(. 

قال الخطيب: «عنى إبراهيم بالأحسن الغريب؛ لأن الغريب غير المألوف يستحسن 
أكثر من المشهور المعروف» وأصحاب الحديث يعبرون عن المنا كير بهذه العبارة). 

"ا شعبة بن الحجاج: 

وقد فرق شعبة - رحمه الله - من أحاديث عبد الملك بن أبى سليمان العرزمي؛ وذلك 

لنكارتهاء فقيل له وصفا لتلك الأحاديث بالحسن: «مالك لا تروى عن الملك بن أبى 
سليمان ‏ يعنى العرزمى ‏ وهو حسن الحديث؟ قال شعبة: من حسنها فررت)". 

4 - عبد الله بن المبارك: 

وقد جعل ابن المبارك استحسان الحديث دليلاً على عدم الاهتمام به ولا قبوله. 

روى ابن أبى حاتم يإسناده إلى نوفل بن مطهر قال: كان رجل بالكوفة يقال له حبيب 
الكى؛ وكان رجلا له فضل وصحبةء فذكرناه لابن البارك فأثتى عليه. قلت: عنده 
حديث غریب» قال: ما هو؟ قلت: الأعمش عن زيد بن وهبء قال: سألت حذيفة عن 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال: إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لحسن» ولكن 
لي تن ا أن رع علي التلمين الو فقال: هذا حديث ليس بشيء» قلت : إنه 
وإنه» فأبى» فلما أكثرت فى ثنائى عليه قال: عافاه الله فى كل شيء إلا فى هذا الحديث. 
هذا حديث كنا نستحسنه من حديث سفيان عن حبيب عن أبى البخترى عن حذيفة)©). 

فدلالة الاستحسان تقابل عنده التعجب والاستغراب. 


وقال الفضل بن موسى: «قال عبد الله بن البارك: ابرع إلى هذا ا فائتنی 
بحديثه - يعنى محمد بن شجاع قال: فذهبت أنا وأبو تميلة » فأتيعه بحديثه فقال : لا إله 


.551١ص الرامهرمزى. الحدث الفاصل‎ )١( 

(۲) الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى .)٠١١/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١/۲(‏ 

.)۲۷۰/۱( ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل‎ )٤( 


( "لاه ) 

إلا للها ما أخحسن حدیثه (٩!‏ . 

ويحمل تعجبه ‏ رحمه الله على الاستنكار» فقد قال الببخارى فيه: «سكترا عن" » 
وقال أبو حاتم كذلك: «سكتوا عنه". 

وضعفه كذلك ابن المبارك نفسه فقال: ليس بشيء ولا يعرف الحديث». 

قال نعيم بن حماد ذاكرا سبب ذلك التضعيف: وأخذ ابن المبارك كتبه؛ وأراد أن 
يسمع متف فرأى منکرات» فلم يسمع مهي( . 

8 السائى: 


وام یکن الإمام النساتى. e‏ ا 
TT‏ الي ا 
بركة)ي قال النسائى: حديث يحبى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر» وأحاف أن 
يكون الغلط من محمد بن فضيإ . 

والنكارة لا يمكن أن تجامع الحسن الاصطلاحى مما يشعر بأن النسائى لا يريد بالحسن 
هنا ذلك المعنى الاصطلاحي. 

٦‏ - على بن المدينى: 

وقد نقل الحافظ ابن حجر فى النكت ما يوهم أن على بن المدينى استتخدم لفظ الحسن 
مريدا به المعنى الاصطلاحى فقال: «وأما على بن المدينى فقد أكثر من وصف الأحاديث 
بالصحة والحسن فى مسنده وعلله, فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحى» وكأنه الإمام 
السابق لهذا الاصطلاح؛ وعنه أذ البخارى ويعقوب بن شيبة وغير واحد» وعن البخارى 
أحذ الترمذي»". 


وقد رد على ذلك د. ربيع المدخلى واستدل على رده بأن المسند والعلل لابن المدينى 
غالبا لم يقع فى حوذة ابن حجر» وما استدل به: 


)١(‏ المزى» تهذيب الكمال (511/10)) تحقيق بشار معروف» الرسالة ١415‏ ه ‏ 9837 1١م,‏ العقيلى؛ الضعفاء 
(84/4) عبد المعطى أمين تلعجى - دار الكتب العلمية, ١ 4١4‏ ه ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

(۲) ابن عدىء الكامل (11//5؟). 

(۳) ابن حجرء تهذيب التهذيب .)١47/0(‏ 

(4) المصدر السابق (5/ 47 .)١‏ 

(ه) المصدر السابق .)١٤١/١(‏ 

(1) السائى» السئن (47/14 »)١‏ كتاب الضپام» باب الحث على السحورء دار الحديث» ۱٤۰۷‏ ه ‏ /541ام. 

(۷) ابن حجر الكت (475/1). 


(4لاه ) 


قراطيس» وصيرته فى قمطر كبيرة» وخلفته فى المنزل» وغبت هذه الغيبة» فلما قدمت 
ذهبت يوما لأطالع ما كنت كتبت» قال: فح ركت القمطرء فإذا هى ثقيلة رزينة بخلاف 
ما كانت» ففتحتهاء فإذا الأرضة قد خالطت الكتب» فصارت طيئاء فلم أنشط بعد 
لجمعه7©, 

۲ - وبالرجوع إلى كتاب ابن حجر تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» 
وهو ما يعنى بذكر مرويات الحافظ؛ لم يذكر فيه كتاب العلل لابن المدينى» مع ذكره علل 
البخارى وابن أبى حاتم والخلال والدارقطنى ما يقوى الظن بعدم بلوغه إياه. 

بالإضافة إلى عدم وصول الكتاب إلينا إلا جزءا يسيرا يقع فى أربع عشرة ورقة 
فقط0), 

وما فيه ذكر لفظ الحسن إلا مرة واحدة تدل على أنه لم يستخدمه اصطلامًا. 


قال على: فى حديث عمر أن النبى عه قال: «إنى بمسك بحجز کم عن الناره» فإن 
هذا حديث حسن الإسناد» وحفص بن حميد مجهول لا أعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب 
القمى» ولم نمجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق؛ وإنما يرويه أهل الحسجاز من 
حديث أبى هريرة) 29 , 

قال د. ربيع المدخلى: «ويمنع من إرادة على للمعنى الاصطلاحى أن فى إسناد هذا 
الحديث عللا: 

الأولى: جهالة حفص بن حميد فى نظره. 

الثانية: أنه مع جهالته قد تفرد بروايته هذا الحديث عن عمر. 

الثالثة: مخالفته لعدد من الثقات من حفاظ أهل المدينة الذين رووا هذا الحديث عن أبى 
هريرة وغيره من الصحابة؛ وليس فيهم عمر بن الخطاب» ولو كان من حديث عمر لكانوا 
أولى الناس بحفظه وروايته» فكيف يستأثر هذا امجهول بحفظ ما غاب عن حفاظ أهل 
المدينة)), 


ومن ذلك: 

ب بي ا 

)1( الخطيب» تاريخ بغداد (11/؟2»)43 والذهبى» سير أعلام النبلاء (1 45/1). 
(۲) انظر المدخلى تقسيم الحديث ص۲۸ ۔ ۳۰ 

(۲) ابن الممدينى على» العلل ص7١١.‏ 

.٠٣ض ربيع المدخحلى» تقسيم الحديث‎ )٤( 


هلاه ) 


١‏ - فى حديث أنس فى حد السكران قال الإمام الببخارى: وحديث أنس فى هذا 
الباب حس. ٠‏ . وحديث أنس هذا متفق على صحته» فقد أخرجه البخارى ومسلم من 
طريق شعبة وهشام عن قتادة عن أنس؛ بل هو أصح حديث عند مسلم؛ إذ صدر به 
موضوع الباب. 

۲ - يقول الإمام العرمذى: سألت محمد عن الحديث الذى رواه قتيبة عن سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه؛ سمعت النبى يه يقرأ على 
المنبر: «إوتادوأ يا مالك فقال: هو حديث حسن وهو حديث ابن عييئة الذى ينفرد به“ . 

وهذا الحديث متفق عليه؛ اش البخارى ومسل( ا 


۳ - ويقول الترمذى: سألت محمدا عن حديث أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة 
عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبى يله صلى على قبر بعدما دفن» فقال: هو 
حديث حسن. وهذا الحديث قد أخر جه مسلم فى صحيحه(©. 

؛ - وما أطلق عليه البخارى وصف الصحةء ؛ مع أن وصفه بالحسن أنسب على 
اصطلاح المتأحرين ما جاء فى علل الترمذى الكبير» يقول الترمذى: «سألت محمدا عن 
حديث حدثنا هناد» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الل 
عن ابن عباس أن النبى عله تنفل سيه ذا الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يرم 
أحد . فقال: حديث ابن أبى الزناد عن أبيه» عن عبيد الله عن ابن عباس صحيح(")؛ لأن 
عبدالرحمن بن أ SS‏ 
اللدينىء وتكلم فيه مالك ولم يحتج النسائى بحديثه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ 
عندهم» فمع كل ذلك حكم البخارى لحديثه بالصحة لقرائن عنده فى هذا الحديث. 

ه - وما أطلق البخارى عليه لفظ الحسن» وهو عنده ضعيف مردود قال الترمذى فى 
العلل الكبير: حدثنا محمد بن بشارء نا حبان بن هلال» نا أبو خزعة؛ عن مالك بن دينار» 


.)۳۲۹/۲( الترمذىء الجامع» كتاب الحدود باب حد السكران‎ )١( 

(۲) البخارى» الصحيح (14/11 رقم )1۷۷١‏ كتاب الحدود باب ما جاء في ضربٍ شارب الخمرء ومسلم (185/9) 
۷ رقم )١7١1‏ كتاب الحدود باب حد الثمر. 

(۳) الترمذىء العلل الكبير (7178/1). 

)٤(‏ البخارى» الصحيح (411/8 رقم 4815) كتاب التفسير باب «إونادوا يا مالك» ومسلم الصحيح ۲٠/۲(‏ رقم 
١‏ ) كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة 

(ه) الترمذىء العلل الكبير .)4١7/1(‏ 

(1) مسلمء الصحيح ۸٥/۲(‏ رقم ٥‏ )). كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر 

(۷) العرمذىء العلل الكبير (474/1). 

(۸) ابن حجر تهذيب التهذيب (5/وه" 8 .)۳٦۰‏ 


CONT) 


عن الحسن» عن أنس بن مالك» عن النبى عله قال: «إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر». 
ثم قال: سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حس. هذا مع أن فى 
الحديث أبا خزيمة يوسف بن ميمون الصباغ الذى قال فيه البخارى نفسه: منكر الحديث 
ج01 . 

5 - ومن ذلك قال الترمذى: حدثنا محمد بن حميدء نا الفرات بن خالد» نا حالد 
بن ميسرة» عن معاوية بن قرة عن أبيه» عن النبى مه (حديث من أكل من هذه الشجرة 
الخبيئة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها منه). قال الترمذى: سمالت مهدا عن هذا 1 
الحديث؛ فقال: هو حديث حسو” "» مع أن هذا الإسناد فيه محمد بن حميد الرازي؛ قال 
البخارى: فى حديثه نظر. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال صالح بن محمد الأسدى: كل 
شيء كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه» واتهمه أبو زرعة بتعمد الكذب» وأجمع أبو 
او ا ايا 

5 ومن ذلك حديث البراء: قال الترمذى: حدثنا أحمد بن منيع» نا ابن أبى زائدة» 
قال: حلي أو نترب اتی قل م م لدي : بعثنى 
ريع من قر م للا لك سه 00 


يقول د. ربيع بن هادى المدخلي: فى إسناد هذا الحديث عدة علل: 

الاولى: ضعف أبى يعقوب الثقفي؛ بل هو مجهول”". 

الثانية: جهالة يونس بن عبید“. 

الثالئة* تحزن ا 


)١(‏ الترمذى» العلل الكبير (؟/ه 45 465ة). 

(۲) البخارىء التاريخ الكبير .)۳۸٤/۸(‏ 

(۳) الترمذی» العلل الكبير (1/78/9- 0755 

.)80 - 84/0( تفصيل ذلك فى تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )٤( 

(5) العلل الكبير (۷۱۳/۲). 

(1) المدخلى» ربيع) تقسيم الحديث ص٤٥‏ وه, 

(۷) انظر تهذيب التهذيب .)١49/١(‏ 

(۸) انظر تهذيب التهذيب (0781/5), والغتی للذهبى (۷11/۲)» والميزان (4 /45). 
(9) تهذيب التهذيب (۲۹۹/۱), 


( لالاه ) 

ينما اقنتح محمد بن القاسم مدينة الدبيل وعمره سبعة عشر عامًا سنة ثلاث 
وتسعين!"2 تكون بذلك وفاة البراء قبل مولد محمد بن القاسم. 

۸ - أبو زرعة الرازى: 

وقد وقفت له على نصوص تدل على استخدامه اصطلا ح الحسن لغير ما قصده 
المتأخرون» فمن ذلك ما حكاه البرذعى فى سؤالاته قال: لل الور «خالد بن يزيد 
المصرى؛ وسعيد بن أبى هلال صدوقان؛ وریا وقع فى قلبى من حسن حديثهما»”". 

E‏ ل ب 
بالحسسن» » ما يدل على خلاف الأصل» وهو صدقهاء ويتضح ذلك من ذكره البعض دو 
الكل. 

وكذلك حكى البرذعى أيضًا عنه أنه قال: «زیاد البكائى يهم كغيراء وهو حسن 
الحدييث)29, 

ومن ذلك قول أبى زرعة وقد سأله البرذعى: : أبو صالح كاتب الليث؟ فضحك وقال: 
ذاك رجل حسن الحديث. قال السرذعى: قلت: أحمد يحمل عليه؟ قال: ا 
سمعت عبد العزيز بن عمران يقول: قرأ علينا أبو صالح كتاب عقيل» فإذا فى أوله: حدثنی 
ابی عن جدی» فإذا هو كتاب عبد الملك بن شعيب عن الليث©). 

وقد قال فيه أحمد: «كان فى أول أمره متماسكًا ثم فسد بآخرة وليس هو بشيء). 

وقال ابن المدينى: ضربت على حديثه وما أروى عنه شيئاء وقال أحمد بن صالح: 
متهم ليس بشيء» وقال النسائى: ليس بثقة©. 

بما يدل على أن الحسن هنا غير المعنى الاصطلاحي 

0 ۹ 
ا‎ SS E E 


.)۸۷/۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البرذعى» سؤالات البرذعى (11/1). 

() المصدر السابق (؟711/9). 

.)159/79 ابن حجر تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(ه) ابن عدی» الكامل .)5١5/4(‏ 

(1) ابن حجر تهذيب التهذيب (153/9 - ۱۷۰). 


(۵۷۸) 


» قوله فى أبى إسرائيل الملائى: حسن الحديث» جيد اللقاءء له أغاليط» لا يحتج 
بحديثه؛ ويكتب حديثه» وهو سيئ الحفظ(". 

# وقوله فى عمرو بن محمد وقد سأله ابنه عنه فقال: «هر مجهول؛ والحديث الذى 
رواه عن سعيد بن جبير حسن). ل E‏ 

» وسعكل: يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن» فكرر عليه مراراء فلم یزد 
على قوله: حسن» قم قال: الحجة سفيان وشعبة)0". 

ل ل ل لي ل 
مراده لذلك الاصطلاح. 

5 وسل عن عبد ربه بن سعيد؛ فقال: «إنه لا بأس به» فقيل له: اتج بحديثه؟ فقال: 
هو حسن الحديث])©2), ولم يجب أن حليثه حجة يحتج به. 

» وسئل عن حديث رواه الحسن بن يحبى الجشنى عن زيد بن واقد عن مكحول عن 
جبير بن نفيل» عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله عله : أقيموا الحدود فى الحضر 
والسفر» على القريب والبعيد ولا تأحذكم فى الله لومة لائم ). قال: هذا حديث حسن إن 
كان محفو ظا . 

لم الإمام أحمد بن حبل: 

وقد نقل عنه الإمام ابن تيمية أن مراده بالضعيف ما يشبه الحسن عند الترمذي. 

وقد شاركه ابن رجب الحنبلى ذلك» فقال: «وکان الإمام أحمد يحتج بالضعيف 
الذى لم يرد خلافه» ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذى بالحسن»". 

وما يؤيد ذلك قول أحمد فى عمرو بن شعيب» وحاله تمثل مثالاً لأصحاب الحديث 
الحسن لذاته. 

قال الأثرم: «سكل أحمد عن عمرو بن شعيب فقال: «ربما احتججنا بحديئه) وربما 
وجس فى القلب منه. 
(۱) أبن أبى حاتم» عبد الرحمن» الجرح والتعديل (177/1). 
(۲) المصدر السابق (1157/7). 
(1) ابن أبى حاتم» عبد الرحمن» علل الرازى  11"7/1(‏ "1107 رقم 818). 
(؟) المصدر السابق ۱۳۳/١(‏ رقم .)٠٠١‏ 
(ه) المصدر السابق (4017/1 رقم .)٠١١١‏ 
(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)۲١/۱۸(‏ 
(۷) أبن رجب» شرح علل الترمذى ص7١٠.‏ 
(۸) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل (718/5). 


) ۵۷۹ ( 

مناکیر» ونما نكتب حديثه لنعتبر به» فأما أن يكون حجة فلا . 

وقال ابن المنذر عن أحمد أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم 
يكن فى الباب غيره!". 

وهو ما يؤيد أن مراده بالضعيف ما استعمله الترمذى بلفظ الحسن. 
الدلالة الاصطلاحية. 

3 فمن ذلك: قال المروذى: «ذكرت لأبى عبد الله حديث محمد بن سلمة الحرانى» 
عن أبى عبد الرحيم» حدثنى زيد بن أبى أنيسة: عن المنهال؛ عن أبى عبيدة» عن مسروق؛ 
ثنا عبد الله بن مسعود» عن النبى عله قال: يقول الله تعالى: فى ظُلَل من الْعَمَام»: : من 
العرش إلى الكرسي. قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب» لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة 
واستحسنه)9©. 

# ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «وأما أحمد, فإنه سكل فيما 
حكاه الخلال» عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكرء فقال: أصح ما فيها حديث أم 
حبيبة - رضى الله عنها قال: وسثل عن حديث بسرة رضى الله عنهاء فقال: : صحيح). 

قال الخلال: ا E IE‏ 
عنها - فى مس الذكر» فقال: هو حديث حسن» فظاهر هذا اأ نه لم يقصد المعنى 
الاصطلاحي ؛ لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح». 

١‏ - يعقوب بن شيبة: 

: ا ابی يله تساي 0 ثناه أبو حنيفة؛ 
قال: ثنا عكرمة بن عمار عن أبى زميلء قال: أخبرنى اين عباس أن عمر رضى الله عنه 
حدثه» قال: لما اعتزل نبى الله يِه نساءه» فكان وجد عليهن؛ فاعتزلهن فى مشربة هى 
نحزانته: 
(۱) ابن حجرء ميزان الاعتدال (۲۹/۳). 
(١‏ أبن حجر الكت .)٤۳١/۱(‏ 
)٤(‏ ابن حجر الدكت .)475-470/1١(‏ 
)0( يعقوب بن شيبة» مسند الفاروق ص50 رقم 215 والحديث خرجه مسلم فى صحيحه (41-5141/1ه رقم 

¥4( كتاب الطلاق باب ني الإيلاء. 


(0۸۰) 

0 ومن ذلك قوله: وحدیله فى يوم حنين أن فلانا قتل شهيدا» وقد ذكر الغلول» 
حديث -حسن الإسناد» رواه عكرمة بن عمار؛ عن أبى زميل سماك الحنفى؛ عن ابن عباس» 
عن عمر ‏ رضى الله عنه عن البى عله ... وعكرمة بن عمار يهامى ثقة ثبت7©. 

ومن المواضع التى تشبه اصطلاح الحسن» ولكن يعقوب ن اعد عن ذلك لعدم 
شيوع هذا الاصطلاح بالمعنى المتعارف عليه. 

» قال فى مسئد عمر؛ «وحديقه فى ليلة القدر حديث إسناده وسط ليس بالشبت 
ولاالساقط» وهو صالعم)0©. 

» ومن ذلك قال: ووحدينه فى الال الذى كان بين يديه.. . حديث صالح الإسناد 
وسط؛ رواه عاصم بن کلیب» عن أبيه عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه(©. 

والحديث الصالح الإسناد والوسط هو ما يقابل الحسن عند المتأخرين» ولكنه عدل عن 
اسم الحسن الذى لم يكن متداولاً بهذا المعنى المعروف عند المتأخرين. 

۴ - أبو الحسن | لعجلى: 

والمتتبع لأقوال العجلى فى الرواة ووصفهم بالحسن يعلم أنه لم يرد المعنى الاصطلاحى 
ET‏ وحدية الثقة الحافظ لا بخان عدد 

+ فمن ذلك داود هند 5 بص ری» ثقق جيل الإسناد» رفيع» وكان 
خیاطًاء وكان رجلا اا لقة» بحسن الإسناد. 

« سفيان بن عبينة الهلالى؛ قال عنه: «کوفی» ثقة» ثبت فى الحديث» وكان بعض أهل 
الحديث يقول: هو أثبت الناس فى حديث الزهرى» وكان حسن الحديث)©. 

3 سهل بن -حسان» المعروف بابن أبى خدويه؛ قال عنه: «بصرى»؛ ثقة» حسن 
اللتديث» حسن العقل)20. وقال ابن أبى حاتم : «وكان من الحفاظ تقادم موقه9؟, 

وكما أطلق e‏ و ان أحاديث الثقات» فهو يستخدم اصطلاحات 
)١(‏ يعقرب بن شيبة» م ب 0 

8ه NIA‏ والحديث أخرجه مسلم فى صحيح كتاب الإيمان .)١١4(‏ 
زهة يعقرب بن شيبة, مسند الفاررق ص11 رقم75, 
(۴) المصدر السابق ص۹۸ رقم 4. 
5 العجلى؛ معرفة الثفات (۳۲۲/۱ رقم 418) تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوى مكتبة الدار بالمدينة طرا) 

AAA. 
.)1۳١ رقم‎ ٤۱۷/١ (ه) المصدر السابق‎ 
,)4۳۹/۱( المصدر السابق‎ )5( 
.)845 أبن أبى حاتم» عبد الرحمن» الجرح رالتعدیل (۱۹۷/6 رقم‎ )۷( 


AD 


فمن ذلك قوله: لا بأس به» وصدوق» وما شابه ذلك ما درج المتأخرون على تسميته 
حسئاء ومن ذلك: 

* إياس بن عامر الغافقي؛ قال فيه: مصرى») تابعى) لا پاس بولا وقد وصفه الحافظ 
بأنه صدوق2. 

3 خلف بن تميم بن أبى عتاب» کوفی» لا بأس به" وقد وصقه الحافظ بأنه صدوق» 
عابد©؟, 

* سنان البرجمي؟ قال فيه: کوفی» لا بأس به » ووصفه الحافظ فقال: صدوق فيه 
ل 

فكان الأجدر إذا سار العجلى على دلالة الحسن المعروفة عند المدأخرين أن يطلق على 
هؤلاء الرواة وضربائهم لفظ حسن الحديث» مما يزيد قوة عدم استخدام هذا الاصطلاح 
عند المتقدمين. 

SAF‏ ابن عدى: 

3 وقد ذكر ترجمة سلام بن سليمان المدائنى؛ ثم قال: «هو عندى منكر الحديث»» 
واستعرض فى ترجمته له أحاديث له كثيرة:؛ ثم قال: «ولسلام غير ما ذكرت» وعامة ما 
يرويه حسان» إلا أنه لا يتابع عليه) 9 , 

3-5 وفى ترجمة الضحاك بن حمرة الواسطي. نقل قول ابن معين عنه: الضحاك بن 
حمرة أصله شامى» ليس بذاك» وقول النسائى: الضحاك بن حمزة الواسطى ليس بثقة» ثم 
ذكر بعض أحاديثه» وعقب ذلك بقوله: وللضحاك بن حمرة غير ما ذكرت من الحديث» 
ولیس بالكثير» وأحاديثه حسان غرائب)©. 

5 وفى ترجمة سلام بن أبى مطيع قال: «ولسلام أحاديث حسان غرائب 
وأفرادات). 

.)١١١ العجلى» معرفة الثقات (۲۳۹/۱ رقم‎ )١( 

(۲) ابن حجر» تقريب التهذيب ص ۱۱۷ رقم (089). 
(۳) العجلى» معرفة الثقات )۳۳۹۱/۱ رقم 4:5). 

5( ابن حجرء تقریب التهذيب ص ١5‏ رقم (۱۷۲۷). 
(ه) العجلى» معرفة الثقات 478/١(‏ رقم 1۸۷). 

»( ابن حجر تقريب التهذيب صن 7١55‏ رقم 71141. 
(۷) ابن عدی» الكامل (/ه165-11١).‏ 

(۸) المصدر السابق (91//4 - ۹۹). 

(9) المصدر السابق ٠8/19‏ ). 


) °۸۲ ( 


»* وفى ترجمة سلام بن سليمان سوار قال: «ولسلام غير ما ذ كرت وعامة ما يرويه 
حسان» إلا أنه لا يتابع عليه( . 
١4‏ - الإمام الدارقطنى: 
SS‏ 
a yT‏ 
عباس» عن عمر بن المخطاب» عن النبى مُه فى التشهد: «التحيات لله والصلوات الطيبات 
المباركات لله * ثم قال: هذا إسناد حسن» وابن لهيعة ليس بالقوي. 
0 
١‏ - أنه أحرجه فى كتاب الغرائب والأفرادء وقال: غريب من حديث عمر عن النبى 
4ء ذالحديث هما تفرد به ابن لهيعة. 
اد أنه أورده ذ فى العلل» وقال: «ولا نعلم رفعه عن عمر عن النبى مه غير ابن لهيعة 
وامحفوظ ما رواه عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر كان يعلم الناس 
0 اه ا 
ا كان اي ص 0 
وقال آمين)» ڈ ثم قال الدارقطنى: هذا إسناد حسن9 © . 


وما يدل على عدم إرادته المعنى الاصطلاحى») ذكره لهذا الحديث فى العلل» ثم 
وامحفوظ من قول الزهرى مرسلا. 


)۳( وأخرج فى السان حديث محمد بن عقيل بن خويلدء عن حفص بن عبد الله 
SS‏ أما إهاب دبغ فقد طهر» ثم قال 


(۱) ابن عدى, الكامل .)١ 155 1١168/9(‏ 

الدارقطنى› سان (۳۵۱/۱). 

م أطراف الغرائب لابن طاهر ١ ١1/1(‏ رقم )1١4‏ تحقيق محمود محمد محمود حسن نصاروالسید يوسفء دار 
الكتنبة العلمية ط۰ ۱) 415 ١ه‏ - 19948م. 

(AY - ۸۲/۲( الدارقطنی» العلل‎ )٤( 

(5) الدارقطنى» سنن .)۳۳٣/۱(‏ 

(1) الدارقطنىء» العلل -۸٤/۸(‏ 519). 


2) 68١ 
وما يدل على عدم إرادته المعنى الاصطلاحى أن هذا الحديث مما استنكر على ابن‎ 
يب ا «معروف؛ لا بأس بهء إلا أنه تفرد‎ 

ل الحديث بعينه 

a TT 

sS‏ وين خافتنا جار جوري ل ار 

جهنم)» ثم ثم قال : إسناده حسره ). 
وما يدل على عدم إرادته المعنى الاصطلاحى: 

١‏ د ضعف یحیی الجساري؛ قال البخارى: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: کان ممن ينفرد 
بأشياء لا يتابع عليهاء على قلة روايته» كأنه كان يهم كثيراء فمن هنا وقعت المناكير 
فی روايته. وقال ابن عدى: لیس بحديئه باس 27 

١‏ - جهالة حال زكريا بن إبراهيم» وكذلك حال أبيه©». 

۳ - نكارة زيادة «أو إناء فيه شيء من ذلك0. وهذا ما صرح به الإمام الذهبي؛ حيث عقب 
هذا الحديث بقوله: «هذا حديث منكر أخعمرجه الدارقطنى» وزكريا ليس 
بالمشهور)0©). 

5 كما جزم شيخ الإسلام أبن تيمية بضعف هذه الريادة قائلاً: «إسناده ضعيف)". 

2 ولط ESRD‏ 
٥‏ ۔ الخليلى: 
روى الخليلى فى الإرشاد عن محمد بن موسى الباشانى» عن الفضل بن خالد أبى 

معاذ» عن نوح بن أبى مريم» عن داود بن أبى هند» عن النعمان بن سالم» عن يعقوب بن 

ال PER‏ «يخرج الدجال فى أخمر الزمان» فيلبث 


.)٠٠١ 5 45/9( الذهبى» ميزان الاعتدال‎ )1١ 
.)40/1 الدارقطتى السئن‎ )۲( 

(۳) ابن حجر تهذيب التهذيب .)1١74/5(‏ 
)٤(‏ ابن الت رکمانی» الجرهرى النقى (۲۹/۱). 
(ه) الذهبى» ميزان الاعتدال (7/4١4؟).‏ 

(1) ابن تيمية» مجمو ع الفتاوی .)۸٥/۲۱(‏ 


(۷) البیهقی» السان الكبرى (۲۹/۱). . 


(^f ) 

وقال الخليلى: لم يروه عن داود إلا نوح ‏ وإن كان ضعيفا ‏ والحديث غريب جد 
حسن» لم يروه غير الباشاني7". 

فالخليلى يصرح بحسن ذلك الحديث مع تفرد الباشانى به من جهة» وتفرد نوح بن 
أبى مريم الذى صرح بضعفه من جهة أخرى. 

ونوح ابن مرم هذا: 

قال ابن عدى: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه»2. 

وقال البخارى: «ذاهب الحديث». 

وقال أحمد: «يروى أحاديث مناكير» ولم يكن فى الحديث بذاك). 

وقال ابن معين: «ليس بشيء ولا يكتب حديثه). 

وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث). 

وقال مسلم وأبو حاتم والدولابى والدارقطنى: «متروك الحديث). 

وقال النسائى: «ليس بثقة) 

وقال ابن حبان: ا شيء إلا الصدق»". 

5 - ابن عبد البر: 

وذكر ابن عبد البر من حديث معاذ مرفوعا: «تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله حشية» 
وطلبه عبادة...) الحديث؛ ثم قال: حديث حسن جداء ولكن ليس له إسناد قوي©). 

وفي هذا الحديث موسى بن محمد البلقاوى» وعبد الرحيم بن زيد العمي 

وإسناد مثل هذا لا يجعل الحديث فى مرتبة الحسن الاصطلاحي؛ بل هو إلى الوضع 
أقرب» ولعل مراده كما قال العراقى: «أراد الحسن حسن اللفظ قطعان”». 

وساق حاريث محمد بن عثمان النشيطى عن النضر بن محمد عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا: «من قال فى يوم مائة مرة: لا إله إلا الله الحق المبين؛ استقرع أيواب انت 
وأمن من وحشة القبر» واستجلب بها الرزق» وأمن من الفقر». 


(1) الخليلى؛ الإرشاد (/511 -418)» تحقيق د. محمد سعيد مكتبة الرشدء ٩‏ ١ه‏ ۱۹۸۹م. 
(۲) ابن عدی» الكامل ٤/۷(‏ 4). 

(۴) ابن حجرء تهذيب التهذيب (161/0). 

.)734 ابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله (1"8/1؟  ۲۳۹ رقم‎ )٤( 

(5) العراقى» التقييد والإيضاح ص١"‏ - اك 


) 9۸۰ ( 

ثم قال: «وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به» ولا هو معروف من حديثه؛ وهو 
حديث حسن ترجى بركته إن شاء الله تعالى)2©0, 

فمع الوثوق من ضعف ذلك الحديث لما فيه ممن لا يوثق به» ونكارته عن مالك إلا أن 

۷ . الذهبى: 

وقد ساق الذهبى حديث أبى صالح ذكوان» عن صهيب مولى العباس. ثم قال: 
«إسناده حسن» وصهيب لا أعرفه)9, والجهالة لا جامع الحسن. 

۸ - ابن كثير: 

وقد استخدم الإمام ابن كثير اصطلاح الحسن أيضًا استخداما لغويًا ربما تعلق بملا حة 
المتن أو غرابة الإسناد وانقطاعه. 

» فمن ذلك حديث أحمد» حدثنا وكيع ويحبى بن سعيد» عن هشام؛ عن أبيه أن عمر 
أنى الحجر فقال: «إنى لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع؛ ولولا انی رأيت رسول الله عله 
يقبلك ما قبلتك. قال: ثم قبله). قال ابن كثير: وهذا منقطع حسن”". 

« ومن ذلك حديث ابن ماجة» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنى كثير بن هشام» حدثنا 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن عمر بن الخطاب قال: قال لى النبى عله : إذا 
دخلت على مريض» فمره أن يدعو لكء فإن دعاءه كدعاء الملائكة. 

قال ابن كثير: إسناد حسن» ولكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن الخطاب). 

* ومن ذلك حديث أبى يعلى الموصلى» حدثنا هدية بن خالد أبو خالدء حدثنا مبارك 
ابن فضالة) حدثنى أبو الأصفرء عن صعصعة بن معاوية قال: كان أويس القرني. .(. 

قال ابن كثير: «وهذا إسناد حسن إلا أن أبا الأصفر هذا لا أعرفه» ولم يذكره أبو حاتم 
الرازي)2 . 

0 ا ب‎ IL GE 
مخرجه ولا اشتهر رجاله على تعريف الخطابى؛ كما أنه فى عداد من يحتمل فى أمره‎ 


(۲) الذهبىء سير أعلام التبلاء .)۹٤/۲(‏ 

فيه ابن كثير» مسند الفاروق (1711/1) تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى؛ دار الوفاء. 
(4) المصذر السابق (۲۲۸/۱). 

(ه) المصدر السابق (1۸۷/۲). 


( 9۸1) 

الضبط والعدالة» أو الوهم والكذب» فلا يتأتى له الوصف بالحسن على اصطلاح المتأخرين. 
ولكن الدلالة اللغوية بمعنى ملاحة وحسن اللفظ أو دلالة الغرابة والنكارة أغلب فى 

تعبيرات امحدثين. 

الباب أمام الكثير ما لم يقبت بغلبة الظن من الأقوال والأفعال المنسوبة للنبى يله لمشق 
وليس معنى هذا إنكار أن أئمة التقد قد قبلوا الأحاديث الموسومة بالحسن على 

اصطلاح المتأخرين؛ بل قبل أئمة المتقدمين أمثال هذه الأحاديث بعدة ضوابط منها: 

۲ - فى مجال الرقائق والترهيب والدرغيب والمواعظ والملاحم؛ وليس فى الأحكام بعيدا 
عن روايات الكذابين والأفاكين. 

٠‏ - ما تبين لأئمة النقد ‏ المعاصرين للرواة ‏ أن هذا الراوى الضعيف قد أصاب فى هذا 


الموضع بالذات. 
4 - صحة الحديث بنزول فى الإسناد من جهات أخر والاطمئنان إلى سلامته» ثم يروى 


إن من ينكر وجود هذه المرتبة الموسومة بالحسن ممخبطء ولكن لا بد من تقييدها 
بحيث لا يفتح باب التسحسين هذا على مصراعيه محاولة الاحتجاج بأحاديث قد فرغ نقاد 
الحديث وجهابذته من إنكارهاء واستودعت بطون كتب الموضوعات والعلل» واستشهد 
بها على ضعف الرواة فى كتب الضعفاء. 

وإذا كان أثمة التقد قد توقفوا فى قبول بعض زيادات الثقات» فليس كل زيادة قبلوها 
إلا مر جحات تقوى الظن أن ذلك الثقة الحافظ قد أصاب ولم يهم» كعدم مخالفته للحفاظ 
أو الأكثر عددا أو ملازمة لشيخه وكاشتهار أخذه عن ذلك الشيخ وكثرة ملازمته له 
وتعدد سماعاته منه» وما إلى ذلك من قرائن قبل قبول تفرده بزيادة» فكان الأولى عدم 
را ريد رج ص ار ابا لعي لمرو 
المععمل. 


كما أن شيو ع تعريف اصطلاح الحسن بما اشتهرعن المتأخرين من الخطورة بمكان أن 
تفسر عبارات المدقدمين ومن نسج على منوالهم من المتأخرين بذلك العرف السائد لدى 
المتأاخرين» وخاصة وقد تبين تباين مرادهم من هذا الاصطلاح فكأنى بأحد الدارسين يطالع 


( لامه ) 

أحد كتب الرجال أو السؤالات أو العلل» ويقرأ تحسين أحد أئمة النقد أحاديث أحد الرواة» 
فيسقط ذلك اللفظ على معنى ما أراده المتأخرون. 

ولكأنى به ينسب ذلك الحكم إلى أحمد أو ابن المدينى أو البخارى أو أبى زرعة وأبى 
حاتم أو غيرهم من أئمة النقد دون معرفة مقصودهم من ذلك الحكم. 

ثم لعله يتابع ذلك التحسين على ضوء آراء المتأخرين والحديث فى الصحيحين فيحكم 
بالحسن لما هو صحيح؛ أو يكون الحديث قد قيل إنه حسن استنكارا واستغرابا والحديث 
مردود» فيسب الأثمة إلى المخبط والعاقض: دون أن يدرى أنه أساء فهم مرادهم بهنا 
وهناك. 

إن التقعيد لمسألة ما من المسائل ينبغى ألا يكون فى غياب عن أصحاب ذلك العلم 
وبناة هذا المنهج؛ إذ ذلك العلم بهم عرف» وعلى أكتافهم شيد وفى قلوبهم وصدورهم 
حفظ» وما نحن إلا ناقلون عنهم أحكامهم؛ فلا ينبغى الخنوض فى قضية الحسن بهذه 
الكيفية. 

وأرى أن الأمر بحاجة إلى استقراء استخدام أئمة النقد لهذا الاصطلاح كل إمام على 
حدة لمعرفة مراد كل إمام من ذلك الاصطلاح وبيان ذلك وألا يحاكم النقاد على ضوء 
فهم؛ لعلهم لم يريدوه. 

كما ينبغى مناقشة تحسين المتأخحرين وقبولهم للأحاديث الموسومة باللحسن عندهم 
خحاصة وقد توسع فى الأمر كثيرا. 


(9۸۸) 


الشواهد والمتابعات 


الشواهد والمتابعات .بمجموعها مظنة الحديث الحسن لذاته ولغيره عند المتأخرين» وهى 
من المسائل الدقيقة الى قل من يوفق فن التعامل معها تعاملا يبعد عن الإفراط أو التفريط. 

فالممارسات الحديثية لأئمة النقد من المتقدمين تثبت التسامح فى أبواب خاصة كمسا 
تثبت الاهتمام مجمع مرويات بعض الضعفاء. وذلك للاستفادة منها فى حينهاء وهو ما 
يثبت اعتداد النقاد المتقدمين ,بدأ التقوية بالشواهد والمتابعات» ولكن ذلك القبول لم يكن 
على عواهنه» ولم يكن مبدأ التقوية حاضعا لبد الكم» فلم ترد كثرة الروايات الواهية 
الحديث عند النقاد إلاوهنا وضعفا وردا . 

والبحث ف هذا المحال والحكم على أحاديث ذلك الضرب من المرويات ليس باليسير؛ 
لأن هذا النوع من علوم الحديث كما يقول الشيخ الألباق:" مسن أدق علوم الحديث 
وأصعبها؛ لأن مدارهما على من احتلف فيه العلماء من رواته ما بين موثق ومضعف» فلا 
يتمكن من التوفيق بينها أو ترجيح قول على الأقوال الأحرى إلا من كان على علم 
بأصول الحديث وقراعده» ومعرفة قوية بعلم الدرح والتعديل» ومارس ذلك عمليا مدة 
طويلة من عمره» مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد» عارفا بالمتشددين منهم 
والمتساهلين"0" . 

إن أهمية هذا المبحث تكمن ف أنه باب يتعامل فيه مع الضعفاء ويقع فيه شىء مسن 
التسامح؛ والضعفاء متفاوتون» كما سبق بيانه فى الحديث عن الرواة» وكذا التسامح أمسر 
نسبى يحتاج إلى ضوابط تضبطه وحدود تقيده. 

ذلك أن هذا الباب من مداحل الحكم بالصحة على أحاديث لم تثبت إلا باحتماعها 
مع ما شاكلها أو قاربها- ما فيه نوع ضعف» ومن ثم ينبن على ذلك العمل. 

ولا ينبغى التصدى لهذا الأمر إلا لمن تمكن من علوم الحديث قاطبة: وأرى أن أئمة 
النقد من المتقدمين ومن سار على درم من المتأخرين أولى بالخوض ف ذلك؛ إذ وسائل 
عدمه قد اجتمعت لهم . 1 

وليست هذه دعوى للتقليد الأعمى والاستسلام الخائر للأقدمين» أو نبذ الاحتهاد 
وغياب روحه ومبادئه» ولكنه من باب نسبة الفضل لأهله والعلم لأصحابه» من تضلعوا 
وقد ظهر لدى بعض المتأحرين وكثير من المهتمين بالتعليق على كتب التراث كثير من 
التصحيح والتحسين المفرط» فأدخلوا بذلك ف جملة الصحيح - عندهم - أحاديث منكسرة 
وباطلة قد فرغ نقاد الحديث وأئمته من ردها. 


. هب‎ ٠٤٠١ )9(9 المكتب الإسلامى ط‎ ۳٠۳/۳ الألبان؛ إرواء الغليل‎ )١( 


(6۸%) 


ولعل أقوى الأسباب لذلك هو التعامل مع ظواهر الأسانيد؛ والوقوف عندهاء 
ومحاولة حشد أكبر عدد ممكن من الأسانيد والمتون المتقاربة للاستدلال بذلك الكم الهائل 
والوصول إلى وجود أصل لهذا المعى الوارد فى تلك المتون المتمعة:؛ فيدخله فل حسيز 
الصحيح» أو على الأقل فى نطاق الحسن!! 

يتم ذلك ف غياب تطبيق مباحث العلل والشذوذ والنكارة عن تلك الشواهد 
والمتابعات؛ وكأن بعض هؤلاء الباحثين فى سباق على من يستطيع إثبات أن معين السنة 
عامر لا ينضب!! وهى فى غير حاحة إلى ذلك. 

والمتأمل لأحكام المتأحرين يجدها تخالف ف كثير من المواطن أحكام نقاد الحديث 
وجهابذته من المتقدمين» نما يدعو إلى وقفة من المهتمين بحديث البى صلى الله عليه وسلم 
للذود عنه أمام من أراد الإحسان إليه فأساء,. 

إذ ليس هذا الاس بالسهولة عكان حن ينيل كل بتلوه أو يطلق الننان لفكرة الذئ 
ما زال قاصرًا - لأن يعلو قمة ذلك العلم فى بداية الطريق إذ الخائض فى ذلك لابد أن 
يجمع طول الممارسة وكثرة المذاكرة ومطالعة كتب النقاد العارفين» والتواضع الحم وجمصع 
أقوال النقاد ف ‌الحديث الواحد ومناقشتها علميًا للتعرف على أسباب تلك الأقوال 
والأحكام على تؤدة ومهل . 

ولعل هجران الممارسات العملية لنقاد الحديث من المتقدمين والزهد فتتبع أحكامهم 

يقول الأستاذ طارق عوض الله :" فكما أن القواعد النظرية لهذا العلم توحذ من أهله 
المتخصصين فيه» فكذلك ينبغى أن يؤخذ الجانب العملى منهم» لا أن يوحذ منهم فقط 
القواعد النظرية؛ ثم يتم إعمالها عمليًا من غير معرفة بطرائقف هم فل إعماللها وتطبيقهاء 
وننزيلها على الأحاديث والروايات» فإن أهل مكة أدرى بشعابماء وأهل الدار أدرى ما 
فيه» وإن أفضل من يطبق القاعدة هو من وضعها وحررها ونظم شرائطها وحدد 
حدودها"9؟ . 
تعامل النقاد مع الشواهد والمتابعات 

إن الشواهد والمتابعات لابد أن تعامل بعيدًا عن الح وح إفراطا أو تفريطاء وأن 
2 يحكمها وسطية أئمة النقد ومؤسسيه» فلا ترد مطلقاء ولا يفتح الباب على مصراعيه أمام 
كل جمع من المرويات. 

وفيما يلى تأتى مناقشة بعض أئمة النقد لهذه القضية» وكيف أنهم قبلوا مبدأ التقوية 
ولكن بضوبط ومعايير. 

ومن هؤلاء: 


(۱) طارق عوض الله :الإرشادات ص ١۳ء‏ مكتبة ابن تيمية ط (4111 1 :هف - 1۹۹۸.). 
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1-يبى بن سعيد القطان 

نقل عن يحيى القطان ما يفيد التقوية بتعدد الطرق» ولعل تفرد بعض الثقات بحكم ما 
يزول يمتابعة راو صالحء وإن لم يكن ثقة. 

ال اكد قال ل فى بن سدع يف القظاةت: لا أعلم عبيد الله يعى ابن عمر 
أخطأ إلا فى حديث واحد لنافع؛ حديث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أن الى صلى 
الله عليه وسلم قال:" لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام" . 

قال بو عيه :الث فانك ري هي بن كمون عليه 

قال أبو عبد الله: فقال لى يجى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمرى الصغير» عن 
نافع» عن ابن عمر - مثله. 

قال أبو عبد الله: ل يسمعه إلا من عبيد الله» فلما بلغه عن العمرى صحيحه"9" . 

وهذا ما بين فيه الإمام أحمد مذهب يجى القطان فى إنكاره تفرد عبيد الله بن عمر مع 
جلالته ونسبته للحطأء فلما تابعه العمرى» وهو أقل شأنًا منه قبل الحديث لاعتضاده بتلك 
المتابعة. ش 
۲-سفيان الثورى : 

وقد جاء عن سفيان الثورى اهتمامه بجمع الأحاديث جميعهاء منها الصحيح للعمل › 
ومنها المصنوع للتجدب» ومنها ما يعتبر به إن لم يوحد ف الباب الصحيح المتنفق على 
صحته وال جامع لشروط الصحة فيقول:" إن لأكتب الحديث على ثلاثة وجحوه: فمنه ما 


أتدين به ومنه ما أعتبر بد ومنه ما أكتبه عرف" : 


ودام سطوين الماح ظ ظ 
والمتأمل لصحيح الإمام مسلم يجده يخر ج لبعض الضعفاء فى كتابه» ما جعل أبا زرعة 
ينكر عليه فيرد مسلم بقوله:" إنما أدحلت من حديث أسباط وقطن وأحمد [ يقصد أسباط 
ابن نصر» وقطن بن تسير» وأحمد بن عيسى ] ما قد رواه الثقات عن شيوخهم؛ إلا أنه 
رعا وقع إلى عنهم بارتفاع» ويكون عندى من رواية من هو أوثق منهمبنزرول» ف أقتصر 
على أولئك» وأصل الحديث معروف من رواية الثقات"29 . : 
وليس معن ذلك أن الإمام مسلم رمه الله يقبل أى ضعيف ولكنه لابد أن يكون 
ضعفه هيئاء وليس من عادته الخطأ والوهم والكذب والوضع. كما بين رحمه اله فل مقدمة 
الصحيح:" وعلامة المنكر فى حديث الحدث» إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية 
غيره من أهل النفظ والرضى» حالفت روايته روايتهم؛ أو لم تكد توافقها؛ فإذا كان 


(1) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 784. 
(1) الخطيب» الجامع لأخلاق الرواى .٠٠١/۲‏ 
(۳) أبو زرعة» سولات البرذعى 575/7. 
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الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث؛ غير مقبوله ولا مستعمله"9" . 

فقد بين مسلم رحمه الله هنا أن من كان الغالب على رواياته مخالفة روايات الأثبات 
والثقات» فإن هذه دلالة على حدة ضعفه» ويستحق بذلك ألا يقبل منه حديث على جهة 
الاحتجاج ولا يستعمل حن ف المتابعات . ما يبين أنه ليس كل ضعيف يقبل هذا الباب 
عند مسلم؛ .بل إن إدخاله أحاديث الضعفاء فى صحيحه يكون بعد تأصيله لمن ذلك 
الحديث بحديث صحيح جمع شرائط الصحة» فيكون هذا الحديث الآحر من باب 
الاستغناس. 
٤‏ -الإمام الشافعى 

وللشافعى رحمه الله نظر فى أن انضمام الأحاديث ق الباب الواحد تقوى ذلك الباب. 

فقد ذكر الشافعى فى رسالته فى معرض حديثه عن المرسل قائلاً : 

" وإن انفرد بإرسال حديث لم یش رکه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك» 
ويعتبر عليه بأن ينظرء هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل 
عنهم» فإن وجحد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله"9" . 

وليس الشاهد هنا حكم الحديث المرسل» وإنما الشاهد أن المتابعة تعطى قوة للحديث 
كما ذكر الإمام الشافعى. 
ه-الإمام أحمد بن حنبل 

وقد بين الإمام أحمد أنه قد يكتب عن بعض الضعفاء للاعتبار لا للاحتجاج ومن 
ذلك قوله:" ما حديث ابن ميعة بحجةء وإن لأكتب كثيرًا ما أكتب أعتبر به ويقوى 
مضي حا ردلا ا إذا الفرو "17 

وقال:" قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق» وعمرو بن 
كام وحم E‏ وعلى بن المعد وإسحاق بن أب إسرائيل» ولا يعجبئ أن يحدث 
عت ا : 

وهو رحمه الله يبين بذلك أن الكتابة عن الضعفاء ليست مطلقة وأن هناك ضعفا دون 
ضعف» فيكتب عن بعض الضعفاء تمن لم تصل درجة ضعفهم إلى النكارة. 

وسكل رحمه الله:" ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدًا منكر. قيل له: 

فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج ال قو 


)0 مسلم: صحيح مسلم ۷/١۱‏ 5 1 

(؟) الشافعى» الرسالة ص 4517 رقم 1155- ۸١١٠ء‏ 

“م الخطيب» الجامع لأخلاق الراوى ۰۲٠۰/۲‏ وشرح علل الترمذى ص ٠٠١١۸١‏ 
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وقال:" كنت لا أكتب حديث جابر الجعفى ثم كتبته أعتبر به". 

قال ابن رجحب:" والذى يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن 
المتهمين والذين كثر حطؤهم للغفلة وسوء الحفظ؛ ويحدث عمن دوم ف الضعف مشل 
من فى حفظه شىء ويختلف الناس فق تضعيفه وتوثيقه وكذلك كان أبو زرعة يفعل"2"0 . 

ولم يكن الإمام أحمد يقبل جمع الطرق على عاهنهء وإنما أراد طرقا مخصوصة ولا أكثر 
الناس تطلب الطرق الواهية قال أحمد:" يطلبون حديئا من ثلاثين وحهاء أحاديث ضعيفة» 
وحعل ينكر طلب الطرق نحو هذاء قال: شىء لا ينتفعون به". 

قال ابن رحب :' SNEED E‏ وأما الططرق 
الصحيحةالمحفوظة» فإنه كان يحث على طلبي" . 

وجعل رحمه الله المتابعة دافعة للحديث عن حد النكارة . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:" سألت أبى عن الحديث الذى روى ابن المبارك» عن 
الحسين بن على» عن وهب بن كيسان» عن حابر - يعن فى مواقيت الصلاة ‏ ما ترى 
فيه؟ وكيف حال الحسين؟ 

فقال أبى: أما الحسين هو أحو أبى جعفر بن محمد بن على» وحديثه الذى روى ف 
المواقيت حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره"" . 

وسئل رحمه الله عن دية المعاهد؟ قال: على النصف من دية السلم أذهب إلى حديث 
عمرو بن شعيب. 

قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؟ 

قال: ليس كلهاء روى هذا فقهاء أهل المدينة قليكاء ويروى عن عثمان رحمه الل" . 

فجعل هذه الرواية مع عمل فقهاء أهل المدينة وما يروى عن عثمان فى ذلك داف 
للعمل به» ولم يطلق قبول رواية عمرو بن شعيب. 
5-أبو داود 

والإمام أبو داود لا يحتج بالحديث الغريب وإن كان من رواية الثقات ويطعن ف ذلك 
الحديث من قبل بعض النقاد كما قال:" لا يحتج بحديث غريب» ولو كان من رواية مالك 


وييى بن سعيد والثقات من أثمة العلم» ولو احتج رجحل بحديث غريب وجدت من يطعن 
فيه» ولا يحتج بالحديث الذى احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا "0 . 


(۱) ابن رحب» شرح علل الترمذى ص 6 

(۲) الصدر السابق ص .١49‏ 

م أجمد بن حنبل» مسائل الإمام مد رواية عبد الله ص ١ه‏ 
)٤(‏ الخلال» أهل الملل والردة والزنادقة ”لا رقم (8537) . 
)٥(‏ أبو داود» رسالة أى داود ص۳ . 
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وإذا كان ذلك بالنسبة لأحاديث الثقات فأحاديث الضعفاء أولى أن يعضد بعضها 
بعضًا عنده كما بين الحافظ الذهبى رحمه الله وهو يتحدث عن سنن أبى داود ودرحات 
أحاديثها فقال:" فكتاب أب داود أعلى ما فيه من الثابت أخرجه الشيخان» وذلك نحو من 
شطر الكتاب» ثم يليه ما أحرجه أحد الشيخين» ورغب عنه الآخر» ثم يليه ما رغب عنه 
وكان إسناده جيدًا سالا من علة وشذوذ» ثم يليه ما كان إسناده صالًا وقبله العلماء بجيئه 
من وجهين لينين فصاعدًا يعضد كل إسناد منهما الأ "20 , 
۷-الترمذی 

يقر الإمام الترمذى الأحذ بالمتابعات كما يتضح من قوله: 

" قال أحمد بن حنبل: ابن أبى ليلى لا يحتج به." ثم قال الترمذى:" وكذلك من تكلم 
من أهل العلم فى جالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم؛ إنما تكلموا فيهم من قبل 
حفظهم وكثرة حطئهم» وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة» فإذا انفرد أحد من هؤلاء 
بحديث لم يتابع عليه م يحتج به" . 

ولكن المتابعة لا تثبت من كل أحدء ولا يعتضد الحديث بكل ضعيف فالكذب 
والشاذ لا حال مما فى هذه المتابعات كما صرح عند حده للحسن فقال:" وما ذكرنا ىق 
هذا الكتاب" حديث حسن" فا أردنا به حسن إسناده عندبنا» كل حديث يروىء لا 
یکون فى إسناده» من يتهم بالكذب» ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه لمحو 
ذاك فهو عندنا حديث حسن"9" , 
حماد بن سلمة» عن أيوب عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة ‏ أراه رفعه ‏ قال؛" أحبب 
حبيبك هوئًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما وأبغض بغيضك هوئًا ما عسى أن يكون 
يبك اما" 

قال أبو عيسى:" هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه". 

ثم قال:" وقد روى هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذاء رواه المسن بن أبى 

(Of f 0 1‏ 
جعفر» وهو حديث ضغيف يض" . 

يقول د. نور الدين عتر:" والحديث أيضًا يرويه الحسن بن دينار عن ابن سيرين» ما 
قد يوهم أنه حرج بذلك عن الغرابة وتقوى» لكن الحسن بن دينار شديد الضعف . 

قال الذهى: تركوه.“ لذلك ل يخرجنه الترمذى عن حد الغرابة والضعف؛ لأنه لا 


.۲۱٤/۱۳ الذلهى» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الترمذى» سنن الترمذى .,/١1/5‏ 

(") المصدر السابق .۷١١/١‏ 

(4)الترمذى » سنن 5/4 7114-11 . 

(ه) نقل ذلك الذهبى عن ييى وعبد الرحمن وابن المبارك ووكيع › الذهى؛ ميزان الاعتدال .441/١‏ 
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يصلح للمتابعة ° . 
8- أبو حاتم الرازى ١‏ 

والمتأمل لكتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم يقف على كثير من أحكام الإمام أبى 
حاتم الرازى ونظيره أبى زرعة تدل على كتابة لحاديث بعض ضعفاء الرواة دون 
الاحتجاج بماء فما ذلك إلا للاعتبار والاستشهاد يما فى مواطن أخر . 

فمن هؤلاء الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. 

قال أبو حاتم:" هو ضعيف الحديث٠٠‏ يكتب حديثه ولا يحتج ب" , 

ولين أبو حاتم صبى بن الأشعث ثم أمر بكتابة حديثه فقال " شیخ» يكتب حديئه"7". 

وصرح أبو حاتم بضعف صالح بن واقد وأمر كذلك بكتابة حديثه فققال "ان 
بالقوى» يكتب حديثه"2 . 

وحكم على صباح بن سهل أنه منكر الحديث وكذلك قال أبو زرعة والبخصارى””. 
ونسب ابن عدى هذه النكارة إلى تفرده ما رواه» وهو من المقلين. ثم قال أبو حاتم بعد 
ذلك:" يكتب حديكه"99 , 

وف ترجمة عمر بن ميمون بن الرماج __ 

سأل ابن أبى حاتم أباه عنه فقال: صالح الحديث. قال ابن أبى حاتم: قلت : تقوم به 
الحجة؟ قال: لاء ولكن صا . 
8-ابن عدى 

وكذلك الإمام ابن عدى لم يطرح حديث كل الضعفاءء ولكنه انتقى بعضهم 
وأوصى بكتابة حديثه» فمن هؤلاء أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان قال عنه:" كوف 
حدث عن شعبة والثورى وابن عيينة» وهم وغيرهم ثقات الناس» وله غير ما ذكرت من 
الحديث شىء صالم؛ وهو فق جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك" . 

وإن كان أبو سعد البقال قد حكم ابن عدى على بعض أحاديثه بالصلاح» فإنه قد 
عده من ضعفاء الكوفة ثم ذهب إلى أن تجمع أحاديثه ولا تترك. 


.47١ نور الدين عتر» منهج التقد ص‎ )١( 
ابن أبى حاتم» ابرح والتعديل 9/لاة.‎ )۲( 
المصدر السابق 4/4 45. ش‎ )"( 
.418/4 السابق‎ )٤( 

(5) الذهبى» ميزان الاعتدال 7/ه.8. 
. (5) السابق .٠٠٠/۲‏ 

(۷) ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل 418/4. 
(8) ابن أبى حاتم» اجرح والتعديل 1١8/5‏ . 
(9) ابن عدی» الكامل» 785/5. 
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وقال فى عبد الحبار بن الورد:" هو عندى لا بأس به» يكتب حديئه"" . 

وقال فى عبد الغفار بن القاسم:" ولعبد الغفار بن القاسم أحاديث صالحة» وق حديقه. 
مالا يتابع عليه وكان غاليًا فى التشيع٠٠٠‏ ويكتب حديثه مع ضعفه" . 
| وقد حکم على عمربن حكام أبى عثمان بأن عامة ما يرويه غير متابع عليه؛ ومع 
ذلك ذهب أيضا إلى كتابة حديثه فقال:" وعامة ما يرويه غير متابع عليه إلا أنه يكتب 
و ١‏ 

وقال فى ترجمة الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس: 

" وهو ممن يكتب حديثه؛ فإن لم أجد فى أحاديثه منكرًا قد جاوز المقدار والحد"9) 
فبين بذلك أن من كان ف رواياته كثيرًا من المناكير لا يعبأ به ولا يشتغل بحديثه. 

بيئما لم يعبأ بحديث ثابت بن حماد أبى زيد لقوله فيه:" وثابت بن حماد له غير هذه 
الأحاديث أحاديث يخالف فيها وف أسانيدها الثقات وأحاديثه مناكير ومقلوبات"9 . 

ولا اهتم بجمع حديث بركة بن محمد الحبى لأنه كما قال:" سائر أخاديث بركة 
مناكير أيضاء باطل كلهاء لا يرويها غيره. 

وله من الأحاديث البواطيل عن الثقات غير ما ذكرته"29 . 

يتضح مما سبق أن ابن عدى كان يكتب أحاديث بعض الضعفاء يعتبر يما ويقوى يما 
أبواب أو أحاديث أخرء بينما كانت شدة نكارة البعض وتعمدهم الكلب واقامهم 
بالوضع مما يجعله لا يعباً كروياتهم . 
و إحابن حبان 

وقد عمل ابن حبان بتھ بتقسيم ضعفاء الرواة» فمنهم من لا يحتج بحديئه ولكنه يستأنس 
به ويضم حدينه إلى حديث آخر ليقوى بعضهم بعضاء ومنهم من لا يحل جرد ذكره إلا 

فممن غلب عليه الاضطراب محمد بن مُيُّسر الصغان الضريرء قال عنه:” مضطرب 
الحديث» كان من يقلب الأسانيدء لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقفات فيكون 
حديثه كالمتانس به دون انج عا E‏ 5 

ومن كان مغفلا وهب بن حفص الحرانن قال عنه:" كان شيخًا مغفلا يقلب الأخبار 


(۱)ابن عدی» الكامل 175/0 
(1) الصدر السابق 178/6. 

(5) المصدر السابق .٠١۸/١‏ 
(4)المصدر السابق 1/7ه"7. 

)22( السابق ۹۸/۲. 

. ٤۸/۲ السابق‎ )1( 

(۷) ابن حبان» الجرو حون ذلققة 
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ولا يعلم» ويخطئع فيها ولا يفهم» لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد"" . 

يتضح بذلك أهما وأضراهما ممن لا يتعمد الخطاً ولا يستحل الكذب أو يتجرأ على 
الوضع يتسامح ؤروايتهم إما استئناسا أو اعتبارا . 

بيئما لا يحتج بروايات لآخرين بحال فلا يستأنس ما ولا يعتبر» فيقول عن محمد بن 
عبد الرحمن البيلماق:" حدث عن أبيه بنسخة شبيهة مائ حديث» كلها موضوعة لا 
يجوز الاحتجاج به ولا ذكره فى الكتب إلا على جهة التعجب"" . | 

ويقول فى محمد بن حصن الأسدى:" شيخ يضع الحديث على الثقات؛ لايحل ذكسره 
ف الكتب إلا على سبيل القدح فيه" ©9‏ 
-البيهقى 

2 البيهقى طرق حديث جمع التقدتم ثم قال:" وهو ما تقدم من شواهده 
يقوى” ' . 

وى حديث الصدقة قال:" ورويناه عن سالم ونافع موصلا ومرسلا ومن حديث 
عمرو بن حزم موصلاء وجميع ذلك يشد بعضه بعضا"7” . 

م بين أنه ليس كل حديث يصلح للتقوية فقال بعد أن ذكر أحاديث حمل اميت 
ا الصحيح الوقوف» والمرفوعات غير قوية لجهالة بعض روااها وضعف 


حابن طاهر المقدسى 

ويبين الإمام ابن طاهر المقدسى أن العدد الكثير والروايات المتعددة إذا كانت واهية 
فلا اعتداد ما ولا تأثير لها فيقول:" لا تأثير بالعدد؛ لأن ضم الواهى لا يؤثر ف اعتبار 
الصحة؛ ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطية"9© . 
* احابن الصلاح 

يبن ابن الصلاح أن الشواهد والمتابعات من الأبواب المتسامح فيها برواية من يعد ل 
عداد الضعفاء فيقول:" إعلم أنه قد يدحل فى باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج 
بحدیثه وحده» بل يكون معدودا قالضعفا وف كتاب البخارى ومسلم جماعة مسن 
الضعفاء ذكراهم ف المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك» وهذا يقول. 


(۱) ابن حبان» احروحون. .۷٦/۳‏ 

.۲٠٤/۲قباسلا‎ )۲( 

(۳) ابن حبان» الجرو حون ۲۷۷/۲. 

.1114/ البيهقى» السئن الكبرى‎ )٤( 

(5) الصدر السابق 90/4 . 

(5) الذهى» مهذب السنن[۱/ق ۹۱-ب]. 

(۷) المقدسى» شروط الأئمة الستة ص ؟5. تحقيق الكوثرى» دار زاهد القدسى. 
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الدارقطئ وغيره فى الضعفاء: فلان يعتبر به» وفلان لا يعتبر به" . 

ثم ينبه على أنه ليس كل ضعيف قابل للاندراج فى سلك الشواهد والمتابعات المقبولة 
وال يترقى الحديث .مجموعها إلى رتبة الصحة ومترلة الاحتجاج فيقول:" لعل الباحث 
الفهم يقول: إنا نحد أحاديث محكوما بضعفها مع كونما قد رويت بأسانيد كثسيرة مسن 
وجوه عديدة» مثل حديث الأذنان من الرأس وتحوه» فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع 
الحسن؛ لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم ق نوع الحسن على ما سبق آنفا؟ وحواب 
ذلك أنه ليس كل ضعيف فالحديث يزول .كجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت» فمنه 
ضعف يزيله ذلك؛ بأن يكون ضعفه ناشىءا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل 
الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخخر عرفنا أنه ما قد حفظه و يخل 
فيه ضبطه له» و كذلك إذا جاء ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما ف المرسل 
الذى يرسله إمام حافظ» إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد الجابر عن جيره 
ومقاومته وذلك كالضعف الذى ينشأ من كون الراوى متهما بالكذب» أو كون الحديث 
شاذاء وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث"9 . 
٤‏ ١-ابن‏ تيمبية 

ويؤكد الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ذلك المع قائلا:" وقد يكون الرحل عندمم 
ضعيفا لكثرة الغلط فى حديثه» ويكون حديثه إذا الغالب عليه الصحة؛ لأجل الاعتبار به 
والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرهًا يقوى بعضها بعضا حن قد يحصل العلم بما. و_ 

. لو كان الناقلون فجارا فساقاء فكيف إذا كانوا علماء عدولاء ولكن كثر فى 
حديثهم الغلط"7” . ش 

ويلاحظ أن شيخ الإسلام أيد بذلك مبدأ التقوية» وإن لم يفتح الباب إلا لمن كثر ف 

حديثهم الغلط أو الوهم والسهو دون التعمد. 
5 ١-ابن‏ كثير 

ويقر الإمام ابن كثير ذلك قائلا:" ويغتفر فى باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن 
الضعيف القريب الضعف مالا يغتفر ف اللأصول» كما يقع ف الصحيحين وغيرهما مشفل 
ذلك"9 , 


۹ العراقى» التقييد والإيضاح ص‎ )١( 
8 “4 العراقى» التقييد والإيضاح ص‎ (2 
.75/18 ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.۸۳ ابن كثير» الباعث الحثيث ص‎ )٤( 


(9۹۸) 


١5‏ -النووى 

ويؤكد الإمام النووى التسامح فى الرواية عن الضعفاء ف الشواهد والمتابعات إلا أنه 
جعلها قاصرة على بعض الضعفاء دون بعض. 

فيقول:" ويدخل ف المتابعة والاستشهاد رواية من لايحتج به» ولا يصلح لذلك كل 
صعيیف . 
۷- ابن حجر 

عند ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات قال:" وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر مها 
لضعفها"9 . 

وقال فى موضوع آخر أنه" ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطئ وأبو القاسم بن 
مندة وغيرهها"9 , 


وهذا تعليق على هذا الحديث الفرد الذى لم يصح إلا عن عمر» ولم يصح عن عمر 
إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثى» و لم يصح عنه إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمى 
ولا يصح عن التيمى إلا من طريق یی بن سعيد؛ ثم اشتهر عن یی بن سعيد كما قال 
الطبرى وبذلك جزم الترمذى والنسائى والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكنان 
والخطابى"9 , 

فكان محاولة إيجاد طريق يقبل فى باب الشواهد والمتابعات مطلبا قد يفيد ف إزالة 
ذلك التفرد فل أربع طبقات متتالية» وبالرغم من كثرة المتابعات إلا أن الإمام ابن حجر لم 
يقبل أيا منها وذلك لشدة ضعفهاء وكونه ضعفا غير يسير. 
- الصنعائ 

ويؤكد الصنعان أن للشواهد مواضع دون أحر فيقول:" لكن عرفت أن الشواهد لا 
تنفع فى حديث من جزم بكذبه» إنما تنفع فيما ذكرناه من أنواع الحسن لغيره"“ . 
4- الشيخ طاهر الجزائرى 

يقول : قد يعرض لبعض الأحاديث أحوال تورثها قوةه وب ذلك قد يرتفع 
الضعيف من درجته إلى درجة الحسن» وقد يرتفع الحسن من درجته الى درجة الصحيح: 
وليس هذا الحكم خاصا بالضعيف والحسن؛ بل يشمل الصحيح أيضا باعتبار تنوع 


١ ١ درجاته‎ 


)١(‏ السيوطى» تدريب الراوى ص ٥‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية ۱۳۹۹ - 1917/5م. 
(؟) ابن حجرء نزهة النظر ص ١؟.‏ 

(۳) ابن حجر فتح البارى ۱۷/۱. 

(4) الصدر السابق 17/١‏ 

(ه) الصنعان» توضيح الأفكار .٠۷١/١‏ 


(89ه6) 


إن الحديث الضعيف قد يكون ضعفه ممكن الزوال وقد يكون غير ممكن الزوال» فإن 
كان ممكن الزوال» وذلك فيما إذا كان الضعف ناشىءا من ضعف حفظ بعض رواته مسع 
كونه من أهل الصدق والديانة؛ فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه ولم 
يختل فيه ضبطه؛ فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن» ومثل ذلك ما إذا 
كان ضعفه ناشىءا من جهة الإرسال "٠٠١‏ وأكمل كلام ابن الصلا . 
- ويقول د. نور الدين عتر 

ولا كان المقصود بالمتابعات والشواهد التقوية» فإن المحدثين يتساهلون فيقبلون متها 
رواية من يقارب الثقة» وينزلون إلى الضعيف» وهذا هو السبب ف أن البخارى ومسلما 
يخرحان أحاديث بعض الضعفاء ف المتابعات والشواهد؛ وذلك أن الاعتماد ليس على 
التابع والشاهد؛ وإنما هو على الأصل الصحيح الذى أريد إردافه بالمتابعة أو الشاهد. 

لكن المحدثين لم يفرطوا فى هذا التساهل بل تحرزواء فلم يعتدوا بكل أحد من الضعفاء 
فى المتابعات والشواهد؛ بل اشترطوا فيه ألايكون قد اشتد ضعفه وفقا لما سبق ف مراتب 
اجرح والتعديل من بيان المراتب الى يعتبر مماء وال لا يعتبر ا" . 
-١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رجه الله: 

" أما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوى أو اتمامه بالكذب ثم جاء من طرق 
أحرى من هذا النوع» فإنه لا يرقى إلى الحسن؛ بل يزداد ضعفا إلى ضعف؛ إذ أن تفرد 

Tn N 5 

احق التهمة ويؤيد ضعف روايتهم”" . 
۲-ويقول الشيخ الألبائ ره الله: 
" من المقرر فى علم مصطلح الحديث أن الشاذ منكر مردود؛ لأنه خطأ, والخطا لا 
ی بے" . 
وقال:" ومن الواضح أن سبب رد العلماء للرواية للشاذة» إنما هو هور خطفها 
بسبب المخالفة المذكورة» وما ثبت خحطؤه» فلا يعقل أن يقوى به رواية أحرى ف معناهاء 
فثبت أن الشاذ والمدكر نما لا يعتد به ولا ي يستشهد به بل إن وجوده وعلمه سواء", 


. ۱٤۹-۱٤۸ طاهر الجزائرى » توجیه النظر ض‎ )١( 

(۲) نور الدين عتر» منهج النقد ص ٤١٠‏ . 

(۳) أحمد شاكر » شرح ألفية السيوطى ص .٠١‏ 

(4) الألبان» صلاة التراويح ص /ه المكتب الإسلامىط(1) 14.6 ه. 
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معيارية التقوية بالشواهد والمتابعات _ 

لا يختلف ف مبدأ تقوية الحديث بعضه ببعض» واعتضاد الرواية بأحرى» ولكن لابد 
لهذه التقوية من ضابط» ولابد هذا الاعتضاد من معيارية . 

فالباحث الفطن يجدر به أن يتخذ موقعا وسطا بين كسالى الباحثين ممن بحرأ وحكم 
على الحديث لأول وهلة» دون معرفة بطرقه أو إحاطة ما. 

وبين من يستقصى الطرق» فيحكم .عجموعها بصحة الرواية دون مناقشة هذه الطرق 
والحق وسط بين طرفين. 

. وإذا كان أئمة النقد قد أوصوا بجمع الطرق ومقارنة بعضها ببعض لتعسرف صحة 

الرواية من حطثها ولإدراك موضع المنطأ إن وجد. 

كما قال ابن المبارك:" إذا أردت أن يصح لك الحديث» فاضرب بعضه ببعض ” . 

وكما قال على بن المديئ:" الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين حطوء" . 

وقال الخطيب:" والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقهه وينظر فى 
احتلاف رواته» ويعتبر كام من الحفظ نرلتهم ف الإتقان والضبط"29 . 

وقال الحاكم:" إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط» وإثما يعرف بالفهم والحفظء 
وكثرة السماع؛ وليس لهذا النزع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة؛ 
ليظهر ما يخفئ من علة الحديث "9 , ش 

وقد أرصى الإمام أحمد بكتابة المتصل والمنقطع جميعاء ولعل المنقطع يكون أقوى من 
المتصل. ٠‏ 
قال الميمون:" تعجب إلى أبو عبد الله - يعئ أحمد بن حنبل - ممن يكتب الإسسناد 
ويدع المنقطع؛ ثم قال: ورا كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر. 

قلت: بينه لی» كيف؟ قال: تكتب الإسناد متصلاء وهو ضعيف» ويك ون النقطع 
أقوى إسنادا منه» وهو يرفعه ثم يسنده» وقد كتبه هو على أنه متصل» وهو يزعم أنه لا 


يكتب إلا ما حاء عن الى صلى الله عليه وسلم. 
ْ قال اليموين: معناه: لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من النقطع» يعن ضعف 
ذاوقوة ذا " . 


. .995/7 الخطيب» الجبامع لأحلاق الراوى‎ )١( 
. ۱۱۷ زهة ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح ص‎ 
الخطيب» النامع لأخلاق الراوى 7/ه1؟.‎ )۳( 
.1٠-٥۹ الحاكي معرفة علوم الحديث ص‎ )٤( 
.٠۹۱/۲ (ه) المخطيب » اللجامع لأحلاق الرارى‎ 


)۰1( 


فليس معن ذلك التطلب للطرق فتح الباب أمام كل ما ينسب إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم» بل يعتبر.ها احتمل صحته عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأما ما كان 
الغالب عليه الخطأ والوهم فيكفى بناقله أنه ضيع من وقته بنقل ذلك ما كان حريابه أن 
يشتغل به ف موطن آخر. 

والأحاديث الشاذة والغرائب لا ينبغى التنقيب عنها أو البحث حولحاء ومن جعل همه 
تطلب هذه الأفراد من معاحم الطبراق وأفراد الدارقطيئ ومسند البزار وما شابما من كنتب 
عرف من قصد مؤلفيها أنما مواطن الغرائب والمناكير؛ معرضا عن الصحاح والسئن» فقد 
أهمل وضيع كثيرا من وقته . 

ومن اغتر بجمع الطرق من كتب الضعفاء كالكامل لابن عدى وامجروحين لابن حبان 
وضعفاء العقيلى مغترا بكثرة ما جمع من طرقء فليعلم أا كثرة لا تنفع وحشد لا قيمة 
له قال الله تعالى ( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)7) 
إذ الواهى لا يزيد الواهن إلا ضعفا . 

وقد عاب كثير من امحدثين ذلك الأمرء ومن ذلك ما ذكره الخطيب ف كفايته قال: 

يقول شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ9؟ . 

وقال إبراهيم النحعى:" كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث"" . 

وقال الإمام أحمد: شر الحديث الغرائب الى لا يعمل اء ولا يعتمد عليه“ . 

وقال أيضا: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب »› فا مناكير: وعامتها عن 
الضعفاء9 , 

وأنكر رحمه الله تطلب الطرق الضعيفة وقال:" يطلبون حديثا من ثلاثين وجهاء 
أحاديث ضعيفة» وجعل ينكر تطلب الطرق نحو هذا. قال: هذا شىء لا تنتفعون به" . 

وقال الثورى:" أرى كل شىء من أنواع الخير ينقص» وهذا الحديث إلى زيادة فأظن 
أنه لو كان من أسباب الخير لنقص أيضا 0 

وقال عبد الله بن إدريس:" كنا نقول: الإكثار من الحديث جنون" . 

وعن مالك:" ما أكثر أحد من الحديث فأنجح". 

وعمس عبد الرزاق:" كنا نظن أن كثرة الحديث سير فإذا هو شر كله". 

. وعقب الخطيب بقوله :" وهذا الكلام كله قريب من كلام القفورى فى ذم شواذ 

الحديث؛ والمعئ فيهما سواءء؛ إنما كره مالك وابن إدريس وغيرها الإكثار من طلب 


.١ا/ الرعد:‎ )1١( 

(۲) الخطيب» الكفاية» ص .١5١‏ 

(۳) السابق ص .١4١‏ 

'(4) الخطيب» الكفاية ص .١4١‏ 

.149 ابن رحب » شرح علل الترمذبى ص‎ )٥( 
. -.١4١ص النطيب» الكفاية‎ )5( 


(1) 


الأسانيد الغريبة والطرق المستنكره" . 
فالمعيار هنا أن يجمع الباحث الطرق ويتوسع فى طلب الأسانيد كخطوة وصفية ثم 
يتبعها بخطوة نقدية ليميز أى الطرق يصلح للتقوية وأى الأسانيد يصح ها الاعتبار. 
والخطوة الثالئة حطوة تحليلية» للنظر فيما ترجح لديه أنه صالح للتقوية ليتتحذ على 
ضوء ذلك حكمه بارتقاء الحديث لدرجة القبول أم انحطاطه عن ذلك ويعلم أولا وآمرا 
أنه يتعامل مع أقوال النى صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. 


.۱۳۰-۱۲۳ الخطيب» شرف أصحاب الحديث ص‎ )١( 
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ضرورة التأكد من المتابعة قبل إثباتا 

قد يروى حديث يحتاج إلى متابعة» فيتسرع البعض إلى إثباتها وتقوية الحديث بملدون 
النظر إلى إسناد هذه المتابعة» ما يفتح الباب أمام تقوية الأحاديث بلا حساب» والنظرة 
المتأنية تكشف زيف كثير من ذلك . 
المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أدرى تبعا ألعيثا 
كان أم لا وما أدرى ذا القرنين أنبيًا کان أم لا؟ وما أدرى الحدود كفارات أم . 

وقد أعله كوكبة من النقاد» منهم الإمام البخارى فقال:" لا يثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم [لأنه| قال: الحدود ا" 

وقال البزار:" لا نعلم رواه عن ابن أبى ذثب إلا معمر"“ وهى إشارة للإعلال 

وصرح بذلك الدارقطی فقال:" تفرد به معمر بن راشد» عن ابن أبى ذثب عنه" 

وقال الحنائی: غریب(“ . 

وعارضه ابن عبد البر بحديث عبادة بن الصامت ف البخارى”' » وفيه" ومن أصاب 
من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة" ثم قال:" حديث عبادة بن الصامت عن الى صلسى 
لله عليه وسلم فيه أن الحدود كفارة» وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبى هريرة 


(Orr 


` )9 


هذا 
وجاء ف المستدرك“ :" حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى يممذان» ثنا إبراهيم بن 
الحسين- هو ابن ديزيل - ثنا آدم بن أبى إياس: ثنا ابن أبى ذثب كثله. 

وقد يغتر بذلك البعض فيقوى به الرواية السابقة . 

ولكن بالرجوع لترجمة عبد الرحمن بن الحسن هذا شيخ الحاكم يعلم أنه لايصلح 


(۱) أبو داود» السن ۲۱۸/٤‏ رقم ٤‏ ؛ كتاب السئة باب فى التخخيير بين الأنبياء دون ذكر البرء الثالث» والحاكم» 
. المستدرك ۳۹/۱ كتاب الإعان» ٠٤/۲‏ كتاب البيوخ والبيهتى؛ السئن ۳۲۹/۸ كتاب الأشرية والحد فيهاء باب الحدود 
كفارات. : 

(۲) البیهقی» السنن ۳۲۹/۸؛ وابن رحب» فتح البارى ١/الا.‏ 

(۳) البزار» كشف الأستار .)٠١٤١(‏ 

(4) ابن طاهر المقدسىء أطراف الغرائب 114/8 

(ه) نقله الألبان فى السلسلة الصحيحة ٠١۱/۰‏ 

(1) صحيح البخارى» ۸٤/۱۲‏ رقم 4 » باب الحدودكفارة كتاب الحلود. 

(۷) ابن عبد-البر» جامع بیان العلم وفضله (۸۲۸/۲) ٠‏ 

(۸) الجاکې» المستدرك ٠٠/۲١‏ كتاب التفسيرء (15/15)» وميزان الاعتدال (؟/5هه-/001)) وتاريخ بغداد 
)۹-۹/۱( 0 
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للاعتبار» فقد قال عنه صالح بن أحمد الحافظ: ضعيف» ادعى الرواية عن ابن ديزيل» 
فذهب ET‏ 
وقال القاسم بن أبى صالح:يكذب”" . 
وقال أبو يعقوب الدحيل: .لم يحمدوا أمره" . 
ومن ذلك حديث يزيد بن أبى زياد عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: " 
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ أقبل فتية من بى هاشم؛ فلما 
رآهم النى صلى الله عليه وسلم أغرورقت عيناه» وتغير لونه. ظ 
قال: فقلت: ما نزال نرى فى وجهك شيئا نكرهه. فقال: إنا أهل بيت اختار الله انا 
. الآخرة على الدنياء وإن أهل بي سيلقون بعدى بلاء وتشريدا وتطريداء حى يأتى قوم من 
قبل المشرق» معهم رايات سود فيسألون الخير» فلا يعطونه» فيقاتلون فينصرون» فيعطون 
ما سالوا فلا يقبلونه» حن يدفعوها إلى رجحل من أهل ببق فيملؤها قسطا كما ملئوها 
جوراء فمن أدرك ذلك منكم فيأتهم؛ ولو حبوا على الال" . 
قال ابن عدى:" لا أعلم يرويه مذا الإسناد عن إبراهيم غير يزيد بن أبى زياد". 
ا ا حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشىء - يعن حديث يزيد 
بن أبى زياد" 3 
وقال أبو أسامة“ :لو حلف- يعن يزيد- عندى مسين ينا قسامة ما صدقته. 
أهذا مذهب إبراهيم ؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟ ثم جاءت متابعة 
ليزيد» فقد رواه الحاكم من طريق حنان بن سدير» عن عمزو بن قيس» عن الحكم» عن 
إبراهيم» عن علقمة وعبيدة السلماى» عن ابن مسعود. 
وبالنظر إلى حال الإسناد بحد فيه حنان بن سدير . 
وقد قال فيه الحاكم: من شيوخ الشيعة" . 
ولا يخفى علاقة المثن ,ا ينتحله الشيعة . 


.15/15 الذهى » السير‎ )١( 

(۲) الذهى» ميزان الاعتدال ۷/۲ه٥ه.‏ 

(۳) ابن حجر » لسان الميزان “6017/7 

(4) ابن ماجةء كتاب الفعن باب حروج المهدى ١855/5‏ رقم »4١87‏ والبزار» البحر الزار /86014-هه١8‏ رقم 
١‏ وابن عدی» الكامل ۲۷۹-۲۷۵/۷ 

(ه) علل أحمد )٥۹۸٩(‏ رواية عبد الله . 

(1)العقیلی» ضعفاء )۳۸۱/٤(‏ . 

(۷) ابن حجر اللسان (۳۹۸-۳۹۷/۲). 


(۰6( 
*أسباب الوهم فى المتابعات والشواهد 
وهناك أسباب متعددة تجعل المتسرع فى جمع الأحاديث وضم بعضها إلى بعض يقع فى 
الخطا ويصحح مالا تنبغى تصحيحه وأسباب الخطأ متعددة لا تنتحصر وقد قام الأستاذ 
طارق عوض الله بذكر كثير من أسباب اطا“ ومن ذلك: 
التصحيف- التدليس- الشذوذ- السرقة- الإهام- التقليد- القصور- اتباع الجحادة- 
القلب- الاضطراب- ظن الراوى الواحد اثنين- الجمع بين روايين خطئا- دخول إسناد 
ف إسناد. 
والتسرع فق الحكم على الحديث بالصحة نتاج هذه الأحطاء وغيرهاء وفيما يلى بيان 
بعض الأخطاء الى يمكن أن يقع فيها الناقد إذا استسلم للشواهد والمتابعات الوهمية دون 
بحث دقيق وجمع لما قيل فى تلك الطرق من قبل النقاد الأوائل: 
١‏ -التصحيف 
التصحيف من آفات الكتابة» وقد ذم كثير من العلماء أذ القرآن عن مصحفى أو 
أحذ الحديث عن الصحفى. فالرسم الإملائى والمخنطوط المختلفة مظنة كثير من الأوهام 
كما سبق البيان فى مبحث الضبط. 
- وقد يكون التصحيف من أسباب الاعتداد.متابعة لا وجود لحا إلا فى هذه الأوراق 
المصحفة أو الحرفة. 
ومن ذلك ما جاء فى الإرشاد للخليلى قال:" “معت أبا القاسم بن ابت الحافظ 
يقول: أملى علينا أبو الحسين بن حرارة الحافظ بأردبيل حديثاء عن أبيه» عن عبيد بن 
. عبدالواحد بن شريك البزار» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جى» عن يى بن 
صلى عليه و 5" حي ركم من تعلم القرآن وعلمه" وقال: هذا حديث غریب من حديث 
سی بن سعيد | نصارى» عن علقمة . 
ثم قال: فلما حرجت إلى الدينور» وعرضته على عمر بن سهل فقال: ويحك! غلط 
شيع شيحك- مع حفظه- وشيخ شيخك» إنما هذا يى بن شعيب أبو اليسع» وصحف من 


٠‏ قال: فكتبت ذلك إلى ابن حرارة» فقال: جزاك الله يا أبا حفص عنا خحيرا» ورجع إلى 
ق ل" 


ومن ذلك ما أحرجه ابن عدى ف الكامل فى ترجمة عبيد بن القاسم حدثنا جعفر بن 
أحمد بن مرد ثنا أبو الأشعث» ثنا عبيد القاسم» ثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن ابن أبى 


٠ | طارق عوض الله الإرشادات.‎ )١( 
(0)الخليلى» الإرشاد ص ۲۰۰-۱۹۹ ترجه آې حقص عمر بن سهل الحافظ الدينورى تحقيق عامر أحمد حيدر» دار الفكر‎ 
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الحو 


أوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لحمة كلحمة اللسب» لا يياع 
ولايوهب" . 

وذكر حديثا آحر ثم قال: وهذان الحديثان لا يرويهما عن أبى خالد غير عبید" . 

وعبيد بن القاسم» قال فيه ابن معين: كذاب. 

وقال , زرعة: واهى الحديث» حدث أحاديث منكرة. 

وقال أ بو حاتم: ضعيف الحديث ذاهب الحديث . 

وقال صالح بن محمد: كذاب كان يضع الحديث. 

وقال البحارى: ليس بشىء. 

وقال أبو داود: كان يضع الحديث. 

وقال النسائى: متروك الحديث . 

وقال ابن حبان: كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات "° 

ا و 
عيسى - يعن الطباع- ثنا عبثر ابن القاسمء عن إسماعيل بن أبى حالد" به 
٠‏ وقد يظن أن هله اع عيدب قاس ذلك الك ااه وا طعا ولسصيدة 
٠‏ ويشتركان ف الرواية عن إسماعيل بن أب حالد وقد ذكر ذلك الت رمان والسيوطى 

وثما يقوى أن ذلك تصحيف ما يلى: 
(١)قول‏ ابن عدى فق ترجمة عبيد بن القاسم: لا يرويهما عن أبى خالد غير عبيد بن 
القا © 
سم 

O ل ل‎ E as 
” يذكر أنه من رووا عن عبثر بن القاسم» وإنما ذكروا فيمن روى عن عبيد بن القاسم‎ 

(۳) كما ذكر الحديث الميثمى ف مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراق» وفيه عبيد بن 
القاسم» وهو كذاب" . 

وكذلك أحرجه أبو نعيم فى معرفة الصحابة وذكر : عبيد بن القاس ^ 


(۱) ابن عدی» الكامل ٠/.ه".‏ 

(۲) ابن حجر هذيب التهذيب 45 . 

(۳) ابن الت رکمان» الجوهر النقى 5/١١9‏ 79) , 
(4) كما فى » کنر العمال .1959714/1١‏ 
(5) ابن عدی» الكامل ه/.ه". 

(5) تمذيب التهذيب 45/4:517/9. 

(۷) ججمع الزوائد )۲۳۱/٤(‏ . 

(۸) كما فى التلخيص الحبير .)۲۳٣/٤(‏ 


و3 © 


التدليس رواية الراوى عمن لم يلقه موا الأحذ منه والتحمل عنه» وهو ف الحقيقة 
حلاف ل و عر 
ا 

يقول طارق عوض الله: فل 

وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون ذلك المتابع ضعيفا فقد رجع الحديث إلى خرج 
ضعيف» لا تقوم به الحجة » وذلك يؤكد ضعف رواية اليدلر " . 

فمن ذلك: حديث خالد بن عمروء عن سفيان الثورى؛ عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد الساعدى مرفوعا: ازهد ف الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك 
الناس". 

وحالد بن عمرو هذا قال عنه أحمد: ليس بثقة» يروى أحاديث بواطيل . 

وقال یی بن معین: ليس حديثه بشىء. وقال البخارى: منكر الحديث» وقال 
العقيلى: وليس له من حديث الثورى أصل . وذكر هذا الحديث , 

ثم وردت لهذا الحديث متابعات: منها: 

متابعة محمد بن كثير الصنعان: قال العقيلى فى ترجمة خالد بن عمرو عن هذا 
الحديث:" وقد تابعه محمد بن كثير الصنعان» ولعله أحذه عنه ودلسه؛ لأن المشهور به 
Oi u‏ 
حالد هذا ` . 

وقال ابن عدى: لا أدرى ما أقول ف رواية ابن كثير عن الثورى لهذا الحديث» فإن 
ابن كثير ثقة» وهذا الحديث عن الثورى منكر” . 

وسأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث محمد بن كثير هذا فقال: هذا حديث باطل- 
يعين هذا الإسناد. 

وجاءت متابعة أخرى من ألى قتادة الحراق © 

قال فيه البخارى: تركوه؛ منكر الحديث . 


.47١ طارق عوض الله الإرشادات ص‎ )١( 
.١٠١١١١/۲ زفة العقيلى» الضعفاء‎ 

زهة المصدر السابق . 

(4) ابن عدىء الكامل "07/9 5. 

(5) البیهقی» شعب الإعان ۳۳٣/۷‏ رقم .٠٠٠٠٠١‏ 


(A) 


وقال یی بن معين: أبو قتادة عبد الله بن واقد الحرانن ليس بشىء" . 


ومثل هذا لا يصلح حاله ف المتابعات . 

كما وجد له شاهد من حديث أنس ذكره أبو نعيم ف الحلية من طريق أبى أحمد 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الحمدان بالكوفة» ثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المستملى» ثا 
إبراهيم بن أدهم» عن منصورء عن مجاهد؛ عن أنس. وقال أبو نعيم: ذكر أنس ف هذا 
الحديث وهم من عمر أو أبى أحمد فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع» فلم يجاوز فيه 
بجاهدا ° . 
۴۳-الشذوذ 

الشذوذ عند المحدثين يطلق لمعنيين» يرجع كل منهما إلى الآخر» وها المخالفة للثقات 
كما قال الشافعى» أو التفرد بالحديث دون رواية الثقات له» كما قال الخليلى والحاكم 
كما سبق فى مبحث زيادة الثقة» وإن كان كلا التعريفين يحملان معن أن أحد الرواة قد 
روى شيئا لم يروه غيره. 

وقد يروى ساد و بينهماءو بجمع الطرق يتبين حطا إحدى 
الروايتين» ويتضح مع الاعتبار والسبر أن ثمة حمطأ ما قد احق بإحدى الروايتين فنشأت 
المنابعة الوهمية» وذلك لخلاف هذه الرواية لرواية الثقات عن ذلك الراوى. 

وقد يكون الخلاف ف الإسناد أو ف المئن» فلا يصلح أن يعد متابعا للآخر. 
ومن ذلك ما روى أبو الزبير» عن جابر- رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :" من لم يجد نعلين» فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل"”" . 

ثم أخرج الطبرانن عن محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد 

لله عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله . 

وهذا ما يوهم متابعة عمرو بن دينار لأب الزبير. 

وبتتبع الطرق بحد أن محمد بن مسلم الطائفى قد أخطأ ف هذا الإسناد ووهم فيه 
وذلك أن أصحاب عمرو بن دينار» حلتهم قد خالفوه» فقالوا: عن عمرو بن دينار 
كاري روسك E‏ لله روجام ومن 
هؤلاء: 


)١(‏ العقيلى» الضعفاء ؟/717. 

(؟) أبو نعيم الحلية 41-141/4. 

' (۳) مسلم » الصحيح ۲۷۰-۲۹۹/۲ رقم ۱۱۷۹ كتاب الحج باب ما بباح للمحرم؛ وأحمدء السند ۳۲۳/۳. 
)٤(‏ الطبران» الأوسط ۱۲۸/۹ رقم ؟57771. 


)۰۹( 


(Mu. Ek‏ 5 )ا( 
ا ال » وحماد بن زيد'" » وأيوب الست تيان » وابن 
جریح ' » وهشيم بن بشير" ' » وسعيد بن زيد" . ْ 

فهؤلاء من الثقات الأثبات قد حالفوا محمد بن مسلم الطائفى فى هذا الحديث» فرووه 
عن عمرو بن دينار على غير مارواه هو عنه» ما يدل على شذوذ روايته وعدم حفظهاء 
ولذا لم يعتد .متابعة عمرو بن دينار لأبى الزبير» ودل ذلك على أن الواهم فى ذلك محمد 
ابن مسلم الطائفى وأنه قد أحطأ على عمرو بن دينار وأن رواية عمرو بن ديار غير 
موافقة لرواية أبى الزبير عن حابر» وإنما يرويه بإسناد آخر مختلف عن إسناد أى الزبير. 

السرفة نوع من الكذب» وهو أن يأحذ الراوى الحديث من الشيخ الذى رحسل ف 
سماع الحديث هنا وهناك فيسقط ذلك الراوى السارق شيخه ويزعم أنه سمعه من شيخ 
شيخه» ورعا تبجح البعض فأسقط شيخه وشيخ شيخه» ومعرفة التواريخ وأحوال الرواة 
تكشف هذه السرقات. 
مصدر سرقته وتؤكد السرقة» وإن كان فى الظاهر يعدد الطرق» فيغتر بذلك البعض ويظن 
أا أسانيد متعددة يقوى بعضها بعضا. 

وم ثبت ذلك عن سارق أو عن غير متهم بذلك ولكن ثبت عنه وقوعه منه على 
سبيل الخطأء فا معاملة سواء. 

مثال ذلك حديث قزعة بن سويد» عن عاصم بن مخلد» عن أبى الأشعث الصنعان؛ 
عن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” من قرض بيت شعر بعك 
عشاء الآحرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة "7" . 

قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه» وعاصم لا نعلم روى عنه إلا قزعسة؛ 
وقزعة ليس به بأس» ولكن ليس بالقوى. 

وقال العقيلى: لا يتابع عاصم عليه» ولا يعرف إلا به. 


(1) مسلمء ۲۹۸/۲ رقم ۱۱۷۷ وابن ماجة ۲ رقم ۳۱ وأحمد ۰۲۲۱/۱ والبيهقى 0/0ه. 

(۲) مسلې ۲۹۹/۲ رقم ۰۱۱۷۸ والنسائى؛ ٤/۸‏ رقم ٥۳٤١‏ . 

() مسل ۲ رقم ۱۱۷۸ والترمذى ۳/ ۱۹١‏ رقم ۳٤‏ والنسائى ۱٤۲/١‏ رقم ۲۱۷۰ . 

.۲۹۷۱ رقم‎ ۱٤۲/١ والنسائى‎ ۸۳٤ رقم‎ ۱۹١ / " مسلم» ۲۹۹/۲ رقم ۸ والترمذى‎ )٤( 

(ه) مسلې ۲ رقم ۱۱۷۸ء وأحجد .۳۳۷٣۳۳۹۰۲۲۸/۱‏ 

(5) مسلم ۲٣۹/۲‏ رقم ۰۲۷۸ واحمد ۳۳۷٣۳۳۹۰۲۲۸/۱‏ 

۰.۱۲۸۱۳ الدارقطئ» السنن ۲ والطيران» المعجم الكبير ۲ رقم‎ )۷( ٠ 

(N‏ أحمد المسئد 1۲/6 والبرار» كشف الأستار (5094)» والعقیلی؛ الضعفاء(؟/ة "1" )) والبيهقى» شعب الإيمان 
(قم١م»‏ وابن الجحوزى» فى الموضوعات (111/1). 


6١ *( 


١‏ وأورد البيهقى متابعة له فقال: وكذلك رواه عبد القدوس بن حبيب» عن أب 
الاشعث. 
. و 
كما وصله البغوی . , 
وعاصم رده ل ساح وحده وتاج اة تقر يه. وإذا تابعه عبد القدوس» فإن 
E‏ 52035 وقال الفلاس: تركوه. 0 ذاهمب 
الحديث. وقال ابن المبارك: لأن أقطع الطريق أحب إلى من أن أروى عنه. وقال النسائى: 
م Dre‏ 
ليس بثقة ولا مون 


وقال ابن حجر: اس ا فكأنه سرقه 
"20 


الام 

ولاح روا ا اماي سار ا 
لخاد وتر ا ا عمسيو ل ره جا ول موود 
المصرح به!! 

ومن ذلك ما روى جماعة من أصحاب الزهرى؛ عن الزهرى قال: حدثى رجال من 
الأنصار أن عثمان دحل على أبى بكر "٠٠‏ الحديث فى نحاة الأمر . 

رواه عبد الله بن بشر الرقى عن الزهرى فقال: عن الزهرى» عن سعيد بن السيب» 
عن عثمان » عن أبى بكر". هكذا مى شيخ الزهرى والصواب أنه غير مسمى. 

قال أبو زرعة: هذا حطأ فيما مى سعيد بن المسيب» والحديث حديث عقيل ويونس 
. ومن تابعهما ل ل ال ص ند 
ووافقهم صالح بن كيسان إلا أنه ترك من الإسناد رجلا 
وقال الدارقطئ: والصواب عن الزهرى قال: © ao‏ لم يسمهم أن 
عثمان بن عفان دحل على أبى بكر. كذا رواه أصحاب الزهرى والحفاظ عنه جماعة 
منهم عقيل بن خالد ويونس بن يزيد وغيرهم“ . 

وقال أيضا: وكذلك روى عن مالك بن أنس» وعن ابن أبى ذثب» عن الزهرى» عن 


)١(‏ كما ف الميزان» للذمى (9؟/1147). 

(۲) الذهىء سير أعلام النبلاء 7/4 1. 

(۳) ابن حجر» تعجيل النفعة» ٠۳/۱‏ 00 ٠ه‏ تحقيق د. [كرام الله إمداد ا ا 
15ه1995م. 

. )۱۹۷۰( ابن أى حاتم» علل الرازی‎ )٤( 

(0) الدارقطئ » علل الدارقطى e‏ 


51١١ 


سعيد بن المسيب» عن عثمان عن أب بكر» وكل ذلك وه . 

هذا حطأ إذا كما قال أبو زرعة والدارة ن» ومع فرض ثبوتماء فإفا لا تصلح أن 
تقوى بالرواية المبهمة؛ لأن ذلك يعن تقوية الحديث بنفسه. أو لعل هذا المبهم غير 
المعروف حاله ممن لا يصلح للاعتضاد لكذب أو غفلة شديدة. 
>-التقليد 

قد يروى أحد الثقات حديثا مستقيماء ويخالفه من هو أوثق منه» ويكون الخطأ ممن 
هو أوثق فق هذا الحديث حاصة فيتابع الثقة ذلك الأوثق فى ححطمه تقليدا وتسليما لا رواية 
فيظن أن هذه متابعة» وهى غير ذلك. 

ومن ذلك مارواه شعبة وأبو عوانة؛ عن مالك بن عرفطة؛ عن عبد خير» عن عائشة 
قالت:" سألت البى صلى الله عليه وسلم عن الأوعية..٠.".الحديث‏ . 

قال أيو حاتم الرازى:" كان شعبة يخطئ فى اسم" حالد بن علقمة" وكان أبو عوانة 
يقول:" خحالد بن علقمة" فقال شعبة: ل يكن بخالد بن علقمة وإنما كان مالك بن عرفطة 
فلقنه الخطأء وترك الصواب» وانلقن ما قال شعبة» لم يجسر أن يخالفه" . 

وقد ذكر الدارقطئ أن شعبة كان يخطئ فى أسماء الرحال كثيرا لتشاغله بحفظ المنون» 
وكذا قال أبو داود”" . ش 

قال الحافظ ابن حجر قوله:" يقال له مالك بن بحينة» هكذا يقول شعبة فى هذا 
الصحابى» وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة» وحكم الحفاظ: ييى بن معين 
وأحمد والبخارى ومسلم» والنسائى والإسماعيلى وابن الشرقى والدارقطى وأبو مسعود 
وآحرون عليهم بالوهم". | ش 

وحكى ابن رجب الحنبلى توهيمهم لشعبة» وذكر أيضا من وهمه أبا زرعة والترمذى 

5 8 )4( 
والبيهقى وغيرهم ٠‏ . 

: ۷-قصور الشواهد 

رعا كان الحديث بحاجة إلى شاهد يقويه ليرفع درجته» فيأتى ذلك الشاهد ببعض ما 
فى الحديث دون جميعه» فلا يصلح الا ستشهاد به إلا على القدر المشترك بينهما. 
القيامة الرحل يفضى إلى امرأته» وتفضى إليه» ا 


.٠۷۳/١ الدارقطين» العلل‎ )١( 
.1551“ علل الرازی ۲۹/۲ رقم‎ )۲( 

™( ابن حججحر» مذيب التهذيب /0. 
)٤(‏ ابن رحب» فتح البارى ( .)۷۰-٦۹/٤‏ 


(“1۲( 


قال الذهى: هذا ما استنكر لعمر . 
ثم جاء شاهد لذلك من حديث أبى هريرة عند أبى دواد وأهمد”"“ءوفيه:" إغا مثإ 
ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا فى السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه٠٠٠".‏ 
شيطانة فى طريق» فغشيهاء والناس ينظرون ٠.‏ 
فهذان الشاهدان يشتركان مع الحديث الأول فى كراهة ذلك الفعل وف قبحه» ولكن 
لا يشت ركان معه فى أن صاحب ذلك الفعل من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. 
فلا يصح الاستشهاد مما إلا على معن تقبيح الفعل دون الحكم على صاحبه أنه من أشر 
الناس عند الله يوم القيامة. 
۸-اتباع الحادة 
قد يروى جماعة حديثا يسهل أن تتوارد عليه الأذهان وأن يتفق على النطا فيه 
الجماعة» وذلك كأن تكون الرواية على الحادةء ثم يخالفهم من هم أحفظ وأضبط وأتقن» 
فيعلم بذلك أن رواية الحادة وهم» ومع قيام الدلائل على ذلك فلا اعتبار هذه الروايةء ولا 
تقوية يما لاسيما مع لين أصحاب الرواية الجادة. 
ويقول الإمام أحمد:" أهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المتكدر عن 
جابر» وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس؛ يحيلون عليه" . 
ومن ذلك: سأل ابن أبى حاتم أباه وأبا زرعة: عن حديث رواه عبد الله بن رجاء 
وسهل بن حماد العنقزى أبو عتاب» عن شعبة» عن عدى بن ثابت» عن سعيد بن جبیں 
عن ابن عباس-موقوفا- قال: لاتنحذوا شيئا فيه الروح غرضا. 
ورويا عن شعبة عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ش بنحوه فقالا: أكثر أصحاب شعبة الحفاظ منهم يرفعون حديث عدى بن ثابت ولا 
. يقولون: ماك عن عكرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم» وهذا صحيح. 
قلت: إنما هو اتفقا. فقالا: شيخين صالحين» أوقفا مارفعه الحفاظ» ووصلا ما يرسله 
الحفاظ "20 , 
ومن ذلك: سمل الدارقطئ عن حديث أبى إدريس الخولان» عن معاذ بن جبل» عن 
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انی صلى الله عليه وسلم:” قال الله: وحبت محبق للمتحابين فى» والمتزاورين في" فق ال 


.۱۹۲/۳ الذهى » ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) أبو داود» السئن ۲۵۹/۲ رقم ۲۱۷۲ كتاب النكاح. 
(۳) أحمد السند ؟/40ه, 

(4) أحمب المسند 5/5ه4-/اه4, 

() ابن عدىء الكامل (1515/4) . 

) ابن أبى حاتم» علل الرازى ( ۲۱۹۲ ) . 
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الدارقطئ:" يرويه جماعة من أهل الحجاز والشام؛ عن أبى إدريس» ومنهم أبو حازم سلمة 
ابن دينار» والوليد بن عبد الرحمن بن الزحاج؛ ومحمد بن قيس القاص» وشهر بن 
حوشب »٠ ٠ ٠‏ وعطاء الخراسان ويزيد بن أبى مرم ويونس بن ميسرة بن حلبس» كلهم 
عن أبى إدريس» عن معاذ بن جبل» وكلهم ذكروا أن أبا إدريس سمعه من معاذ. 
قال: وخالفهم محمد بن مسلم الزهرى- وهو أحفظ من جميعهم» فرواه عسن أبى 
إدريس الخرلان» قال: أدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه وأدركت شداد بن أوس 
ووعيت عنه» وعد نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفاتئى معاذ بسن 
جبل وأخبرت عنه. 
قال: والقول قول الزهرى؛ لأنه أحفظ الحماعة" . 
والحافظ قد يتشكك فى حديث لقرائن عارضة» وذلك كخطا نسب إلى بعسض 
. الحفاظ» ولكن ذلك التشكك قد يوقفه عن الدفاع عن رأيه» ولكنه لا يقبل الحديث» ومن 
ذلك ما قال ابن أبى حاتم:" حدثنا أبو زرعة قال: معت نوح بن حبيب يقول: حضرنا 
عبد الرحمن بن مهدى» فحدثنا عن سفيان» عن منصور» عن أبى الضحى فى قوله عر 
وحل: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) فقال له رجحل حضر معنا: يا أبا سعيد» حدشئا 
بجی ابن سعيد» عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى. قال: فسكت عبد الرحمن. 
وقال له آحر: يا أبا سعيد, حدئنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه»عن أب الضحى. قال: 
فسکت» وقال: حافظان. ثم قال: دعوه. 
قال نوح: ثم أتوا جى بن سعيد فأخبروه أن عبد الرحمن بن مهدى حدث هذا 
الحديث عن الثورى عن منصور عن أبى الضحىء» فأخبر أنك تخالفه ويخالفه وكيع؛ 
فأمسك عنه» وقال: حافظان» فدحل يی بن سعيد ففتش كتبه فخرج وقال: هو كما 
قال عبد ال رمن» عن سفيان» عن منصور. 
قال نوح: فأحبر وكيع بقصة عبد الرحمن والحديث وقوله: حافظان فقال وكيع: عاق 
الله أبا سعيد» لا ينبغى أن يقبل الكذب علينا. قال: ثم نظر وكيع فقال: هو كما قال 
عبدال رحمن» اجعلوه عن منصور””) 
ا 
يكون الإسناد معروفا عند الأئمة لعن ماء ثم يخطئ أحد الرواة فيقلب رجلا مكان 
رجحل آخر» فيظن البعض أنها متابعة» والذى لا يتسرع ويتعد ناظرا ‏ كتب الأثمة قبل أن 
بخوض برأيه يقف على الحقائق. 
ومن ذلك حديث حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه» عن 


.)71١<59/5( الدارقطئ» علل الدارقطئ‎ )١( 
.755 ابن أن حاتم تقدمة الجرح والتعديل ص‎ )۲( 


ف 1( 


عبد الله بن مسعود مرفوعا:" من سأل وله ما يغنيه» حاءت يوم القيامة موش أو 
حدوش» أو كدوح فى وجهه» فقال: يا رسول الله» وما الغئ؟ قال: مسون درءما أو 
قيمتها من الذهب"2"7 . 
ووحدنا یی بن آدم» عن سفيان الثورى» عن زبيد اليامى» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن يزيد" 
"إلا أن النقاد -عليهم رحمة الله تعالى- لم يعتدوا بتلك المتابعة» وأصروا على الحكم 
بتفرد حكيم بالحديث» وحكموا على هذه المتابعة بالخطأ والنكارة» وصرح بعضهم بأن 
الخطأ فيه من بجی بن آدم - وإن كان من الثقات - إلا أنه ليس من المبرزين من أصحاب 
النورى"9؟ . 
قال عباس الدورى:" سمعت ييى -وسألته عن حديث حكيم بن حبير. 
حديث ابن مسعود:" لا تحل الصدقة لمن كان عنده مسون درهما": يرويه أحد غير 
حكيم؟ فقال جى بن معين: نعم» يرويه ی بن آدم» عن سفيان» عن زبيد.ء ولا نعلم 
أحدا يرويه إلا جى بن آدم» وهذا وهم؛ لو كان هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفیان» 
1 ولكنه حديث میک " , 
وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد: حديث حكيم بن جبير فى الصدقة رواه زبيد 
أيضا فقال: كذا قال بجی بن آدم.."9" , 
وسئل شعبة أن يحدث بهذا الحديث فقال:" إن أحاف الله أن أحدثك بي"“ , 
وقال النسائى:" لا نعلم أحدا:قال فى هذا الحديث:" عن زبيد غير يجى بن آدم» ولا 
نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير» وحكيم ضعيف"9" . 
وقال ابن حبان:" ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير"0© . 
وجاءت متابعة أخرى محمد بن مصعب القرقسان» عن حماد بن سلمةء عن إسرائيل» 
عن أبى إسحاق» عن محمد بن عبد الرمن بن يزيد. 
قال الدارقطئ: ووهم -يعئ القرقسانن- ف قوله: عن أبى إسحاق» وإنما رواه 


للبت لت يا 

)١(‏ راوه أبو داود» ۱۱۹/۲ رقم 1۲٦‏ كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة؛ والترمذى »)٠٠١(‏ والنسائى ٠١/0‏ رقم 
۱ کتاب الزكاة باب حد الغئ؛ وابن ماجه5/1,/ه رقم ١84١‏ كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غن؛ وأحمد 
واج 11 1 

(۲) انظر التعليق السابق إلا أحمد , ' 

(؟) طارق عوض الله الإرشادات ص ۲۲۹. 

.)۲۱١/۲( ابن معین» تاريخ الدورى (۱۹۷۱) » وابن عدى» الكامل‎ )٤( 

. )۲۱۸/۲( ابن عدی» الكامل‎ )٥( 

(1) الصدر السابق. 

(۷) المزى» تحفة الأشرافر۷/٠۸).‏ 

(۸) ابن حبان» امحروحون )۲٤۷/۱(‏ . 


)1٥( 


إسرائيل» عن حكيم بن جب" , 

فيعلم بذلك أن الحديث عاد إلى مصدره الأول» وهو يبى بن جبير» فلا يصلم أن 
يحكم عليه بالقوة بالمتابعات. 
٠-الاضطراب‏ 

قد يكون الراوى من أهل الاعتبار» وذلك بكونه ضعيفا ضعفا هيناء يحبر هذا الضعف 
کجیء روايته من وجه أو وجوه أحر» ولكن هذا الضعيف رعا اضطرب ف روايته هذه 
اضطرابا بينا حعل روايته ساقطة» إذ أنه لا يميز رحال حديثه وذلك بخلاف الحفاظ المتقنين 
الذين رما حمل ذلك عنهم على سعة الرواية وكثرة الحفوظ . 

ومن ذلك حديث التكبير فى صلاة العيد وأنه سبع تكبيرات ف الأول و حمس ف 
الأخرة. فهذا حديث اضطرب فيه ابن لهيعة ورواه بسبعة أسانيد لا يتابع على شىء منها. 

فقال مرة: عن خالد بن يزيد» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة9؟ . 

وقال مرة: عن عقيل» عن ابن شهاب” . 

وقال مرة: عن خالد بن يزيد» عن ابن شهاب . 

وقال مرة: عن يزيد بن أبى حبيب ويونس عن الزهرى . 

وقال مرة : عن أبى الأسود» عن عروة عن أبى واقد الليثى” . 

وقال مرة: عن أبى الأسود» عن عروة عن أبى واقد الليثى وعائشة مرفوعا" . 

قال مرة: عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا0» 

وهال مره. عن الاعرج عن اې هريره مرفو : 

قال الدارقطيئ: الاضطراب فيه من ابن فميعة" , 

وقال الطحاوى: حديث ابن فميعة هذا بين الاضطراب7" 2 , 

وقال الترمذى: سألت محمدا يعن البخارى عن هذا الحديث» فضعفه. 


,)۴٠١/١( الدارقطئ» العلل‎ )١( 

(۲) أبو داود ۲۹۸/۱ رقم 1١١6١‏ كتاب الصلاة» واين ماحة ٤٠۷/١‏ رقم ٠۲۸٠١‏ كتاب إقامة الصلاة» وأحمد »۷١/٠‏ 
والدارقطئ» السنن ٤۷/۲‏ رقم ۱۸ كتاب العيدين» والبیهقی» السنن الکبریى۲۸۷/۳ كتاب صلاة العيدين؛ والطحاوى» 
شرح معان الآثار ٠4 ٤/٤‏ كتاب الزيادات. 

(۳) أبو داود ۲۹۸/۱ رقم ۹٤۱۱ء‏ والحاکم المستدرك 2585/١‏ والدارقطئ,؛ السنن45/1 »والبيهقى 5/7 7-/1لم34) 
والطحاوی» شرح معان الآثار 54/4". 

(4) الدارقطين؛ السئن .٤۷/۲‏ 
. (ه) الدارقطئ» السنن 45/19. 

(5) ابن أبى حاتم علل الرازی ۲۰۷/۱ رقم 554. 

(۷) الطحاوى» شرح معان الآثار 4150/4 77 

(۸) أحمد المسند ۳۰۷-۳۰۹/۲. 

(3) العظيم آبادىء» التعليق المغنئ ٤٦/۲‏ . 

.۳٤۳/٤ الطحاوی» شرح معان الآثار‎ )٠١( 
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قلت له: رواه غير ابن ميعة؟ قال: لا أعلمه(" . 

ومن ذلك حديث: من قال فى دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ۰ ." الحديث. رواه شهر بن حوشب واضطرب فيه. 

فقال: عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى ذر مرفوعا”" . 

وقال مرة: عن ابن غنم» عن معاذ بن جب . 

وقال مرة: عن ابن غنم» عن أبى هريرة . 

وقال مرة: عن أم سلمة عن البى صلى الله عليه وسلم . 

وقال مرة: عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسل . 

قال الدارقطئ: الاضطراب فيه من شهر. 

فهكذا بحد ابن ليعة وشهر بن حوشب لما اضطربا فى هذه الأسانيد سقطت التقوية 
بمذه الأسانيد فقط دون الحكم عليهما بأنهما لا يصلحان للتقوية أو أن يتقوى حديفهما 
بجابر صالمح. 
١-ظن‏ الراوى الواحد اثنين 

يقع لبعض المتسرعين ف جمع الطرق» والمتلقفين لها إذا ذكر أحد الرواة اسم راوء 
فذكره مرة بكنيته؛ وأحرى با مه» ثم اشتركت الكنية مع اسم راو آخخر» ثم حاء بعض 
أصحاب الأوهام من الرواة فظنه حطما راو آخحرء فيظن أنما متابعة» ومن ذلك: 

ما ذكره ابن عدى فى ترجمة حسان بن إبراهيم الكرمان" . 

قال ابن عدى: ثنا ابن صاعد» ثنا عباد بن الوليد أبو بدر» ثنا أبو عمر الحوضى» ثنا 
حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق عن أبى نضرة» عن أبى سعيد عن الى صلى الله 
عليه وسلم قال:" مفتاح الصلاة الوضوء» والتكبير تحركهاء والتسليم تحليلها". 

ثم جاءت رواية أخرى عن حسان بن إبراهيم» عن أبى سفيان» عن أبى نضرة» عن أبى 
سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

فيظن أن هذه متابعة للأولى» فقد تابع أبا سفيان سعيد بن مسروق وأثبت ابن صاعد 
الخطأ فى هذه الرواية فقال: وهذا الإسناد وهم: إنما حدثه حسان» عن أبى سفيان» وهو 
طريف السعدى» فتوهم أنه أبو سفيان الثورى؛ فقال برأيه» عن سعيد بن مسروق 


.54 الترمذى» العلل الكبير ص‎ )١( 

(۲) الترمذى؛ السئن ه/ ١‏ رقم )۳٤۷٤(‏ » النسائى» عمل اليوم والليلة (۱۲۷)» والخطيبء تاريخ بغداد (5 4/١‏ ") . 
(1) النسائى» عمل اليوم واللية »)١17(‏ والطبران» المعجم الكبير )٠٠/۲١(‏ . 

(4) الدارقطی» العلل 728)45/5. 

(6) المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق. 

(۷) ابن عدى, الكامل 9/هلالا. 


(1۷) 


الثورى. ونسب الوهم لأبى عمر الحوضى وأقره على ذلك ابن عدی» غير أنه نسب الوهم 
لحسان بن إبراهيم ثم قال:" وهذا الوهم من حسان بن إبراهيم» فكأن حسان حدث 
مرتين: إرمرة على الصواب فقال: ل سارف كنيد 

ومن ذلك قال ابن أبى حاتم: E‏ لز 
عن جعفر الأحمر» عن أبى حالد» عن أبى هاشم الرمان» عن زاذان» عن سلمان' اا 
رعف» 0 أحدث لذلك وضوًا". 

فقال أ بى: أبو حالد هذا: عمرو بن خالده متروك الحديث لا يشتغ ككذا الحديث. 

فلك رذن نإ ماده كسان عن NSE EAR OS‏ 
عن أبى هاشم الرمان هذا الحديث! 

فقال: هو عمرو بن الد" . 
١-الجمع‏ بين راويين مع اختلاف الرواية 

قد يجمع الراوى راويين فى الإسناد على أنهما رويا الحديث كله واجتمعا عليه 
ويحمل رواية أحدهما على رواية الآخر على الاتفاق ذهولا منه ووثماء والصواب وحود 
احتلاف بين الروايتين» فيظن ظان أن فى هذه متابعة واعتضادا. 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر من رواية عثمان بن عمر» ' عن إسرائيل» عن أبى 
عبد الرحمن ا 

قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة رضى الله عنهاء فإذا أمراة 

ا على الطريق قد تشوفت» ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 0 

وفيه :" إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه» فليأت أهله؛ فإن معها مثل الذى معها 

قال ابن حجر: " فظاهر السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أب عبدالرحمن وعبدالله 
ابن حلام جميعاء عن عبد الله بن مسعود رضى الله وليس كذلك» وإنما رواه أبو إسحاق» 
عن أبى عبد الرحمن» عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاء وعن عبد الله بن حلام عن ابن 
مسعود رضى الله عنه متصلاء بينه عبيد الله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام» عن 
الثورى متصلا"" . 


)0 ابن عدىء الكامل اا 
(۲) ابن أبى حاتم» علل الرازى 4٤۹-٤4۸/۱‏ رقم ۱۱۲ . 
(۳) ابن حجر النکت ( )۸۳٤٣-۸۳۲۳/۲‏ . 


061١ 


ما أخحرجه البيهقى فق السنن الكبرى» من طريق الحسن بن سلام وجعفسر الصائغ 
كلاماء عن عفان» عن شعبة» عن عدى بن ثابت وأبى إسحاق عن البراء بسن عازب 
وعبدالله له بن أبى أو رضى e‏ دفن فطيخوهاء» فنادى منادى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أن أكفئوها 
وذلك يوهم أن كلا من عدى بن ثابت وأبى إسحاق قد روى ذلك الحديث عن 
البراء وابن أبى أوف جميعا. 
۲ 
والحق أن عدى بن ثابت فقط هو الذى رواه عنهما وهو مخرج فى الصحيحيين ٠‏ وم 
أبو إسحاق ذلك من البراء» كما جاء عند الفسوى”" ٤‏ من حديث معاذ» عن شعبة» 
عن أبى إسحاق عن البراء و ل نسمعه من البراء- أنهم أصابوا يوم حنين أو خيير مرا » 
اك 
دخول إسناد فى إسناد 
رعا أحطأ بعض الرواة » فساق إسنادا لحديث» فجعله لان آأحصر سهوا وخطفاء 
والأسانيد متشعبة ومتعددة» فيظن ظان أن للحديث إسنادين» ورما يكون الحديث به 
ضعف يسير» فيجبره البعض بذلك الإسناد ويقويه باجتماع هذين الإسنادين. 
ومن ذلك حديث: ابن صاعد عن محمد بن يى القطعى» عن عاصم بن هلال 
ا كن قال رسوال الله صلى الله عليه وسلم: , 
لا طلاق إلا بعد نكاح" 
وهذا لن داو والترمذی“ وابن ماج0 وأمد“. ولكن من حديث 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده . 
فيظن أن هذا الحديث الأول شاهد للثان . 
ولكن ابن عدى يوضح أن الإإسناد الأول لغير ذلك ال وأن من جعله كذلك واهم» 
شع سا اسم ا ل 1 ل 0 
عن الى علي الله علب وام ون تنسور كرله تعا( بم قوم الاس لوب القاوين» 


.۳۲۹/۹٩ البيهقى» السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) البحارى 114/1 رقم 168 ومسلم ۳۹۹/۳ رقم ۱۹۳۷. 
(1) الفسوىء المعرقة والتاريخ ؟/517-511. 

.115 أبو داود السئن ؟/14*؟9- رقم‎ )٤( 

(ه) الترمذى, السئن ۳| 485 رقم 11841. 

(5) ابن ماجة» السئن 11۰/١‏ رقم .٠١ ٤١‏ 

(۷) امد السند ۱۹۰-۱۸۹/۲. 
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وبعقبة حديث: عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن النبى صلى الله عليه ورسلم:" 
لاطلاق "٠٠‏ فدحل على ابن صاعد إسناد الحديث الأول معن الحديث الان“ . 

وقال أبو عروبة الحراق مستنكرا صحة هذا الإسناد لهذا المئن:" لو كان هذا الحديث 
عند أيرب عن نافع؛ها احتج به الناس منذ مائ سنة عن عمرو بن شعيب عن أبيسه عسن 
جحده : 


ومن ذلك حديث جى بن يمان عن الثورى» عن منصورء عن خالد بن سعد» عسن 
أبى مسعود قال:" عطش البى صلى الله عليه وسلم حول الكعبة» فاستسقى» فأتى بنبيذ 
من السقاية فشمه» فقطب فقال: على يانورب من زمزم قيب عليه م ر فقال رجحل 
: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ل۹ ' رواه النسائى وقال: وهذا حبر ضعيف؛ لأن جى بن 
ا ا ره محا اا رقي رو كاج حي مدي لسر حفظله وكثرة 
ملم . 
ب ذكر الدارقطئ إنكار الإمام ادر وأ حاتم وأ زرعة وابن عدى 
له 

وذكروا أن هذا الان | إنما يرويه الثورى» عن الكلبى» عن أبى صالم» عن المطلب بن أبى 
وداعة» عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

والكلى متروك الحديث . 

وقال أبو حاتم:" والذى عندى أن یی بن بمان دحل حديث له ف حديثء» رواه 
الثورى عن منصور » عن حالد بن سعد مولى أب مسعود» أنه كان يشرب نبيد اللجر. 
وعن الكلبى عن أبى صالح؛ عن المطلب» عن البى صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف 
بالبينت.. الحديث. فسقط عنه إسناد الكلى» فجعل إسناد منصور» عن حالد عن أب 
مسعود لعن حديث الكلى" . 


(۱) ابن عدی» الکامل .۲۳۳/٣‏ 

(۲) الخلیلىء الإرشاد ص .٠۲۳‏ 

(۳) النسائی» السئن ۷۳۰/۸ رقم 51/19. 
(4) الدارقطئ» العلل ٠۹۲/۲٩‏ . 

(5) ابن أبى حاتم» العلل ۲۳۲/۱ رقم .۱۷١‏ 


(* له 


من ضوابط الاعتبار 

إن قبول الرواية للاعتضاد والتقوية وكوما صالحة للاعتبار وتطلب الطرق» والبحث 
عن المتابعات والشواهد ؛ بغية قبولها لابد أن يراعى فيه حال هذه الرواية» هل تصلح 
لذلك أم لا؟ 

وليست كل الروايات صالحة لذلك؛ فرب رواية تدفع الناقد إلى الفرار منهاء فضلا 
عن محاولة إلصاق الصحة ها بطريقة أو بأحرى» وهو ما يتضح ما يلى: 

يتضح ذلك من قول الإمام أحمد وقد سئل:" ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ 

قال المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم فى وقت"9" . 

فالإمام أحمد يرى أن رواية الضعفاء قد يحتاج إليها يوماء ولكن أصحاب المناكير الى 
غلبت عليهم فصارت وسما هم» كمن يقال عنه منكر الحديث لا يصلح فى هذا الباب. 

وقد أنكر -رحمه الله- على من يتطلب الطرق ذه الكيفية فقال:" يطلبون حديئا مسن 
ثلاثين وجهاء أحاديث ضعيفة» وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا . وقال: شىء لا 
ينتفعون به" . 

فالإكثار من جمع الطرق المنكرة لا يفيد» ولا يزيد ضعف الرواية إلا ضعفا ووهنا. 

وهذه الروايات عن الضعفاء وأصحاب المناكير لا حاجة فيهاء إذ إنه إما أن يكون 
موضوعاء أو قد يكون محفوظا من رواية غيرهم من الثقات» ولا حاجة فيها على كلا 
الوجهين» كما يقول الإمام مسلم:" لعلها أو أكثرها أكاذيب» لاأصل اء مع أن الأحبار 
ال بن را اا واهل ا اکر من انه يضطي إل نعل سن ليتس إنشحه ولو 
0 


أحاديثه تلك النكارة بأنه" مهجرر ا لحديث» غير مقبوله ولا O‏ 

والإمام الترمذى عند تعريفه للحديث الحسن شرط أن لا تكون تلك الرواية شاذة» 
وألا يكون راويها متهما بالكذب » وإلا فقد سقطت عن حد الاعتبار؛ إذ الترمذى 
رحمه الله كان يعرف الحسن لغيره على اصطلاح القوم من المتأحرين» وهو لب عمل 
الشواهد والمتابعات» وموضوع الاعتبار. 
فلا مجال فى الاعتبار للشاذ أو المنكر» ولا محال للكذابين: والوضاعين وأصحاب الغفلة. 
الغالبة والوهم الشائع؛ بل لابد من أن يكون الضعف ف الرواية المراد تقويتها هيناء فنمة 


.۸٥ص ابن رحب» شرح علل الترمذی‎ )١( 
.749 (؟) الصدر السابق ص‎ 

(۳) مسلم» مقدمة الصحيح .11/١‏ 

(4) المضدر السابق .۷/١‏ 

(ه) الترمذى» ستن الترمذى .¥11/e‏ 


)ك1؟5١(‎ 


فارق واسع وهوة كبيرة بين الخطأ امحتمل والخطأ الراحح» فمن كان الخطا محتملا 
احتمالا ضعيفا ويتبادر إلى الناقد أن احتمال الصحة يغلب» ولكنه يحتاج ابر ودافع 
يدفعه ويقويه» وينأى به عن حد الغرابة والنكارة)فذاك المراد من هذا الباب. أما ما كان 
بنفسه - سندا أو متنا - يغلب على ظن الناقد أنه كذب أو موضوع أو وهم وغلط؛ 
لأسباب ظاهرة جلية من اتام أحد رواته بالكذب والوضع أو الغفلة الشديدة» أو بدت 
علامات الوضع تلوح على متنه؛ فلا محال لمتابعة أواعتبار» ولا ينبغى تكلف شاهد لل 
هذه الرواية . 

وقد يكون الضعف ناشىءا عن سوء حفظ أو إرسال أو احتلاف ف الرواية» ويقوم 
الاعتبار هنا للحكم على ذلك الضعف امحتمل» وجمع الطرق هنا بمثل القاضى الذى يحكم 
على ذلك الخلل اليسير ليوضح؛ هل كان الراوى سيئ الحفظ موفقا فى هذا الحديث أم لا 
وهل ذلك الراوى الذى أرسل الحديث قد أرسله عن ثقة أم عن مهجور الحديث» وما هى 
الرواية الصحيحة من تلك الروايات المحتلفة؟ 

يقوم بمذا الدور جمع الطرق واعتبارهاء مع ملاحظة أن دور جمع الطرق قد يكحون 
شاهد إثبات أو نفى» فقد تقبل الرواية.مجموع طرقها؛ لأا قد ازدادت قوة» وشد 
بعضها بعضاء وقد ترد الرواية لأن شواهدها أو متابعاتا لم تحبرهاء إن لم تزدها وهنا. 

وم ترجحح جانب الصواب ف الرواية وكان الغالب عليهاء ولم يكن الخلل ملازما 
لها أو ملصقا ما قام الاحتمال» ومن ثم جد الباحث والناقد فى تتبع الطرق» وأما إذا ترجح 
جانب الخطأ فيها؛ لوجود أمارات الكذب أو الوضع على المان أو كان الرواة من يكثر 
منهم المناكير» وهم إلى أهل الغفلة ممن اشتهرت رواياتهم فى كتب الأفراد والغرائب» وربما 
الموضوعات» فلا حاجة إذا للعناء. 

ورتما لم يكن الضعف ناشىءا من الرواة» وإنما كان متعلقا بالرواية ذاما وإن كان 
مبحث دوافع نشأة المنهج. 1 

ومين تيقن الناقد حطاً هذه الرواية بعينها؛ لنكارتما أو لشذوذها أو تيقن أن الصواب 
فق رواية مختلف فيها الإرسال دون الوصل؛ فإن الرواية المرجوحة الى ثيقن النقاد خحطأها 
لا تصلح للاعتبار» ولا تكون أصلا ولا متابعا؛ إذ كيف يحتج أو يقوى بحديث علم 
حطؤه» وتؤكد من نكارته. 

وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر فقال:" لم يذكر [ أى ابن الصلاح ] للجابر ضابطا 
يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لاء والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال 
٠‏ ف طرق القبول والرد» فحيث يستوى الاحتمال فيهما فهو الذى يصلح؛ لأن ينجبر 
وحيث يقوى جانب الرد فهو الذى لا ينجبر» وأما إذا رجح جانب القبول فليس من 


(TY) 


هذا؛ بل ذاك فى الحسن الذاتى"7" . 

وكذلك ينبغى أن يعلم أن أئمة النقد وهم يتعاملون مع الرواية فهم يتعاملون مع 
جزئيها: إسنادا ومتناء ووجود اللاطاً فى الإسناد كوجوده ف المتن سواء؛ بل إن أخطاء 
الأسانيد أكثر وجودا وانتشارا وشيوعا ؛ إذ سلاسل الأسانيد متنوعه ومتشعبة» وهى محل 
للوهم والمخنطأ أكثر من المتون؛ بل إن كتب الضعفاء والعلل وال قد اكتظت بذكر أخخطاء 
الرواة كان نصيب أخطاء الأسانيد هو الكثرة الكاثرة . 

" فعلى الباحث أن يعامل الإسناد معاملة المعن... وأن كل معن لا يقبل ف المتعن لا 
ينبغى أن يقبل مثله ف الإسناد» فالإسناد مثل المئن» هو فى جملة مارواه الراوى» فالراوى لا 
يروى متنا فحسب؛ بل يروى إسنادا ومتناء فهو يخبر بأن شيخه حدثه ذا الحديثء وأن 
شيخ شيخه حدث شيخه به» وهكذا إلى آخر الإسنادء وأن هذا المتن هو الذى تحمله يمذا 
الإسناد» ولا يوصف الراوى بأنه أصاب إلا إذا حدث بالحديث على وهه إسنادا ومتناء 
أما إذا أحطأ فى الإسناد أو فى المتن» أو فى بعض الإسناد أو فى بعض المتن» فلا يستحق هذا 
الوصف» اللهم إلا فيما أصاب فيه من بعض الرواية ما لم يخطوع فيه منها"9© . 

فلا ينبغى الإصغاء إلى من يحاولون جمع المتون المتشايمة؛ ورا المتحدة» بجحانب بعضهاء 
والحكم بصحة تلك المتون بحرد محيئها من غير وجه» دون دراسة متأنية لكل إسناد لمعرفة: 
هل هذا الإسناد نما به ضعف يسير صالح لأن ينجبر أم لاء وألا يغتر الباحث بكثرة الطرق 
دون دراسة لأسائيدها. ٠‏ 

وقد يقل الخطر من آثار ذلك إذا كان للرواية أصل ثابت مقبول عند أهل العلم 
ولكن إنما يجىء الضرر» ويوجد الخطرء حيث لا يكون لهذا الحديث أصل ثابت يرجع إليه 
فى بابه؛ بل كل رواياته ضعيفة» تدور على الرواة الضعفاء؛ فإن التساهل فى اعتبار روايات 
مثل هذا الباب وعدم تمييز ما ضعفه مختمل» وما هو منكر لا يحتمل يفضى إلى إقحام 
أحاديث منكرة وباطلة فى الأحاديث الثابتة. ولا يخفى ضرر ذلك وشره. 


. ١/1 أبن حجر الكت‎ )١( 
طارق عوض الله الإرشادات ص 5ه.‎ )۲( 
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دراسة مقارنة 


إن ظهور الاختلاف بين المتقدمين والمتأحرين فى نتائج أبحائهم وحلاصة أحكامسهم 
يدعو إلى التأمل» فالمتقدمين هم الذين بنوا ذلك الصرح النقدى ومهدوا وعر طرقه» 
وعايشوا الرواة» وعرفوا الأسانيد وحفظوا المتون وكشفوا حفى العلل وجليهاء ورحلوا 
إلى الآفاق وامتلكوا الأصول وأفنوا أعمارهم لمشافهة الرواة وسؤال النقاد وكثرة ا الس 
العلمية والمذاكرة بين الأئمة ف مرويات كل راو وتتبع أحوال كل محدث على حدة 
وكذا جمع مرويات الباب الواحد ومقارنة بعضها ببعض» مع تكون الملكة القوية وال 
نشأت من كثرة احتكاكهم بالمتون والأسانيد حن عرفوا ور كلام النى صلى الله عليه 
وسلم من ظلمة كلام الوضاعيين وضباب الضعفاء. كما أظلهم القرون الثلائة ‏ نحسير 
القرون- وال انتشر فيها الخير وظهرت بركة العلم لدى العلماء. 

ولوفرة هذه المقدمات جاءت النتائتج على درجة عالية من الدقة والإصابة. ومع 
حدارة أحكام ونتائج المتقدسين بالتسليم إلا أن كثيرًا من المتأخرين والمعاصرين ممن يسهتم 
بالتعليق على كتب التراث قد ظهر فى أبحائهم المحالفات الكثيرة لأئمة النقد من المتقدمين 
وغالبًا ما تكون هذه المخالفات بالتصحيح والتحسين لا أعله المتقدمون. 

وكثيرا ما تكون تلك المخالفات معتمدة على قواعد وأطر جامدة وضعها المتسأخرون 
أنفسهم دون تأن وسبر كامل للواقع العملى لدى النقادء ولم تكن هذه القواعد عند 
المتقدمين بمذه الصرامة وذلك الجمود. 

أو معتمدة على التسليم بالصحة والحسن جرد اجتماع كم هائل منالمرويات ذا 
٠‏ المعيى الذى صححوه أو حسنوه. دون النظرة الموجهة لتلك المرويات كل على حدة» وكأن 
صحة الحديث وقبوله مرتبط بالكم لا بالكيف» ولذا فقد ظهر بوضوح التساهل البين لى 
قبول الأحاديث لدى المتأحرين 

إن التسليم الأعمى لطائفة من النقاد ليس هو السبيل الأمشل» وإن حلواء ولكسن 
البحث والتنقيب عن أسباب رد الحديث وقبوله هو المعيار النصف الذى ينبغى أن يقوم به 
الحادون. 

كما أن مخالفة أحكام المتقدمين ليست جرمًا إن كان ذلك عن وعى علمى ودراسة متأنية 
وبحث عميق» ولكنها تتحول إلى نوع من الجازفة عند الاعتماد على القواعد النظرية دون 
الخوض ف الحقائق العلمية العملية الى أفئ نقاد المرحلة الأولى من المتقدمين فيها أعمارهم 

إن كل حضارة وكل فن يأحذ فى الارتقاء رويدًا رويدًا حن يصل إلى القمة وييلغ 
الذروة ثم بعد ذلك- وكما هى سنة الله فى الحضارات والفنون- يبدأ تدريجيًا ق الاندار 
رويدًا رويذاء ولا تخلو تلك الفترات من وجود سائر على الدرب» ومنقب عن آثار أرباب 
العلم» ومتعقب على أبناء سخيله 


(MY) 


وإن محاولة عقد هذه الدراسة المقارنة لا تمدف إلى تتبع الأحطاء - وإن كثرت - 
ومن ذا الذى سلم من الخطاًء وإنما تناقش منهجًا نظريًا فى مقابل منهج عملى» تناقش 
منهجًا يعتمد على قواعد ونظريات عامة ف مقابل أدلة وبراهين واقعية علمها أئمة النقد 
من واقع الحياة والاحتبار لكل راو مع مروياته. 

حيث علموا بالسبر والتتبع أحوال كل راو ومراحل ضبطه واختلاله ودرجة إتقانه 
لدى كل شيخ وق كل بلد. 

وإن اعتمد على حفظه فهل اختل هذا الحفظ أم ظل الراوى على ضبطه ويقظه 9 وإن 
اعتمد على كتابه هل لازم كتابه دائما أم حدث حيئًا من غيره؟ 

هل كان من المبرزين والمقدمين عند هذا الشيخ أو ذاك أم كان من المقلين عنه إلى غير 
ذلك من الأحوال الى تجعل الناقد النهبذ يقبل هذا الحديث ويرد ذاك 

إن هذه الحاولةء لا تحاول إحصاء الأخطاء؛ لأن الخطأ كما أقول حطأ منهجى» ومشل 
هذا النوع تتكرر أخطاؤه لاستخدام نفس المنهج» ولكنها محاولة للتعرف على أسباب 
الخطأ ودوافع هذا التساهل مع الحديث النبوى والرد على كثير من أحكام الأثمة المتقدمين 
بأقوال نظرية يعرفها المبتدئون من طلاب هذا العلم الشريف . 

فهل كان المتقدمون على جهل هذه الأحكام» الى هم أصحابما؟! 

أم اطلع المتأحرون على مالم يطلع عليه المتقدمون مع كثرة سماعاتهم وقوة ضبطلهم 
وتعدد رحلاقم؟! 

أم أن المتقدمين لديهم من المقدمات العملية والمعرفة الدقيقة بكل رواية على حدة ما 
أدى مم إلى هذه النتائج؟ 

إن دراسة السنة لا قدف إلى كثرة التغئ بذلك الماضى المشسرق وتلك الحضارة 
الخالدة) وهذا التراث العظيم فحسب) ولا إل الاكتفاع.مجرد الدفاع عن السنة ضد 
مطاعن المستشرقين ومعاول المتربصين ممن يتسمون بأسماء هذه الأمة» وهم من بئ 
جلدتنا. ش 

إغا ينبغى أن تظهر منهجية الحدثين النقاد للحديث النبوى الشريف» وأن تقارن 
أحكامهم مع أحكام المتأخرين بتؤده وتأن لمعرفة أسباب الاحتلاف وقبول الصحيح الثابت 
وطرح ما سواه. 
مذهب» وتدرس المقدمات والنتائج لكل فريق فى ضوء المنهج النقدى؛ مع توقير علماء 
الأمة سلفا وخلفاء ونسبتهم إلى الفضل والعلم والاجتهادء وإن وقعت زلات لبعضهم فلا 
يقلل ذلك من أفضالهم وحسناتهم وجميلهم لأمة الإسلام» ودفاعهم عن السنة وأهلها أمام 


(11) 


كيد الكائدين وزيغ الملحدين وهوي‌الضالين. 
فليس الهدف من ذلك الطعن فى أحد من علمائنا وأئمتنا وأصحاب الفضل علينا. وما 
أجمل ما سطره الخطيب ف مقدمة كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق وهو ينتقد بعسض 
أوهام الأئمة الحفاظ فقال" ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا 
ضمناه» يلحق سيئ الظن بناء ويرى أنا عمدنا للطعن على من تقدمناء وإظلهار العيسب 
لكبراء شيوخنا وعلماء سلفناء وأى يكون ذلك؟! ويم ذكرناء وبشعاع ضيائهم تبصرناء 
وباقتفاء واضح رسومهم تميزناء وبسلوك سبلهم على الهمج تحيزنا. وما مثلهم ومثلنا إلا 
كما ذكر أبو عمرو بن العلاء قال: ما نحن فيمن مضى إلا كبقل فى أصول نخل طوال . 
ولا حعل الله تعالى فى الخلق أعلامًا ونصب لكل قوم إمامًاه لزم المهتدين بين 
أنوارهم» والقائمين بالحق ف اقتفاء آثارهم؛ ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر فى العلم 
بیان ما أعملوا وتسديد ما أغفلوا؛ إذ لم يكونوا معصومين من الزلل؛ ولا آمنين من مقارفة 
الخطأ والخطل» وذلك حق العالم على المتعلم» وواجب على التالى للمتقدم"' . 
وذكر ابن رحب الحنبلى أنه من فقه السلف ف النصيحة لأثمة المسلمين أن يكون 
ذلك بأدب ف المخطاب وعدم التعالى أو قصد التعيير والتشهير فقال " وأما بيان خطأ مسن 
أحطاً من العلماء قبله إذا تأدب ف الخطاب وأحسن الرد والجواب» فلا حرج عليه" . 
وقال ابن قتيبة:" ولا نعلم أن الله عز وجل أعطى أحدًا من البشر موثقا من الغلط 
وأمانًا من الخطأء فيستكف له منهاء بل وصف عباده بالعجزء وقرنهم بالحاحة» ووصفهم 
بالضعف والعجلة فقال :( خُلِقَ الإنسّان من عَجَل) و (حُلق الإنسّان ضَعِيفا) و (فوّق 
كل ذي عِلم عَلِيمُ) ولا نعلمه حص بالعلم قومًا دون قوم» ولا وقفه على زمن دون 
زمن» بل جعله مشتركا مقسومًا بين عباده» يفتح للآحر منه ما أغلقه عن الأول وينبه 
المقل فيه على ما أغفل عنه المكثر» ويحبيه.كتأخر يتعقب قول متقدم» وتال يعشقبر على 
ماض» وأوجب على كل من علم شيئا من الحق أن يظهره وينشره» وجعل ذلك زكاة 
العلم كما جعل الصدقة زكاة المال. 
وقد قيل لنا: اتقوا زلة العالم» وزلة العا م لا تعرف حن تكشف» وإن لم تعرف هلك 
يما المقلدون؛ لأنهم يتلقوما من العا لم بالقبول» ولا يرجعون إلا بالإظهار لها وإقامة الدلائسل 
عليها وإحضار البراهين" 
إن نقاد المرخلة الأولى.قد قاموا بجهد جهيد وعمل حارق لم يكونوا ليقوموا به إلا 


۱۹۸۷ه۱٤۰۷‎ ١ المخطيب» الموضح لأوهام الجمع والتفريق أإمدى تحقيق عبد المعطى قلعجى دار المعرفة ط‎ ١ 
71-17” ابن رحب» ف الفرق بين النصيحة والتعييز ص‎ ۲ 

۳ الأنبياء: ۳۷ 

4 النساء: ۲۸ 

© يوسفب: "لا 

" ابن قتيبة» إصلاح غلط أبن عبيد ص 15-1480 
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توفي اله لهم وحفاظ على ما يسمي بوابجب العصرة إذ كثر الزيف واختلط ب الوه 
فكان لزامًا أن يهبئ الله أفئدة وعقولا ونقادا يميزون الصواب من الخطأ والصحيح مسن 
الضعيف» اوقد ا ر ل ولط لاقو 
والأفاكين» كما ميزوا أحطاء الضعفاء من الرواة» و اكتشفوا زلات الثقات وقدموا اضاف] 
دقيقة وأدلة وبراهين علمية هذه الأبحاث والنتائج الى حرجت عن منهج علمى» توفر لسه 
دواعی الاكتمال 

يقول د. نور الدين عتر:" قام أئمة الحديث منذ العصور الأولى بنقد الأحاديث وتمييز 
مقبولها من مردوده »و تكلموا فى عللهاء وأتوا فى ذلك بأبحاث دقيقة تكشف خبايا 
الأسانيد والمتون» كأئما كانوا يطوفون مع الرواة وينتقلون مع اللنون؛ حلال حلقات 
الإسناد» فكانت أبحائهم وأحكامهم حجة» تلقاها العلماء ا واحتجوا بأحكامهم ل 
صحتهاو حسنها وعملوا مقتضاها" . 

وذلك أنهم اتصفوا بصفات الناقد الحق» يقول الذدمى :" ولا سبيل إلى أن يصير 
العارف الذى يزكى نقله الأخبار ويجحرحهم جهبذا؛ إلا بإدمان الطلب» والفحص عن هذا 
الشأن وكثرة المذاكرة والسهرء والتيقظ والفيو' مع التقوى والدين المتين والإنصاف» 
والتردد إل بجالس العلماع» والتحرى والإتقان . 

وفيما يلى نماذج لبعض أحاديث احتلفت فيها آراء المتقدمين والمتأخرين . 


١‏ نور الدين عتر» منهج النقد ص الا 
١‏ الذهبى» تذكرة الحفاظ 1/١‏ 


(۲۷) 


حديث :" طلب العلم فريضة على كل مسل" 
وأبى سعيد الخدرى» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر.من طرق عدة. 

وقد اتفق كو كبة من المتقدمين على رده وإنكاره» بينما حسنه بعض المتأخرين 
كجموع الطرق. وأعرض هذه الطرق أولا ثم أورد أحكام كل فريق» وأناقش هذه 
(1) حديث أنس بن مالك وله طرق 

-١ .‏ ثابت البنان عن أنس , 1 

"أخرجه ابن عدى ف الكامل' وابن الجوزى ف العلل المتناهية'» من طريق جعفر بن 
مسافر التنيسى» قأل أخحبرنا جى بن حسان» أحبرنا سليمان بن قرم الضبى عنه . 

وسليمان بن قرم هذا قال ابن معين: ليس بشىء.وقال أبو زرعة: ليس بذاك. وقال 
أبو حاتم: ليس بالمتين وقال النسائى: ضعيف ". وقال ابن عدى: وق بعض مايروى 
مناكير» وذكر هذا الحديث فى ترجمته ما أنكر عليه“ . 

*وتابع سليمان هذا حسان بن سياه كما فى الكامل لابن عدي" والعلل المتناهية 

7 : 5 

لابن الجوزي وشعب الإيمان للبيهقي . 
ولكن حسان هذا قال فيه ابن عدى: عامة أحاديئه لا يتابعه غيره عليها والضعف 
يتبين على رواياته وحذيئه”. 
۲- مسلم الملائى الأعور عن أنس , 

أحرجه ابن عدى ف الكامل” وابن الجوزى ف العلل المتناهية' ' من طريق حسام بن 
مصك عن مسلم الملائى» عن أنس . 

وحسام بن مصك قال فيه ييى بن معين: ليس حديثه بشىء.وقال ابن المديئ : ليس 
أحدث عن الحسام بن مصك''. 


١‏ ابن عدی» الكامل روه ؟ 

۲ ابن الموزىء العلل المتناهية 19/1 
۳ ابن حجر قذيب التهذيب 5418/7 
٤ ٠‏ ابن عدىء الكامل ۲٠٠/۲۳‏ 
ه المصدر السابق ۳۷۱/۲ 

19/1١ ابن المحوزى» العلل المتناهية‎ ٠ 
٠١٠١ رقم‎ 704/١ البيهقى» شعب الان‎ ۷ 
۳۷۲/۲ ابن عدىء الكامل‎ ۸ 

٤٣٥/۲ ابن عدى الكامل‎ ٩ 

۷٠/١ ابن الجوزى» العلل المتناهية‎ ٠ 
٤۳۳/۲ ابن عدىء الكامل‎ ١ 


(YA) 


ومسلم الملائى قال البخارى: ضعيف الحديث» ذاهب الحديث» لا أروى عنه . وقال 
النسائى: ليس بثقة» وق رواية : متروك . وقال الفلاس: متروك الحديث . وقال أحمد: لا 
يكتب حديثه. وقال ييى بن معين: ليس بثقة . وقال الدارقطئ: متروك . 
۳- أبو عاتكة طريف بن سليمان عن أنس . 20 

ومن أخرجه ابن عدي والمخطيب إل تاريخ بغداد"والبيهقى , 

وطريف هذا. قال البخارى: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث 

وقال النسائى: ليس بثقة. وذكره السلمان فيمن عرف بوضع الحديث” وقال سدق 
عدى: منكر الحديث... وعامة ما يرويه عن أنس لا يتابعه عليه أحد من الثقات' . 
-٤‏ زياد بن ميمون عن أنس , 

رواه الطبران ف الأوسط' وأبو يعلى الموصلي* وابن عدي“ فى الكامل وابسن 
الجوزي' ' ف العلل والمخطيب' ' وزياد بن ميمون» وقال عنه بجی بن معين: زياد أبو عمار 


وقال أبو داود: أتينا زياد بن ميمون فسمعته يقول: أستغفر ال وضعت هذه 
الأحاديث. 


وقال البحارى : أتركوه''. 
- إبراهيم النخعى عن أنس . 

رواه البيهقي "" E‏ وابن الجوزى ف العلل المتناهية*' من طريق رواد بن 
الجراح قال: نا عبد القدوس بن حبيب الدمشقى» عن حماد بن أبى سليمان عن النخعى ». 


. ٤۳٣-٤۳۲/۰ ابن حجر تمذیب التهذيب‎ ١ 

۲ ابن عدی» الكامل ۱۱۸/٤‏ . 

۳ الخطیب» تاريخ بغداد ۳۹٤/۹٩‏ . 

. 15517 رقم‎ 194/١ البيهقى» شعب الإان‎ ٤ 

5 ابن حجرء نمذیب التهذيب 997/5" . 

5 ابن عدی» الكامل .۱۱۹۰۱۱۸/٤‏ ْ 
۷ الطبراق» الأوسط ۳٤۸-۳٤۷/۸‏ رقم ۸۸۳۳ تحقيق عبد الحسن إبراهيم» دار الحرمين ط(ا) 418 ۱ه ٩۱۹۸م.‏ 
۸ أبو يعلى الموصلى. المسئد ۹1/۷ رقم 4.70 تحقيق حسين سليم سد دار الأمون دمشق ط(١) 1١4.66‏ هن 

۳م 

۱۸۹-۱۸٥/۳ ابن عدی» الكامل‎ ٩ 

۰۰ ابن ابحوزی» العلل المتناهية 1۹/١‏ تحقيق خليل اميس دار الكتب العلمية ٤۰۳‏ اه - ۱۹۸۳ م. 
۰ الخطيبءتاريخ بغداد ١ . ۱١۷-۱۵٩/٤‏ 

۲ ابن عدی» الكامل ۱۸۵/۳. 

۳ البیهقی» شعب الإعان ١948‏ رقم 1555 . 

4 النطيب» موضح أوهام الجمع والتفريق ٠٥۹/۱‏ . 

6 ابن الجوزى» العلل المتناهية 56-51//١‏ . 
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وعبد القدوس بن حبيب » قال ابن عدى: هو منكر الحديث إسنادا ومتنا'. 
-٦‏ إسحاق بن عبد الله عن أنس 

رواه ابن عدي ف الكامل' والخنطيب'» وابن الجوزى ف العلل المتناهية . من طريق 
سليمان بن سلمة» حدثنا بقية» نا الأوزاعى عن إسحاق بن عبد الله عن أنس . 

وسليمان بن سلمة الخبائري» قال أبو حاتم: متروك لا يشتغل به. وقال النسائى: ليس 
بشىء وقال ابن الجنيد: كان يكذب . 

وقد تابعه أبو عبد السلام الوحاظى عن إسحاق عن أنس' وأبو عبد السلام الوحاظى 
هو عبد القدوس بن حبيب الكلاعى سبق بيان حاله فى الطريق الخامس عن أنس. 
۷- الزبير بن الخريت عن أنس 

أخرجه ابن عبد البر" من طريق محمد بن أيوب بن أبى يى القلزمى وهو مجهرلء لا 
يترحح فى ترجمته جرحا ولا تعديلا . 

۸- الزهرى عن أنس 

أحرحه ابن عبد البر"من طريق يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلان. 

نقل الذهبى ف الميزان: تكذيبه' . 

ورواه المخطيب' من طريق ابن بطة عن البغوى» عن مصعب بن عبد الله عن مالك 
عن الزهرى به. وقال: هذا الحديث باطل من حديث مالك ومن حديث مصعب عنهه. 
ومن حديث البغوى عن مصعب» وهو موضوع بهذا الإسناد. 
٠‏ ورواه الطيراي'' و ابن الموزى فق العلل المتناهية' "من طريق هشام بن عبد املك أبى 
التقى قال حدثنا المعاى بن عمران» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يونس بن يزيد الأيلى به 

وقال الطبراى: ل يرد هذا الحديث عن الزهرى إلا يونس» ولا عن يونس إلا إماعيل 
ولا عن إسماعيل إلا المعاق» تفرد به أبو تقى وإسماعيل بن عباس وثق فى أحاديثه من أل 


. 743/5 ابن عدىء الكامل‎ ١ 
. ۲۹۳/۲۳ المصدر السابق‎ ۲ . 

۳ المنطيب» موضح أوهام الجمع والتفريق .۲۷٤/۲‏ 
٤‏ ابن الجوزىء» العلل المتناهية .۷١/١‏ 

ه ابن أبى حاتم الحرج والتعديل171/4) وابن حجرء لسان الميزان ۱۱۱/۲ . 
اللاطيب» الموضح لأوهام الجمع والتفريق 748/5 . 
۷ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله م 

۸ المصدر السابق ۳۷/١‏ . 

.1۷۹۹ رقم‎ 444 /٤ الذهى؛ ميزان الاعتدال‎ ٩ 

.)۳۷٣/۱۰( الخطیب» تاريخ بغداد‎ ٠ 

. ۸۳۸۱ رقم‎ ١58/8 الطبران» الأوسط‎ ١ 

۲ ابن التوزى» العلل المتناهية 1//-59. 


(1*9) 


الشام دون غيرهم كما قال می بن سعيد وعثمان بن أبى شيبة وأحمد وأبو داود وعلى بن 
المديئ والنسائى وابن خخزعة وابن المبارك والترمذى وغيرهم' . 

ويونس بن يزيد الأيلى مصرى. وقال أحمد بن حنبل عن الأيلى: فى حديثه منتكرات 
عن الزهري . 
9- محمد بن سيرين عن أنس , 

رواه ابن ماجه والطبراق فى الأوسط” وأبو يعلى الموصلى” وابن عدى" وابن 
الجوزی من طريق حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عنه به . 

وحفص بن سليمان قال فيه ابن معين: ليس بثقة . 

وقال البخارى: سكتوا عنه» وق رواية: تركوه. وكذا قال النسائى*. 


. المثنى بن دينار عن أنس‎ ٠ 
رواه العقيلى'وابن الدوزى' 'من طريق حجاج بن نصير قال: حدثنا المي بن ديار‎ 
الجهضمى به.‎ 
وقال العقيلى: الث بن دينار عن أنس فى حديثه نظر» والرواية فى هذا الباب فيها‎ 
لين. وقال أبو حاتم: مجهول‎ 
وحجاج بن نصيرء قال البخاری: سكتوا عنه» وق رواية: يتكلمون فيه"١ . وقال ابن‎ 
المديئ: ذهب حديثه» كان الناس لا يحدثون عنه. قال الساي: ليس بثقة لا يكتب‎ 
.' حديكه‎ 
. موسى بن جابان عن أنس‎ - 
رواهابن الجوزي”' من طريق عمران بن عبد الله» ثنا محمد بن حفص» عن ميسرة بن‎ 0 
. عبد ربه» عن موسى بن جابان عن أنس‎ 


. ۲۰٦-۲۰٥/۱ ابن حجرء تمذیب التهذيب‎ ١ 
. ۲۸۰-۲۸٤/٩ السابق‎ ۲ 

۳ ابن ماجة» السئن ارقم 114 . 

. ٩ الطبران» الأوسط ۸-۷/۱ رقم‎ ٤ 

ه أبر يعلى الموصلى؛ المسند ۲۲۲/۰ رقم ۲۸۳۷. 
5 ابن عدی» الكامل ۳۸۲/۲. 

۷ ابن الدوزىء العلل المتناهية ١‏ /1۹-1۸. 

8 ابن عدی» الكامل ۳۸۰/۲ . 

.)55.- 5145 /٤( العقيلى؛ الضعفاء‎ ٩ 

. 51//١ ابن الجوزى» العلل المتناهية‎ ٠ 

۱ ابن حجرء مذيب التهذيب .۳٦۸/۰‏ 

۲ ابن عدى» الكامل ۲۳۱/۲. 

۳ ابن حجر؛ قذيب التهذيب 4448/١‏ . 

۷١/١ ابن المتوزى» العلل المتناهية‎ ٤ 


(T1) 


قال النسائى: متروك. وقال البخارى: يرمى بالكذب . وقال ابن عدى: وعامة 
حديثه يشبه بعضها بعضًا فى الضعف'. 

وقال ابن الجوزى: عمران بن عبد الله : ضعفوه. 
-١ 9‏ أبو حنيفة النعمان عن أنس . 

رواه أبو حنيفة فى مسنده' والمخطيب" وابن اللجوزي من طريق أب العباس أحمد بن 
الصلت بن المغلس الحمان قال: حدثنا بشر بن الوليد نا أبو يوسف نا أبو حنيفة قال: 
سمعت أنس بن مالك . 

وأبو حنيفة لم يسمع من أنس» ولم يثبت إلا رؤيته له فقط. 

قال الخطيب: لا يصح لأبى حنيفة ماع من أنس بن مالك الحديث باطل هذا 
الإسناد» ووضعه أحمد بن الصلت : وقال ابن الجوزى: لا يصح لأبى حنيفة ماع من أنس 
ولا رؤية . 
۳- قتادة عن أنس . 

رواه أبو يعلى الموصلي" وابن النوزي "من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله بن ألى 
الخناجر» عن موسى بن داود» عن حماد بن سلمة» عن قتادة . 

وفيه أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى الختاجر» لا أدرى من هو. 


. إبراهيم بن يزيد التيمى عن أنس‎ -١ ٤ 
أخرجة ابن عدي" وابن الموزي' من طريق الحسن بن قزعة قال: نا عبد الله بن‎ 
خحراش» عن العوام بن حوشب عنه مرفوعا.‎ 
وعبد الله بن حراش قال البخارى: منكر الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه‎ 
غير محفوظ' '. وقال أبو زرعة: ليس بشىء وقال أبو حاتم : منكر الحديثء ذاهب‎ 
. الحديث.' وقال الساحى: كان يضع الحديث‎ - 


وقال النسائى:ليس بثقة' '. 


٤۳۱١٤۲۹/۹ ابن عدی» الکامل‎ ١ 

۲ أبو حنيفه» المسند. . 

۳ الخطيب » تاريخ بغداد 2111/9 ۲۰۸-۲۰۷/6 
٤‏ ابن الجوزى» العلل المتناهية ۷١/١‏ 

ه ابن انلجوزى» العلل المتناهية ۷4/١‏ . 
5 أبو يعلى الموصلىء المسند ۲۸۳/۰ رقم ٠١۸‏ 
۷ ابن اللنوزي» العلل المتناهية 5/4/١‏ 

۸ ابن عدی» الكامل ۲۰۹/٤‏ 

۷۸/١ ابن الحوزى» العلل.المتناهية‎ ٩ 

۲۱۰-۲۰۹/6 ابن عدی» الكامل‎ ٠ 

۱ ابن حجر قذيب التهذيب ١71/8‏ 


(TY) 


e 
iT الحاشمى» حدثنا‎ Nm حدثنا‎ 
. وأحمد بن بشر بن حبيب البيروتى لم أقف له على ترجمة‎ 
عبد الوهاب بن بخت عن أنس.‎ - 
أخرجه ابن عدي" وابن : التوزى "بو فی اعد ون فا ی ا د انه ن‎ 
. يزيد الأعمى» ثنا محمد بن سليمان بن أبى داودء ثنا معان بن رفاعة» ثنا عبد الوهاب به‎ 
م‎ as ومعان بن رفاعة » قال ابن حبان: منكر الحديث»‎ 
حديثه ؛ حديث الأثبات وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الأزدى: لا‎ 
, يحتج به. وقال ابن معين: ننف‎ 
. ومحمد بن سليمان» قال أبو حاتم : منكر الحديث‎ 
وأحمد بن هارون البلدى» قال ابن عدى: البلدى كان يقرئ فى جامع حران» كان‎ 
يخرج لنا نسخا لشيوخ المزيرة المتقدمين» مثل عبد الكريم وحصيف وسال الأفطس»‎ 
وعبدالوهاب بن بخت وغيرهم؛ له نسخ موضوعه مناكير» ليس عند أحد منها شیء» كنا‎ 
ديع برضعهاء . وسمعت أبا عروبة يقول: يتهم هذا الرحل بوضع هذه اللسخ. وكان‎ 
ید عن ألس.‎ -۷ 
أحرجه الخطيب من طريق محمد بن الحسين الخفاف" ثم قال فيه: غير ثقة لا أشك أنه‎ 
كان يركب الأحاديث» ويضعها على من يرويهاء ويختلق أسماء وأنسابا عجيبة لقوم حدث‎ 
عنهم» وعندى عنه من تلك الأباطيل أشياء”.‎ 
. ورواه الخطيب من طريق المعلى بن هلال عن حميد عن انس"‎ 
والمعلى بن هلال قال فيه الإمام أحمد: كذاب. وقال بن معين: هو من المعروفين‎ 
رقم 1 تحقيق كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية‎ 44/١ والصغير‎ ١ ٠۸ الطبراق» الأوسط ۲۸۹/۲ رقم‎ ١ 
.م۱۹۸٩ ط(ا) 1405 هد‎ 
. ۲١۳-۲۰۲/٤ ابن عدی» الكامل‎ ۲ 
. ۷١-۷١/١ ابن الجوزىء العلل المتناهية‎ ۳ 
. Vo e ؛ ابن عدی» الکامل ۳۲۹-۳۲۸/۲ وابن حجر تمذيب التهذيب‎ 
7 ه ابن حجرء تمذيب التهذيب ه/‎ 
.۲۰۳-۲۰۲/۱ ابن عدی» الكامل‎ * 
رقم ی عادل کرای جار ابن المررعا طاواع ۷ے ۹۹۷م‎ ١55/١ الخطيب» الفقيه والمتفقه‎ ۷ 


۸ الخطيب» » تاريخ بغداد / Y0.‏ . 
٩‏ الخطيب» الفقيه والمتفقه 114/1 رقم ١89‏ . 


OT 


بوضع الحدیث : وقال سفياك بن عيبينة: من أكذب الناس. وقال البخارى: تر کوه, وقال 
وإبراهيم بن أبى یی . 
- عبد الله بن أبى طلحة عن أنس . 

أحرجه الطبران 'والمخنطيب من طريق بقية بن الوليد قال: حدثيئ أبو عبد السلام قال: 


وقال الخطيب: إنما كنيته أبو سعيد» وإنما غير بقية كنيته , 

وبقية معروف بتدليس الشيوخ وهو لا يعدل عن اسم شيخه أو كنيته إلا لضعفه كما 
هو واضح ف ترجمته . 
8 الأعمش عن أنس , 

أحرجه المنطيب من رواية أبى الحسين محمد بن أحمد بن يزيد الكليعي” 

قال ابن حجر والكليبى 0 

وقد تكلم النقاد فى "ماع الأعمش من أنس؛ قال ابن المديين: لم يحمل عن أنس إا 
رآه . وقال ابن معين: كل ما روى الأعمش عن أنس مرسل. 

وقال ابن المنادى: رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه. 

وقال وكيع: عن الأعمش: رأيت أنس بن مالك وما منعين أن أسمع منه إلا استغنائى 

بأصحابى' . 
(؟) حديث على بن ألى طالب › وله طرق: 
-١‏ مكحول الشامى عن سعيد بن | لمسيب عنه . 

أحرجه المنطيب البغدادى من طريق محمد بن عبيدة النافقان قال: نا الصباح بن 
موسی» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن مكحول به. 

ومكحول الشامى مدلس» وقد رواه بالعنعنة . 


. 459/8 ابن حجر تمذيب التهذيب‎ ١ 

۲ الطبران» الأرسط ۲۷۲/۸ رقم .8511١‏ 

۳ الخخطيب؛ موضح أوهام الجمع والتفريق .۲۷١-۲۷٤/۲‏ , 
؟ ابن حجرء قذيب التهذيب .٠٠۰٠-۲۹۸/۱‏ 

ه الخطيب» تاريخ بغداد 474/1١‏ . 

. 450/1 ابن حجر تمذيب التهذيب‎ ٦ 

۷ المصدر السابق 475/9 . 

۸ الخطيب» الفقيه وللتفقه ۱۹۸/۱ رقم ٠١١‏ . 


(Tf) 


ا 5 ۱ 
ذكر ذلك . البزار وأبو زرعة وأحمد'. 
ومحمد بن عبيدة النافقان» قال ابن ماكولا: صاحب مناكير'. 
7 - رواية عيسى بن عبد الله قال: أخبرئ أبى» عن أبيه عن جده» عن على , 
أحرجه المنطيب البغدادي"وابن الجوزي؛ . ١‏ 
وعيسى بن عبد الله» قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه". وقال الدارقطئ: 


متروك . 1 
وقال ابن حبان: يروى عن آبائه أشياء موضوعات' . 
۳- على بن الحسين عن أبيه عن على , 


أحرجه المنطيب"وابن احوزي“ من طريق أبى نصر محمد إبراهيم السمرقندى 

قال: نا أبو عبد الله محمد بن أيوب» نا جعفر بن محمدء نا سليمان بن عبد العزين 
قال: حدثين أبى؛ عن محمد بن عبد الله بن الحسين» عن على بن الحسين» عن أيه عن 
على. ش 
قال ابن الجوزى: السمرقندى يحدث بالمناكير. 
وعبد العزيز والد سليمان هو ابن أبى ثابت قال البخارى: منكر الحديث لا يكب 
حديئه . وقال النسائى: متروك. وقال أبو حاتم: منکر' الحديث بحدا. وامتنع أبو زرعة من 
قراءة حديثه» وترك الرواية عنه. وقال محمد بن يى الذهلى: على بدنة إن حدئتث عله 
حديثا» وضعفه جدا'. 

r. o a ۳ 

وأحرجه الطبران والمنطيب وابن المحوزی من طريق أحمد بن جى بن أبى العباس 
الخوارزمى» ثنا سليمان بن عبد العريز بن أبى ثابت المديئ» حدثئ أبى حدئنا محمد بن 
عبد الله بن حسين» عن على بن حسين بن على عن أبيه - وهكذا دون ذكر على- 

قال الطيران: لا يروى هذا الحديث عن الحسين بن على إلا بهذا الإسناد . 


. o \-of". |o ابن حجر قذيب التهذيب‎ ١ 
. )٤۷/١ ابن ماكولاء الأنساب‎ ۲ 

۳ النطيب» الفقيه والتفقه ۱٠۹-۱۹۸/۱‏ رقم 1١١8‏ . 
4 ابن الجوزى» العلل المتناهية .1٥/١‏ 

© أبن عدی» ]عه 

٦‏ ابن حبان» الضعفاء (1/5؟1). 

۷ الخطيب» تاريخ بغداد ١//08-417غ4‏ . 

۸ ابن الجوزى, العلل المتناهية 4/١‏ . 

. 414/۳ ابن حجر قذيب التهذيب‎ ٩ 

.)۲٠ ۳٠١ ( ۲۹۷/۲ الطبران؛ الأوسط‎ ٠ 

۱ الخطيب, تاريخ بغداد ۲۰٤/١‏ . 

. ٠٠-٠ 4/١ ابن الحرزى» العلل المتناهية‎ ١ 


(1٥) 

تفرد به سلیمان» وماكتبناه إلا عن هذا الشيخ. 

وهذا الشيخ أحمد بن جى قال الدارقطئ: لا يحتج به'. 
(۳) حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

أحرجه الطبرانى فى الأوسط' والعقيلى'» وابن الجوزى“ من طريق عبد الله بن 
عبدالعزيز بن أبى رواد قال : ثنا عائذ بن أيوب- رجحل من أهل طوس-حدئنا إسماعيل بن 
أبى حالدى عن الشعى عنه مرفوعا. 

قال العقيلى: لا يصح إسناده. 

وعبد الله بن عبد العزیز بن أبى رواد قال ابن الجنيد: لايساوى فلسا يحدث بأحاديث 

وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة” 
)٤(‏ عليك فا اله إن تعره رم الل عن 


أحرجه الطبران' وابن عدي" والمخطيب” وابن ابحوزي" من طريق هذيل بن إبراهيم 
الجمان» نا عئمان بن عبد الرحمن القرشى» عن ماد بن أبى سليمان» عن شقيق بن سلمة 


عنة, 


وعثمان بن عبد الرحمن القرشى قال البخارى: تر كوه وقال ابن معين: ليس بشىء, 
وف رواية: : يكذب . وقال النسائى: والدارقطى: متروك ' '. وقال ابن عدى: مدكر 
الحديث ٠٠٠١‏ وعامة ما يرويه مناكير '' 


. حديث أبى سعيد الخدري‎ )٥( 
أحرجه الطبراني ' 'والخطيب "'والبيهقي'' من طريق جى بن هاشم السمسار قال:‎ 


.)۷١( الدارقفطئ» الضعفاء‎ ١ 

۲ الطبراق» الأوسط ۲۵۲۲ رقم (4:55). 

۳ العقيلى» الضعفاء 4١١/7‏ . 

. 1٦/١ ابن الجوزى» العلل المتناهية‎ ٤ 

3 ابن أبى حاتم» اجرح والتعديل (/ .)۰٤‏ 

> الطيراق» المعجم الكبير 46/1 ٠ /١١‏ تحقيق حمدى عبد الحيد السلفى ط (۲) بغداد والأوسط 57/1 رقم 
۸. 1 

۷ ان عدی» الكامل .۱٠۲/۰‏ 

۸ المنطيب» موضح أوهام الجمع والتفريق /. ري 

. 51/1 ابن الحوزى» العلل المتناهية‎ ٩ 

AVÎ ابن حجر قذيب التهذيب‎ ٠ 

.157-151/8 ابن عدی» الكامل‎ ١ 

۲ الطبراق» الأوسط ۲١۸/۸‏ رقم 8051 . 

۳ الخطيب» تاريخ بغداد ٤۲۷/٤‏ . 

4 البيهقى» شعب الإعان ۲٠٠-۲۰٤/۱‏ رقم ۱١١۷‏ . 


(TT) 


نا مسعر» عن عطية العوف. عنه. 

وى بن هاشم السمسار قال النسائى: متروك. وقال ابن معين: كان جاری» لا 
يحمل عن مثله الحديث» كذاب. 

وقال ابن عدى: يسرق حديث الثقات... وهو فى عداد من يضع الحديث'. 

وعطية العورق » قال أحمد: هو ضعيف الحديث. ثم قال: بلغئ أن عطية كان يأتى 
الكلى فيأحذ عنه التفسير قال: وكان يكنيه بأ سعيد. فيقول : قال أبو سسعيد. وقال 
. الثورى: معت الكلبى يقول: كنان عطيه أبا سعيد' . ّْ 

قال ابن حيان: جعل يجالس الكلى وكناه أباسعيد» ويروى عنه فإذا قيل له: مسن 
حدثك فيقول: حدثئ أبو سعید» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدرى» وإنما أراد الكلبي 

وهذه رواية عطية العوق عن أبى سعيد» فلعلها عن الكلى هذا. 
(59) حديث جابر عا أله الأنصارى . 

أحرجه ابن عدي وابن الدوزي من طريق عباس بن الوليد الخلال قال: ثنا يى بن 
صالح؛ ثنا محمد بن عبد الملك» ثنامحمد بن المنكدر عنه . 

ومحمد بن عبد الملك هو الأنصارى» قال أحمد : كان أعمى يضع الحديث ويكذب. 
وقال' البخارى: منكر الحديث. 

وقال النسائى: متروك' . قال ابن عدى: وکل أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه 5 
ضعيف جدا , 
0 وأخرحه الطبراني' من طريق سليمان بن عبد العزيز بن عمران» عن أبيه» عن محمد 
ابن عبد الله بن الحسن» عن جابر. 
وعبد العزيز بن عمران هذا » قال اليحارى: منكر الحديث. 


وقال النسائى: متروك . وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. وقال الذهلى: على بدنة 
إن حدثت عنه حديثا» وضعفه*. 


, ۲١۱/۷ ابن عدی» الكامل‎ ١ 

؟ المصدر السابق .۳٠۹/١‏ 

۳ ابن حجرء قدذيب التهذيب .١44/4‏ 

. ابن عدی» الكامل كلاه‎ ٤ 

» ابن اللدوزىء العلل المتناهية ٦۷/١‏ . 

” البحارى: التاريخ الكبير ۱ واين عدى الكامل 5:, والذهى, ميزان الاعتذال 1۳۱/۳. 
١‏ الطبران» الأوسط كما في مجمع البحرين .)۲١/١(‏ 

/ ابن حجرء ديب التهليب ا ؟/55: . 


(TY) 


(۷) حديث عبد الله بن عمر . 

أحر جه ابن عدي' وابن حبان'وابن الجوزي" من طريق مهنا بن ييى الرملى قال: 

عن أحمد بن إبراهيم بن موسى» عن مالك» عن نافع عن ابن عمر. 

قال ابن عدى: هذا الحديث منكر عن مالك مذا الإسناد» ولا يرويه إلا أحمد بسن 
إبراهيم بن موسى؛ وهو غير معروف 

وقالابن حبان: هذا حديث لا أصل له من حديث ابن عمر» ولا من حديث مالك 
إغا هو من حديث أنس بن مالك» وليس بصحيح. 

وقال فى ترجمة أحمد بن إبراهيم بن موسى: شيخ يروى عن مالك مالم يحدث به قط. 

ورواه ابن عدی "من طريق موسى بن هارون الحمال قال: معت موسى بن إبراهيم. 
قال: ثنا الليث بن سعد عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر . 

وقال: وهو بين الضعف على رواياته وحديثه. 


3 "0 

وأحرجه ابن الدوزي” من طريق ييى بن صالح الوحاظى قال: نا محمد بن عبد ا ملك 
عن نافع عن أبن عمر. ش 

و محمد بن عبد الملك قال البخارى. منكر الحديث . وقال النسائى: متروك الحديث ٠‏ 

وقال ابن عدى: وكل أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه'. 

وأخرجه ابن عدى'وابن الموزي”من طريق أبى البخترى عن محمد بن أبى حميد» عسن 
نافع» عن ابن عمر. 

وأبو البحترى» قال النسائى: متروك الحديث . وقال أحمد: كان كذابا بضع الحديث. 

وقال جى بن معين: كذاب خبیث کان يضع الحديث". ومحمد بن أبى حميد قال ابسن 
معين: اليس ايشينء . وقال البخارى: واهى الحديث منكر الحديث”'. 


. ۱۷۹/۱ ابن عدىء الكامل‎ ١ 
. ۱٤١/١ ابن حيان: الممروحون‎ ۲ 
.٠١/١ م ابن ابحوزى» العلل المتناهية‎ 
. 748/5 ابن عدی» الكامل‎ 4 
. 18/١ ه ابن الممؤزى» العلل المتناهية‎ 
. ٠١٠١٠١۹/٩ ابن عدی» الكامل‎ 5 
.1/۷ ابن عدى» الكامل‎ ۷ 
. ٠١-٦٥/١ ابن الجرزى» العلل المتناهية‎ ۸ 
. 1۳/۷ ابن عدى» الكامل‎ ٩ 
7 2195/5 المصدر السابق‎ ٠ 


(TAN 


ورواه العقيلي 'وابن الدوزي' من طريق روح بن عبد الواحد القرشى؛ حدثنا موسسى 
ابن أعين» عن ليث بن أبى سليم. 

قال العقيلى فى ترجمة روح هذا: لا يتابع على حديثه... 

والرواية فى هذا الباب فيها لين. 

وقال أبو حاتم: ليس بالمتقن» روى أحاديث فيها صنعة" 

وليث بن أبى سليم. قال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يشتغل به وقال ابن مععين منكر 
الحديث . وقال أحمد: مضطرب الحديث . 

وقال ابن حبان: E‏ 
المراسيل» ت رکه ابن مهدى وييى وأحمد 


٥۸/۲ العقيلى» الضعفاء‎ ١ 

۲ ابن الجوزىء العلل المتناهية ٠٦/١‏ 

۳ ابن أبى حاتم» ابرح والتعديل .)٤۹۹/۳(‏ 
٤‏ ابن حجرء ممذيب التهذيب 11۳-٦١۲/٤‏ 


559١ 


أقوال المتأخرين : 

قال الزركشى: روى من طرق تبلغ رتبة الحسن'. 

وقال المزى: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن' . 

وقال الذهبى: يروى فيه عن على وابن مسعود وابن عباس وجابر وأنس وأبى سسعيد 
وبعض طرقه أوهى من بعض» وبعضها صا . 

وقال السيوطى جمعت له مسين طريقاء وحكمت بصحته لغيره» ولم أصحح حديفا 
0 أسبق لتصحيحه سواه . 

وحكم الألبان بتحسينه . 

وقال أبو الأشبال الزهيرى: فبانضمام هذه الطرق بعضها إلى بعض يرتقى الحديث إلى 
درجة انو ر 


.)۱۹۹۲ ه-‎ ۱٤١۲ )۲( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الخانجى ط‎ ۲۷٦ السخاوى» المقاصد الحسنة ص‎ ١ 
: . ۲۷۹ المصدر السابق ص‎ ۲ 

. 4 الذهيى» تلخيص العلل المتناهية ص‎ ٣ 

.)۴1۸۳/۷( المناوى» فيض القدير‎ ٤ 

ه الألبان»› تخر ج مشكلة الفقر ص ٥-٥ ٥‏ المكتب الإسلامى ط )١(‏ 4.6 اه- 584 ام. 

.)81/١( تحقيق أب الأشبال بحامع بيان العلم وفضله‎ ٠ 


(٤ 3 


أحكام المتقدمين ومن وافقهم من المتأخرين 

قال الإمام أحمد: لا يغبت عندنا فيه شىء . 

وقال إسحاق بن راهويه: طلب العلم واحب» ولا يصح فيه الخبر" 

وسل مالك بن أنس عن الحديث فقال: ما أحسن طلب العلم» ولكن فريضةء لا 

وقال البرار: جا 1 كيل عر إا لج عن ابو كأما بيار عن مسي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلمء فقد روى عن أنس مسن 
غير وجه فغير صحيح'. 

وقال العقيلى: الرواية فى هذا الباب فيها لين . 

وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من حديث ابن عمر ولا من حد يث نافع 
ولامن حديث مالك؟! إنما هو حديث أنس بن مالك» ولیس بصحيح' . 

وقال ابن عبد البر: ا ا 
وسلم من وجوه كثيرة» كلها معلولة» لا حجة فى شىء منها عند أهل العلم بالحديث من 
جهة الإسناد . 

وقال ابن القطان: لا يصح فيه شىء". 

وقال البيهقي: هذا حديث متنه مشهورء أسانيده ضعيفة» لا أعرف له إسنادا يبت 
عثله الحديث والله أعلم' . 


وقال أبو على النيسابورى: لم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه إسنادًا'" 
وضرب به الحاكم مثلاً فى علوم الحديث على المشهور غير الصحيح'. 
وذكره ابن بدر الموصلى ف المغن عن الحفظ والكتاب . 

وسئل عنه النووى فقال : ضعيف"'. 


١‏ المقدسى» المتتخب من علل الخلال ص 

؟ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله 517/١‏ 
۳ المصدر السابق ١/4ه‏ 

177/1١ البزار» البحر الزحار‎ ٤ 

ه العقيلى» الضعفاء ol‏ 

١41/١ ابن حبان» الحروحون‎ ٦ 

۷ ابن عبد البر . جامع بیان العلم وفضله ۲۳/۱ 
۸ المناوى» فيض القدير ۳۸٦٤/۷‏ 

4 البيهقى» شعب الإبمان 4 

775 السخاوى» المقاصد الحسئة ص‎ ٠ 

٩۹۲ الحاكم» معرفة علوم الحديث ص‎ ١ 

(AT) ابن بدر الموصلى» اغى عن الحفظ والكتاب‎ ١١ 
15/١ الو وى اللجمى ع‎ 1 


)55١( 


قال المعلمى: وأهل العلم من قدم يلهجون يمان هذا الحديث» ويتطلبون له إسناذا 
صحيحاء فلا جدونه» ولأجل هذا وقع كثير من الناس إل روايته بأسانيد مركبة أو مدلسة 
أو حو ذلك" 

يتضح من العرض السابق التساهل الذى وقع فيه بعض نقاد المتأخرين بتصحيحهم أو 
تحسينهم لهذا الحديث اعتمادا على جمع الطرق . 

وقد ظهر من تتبع هذه الطرق شدة ضعفها؛ بحيث لا تصلح للتقوية . 

بيئما لم يغير بمذه الطرق المتعددة أئمة النقد من المتقدمين ومن تابعهم من المتأحرين. 

وفرق كبير بين أ*مية طلب العلم والإرشاد إليه وبين فرضيته. 


٠۹۱/۱ المعلمى» التدكيل‎ ١ 


(EY) 


حديث :" لا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه" . 

هذا حديث احتلف المتقدمون والمتأحرون فى الحكم عليه» وقبل التعرض هذه 
الأحكام أورد تخريج طرق الحديث. 
(۱) حدیث ابی سعيد الخدرى . 

أخرجه ابن ماجه' وابن أبى شيبة" من طريق كثير بن زيد» ثنا ربيح بن عبد الر مسن 
ابن أبى سعيد» عن أبيه عن جذه . 

وكثير بن زيد هو الأسلمى السهمى» اختلف فيه قول ابن معين. وقال يعقوب بن 
شيبة: ليس بذاك الساقط» وإلى الضعف ما هو . وقال النسائى: ضعيف". 

وربيح بن عبد الرحمن قال البخارى: منكر الحديث 

وقال أحمد: أقوى شىء فيه- ف التسمية على الوضوء- حديث كثير بن زيد» عن 
ربيح» وربيح رجل ليس مروف .وقال أبو زرعة: شيخ" . 
(۲) حديث ألى هريرة ٠‏ . 

احرجه أبو داود» وابن ا وأحمد" والترمذي*, والحاكمء من طريق يعقوب 
ابن سلمة الليثى» عن أبيه» عن أبى هريرة» مرفوعا . 

قال البخارى: لا يعرف لسلمة “ماع من أبى هريرة» ولا ليعقوب من أبيه"' 

ووقع فى رواية الحاكم: يعقوب بن أبى سلمة الماحشون» واسم أبى سلمة دينار. 

وتعقبه الذههى فقال: صوابه يعقوب بن سلمة الليثى» عن أبيه» عن أبى هريرة . 

وقال ابن حجر: إنما هو يعقوب بن سلمة» لا ابن أبى سلمة''. 

- وروی من طريق ابن سيرين عن أبى هريرة 

رواه الطيراني  '‏ من طريق عمرو بن أبى سلمة حدثنا إبراهيم بن محمد البصرى» عن 


۳۹۷ ابن ماجه» السئن‎ ١ 

۲ ابن أبى شيبة» المصنف ۲/۱ 

١٤١/۲ المصدر السابق‎ ٤ 

° أبو داود» السئن )١١1١(‏ 

" ابن ماجه» السئن (۳۹۹) 

۷ امد السند ۶۱۸/۲ 

۸ الترمذى» العلل الكبير ١١١/١‏ 

١45/١ الحاكم المستدرك‎ ٩ 

۷٠/٤ البخارىء التاريخ الكبير‎ ٠ 
77/1١ ابن حجرء نتائج الأفكار‎ ١ 


۲ الطيراقء المعجم الصغير )١55(‏ 


(TEP) 


على بن ثابت» عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة مرفوعا. 

وقال الطبران: لم يرو عن على بن ثابت أخو ابن حى عزرة بن ثابت إلا إبراهيم بن 
حمد» تفرد به عمرو بن أبى سلمة . قال ابن حجر: حديث منكر'. وقال ابن عدى لل 
إبراهيم بن حمد: روى عن عمرو بن أبى سلمة وغيره مناكير'. 

. وقال ابن الجوزى: هذا الحديث ليس له أصل". 

وقال الذهى ف إبراهيم بن محمد هذا: شيخ لعمرو بن أبى سلمة التنيسىء روى 
منا كير . 

وروى من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا . 

أخرجه الدارقطيئ” والبيهقي' من طريق محمود بن محمد أبى يزيد الظفرى» ثنا أيوب 
ابن النجار» عن جى بن أبى كثير» عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا . 

وقال ابن حجر: هذا حديث غريب تفرد به الظطفرى» ورواته عن أيوب فصاعدا 
مخرج لهم فى الصحيحء ولكن قال الدارقطين: ليس بالقوي" 

وقال يى بن معين: ممعت أيوب النجار يقول: لم أسمع من یی بن أبى كثير مسوى 
حديث واحد» وهو حديث:" احتج آدم وموسى" .فعلى هذا يكون فى السند انقطاع إن 
' يكن الظفرى دحل عليه إسناد فى إسناد"ة 
الوجه» وهو منقطع' '. : ا 

- وروی من حديث جحاهد؛ عن أب هريرة مرفوعا 

أحرجه الدارقطي' ' والبيهقي' من طريق مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبى بردة ثدل 
محمد بن أبان» ثنا أيوب بن عائذ» عن جاهد به. 

قال ابن حجر: هذا حديث غريب» تفرد به مرداس» وهو منولد اې موسى الأشعرى» 


۹۸/۱ ابن بحجرء لسان الميزان‎ ١ 

؟ ابن عدىء الكامل ١517/1‏ 

۳ ابن الوزى» الموضوعات ۱۸۹-۱۸٥/۳‏ 
٤‏ الذهى؛ الميزان 548/١‏ 

ه الدارقطين» السئن ۷۷/١‏ 

414/١ البيهقى» السنن‎ ٦ 

۷ ابن حجر» لسان الميزان 5/1 

۸ البيهقى» السنن الكبرى 414/١‏ 

` ۲۲۹/۱ ابن خب نتائج الأفكار‎ ٩ 
44/١ البيهقى» السئن الكبرى‎ ٠ 

74/١ الدارقطن» السنن‎ ١ 

۲ البيهقى» السئن الكبرى ٤٥/١‏ 
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ضعفه جماعة' . وقال الذهى: لا أعرفه. وخبره منكر ف التسمية على الوضوء' . 
وقال ابن القطان: لا يعرف البتة'. 
(1) حديث سهل بن سعد 
أحرجه ابن ماج“ والحاكم" والدارقطئ' من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
لساعدی» عن أبيه» عن جده مرفوعا . 
' وعبد المهيمن قال البخارى: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: منكر الحديث. 
وقال النسائى: ليس بثقة. وقال فى موضع آحر: متروك. 
وقال أبو نعيم: روى عن أبائه أحاديث منكرة لا شىء' . 
ورواه الطبراي” من طريق عبيد الله بن محمد المنكدرىء ثنا ابن أبى فديك» عن أب بن 
عباس؛ عن أبيه؛ عن جده . 
وشيخ الطبرانن عبد الرحمن بن معاوية العتبى حاءت ترجمته ف الإكمال أ 
والأنساب 'دون ذكر جرح أو تعديل 
والمنكدرى: لم أقف له على ترجمة. 
واستغربه الحافظ ابن حجر فقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن ماجه من رواية عبد 
ال 
-٤‏ حديث أبى سبرة 
1 أخرجه الظبران ' من طريق عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده. 
وقال الطبراق: لا يروى هذا الحديث عن ابن سبرة إلا ذا الإسناد 
ؤقال اق چ هذا حديث غريب» وعيسى بن سبرة قال البغوى: منكر الحديث"'. 


۲۲۷/۱ ابن حجرء نتائج الأفكار‎ ١ 

؟ الذهى, الميران (4 /۸۸). 

٣‏ ابن حجرء لسان الميزان (197/7م. 

(f ٠( ابن ماجة» السئن‎ ٤ 

ه الحاكي المستدرك ۲۹۹/۱ 

٠٠٠/١ الدارقطئ» السئن‎ ٦ 

14/۲ ابن حجر هَذيب التهذيب‎ ١ 

۸ الطيران؛ المعجم الكبير ۱۲۱/۲ رقم 5ه 
8 ابن ماکولاء اللأكمال ۳۹۸/٩۹‏ 

٠۸/۸ السنعان» الأنساب‎ ٠ 

۱ ابن -حجرء نتائج الأفكار ١74/١‏ 

١‏ الطبران» الأوسط ۱۱١‏ والكبير 6/959 ؟ 
۳ ابن حجرء نتائج الأفكار 7/١‏ 


(1٤٥( 


وقال الميثمى: وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد» لم أرمن ذكر أحدا منهم'. 
ه- حديث ابن مسعود . 

أخرجه الدارقطي' وابن عدي" من طريق يبى بن هاشم عن الأعمش» عن أبى وائل» 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 

وى بن هاشم هو السمسار. قال النسائى: متروك الحديث. وقال جى بن معين: 
كان جاری» لا يحمل عن مثله الحديث» كذاب . وقال ابن عدى: يضع الحديسث 
١‏ حديث ان عمو 
ا غ ر 

وأبو بكر الداهرى هو عبد الله بن حكيم قال یی بن معين: ليس بشىء . وقال 
أحمد: يروى أحاديث مناکیر» ليس هو بشىء . وقال النسائى: ليس بثقة, وقالابن 
عدى: منكر الحديث' . 
۷- حديث على بن أبى طالب . 


٠‏ أحرجه ابن عدي من طريق عيسى بن عبد الله» عن أبيه» عن جده» عن على رضى 
الله عنه مرفوعا . 


وعيسى بن عبد الله قال ابن عدى: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. 

وقال الدارقطئ: متروك . 

وقال ابن حیان: روص عل ايده ر اه اف رر ا ا ا 
۸- حديث انس . 

ااه خد والفاف وا وة وای ان" 

خخ رجه والنسائي وابن جزكة وابن حب 


مجمع الزوائد 5201 
ا السنن ۷٤-۷۳/١‏ 
۳ ابن عدی» الكامل (/) 5؟). 
٤‏ ابن عدی» الكامل ۲١۱/۷‏ 

ه الدارقطئ» السنن ۷٤/١‏ 
5 ابن عدى » الكامل ١٤١-۱۳۸/٤‏ 
۷ ابن عدی» الكامل ۲٤۳/٣‏ 
۸ ابن حبان؛ انجروحون (۱۲۱/۲). 
8 مدي المسند ٠٠٠/۳‏ 
٠٠‏ النسائى» السئن ۷۸ 
١١‏ ابن حرعة» الصحيح ١14‏ 
۲ ابن حبان» الصحيح 56144 


من طريق معمر» عن ثابت وقنادة» عن أنس مرفوعا . 
ومعمرء قال ابن معين: وحديث معمرء عن ثابت وعاصم بن أب النجودء وهشام بن 
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عروة) وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام'. 


وقال على بن المديئ: وى أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة : 
وقال | لعقيلى: أنكرهم رواية عن ثابت : err‏ وقال الدارقطئ: معمر سيئع الحفظ 
لحديث قتادة والأعمش» وقال جى بن معين: قال معمرء حلست إلى قتادة وأنا صغير» فلم 


أحفظ عنه الأسائيد . 
8- حديث ألى بكر الصديق 


أخحرجه ابن أبى شيبة من طريق حلف بن خليفة» عن ليث؛ عن حسين بن عمارء 


عن أبى بكر موقوفا. 


وخلف بن خليفة قال عثمان بن أبى شيبة: صدوق ثقة» ولكنه حرف» فاضطرب 
عليه حديثه . وقال ابن سعد: أصابه الفا ج قبل موته حي ضعف وتغير والحتاط . 


1- حديث سعيد بن زيد 


وقد روى من طرق عن أبى ثفال المرى» عن رباح بن عبد الرحمن» عن جدته» عن 


أبيها سعيد بن زيد مرفوعا . 


أخحرجه التزمذي" وأحمد'والدارقطيي” والبيهقي* والحاكم' ' وغيرهم . 
وأبو ثفال. قال البخارى: أبو ثفال المرى عن رباح بن عبد ال رحمن» 1 


وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو ثفال بجهول '' 


وقال البيهقى: أبو ثفال ليس بالمعروف جدا"'. 


١‏ ابن حجر ذيب التهذيب ه/07ه. 

۲ ابن رخب» شرح علل الترمذى ص ۲۸۰ . 
۳ المصدر السابق ص 784 . 

4 ابن أبى شيبة» المصنف ۱ / ۲. 

ه ابن حجر » تمذيب التهذيب ۹/۲ . 

5 الترمذىء الجامع (١؟)‏ . 

۷ امد المسيد ۳۸۲/۹ . 

۸ الدارقطئ؛ السئن ۷۳/١‏ . 

4 البيهقى» السنن ٤۳/١‏ . 

. 50/4 الحاكي المستدرك‎ ٠ 

. ٠۷۷/١ العقيلى؛ الضعفاء‎ ١ 

۲ ابن أبى حاتم» علل الرازی 1ه رقم ۱۲۹ 


۳ البيهقى» السبن الكيرى .)٤٤/١(‏ 


(T٤۷) 


ورباح» قال أبو حاتم وأبو زرعة: رباح بجهول'. 

وقال البخارى: أحسن شىء فى هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن . 
-١ ١‏ حديث عائشة 

أحرجه ابن أبى شيبة“ البزار* وابن عدي" وإسحاق بن راهويه" من طريق حارثة بسن 
أبى الرحال» عن عمرة: سألت عائشة . 

وحارثة بن أبى الرحال قال جى بن معين: ليس يكتب حديثه. وقال البخارى: منكر 
الحديث. وقال النسائى: متروك الحديث. 

وأنكر أحمد على إسحاق إدخاله حديثه جدًا وقال: أول حديث ف الحامع يكون عن 

۸ 

حارثة ۰11 


a 


۹ رقم‎ o1۱ ابن أبى حاتم» علل الرازى‎ ١ 

۲ ابن الملقن» البدر المنير (۳/ 47 ؟) تحقيق جمال محمد السيدء.دار العاصمة ط 4١4 )١(‏ ١هم.‏ 
۳ الترمذى» السنن (۳۹/۱). 

7/١ ابن أبى شيبة» الصنف‎ ٤ 

ه البزار» كشف الأستار 551 

" ابن عدی» الكامل ۱۹۸/۲ 

۷ ابن راهويه؛ المسند (6155) ٠.‏ 

8 ابن عدى» الکامل ۱۹۹-۱۹۸/۲ 


(TEA) 


نصوص المتقدمين : 

قال الأمام أحمد: لا أعلم فى هذا حديثئا له إسناد جيد' . 
وقال : فيه أحاديث ليست بذاك» وقال الله تبارك وتعالى : ويا ايها لين آمو إِذَا 
متم إلى الصّلاةرفاغسِلُوا وجوككح تزأیریكم إلى امراف فلا أوحب عليه. وهذا 
التنزيل؛ وم تثبت سنة . 

وقال البرار: كل ما روى ف هذا الباب فليس بقوى". 

وقال العقيلى: الأسانيد فى هذا الباب فيها لين“ . 

وقال البخارى: أحسن شىء فى هذا الباب حديث رباح بن عبد ال رحمن”. 

ومعلوم أن هذا اللفظ لا يعن الحسن أو الصحة المطلقة؛ وإغا هو من باب التنفاضل 
ين ضعيفين أيهما أقل ضعفا » فإنه كما قال ابن القطان: هذا الإسناد فيه ثلاثة 5 يجاميل: 

١-جدة.رباح‏ 7- رباح ۳- أبو ثفال" 

ورضاع من نارف الخذيك ألا لا كلو بن كلاب أورمتكر كنوك أو وله ا 
أو من لا يشتغل يه أو من حاله أشد ضعفا من أن يحتمل ف التقوية» ولذلك كان الأئمة 
يضعفون هذا الحديث ويردوله . 
نصوص المتأخرين , ٠‏ 

قد صحح ابن حبان هذا الحديث بإدخاله فى ۱ 3 


و حسنه ابن حجر ف نتائج الأفكار * 


% %# %* 


.)۳۸/١( الترمذیء» الجامع‎ ١ 

۲ أبو زرعة الدمشقی» التاريخ (۱۸۲۸) 

۳ ابن حجر التلخيص الجبير 

٠۷۷/١ العقيلى» الضعفاء‎ ٤ 
.)۳۹/۱( الترمذی» الجامع‎  : 

” ابن القطان» بيان الوهم والإيهام 2 (- 
۷ ابن حبان » الصحيح 1644 


۸ ابن حجر نتائج الأفكار ۲۳۱۰۲۳۰/۷ 
# الاشة؛؟ى., . 
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E E RE : حديث‎ 
. حق توضع‎ 

هذا الحديث روى عن جماعة من الصحابة » ومنهم : 

)١(‏ أبو هريرة وقد روى عنه من طرق منها: 

١-عمرو‏ بن عمير؛ عن أبى هريرة 

رواه أبو داود'. وعمرو بن عمير ججهول كما قال ابن القطان 

وقال الذهبى: تفرد عنه القاسم بن العباس' 
-سهيل بن أبى صالح؛ عن أبى هريرة . 

أحرجه الترمذي' وابن ماجه وأحمد” وعبد الرزاق' والطيراني" وابن حبان* وأبو 
نعيم' والبيهقي'' وابن اللموزي'' 

قال الترمذى: هذا حديث حسن» وقد روى عن أبى هريرة موقوفا. 

. قال الإمام أحمد: أدحل أبو صا بينه وبين أبى هريرة فى هذا الحديث- يعن إسحاق 
مولى زائدة " 

وقال الدارقطئ: ويشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه" 

وقال ابن فقيق العيد: .| إن أحسن طرق الحديث رواية سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
وهى معلولة" '. 5 

ans‏ لأن أبا صالح لم يسمعه من أبى هريرة 


)؟1١51( أبو داود» السئن‎ ١ 
ابن حجرء تمذيب التهذيب لض‎ ۲ 
)9517( الترمذىء الحامع‎ ۳ 
)١4537( ابن ماجه» السئن‎ ٤ 
)۲۷۲/۲( ه جمد المسند‎ 
)٠١١١( عبد الرزاق» المصنف‎ > 
)989( الطبراق» الأوسط‎ ۷ 
)١1١51( ابن حبان» الصحيح‎ ۸ 
5١58/9 أبو نعي الحلية‎ ٩ 
٠٠٠/١ البيهقى» السنن‎ ٠ 
٠۷٥/۱ ابن الجوزى؛ العلل‎ ١ 
٠١7/7" أبو داود؛ الشئن‎ ۲ 
157/1١ الدارقطئ؛ العلل‎ ۳ 
۱۳۷/۱ ابن حجر تلخخيض الخبير‎ ۱٤ 
۱۲۷/۲ ابن بحجرء فتح البارى‎ ٠ 


(1 *( 


۴- إسحاق مولى زائدة, عن أبى هريرة . 

أحرجه أبو داود' وأحمد" وعبد الرزاق" والبحاري” والبيهقي” . 

وقد اختلف فيه على جى بن أب كثير» عن إسحاق » كما ف التاريخ الكبير وسسنن 
البيهقي. 
# - محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن أب هريرة مرفوعا. 

أخخر جه ابن عدي' والبخاري') وقال البخارى: لا يصح: أى مرفوعا . 

وووأة موتوفا على أبى هريرة عبد الوهاب بن عطاء” والدراوردی" ويزيد بن هارون 
وعبدة بن سليمان . 

وقال البحارى: هذا أشبه . وسل عنه ابن أب حاتم فقال : هذا حطأ إنما هو موقوف 
عن أبى هريرة» لا يرفعه الثتقات' '. ٠‏ 


عنه موقوفا ‏ . 


ه-صفوان بن سليم عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا . 
۳ 0 
أحرجه البيهقي ''من طريق يبى بن عبد الله بن بکير» عن حنين بن أبى حکيم» عن 
صفوان به. : 
وقال البيهقى: ابن لهيعة وحنين بن أبى حكيم لا يحتج مماء والحفوظ من حديث أبى 
سلمة ما أشار إليه البخارى» موقوف من قول أبى هريرة. 


)81519( أبو داود السئن‎ ١ 

۲ أحمد السند )۲۸١/۲(‏ 

` )411/7( عبد الرزاق» المصنف‎ ٣ 
)۳۹۷/۱( البخاری» التاريخ الكبير‎ ٤ 
)0:9/1( ه البیهقی» السئن‎ 

” ابن عدی» الکامل ۲۱۷/۹ 

۷ البخاریء» التاريخ الكبير ۳۹۷/۱ 
۸ البيهقى؛ السئن )۳١۲/۱(‏ 

٠۹۷/۱ البخاری» التاريخ الكبير‎ ٩ 
۲٠۹/۳ ابن أبى شيبةء الصنف‎ ٠ 
١١6 ابن أبى حاتم علل الرازی‎ ١ 
۱۳۷/۱ ابن حجر» تلخيص اللپړ‎ ۲ 
701/١ البیهقی» السئن‎ ۳ 


)٥۹( 


. صاخ مولى التوءمة» عن أبى هريرة‎ ٦ 

انحر بحه أحجمد' والطيالسي' وابن أى شی" والبيهقي” . 

وقال ابن عينية: لقيته سنة مس أو ست وعشرين ومائة أو نحوها وقد تغير» ولقيه 
الثورى بعدى. 

وقال أحمد بن حنبل: من “مع منه قدا فذاك”. 

وقال البخارى: سماع ابن أبى ذئب من صالح مول التوءمة احيرا ويروى عله 
منا كير" . 
¥— العلاء بن عبد الرحمنء عن ألبى هريرة مرفوعا 8 

20 أنحرجه الطبراني'والبيهقي” من طريق عمرو بن أبى سلمة التنيسى» عن زهير بن العلاء 

عن العلاء» بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة . 

قال الدارقطئ: لخر وأهل الشام يروود عن زهير مناكير وعمرو بن أ 


فزهير قال البخارى: ماروى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة؛ 


وقال أحمد عن رواية الشاميين عنه: يروون عنه مناكير. وقال أحمد أيضا: فأما رواية 
أبى حفص ذاك التنيسى عنه» فتلك بواطيل موضوعة. ٠‏ 

وقال أبو حاتم: محله الصدق » وق حفظه سوءء وكان حديثه بالشام أنكر من حديشه 
بالعراق لسوء حفظه» فما حدث به من حفظه ففيه أغاليط» وما حدث من كتبه فهو 
صالح''. 

وعمرو بن أبى سلمة التنیسی» قال ابن يونس: كان من أهل دمشق . 

وقال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيلء كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله 


۷۲١٤١٤٤٤4۳۳/۲ امد المسند‎ ١ 
)؟7١‎ 54( الطيالسىء المسند‎ ۲ 

۳ ابن ای شيبة» المصئف ۲۹۹/۳ 

4 البيهقى؛ السنن ٠37/1١‏ 

ه ابن حجرء قُذيب التهذيب ٠٤١-٠٤١/۲‏ 
* الترمذىء العلل الكبير ٠۳۷‏ 

۷ الطبراق» الأوسط )55٠0(‏ 

۸ البيهقى» السئن )۳٠۲/۱(‏ 

.1لا/٠ الدارقطئء العلل (۲۹۳/۹) رقم‎ ٩ 
۹/۲ ابن حجر قذيب التهذيب‎ ١٠ 
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فغلط فقلبها عن زهي . 
۸- موسى بن وردان» عن ابی هريرة مرفوعا 
أحرجه البيهقي "من طريق الوليد بن مسلم حدثئ ابن يعة» عن موسى بن وردان» 
عن أبى هريرة . وابن ليعة ضعيف . 
9-- المقبرى عن أب هريرة مرفوعا 
أخرجه الدارقطين فى العلل" من رواية حبان بن على» عن ابن أبى ذئب» عن المقسبرى؛ 
عن أبى هريرة . 
وحبان بن على قال ابن أب حيثمة: ليس حدیثه بشىء. وقال أبو داود: لا أحدث 
عنه. وضعفه على بن المديئ» وقال: لا أكتب حديثه. وقال أبو زرعة: لين. 
۰ وقال أبو حاتم يكتب حديئه ولا تج به. وقال الدارقطئ: متروك. وقال البحارى: 
ليس عندهم بالقوي“. 
١-محمل‏ بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة مرفوعا 
أحرجه البيهقي". وف إسناده أبو واقد الليثى» قال البخارى: منكر الحديث . 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث . 
وقال ابن معين: ضعيف» ليس حديثه بذاك . وضعفه على بن المديئ. 
وقال النسائى: ليس بالقرى . 
وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد 5 ويا الرسكل ولا 
يفهم» فلما كثر ذلك فى حديثه وفحش استحق الترك . 
١-القعقاع‏ بن حكيم؛ عن أبى صالحء عن أبى هريرة مرفوعا /' 
أخرجه البيهقي "من طريق أبى سهل أحمد بن محمد ثنا محمد بن جعفر بن أبى كفسيرء 
عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة مرفوعا. 
وهذا إسناد فيه سقط بين أبى سهل ومحمد بن جعفر» فلا يصلح أن يلتقيا 
فأبو سهل أحمد بن محمد هو ابن زياد القطان المولود عام ٠٠۹‏ ه ولايدرك يقينا 
محمد بن جعفر بن أبى كثير التو سنة سبعين ومائة. 
المصدر السابق ٠٤٤/٤‏ ش 
البيهقى؛ السئن ۳٠۰۳/١‏ 
الدارقطئ» العلل )١١514(‏ 
ابن حجر قهذيب التهذيب ٤۲۸-٤۲۷/۱‏ 
البيهقى» السنن ۳٠١٠/١‏ 


أبن حجر» مذي التهذيب oA‏ 


البيهقى» السيئن 95 7 


(or) 
(۲)حدیث حليفة رضى الله عنه‎ 


أحرجه الطبراني' والبيهقي 'وابن الجوزي" من طريق محمد بن المنهال» ثنا يزيد بن 
زريع» عن معمر» عن أبى إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة مرفوعا. 

قال الطبران: لم يرو هذا الحديث عن أبى إسحاق إلا معمن ولا عن معمر إلا يريد 
تفرد به محمد . 

. وقال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: خبر أبى إسحاق عن أبيه عن حذيفة ساقط . 

وقال على بن المديئ: لا يثبت فيه حديث . 

وقال البيهقى: ورواه غيره عن معمر» عن می بن أبى كثير عن أب إسحاق عن أبى 
هريرة والمشهور عن أبى إسحاقء عن ناجية بن كعب الأسدى» عن على رضى الله عنه . 

وقال أبو حاتم: هذا حديث غلط”' . وقال الدارقطئ: ولا يثبت هذا عن أبى إسحاق» 
وامحفوظ قول الثورى وشعبة ومن تابعهما عن أبى إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن 

علي 
(1) حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه 
20 أحرجه أبو داود' والنسائي'وأحمد” وابن أبى شببة" والطيالسسي"' وأبو يعلى"' 

والبيهقي''. 

من طريق أبى إسحاق » عن ناجية بن كعب» عن على رضى الله عنه» وفيه قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعلى: اذهب فاغتسل . 

وقال البيهقى: ناحية بن كعب الأسدى لم تثبت عدالته عند صاجى الصحيح» ولیس 
فيه أنه غسله. 

وروى عن ابن المديئ أنه قال: حديث على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسلم أمره أن يوارى أبا طالب لم بحده إلا عند أهل الكوفة» وق إسناده بعض الشىء ''. 


)۲۷۸١( الطبران» الأوسط‎ ١ 

۲ البيهقى» السئن ۳٤/١‏ 

۳ ابن الحوزىء» العلل المتناهية 7/1/١‏ 
٤‏ ابن أبى حاتم علل الرازى )١٠١45(‏ 
ه الدارقطق» العلل ١514/4‏ 

5 أبو داود» السئن 15 

۷ النسائى؛ السئن )5١54019-(‏ . 

۸ أحمد المسند ۱۳۹۱٩۹۷/۱‏ 

۲۹۹/۳ أبن أبى شيبة» المصنف‎ ٩ 

٠١۲١٠۲۰ الطيالسى» للسند‎ ٠٠ 
471 أبو يعلى» المسند‎ ١ 

۲ البيهقى» السنن 4/١(‏ 0). 

:)۳۰٤/۱( البيهقى‎ ۳ 
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رواه أبو إسحاق» عن ناجية» ولانعلم أحدا روى عن ناجية غير أبى إسحاق. 

وقد ذكر ابن حيان ناجية وقال: كان شيخا صالحا إلا ان فى حديئه تخليطاء لا يشبه 
حديث أقرانه الثقات عن على» فلا يعجبى الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافق الثتقفات» 
فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يحرح ف فعله ذلك' 

*وقد رواه الامام أجل" وأبو يعلى" وابن عدي“ والبيهقي من حديث الحسن بن 
يزيد» عن السدى إسماعيل» عن أب عبد الرحمن السلمى عن على بن أبى طالب مرفوعا. 

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن السدى إلا من هذا الوجه". 

وقال ابن عدى: لا أعلم يرويه عن السدى غير الحسن هذاء ومدار هذا الحديث 
المشهور عن أبى إسحاق السبيعى» عن ناجية بن كعب» عن على رضى الله عنه . 

والحسن بن يزيد وإن وثقه أحمد وابن معين والدارقطئ إجالا " . فإن ابن عدى 
ضعفه ف السدى خاصة » فقال: عن السدى ليس بالقوى» وحديئه عنه ليس .كحفوظ . 

وروی من حديث الشعبى عن على نحوه مختصرا . 

٤ ۸ 

أخرجه الطيالسى “من طريق أبى حريز السجستان عن الشعى» عن على . 

وأبو حريز عبد الله بن الحسن قال أحمد: حديثه منكر' . وقال ابن عدى: عامة ما 
يرويه لا يتابعه عليه أحد' . ْ 

ورواه إسحاق بن محمد الفروى عن على بن أبى على اللهى» عن الزهرى» عن على 
ابن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: دحل على بن أبى طالب على 
رسول الله ... الحديث. 
هكذاوإسناده ضعيف» وروی عن على من قوله» ولیس بالقوى . 
)٤(‏ حديث أب سعيد الخدري 

رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثى» عن سعيد بن أبى سعيد مولى المهرى عن ٠.‏ 


)٥۷/۳( ابن حيان» ابجرو حون‎ ١ 

۲ أحمد المسند ١٠١/1‏ 

۳ أبو يعلى» المسند >۲٤‏ 

۳۲۹/۲ ابن عدىء الكامل‎ ٤ 

© البيهقى؛ الستن 701/١‏ 

٥۹۲ البحر الزخار‎ ٦ 

۷ اہن حجرء قذيب التهذيب ١//اازه‏ 
۸ الطيالسى» المسئد (1؟1) 

٠١۸/٤١ ابن عدى, الكامئل‎ ٩ 

١11/5 المصدر السابق‎ ٠ 


٠٠٠/١ البيهقى» السئن‎ ١ 
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إسحاق مول زائدة عن أبى سعيد الخدرى . 

أحرجه البخاري" وأشار إلى ضعفه . 
(8) حديث عائشة 

أحرجه أبو داود' من حديث مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بسن 
الزبير» عن عائشة مرفوعا. 

قال أبو داود: ضعيف» فيه نحصال ليس العمل عليها. 

قال أبو زرعة: لا يصح هذا. قال ابن أبى حاتم له: يروى عن عائشة من غير حديث 
مصعب؟ قال: لا. 

وقال البخارى: حديث عائشة فى هذا الباب ليس بذاك“ . وقال الأمامأحمدقى 
مصعب بن شيبة: أحاديثه مناكير". وقال النسائى: منكر الحديث . وقال أبو حاتم: لا 
يحمدونه وقد أحرجوا هذا الحديث فى ترجته . 


٠۹۷/۱ البنحاری» التاريخ الكبير‎ ١ 

۰ ۲ أبو داود السنن (8154748) 

۳ ابن حجر النكت الظراف على الأطراف 458/١1١‏ ` 
٤‏ البيهقى؛ السنن ٠٠٠۲٣۳۰۱/۱‏ 

ه العقيلى» الضعفاء ٠۹۷/٤‏ . 

2" ابن نحجرء تذيب التهذيب 4145/6 

۷ النووىء احموع ۱۳۹-۱۳۸/۰ 


(°0) 


(1)حديث المغيرة بن شعبة 

أحرجه أحمد' من طريق ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا 
بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروى عن المغيرة أحاديث منهاء ٠٠‏ الحديث. 

وهذا إسناد فيه جهالة» فمن هم هؤلاء العلماء؟! 
أقوال المتقدمين: 

قال الإمام أحمد: لا يصح فى هذا الباب شىء» وكذا قال ابن المديئ والبخارى 
ومحمد بن ييى الذهلى' وابن المنذر". وزاد البحارى: إن الأشبه أنه من قول أبى هريرة» 
وكذا قال البيهقى وغير واحد من أهل العلم. 

وهذه الأحكام من أئمة المتقدمين نتيجة لسبر المرويات المتعددة للراوى الواحد» 
ومعرفة مي أصاب ومس أحطأ. 

ومن وافقهم من المتأخير ابن دقيق العيد فقال: إن أحسن طرق الحديث رواية سهيل» 
عن أبيه» عن أبى هريرة» وهی معلولة' 
أقوال المتأخرين ۰ 

وقد صححح الحديث ابن حبان” وابن حزم' وعارضهم ابن دقيق العيد» فقال: 

إن أحسن طرق الحديث رواية سهيل عن أبيه» عن أبى هريرة» وهى معلولة» وإن 
صححها ابن حيان وابن حزم . ْ 

وقال الذهمى: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج ما الفقهاء ولم يعلوها 
بالوقف بل قدموا رواية الرفع*. 

وقال ابن حجر متعقبا على كلام أبى حاتم والدارقطئ وردهم لحديث حذيفة قال: 
ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين» وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي؛ لأن رواته ثقات. 

رعو يتياغ يبد انات الاين وها فان 

فا محدثون هم أصحاب هذا الفن» وهم أولى الناس بإصدار الأحكام بالصحة 
والضعف» ثم يستنبط الفقهاء من صحيح ما احتاره امحدثون أحكامهم» ليس أن يتدحلوا 
هم بالتصحيح والتضعيف. 


۲٣٠/٤ أحمد المستد‎ ١ 

۲ البيهقى» السثن (07/1:). 

۳ ابن المنذرء الأوسط (5/ .)٠١١‏ 

.)۷۳۱ /١( ابن حجرء تلخخيص الحبير‎ ٤ 
)1١١51( ه ابن حبان» الصحيح‎ 

1 ابن حرم» الحلی (۲/ "71 - 56). 

۷ ابن حجرء تلخيص الحبير ۱۳۷/۱۷ 

8 ابن حجرء تلخيص الحبير ۱۳۷/۱۷ 


(ON) 


فأهل الفقه لا ينازعهم مناز ع ف تخصصهم الدقيق » وكذا أهل الحديث لا ينازعهم 
مناز ع فى علومهم إلا بحجة وبيان وإذا كان مع المحدثين زيادة علم وبيان» عمالدى 
الفقهاء فلا ينبغى ترك البيان الزائد والعلم .ما حفى على البعض للقواعد العامة والأطسر 
الحامدة. 


(10۸) 


حديث:" إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه" 

الحديث رواه ابن ماجهأوا لبيهقى من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعى عن 
غطاء» عن ابن کان درا 

وأخرجه ابن حبان" والطحاوي' والطبراني * والدارقطيي" من طريق يشر بن بكر عن 
الأوزاعى عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس مرفوسًا 

وأحرجه الحاكم" من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس مرفوعا. 

قال أبو حاتم فى العلل: هذه أحاديث منكرة» كأنها موضوعة. وقال: لى يسمع 
الأرزاس هذا لن جا إن ضيه من رحل ل بسحف بوهم 1ن عند اله يرن عادر 

وقال کن راا را اد ا : رفع عن 
أمي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. إلا أنه ليس له إ إسناد يحتج .مثله . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد:" سألت أبى عن حديث رواه محمد بن مصفى الشامىء 

عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعى» عن عطاء» عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: ! إن الله تحاوز لأمي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان. 

وعن الوليد» عن نافع» عن ابن عمر مثله. 

فأنكره جدًا قال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبى صلى الله عليه وسل" ' 

وف رواية الطبرائي'': مسلم بن خخالد الزنجى عن سعيد العلاف عن ابسن عباس 
مرفوعًا. قال أحمد: وليس هذا مرفوعا؛ إنما هو عن ابن عباس قوله. 


)5١145( 5859/1١ ابن ماجه» السئن‎ ١ 

۲ البيهقى؛ السئن ٠٠٠/۷‏ 

)0/519( ابن حيان» صحيح ابن حبان‎ ٣ 

۽ الطحاوى» شرح معان الآثار (95/7) 

ه الطبراق» المعجم الصغير (170/1) 

" الدارقطي» السئن )٠۷١/٤(‏ 

۷ الحاكم المستدرك ۱۹۸/۲ 

۸ ابن أبى حاتم» علل الرازی ٤۳۱/۱‏ رقم 1755 

.)418/1( والتلخيص الخبير لابن حجر‎ ٠۷١-۱۷١ المروزى؛ احتلاف العلماء ص‎ ٩ 

١ط تحقيق وصى الله عباس المكتب الأسلامى‎ 174٠ رقم‎ ٥1۲-١۹۱/۱ أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة الرجال‎ ٠ 
1۹۸۸ 4ه‎ 


. )1١717/5( الطبرانء المعجم الكبير‎ ١ 


569 


حاله؟ قال: لا أدرى» وما علمت أحدًا روى عنه غير مسلم بن نخالد'". 

قال ابن رحب: ومسلم بن خالد ضعفوه' 

وقال أحمد: من زعم الخطأ والنسيان مرفوع فقد حالف كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فإن الله قد أوحب ف قتل النفس الخطأ الكفارة". 

وقد حالف ف ذلك من المتأخرين ابن حبان فأخرحه ف صحيحه“ 

وصححه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما . 

وحسنه النووى ف الأربعين النووية" 

وقال السخاوى: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلةٌ” 

وصححه الألباى ف إرواء الغليل* 
مناقشة الموقفين ١‏ 

یری من يصنحح هذا الحديث أن الأوزاعى ثقة جليل لا يجوز تضعيفه محرد دعوى 
عدم السماع. 

يقول الألبان: " ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله فإنه لا يجوز تضعيف 
حديث الثقة» لا سيما إذا كان إمامًا جليلاً كالأوزاعى؛ جرد دعوى عام السماع 
راذلك قن غلى الأصلء وهو صبحة توت النقة نحن تين ااه سيا ر قدو 
من طرق ثلاث عن ابن عباس» وروی من حديث أبى ذر وثوبان وابن عمر وأبى بكرة وأم 
الدرداء وان مر علا وهي ولت كات لا لر جميعها من ضعف» لغش ها بوي 
بعضًاء NO ٠.‏ ا وغيره؛ عن ابن عباس قال: "لما نزات( ربا له 
ئؤا خا إن کسيتا أو أخطأتا) قال الله تعالى: قد فعلت" 

لبس ا ا و ی 
والثقة لا جوز توهيمه إلا ببيان انقطاعه بيانًا جليًا . 

ووجود متابعات- اعترف هو بضعفها- تقوى هذا الحديث» وجود شاهد له من 
حديث ابن عباس. 


۲۷۲-۳۷۱ ابن رحب» جامع العلوم والحكم ص‎ ١ 

؟ السابق ص ۳۷۲ وانظر ابن عدی» الكامل ٠٠۹/٦‏ 

۳ ابن حجر ) تلحیص الحبير 458/75 

.۷۲۱۹ ابن حبان» الصحيح / رقم‎ ٤ 

ه الحاكي المستدرك (۱۹۸/۲). 

النووى» الأربعين النووية رقم .٠۹‏ 

۷ السخاوىء» المقاصد الحسنة ص 77٠١‏ تحقيق عبد الله محمد الصديق الخانجى ط )١(‏ ۲ ھ1۹42م ` 
۸ الألبان» إرواء الغليل (۱۲۳/۱ - ٠۲٤‏ رقم 87). 

7/85 البقرة:‎ ٩ 

٠‏ مسلم الصحيح ١١/١(‏ رقم 5؟١)‏ كتاب الإبمان. 


:كك 


ويلاحظ على مقدمات الشيخ رحمه الله ما يلى: 

ولا إن أوهام الثثقات هى ما تدحل ف أبواب العلل الخفية» إذ قد قيد المتأخرون 
أنفسهم الحديث المعل بأنه الحديث الذى فى ظاهره الصحة واطلع فيه على علة حفية كما 
سبق ف بيان جهود الأئمة فى الكشف عن العلل والأوزاعى ثقة» وإذا لم يكن أبو حاتم 
الرازى وأحمد ممن يكشف الستار عن هذه العلل فمن؟! 

متابعات الشيخ قد اعترف بكوهًا جميعا لا تخلو من مقال . 

والشاهد الذى ذكره الشيخ شاهد قاصرء فقد ذكر النسيان والخطأ فقط ولم يذكر 
الإإكراه» فهو شاهد فى بعض الحديث دون بعضه. 

وقد روى هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر 

أحرجه العقيلي ' وأبونعيم' والبيهقي' . 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد 

وقد أحرجه العقيلى تضعيفا لروايه وذكر إنكار الإمام أحمد وقوله: ليس يروى إلا 
عن الحسن. 

وقال البيهقى: امحفوظ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء» عن ابن عباس 
وعن الوليد» عن ابن لميعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر كلاهما عن البى صلى 
الله عليه وسلم. وهذه إشارة لتضعيف هذا الطريق. 

وقال أبو داود: روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة ES‏ 
عن نافع أربعة. قال ابن رحب والظاهر أن هذا منها 

ركذا أخرجه البيهقى من طريق الوليد بن مسلم عن لهيعة؛ عن موسى بن وردان» عن 
عقبة بن عامر عن البى صلى الله عليه وسلم”» وفيه ابن لهيعة. 

وروی عن الأوزاعى؛ عن عطاء» غن عبيد بن عفير مرسلا من غير ذكر ابن عباس" 

وكذا روى یی بن سليم؛ عن ابن جريج قال عطاء: بلغي ارول اه محص ا 

عليه وسلم قال": قال ابن رجب: وهذا بالمرسل أشبه 

. وروى من طريق مسلم بن خالد الزنحى» عن ابن عباس قال؛قال رسول الله ضلى الله 


٠٤١/٤ العقيلى» الضعفاء الكبير‎ ١ 

۲ أبو تعيم) حلية الأرلياء ror‏ 

۸٤/٦ البيهقى؛السئن‎ ٣ 

۳۷۲ ابن رحب» جامع العلوم والحكم ص‎ ٤ 
٠١۷/۷ ه المصدر السابق‎ 

۳٤۷/۲ ابن عدی» الكامل‎ ١ 

۷ ابن ا شيبة» الصنف ١69/6‏ 

۸ این رحب» جامع العلوم والحکم ص۳۷۲ 


(“4) 


عليه وسلم', 

قال أحمد: ليس هذا مرفوعاء إنما هو عن ابن عباس قوله' . 

ومسلم بن حالد هذا قال فيه ابن المديق: منكر الحديث» وقال البتحارىئ: نكر 
ا لحديث ليس بشىء » وقال النسائى: ضعيف '. 

وقد رواه بقية بن الوليد عن على الهمداق» عن أبى حمزة؛ عن ابن عباس مرفوعا” 

وعلى الممدان: شيخ بجهول لبقية كما قال ابن عدى. 

وقد قال أحمد عن بقية: إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين» فلا تقبلوه. 

وسثل عنه ابن معين فقال: إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره » وأما 
إذا حدث عن أولعك المجهولين فلا. 

وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين» ويحدث عن 
قوم مترو كى الحديث» وعن الضعفاء ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم . 

وفك زرا غد ارم بن زيد العمى؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس» 

عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقال ابن عدى عنه : إنه حديث منكر. 

وعبد الرحيم هذا ضعيف. قال البخارى: تركوه. وقال بجی بن معين: ليس بشىء , 

وروا عمد بن ال بزع وازن كرز بن وبرة يعن ا عن :ابن وای تن 
النى صلى الله عليه وسلم”. 

ومحمد بن الفضل» قال ابن معين: ليس بشیء» ولا يكتب حديثه. 

وقال أحمد: حديئه حديث أهل الكذب. وقال البخارى: سكتوا عنه. وقال النسائى 


۹ 
متروك . 
٠‏ ورواه يزيد بن ربيعة: ”معت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان» عن النيى صلى الله عليه 
8 
وسلم , 


١١٤-۱۳۳/۱ الطبرانء المعجم الكبير‎ ١ 
۳۷۲ ابن رحب» جامع العلوم والحکم ص‎ ۲ 
۳۰۹/۹ ابن عدىء الکامل‎ ۳ 

۷٠/۲ ابن عدى» الكامل‎ ٤ 

ه المری» مذيب: الكمال 195/4-/191 

5 ابن عدىء الكامل 787/0 

۷ المصدر السابق ۲۸۲-۲۸۱/۰ 
. م الصدر السابق ١57/5‏ 

8 المصدر السابق ٠١١/١‏ 


` ۹۷/۲ الطبران» المعجم الكبر‎ ٠ 


(TY) 


ويزيد بن ربيعة قال عنه أبو مسهر: أحشى عليه سوء الحفظ والوهم. 

وقال البخارى يزيد بن ربيعة عن أبى الأشعث: حديئه مناكير' وهذه روايته عن أبى 
الأشعث. 

ورواه أبو بكر الهذلى عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ ٠٠‏ قال أبو بكر» فذكرت ذلك للحسن فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآنا( ربنا.لا 
تؤاحذنا إن نسينا أو أطأنا»" " 

وزرا رة فقال: عن عه ين خوشي عن آم الدرداف عن أى الدزداء” : 

وأبو بكر الحذلى هذا ذكر لشعبة فقال شعبة: دعن لا أقىء. 

وقال یی بن معين: لم يكن ثقة. وقال النسائى: متروك الحديث . وشهر بن حوشب 
فيه مقال” 

ورواه ابن ماجه' من طريق أبى بكر الحذلى هذا عن شهر بن حوشب عن اې ذر 
الغفارى عن النبى صلىالله عليه وسلم" وما قيل فيما قبله ينطبق عليه. 

ورواه جعفر بن حبيش بن الحسن» عن أبيه؛ عن الحسن؛ عن أ بكسرة مرفوعاء 
وجعفر وأبوه ضعيفان” 

وقد رواه هشام بن حسان عن الحسن مرسلا' 

ورواه منصور وعوف عن الحسن من قوله لم يرفعه'' ١‏ 

وخرج الدارقطن من رواية ابن جريج عن عطاء» عن أبى هريرة عن البى صلى الله 
عليه وسلم قال:" إن الله جاوز عن أمى ما حدثت به أنفسهاء وما أكرهوا عليه إلا أن 
يتكلموا به أو يعملوا"''. 


قال ابن رحب» وهو لفظ غريب"١‏ 


١55/19 ابن عدى الكامل‎ ١ 

؟ البقرة : .۲۸١‏ 1 4 اب 

۳ ابن أبى حاتم» تفسير القرآن العظيم ؟/201/4 تحقيق أسعد :محمد الطيب - مكتبة نزار الباز مكة ط )١(‏ 
۷ ۱۹۹۷م 

٠٥/۲ والطبران كما فى نصب الراية‎ ٠۲٠/۳ ابن عدی» الكامل‎ ٤ 

ه ابن عدى؛ الکامل ۲۲۲-۳۲۱/۳ 

" ابن ماجحة» السئن 509/١‏ 

۷ المرى» قمذيب الكمال oA۳-۸۲/‏ 

۸ أبن رحب» جامع العلوم والحكم ص ۲۷۳ 1 

٩‏ سنن سعيد بن منصور ۲۷۸/١‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي- دار الكتب العلمية ط (1) ٤٠۰٥١‏ 1ه986ام 

٠٠١/۲ سنن سعید بن منصور ۲۷۸/۱ وابن عدى ف الكامل‎ ٠ 

١71/4 الدارقطئ» السنن‎ ١ 

۲ ابن رجبء جامع العلوم والحكم ص ۳۷۴۳ 


6555 


وقد رواه النسائى دون ذكر الإكراه' فالظاهر أا زيادة مقحمة. 

و كذا رواه هشام بن عمار عن ابن عييئة عن مسعر» عن قتادة» عن زرارة بسن أوق» 
عن أبى هريرة وزاد فيه: وما استكرهوا عليه 

قال ابن رحب: وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة ولم يتابعه عليها أحد". 

قال ابن حجر:" والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنما دخلت على هشام بن عمار من 


حديث ل حديث" : 


١61/5 النسائى» السئن‎ ١ 
)۲۰٤٤( 195/1 .ابن ماحه» السئن‎ 


۳ ابن رجحب» جامع العلوم والحكم ص ۳۷۳ 
٤‏ ابن حجر تار ا11/۲ م ر کر البحوث يمكتبة نزار الباز» مكتبة نرار الباز مكة ط )١(‏ ۷ ھ1۹۹1م 


)555( 


حديث ألى الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال: سمعت- أحسبه رفع إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال:" مهل أهل المدينة من ذى الخليفسة, والطريق الأخسرى 
الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق". 

هذا الحديث رواه مسلم', بصيغة الشك من أبى الزبير هل رفع حابر الحديث إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم أم لا . وقد روى أيضا له متابعات» منها: 

ما رواه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد المخوزى عن أبى الزبير عن جابرء 
وبالتأمل حال الخوزى بحده لا يصلح ف المتابعات والشواهد وذلك لا نحطاط متزلته عند 
امحدثين حى بلغ حد الترك . 

قال فيه أحمد بن حنبل: متروك الحديث . وقال جى بن معين: ليس بئقة» ليس 
الدولابى: يعن تركوه. وقال النسائى: متروك الحديث'. 

وكذلك ما رواه البيهقى من طريق ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن حابر بن عبد الله ثم 
قال البيهقى: كذا قاله عبد الله بن لميعة» وكذلك قيل عن ابن أبى الزناد» عن موسى بن 
عقبة عن أبى الزبير» والصحيح رواية ابن حريج» ويحتمل أن يكون جابر مع عمر بن 
النطاب رضى الله عنه . 

وهذا إعلال من البيهقى لرواية ابن لميعة ورواية ابن أبى الزناد الأحرى 

وقد سئل ابن معين: كيف رواية ابن لميعة عن أبى الزبير» عن جابر؟ فقال: ابن فيعة 
ضعيف الحديث . وهذه رواية ابن لهيعة عن أبى الزبير» عن جابر الى عناها ابن معين. 

ومتابعة أخرى للحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر» وأبى الزبير عن حاب" 
والحجاج بن رطاة قال فيه أبو زرعة: صدوق مدلس . وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن 
الضعفاءء ولا يرتاب فى صدقه وحفظه إذا بين السماع ولا يحتج بحديثه. 

وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس» وكان يحدثنا الحديث عن عمرو بن شعيب ما 
. يمحدثه العرزمى» والعرزمى متروك . وقال أحمد بن حنبل: فى حديثه زيادة على حديث 
الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة " 

فلا تصلح هذه المتابعات لتقوية هذا الحديث؛ وذلك لشدة ضعفها . 


س 

١۸/١ والطحازی ف شرح معلى الأثار‎ ٥ مسل الصحيح ۲ رقم ۱۸[۱۱۸۳] والبیهقی ف السنن‎ ١ 
۲۳۷/۲ والدارقطئ ف السنن‎ 

۲ ابن ماجه» السئن )۲۹۱٥(‏ 

۳ المزى» قذيب الكمال ۲٤٣/۲‏ 


۲۷/١ البيهقى؛ السنن‎ ٤ 


0 ب 
٦‏ أجمد امسند 181/1ءو الدارقطن؛ السنن ۲۳٠/۲‏ والبيهقى» السئن ۲۸/١‏ 
۷ الزى؛ تهذيب الكمال 2١14/0‏ 


5560١ 


ثم ذكر له شواهد منها عن عائشة وعبد الله بن عمروء وابن عباس والحارث بن 
عمرو السهمى. وأنس بن مالك» وابن عمر. 

أما حديث عائشة فقد رواه أبو داود' والنسائي' وابن عبد البر" والبيهقي* والطحاوي” 
والدارقطئ' بن اربق اماق عن الاح بن حيب» تن افا يعن ا 

وقد أنكر الإمام أحمد على أفلح زيادة" ولأهل العراق ذات عرق"" 

قال ابن عدى: وإنكار أحمد على أفلح فى هذا الحديث قوله: ولأهل العراق ذات 
عرق» ول ينكر الباقى من إسناده ومتنه شيعا "* 

يتضح من ذلك أن هذه الزيادة بالذات كانت محل إنكار الأئمة دون أصل الحديث 
الذى هو فى الصحيحين والسئن. 

وذكر مسلم رحمه الله أن ذلك ليس بعستفيض عن المعاق» إنما رواه هشام بن فرام 
وهو شيخ لا يقر الحديث بمثله إذا تفرد . 

وأما عدت ميد اق بن و ر 

من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدهوفيه الحجاج بن 
أرطاة؛وهو مغروف بالتدليس» وقد عنعن هنا وسبق الكلام فيه. 

وأما حديث ابن عباس فقد رواه ابن عبد البر فى التمهيد قال: 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال: ادن 
عمرو بن دينار» عن طاوس عن ابن عباس قال: وقت رسول الله... الحديث 

والمعروف من حديث: ابن عباس من رواية عضن ام متو فر نكر 
طاوس» عن ابن عباس . 

ومن رواية یی بن آدم عن وهيب عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه عن ابن عباس 


)1١7/79( أبو داود» السئن‎ ١ 
)١15/0(نئسلا النسائى»‎ ۲ 
١47/١٠ ابن عبد البر» التمهيد‎ ۳ 
١8/5 البیهقی» السنن‎ ٤ 
١148/7 الطحاوی» شرح معان الآثار‎ © . 
۲۳۹/۲ الدارقطئ» السنن‎ ” 
٣۲۲/۳ المزى» تهذيب الكمال‎ ۷ 
٤۱۷/۱ ابن عدى الكامل‎ ۸ 
1۳ مسلم» التمييزرص‎ 95 
١81/7 أحمك المستد‎ ٠ 
۲۳۹/۲ الدارقطين؛ السدن‎ ١ 
٠٤١١/٠١ ابن عبد الب التمهيد‎ ۲ 


(TTY) 


بدون هذه الزيادة'» مما يجعلها شاذة عن ابن عباس. 
ETT 1 :‏ 

وكذلك روى يزيد بن أبى زيادة عن محمد بن على عن ابن عباس ذلك بلفظ وقت 
لأهل المشرق العقيق. 

ويزيد بن أبى زياد» قال مسلم: هو من اتقى حدیئه الناس والا حتجاج بخبره إذا 

وقال النسائى: ليس بالقوي' . فلا يصلح حديث ابن عباس لحبر الشك الواقع فى 
رواية جابر 

وأما حديث الحارث بن عمر السهمى . 

فقد روى من حديث زراره بن كر أن الحازث بن عمرو السهمى حدثه... الحديث 
وزرارة» قال عبد الحق الإشبيلى عنه ف الأحكام: لا يحتج بحديئه. 

وقال ابن القطان: يعن أنه لا يعرف" 

وقال الزيلعى وق إسناده عن هو غير معروف - يعئ:زرارة هذا - فجهالة ذلك 
الراوى تمنع من الاحتجاج أو الاستشهاد به. ش ْ 

وأما حديث أنس بن مالك فقد رواه الطحاوى" من طريق سعيد بن أبى مرم قال: 
أخبرق إبراهيم بن سويد قال: حدثئ هلال بن زيد» قال أخبرن أنس بن مالك... 
الحديث. 
وهلال بن زيد هذا قال البحارى: فل حديئه مناكير". وقال أبوحاتم: منكر الحديث". 
وقال النسائى: منكر الحديث''. وذكر ابن عدى هذا الحديث فيما أنكر عليه" '. 

فلا يصلح من كان هذا حاله للاستشهاد. 

وأما حديث ابن عمر فقد ذكره إسحاق بن راهويه فى مسنده قال: أخيرنا عبد 
الرزاق قال: سمعت مالكا يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات 
عرق. فقلت: من حدثك هذا؟ قال: حدثئ به نافع» عن ابن عمر. 


١‏ البخاریء (210515/7 ٤‏ رقم 219531 15192) كتاب الحج» ومسلم ۸۳۹-۸۳۸/۲ رقم ۱۲-۱۱[۱۱۸۱] كتاب 
احج باب مواقيت احج والعمرة : 

؟رواه أبو داود (ءع ۷ 

۲٠۱٤ مسلم التمييز ص‎ ٣ 

۲۷٥/۷ ابن عدی» الکامل‎ ٤ 

ه رواه أبو داود ۱٤٤/۲‏ رقم ۱۷٤۲‏ والنسائى ۱۲۲/۰ والدارقطی ۲۳۷/۲ والبيهقى ۲۸/١‏ 

۱۹۱/۲ ابن حجر قذيب التهذيب‎ ٦ 

۷ الطحاوى» شرح معان الآثار ۱٠۸/۲‏ 

۸ البخاری» التاريخ الكبير ۲۰٣/۸‏ رقم ۲۷۲۲ 

۷٤/۹ الخرح والتعديل‎ ٩ 

٣٠/٣١ للری» قذيب الكمال‎ ٠ 

۱ ابن عدى, الكامل ۱۱۷/۷ 


(1Y) 


قال عبد الرزاق: وأحبرن بعض أهل المدينة أن مالكا بآخرة محاه من كتابه'. 

وقال الدارقطن ف العلل: ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك» وخالفه أصحاب مالك» 
فرووه عنه و لم يذكروا فيه ميقات أهل العراق' . 

و الصحيحين ' وغيرهما حلاف ذلك عن ابن عمر حيث لم يذكر ميقات أهل 
العراق فالثابت عن ابن عمر الحديث بدون هذه الريادة. 

ش يتضح من العرض السابق أن هذا الحديث له رواية واحدة ثابتة» وهى رواية أبى الزبير 
عن جابر وال تصدرت المسألةء وأنما بصيغة الشك وأن جميع المتابعات والشسواهد 
المذكورة لا تقوى لإزالة هذا الشك ف رفع الحديث أو وقفه على أحد الصحابة» وهذه 
هى المقدمات. 
وبناء على ذلك جاءت أحكام المتقدمين كما يلي: 

قال الإمام مسلم: فأما الألفاظ الى ذكرناها من قبل أن النى صلى الله عليه وس لم 
وقت لأهل العراق ذات عرق» فليس منها واحد يثبت. : 

وعدل الإمام البخارى عن الحديث المرفوع إلى الحديث الموقوف فى صحيحه". . 

ولم يكن ليعدل عن المرفوع إلا لعدم ثبوته عنده. وثبت عنده الموقوف على عمر . 

وقال ابن حزعة: رويت ف ذات عرق أحبار لا ينبت شىء منها عند أهل الحديث" 

وقال ابن المنذر: ويحرم أهل العراق من ذات عرق؛ لأا بإزاء قرن» واتباعا لعمسر 
وغيره من الصحابة "وهذا يعن اعتماد ابن المنذر على الموقوف دون المرفوع . 

وذكره الدارقطين ف التتبع ثم قال: وف -حديث ابن عمر: لم يكن عراق ومذ“ وكأنه 


أعله بذلك .'. . 
:وقال الشافعى ف الأم: لم يسم جابر بن عبد الله انبى» وقد يجوز أن يكون مع عمرو 


ثم ذكر قول طاوس: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق» ولم يكن 
حيكذ أهل مشرق» فوقت الئاس ذات عرق. قال الشافعى: ولا أحسبه إلا كماقال 
1١‏ 


طاوس . 


۳۸۹/۳ ابن حجر» فتح الباری‎ ١ 

۲ الزيلعى» نصب الراية ۴/ 

۳ البخاري ۳/ ٤٥۳‏ رقم ٠٥۲۰‏ كتاب الج باب ميقات أهل المدينق» ومسلم ۸٤۰/۲‏ رقم ]15-1١14-11[11147‏ 
٤‏ مسلم» التمييز ص 7١4‏ 
البخاری» 4٥٥/۳‏ رقم 167١‏ كتاب الحج بابذات عرق لأهل العراق. 

٤٥٦/۳ السابن»‎ ٦ 
٠٠٠-۲۰٤/۱ ابن المنذرء الإقناع‎ ۷ 

۸ الدارقطئ؛ التتبع ص ۳۷۰-۳۹۹ 
؟ الشافعىء الأم ٠۳۷/۲‏ 

"۱۳۷/۲ الشافعى, الأم‎ ٠ 


(TA) 


قول المتأخرين : 

يقول ابن حجر: لكن الحديث يقوى عمجمو ع الطرق 

ويقول ابن الملقن: رواه أبو داود والنسائى بإسناد صحيح" 
مناقشة الموقفين : 

لقد اعتمد الحافظ ابن حجر على محموع الطرق» ولكن ثبت أن هذه الطرق كلها 
ضعيفة لا تقوى على إزالة الشك الموجود ق الرواية الثابتةء وذلك لشدة ضعف رواة هذه 
المتابعات والشواهد 

وأن ابن الملقن قد اعتمد على نظافة إسناد حديث هشام بن قرام عن الملعاق بن 
عمران» عن أفلح» ولم يلتفت إلى إنكار أحمد هذه الزيادة على أفلح» ولاإنكار مسلم تفرد 
هشام بن رام ذا عن المعاق. 

وأن هشام بن رام ليس بأهل لقبول تفرده . 


45/7 ابن حجر فتح البارى‎ ١ 
.)17١7 رقم‎ "ه٠‎ /١( ابن اللقن» البدر المنير‎ ۲ 


)559( 


حديث أبى إسحاق عن الأسود, عن عائشة قالت: كان البى صلى الله عليه وسلم ينلم 
وهواجتب ولا يمس ماء . 

رواه الترمذي' وأبو داود والنسائي" وابن ماجه؛ وأحمد” والطحاوي" 
موقف المتقدمين : 

قال الترمذى: وقد روى غير واحد عن الأسود» عن عائشة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام- يعن جنبًا". قال: وهذا أصح من حديث أبى إسحاق» عن 
الأسود. قال: ويرون أن هذا غلط من أى إسحاق. 

وقال الإمام مسلم: فهذه الرواية عن أبى إسحاق خاطئة؛ وذلك أن التخعى وعيد 
الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو اسحاق. 

وذكر روايات النخعى عن الأسود عن عائشة". 

وعبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عائشة"' . 

والزهری» عن أبى سلمة» عن عائشة'' . 

وعارض هذه الروايات الثابتة الصحيحة رواية أبى إسحاق''. 

وقال ابن أبى حاتم:" معت أب وذكر حديث أبى إسحاق» عن الأسود» عن عائشة 

قالت: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينام وهو جنب» ولا يكس ماء. 

فقال أبى: سمعت نصر بن على يقول: قال أبى: قال شعبة: قد معت حديث أبى 
إسحاق أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبّاء ولكئ أتقيه''. 

وقال الإمام أحمد: ليس بصحيح"'. 

وقال الثورى: هو طا“ '. وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم" '. وقال أمد 
بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث''. 2 ' 


)۱۱۸( ۲۰۳۰۲۰۲/۱ الترمذى؛ الحامع‎ ١ 

۲ أبو داود» السئن (۲۲۸) 

۳ النسائى» السنن الكيرى باب عشرة النساء )1١55(‏ 

)٥۸۳۰٥۸۲۰۵۸۱( ابن ماحى السنن‎ ٤ 

ه جمد المسند ٠١١/١‏ 

٠٠١/١ الطحاوى» شرح معان الآثار‎ ٦ 

۷ مسلم ۲٤۸/۱‏ » وأو داود ٤(‏ ۲۲) وأحمد (۲۷۳/۹ءو النسائى ۰۱۳۸/۱ والطحاوى )۱۲١/۱‏ 
۸ مسلې (١/84؟)‏ ابن خزعة ۲٣٠٣/۱‏ »رابو داود )۲۲٤(‏ 

.۱۸۲ - ۱۸۱ مسلم التمييز ص‎ ٩ 

)۲۲۲( ابن ابن خبزيمة ۲۱۳/۱ وأبو داود‎ »)۲٤۸/۱( مسلم‎ ٠ 
۱۸۲-۱۸۱ مسلم التمييز‎ ١ 

١١١ رقم‎ 45/١ ابن أبى حاتم» علل الرازی‎ ١ 

۱۳ ابن حجرء التلخيص الحبير 7١5/١‏ 

٠۹/۱۷ ابن عبد البر» التمهيد‎ ۱٤ 

)۲۲۸(/۱ أبو داود» السئن‎ ٠ 

۲ ابن حجرء التلخيص اليد ١١8/1١‏ 


لاك 


صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث'. 

وقالا الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق ف هذا إلا إبراهيم وحده لكفى» فكيف وقد 
وافقه عبد الرحمن بن الأسود» وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة'. 

قال ابن رحب : هذا الحديث ما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أب 
إسحاق منهم إسماعيل بن أبى حالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن 
أبى شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجان والترمذى والدارقطي... وأما 
الفقهاء المتأحرون» فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله» فظن صحته؛ وهؤلاء يظنون أن كل 
حديث رواه ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقهم طائفة من 
الحدثين المتأحرين كالطحاوى والحاكم والبيهقي" . 
موقف المتأخرين : 

وقد حاول المتأحرون الجمع بين الحديثين وعدم طرح أحدهماء وذلك لاهم يفضلون 
عدم تخطئة أبى إسحاق ف روايته» ويرون إمكان العمل بالحديثين جميعا. 

يقول البيهقى: الحفاظ طعنوا فى هذه اللفظة» وتوهموها مأحوذة عن غير الأسود» وأن . 
أبا إسحاق را دلس» فرأوها من تدليساته» واحتجوا على ذلك. برواية إبراهيم التخعسى 
وعبد الرحمن بن الأسود» عن الأسود بخلاف رواية أبى إسحاق» وحديث أب إسحاق 
السبيعى بين ماعه من الأسود ف رواية زهير بن معاوية عنه» والمدلس إذا بين سماعه من 
روى عنه» وكان ثقة» فلا وجه لرده. ْ 

ووجه الجمع بأن الروايتين على وجه يحتمل؛ وقد جمع بينهما أبو العباس بن شريح 
فأحسن الجمع؛ وذلك فيما أحبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليسد الفقيه» 
فقلت: أيها الأستاذ » قد صح عندنا حديث الثورى عن أب إسحاق عن الأسود» عسن 
عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء » وكذلك 
حديث نافع وعبدالله بن دينار» عن ابن عمر أن عمر قال: يارسول الله أينام أحدنا وهو 
جنب؟ فقال: نعم إذا توضأء فقال لى أبو الوليد: سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين» . 
فقال: الحكم بمما جميعا. أما حديث عائشفإما أرادت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
لا بعس ماء للغسل. وأما حديث عمر» فمفسر ذكر فيه الوضوء؛ وبه نأحز"". 

2 وكذلك قال الطحاوى:" وقد يحتمل أيضا أن يكون ما أراد أبو إسحاق فى قوله: ولا 

يعس ماء: يع الغسل"” 


١15/١ ابن حجر» التلخيص الحيبر‎ ١ 

۲ المصدر السابق ا1 

۳ ابن رجب» شرح صحیح البخارى ۱۹۲/۱ 
؛ البیهقی» السئن الکیری ۲١۲/۱‏ 


ه الطحاوى » شرح معان الآثار ٠۲۷/۱‏ 


(۷1) 


وذكر ابن رحب أن المتأخرين من الفقهاء سلكوا طرقا للجمع بين هذين الحديثين» 
۸- أنه فعل ذلك مرة» وفعل الآخر ليدل على الإباحة 
؟- أن المراد بقوله "لا يمس ماء" ماء الغسل دون الوضوء 
- أنه صلى الله عليه وسلم إذا أحنب أول الليل توضأ ثم نام نومه الطويل» وإذا 
أجنب آنخر الليل هجع هجعة حفيفة ثم قام فاغتسل' . 
مناقشة الموقفين : 
بعيدا عن إطالة النفس فى تخريج الحديث؛ حيث لم يعتمد المتأخرون ف تصحيخحهم 
لهذا الحديث على تقويته بتعدد الطرق. فأكتفى ,كناقشة ما ذكره كل فريق . 

المتقدمون يعلون هذه الرواية وينسبونها إلى الخطأ والوهم؛ وذلك لمخالفة أبى إسحاق 
السبيعى لمن هو أوثق منه» وما إبراهيم النخعى وعبد الرحمن بن الأسود» والنختعى أحفظ 
من أبى إسبحاق.. كما أن عبد ال رحمن بن الأسود ألصق بأبيه وأعرف بحديثه. 

وكذلك جاءت رواية الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة كذلك. 

فحكم النقاد على رواية أبى إسحاق بالوهم لمخالفته الحفاظ المتقنين لحديث الأسود ‏ 
وهذه علة ظاهرة» وما زال الحفاظ يعلون المرؤيات بذلك ويجعلون هذه المحالفة قريئنة 

للدلالة على الوهم والخطأ. 

وهذا ما أضله الشافعى عندما أعلن أن الشذوذ هو مخالفة الراوى الثقة لمن هو أوق 
منه. 

٠‏ والمتأخرون من الفقهاء ومعهم الحاكم والطحاوى والبيهقى يقبلون الحديث بناء على 
أن أبا إسحاق ثقة» ولا ينبغى توهيمه؛ وأن هذا الإسناد ظاهرة السلامة من الانقطاع وأن 
أبا إسحاق لم يدلس فق هذا الحديث وإما بين سماغه فى رواية أحرى» فانتفت شبهة 
التدليس» بينما لم يتعرض نقد المتقدمين لتدليسه» وإنما تعرضوا لوهمه وخطئه. 

كما يحاول المتأحرون الجمع بين هذين الحديثين» حروجا عن حيز التعارض» والجمع 
بين الحديثين المختلفين يتم عند صحة الأثرين وتساويهما فى الدرجة » وليس فيما أنكره 
أئمة الحديث ونسبوا رواته إلى الوهم والخطأ. ! 
ولو سار المحدث وفق هذه القاعدة لما وجد حديتٌ شاف ولا أمكن تطبيق كلام أئمة 
٠‏ الاصطلاح أو فهم صنيعهم ف كتبهم» ومجرت كتب العلل الى كان المتقدمون أهلها بلا 
. منازعة. ٠‏ : 


% تن تنا 


۱۹۳/۱ ابن رجحبءشرح صحيح البخاري‎ ١ 


(VY) : 


حديث عبد الرزاق عن معمر, عن ابن أبى ذثب» عن سعيد بن ألى سعيد المقبرى» غن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
Î‏ مك3 الفرزي انبا امات ام لوقي ارق 
الحدود كفارات أم لا؟" 

أحرجه أبو داود' وال حا کم 'والبیهقی " والبزار وابن عبد البر” والحنائى E‏ 

قال البزار: لا نعلم رواه عن ابن أبى ذئب إلا معمرا . 

وقال الدارقطی» تفرد به معمر بن راشد عن ابن أبى ذثب . 

وقال ابن عساكر: تفرد به عبد الرزاق . 

وقال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه* 

وقال الحنائى: غريب» رواه هشام بن يوسف الصنعان» عن معمر» عن ابن أبى ذثب» 

عن الزهرى» عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الأصح. 

قال البخارى: والأول- يعن المرسل - أصح. ولا يث ثبت هذا عن البى صلى الله عليه 
وم لان انی صلی الل عليه وسلم اله ردكا 

يشير يشير إلى ما رواه فى صحيحه : من حديث عبادة بن الصامت ت" فمن ول منک م 
ال ا ا 

ف عل ززع كنا ر و ا 
' وسلم فيه أن الحدود كفارة» وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبى هريرة . 

يتضح نما سبق أن أثمة النقد قد أعلو هذا الحديث بعلتين : 

(١)تفرد‏ معمر وغرابة هذا الحديث . 

(؟)معارضة هذا الحديث للثابت ١‏ من حديث عبادة بن الصامت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال بأن الحدود كفارة. 


جوم 


١‏ أبو داود» السئن IA‏ رقم 451/4 ل ا 
۲ الحاكيب المستدرلك 
كم رك YY‏ 
۳ البيهقى ۳۲۹/۸ 
٤‏ 
ه ابن عيد البر» جامع بیان العلم وفضله ۸۲۸/۲ رقم ٠٠٣۲‏ 
” الحنائى» الفوائد ١‏ 
۷ الدارقطى » الأفراد 
٠‏ ۸ ابن كثير» البداية والنهاية ٠١۳/۲‏ 
9 البخارى» التاريخ الكبير 151/١‏ رقم 4٠١‏ 
٠‏ البخاری 88/1١7‏ لا اديه باب الحدود كفارة. 


(YT) 


أقوال المتأخرين : 

ا قال ابن ار کیان قلت: صحيح بلا شك؛ لأنه لو روى من وجه مرسلاً ومن وجه 
مرفوعا رجح الرفع لأنه زيادة» فكيف وقد روى مرفوعًا من وجهين وقد رواه ابو داود 
بسند صحيح من حديث عبد الرزاق عن معمر» عن ابن أبى ذثب» عن سعيد المقبرى» عن 
أبى هريرة» عنه عليه السلام . 

وكذلك رواه الحاكم ثم قال: صحيح على شرط الشيخين'. 

وقال ابن حجر: أجيب بأن الأول كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة» ثم أعلم فقال 
الحديث الثاى» وهذا حزم ابن التين وهو المعتمد' . 

قال ابن عساكر: هذا الشك من النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبين له أمره؛ 
ثم احبر أنه كان ا 
قال الألباق: قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له عله ووافقه 
الذهبى وهو كما قالا. ثم ذكر قول ابن عساكر السابق؟ . 

وقال أبو الأشبال الرهيرى: ولا شك أن تأويل ما ظاهره التعارض وإعماله أولى مسن 
أهماله وإطراحه. وقال: فقد توبع عليه معمر عن أبى ذثب» فقد رواه الحساكم وعنه 
البيهقي: ثنا آدم بن إياس ثنا ابن أبى ذئب”. 
مناقشة الموقفين : 

سبق بيان موقف المتقدمين وحجتهم فى إعلال هذا الحديث بتفرد معمر عن ابن أبى 
ذئب الذى هو من الحفاظ المكثرين؛ والذى يجتمع على رواية أحاديثه حلق كثير مسن 
الحفاظ الأثبات» وتفرد معمر على جلالته» يعطى شىء من الريبة فى حديثه» وسبق بيان 
أن التفرد من دلائل العلة. ش 

ولا كثر إعلال الأثمة بذلك علم أنه ما أخطأ فيه معمر بالذات : 

ولكن الحاكم أتى يمتابعة لمعم ر'» ولكنها كعدمها؛ إذ هذه المتابعة قد رواها الحاكم 
نفسه عن عبد الر حمن بن الحسن الممذان عن ابن ديزيل ثنا آدم بن أبى إياس ثنا ابن أبى 
ذئب» وشيخ الحاكم هذا . قال عنه صالح بن أحمد الحافظ: ضعيف» ادعى الرواية عن ابن 
ديزيل» فذهب علمه 'وقال القاسم بن أبى صالح : يكذب . 


۳۲۹/۸ ابن الت رکمان» الجوهر النقى‎ ١ 

85/11 ؟ابن حجرء الفتح‎ ٠ 

۳ ابن عساکر» تاريخ دمشق (5/11). 

۽ الألباى» سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲٠٠/١‏ مكتبة العارف ط )١(‏ 11411ه 1151م 
ه ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله ۸۲۹/۲- التحقيق. 

" الحاكم المستدرك 450/7ء والبيهقى ۳۲۹/۸ ْ 

۷ الذهيى» سير أعلام التبلاء 15/15 . 

۸ الذهيى» ميزان الاعتدال ٠١۷/۲‏ 


(Y€) 


قال أبو يعقوب بن الدخيل: لم يحمدوا أمره' 

فهذه المتابعة لا شىء ولا تصلح للتقوية كما فعل الحاكم وكما فعل أبو الأشبال 
الزهیری. 

وكذلك قول ابن الت ركمان بعيد عن واقع احدثين؛ فالزيادة لا تقبل مطلقا كما زعم 
وقد بينت ذلك بأدلته فى مبحث زيادة الثقة . 

وأما محاولة جمع ابن حجر وابن عساكر وأبى الأشبال اا ن ا 5 ع 
لأن ذلك الجمع يمكن إذا SS‏ > ورواية 
أبى موسى ف الصحيح» وأما حديث أبى هريرة قد حكم عليه النقاد بالتفرد والغرابة» فبلا . 
يتأتى الجمع على هذه الحال» ولكن تسقط الرواية الضعيفة وتقدم الرواية الثابتة. 


ه١‎ ۲/۳ ابن حجرء لسان الميزان‎ ١ 


(1¥) ١ 


حديث تقديم اليدين على الركبتين فى الخرور للركوع. 
فد روى فيه اد اجا عن ان خريرة» وار عن ابن قر 
*حديث أبى هريرة روى من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أب الزنادء عسن 
ارج عاك هرو ان سل لله وسم ل ا سعد ادك فل مسو 
ل 1ه 
الزناد أم لا" . 
وقال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث غريب . لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا 
1 من هذا الوحه'. 
وقال الدارقطئ: تفرد به عبد العزيز الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن الحسسن 
. العلوى عن أبى الرناد “. 
وقد حالف ذلك ابن التركماق فى الجوهر النقي". والمباركفورى' . والشيخ أحمد 
شاكر ف التعليق على الحلى» وقال: أعل البخارى الحديث بأنه لا يدرى هل مع محمد بن 
أبى الزناد أو لا » وهذه ليست بعلة»وشرط البخارى معروف» لم يتابعه عليه أحد" . 
والألبان وقال: وقد أعله بعضهم بثلاث علل: 
١-تفرد‏ الدراوردى به عن محمد بن عبد الله . 
. ۲- تفرد محمد هذا عن أب الزناد. 
وهذه العلل ليست بشىء ولا تؤثر فى صحة الحديث. 
مناقشة الموقفين : ْ 
يتضح من نقد المتأحرين لحكم المتقدمين فى هذا الحديث الاعتماد على 
)١(‏ أن محمد بن عبد الله ثقة ولا يضر تفرده . 
(۲) أنه أدرك أبا الزناد» وبالتالى يمكن لقيهما وسماعه منه على شرط مسلم. 
بينما كان لنقاد المتقدمين هنا نظر قوى» وهو : ش 


ل لل 
١‏ رواه أبو داود 5 رقم ۸٤۰‏ ء والترمذى ۸/۲ » والنسائى ۲۰۷-۲۰۹/۲ والدارقطن ٣٣٣-۳٣٤/۱‏ 
۲ البحازى» التاريخ الكبير ١‏ ۹ رقم ٤۱۸‏ 


۳ الترمذى» السنن ٠۸/۲‏ 
4 نقله ابن القيم فى زاد المعاد 


ه ابن الت ركمان» الجوهر النقى ٠0/7‏ 
* المبا ركفورىء تحفة الأحودى E‏ عبد الرحمن عروعثمان المكتيه السلفية'ط (۲) 1584 اه - 1954م 


۷ ابن حزم المحلى ۱۲۹/٤‏ تحقيق أحمد شاكر 


(TY) 


(۱) إن لاف أهل المدينة وفقهائهم واء شترك فى نقل حديئه جمع کشر 
من حفاظ الحديث كمالك والأعمش والثورى وابن عيينة وغيرهم» وهؤلاء أكثر ملازمة 
وخصوضية ارو الفاق الست يت لا يخلى عن تيرم ذلك اديت : 

(۲) لم يكن محمد بن عبد الله بن حسن ذلك المتفرد مذا الحديث من أصحاب أبى 
الزناد المعروفين بالإكثار عنه أو طول صحبته؛ بل كان مقل الحديث ويلزم البادية وبحب 
الخلوة لمر جا اله يكال به كوزه نبااي الإنادى كر امضاك أنه مدر 
الحريصين على نقل حديثه والأحذ منه . 

.يقول د. الماليبارى:" فإذا حاء حديث أب الزناد من رواية محمد بن عبد الله بن حسن 
دون أن يشا ركه أحل من أصحابه الحفاظ المكثرين يستغربه النقاد؛ لأنه لو حدث أبو 
الزناد لما حفى عن أحد من هؤلاء الحفاظ» وهم أولى الناس بمعرفته وروايته عنه". 2 ٠‏ 

وقد كان أئمة النقد يعلون الحديث إذا روى عن المعروفين» ولم يشارك الأئمة الحفاظ 
ذلك الراوى فى هذا الحديث وينسبونه إلى النطأ. 

قيل لشعبة:" من الذى يترك -حديئه؟ قال: الذى إذا روى عن العروفين مسالا يعرفه 
المعروفون فأكثر طرح حديئه"" 

١‏ فالإنام البحارى ل يقل انیت يملع ماع عم ين عبد ال بن الشتن من أن الزناد 
٠‏ فحسب؛ بل بتفرده عنه بذلك الحديث الذى لم يعرفه أصحاب أب الزناد . 

كما أنه من غير الإنصاف أن يذكر أن البخارى تفرد عمذهبه ف اشتراط السما 
ونسبة مذهب البخارى فل ذلك إلى الشذوذ كما قال الشيخ جمد شاكر رحمه الله 
ا عفا الله عنه. 

*وحديث ابن عمر روى من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر أنه کان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: كان النبى صلی الله عليه 
وسلم يفعل ذلك. 1 

رواه الطحاري" رالدارقطي والحاک" e‏ 


.)1514/0( ابن حجر تمذيب التهذيب‎ ١ 

۲ الماليبارى» الموازنة ص ٤۱١‏ 

۳ الخطيب» الكفاية ص ۱۷۳ 

غ انظر الفهرى» السنن الأبين تحقيق صلاح اللصراني- دار الغرباء الأثرية ط (1) 411 ١ه‏ حيث حح حلاف ذلك 
والدريس »بون الإمامين البخارى ومسلم؛ وابن رحب» شرح علل الترمذى ص ۲٠٤‏ 

4 الطحاوى» شرح معان الآثار‎ o 

؟ الدارقطئ» السئن 414/١‏ 

۷ الحاكم» المستدرك ۲۲۹/۱ 


۸ البيهقى؛ السئن ٠١٠١/۲‏ 


(YY) 


وقد أعله من أئمة الحديث الدارقطئ' والبيهقي" والحازمي" وكان مدار تعليل هؤلاء 
الأئمة تفرد عبد العزيز بن محمد الدراوردى بذلك الحديث. 
وخالفهم من نقاد المتأخرين ابن التركمان والشيخ الألباى . 
0 
وقال الألبانى:" وعېد العزيز ثققّ ولا يجوز توهيمه مجرد مخالفة أيوب له فإنه زاد 
الرفع» وهى زيادة مقبولة نه وما يدل على أنه حفظه أنه روى الموقوف والمرفوع معا"” . 


مناقشة الموقفين : 

اعتمد ابن الت ركمانن والألباى على أن عبد العزيز ثقة وأنه زاد رفع الحديسث بينما 
وقفه غيره» فزيادة الثقة عندهم مقبولة» ولذلك لا ينبغى توهيمه؛ بل الحديسث صحيح 
مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وهو يعتمد على قاعدة نظرية يعلمها القاصى 
والداى ولم تكن لتخفى عن محدثى المتقدمين فضلاً عن نقادهم . 

بينما كان للمتقدمين بعد علمى عند تعليل الحديث بتفرد الدراوردى مع معرفقهم 
بإتقانه وشهرته. ولم يخف عليهم حاله؛ بل عرف المتأحرون حاله من المتقدمين. 

ولكن تفرد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر مع شهرته بالفقه والحديث والحفظ 
بالمدينة واشتراك جمع كبير من الحفاظ المتقبين أمثال شعبة والثورى وأمثالهما فى الرواية عنه 

٠‏ يمتح الباب أمام الريبة فى صحة هذا الحديث. 

يضاف إلى ذلك أن الدزاوردى قال عنه أحمد: رعا قلب حديث عبد الله بن عمرء 
يرويها عن عبيد الله بن عمر. وقال النسائى: حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر . 

. فأئمة النقد مع علمهم بأن الدراوردى ثقة إلا أنهم معهم زيادة علم وهى أنه يهم لى 
الاک الل بن عمر باللات وأنه يقلب أحاديث ابن عمر وهذا حديث عبيد الله بن 
عمر. 

فإن الأبعاد العلمية والعملية للمتقدمين بأحوال الراوى تكون سببا لتأييد الحكم بقبول 
حديث الراوى أو رده» بخلاف من يسير وفق القواعد النظرية فحسب» .معزل عن الجحلنب 
العملى والمعرفة بحال كل راو كما سبق بيان ذلك. 


۲۲۸/۱ نقله ابن القيم فى زاد المعاد‎ ١ 
١١١/5 ؟ البيهقى» السنن‎ 

۳ الحازمى» الاعتبار ص ٠١‏ 

٠١٠١/۲ ابن الت ركمان» الجوهر النقى‎ ٤١ 
۷۷/۲ ه الألبان؛ الإرواء‎ 

5 ابن حجر تهذيب التهذيب ٤۷۱/۳‏ 


تضمن هذا البحث التأكيد على مكانة السنة النبوية من التشريع الإسلامى شريمًا 
وااو ا و وكيف أن القرآن بحاجة إلى تفسير السنة له فى غير موضعء كما 
أن للسنة تشريعًا استقلاليًا تنفرد به عن القرآن بأمر الله تعالى باتباع أمر نبيه. ٠‏ 

وكذلك الإشارة إلى وجود مرحلتين زمنيتين مختلفتين فى طرق تناول علوم الحديث» 
وكيف أن المتقدمين قد حازوا قصب السبق فى ذلك الميدان» وأن علوم الحديث قد 
نضحت وتكاملت مع أوانحر القرن الثالث المحرى؛ وأن هذا العصر كان بحت العصر 
الذمى للسنة وعلومهاء وقد سار أسلوب التلقى بعد ذلك ف غير طريق الحادة» وصار 
البحث عن الغرائب والأفراد هو جل اهتمام طلاب الحديث من المتأخرين» كما أن 
الشتغلين بالعلم انقسمو إلى طلاب أثر بلا تدبر أو تفهم؛ وطلاب فقه لاهم لحم إلا 
الاشتغال بآراء الر جال ولا علاقة لهم بالأثرك مع قلة الطلاب وانحسار أعدادهم انممسارا 

م أبت أن المنهج النقدى يضرب بجذوره إلى القرآن الكريم الذى لم يترك البشرية 
حيارى التحبط أو أسار ى الخرافات والأساطير. 

م أتبع ذلك البى صلى الله عليه وسلم يممارساته النقدية الى كانت يمثابة اللبسات 
الأولى بعد توجيهات القرآن الكريم لبناء صرح المنهج النقدى» ثم تتابعت اللبنات حى بلغ 
أشده فى أواحر القرن الثالث الهجرى. ش 

وتحدثت عن دوافع نشأة المنهج النقدى.. وهو وحود الخعلأ الذى م يسلم منه أحد 
والخطأ منه ما هو متعمد كالروايات الى تناقلها الوضاعون والكذابون؛ ومنها ماهو عفوى 
كروايات الضعفاء وا حهولين وأصحاب الغفلة وسوء الحفظع ومنها ماهو على سيل 
النادر القليل كأوهام الحفاظ والثقات. 

كما جاء الحديث عن عوامل اكتمال المنهج لدى المتقدمين من النقاد وكيف احتمسع 

من الإمكانات ما يضمن نشوء منهج متكامل ورائد للتقد وذلك من لال النظام 
التعليمى المتبع والضبط والرحلة فى طلب العلم وامتلاك الأصول والمعرفة بالرواة 
وبأحاديث كل راو وتكون الملكة النقدية من كثرة الممارسات النقدية للحديث النبوى 
الشريف» بالإضافة إلى اختصاص هذه الفترة الزمنية بالقرون المفضلة ومالازمها من 
التناول الأخلاقى للعلې والصدق والتحرى» والدقة البالغة. 

وكذلك رسم صررة عملية لذلك الصرح النقدى من خلال ملامع ذلك المنهج عند 
التناول للرواة ومرونة النقاد فى التعامل مع الرواة الثقات والضعفاء والمبتدعةء وكيف أن 
الراوى الواحد يختلف مدى قبول روايته من حديث لآخر بحسب القرائن المحشفة بذلك 


(V9) 


الخبر أو ذاك. 

وكذلك رفض جمهور النقاد الروايات المنقطعة وعدم قبول المراسيل والمدلسات؛ إذ لو 
كانت الواسطة الحذوفة مرضية عند النقاد لصرح ها ولا كتم بيائماء وإرسال الثقات 
والحفاظ وتدليسهم أشد تؤقيًا؛ إذ نمم تعمدوا إسقاط تلك الوسائط. 

وتعرض البحث لبيان جهود الأئمة المتقدمين فى نقد متون الأحاديث والآثار والتدليل 
على أن لهم القدم الراسخة فى هذا اخمال» وكيف اتسمت آثارهم بالمعرفة الفقهية والنظرة 
الثاقبة للمتون مع الأسانيد» وقد أرحعت قلة ما أثر عنهم من نقد المتون لطبيعة ذلك العلم 
ولكثرة احتمالات الخطأ ف الأسانيد المتشعبة والمتشابكة والمتشاهة» وتعدد صيغ التحمل 
والأداى بخلاف المتون الأقل عرضة للخطأ والوهم» فكان تناول النقاد لنقد المتون بقدر 
الحاحة دون إفراط أو تفريط. ٠‏ 

وحاء دور علم العلل الذى أثبت البحث اختصاص المتقدمين به وريادتهم له» وأن 
المتأحرين لم يكن لهم به تعامل إلا من خلال النقل عن المتقدمين» وكيف أن سبب العلة 
الرئيسى هو الخطأ والوهم» وإذا كان علم العلل يبحث ف الأخطاء عامة إلا أن به عن 
أحطاء الثقات وأوهام الحفاظ كان سمة بارزة له تميزه عن غيره من علوم الحديث» وأن 
طرق إعلال الحديث لم تتيسر لكل أحد؛ بل كان المتكلمون ف العلل قلة قليلة وثلة نادرة 
من مجموع النقاد. ا 

ثم عرضت لقضايا حديثية مناقشًا مفهوم كل واحدة منها فى ضوء فهم وتطبيقات 
المتقدمين ثم المتأحرين وبينت أن احتلاف النظرتين لكل قضية منها كان سسببًا كبيرًا فى 
الاحتلاف بين الفريقين حول الأحاديث تصحيحا وتحسيئًا وتضعيفا . 

وهذه القضايا هى: 1 

(١)زيادة‏ الثقة وعرضت لوقف امحدثين الوسط وهو قبول الزيادة من الحفاظ إذا لم 
تقم القرائن على وهم الحافظ فى تلك الزيادة» فإذا ثبت حطؤه ردت زيادته» وإلا قلت 
٠‏ على حلاف القبول المفرط لما عند المتأحرين. 
٠‏ (؟)الحديث الحسن وبينت أن المتقدمين لم يعرفوا ذلك التقسيم النلائى للحديث 
صحيح وحسن وضعيف» وأن الأمر عندهم ما ثم إلا مقبول ومردود وأن أول من أشاع 
هذه القسمة الإمام الخطابى من المتأحرين وتبعه ابن الصلاح ثم تتابع على ذلك المتأخرين ) 
وبينت أن الإمام الترمذى ل يقعد بحديثه عن الحديث الحسن لقضية من قضايا المصطلح؛ 

(): الشواهد والمتابعات» وبينت عمل المتقدمين يبدأ التقوية» ولكن بشروطه 
وضوابطه» وعدم الاعتداد بكل متابعة إلا إذا كان الضعف فيها هيبًا يغلب على ظن الناقد 
احتمال صحة الرواية أكثر من ضعفهاء بينما توسع المتأحرون» فجعلوا من رواية المناكير 
والمجاهيل والوضاعين سببًا فى التقوية . | ْ 


(TA*') 


ثم ذيلت ذلك العرض النظرى بدارسة مقارنة على بعض الأحاديث ال حكم النقاد 
عليها بالرد وتساهل المتأخرين ف وقبوها إما تحت باب الحديث الصحيح أو الحسن» 
ورازنت بين موقف الفريقين» وأوضحت أن تصحيح المتأحرين أو تحسينهم لها نتج عن 

وبعد فهذا جهد المقل » وحسبى أن لم آلو جهدًا فى ذلك البحث العظيم المعسئئء 
المتواضع المبن؛ لعل الله أن يجعله خخالصًا لوجهه ويتقبله عنده» إنه على كل شىء قدير. 


5/8951 


نتائج الدارسة 


من خلال الدراسة لهذا البحث ومع انتهائه توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 


5 


القرآن الكريم ممارسات البي يإ . 

هناك تباين واضح بين مرحلتين زمنيتين لكل منها معطياتًا وقدراتها فى ضوء 
ظروف كل مرحلة وما توفر لحا من [مكانات وقدرات» تسم المرحلة 
الأولى .مرحلة الرواية ويطلق على نقادها المتقدمون . ويسمى نقاد المرحلة 
التالية المتأحرون. 

نشأة المنهج النقدى للحديث الشريف ‏ تكن من فراغ» ولا كان استجابة 
لنوع من الترف العلمى بقدر ما كان استجابة لواقع يفرض نفسه ورغبة فى 
الحفاظ على السنة من وضع الوضاعين وكيد المتربصين. 

وكذلك فق محاولة لتجنب الخطأ الفطرى والسهو البشرى الذى لم يسلم منه 
أحد» وإن كان من الحفاظ والنقاد. 


نشأ المنهج النقدى بتوجيهات القرآن الكريم وإشارات البي ب ثم تتابعت 


. اللبنات في بناء ذلك الصرح النقدى» وكانت القرون الثلاثة الأولى حصب 


الفترات ف تكوين ذلك المنهج» وإن كان القرن الثالث شهد مرحلة النضج 
والتنظيم الدقيق والتدوين الشامل لكافة فروع ذلك العلم. 

اكتمل ذلك المنهج واستوى على سوقه؛ ونك بار سحيب رر 
ارتباط نشأة المنهج بخير القرون والضبط» ومعايشة الرواة وامتلاك الأصول» 
وشيوع الرحلة» والملكة والإحاطة بالروايات ». والنظام التعليمي الشائع. 

تلك العوامل ال أدت إلى اكتمال المنهج ظهرت في صورة عملية تطبيقية 
من حلال التعامل العملى للنقاد المتقدمين مع الرواة والأسانيد والمتون والعلل. 


(TAY) 


وضع نقاد المتقدمين ضوابط واضحة للجرح والتعديل وقبول الرواة وردهم 
واتبعوا من الوسائل ما يعينهم على التعرف على أحوال الرواة. 

اتسم نقاد المتقدمين بالمرونة فى التعامل مع الرواة فليس كل المبتدعة يرغغب 
عن روايتهم» بل قد قبل نقاد المتقدمين بعض روايات الدعاة إلى بدعهم كما 
كان التشدد والتساهل مع الرواة يخضع للباب الذى يروى فيه الحديث. 

إذا كان بعض الفقهاء والأصوليين يرى قبول المراسيل» فإن نقاد الحديث 
من المتقدمين ومن سار على درمم من المتأخرين رفضوا ذلك؛ وجعلوا ذلك 
من أنواع الانقطاع الذى ترد به الرواية» كما برزت دقة معرفة أئمة التققد 
من المتقدمين بالمراسيل. 

رد أئمة النقد للتدليس وعدم الأحذ به واعتباره أحا الكذبء وذلسك 
للمفاسد الى يجلبهاء ولأن بواعثه لا تخرج عن حد التزييف والتزيين. 

كان لأئمة النقاد من الحدثين عناية فائقة بالمتون على حلاف ما يشيع بعمض 
المرحفين والمتربصين بالسنة» ولكن هذه العناية تناسبت مع مقتضيات المنهج 
والحاجة إليه. 

ظهر الاهتمام النقدى بالمتون من خلال وضع معايير رد المتون» والتميير بين 
الحكم على الرواة. 

توافر النزعة الفقهية فى ممارسات النقاد من المحدثين» وجمعهم بين الفقه 
والحديث من أكبر الدلائل على الاهتمام بعضمون النصوص : أعن المتون. 
حهود النقاد لدفع التناقض عن المتون من دلالات الاهتمام بنقد المتون. 

علم علل الحديث من أدق علوم الخذيث» وقليل من تكلم فيه من النتقادىء 
وقد كان للمتقدمين اليد الطولى فيه؛ بل ما تكلم فيه المتأحرون إلا بلسان 
المتقدمين. 
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وقد وضع أثمة النقد من المتقدمين ضوابط لإدراك العلة ودلائل اكتشافها مع 
تكون الملكة والذو ق الحديثى الذى يأبى قبول الأحاديث المعلة. 

3 التقدمرن زيادة اقات الحفاظ إجمالاء ولكن را تقسف القرائن دون 
التسليم لبعض الزيادات وتؤيد ردها. 

إطلاق الحديث الحسن كقسيم للصحيح والضعيف من فعل المتأخرين» وأول 
من صرح بذلك الخطابى» وأما الترمذى - وهو من المتقدمين - فلا يعدو 
استخدامه لهذا الاصطلاح وشرحه أن يكون ذلك خاصًا بكتابه الخامع. 
الشواهد والمتابعات مما يقوى به المتقدمون الروايات والأبواب ولكن الضعف 
الذى يعتريها ينبخى أن يكون هيا وألا يكون معيار القبول ثل هذا الضرب 
هو كم المرويات بقدر ما یکن كيفها. 

لعل من أهم أسباب الاحتلاف بين المتقدمين والمتأخرين» هو الجمود الذى 
صاحب آراء المتأحرين وتعاملهم الذى يشبه التعامل الرياضى والكيميائى مع 
المرويات» وعدم الاعتناء علاحظات المتقدمين الخاصة بكل رواية. 


(TA) 
قائمة الملصادر‎ 


إبراهيم بن الصديق » علم علل الحديث من خحلال كتاب بيان الوهم والإيهام لابن 
القطان» وزارة الأوقاف المغربية ط (۱) ۱٤۱٤١‏ ه- 1988 م. 

ابن الأثير » جامع الأصول» تحقيق عبد القادر الأرناءوط - مكتبة الحلوان» ومكتبة 
دار البيان ۱۳۸۹ھ - 1955 م. 

ابن الأثير » النهاية ف غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوى» محمود الطناحى» 
٠‏ دار إحياء الكتب العربية (فيصل الحلى) بدون تاريخ. 

أجد أمين » ضحى الإسلام» مكتبة الأسرة» الميئة العامة للكتاب سنة ۱۹۹۷ . 

أ“تقد بن حنبل » سؤالات أبى داود للإمام أحمد, تحقيق د. زياد محمد منص ور» دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة 41١5‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

أحمد بن حنبل » العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله تحقيق وصى الله بسن محمد. 
عباس» المكتب الإسلامى ۵۱٤۰۸‏ - ۱۹۸۸ م. 

أحمد بن حنبل » العلل ومعرفة الرجال» رواية المروذى» تحقيق وصى الله بسن محمد 
عباس» الدار السلفية. 

a CR 
. ه- ۱۹۸۸ م‎ ۱٤۰۸ )١( الدار العلمية بالهند ط‎ 

أحمد بن حنبل » مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» تحقيق زهصيز الشاويش» 
المكتب الإسلامى ط (۳) ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

أحمد سيد محمد »الإملاء العربى أصوله وقواعده» دار همس المعرفة سنة ۱۹۹۱ م . 

أ مد سيد محمد الدليل إلى منهج البحث العلمسى» طبعة المولف ط )١(‏ 
65ه-19805م. 

أ“تمد شاكر » الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث» مكتبة السنة 
6ه-1994م. 

أحتمد عمر هاشم » السنة النبوية ف مواحهة التحدى؛ مجمع البحوث الإاسلامية ط 
(۱) ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م. 

أحمد أبو العينين » القول الحسن فى كشف شبهات حول الاحتحاج بالحديث 
الحسن» مكتبة ابن عباس بالمنصورة ط )١(‏ . 
ش أحمد محمود كريةء السنة النبوية الشريفةء هادية جلة الأزهسر عسدد ربيع الأول 
۸ ه. 


)1۸°( 


أبو إسحاق الحوينى » غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الحارود» دار الكتاب العربى 
8ه - ۱۹۸۸ م . 

إماعيل سالم » دراسات فى علوم الحديث» دار النصر بجامعة القاهرة بدون تاريخ. 

إكرام إمداد الحق» الإمام على بن المدين ومنهجه فى نقد الرجالء دار البشائر 
الإسلامية ط )١(‏ ۳١١٤١ه‏ . 

امتياز امد دلائل التوثيق المبكر للسنة» نقله إلى العربية د. عبد المعطى أمين قلعجى» 
ط(١1)١٠4١ه-199.6م.‏ 

الباغندى» أمالى الباغندى» تحقيق أشرف صلاح» مؤسسة قرطبة» طّ )ع( 
4ه ۱۹۹۷ م. 

البخارىء التاريخ الكبير» تحقيق د. محمد عبد المعين- دار الكتب العلمية. 

البخارى» خرء رفع اليدين › 

بديع الدين السندى» جلاء العينين لتخريج روايات البخارى فى جزء رفع اليدين» 
مكتبة السندى. 1 

البزار» البحر الزحار تحقيق محفوظ الرحمن زين الدين» مؤسسة علوم القرآن - 
بيروت» ط (۱) ۰۹٤۱ه‏ ۱۹۹۸م . 
۱۹۹۲-۱٤۱۳ )۱(‏ م. 

بشار عواد » تحرير التقريب» مؤسسة الرسالة ط(؟) 4.8 اه 141 1ام. 

بشار عواد» ضبط النص والتعليق عليه» مؤسسة الرسالة. 1 

بشار عواد وآخرون. المسند الجامع».دار اليل ط )١(‏ 411 1ه 1137 م. 

بكر عبد الله أبو زيد » التحديث بما قيل لايصح فيه حديث» دار المحرة للنشر 
والتوزيع ط )١(‏ 51١141اه١56ام.‏ 

ابن بلبان» الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناءوط مؤسسة 
الرسالة ط ۵۱٤۰۸ )١(‏ ۱۹۸۸ م. 

. البوصيرى» إتحاف الخيرة المهرة» تحقيق ياسر إبراهيم)» دار الوطن» ط (۱) 
6 ھ1۹49م . 

البيهقى» دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الكتب العلمية؛ ط )١(‏ 
0 ھ1۹49م . 

البيهقى» السئن الكبرى دار المعرفة 4101 ه535 ام . 

البيهقى» شعب الإبعان تحقيق محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلمية؛ ط )١(‏ 


(TA) 


۰ ھ۱۹4م . : 

البيهقى» معرفة السنن والآثار» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الوعى بحلب. 
ودار الوفاء بالمنصورة» ط (۱) 1ه ١195م.‏ 

البيهقى» مناقب الشافعى 

ابن الت ركمائئ» المحوهر النقى» دار المعرفة» بيروت 411 ١ه‏ ۱۹۹۲م . 

الترمذى, الحامع الصحيح» وهو سنن الترمذى» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب 
العلمية. 

الترمدى. علل الترمذى الكبير ترتيب أب طالب» تحقيق د. حمزة ديب مصطفى 
مكتبة الأقصى 405 1ه9/85١م..‏ 

الترمذى» علل الترمذى الكبير ترتيب أب طالب» تحقيق د. صبحى السامرائى 
وآخرون عالم الكتب ط (۱) ۰۹٤۱ه‏ ٩۱۹۸م‏ . 

ابن تيمية » رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ الكتب الإسلامى بيروت ط (*) 
۱۳۹۰ه دون ذكر الحقق . 

أبن تيمية » بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمسن بسن 
محمد بن قاسم النجدى» دار التقوى- بدون تاريخ. 

جودة عبد الله مصطفى» ق البحث الأدبى ومناهجه؛ طبعة المؤلف دون تاريخ. 

الجوزقائ, أحوال الرحال» تحقيق صبحى السامرائى» مؤسسة الرسالة. 

ابن الجوزى؛ العلل المتناهية» تحقيق خليل الميسء دار الكتب العلمية 
47 ه9613 ام. ش 

ابن الجوزى» المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم» تحقيق د. سهيل زكار دار الفكر 
6ه ۹49م . 

ابن الجوزى » الموضوعات» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان- مكتبة ابن تيمية 
7ه 1۹۸۷م . ش ش 

ابن ألى حاتم الحرح والتعديل» تحقيق المعلمى اليماى» دار إحياء التراث العربى 
۱ھ ۱۹9م. ١‏ 

ابن أبى حاتم» علل الحديث» دار المعرفة بیروت ٤۰٥١‏ ۱ه ٩۱۹۸م.‏ 

ابن أبى حاتم مراسيل الرازى» تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار الكتب العلمية 
ھم ۱۹۸۳م . ٠‏ 

الحازمی» الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار» تحقيق محمد أحمد عبد العزين» 


(AY) 

الحازمى» شروط الأئمة الستة 

الحاكم» سؤالات مسعود السجزى للحاكم النيسابورى» تحقيق موفق عبد القادر» 
دار الغرب الإسلامى ۸ ¢۱۹۸۸. 

الحاكم, المدحل إلى الصحيح » تحقيق د. ربيع بن هادى المدحلى» مؤسسة الرسالة ط 
(140401ه1984م. 

الحاكم» المدحل إلى كتاب الإكليل» تحقيق د. فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة “9417١م.‏ 

الحاكم» معرفة علوم الحديث» تحقيق السيد معظم حسينء المكتب التجارى للطياعة 
والتوزيع بيروت» بدون تاريخ. 

حامد طاهر» منهج البحث بين التنظير والتطبيق» دار النصر للتوزيع والنشر بجامععة 
القاهرة بدون تاريخ. 

. ابن حبان» الثقات» بإشراف دائرة المعارف العثمانية بالمند» مؤسسة الكتب الثقافية 

8ه ۱۹۷۹م. 

ابن حبان» صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناءوظ» مؤسسة الرسالة» ط )١(‏ 
14)ه1199م. 

ابن حبان» انحرو .حون» تحقيق محمود إبراهيم زاید» دار اوی ۲ ههھه. 

ابن حجر العسقلائ» تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة» تحقيق إكرام الله إمداد 
الحق» دار البشائر الإسلامية ط .)١(‏ 

ابن حجر العسقلانئ» تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة دار الرشيد ط (7) 
4ه ١199م.‏ 

ابن حجر العسقلاين » تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير» مكتبة نزار 
الباز يمكة, ط )١(‏ /11411هل1155م. 

ابن حجر العسقلايئ: تلخيص الحبيزء تحقيق حسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة 
5 اه 1۹4م . 

أن حر التقلاق: تمذيب التقهذيب» دار إحياء التراث العصربى 
ه١١‏ 195م. 

ابن حجر العشقلاين فتح البارى شرح صحيح البحارى» تحقيق محب الديسن 
المخطيب» محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان ط ۱٤۰۷ )١(‏ هل . 

ابن حجر العسقلاين» لسان الميزان» دار الفكرء دون محقق أو تاريخ. 

ابن حجر العسقلان» نرهة النظر» تحقيق إسحاق عزوز» مكتبة ابن تيمية 
١41١ه١195م.‏ 


(TAA) 


ابن حجر العسقلابئ, نزهة النظر» تحقيق محمد كمال الدين الأدهمى - مكتبة التراث 
الإسلامى. 

ابن حجر العسقلان» النكت على كتاب ابن الصلاح» تحقيق د. ربيع بن هادى 
المدحلى» دار الراية ط ٤١۷ )٤(‏ ١ه‏ . 

ابن حجر العسقلائ» هدى السارى» تحقيق عب .الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الريان للتراث ط )١(‏ /لا١٠14‏ ١ه‏ ٩۱۹۸م‏ . 

ابن حزم الإحكام فى أصول الأحكام» مطبعة السعادة» ط )١(‏ 1ه . 

ابن حزم» الحلى» للنة إحياء التراث العربى» دار اليل » دون تاريخ. 

“تمزة الماليبارى» الحديث المعلول» دار الهدى الجزائر دون تاريخ. 

خمزة الماليبارى» الموازنة بين المتقدمين والمتأحرين» دار ابن حزم ط )١(‏ 
ھ۱۹49م . 

ممرة المالييارى» نظرات ف مصطلح الحديث» دار ابن حزم ط )1غ( 
5ه-ه1990م. ' 

ابن خزعة صحيح ابن خزيكة) تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى 
ط (۲) ١141١ه5؟196م.‏ 

الخطابي» معالم السنن» تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة ابن تيمية . 

الخطيب البغدادى» اقتداء العلم العمل » تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» الكتب 
الإسلامى ط (0) 5٠04‏ اهل ٤۱۹۸م.‏ 

الخطيب» الرحلة في طلب الحديث 

الخطيب البغدادى» تاريخ بغداد» دار الكتب العلمية دون ذكر محقق أو تاريخ. 

الخطيب البغدادىء» الجامع لأخلاق الراوى والسامع؛ تحقيق محمد رأفت سعيد 
۰۱ ا۱۹۸4م. 

الخطیب البغدادی» شرف أصحاب الحدیث» تحقيق د. محمد سعيد خطيب» دار 
إحياء السنة النبوية. 

الخطيب البغدادى» الفصل للوصل المدرج فى اقل تحقيق محمد بن مطر قري 
دار امجرة» ه59 ام. 

الخطيب البغدادى» الفقيه والمتفقه» تحقيق عادل عرازى» دار ابن الجوزية- مكتبة 
التوعية» ط )١(‏ 1411١ه‏ /17 ام. 

الخطيب البغدادى؛ الكفاية فى علم الرواية» دار الكتب العلمية 1-5 ١1ه988‏ اغ. 

الخطيب البغدادی» المتفق والمفترق» تحقيق د. محمد صادق الحامدى, دار القادرى» 


(IA) 


ط (۱) ٤۱۷‏ 1اها199م. 

الخطيب البغدادى» موضح أوهام اللمجمع والتفريق» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» 
دار المعرفة ط (ا) ۷. ٠‏ اهل ۱۹۸۷م. 

خلدون الأحدب» أسباب احتلاف امحدثين» الدار السعودية للدشر والتوزيع» ط )١(‏ 
65 هھ. 

خليل إبراهيم ملا خاطرء الحديث المعلل» دار الوفاء للنشر بالرياض /1401١اه.‏ 

الخليلى» الإرشاد» تحقيق د. محمد رأفت سعید» مكتبة الرشد 14105 ١ه986‏ ١م.‏ 

الخليلى» الإرشادء تحقيق عامر أحمد حيدر- دار الفكر ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹۳م. 

أبو خيثمة» العلم» تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامى بدون تاريخ. 

الدارقطنى, الأحاديث الى حولف فيها مالك بن أنس» تحقيق رضا الجرائرى» مكتبة 
الرشد ط )١(‏ 1514١هل‏ ۱۹۹۷م. 

الدارقطنى, الإلزامات والتتبع » تحقيق مقبل بن هادى الوادعى» دار الكتب العلمية 
6ه 1980م. 

الدارقطنى» سؤالات البرقاى للدارقطئ, تحقيق بجدى السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 
بدون تاريخ. 

الدارقطنى, السنن» عالم الکتب» ط )٤(‏ 1405١هب‏ 585 ١م.‏ 

الدارقطبي, العلل الواردة ة لى الأحاديث» تحقيق محفوظ عبد الر حمن السلفى» دار طيية 
١ه‏ 1984م. 
: الدارقطنى, الضعفاء والمتروكون» تحقيق صبحى السامرائى» مؤسسة الرسالة 

ه986 ام. 

الدارمى» السنن؛ تحقيق فواز أحمد زم رِلى وحالد السبع؛ دار الريان ط )١(‏ 
7١1ها/9ام.‏ 
| الو 5 0 داود إلى أهل مكة» تحقيق محمد زاهد الكوثرى» مطبعة الأنوار 

أبو داود, e E‏ دار المشكاة ط )١(‏ 
14ه1998م. 

أبو داود» سؤالات أبى عبيد الآجرى أبى داود فى معرفة ارا قي عبد الام 
عبد العظيم» دار الاستقامة. 

أبو داود» السنن» کو ف دار الفكر. 

أبو داود»السنن» » دار الحديث. 
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أبو داود» المراسيل» تحقيق شعيب الأرناءوط»؛ مؤسسة الرسالة ٤۰۸‏ ١ه‏ ۹۸۸١م.‏ 

الدولابى؛ الكئء» دار الكتب العلمية ٤٤۰۳‏ ه۳ ۱۹۸ءم. 

الذهبى, تذكرة الحفاظ» تحقيق المعلمى اليماى» دار الكتب العلميةء دار الفكر العرى. 

الذهى. تلخيص العلل المتناهية 2 تحقيق ياسر إبرا هيم)» دار الرشد ط )1( 
8ه1998م. 

الذهبى, سير أعلام ابسلا تحقيق شعيب الأرناءوط مؤ سسسة الرسالة 
8ه988ام. 

الذهى, الموقظة» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار المطبوعات الإسلامية 1.6١ه‏ . 

الذهى, ميزان الاعتدال» تحقيق على حمد البجاوى» دار المعرفة. 

الرامهرمزى؛ الحدث الفاصل» تحقيق محمد عاج الخطيب» دار الفكرء 
4ه1988م. 

ربيع بن هادى المدخلى» بين الإمامين مسلم والدارقطئ» إدارة البحوث الإاسلامية 
والدعوة بالحند ط ١٤٠۲ )١(‏ ه۱۹۸۲م. 

ربيع بن هادى المدخلى» تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» مكتبة الغرباء 
الأثرية ط )١(‏ . 

ابن رجب» بيان فضل علم السلف على الخلف» تحقيق محمد بن ناصر العجمى» الدار 
السلفية بالكويت ٤۰۷‏ ۱ه 985١م.‏ 1 

ابن رجب» جامع العلوم والحكم؛ تحقيق امد محمد على» مكتبة الدعوة 
ه960 ام. 

ابن رجب» جميغ الرسل كان دينهم الإسلام» دار الصحابة بطنطا دون ذكر محقق أو 
تأريخ. 1 
ابن رجب» الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» تحقيق الوليد آل فريان- دار عالم 
الفوائد. ' : : ش 

ابن رجب» شرح علل الترمذى» تحقيق د. صبحى السامرائى؛ عالم الكتب ط )٣(‏ 
35ه1995م. 
الجوزى ط (۱) 59917١م.‏ 

ابن رجب» ورثة الأنبياء شرح حديث أبى الدرداى تحقيق أشرف عبد المقتصود. دار 
التراث الإسلامى بدون. تاريخ. ش 

رفعت فوزى» توئيق السنة فى القرن الان الهمحرى» مكتبة الخانجى 
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۰ ھ۱۹۸1م. 

رمضان عبد التواب» مناهج تحقيق التراث بين القدامى والحدثين» مكتبة الخانمى ط 
(۱) ٦۰٤۱ھ‏ ۱۹۸1م. 

زهير عثمان على» ابن عدى ومنهجه فى الكامل فى ضعفاء الرجال » مكتبة الرشد 
ط(١) ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۷م. 

سالم البهدساوى» السنة المفترى عليها » دار البحوث العلمية . 

السخاوى» فتح المغيث» تحقيق على حسين على» مكتبة السنة 418 ١هه54١م.‏ 

السخاوى» فتح المغيث» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السافية بالمدينة 
المنورة ط (۲) ۱۳۸۸ ه۵ ۱۹۹۸م. 

السخاوىء المقاصد الحسنة» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » مكتبة الخانجى ط (؟) 
147ه5؟196م. 

سعدى الماشمى» أبو زرعة الرازى وجهوده ف السنة النبوية» دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع 15٠65‏ ١ه‏ 585١م.‏ 

ابن سيد الناس» النفح الشذى فى شرح جامع الترمذى» تحقيق أحمد معبد عبد 
الكريم» دار العاصمة ط )١(‏ 14095١ه‏ . 

السيوطى» تدريب الراوى» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية 
8ه ۱۹۷4م. 

السيوطىء اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ دار المعرفة بيروت . 

الشافعى» الأم 

الشافعى» احتلاف الحديث» تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية. 

الشافعى» جاع العلم» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» ط )١(‏ 
1۹A‏ . 
الشافعىء الرسالة» تحقيق أحمد شاكرء دار التراث ط (۲) ۱۳۹۹ه۱۹۷۹م. 

ابن شاهين» تاريخ أسماء الثقات» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الكتب العلمية 
7ه 198"5م. 

ابن شاهين؛ تاريخ أسماء الضعفاء» تحقيق عبد الرحيم القشقرى طبعة المحقق . 

ابن شاهين؛ ناسخ الحديث ومنسوحه» تحقيق "مير بن أمين الزهيرى» مكتبة المنسار ط 
(1:8)00١ه1988م.‏ 

الشريف حاتم بن عارف» المرسل الخفى وعلاقته بالتدليس» دار المحرة ط )١(‏ 
1هال!ا95١م.‏ ش ش 


(4۹1۳( 
الشريف حاتم بن عارف» المنهج المقسترح لفهم المصطلح» دار المجرة ط )١(‏ 


15ه1145م. 

صلاح الدين الأدلبى: منهج نقد المان عند علماء الحديسث النبوى» دار الآفاة 
الجديدة. 

الصتعائ» توضيح الأفكار معان تنقيح الأنظار» تحقيق جى الدين عبد الحميد دار 
الفكر دون تاريخ. 

الصنعائ» توضيح الأفكار لمعا تنقيح الأنظار» تحقيق صلاح بن محمد عويصة؛) دار 
الكتب العلمية ط (۱) /1١141ه997ام.‏ 

طارق عوض الله الإرشادات» مكتبة ابن تيمية ط (۱) 4117 1هغ/49ام. 

طارق عوض الله لغة المحدث» دار السارى ط )١(‏ 515١1ه‏ ٤۱۹۹م.‏ 

طاهر الجزائرى» توجيه النظر إلى أصول الأثرء دار الباز- دار المعرفة. 
ابن طاهر المقدسى» أطراف الغرائب والأفراد للدارقطن؛ تحقيق حمود نصار والسسيد 

يوسفء دار الكتب العلمية ط (۱) ٤۱۹‏ ۱ه۱۹۹۸م. 

الطبران؛ المعجم الأوسطء تحقيق عبد انحسن إبراهيم وطارق عوض الله دار الحرمين 
ط )١(‏ 6١41١اه1985م.‏ 
5ه-1185م. 

الطبرابى» المعجم الكبير» تحقيق حمدى عبد الحيد السلفى ط (۲) بغداد. 

الطحاوى» شرح معان الآثار» تحقيق محمد زهرى النجارء دار الكتب العلمية: ط 
() ۰۷ ھ۱۹Aم.‏ 

الطيسى» الخلاصةء تحقيق صبحى السامرائى» عالم الكتب ط )١(‏ 
6 ھ0 1م. 

ابن عبد اليرء و عقيو عه الل أي ق مؤسسة الرسالة ط )١(‏ 
TANE >‏ 

ابن عبد البر» التمهيد تحقيق محمد التائب السعيد ومصطفى أحمد العلوى وآخرين- 
وزارة الأوقاف المغربية /1م 1ه /1910م. 

ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله تحقيق أبى الأشبال الزهميرى؛ مكتبة ابسن 
الجوزى ٤۱٤‏ ۱ه٤۱۹۹م.‏ 

قي موسوعة فهارس صحيح مسلم» مؤسسة قرطبة ط )١(‏ 
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عبد الرهن الفريوائى» شيخ الإسلام ابن ثيمية وجهوده ف الحديث وعلومه دار 
العاصمة ط 5١5 )١(‏ ۱ه ”995١م.‏ 


عبد السلام محمد علوش, الانتهاء لمعرفة الأحاديث الى لم يفت 4ا الفقهاء دار ابسن 
حزم ط (١)1415ه1195م.‏ 

عبد الغنى عبد الخالق» حجية السنة؛ المعهد العالمى للفكر الإسلامى . 

عبد الكريم عبد اله الخضرء الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بف دار المسسلم 
بالریاض ط (۱) ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷م. 

ابن عبد الطاذى» الصارم المنكى؛ مكتبة الفرقان» دون تاريخ أو عقق. 

العجلى؛ تاريخ الثقات» تحقيق عبد المعطى أمسين قلعجى- دار الكتسب العلمية 
"IAA.‏ 

العجلىء» تاريخ الثقات بترتيب الميثمى والسبكى» تحقيق عبد العليم عبد العظيم › 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة ط (۱) 5.68 1ه ١۱۹۸م.‏ 

ابن عدى» الكامل فى ضعفاء الرجال» تحقيق د. سهيل زكر دار الفكر ط (۳) 
8غ اهلخم 5 (ام. 

العراقى» التقييد والإيضاح» تحقيق عبد الر حمن محمد عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة 
ه959 ام. 

ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» تحقيق محسب الديسن العمروى» دار الفكسر 
0 ھ1۹49 م. 

: عطية الجبورى» مباحث ف تدوين السنة المطهرة» دار الندوة بيروت» بدون تاريخ . 

العقيلى» الضعفاء الكبير» تحقيق عبد المعطى أمين قلعحى» دار الكتب العلمية 
4١ه9848ام.‏ 

العلائى» جامع التحصيل فى أحكام المراسيل» تحقيق حمدى عبد الميد السلفى» عا ) 
الكتب ٤۰۷‏ ١ه‏ 5985١م.‏ 

على جواد طاهر؛ منهج البحث الأدبى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط (7) 
9 ام. 

العماد الختبلى, شذرات الذهب» دار الفكر» دون تاريخ. 

ابن عمار الشهيد؛ علل الأحاديث فى كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» تحقيق على 
حسن عبد الحميد داز المجرة 411١اه‏ 1951م أ 

عمرو عبد المنعم» قواعد حديثية أقرها الحدثون وغفل عنها امحققون» دار 

. عمرو عبد المتعم» النقد الصريح لأحوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصسابيح) 


(۹ ٤( 


مكتبة ابن تيمية ط ٤ )١(‏ ١٤اه‏ . 

القاضى عياضص» إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ تحقيق الحسين بن محمد شواط» دار ابن 
عفان 

العيئ, البناية شرح الهداية» تحقيق المولوى محمد عمر الرامفورى دار الفكر. 

الغزالى» المستصفى» طبعة الشيخ فرج الكردىء المطبعة الأميرية ببولاق 177١ه‏ . 
مكتبة الدار بالمديئة المنورة ط 154١٠١ )١1(‏ ١اهب.‏ 

الفهرى» السنن الأيين فى المحاكمة بين الإمامين البخارى ومسلم ف الإسناد المعنعن» 
تحقيق صلاح سا لم المصراتى» دار الغرباء الأثرية ط ٤١۷ )١1(‏ ١ه.‏ 

ابن فورك» مشكل الحديث وبيانه» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الوعى لب 
ط (۱) ٤۰۲‏ ۱ه۱۹۸۲م. 

الفيروزآبادى» القاموس الحيط» الميئة المصرية العامة للكتاب ٤۰۰‏ اه۱۹۸۰٠م.‏ 

ابن قتيبة, تأويل مختلف الحديث» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ا 
الثقافية 4:4 ١ه58/8‏ ١م.‏ 

ابن قدامة المقدسى) روضة ة الناظر 

ابن قدامة المقدسى, ال غلل ون تحقيق طارق عوض الله» مكتبة التوعية 
ط (۱) ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

ابن قدامة المقدسى» المغئ › عالم الكتب 

القفال الشاشى» حلية العلماء ف معرفة مذاهب الفقهاءء تحقيق د. ياسين درادكة 

ابن القيم. إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق طه عبد الرءوف» مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

ابن القيم» زاد المعاد فى هدى خير العباد» تحقيق شعيب الأرئاءوط» مؤسسة الرسالة 
ط (۸) ه.؛اهدهم9ام. 

ابن القيم» الطب النبوى» تحقيق د. عادل الأزهرى- محمود فرج العقدة» دار إحياء 
الكتب العربية (فيصل الحلى) بدون تاريخ. 

ابن القيم» المنار المنيف» تحقى طه عبد الرووف سعد» دار المسلم. 

ابن القيم» المنار المنيف» تحقيق عبد الفتاح أبى غدة» مكتبة ابن تيمية دون تاريخ. 

ابن كثير» احتصار علوم الحديث» شرح أحمد شاكر» مكتبة السنة 65١4١اه‏ 
eA‏ 
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ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» دار التراث- دون تاريخ. 
ابن كثير» مسند الفاروق» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجى» دار الوفاء. 
ابن الكيال» الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة» تحقيق حمدى السلفى» 
دار العلم ببنهاء ١١٤٠ه‏ . 
ابن ماجه» السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان للتراث. 
مالك بن أنس» الموطأء تحقيق محمد,فؤاد عبد الباقى» دار الحديث ط (۲) 
ه98 ام. 
الماوردى» الخاوى الكبير» تحقيق على محمد معوضء غادل أحمد» دار الكتب العلمية. 
ابا ركفورىء» تحفة الأحوذى بشر ح جامع الترمذى» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة» ط (۲) ۱۳۸۲ه 19514م. 
محمد جال الدين الفا مى» قواعد التحديث؛ دار الكتب العلمية 1989١1ه5!ا9١م.‏ 
محمد رأفت سعيد» التأويل» دراسة موضوعية ف الأحاديث النبوية» مكتبة الأقتصى 
قطر» “م 
محمد رأفت سعيد» زيادة الثقة ومايتعلق ما من أحكام» دار المنار دون تاريخ. 
محمد رشاد خليفة: التأليف بين مختلف الأحاديث» الحيئة المصرية العامة لشئون المطابع 
الأميرية ط (۲) 15.8 ١ه‏ 19/84م. 
محمد أبو شهبةء دفاع عن السنة؛ مكتبة السئة ط (۱) 505 ١هل‏ 15185م. 
محمد بن صا العثيمين, مصطلح الحديث» مكتبة ابن تيمية. 
0 محمد ضياء الرحمن الأعظمى» دراسات ف الجرح والتعديل» عالم الكتسب ط )١(‏ 
6ه ة194م. 
محمد طاهر الجوابى» حهود المحدثين فى نقد-مئن الحديث النبوى الشريف» مؤسسة 
عبد الكريم بن عبد الله تونس» دون تاريخ. 
محمد عمرو عبد اللطيف» حديث قلب القرآن يس ف الميزان» مكتبة التربية 
الإسلامية ط (1) 15١14اهام‏ 
محمد الغزالى» السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» دار الشروق ط 
محمد فؤاد عبد الباقى؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار الحديث . 
محمد لقمان السلفى» اهتمام الاين بنقد الحديث سند ومتثاء طبعة المؤلف 
ه94 ام. 
محمد محمد أبو زهوء الحديث والحدثون» دار الفكر العربى بدون تاريخ. 
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محمد مصطفى الأعظمى» دراسات ف الحديث النبوى وتاريخ تدوينه» طبعة المؤلسف 
ه1981م. 

محمد مصطفى الأعظمىء مناهج المستشرقين ف الدراسات العربية والإسلامية» مكتبة 
التربية العربية لدول الخليخ ط )١(‏ . 

محمد مصطفى الأعظمى» مناهج النقد عند المحدثين» طبعة المؤلف 14٠01‏ ١ه‏ . 

محمد بن مطر الزهرايئ» علم الرحال نشاته وتطوره: دار المحرة؛ ط )١(‏ 
۷ ھ۱۹۹11م. 

محمد ناصر الدين الألبان» إرواء الغليل فى تخريج أحاديث سار السبيل» الكتب 
الإسلامى ط (۲) 14.6اه 986 ام. 

محمد ناصر الدين الألبائ» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مكتبة المعارف بالرياض ط 
(۱) ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 

محمد نجيب المطيعى» تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية» مطبعة حسان ۹۷۹١م‏ 

محمود أبو رية» أضواء على السنة امحمدية» دار المعارف ط (ه) بدون تاريخ. 

محمود الطحان» تيسير مصطلح الحديث» دار التراث العربى» ٤١۰۱‏ ١ه‏ ١1948١م.‏ 

ابن المديي» سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة لعلى بن المدين» تحقيق موفق 
عبدالقادر» مكتبة المعارف 4ه 1984م. 

ابن المدينى» علل الحديث ومعرفة الرجال» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجىء دار الوعى 
بحلب ۰٠٤۱ھ‏ 1980م. 

المزى» مذيب الكمال» تحقيق بشار معروف» مؤسسة الرسالة ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 

المرى؛ تحفة الأشراف بكعرفة الأطراف» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» المكتب 
الإسلامى» الدار القيمة ط (۲) "417 اه 92417 ام. 

أ مسفر بن غرم الله الدميسؤىء التدليسس ف الحديث» طبعة المؤلف ط (1) 
5ه1551م. : 

مسفر بن غرم الله الدمينى» مقاييس نقد متون السنة» طبعة المولف ط )١(‏ 
15ه1184ام. شْ 

مسلم بن الحجاج» التمييز» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» طبعة المحقق 4.7 ١1ه.‏ 

مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث. 

دشهور بن حسن آل سلمان؛ الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه فى الصحيح وأثره 
على علم الحديث؛ دار الصميعى؛ ط )١(‏ 8411 1ه ٩۱۹۹م.‏ 

مصطفى العدوى؛ تيسير مصطلح الحديث» دارا الحرمين 1.9 اه . 


(4۷) 


المعلمى اليمائ» التنكيل ما ف ف تأنيب الكوثرى من الأباطيل» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبان» مكتبة المعارف بالرياض ط (۲) 5405 1اهم. 

المعلمى اليمائئ علم الرجال وأهميته» تحقيق طارق عوض الله » دار السارى ط )١(‏ 
14 ه994 ١ام.‏ 

المعلمى اليماين» فوائد فى كتاب العلل لابن أبى حاتم» تحقيق عبد الرزاق بن أسعد الله 
ابن عبد الرعوف» دار أطلس للنشر 51٠١‏ 1ه 11945م. 

مقبل بن هادى الوادعى» أحاديث معلة ظاهرها الصحة:؛ مكتبة ابن عباس 
بالمنصورة. 

مقبل بن هادى الوادعى» غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل » دار الحرمين 
ط (۲) 1418 هھ ۱۹۹۸م. 

المكى أقلاينةء النظم التعليمية عند المحدثين فى القرون الثلاثة الأولى كتاب الأمة» رقم 
٤‏ شعبان سنة 14117 ١ه.‏ 

المناوى» فيض القدير» شرح الجامع الصغير» تحقيق حمدى الدمرداش» مكتبة نزار الباز 
ط(١8)1١41١هم199م.‏ ' 

ابن المنذر, الأوسط فى السنن و الإجماع والاحتلاف» تحقيق أبو حماد صغير مد 
دار طيبة ط )١(‏ ٥٠٤٠ه‏ 6 م. 

ابن منظور » لسان العرب» تحقيق أحمد فارس» دار الفكر ١١4١ه‏ ۱۹۹۰م. 

موسى محمد على» علم الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتبب الإسلامية) 
مصر ط )١(‏ 054٠14١ه‏ ٤۱۹۸م.‏ 

الموصلى الحنفى» المغئ عن الحفظ والكتاب يما لم يصح فيه شىء من الأحاديث» 
هدية بحلة الأزهرء عدد ذى القعدة 47 اهم. 

نجم عبد الرحمن خلفء نقد المعن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين» مكتبة 
الرشد ٤۰٩۹‏ ۱ه۱۹۸۹م. 

اللسائى» السسنن» مكتب تحقيق الستراث الإسلامى» دار المعرفة ط (۳) 
4ه1994م. 

الدسائى»؛ السنن الكبرى» تحقيق عبد الغفار البدارى وسيد كس روى دار الكتب 
العلمية ط )١(‏ ١141١ه.‏ 

النسائى» الضعفاء والمتر وكون» تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الفكر 
هه ه980١ام.‏ ش 

الدسائى» بجموعة رسائل فى علوم الحديث» تحقيق جميل على حسن» مؤسسة الكتب 


(۹۸) 


الثقافية» ط (۱) ٤٠٥‏ اه ١۱۹۸م‏ . 

أبو نعيم» حلية الأولياء» دار الكتب العلمية ط (۱) 405 ١ه58/8١ام.‏ 

أبو نعيم» حلية الأولياء» دار الريان للتراث ط (5) ۱٤۰۷‏ ه 5/410 ام. 

أبو نعيم» ذكر أحبار أصبهان» دار الكتاب الإسلامى» مطابع الفاروق شبرا مصر. 

نور الدين عتر» الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» طبعة المؤالف 
۰ھ ۱۹۷م. 

نور الدين عترء منهج النقد فى علوم الحدیث» دارالفکر» ۹۷۹۸۱۳۹۹١۱م.‏ 

النووى» الجموع شرح المهذب» تحقيق محمد بحيب المطيعى» مكتبة الإرشاد. 

ابن هبيرة» الإفصاح عن معان الصحاح» تحقيق محمد حسن الشافعى» دار الكتسب 
العلمية. 
ابن هبيرة» الإفصاح عن معان الصحاح. المؤسسة السعيدية بالرياض. 
ابن هشام, السيرة النبوية» تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد» دار التراث» بدون 
تاريخ. 

مام سعید» العلل فى الحديث؛ دار العدوى بالأردن 4٠.٠‏ 1ه0٠1948م.‏ 

هام سعيد» الفكر المنهجى عند الحدثين» كتاب الأمة الحرم ٤١۸‏ ١ه.‏ 

أ.ى.ونسنك» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى» مكتبة بريل - ليدن ١۱۹۳٩١‏ م. 

جى بن معين» جى بن معين وكتابه التاريخ» دراسة أحمد نور سيف» جامعة اللك 
محمد بن سعود» مركز البحث العلمى وإحياء التراث ط )١(‏ ۱۳۹۹ه۹۷۹١۱م.‏ 

یی بن معين» من كلام ييى بن معين فى الرحالء تحقيقد. أحمد محمد نور سيف » 
داراللأمون » دون تاريخ 

يعقوب بن شيبة» مسند الفاروق» تحقيق كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب 
الثقافية ط (۱) ٤۰٥‏ ١ه986‏ ام. 

أبو يعلى الموصلىء المسند» تحقيق حسين سليم أسد؛ دار االمأمون دمشق» ط )١(‏ 
5ه ه8م5ام. 

يوسف الكتانى, الإمام البخارى أمير المؤمنين فى الحدث» هدية بحلة الأزهر - رحب 
8 1١ه.‏ 


5959( 


أحمد عمر هاشمء السنة النبوية ف القرن الثالث المجرى» دكتوراه؛ إشراف أ.د. 
عبدالعظيم الغباشى[١۹٤-۹۲٤]‏ كلية أصول الدين جامعة الأزهر. 

امد يوسف سليمان» البيهقى وأثره فى علوم الحديث» ماجستير» إشراف 
أ.د .مصطفى زيد [<A]‏ كلية دار العلوم جامعة القاهرة . 

. بدر عبد الحميد إبراهيم» 5 منهج أبى داود السجستان ف كتاب السئن» ما جحسستیر» 
إشراف أ.د. الشحات ل ل ]1۸٠٠0-1۷۹۹[‏ كلية الآداب جامعة 
الإسكندرية. 1 

جال برادى» أبو بكر بن العربى وجهوده فى الحديث» ماجمستير» إشراف أ,د. 
الشحات السيد زغلول رقم [.ه .لاس ] كلية الأداب جامعة الأسكندرية. 

رجاء مصطفى» المرأة وآثارها ف الحديث» مابحستیر» إشراف أ.د. محمد الأمدى 
أبوالنور [۷۷] كلية البنات للدراسات الإسلامية» جامعة الأزهر. 

رفعت فوزی» عبد الرحمن بن أب حاتم الرازى وأثره فى علوم الحديث» مااجمسستير» 
إشراف أ.د. عبد العظيم معاق[41/9]كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

سيد أحمل عبد الحميد» الحاكم النيسابورى وأثره فى علوم الحديثء ماجستير» 
إشراف أ.د. عبد المجيد محمود عبد المجيد[/4/41]كلية دار العلوم جامعة القاهرة . 

عبد العزيز نورء السنة النبوية من تاريخ نشأتما وبيان حالما فى جميع العصور ]١[‏ 
كلية أصول الدين جامعة الأزهر. 

. عبد الجيد محمود عبد المجيد, الاتحاهات الفقهية عند المحدئين ف القرن الثالث 
اهمجرى» دكتوراه؛ إشراف أ.د. مصطفى زيد[ ]5٠ ١‏ كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 

عثمان سليمان مواق منهج المسلمين فى نقد الخبز بين النظر والتطبيق» ماجستر» 
إشراف أ.د. السيد أحمد حليل[١٤۸س]‏ كلية الآداب جامعة الأسكندرية. 

على عبد الله الصياح» يعقوب بن شيبة السدوسى آثاره ومنهجه ف الجسرح 
والتعديل» ماجستير» إشراف أ.د.شاكر الخوالدة» جامعة الملك سعود. 

فكرى انور سيد ابن قتيبة الدينورى وأثره فى علم الحديث» ماحستير» إشراف أ.د. 
عبد الله محمود شحاته[ 044] كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

محمد أحجمد حسن» الاتحاه الفقهى للامام البخحارى من خلال صحيحهة ماجستير» 
- إشراف أ.د. أحمد يوسف سليمان [557]كلية دار العلوم جامعة القاهرة . 

محمد بن عمر فلاتنة) المنهج العلمى فى كتاب البحث الإسلامى» د كثوراه» إشسراف 
أ.د. أكرم ضياء العمرى 411١‏ ١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

نوال أسعد محمد» تدوين السنة» ماجستير» إشراف أ.د. محمد أنيس عبادة [75] 
كلية البنات للدراسات الإسلامية جامعة الأزهر. 


000) 


المخطوطات 
أن 1 إعان» تقسيم المكتبة الحديثية» دار التأصيل للبحث والترجمة والدشر. 
ابن بطا شرح صحيح البخارى» دار الكتب المصرية رقم[٦٥۸]‏ حديث طلعت. 
البوصيرى, إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» المكتبة الأهرية ٠٠٥/۹١‏ 
حديث. 
9 الذلهى, تنقيح التحقيق لابن الجوزى»ء معهد المحطوطات العربية» مصورة عن مكتبة 
' فيض الله بتركيا 195. 
الذهبى» مهذب السنن للبيهقى» دار الكتب المصرية 41۷ حديث. 
/ 
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دل 
مقالات صحفية 

محمد عبد اللطيف مشتهرى» رجم الزان وقتل المرتد مخالف لنصوص القرآن الكرع» 
حريدة الجيل» ”امايو ك6ام ص .٣‏ 

مصطفى محمود» رأى الشيخ المراغى؛ والشيخ محمد عبده جريدة الأهسرام 
۹ مایو ۱۹۹۹م ص ۲٦‏ . 

مصطفى محمود, الردود الغاضبة والعاتبة» جريدة الأهرام ۱٥‏ مایو ۱۹۹۹٩‏ ص ۲۸. 

مصطفى محمود ليس إنكار! للسنة» جريدة الأهرام ۱۲یونیو ٩۱۹۹م‏ ص ۲۸. 

مصطفى محمود؛ وماهم بخارجين من النار» جريدة الأهرام ١مايوة99ام‏ ص "7. 


اثتوني بكتاب من قبل هذا 
احتنبوا كثيرًا من الظن 

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولسون 
بأفوامكم 

أفلا تتذكرون 

أفلا تعقلون 

اقرا كتابك كفى بنفسك 

ألا يعلم من ملق 

الذين يتبعون الرسول البي 
أماكم التكاثر 

أم حسب الذين في قلوكم 

أم لم يعرفوا رسزهم ٠‏ 
إن الذين تدعون من دون الله 
ش عباد 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله 
إن الذنين يكتمون ما أنزلنا مسن 
البينات 

إن يتبعون إلا الظن 

إنا نحن نزلنا الذكر 

إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 


إا المؤمنون إحوة 

إنما المؤمئون الدين آمنوا بالله 
إنما يخشى الله من عباده العلماء 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
حلق الإنسان ضعيفًا 


| حلق الإنسان من عجل 


ربدا لا تواحذنا إن نسينا أو 


الأحقاف: 4 


١1 الحجرات:‎ 


النور: ١١‏ 
السجدة: 4 
البقرة: 44 
الإسراء: ١4‏ 
لللك: ١4‏ 
الأعراف: ٠١١‏ 
التكائر: ١‏ 
محمد: ۲۰ 
المؤمنون: ۹ 


-الأعراف: 1914 - 


14 
٠۷ ٤:ةرقبلا‎ 


البقرة: ٠١۹‏ 
النحم: ۲۳ 
الحجر: 4 


الرعد: ۷ 


الحجرات: ١١‏ 
النور: ٠ 5١‏ 
فاطر: ۲۸ 
الجائية: ۱۸ 
النساء: ۲۸ 
الأنبياء: ۳۷ 
البقرة: ۲۸٦‏ 


رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ستكتب شهادتهم ويسألون 
فآمنوا بالله ورسله 

فإذا استأذنوك لبعض شام 
فأما الزيد فيذهب جفاء 


فإن تنازعتم في شیء فردوه 
فلا وربك لا يبوؤشنون حى 
يحكمرك 

فلولا نفر من كل فرقة 


فليخذر الدين يخالفون عن أمرة 
فمن بدله بعد ما سمعه 

فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره 
في ظلل من الغمام 

قال سننظر أصدقت أم كنت 

قال علمها عند ربى في كتاب 

قدنرى تقلب وحهك في السماء 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
قل إإنما أتبع ما يوحى إلي 

قل إنما أنا بشر مثلكم 

قل لا أقول لكم عندي حرائن 
قل ماكنت بدعا من الرسل 

قل ما يكون لي أن أبدله 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم 


صادقين 


البينة: ۸ 
الرحرف: 1١9‏ 
آل عمران: ۱۷۹ 

"١ النور:‎ 


١۷ الرعد:‎ 


الساء: ؤه 
البقرة: ۲۲۳۰ 
الزمر: 1۸ 


“٥ النساء:‎ 
١7١ التوبة:‎ 


النور: "17" 
البقرة: 1١841١‏ 
الزلزلة: ۷ 
البقرة: ۲٠٠١‏ 
النمل ۲۷ 
طه: ٥۲‏ 
البقرة: ١1414‏ 
آل عمران: ۲۱ 
الأعراف: 7١1"‏ 
الكهف: ١١١‏ 
الأنعام: ٠١‏ 
الأحقاف: ٩۹‏ 


١١ يرنس:‎ 


١١١ البقرة:‎ 


قل هل يستوي الذين يعلمون 
كراماكاتبين 

لا يأتيه الباطل من بين يديه 
لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم 
لقد رضي الله عن المؤمنين 

لقد سمع الله قول الذين قالوا 
لقد كان لكم في رس ول الله 
20 

لكل جعانا منكم شرعة 
ومنهاحا 

لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
لولا إذ سمعتموه قلتم 

ما كان إبراهيم يهرديًا ولا 
نصرائيًا 

ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 

ما هذا الكتاب لا يغادر 

ممن ترضون من الشهداء 

من يطع الرسول فقد أطاع الله 


من الذزين استحق عليهم 
الأوليان 

من المزمنين رحال صدقوا 

ها أنتم حاحجتم فيما لكم به 
علم 

هل أتبعك على أن تعلمن 


هو أضحك و أبكى 
وإذ قال إبراهيم رب أرني 


وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح 
وإذا جاءهم أمر من المنوف 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
واذكرن ما يتلى لي بيوتكن 


الزمر: ۹ 
الانفطار: ١١‏ 
فصلت: ؟4 
النور: 1۳ 
الفتح: ١8‏ 


آل عمران: ۱۸۱ 
الأحزاب: ۲١‏ 
المائدة: ٤۸‏ 
النور: ١1‏ 
النور: ١١‏ 


آل عمران:/51 
الأحزاب: 71 


الكهف: 41 


البقرة: ۲۸۲ 
النساء: ١٠م‏ 


٠١١ المائدة:‎ 
۲٣ الأحزاب:‎ 


آل عمران: 55 


الكهف: 55 


التجم: 437 

71٠ البقرة:‎ 
٠٠ الكهف:‎ 
A۳ النساء:‎ 

النساء: 11١‏ 
الأحراب: 4م 


والسارق والسارقة فاقطعوا 
واشهدرا ذری عدل منکم 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
والذى تولى كبره منهم 
والذين إذا أصاهم البغي 
والذين تدعون من دونه 


والذين يبتغون الكتاب مما 
ملكت 

والله أح رکم من بطون أمهاتكم 
والنجم إذا هوى 

وإن تطيعوه تمتدوا 

وأنزل عليكم الكتاب والحكمة 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للئاس 
وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم 
وسيجنبها الأتقى 

وفوق كل ذي علم عليم 


'وقل رب زدن علما 


ولا ترر وازرة وزر أخرى 


ولا تقف ما ليس لك به علم 
ولتعرفنهم في لحن القول 
ولقد عهدنا إل آدم من قبل 
ولقد نعلم آم يقولون 

ولو تقول علينا يعض الأقاويل 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
وما آتاكم الرسول فحلوه 


وما قدروا الله حق قدره 
وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله 


المائدة: ۳۸ 
الطلاق: ؟ 
المائدة: ۹۲ 
النور: ٥١‏ 
النور: ١١‏ 
الشورى: ۳۹ 
الأعراف:/ا91 21 
1١58‏ 


النور: ٣٣‏ 
النحل: ۷۸ 
النجم: ١‏ 
النور: 4ه 
النساء: ١١۳‏ 
النحل: 44 
الشورى: ٠۲‏ 
الليل: ١١‏ 
يوسف: ۷٩‏ 
طه: ١١4‏ 
الأنعام: 1114 
الإسراء: ٠١‏ 
الإسراء: ۳١‏ 
محمد: ٣١‏ 
طه: ۱۱١‏ 
النئحل: ٠١٠١7”‏ 
الحاقة: 414 
البقرة: ۲۸۲ 
الحشر: ۷ 


٩۱ الأنعام:‎ 


الأحراب: 5م 


ومن يشاقق الرسول من بعد 
ماتبين له 


ومن يشاقق الله ورسوله 
ومن بطع الله والرسول 
فاو ليك مع 


ومن يقتل مؤمئًا متعمدا 

وئادوا يا مالك 

يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالل 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
ياأيها الذين آمنوا استجيبوا 

يا أيها الذين آمنوا أطيعما الله 
وأطيعوا الرسرل 


١١ 6 النساء:‎ 
٠۴۳ الأنفال:‎ 


النساء: 51 
النساء: 317 
الرحرف: ۷۷ 
آل عمران: ٦٥‏ 
النساء: ٠١١‏ 
البقرة: ۲۸۲ 
الأنفال: ۲٤‏ 
محمد: ٣٣‏ 


النساء: وه 


يا أيهاالذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله 

يا أيها الذين آمنوا إن حاءكم 
فاسق 

يا أيها الذين آمنوا إما الخمر 

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 

يا أيها الذين آمنرا لا تقدموا 
يرفع الله الذين آمنوا منكم 
يوصيكم الله في أولادكم 


يوم يقوم الناس لرب العالين 


۲٠١ الأنفال:‎ 


الحجرات: 1 
المائدة: 4٠‏ 
المائدة: ١٠١‏ 
الحجرات: ١‏ 
المحادلة: 1١١‏ 
التساء: ١١‏ 
المطففين: ٦‏ 


ائذنوا له فبئس أخحو العشيرة 
الأئمة من قريش 

أبردوا بالظهر 

ابسط رداءك 

احتنبوا انہر 

احتجم رسول الله 

ادخروا لثلاث وتصدقرا .عا بقى 


ادهنوا غا 
إذا استيقظ أحدكم 


إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 
إذا اضطجع الرحل فتوسد 

إذا انتصف شعبان 

إذا أويت إلى فراشك 

إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح 
إذا توضأ العبد فتمضمض 

إذا جامع أحدكم زوجته 

إذا جاوز الختان اللثتان 

إذا جلس بين شعيها 

إذا رأيتم الممنازة 

إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطى 
إذا زنت أمة أحدكم 

إذا رأى أحكم امرأة تعجبه 

إذا سجد أحكم قلاييرك 

إذا سرق فاقطعوه 

إذا شهدت إحداكن 

إذا قال الرحل كما يقول المؤذن 
إذا كان أحدكم فى الصلاة 
أسبغوا الوضوء . 

استنزهوا من البول 

اشربوا فى الظروف ولا تسكروا 
اصبروا حى تلقو 

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه 
أعتقها 
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فهر الأحاديث 


اقبلوا البشرى يابى تيم 

ألا فليبلغ الشاهد الغائب 

التقا دواء لكل داء 

اللهم أسلمت وجهى إليك 

اللهم إن أعوذ بوحهك الكرم 

اللهم علمه.الكتاب 

اللهم فقهه فى الدين 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه 

أمرت أن أقاتل الناس حى 

أما إى لم أقمك 

أما إنه قد صدقكم ۹۱ 
أن امرأة رفعت صبيا لها ۱۹-۸ 
أن حارثة بن النعمان مر بالبي ۹۲ 
أن رحلا توق على عهد رسول الله o0.‏ 
أن رسول الله احتجم ف المسجد o۳‏ 
أن رسول الله ويلع أمرها أن تواقي ىه 
أن رسول الله ی طلق نساءه 74 
أن رسول الله وله كان خرج ل YY‏ 
أن رسول الله يل كان يقول ف التشهد | ٤۸۷‏ 
أن رسول الله ی کان يقوم في الجنائر | 44١‏ 
أن رسول الله ولع می عن قيل وقال 

أن رفاعة القرظى طلق امرأته 

أن البى ي احتجر فى المسجد 

أن البى ب احتجم 

أن البى ييلع تتفل سيفه ذا الفقار 

أن النى ي جاءه جبريل عليه السلام 

أن البى َة زوحه والفضل بن عباس 

أن البى يله قال فى أم إبراهيم 


| أن البى ي كان فى غزوة تبوك 


أن البى ي كان لا يصلى علي 

أن البى ي كان يقرأ فى الظهر 

أن البى وَل مى أن يتزعفر الرحل 

أن البى ي مى عن الصلاة بعد الصبح 


أن البى ي وقت لأهل العراق 

أن وفد عبد القيس أتوا 

إن الله تحاوز عن أمي 

إن الله سائل كل راع عما استرعاه 
إن الله ليريد الكافر عذابًا 

إن الله ليويد الدين بالرجل الفاحر 
إن الله يحب الملحين ف الدعاء 

إن الله يكشف يوم القيامة عن ساقه 
إن أحرف ما أحاف عليكم ما يخرج 
إن أمن الناس على فى صحبته 

إن الحنة حرمت علي 

إن الرجل ليكون من أهل الصوم 
| إن روح القدس نفث فى روعي 

إن شغت سبعت لك 

إن فى اللنة لعممًا 

إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع 
إن كذبًا على ليس ككذب على أحد 
إن لكل نی حواريًا 

إن من أشر الناس عند الله منزلة 
إن اميت يعذب ببعض بكاء 

إنا آهل بيت احتارالله لنا 

إنا وإياكم ندعى بئو عبد مناف 
أنت صاجى ف الغار 

أنت ومالك لأبيك 

إنكم لا تضارون فى رؤيته 

إغا جعل رسول الله الشفعة 

إنما مثل ذلك مثل شيطانة 

إنما نميتكم من أجل الدافة 

أنه تروج ابنه لأبى إهاب 

أنه سل .عن الصلاة 

أنه صلى فترك آية 

أنه قال لرجل يسوق بدنة 

أنه قال للمستحاضة دعى الصلاة 
أنه كان يتوضأ ويقبل ويصلى 

أنه كان يطوف بالييت 

أنه كان يقول فى التشهد 

أنه هى عن بيع الطعام حى يقبض 


إنمم ليبكون عليها 

إن كنت أمرتكم هذه المتعة 
أول ما ينعن من الرحل بطنه 
آية المنافق ثلاث 

ما امرأة أنكحت نفسها 
أيما مسلمين التقيا 

بسم الله وبالله 

بعث رسول الله ولع سرية 
بلغوا عن ولو آية 

بينا رسول الله يع بالمدينة 
بينما نحن حلوس مع البى وَل 
بينما نحن عند رسول الله ولع 
تبرئكم يهود بخمسين يينًا 
جيعون بالبينة على الذين 
تحت كل شعرة جنابة 
تسحروا فإن فى السحور بركة 
تقطع يد السارق ف ربع ديتار 
تلك امرأة يغشاها أصحاى 
ثلاث من كن فيه 

ثمرة طيبة وماء طهور 

حدثوا عی ولا تكذبوا على 
الحدود كفارة 

الحرب حدعة 

خحذوا عن مناسككم 
الخلافة بالمدينة واللك بالشام 
حمس صلوات فرضهن الله 
حمس صلوات كتبهن الله 
خير الناس قر 

خيركم قرق 

خميركم من تعلم القرآن وعلمه 
الدعوة أول يوم حق 

دعى الصلاة أيام أقرالك 
الدنيا سجن المؤومن 

ذلك كفل الشيطان 

رأيت الليلة رحلين 

الربا اثنان وسبعون بابا 

موا أولادكم أسماء الأنبياء 


الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
صلوا كما رأيتمون أصلى 

صلاة الليل والنهار مث مث 
الصلاة مث مثى 

طلب العلم فريضة 

العجماء جرحها جبار 

عطش رسول الله ولع 

عليكم بالصدق 

العين وكاء السه 

الغسل يوم الحمعة واحب 

فرض رسول الله ييل زكاة الفطر 
فنادى منادى رسول الله 

ف الإبل صدقة ` 

فيه غرة عبد أو أمة 

قال الله : وحبت محبق 

قد أحبتك 

كان رسول الله ب إذا دحل المسجد 
كان رسول الله يل إذا کان حا 
كان رسول الله ل سحر 

كان رسول الله ب جنب ثم يتوضاً 
كان رسول الله ل تتظر الوحى 
كان رسول الله وله ينزل عن المنبر 
کان لا يرفع يديه فى شىء 

كان البى يللو إذا جاءه مال 

كان البى يلل ذا دحل الخلاء 
كان يتوضأ وضوءه للصلاة 

كان يتوضأ ويقبل ويصلى 

كان ينام أول الليل 

كفى بالمرء إقًا أن يحدث 

كل غلام رهينة بعقيقته 

كان آخر الأمر من رسول الله ل 
لا تبدعوا بالكلام قبل السلام 

لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا 
لا تحلسوا على القبور 

لا تحل الصدقة إلا لنمسة 

لا تحل الصدقة لمن كان عنده مسون 
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لا تحمدوا إسلام المرء حى تعرفوا 
لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام 

لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة 
لا تصحب اللائكة رفقة فيها حرس 
لا تكذيوا على 


لا تنكح المرأة على حالتها ولا على عمتها 


لا طلاق إلا بعد نكاح 
لا نكاح إلا بول 
لا وضوء إلا من صوت أو ريح 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لا يأتى الخير إلا بالخير 
لا ييقى على رأس مائة سنة 
لا يحل لرحل يؤمن بالله واليوم الآخبر 
لا يحولن بين أحدكم وبين ابلنة 
لا يرث المسلم الكافر 
لا يغرك صلاة امرئ ولا صيامه 
لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه 
لعلك تريدين أن ترحعى إلى رفاعة 
لقد ظننت يا أبا هريرة 
لقد كان فيمن كان قبلكم من بن 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
للرحال أربع وللنساء أربع 

تقصر الصلاة 
لا اشتد بالبى وله 
لها الصداق ,كا استحللت 
ليبلغ الشاهد الغائب 
ليس على المنتهب قطع 
ليس لك عليه نفقة 
ليغسل ما مس المرأة مئه 
ما آمن بالله من استحل محارمه 
ما أحسن الله خلق رحل 
ما أدرى تبعا ألعيئًا كان آم لا 
ما أدرى لعلى لا أبلغ 
ما أصبحت الغداة قط إلا استغفرت 
ما بال أقوام 
ما عاب رسول الله يلك 
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ما كان خلق إلى رسول الله 
ما من أيام أعظم عند الله 


ما من أصحاب النى ولع أحد أكثر 


مثل العالم الذى يعلم الناس الخير 


مثل ما بع الله عز ولحل به من الحدى 


مداراة الناس صدفة 

مر رسول الله كلل بذى الحليفة 
معك ماء ؟ 

مفتاح الصلاة الوضوء 

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
من أدرك من صلاة ركعة فقد 
من أصيب ,كصيبة من سقم 

من أكل من هذه الشجرة 

من بين لله مسجدا 

من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده 
من توضأ فأحسن الوضوء 

من جاء منكم إلى التمعة 

من حلس ف مجلس كثر فيه لغطه 
من حافظ على اثنىّ عشرة ركعة 


من حدث عين يحديث يرى أنه كذب 


من تحرج لى طلب العلم 

من دحل سوقا 

من ذرعه القىء فليس عليه قضاء 
من سأل الناس وله ما يغنيه 

من ستر على أخبيه 

من سلك طريقًا 

من سمع مع الله به 

من شرب من إناء ذهب أو فضة 
من صام يوم ابتغاء وجه الله 
من صلی على جنازة فله قراط 


من صنع إليه معروف فقال : جزاك 


من ضحك ف الصلاة 

من فاتته صلاة العصر 

من قال على ما لم أقل 

من قال فى دبر صلاة الفجر 
من قال ف يوم مائة مرة 
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من قتل درن ماله 

من قتل له قتيل فهو يخير النظرين 

من قرض بيت شعر بعد عشاء 

من كان يزمن بالله واليوم الآخر 1 
من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده ا 1 1 


من كذب على متعمدًا كلف يوم القيامة ۱۳۱ 
من كنت مولاه فعلى مولاه ۹ 
من يتزود لل الدنيا 11 
مهل أهل المدينة من ذى الحليفة 5 
نضر الله امرأ مع مقالى 


\o-114-AF 
ل ناا‎ 
11 نعم ولك أحر‎ 
5 می رسول الله ولع أن تتخذ الروح‎ 
1 مى رسول الله و عن أكل نوم‎ 
0-A می رسول الله ب عن تلقى اللدلب‎ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اله‎ 
0۷-1 هو أول الناس يمحياة وماته‎ 
۲۹ والذى نفسى بيده لأقضين بينكما‎ 
tr .  هیدیو وضأوحهه‎ 
1 الولاء -لحمة كلحمة النسب‎ 
4 الولاء لمن أعتق‎ 
۱۷-۷ ويل للأعقاب من النار‎ 
۲۷ يا أيها الناس كتب عليكم المنج‎ 

يا براء كيف تقول إذا أحذت 4 
يا حاطب » ما هذا ؟ ۹۱ 

يا عائشة » إن شر الناس منزلة يوم 

القيامة من تر که 

يا عائشة » إن شر الناس منزلة يوم 

القيامة من ودعه 

يا على» أنت سيد الناس 

يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف 


| يخرج الدحال فى آحر الزمان 


يكرن أمراء يقولون مالا ينعلون 
يكون فى آحر الزمان دحالون 

يؤتى بالسارق يوم القيامة 

يرشك رحل منكم متكا على أريكته 


أقبلت راكيًا على حمار أتان 
لأقراء : الأطهار 


ت البى ل يقرأ فى الصبح 
صليت مع البى وَل الظهر ف السفر 
صليثا وراء عمر الصبح 
عقلت عند البى يلل جج 

نا رسول الله ول الصلاة 


يا رسول الله إذا جامع أحدنا 
: يا رسول الله ما السنة 


فرطنا فى قراريط كثيرة 
أكتب كل شىء 


نت أنا وحار لى من الأنصار 


بأس مسح :ا-لثفين 
حظ ف الإسلام لمن ترك الصلاة 


أنت عحدث قوما حديًا 

وا أزواحكن أن يغسلوا 

2 أتى حنازة فانصرف 

ن مع حديثًا فرد كما مع فقد 
غفر الله لرافع بن حديج 


عئوان البحث 
إجازة البحث 
الشكر 
الإهداء 


محتوي البحث 


المنهج والنقد لغة واصطلاحًا 
دوافع البحث 
الصعوبات الي واجهت البحث والمنهج البحثي 
تقييم جهود السابقين 
مكانة السنة 
اللاب الأول 


نحو تصور دلالي بين المتقدمين والمتأحرين 

القرآن والمنهج النقدي 

المنهج النقدي والسنة 

دوافع نشأة النقد . 

المنهج النقدي في القرون الثلاثة الأرلى (القرن الأول) 
القرن الثاني المجرى 


القرن الثالث امجرى 

من عوامل اكتمال المنهج 
ارتباط المنهج بخير القرون 
الضبط 


(11) 


معايشة الرواة وامتلاك الأصول 
الرحلة في طلب العلم 
الملكة والإحاطة بالمرويات 
النظام التعليمي 
الباب الثابئ : ملامح المنهج النقدي عند المتقدمين 
تعاملهم مع الرواة 
وسائل معرفة أصول الرواة 
ضوابط قبول رواية الراوي 
صفة المعدل وابحر 3 
ضرابط ترك رواية الراري 
مرونة المنهج النقدي 
معاملة ُهل البدع 
الراوي بين الجرح والتعديل 
التساهل في الزواية والتشديد 
مماولات النقاد لتجنب المنطأ 
نماذج من أقوال الأئمة قي الجر ح والتعديل 
الأسانيد 
الإرسال 
حجة من يرى قبول المراسيل 
تفضيل بعض المراسيل على بعض 
رفض جمهور الأئمة للمراسيل 
دقة معرفة الأئمة بالمراسيل 
التدليس 
حكم التدليس 
أنواع التدليس 
يقظة أثئمة النقد حيال الأسائيد المدلسة 


0/15 


المرسل الخفي 
بواعث التدليس 

مفاسد التدليس 

الضعف النسبي للأسانيد 

العناية بالمتون 

جهود النقاد لصيانة المتون النبوية 

شخصية ناقد المتن ش 

مظاهر عناية النقاد بالمتون 

-١‏ تنقية المتون من الأخطاء والأوهام 

حهود النقاد في معابحة أخطاء الرواة في المتون 

1- تمييز المدرج من الحديث وفصله عن كلام النبوة 
۳- کشف دحول معن مكان مان 

4- رد الرواية با معن حطما إلى الصواب 

ه-تمييز المزيد في معن الحديث الشريف 

من معابير الأئمة النقدية للوقوف على المتون الدحيلة 
جمع روايات الباب وعدم ثبوت شيء منها 

معرفة أحوال الرواة من خلال رواياقم 

توافر الننزعة الفقهية في ممارسات امحدئين 

جهود الأئمة النقدة في دفع التناقض عن المتون 

علل الحديث 
هبي علم العلل 

دقة هذا العلم وصعوبته 

قلة المتكلمين في العلل وندرتهم 

سبب العلة 
أسبابا خطأ 
كيفية إدراك العلة 
أ- جع الطرق 
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ب- الاعتبار ومعارضة الروايات 

دلائل العلة 

- التفرد 

ب- المحالفة 

الاعتماد عل القرائن في تعليل الأحاديث 
من دلائل الملكة والمعرفة 

الباب الثالث 

زيادة الثقة 

زيادة الثقة وعلاقتها بالشذوذ والتفرد 
أسباب الزيادة 

القبول المفرط لزيادة الثقة 

تفاوت الكقات 

مئ تقبل زيادة الثقة عند نقاد الحديث 
قبول الزيادة وردها حسب القرائن 
متعارض الزيادة مع أصل الرواية 
الحديث الحسن 

بيان مراد المتأخرين بالحسن 

عدم تقسيم المتقدمين الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 
الإمام الترمذي ومراده بالحسن 

استعمال المتقدمين للفظ الحسن 

الشواهد والمتابعات 

تعامل النقاد مع الشواهد والمتابعات 
معيارية التقوية بالشواهد والمتابعات 
ضرورة التأكد من المتابعة قبل إثباتما 
أسباب الوهم في المتابعات والشواهد 

من ضوابط الاعتبار 

دراسة مقارنة 

الخائمة 
قائمة المصادر 


الفهارس 


E 


a‏ ا اليد 


